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وتستمر دار الأمدر... لوال 011ص ' 
وتستمر دار الأمير ... 


إذا كانت مسؤولية المثقف تجاه أمته وتحديات لحظتها التاريخية 
هي الهم والرسالة التي حملها علي شريعتي» فإن نشر فكر الوعي 
الحضاري بدوره مسؤولية» إذ كيف يصل هذا الفكر للناس دون ناشر 
مسؤول؛ يعطيه العناية ويكفل أن يظل هذا الزاد الثقافى حاضرا فى 
لوعي يناجا الاعيال لعدون نع فى سمافقها ردي العسدن 
والنهضة وتستثمره في حركة التغيير وصناعة المستقبل . 


وقد وعت دار الأمير هذه المسؤولية منذ تأسيسها عام ١99١‏ م. 
وعجولعها بامانة 4و هملك نيعانها الحادرة و السغكوية فى مواحهيه 
حناباك السوق وك الجمود» :ووكم امار الكلى الذي الجن 
بالدار فى حرب تموز 5١٠0٠7م»‏ والذي كان أول ضحاياها كتب على 
دان الاميو فى سروف ومغرضن الذار فى يتف جيل فإن إرادة المماء 
وعزيمة الإنتصار بقيت متوهجة. وها هي دار الأمير تستأنف دورها 
ونضالها بعد أشهر معدودة من العدوان. وتقدم من جديد فكر 
شريعتى في إخراج متميز» وتنهض من بين الركام مستعيدة دورها 
المسؤول فى نشر ثقافة العودة إلى الذات» والنهضة» والمقاومة فى 
مسيرة الفلاح التي شعارها : إلهي علمني كيف أحيا. . » أمّا كيف 
أموت. فإنى سأعرفه . والحمد لله الذي نصر عبده . 


تاريخ الحضارة 








بات امجرلتتم 


سر 


اطلب العلم ولو فى الصين.. 

هكذا قال الرسول هكنا فعل الشعيد وكان النداء.. 
نداء إليه فشد الرحال.. 

على براق الحرف فى فضاء الفكر.. 

إلى تلك الأصقات.. 

يقلب تاريخها صفحة منن القرون الاأولى.. 

ولأنه وليدها.. 

يتسلل إلى أخص مجالسعا يشاركها حكاياها والأسرار.. 
يتنقل بين قراها والبيوت.. 

بين المسارح والمعابر.. 

بين القصور والألواخ.. 

بين ميادين الحرب وشوار» الثورات.. 

لى يدج مفكراً إلا وحاججه.. 


ولا شاعراً إلا ونادمه.. 


ل 201 0 


ولا فيلسوفاً إلا وغاص وإياه فى أعماق الوجود.. هكنذا جال 
على شريعتى فى حضارة الصين حتى تجاوز حدود سورها 
العتيق.. ثم طوى كتابها ومال إلى الغرب تلفارس شرقىي رسمت 
ملامحه رجولة ساحات الوغى.. ولوت سمرة وجهه هفجير 
الصحراء.. إلا أن سيفه نور على.. وخيله ثبات يقين.. دخل 
مدارس الغرب فأيقظ جهابنتهاء. هيغل وبردوت وآخرين من 
سباتهم الطويل وأجلس أمامهم تلمينهم ماركس مقلبا بناه 
الفوقية على بناه التحتية فى مسرحية دياليكتيكية جديرة 
بالحضور.. ورغم أن الاقتراب من فروير شبهة اخلاقية إلا أن 
شريعتى من أجل العلم وبالعلم دنا منه وهزه من الأعماق ليبين 
له أن رؤاه في النوم أضصغات أحلاب.. وخياله فى النعار مس 
جنون. هكنا وفى هنا الكتاب تاريخ الحضارة يقدم لنا الدكتور 
شريعتى بحثا طويلا ومعيقاً ومفصلا عن حضارة الصين ومدارس 
الغرب وروح الشرق بصفحات في زاد ومرجح ومصدر لكل سائر 
على درب المعرفة. 


والسلام عليت ورحمة الله وبركاته 


بيروت 1 


لحي ا ستتجصج7جبببرز لب بلتي أن الحم : 


مقدمة الناشر 


الحضارة : المصطلح والدلالة 

إذا كانت الحضارة فى اللغة تعنى الإقامة فى الحضر 
بخلاف البداوة . وهي الإقامة في البواايي وإذا انا خلدون 
أول من فرّق فى مقدمته بين العمران البدوي والعمران الحضرىي 
دنه برا اير والحضر طبيعية في الوجود. فإن هذا التفسير 
يقودنا إلى أن البداوة أصل الحضارة: والبدو أقدم من الحضرء 
وعليه فإن البداوة تكون أصل الحضارة» والحضارة غاية البداوة . 

هذا عند ابن خلدون ‏ رأس علم الاجتماع عند المسلمين ‏ 
على كقي فيط الار اعم 

أما عند المحدثين فإن للحضارة معنيان أحدهما موضوعي 
مشخص والآخر ذاتي مجرّدء أما المعنى الموضوعي فهو إطلاق 
لفظ الحضارة على جملة من مظاهر التقدم الأدبي والفني والعلمي 


أو التقني التي تنتقل من جيل إلى جيل فى مجتمع واحد أو عدة 
مجتمعات متشابهة. حيث نقول الحضارة الصينية. والحضارة 


قف ة الآ سف ا 


العربية ‏ الإسلامية ‏ والحضارة الأوروبية؛ وهي بهذا المعنى 
متفاوتة فيما بينهاء ولكل حضارة نطاقها (31156)» وطبقاتها 
(601165©5) ولغاتها (13281165). فنطاقهاهو حدودها 
الجغرافية» وطبقاتها هي آثارها المتراكمة بعضها فوق بعض في 
مجتمع واحدء وان عد يكمعا قي ولنانها هن الآذاة الصنالد: 
للتعبير عن الأفكار السياسية والعلمية والتاريخية بالقليقية 


أما المعنى الذاتي المجرّد للحضارة فيطلق على مرحلة 
سامية من مراحل التطور الإنساني المقابلة لمرحلة الهمجية» أو 
تطلق غلى الضبورة المقيلى القن تستعد إليها فى البحك هو على 
صفات الفرد أو الجماعة فإذا كان الفرد متصفا بالصفات الحميدة 
المطارقة لعلك الضووة قلنا انه متخفضر ».وكذلك السماعات» فإن 
تحضرها متفاوت بحسب قربها أو بعدها من تلك الصورة 
(المثلى» السامية. الفضلى) للحضارات» مختلفة باختللاف 
الزمان والمكانء فإن اختلافها هذا لا يمنعها من الإشتراك فى 
عناصر واحدة. | 


الثقافة ‏ الحضارة : 


الحضارة بمعنى ما مرادفة للثقافة» إلا أن هذين اللفظيه لا 
على قيمة العقل والذوق». وبعضهم يطلقه على نتيجة هذه القيمة. 
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أي على مجموع عناصر الحياة وأشكالها ومظاهرها في مجتمع 
من المجتمعات . وكذلك لفظ الحضارة فإن بعضهم يطلقه على 
اكتساتب الضعمعاة» الفحميدة وبعضهم يطلقه على نتيجة هذا 
الإكتساب» وإذا كان بعض العلماء يطلق لفظ الثقافة على المظاهر 
المادية» ولفظ الحضارة على المظاهر العقلية والأدبية» فإن 
بعضهم الآخر يذهب إلى عكس ذلك . دع أن لفظ الثقافة يدل عند 
والبااالترن لرو مان عاللض الرع ةا كل عومد ااه 
كان أو معخلناء على حين أن لفظ الحضارة عندهم يدل على 
مظاهر هذه الحياة في المجتمعات المتقدمة وحدها. وعليه فإن 
خير وسيلة لتحديد معنى كل من هذين اللفظين ‏ المصطلحين ‏ 
إطلاق لفظ الثقافة على مظاهر التقدم العقلى وحده. وهي ذات 
طابع فردي» وإطلاق لفظ الحضارة على مظاهر التقدم العقلى 
والمادي معأء وهي ذات طابع اجتماعيء وهذا رأي الدكتور 
ل يي 


وقد اتسع مفهوم معنى الحضارة في الآونة الأعون ف ليا عد 
عند االبعض معنى العالمية» ومصطلح العولمة أو الكوكبة 
(8105311221108) يقصد إلى هذا المعنى» وهو أن تصبح 
الحضارة لكل الأمم والمجتمعات واحدة وإن تعددت ثقافتها . 


مقدمة الناشر. سس 4 


امالعكن شربعتى :نإ الآمر سكفلت اماما بيك أن 
للمواءمة بين اللفظين فسحة أكبر. على مستوى المنهج وعلى 
مستوى النتائج؛ وإِن للحضارة وتاريخها عند شريعتي سلما آخر 
أيضأء ٠‏ فإن خيّم المناخ الروحي على بعض المواضيع فإن الحبك 
العلمي ‏ الإستقرائي - متين أيضأ. ونحن إذ نطرح هذا الكتاب ‏ 
تاريخ الحضارة ‏ وهو الجزء العاشر من سلسلة الآثار الكاملة 
للدكتور شريعتي التي نقوم بنشرهاء نتوجه بالشكر الجزيل للاستاذ 
حسين نصيري على قيامه بتعريب الكتاب على أحسن وجهء 
كرك كريل الشكر للا معاد جني تعيب ادق امترزف :على 
تعوسه الكتابو مله وافحتين الكدير رمن الوص الواوذة فين 
ونحن على موعد والقارئ الكريم مع كتاب ‏ تاريخ الأديان ١/١‏ - 
اذى يعدن قرييا الشاء اننا والخرووغوانا أن الجمة للةرى 


الوالمية» 
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مقدمة المترجم 


لها 


والصلاة والسلام على أشرف خلقه وأنبيائه النبي الكريم 
محمد ع##ة وعلى آله الطيبين وأصحابه المنتجبين . 

إن حيرة القلم لم تكمن في نقل الكلمات وترجمتها بل أن 
حيرته تكمن في معرفتها وشرحها. لأن انتقال المعنى لم يكن 
ليصعب على المترجم بقدر ما يصعب عليه فهم ذلك المعنى وذلك 
الحديث الذي يريد ترجمته؛ وكما قيل عن الشعر إن المعنى في قلب 
العاعن فيك من الحدكه أنوطي على با كني الداعى افك رون دا 
المعنى في عقل وفكر المفكر وليس في تلك الكلمات المسطرة . 

إن أصعب ما يواجهه المترجم هو حينما يواجه فكرا ونظريات 
مختلفة يصعب حتى على أهل تلك اللغة فهمها وحل ألغازها ودرك 
مطالبهاء فكيف بالمترجم الذي يواجه مثل هذه الأفكار والفلسفات 
التي تحتاج إلى لغة قوية واختصاصات عديدة ومطالعات مكثفة 
وقتضادو متنوعة من اع جا وسور “تلك النطويات :وتنك الاراء 
وتحويلها إلى اللغة المطلوبة وبأسلوب بسيط يتلائم مع عقليات 
جميع القراء والمطالعين . فهذا أمر في غاية الصعوبة وفي غاية الدقة 





مقدمة المترجم - ١١‏ 


إن القارئ الكريم على علم ومعرفة بأفكار الأستاذ الدكتور على 
شريعتي فهو يبتعد ويتحاشى في كتاباته عن الأمور الإنشائية الزائدة 
والمواضيع التافهة» فحينما يستعرض موضوعاً ونظرية فإنه يستعرضها 
عن علم ودراية وبحث دقيق ويشبعها بحثا وتحقيقا. حتى يجعل 
القارئ والباحث على دراية وعلم كامل وإحاطة تامة بالموضوع . 


وهذا الكتاب الذي بين يديك عزيزي القارئ العربي الكريم 
والذي عنوانه (تاريخ الحضارة) هو من تأليف هذا المفكر وقد 
استعرض في هذا الكتاب جميع النظريات والأفكار الغربية والشرقية 
التي لها علاقة ولها ارتباط بموضوع الحضارة. فقد قام باستعراض 
وافٍ لمعنى الحضارة والثقافة ومن ثم أسهب في شرح الحضارات 
الشرقية والغربية سواءاً القديمة منها أو الحديثة ثم راح يقارن بينها 
على اسمن وقؤانيق 'علمية وقيقة معتلا علن الكيواهنق العاز مقية 
والاتجتماغية والاقتصادية والفلسفية وغل تععاليلة الكاضة انفاء 
فخرج هذا الكتاب بصورة لائقة كبيرة ومتناسبة مع ما يحمله الكتاب 
من اسم ومضمون ومتناسبا مع شخصية الكاتب الكبير . 


وأثقاء ذاه جمت لهذا الكتاب وا- جهت صعوبات عديلة 
ومسائل مهمة كبيرة ولم تكن هذه الصعوبات في نقل معاني 
الكلمات بل أنها تكمن إحياناً فى أسلوب الكتاب وأحياناً أخر فى 
عفن المصط حاتف الى استفمليها النولقي: فالمو لف وعلت سعة 
اطلاعاته فهو ر يسهب في شرح المواضيع وينتقل في هذا الشرح 
والكتابة من أسلوب إلى اخر وفي نفس الموضوع. فمثلا خينما 


5 لص سس تَأرِيحٌ الحضارة 


يتحدث عن الحضارة في الصين» فإننا نجده يشرع في استعراضها 
أولا من الناحية التاريخية فيسرد هذه المواضيع بالأسلوب التاريخي 
وحينما ينتقل وفي نفس الموضوع ليعطيه تحليلا اجتماعيا فإنه ينتقل 
من الأسلوب التاريخي إلى أسلوب علم الاجتماع وسرد النظريات 
وأفكار العلماء المتعلقة بالموضوع وهكذا ينتقل إلى شرح الموضوع 
من وجهة النظر الفلسفية وعلم النفس أو الاقتصاد أو غيرها من 
القروع الاتغرى .وهلا الاتع لمن أنلونية إلى لخر رفي تقس 
الموضوع يحتاج إلى ترجمة دقيقة لمعانيى المصطلحات العديدة 
وكذلك للربط بين هذه الأساليب بأسلوب ملائم يظهر وحدة 
الموضوع ويظهر بيانه لذلك فقد كانت صعوبة الترجمة تكمن في 
هذا الجانب مما حدا بي أن أوحد الأسلوب أحيانا وأحياناً أكون 
ملزماً بمسايرة أسلوب النص وعدم الخروج منه لضرورة انتقال 
المعنى الكامل ولكي أتحاشى تلاشي الفكرة الأصلية . 


أما الصعوبة الأخرى التي واجهتهاء فهي في استعمال بعض 
المصطلحات والتي لم أستطع العثور على ما يقابلها في اللغة العربية 
وخاصة الإيرانية والشرقية لذلك كنت مجبراً أحيانا في كتابة نفس 
لمعته عر إضطة تركيم دان سئي اراي معطت كلد 
المترجم وكذلك فإن من الأمور التي كان أوردها المؤلف ذكر بعض 
الأسماء والأحداث الإيرانية وهذه الأسماء والأحداث لم تكن 
معروفة على الصعيد العالمي مثلا ولم يعرفها القراء لذلك اضطررت 
أحياناً إلى شرحها وتوضيحها في الحاشية مع ذكر كلمة المترجم . 


مقلمة المنرجم اه | 


وقد اعتمدت على أدق المصادر وأوثقها في توضيح تلك الأمور. 
ومن الأمور الأخرى التى يجب ذكرها ايضاًء هو أن المؤلف 
استعمل بعض المصطلحات والأسماء التي لا يمكن للقارئ العادي 
معرفتها إلا إذا كان صاحب اختصاص بذلك الموضوع . فمن أجل 
الفائدة وإيصال المطلب إلى القارئ الكريم قدمت شرحا موجزا 
لهذه المصطلحات وفي الحاشية أيضا . 
ومن الأمور المهمة أيضاً هو أنني تحاشيت النقد والتجريح 
لبعض الموارد التى قد يتصورها أو يعتقد القارئ أنها قد تسيء لفكرة 
ما أو شخصية ما. وبما أن مهمتي ليست النقد والتجريح وإنما 
الترجمة ونقل المعاني بأمانة فقد قمت بإعطاء توضيح على هذه 
الموارد في الحاشية أيضا . 
وأخيراء قد تكون هناك أمور فاتنى ذكرها أو أن هناك موارد 
في الترجمة لا يستسيغها القارئ الكريم فأرجو أن يسامحني عليها. 
وأرجو قبول هذا اليسير من الترجمة الذي نقدمه لقرائنا الكرام في 
الوطن العربي ولمتكلمي اللغة العربية عسى أن نكون قد ساهمنا في 
بداء عفنا رتنا وتقاهنا المحيدة وارجعوهن اللمسيحانة وتهالن ان 
يوفقنا لما يرضيه فإنه نعم المولى ونعم النصير . 
حسين النصيري 
ام 
5 رهفان الماك ١15‏ 


ل تت ل ات لت ب رن ا 


المقدمة 


إن لكل حضارة أساس في التاريخ الماضي ولها تشعبات 
ظاهرية أيضاً وهذه الفروع والتشعبات هي العنصر الأساسي في 
هيكل البناء الحضاري . لذا فإن مطالعة ودراسة هذه العوامل وهذه 
الاشكال للحضار ة تواعةة تكو فميالة سيط ةوسن 1 ميف أن 
الطالبب ييكتة العطيو لعل فعلومات نكو لوه كد فنا زة وشكدا 
موضوع من خلال مطالعته المصادر المختلفة . أما المسألة التي تعتبر 
أمرأ صعباً وتحتاج إلى وقت طويل من أجل معرفتها وفهمها فهي. 
البحث في روح وأفكار وعقائد وتضادات الأمور غير الظاهرة 
والتحقيق فى الخفايا المتعددة والزوايا الكثيرة للحضارة لأن كل 
حضارة تشمه إنسان واحد متكامل . 

إن دراسة خطوط سير الحوادث الحياتية والمحيط العائلي 
والاجتماعي والوضع الاقتصادي وطريقة العيش في هذه الحياة لم 
يكن أمرأ صعبا ولكن هل يمكن أن نطمئن أننا بمطالعتنا هذه 
المسائل اننا قدصلا على الشنيء المتطلوت» ول :ذلك الا نسان: 
طبعاً كلاء لأن عقائد الإنسان 0200 واطلاعاته وخصائصه 


المقدمة __- ١‏ 
الروحية والعا طفية والأخلاقية وتمنياتة وإحساساته وذوقه الذى يبنى 
عليه واقعه الفردى وشخصيته المستقلة فإن هذه الأمور جميعها شيّء 


حياته وماضيه ومحيطه والآمور الوراثية عنده علينا أن نبحث ونحلل 


الأمور النفسية والخصوصيات الموجودة عنده وأن نوضح ونكشف 
الزوايا الروحية والنفسية لروحه وثقافته . 

وحول تاريخ الحضارة الجديدة يمكننا الرجوع الع المصادر 
التالية للحصول على المعلومات المطلوبة وهى : 

. تاريخ الحضارة لدورانت‎ - ١ 

؟ - تاريخ العلم لجورج سارتر. 

- تاريخ العلم لبير روسو. 

؛ - تاريخ أوربا ليفيشر. 

ه - تاريخ فلسفة الغرب لراسل . 

5 - تاريخ المدارس الفلسفية ترجمة الدكتور بازاركاد . 
حيث أن هذه المصادر تستعرض وتطرح وتحلل وتقيّم المسائل التي 
يواجهها الإنسان اليوم في الحضارة الجديدة . 

إن معرفة هذه المسائل تعطينا فكرة عن روح الحضارة اليوم 
وكذلك تعطينا صورة وفكرة عن الأبعاد الخاصة للإنسان المتحضر . 
اا تلك المسائل :الس معاءت الوا تمه الخري وضوظ اننا فين 


15 د رمهضضمسب تريخ الحضارة 


مورد رفض ومقاطعة جميع الواعين والمثقفين في المجتمعات غير 
الغربية» لكن الفاجعة التي نعيشها تكمن في عدم معرفتنا العلمية 
للغرب والحضارة الجديدة» ففي رأيي أن الطريق الوحيد والصراع 
المنطقي مع ذلك الغزو وتلك الأمور الغربية هو فقط برجوع الإنسان 
إلى نفسه وشخصيته» وأن يتسلط على نفسه روحه وفكره وأن تكون 
لديه قدرة تشخيص وانتخاب مقابل تلك الأمورء وهذا لا يتم إلا 
عن طريق القوة الروحية والعقلية بمعنى معرفة تلك الأمور معرفة 
غلمية وتقبيمتها تقبيها علينا أيضا .بعدها يمكن أن تكون تلك 
الآفكان التى حلت يادمنة أنغياف المتقفي ‏ قيدنا والتن يعقيرونها 
ا ا 0 ]| 
مجموعة من القيم الإنسانية أن تزول من أذهانهم وعندها يعرفون 
أنهم مجرد أناس مقلدين ومرددين لما يحدث في الغرب ويعرفون 
أن هذه التجربة يمكن اعتبارها تجربة مرة وغير موفقة بالنسبة لهم . 
وأن تلك المعلومات التي أخذوها وتأثروا بها لا تمثل إلا قيما غير 
صالحة ونسبية ومشكوك في صحتها . 

إن أهورا مزدا واهريمن يعتبران إلهان خالقان وأن الاثنين هما 
في حالة صراع دائم لذلك علينا أن نكون على علم واحتياط كبير 


إن الأمم التي تضرب حولها حصار لكي تبقى سالمة فإن 
الصدأ سوف يصيبها وسوف تبقى فى الانحطاط» أما الأمم الكريمة 
والتي تفتح أبوابها وتسعى أن تكون أممأ متحضرة من رأسها إلى 


المقدمة ‏ ا ااال لل ل لل سس ١‏ 


قدمهاء فقد وقعت هذه الأمم في أحضان الاستعمار ورضيت بضياع 
ثقافتها وشخصيتها واقتصادها. أما الأمم التي تعرف مصالحها 
وتقدم على انتخاب ما ينفعها بصورة علمية وبمعرفة دقيقة. فهى 
تلك الأمم التي بَنثْ مجتمعاتها على الأسس التاريخية والثقافية 
والأصالة المعنوية والأخلاقية لهاء وهذه الأمم تطرح وتخطط لمنائها 
بنفسها وهذه الأمم لم تكن تبني مجتمعاتها فقط بل إنها استطاعت 
أن تبني نظاما وحياةً متقدمة للبشرية أيضاء وأن هذه الأمم استطاعت 
أيضاً أن تعمل على نجاة وتخليص الأمم الأخرى في العالم من 
الاتتخواقه» و الاتخطاط حعيفا أوجحدتف طريفا الا فى طر.نق لتحا 
لإنسان الغد وللتاريخ . 

اهن لماذا نعتمد اليوم على الحضارة الجديدة» لأننا ليس فقط 
نريد أن نطلع على أعظم وأكبر حضارات للبشرية والتي تعيشها اليوم 
قط ندل دريك أن تغوف انفسعا نحن انفضا وتعرك الروسالة الب 
نحملها والطريق الذي سوف نسلكه وهذا الطريق لا يعني طريق 
رايته دعاة التجدد والثقافات الجديدة وطريق الحلول الغربية الذي 
وبين هذين الطريقين فهو ليس تقليد للآخرين بل أنه طريق المعرفة 


آج تي ل ا ب ني لحف ! 


تطلق (الحضارة) على العطاءات والأرصدة المادية والمعنوية 
ا عا 


وهذه الحضارة لم تختص بقوم أو جماعة أو جنس معين بل 
إنها مشتركة بين جميع أفراد الإنسانية لأنها تعكس وجه التأريخ 
الإنساني لجميع الأقوام البشرية . 

إن معنى الحضارة متشابه في جميع اللغات وخاصة في 
اللغات الفرنسية والإنجليزية واللاتينية. حيث يطلق على 
كلمة17/114110171© والمأخوذة من كلمة (1711©) والتي تعني 
البلد او المدينة . وكلمة 8110171,آ019/1 هو (اسم مصدر) من كلمة 
1 والتي تعني صَناع (الحضارة)» فالمعنيان لا يختلفان سواءً 
في اللغة العربية أو في اللغات الأخرى. لآن الملاك في إطلاق 
المعنى هو (السكن) الذي مرّ بمرحلتين فى حياة الإنسان. حيث كان 
ليان شد وري ل ب ف ا ند ررك الجدية كاير 
من ساق الحظيارة وكانا للستكوي الدللمالا ميك إطلاق كله 
متحضر على الذي يقطن الصحراء»ء وليس كل من سكن المدينة 


ماهى الحضارة .سسسب فا 


اكير :ا فنا نا معدقي أ الك المعتعفيى غادة يقة المدية مركن له 
لأن (المدينة) كما قلنا مظهر من مظاهر الحضارة اليوم طبقا لقاعدة 
(تسمية الشيء بلازمه) وليس بنفسه كما ورد في علم البيان» فسميت 
الحضارة بالمدنيّة نسبة إلى المدينة لأن لازم الحضارة هو المدينة . 
فنحن حينما نسمي الكاتب صاحب قلمء لا نطلق ذلك على وجه 
الحقيقة؛ لآن هذا المعنى يختلف عن معنى (الكاتب) فصارت 
(تسمية الشيء بلازمه) فالكاتب إحدى لوازمه القلم وفى مجال 
الميهاز العرسا يمك اظلاى السووهلى الكر لعلافة الحوي. 
وكذلك حينما نقول الصف جيد فالصف غير الطلاب لكن من باب 
اطلاق اللازم والملزوم في (مجال الكناية عن الشيء)»؛ ونعود إلى 
صلب الموضوع ونطرح السؤال التالي : 


ما هى العلاقة بين كلمة المدينة والحضارة ؟ هل هى علاقة 
لازم وملزوم او من باب اطلاق الجزء على الكل او من باب الظرف 
والمظروف أي العلاقة الاحتوائية. فلو افترضنا أن العلاقة علاقة 
دمنمينية :. يعنى ذلك إن المدينة تحتوي الحضارة» وبذلك نكون قد 
الحضارة مكان المدينة التي هي مظهر من مظاهرهاء فحينما يبني 
الاتجان العدينة فإثة قلات ضنوء مو أخرزاء اللحضارة: فلذا لم تكن 
العلاقة بين المدينة والحضارة هي علاقة الظرف والمظروف وانما من 
المدنية او الحضارة لذلك جاء اطلاق الجزء على الكل . كما فى إن 
العائلة التي تسكن في منزل معين فإن المنزل غير العائلة» ولا توجد 


بينهما علاقة الجزء والكل . أي إن المنزل لا يمكن اطلاقه على 
الغائلة ناعتيان اطلاق الجزه على الكل ' لآن المترل لبن حموء مهرد 
العلاقة والرابطة بينهما هي رابطة المحتوي والمحتوىء فالمنزل 
جكرى | داكن ولس دده العا . اما فى المدينة» فالمدينة هى 
حدم الكون والعغنار »ذم علامة يرن علانات للخنفا رف وميلىا 
يكون مثل البيت حينما يكون جزء من العائلة» فنقول مثلا بيت محمد 
ونعني عائلة محمد فيصبح البيت جزءً من العائلة» وأطلق الجزء على 
6د 

أما الحضارة فهي عبارة عن مجموعه من البناءات والعطاءات 
والذخائر المادية والمعنوية للمجتمع الإنساني. وحينما نقول 
التناءانك الاتساننة تنعت تلك الامور غير الحوضوة: فئ الطبيعة في 
الح رانك لاعس ادنة. ا رن لاتسان عدت له رسحيه فى الل 
يوجدها. فيصبح ذلك كما البناء الانساني مقابل البناء الموجود في 
الطبيعة والذي لم يتدخل الانسان في تدبيره. اما الذخائر المعنوية أو 
الانسانية فهي عبارة عن مجموعة من التجارب والعطاءات 
والمعلومات والمعاهدات والاكتشافات الانسانيه التى حدثت فى 
الخاضى والقى يكل فها لذ الالخرون :و التي يمكتنا الموضير لبغليهنا عن 
ونين انعد هم اهو لجا فى ننس اودما فيه بالخارية . والطريق 
الآخر هو طريق الأخرين. فالتصوف مثلا ورثناه عن الماضي اما 
الفلسفات المادية والوجودية فد اكتسبنا افكارها من الاخرين . 

وهناك طريق آخر يرتبط بأنفسنا ويعتمد على عقليتنا وعلمنا 


010 ورد في علم البيان 3 باب المجاز والمرسل (المترجم) 1 


ما هى الحضارة ش "١‏ 


كما في اختراع وإيجاد الأشياء . وهذه لا نعتبرها حضارة الآخرين . 
بل انها حضارتنا اليوم . 

اذا فالذخائر الانسانية هي ذخائر مادية تحتاج إلى سعي وجهد 
الانسان حتى يوجدها مقابل الأشياء الموجودة فى الطبيعة كصناعة 
كوس قاد جر قا ل عخاتن اليلتو راقو الا د تون الع ما 
يدنع لها تضم تخا البايس د ومسو ود | ا ااانه 
الذي يُمثل حضارتنا في المستقبل او ما كسبناه من تلك الإنجازات» 
فهو يمثل حضارتنا في الماضي . 


العلوم التي انتجتها المعنوية الانسانية : 

إن الموضوعات العلمية هي من الطبيعة وفي الطبيعة ومرتبطة 
كرد ارد ند هر العا سور العو 0ل وسفن 
وغيرهما هي موضوعات موجودة في الطبيعة وهي بناءات متكاملة 
وغير متجزئة وغير منفصلة عن بعضها ووجود هذه الموضوعات 
على نحوين : اما وجود مادي او وجود معنوى. ووجودهما كالبناء 
المتماسك الذي لا يقبل التجزئة والتفكيك . 


دالطكر كاد شو :عنناع ‏ هادرةو الشانيةتأسائسة عو تعوة ان 
الطبيعة وليس للإنسان دخل في إيجاده ولكن يتدخل الإنسان في 
تصنيعه وتحويله الى هذا الشكل . در الم مدعا دنه ني 
فالحنطة (القمح) محصول طبيعي أيضاً لم يتدخل الانسان علمياً في 
إيجاده بل استخدم جهوده في زراعته والحصول عليه. أما برج 
(ايفل) فهو بناء مادي ومعنوي وذو قيمة حضارية وكان من عمل 


-١--+-“+7 --95‏ بللل7طتربجبجبب 2222227779 انار الحمي ” 


ال سبال حيث استخدمه لتنفيذ فكرة معينة للاستفادة منها . فهو من 
صنع الانسان وهو عمل مادي اكتسب قيمة او أهمية معنوية ايضاً . 
نوده لالجا زاك قارة كرون امعان قووف عازه مقن الور اع 
حيث تتم بسعي وجهد الإنسان وانتزاعها من الطبيعة إلى الوجود 
الهلى: وكذلك استخدام الانسان لذكاقة ومهارته فى تصنيع هذه 
الانجازات وظهورها في حيز الوجودء فيكون أساس إيجادها هو 
المتداو هن الندخ] وذلك المقةا رسو الا كحاة سععت جر اسن 
الحضارة . فالبقرة مثلا ليست من إيجاد الإنسان فهى عندما تعطى 
مقداراً من الحليب فعطاؤها هذا عطاء طبيعي»؛ ولكن حينما يأتى 
الأنسان وكويه] ا عي زنك لاسر تدك الكتمية لماعي هر 
الحليب فإن الزيادة الحاصلة من جرّاء تدخل الانسان هى جزء من 
حضارة الإنسان. وتعتبر هذه الزيادة هى البناء المادى والمعنوي 
للونسان وهي جزء من حضارته. لهذا فالحضارة كما قلنا هي تلك 
نحصل عليها من الآخرين أو من ابداع وتفئن الانسان نفسه . ولهذه 
الحضارة كما قلنا وجهان : المادي والمعنوي . فالوجه المعنوي 
للحضارة هو ما نطلق عليه اليوم اسم الثقافة مثل كتابة الشعر 
وإنعا راض الاننان المعترة وكدللك: الا بداعاف الاتماننة المستون: 
من الثقافة الانسانية . أما الوجه المادى للحضارة فلا يمكن اعتباره 
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أقر ا اتقاقدا :وسقي أن نز ته ومين ا اعون النقافية ولكة كيت 
يمكن إن يتم الفرز بين الأمور الثقافية والامور الحضارية المادية التي 
لذ تعس هسانعزء اه الثقافة : هعاك حكن الامون الحضارنة يمكة أن 
تخضع للفرز والتمييز وهناك أمور أخرى مختلطة فيما بينها ولا يمكن 
فززها وتسمييرها صن النعقن :سديولة. لذلك الامو يعطالن الددة 
والتحقيق» فمثلاً هذا التمثال الذي يصنعه النحات فعمله هذا ينطوي 
تحت قائمة الاعمال المادية» ولكن في حقيقة الأمر هناك عمل 
فكرى ومعنوي وراء الصفة المادية لذلك العمل . والجانب المعنوي 
في هذا النحت يتمثل في الدقة والابداع الفكري وقيمة العمل الذي 
أوجده الفنان. ولهذا فالفن ينقسم إلى قسمين : احدهما الفن 
الأصيل الذي يمتاز بقيمته المعنوية والفكرية التى أوردها الفنان فيه 
كمااقى المكال العنانق م :و القاقى لمعيه فنا وقا يلها .قل إن اانا لخر 
ابح عير ادنك أن من با الور يتس لد سن ارد 
والتصميم . فلا يمكن إن نعطي للثاني مثل ما نعطي للأول من التقدير 
والتقييم لأن الأول أوجد ذلك الفن بفكره وإبداعه والثاني لم 
يستعمل فكرة وإبداعه في الصنع والإيجاد وانما استعمل فكرة في 
الاقتباس والتقليد فيسمى الأول بالفن الأصيل والثاني بالفن التقليدي 
فالفنان المعروف كاركس حينما رسم لأول مرة اللوحة الفنية 
الضاحكة (زوكوندرا) والتي تعتبر فنأ أصيلا وضع فيها كل خبراته 
وأبداعه. وحينما جاء بعده فنان آخر استطاع أن يرسم تلك الصورة 
وبنفس الدقة والإبداع والجودة والجمال. ففي هذه الحالة يكون 
الفن والابداع الأصيل للرسم الأول ويكون التقليد للرسم الثاني 


لاسصسحجع م هي عيييي يسيم تازت الحضار: 
فيسمى الأول فنأ أصيلا «وحجبميئيع الثانى فنا فلا وأنقاف ا 


اما العمل المعنوي فتختلف قيمته عن العمل المادي. فبائع 
الكتب» لعمله قيمة معنوية وعمل الخباز له قيمه مادية . فاتساع 
وانتشار العمل الأول هو اتساع معنوي واما اتساع العمل الثاني فهو 
مادي. ولان الأآمور المادية هي نتيجة الحاجة الغريزية والطبيعية 
للإنسان. والامور المعنوية تفرضها امورأ غير غريزية وغير طبيعية . 
فالحاجات الماديه إذا قل توفرها او انعدم فهذا يسبب ضياع وانعدام 
الانسان وهلاكه. وحاجتنا للغذاء واللباس حاجه مادية ولكن حاجتنا 
إلى لون اللباس وتصميمه حاجه معنوية لا تؤثر إذا وجدت أو 
انعدمت . فالخبز حاجه ضرورية ومهمة فى حياة الانسان . أما كتابة 
الشدر الى جاه معدن ل تنك ليوو لامجاي ين هيا 
ولن ‏ رعاى سيول الملا ينها شتوو نوناك جا دان فى زدانة 
وتشييده جانب مادي وآخر معنوي . فاحتياجنا للسكن فيه ووقايته لنا 
من تغييرات الطبيعة وتقلبات الجو أمر مادي . اما في مسألة اختيار 
الشكل وهندسته ونظام بنائه وألوانه وزخارفه واختياره شكل الباب 
ونوافذه فهو أمر معنوي» فالبناية التى تتكون من عدة طوابق فإن 
الأو سكي موزلو لحف لافنا الجاكقة لصوو رن 7010 يون العا 
المعنوية لنا وهي التي نطلق عليها اليوم ونسميها القيمة الفنية للبناية . 
ولو كان هناك بناء قديم مضت عليه قرون عديدة فإن قيمته المادية في 
ذلك الوقت معادلة للقيمة التى فرضناها وهى 6٠١‏ وقيمته المعنوية 
فى 91013ئها لكر عا عرو فتر ةزفق طويلة فزنهذا الكاء نوين 
ضبالكا للك وسيفقة قيمته الاساسشية المنادرة ويسدنة وكوف 
المعنوية فقط. وبهذا تصبح قيمته المعنوية 2/0٠٠١‏ وأما قيمته 
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المادية قد تبدلت إلى قيمة وفائدة معنوية بحتة فقط فيكون النظر إليه 
من جانب الفن والتأريخ باعتباره أثرأ من الآثار القديمة يمتلك قيمه 
اتريه وتاريخيه . 

والسؤال المطروح هنا هو إن تلك القيمة المادية كيف تبدلت 
وتحولت إلى قيمه معنوية ومن الذي بدلها؟ هناك عده عوامل 
ساعدت على تغيير هذه القيمة المادية إلى قيمه معنوية هي : 


-١‏ عامل الزمن : إن عامل الزمن حول ذلك البناء من بناء 
سكن إلى بناء اثري وتأريخي . فاصبح ذلك البناء بمثابة لوحه أثرية 
وتأريخية» فالزمن سلب منه قيمته المادية ليضيف إليه قيمه معنوية 
واعتباريه . فأصبح مَعَلَماً تأريخيا يعطينا صورةً وانطباعاً عن ذلك 
الوذاقيى الستحيق و السفية الطورلة القى هرت غلة ومن المااحا أن 
نولحي المعورة لق اكنبيبيا"| زان لع نكن بيدا كه فى ذللك ارون 


حين بنائه وتشييده . 


اععامز الأقنات :إن هام اضيا الشىء الى شن الخر 
ممتيحة انيه ملرتونةا و عدا رريقه "تإن كانت الكفة إلى الحبى دز افده 
(ع) منحها قيمه معنوية واعتباريه» ولو فرضنا أننا نريد إنشاء مكتبه 
عامه يكون بناءها وتشييدها بواسطة الأموال التي تجمع من 
المحسد: ولو إن امرأة تقدمت بخاتم زواجها وأعطته هديه لذلك 
البناء» فإن لهذا الخاتم ستكون قيمه معنوية اكثر من تلك الأموال 
التي قدمها التجار المحسنين» والسبب هو إن الانتساب أضاف قيمه 
معنوية لهذا الخاتم وذلك الانتساب هو الانتساب للزواج . وهناك 
أمورٌ ليس لها قيمة مادية ولا معنوية ولكنها حينما تنسب إلى الأمور 


1 ابس ل ا سب سس أ فارخ الخضبارة 


العافة تإن هذا الأ عياب يمتها تمده مغترية انقناى لمقاة وذلعة 
القماش حينما تصبح علماً ورمزاً للدولة فإن هذا الأنتساب أعطى 
لتلك القطعة قيمه معنوية وقد تقدم الأرواح فى سبيله وتعتبر هويه 
المواظطن المسعييت لوذه الندولة: 


#اعضاف الأعقاهوالآييان:: تكتيي عفن الامور فم امعتوية 
حينما تضفى عليها صفة اعتقادية كالمسبحة مثلا» أو كالتربة التى يسجد 
عليه لسرن , شعيدها ترك توانعن اط اكربيااه لزنا الجتحيا قي 
لاعتقاذنا بعذاعنه اررفن كرياةه او ارقن المدية المقورة فيده ال موو هن 
التي أضافت قيمه معنوية إلى الشيء وسلبت عنه قيمته المادية . 
بالجحياد: ادالقي قي 0 الاعتقادات والأمور المادية 
والح ار م لي ل ا 
إبداعاتنا وإضافاتنا الحاضرة . تالحضار: فى من هنع المتضيدات 
والكتعوب ومن اتتجارانها الماضيدة والعاضر: (المحديع هو الدق 
يبني الحضارة والثقافة» أما الفرد فهو جزء من هذا المجتمع. 
والمجتمع هو الذي يبني ويقوّم الفرد. فإذن الأصالة هي أصالة 
المجتمع في البناء والعطاء والتقديم» فالمجتمع هو الذي قدم لنا 
الشخصيات والعلماء ورجال الفكر والعلم» فأبو على سينا والخيام 
هما ثمره يانعة للمجتمع والبناء المعنوي له» والمجتمع يفتخر بأفراده 
أيضاً ويعتز بهم لأنهم هم الذين يبنون الحضارة والتقدم والرقي . 

إن الأمور المادية التي يضعها ويقدمها الأفراد أو المجتمع هي 
التي نطلق عليها الحضارة. أما الأمور المعنوية التي يقدمها المجتمع 
فهى ما نسميها اليوم بالثقافة . وحقيقة الأمر إن كل ظاهرة أو عمل 
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يقدمه الأفراد أو المجتمع يشتمل على صفتين : هما الصفة المادية 
والجانب المادي لذلك العمل والذي أسميناه بالحضارة» والصفة 
الأخرى التى يشتمل عليها ذلك العمل هى الصفة المعنوية والتى 
أطلقنا عليها اسم الثقافة» فمثلا ذلك التمثال الذي يقدمه النحات فيه 
جانبان أحدهما الجانب المادي والقيمة المادية والجانب الآخر هو 
الجانب المعنوي» وكذلك حينما يقدم الرسام على رسم لوحة فنية 
فإن لوده اللرويسة تبجع يهنا القيوة الونادية زو الفيجة المعو ةد واذا 
طقت القبمة المادية على القيعة المعتوية فكوق العمل عمل ماديا 
وبالعكسء إذا كان للجانب المعنوي الحظ الأوفر فى ذلك العمل 
فتصبح قيمته المعنوية اكبر من قيمته المادية: م ل لد 
يوجد عمل معنوي أو مادي وليس للطبيعة دخل فيه. فالظواهر 
المعنوية كالشعر والفلسفة مثلا هي من صنع الإنسان ولا يمكن أن 
تأتي من دون تدخل الإنسان الذي هو جزء من الطبيعة والظواهر 
المادية» فالبناء والإعمار هو حضارة وهو حصيلة فكر وتفكير 
مجموعة معينة أو مجتمع معين أو طبقة معينة قدمت هذا العمل من 
اجل أن يتقدم المجتمع ماديا أو اقتصاديا. فلو نظرنا إلى حقيقة هذا 
العمل لوجدنا إن حقيقته معنوية وهي توفير الرفاه للمجتمع وإن كان 
الهدف من إنشائه هو مادى /0٠١٠١‏ . 


العوامل المهمة التي تشارك في بناء الحضارة : 


-١‏ العامل الجغرافي 
؟- العامل العرقي 
إن بعض العرقيات التي عاشت خلال التأريخ كانت عرقيات 


اد .ء ...دسب تاريخ الحضارة 


متحضرة وقدمت للانسانية حضارات عريقة» وعلى العكس فإن 
بعضاً من العرقيات لم تكن عندها حضارات وثقافات واقعية 
وأصيلة. بل كانت حضاراتها وثقافاتها سطحيه فقط . او إن بعض 
العرقيات لم تكن لتمتلك حضارات او ثقافات اصلا . 

[نجعضيارة التبعوف الذون سكت ا قنع فننانه: ابعر الا تصن 
المتوسط تعتبر من الحضارات العريقة التى تعد حضارة مرموقة 
ومتقدمة. ار ل ا اس ار 
اله اشرق سد اما من الأقوام الذين لم تكن لديهم حضارة 
تذكر فهم الجنس الأسود والأحمر. 

_ غريزة النوع الإنساني : إن غريزة النوع الإنساني., والتي 
عل نوهد | المتلرق مكلوقا يقار بحب الاستقرازيوالاغعدان» 
دفعته للإبداع في بناء المدن وتعميرها بالشكل الهندسي الجميل . 
فهذا العامل لم يأت للإنسان عن طريق المطالعة والبحث؛» بل انه 
عامل غريزي له وجود في ذات الإنسان نفسه فيدفعه للعمل والاعمار 
كما هو العالو عفد الحل الى ل يمك إن يعدا ان مكا نا غيور,ذ للك 
المتكنا نه الذي وتفكه غريوته لبنانة واف الشلية» دلج يكى غانالا 
اكتبتانيا وانها كان عافلا قطضا امقيده .هد افظرانه النسرة» 

؛ - عامل الفكر والارادة والإبداع الانسنان عاو لتك 
مع الحيوانات والنباتات في مسألة النمو فقط . ويختلف عنها في 
مسألة امتلاكة ارادة وتفكبرا .. وهذا التفكير وهذه الارادة يمتحانة 
القوه على الإبداع والتفنن» لذلك فالعمل الذي ينجزه الإنسان يمتاز 
بخصوصيات ثلاثة وهي (العلم والارادة - الإيجاد - الإ بداع ) . 


فاق الكفارة: تعيعم مسمس يبب يز ك5 111 


فالإيجاد بمعنى الخلق» فعدم وجود الشيء ثم إيجاده بمعنى 
لحن رصح سي سي والإنسان في إيجاده وخلقه للشيء 
مفيف واقي عن الوطاوت: فالهاتف مفلا كان مطلويا . وضرورياً فى 
حياة الانسان ولكنه لم يكن موجودا فالإنسان بعلمه وارادته أوجد 
الهاتف؛. فهو من صنع الإنسان» والطلب والحاجة هي علة إيجاد 
الشيء وكما يقال (الحاجة أم الاختراع ) . 
الحضارة معلولة لأربعة عوامل هي 

-١‏ القوانين الجبرية الموجودة في الحياة الاجتماعية : يسعى 
المجتمع بعد أن يكتمل بناؤه ان تكون قوانينه الاجتماعية متكاملة . 
فالمجتمع الذي تكون قوانينه متكاملة. مجتمع متكامل صاحب 
حضارة متكاملة . 

-١‏ العقود الاجتماعية : حينما يتكامل المجتمع فإن هناك 
اتفاقيات ومعاهدات وقوانين تعقد بين الشعوب وتكون حاكما عادلا 
بينهم لتنظيم علاقاتهم وروابطهم لغرض أن تستمر حياتهم على 
أسس علمية وواعية» فإذا كان المجتمع مجتمعاً يتتصف بهذه الصور 
فسوف تكون له حضارة معلولة لتلك الاتفاقيات والعقود الاجتماعية . 

”- الحب والاحتياج : والحب يمثل الجانب المعنوي 
لاحداحهاك الاتينا نه فالا هون المحدوية تن بالضيية او اليففن: 
والاحتياج هو الذي يمثل الجانب المادي في حضارة الإنسان. فهذا 
الحب وهذا الاحتياج هما اللذان يدفعان الانسان إلى الحركة والعمل 
وهذان الأمران يمثلان جانبى الحضارة المادي والمعنوي (المنزل» 
لحرا حرس ااعنيا عات المعنوبة الم ياي 


الاحتياجات المادية كما يرى الكاتب ( تزشيلر) . 

والعدو وا عقو انا انر مون اهنا مكليا ود كرون يوا مسسترساه 
وفي هذه المحالة في لا بتخان أجاف لاله التي تمكنه من الدفاع 
عق تممه و تههية عن الكو ارة: الطبيفيةة انا خشفو ناقور لمعت 
واستخراج ما موجود في الطبيعة واستثماره لمصلحته. فهذا الصراع 
المتمثل بالدفاع والهجوم يدفع الانسان للابتكار والابداع. وهله 
الصراعات داخل المجتمع هي التي ساعدت على نمو وخلق 
الحضارة الا نسانية . 

لم تكن عند مجتمعين حضارة تذكر. وهذان المجتمعان 
عاشا في أراض» طبيعتها الجغرافية لم تكن مساعدة لظهور ونمو 
حضارة. وهما : 

١‏ - المناطق والأماكن الصحراوية الجافة والتى لم تكن قابله 
للوصلاح لعدم وجود صراعات ثابتة بينها وبين سكانها للسيطرة 
والتغلب عليها والاستقرار والعيش فيها . 

7 الاماكق الكقيرة العطاء :.والتى لا تعيناح الى صبراع من 
اجل استخراج خيراتها بل إن خيراتها وفيرة وسهله». فأفرادها لم 


ما هى الحضارة (إ "١‏ 


يتنازعوا فيما بينهم من اجل الحصول على متطلبات الحياة أو الصراع 
مع الطبيعة» بل إنها كانت متوفرة وكافيه مثل أمريكا الشمالية واوربا. 
أما المناطق التي كانت تتمتع بحضارات عريقة منها فهي التي كان 
الصراع فيها قائما بين الإنسان أو مع المخلوقات الأخرى» مثل إيران 
ال ا الل ات وال 
أراضيها عبارة عن مجموعه من المستنقعات التى يتطلب العمل فيها 
والسيطرة عليها حكمة وإبداعا أو في الجزر الموجودة في اليونان 
التي تحتاج عملا وتفئّنا للسيطرة عليهاءيزتعيجة هذا الصزاء (حدت 
الحضارات العريقة في هذه الأماكن من العالم. يقول (توينبي) إن 
الصراع مع الطبيعة الصعبة هو الذي أوجد الحضارات الانسانية وهو 
الذي أنشأها. والصراع إما يكون مع الطبيعة أو صراع الإنسان مع 
أخيه الإنسان أو مع الحيوانات المفترسة أو غير المفترسة . أما عامل 
المحيط الجغرافى وعامل العرق والغريزة الموجودة عند الإنسان 
وهو أنه مدني بالطبع وكذلك العامل الفكري والارادة وخلق الإنسان 
والدفاع والهجوم. فهذه عوامل مطروحة من اجل إيجاد الحضارة . 


الكاتب الأفريقي المعاصر المعروف (مه سه رز ) والذي 
يعيش في فرنساء وهو من المدافعين عن الأقليات السود. يقول في 
تعريفه للثقافة : : لمسألة الصراع مع الاستعمار مفهوم خاص عند 
اولئك الذين يعيشون الصراع مع الاستعمارء وخاصة الآن». فيرى 
هؤلاء أن مرحلة الصراع مع الاستعمار تتطلب معرفة وجهه الثقافي 


تت ار العم 


الذق جا لبهي «الويعة اذى وبين يف ا انتما العدية كين ذلك 
الوجه القديم الذي اتخذ منه مبررا لتمرير مؤامراته واحتلاله للشعوب 
الذي اتخذ أبعاداً مختلفة كالأبعاد الاقتصادية والاجتماعية 
والعسكرية والسياسية. لذلك فالصراع اليوم مع الاستعمار يعتبر من 
أهم الصراعات لأنه صراع ثقافي وفكري حيث يستوجب هذا 
الصراع الحيطة والحذر والعمل لقطع جذوره وجذور الامبريالية 
العالمية» وللاستعمار الثقافي تأثير متبادل على المُستعمّر وعلى 
المستعمر . لمعم رون لو كارا مهتاف فرك بي القاقات لك 
الدولة التي استعمروهاء ولذلك يمكن إن ننظر إلى هذا الاستعمار 
من جانبين : 

. أثر الاستعمار على الثقافة الاوربية نفسها‎ - ١ 

؟- أثر الاستعمار على تلك الشعوب التي استعمروها 

وأفضل كتاب عالج هذا الموضوع برؤية واقعية هو كتاب 
(شمائل المستعمر والمستعمَر) للكاتب التونسي المعروف 
00 

إن اكلم تتواتن تطلق غلى آمو تعاض فى اطلق علي اوليك 
الذين يقومون بأداء أدوار شحخصيات ل حال :دين او 
لأعدائهم فيرتدون ملابس خاصة ترمز إلى الأشخاص المطلوب 
تقمّص شخصياتهم» فيجوبون المدن والقرى والأرياف ويقدمون 
عروضهم على مسارح جوّالهء يجتمع الناس لمشاهدتها في الهواء 
الطلق وكان ظاهر هذه العروض هو تقديم الموعظة والإرشاد للناس 


2002000300 »كك كت ا 0 لان 


ولكن باطنها والهدف الحقيقي الخفىّ من وراء تقديمها هو جمع 
الاموال:فة الحاضيرير: . :والمستعفهرون:دحلوا إلى اليلدان الاسحوية 
والافريقية بهذه الطريقة» حيث كان ظاهر دعوتهم تبليغ رسالة السماء 
وهداية الناس ونشر الثقافة والوعي. فهذه هي شمائلهم الظاهرية أما 
حقيقه دعوتهم فهي السيطرة على بلدان وثروات وخيرات الشعوب . 
وقد حاولوا تحريف أذهان الناس عن أعمالهم التي يقومون بها 
بترويجهم تلك الشعارات المزيفة ودعواتهم المبطنة التى تدعو في 
ظاهرها إلى نشر الوعي بين الشعوب وإنقاذهم من الوحشية 
والحرمان ونقلهم من مرحله الجهل إلى مرحله الثقافة والعلم . 


لقدعاء ال وووعوت إل الوك الا شيزرة ‏ الافويقية كلو 
لهم مجموعات وأقليات في تلك البلدان وفي مناطق منزوية منها 
واتخذوا من الزراعة مصدرا لجمع الأموال وكذلك استفادوا من 
المصادر الطبيعية الموجودة فى تلك البلدان. وقد كان يطلق على 
هذ الادليات اقب كلما ته 01010141111 رفهكاة كان وود 
كليني يهودي في مشهد وفي منطقة العيد بالتحديد وكذلك للأرمن 
في اصفهان في منطعة جلما ) . 

لقد كانت فكرة الكليني موجودة في القرون الوسطى أيضا 
حيث كان لها وجود في المدن اليونانية» !ما في العصر الحاضر فإن 
الوؤسم يانون الى دول اسعانءوافريقيا من اجل استثمار رؤوس 
الآأموال»والاستقاذة مك الإمكانات الموحرادة فى هده الذول وخاصضة 
الأيادق العاملة الرخيصة المتوفرة» وقد أدى استغلالهه تلك اليلدان 
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إلى مضاعفه رؤوس أموالهم فكانوا يرسلون الفائض منها إلى 
نلذانهم او يستفيدون متة فى شراء الأراضى والمتزارع الكبيرة فى 
تلك البلدان حيث صاروا أعيانا وإقطاعيين في تلك الدول . 
الأوربيون أنفسهم حينما يريدون ترجمة كليني فانهم يعطونها معنى 
خاصاً وهو نقل الثقافة والتبشير للدين المسيحي حيث يعتقدون انهم 
لوحدهم فقط الذين يملكون الحق بالقيام بهذه المهمة. ويعتبرونها 
مهمة انسانية هدفها إنقاذ الشعوب من جهلها وظلامها. وبهذه 
الذريعة دخلوا تلك البلدان» فهم يشبهون أولئك الذين أطلقنا عليهم 
أصحاب الشمائل» فظاهر دعوتهم الارشاد والموعظة وباطنها 
الاين و التيتب و الحضو ل على الا موال» 


ولقن تاتر الكتير هين الا ويه بانكار بوعقانة تلك التبعو 
القى وخلوا ولذانها ترا للفقرة الطؤيلة القن بعاشنوها فى تليق اليلذان 


سكن نالتقي بساك انيرا قطان كه ا سرون عن 
تلك الشعوب التى استعمروهاء بل إن المستعمرين أنفسهم تأثروا 
انقيا بافكان وعقاتن وثقافاف تلك التجيرت القرعاشيوا بيدها قن امنيا 
وأفريقيا وهذا العأقر بو لتأتير النسعنا دل يقي غمنليه لقتل الك اق 
فيها دائماً عن القاتل والأسباب التي دعته 0 وفي 
الوقت نفسه بغض النظر عن المقتول وعن التحقيق حوله» فعملية 
القتل التي حصلت لها تأثير على الطرفين حولت أحدهما إلى مقتول 
والآخر إلى جانٍ وقاتل. والتاريخ أثبت لنا هذه الحقائق حيث إن 
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عونا تداك تن الخترق: الأوسظ بو الشوف الاذتن ير افريقيا كانيك 
اماي اع ا رط ركان سي رجا ره رسائمة و 
ورجال حرب وأدب فاستعمروا شعوبا وبلدانا فترة من الزمن. 
ولكننا نراهم اليوم تحولوا إلى مجتمعات ضعيفة ومنحطة:. فقد كانوا 
يديرون الدنيا من قبل واليوم أصبحوا بحاجة إلى من يدير أمورهم . 

وفرنسا التي كانت تعرف بفرنسا فكتور هيجو واتباعه؛ من 
اسبناب اللواتيى قدخولتف الزرم إلى ممضيع يفن القيلة والبقاحين 
من أمثال الجنرال سالان الذين ليس لهم نظير في عالم الجريمة 
والقتل. وهذا التبدل الذي حصل لهذا المجتمع هو نتيجة التأثر 
والتأثير المتبادل الذي تركه الاستعمار عليهم . 

يقول الكاتب الأفريقي (ايما سيزار) : 

إن المرجوارية الفرنسنة قانع تلكا قير الاعنا انض فكان 
عصر التجديد للطبقة البرجوازية وكذلك الأمم المتحدة. و 
الاكتشافات والاختراعات وانتشار المسائل العقائدية والقومية 
والفكرية ؤ الاثان الأدبية والديمتراطية وحقوق الاسنان ».و المجاواة 
العرقية في القرن ١4-1١-١1‏ » ولكن لماذا هذه الطبقة مع كل هذه 
الامتيازات» أصبحت الآن طبقه حقيرة ولا تمتلك ثقافة ولا فكرا 
وتحولت إلى طبقة قاتلة ومصاصي دماء»ء رغم إنها كانت أفضل 
طيقة موجن الطبقات: عضي عي ١‏ هادا دلوا إلى ذقاك 
الإستعمار هو الذي بذلهم حتى أنهم أصبحوا اليوم في نظر 
الأسيويين والأفريقيين جناةً وقتلة؟ 
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فالاستعمار هو الذي مسخ شمائل وصفات الطرفين : 
المعهيير وال شعتوى دراك ندا على الع دون وير 1( ايعاضيد د 
ان الثقامة :هئ غدازة بغره الوتحه القوفى الخاضن لقوهية او عرف اما 
البلا نين تراط الميد ا لت ارا هذا التعرنك 
لدي ديه لعا اهن لحي وو لس قي اب لمر ويد لف 
والثقافة برأينا فينحصر بأن الحضارة هي عبارة عن مجموعة الذخائر 
والبناءات المعنوية والمادية على طول تاريخ الانسان. وأمّا الثقافة 
فهي عبارة عن البناءات والذخائر المادية والمعنوية لقوم أو عرق أو 
أمة من الأمم على طول التاريخ. لذلك لا يمكننا إن نقول حضارة 
الإسلام أو المسيحية أو الحضارة الشرقية أو الغربية» إنما يجب 
القول حضارة القرن الخامس او الخامس عشر او السابع عشر لآن 
الحضارة لا تنتسب لعرق خاص بل إنها تنتسب للبشرية جمعاء. 
وممكاه ان نقاحن وك الاعقوار حذفنار :ماطف باضه قا ولكن ا 
يمكن ان تكون هذه المنطقة لوحدها هي محلا للحضارة والثقافة 
والتقدم. لذا فالحضارة تنسب إلى جميع البشر ولكن الثقافة تخص 
ممجووعة معن ة امن الذاف :« ؤنقو على عفين المفال تقانة السيضنى او 
السود أو الجنس الأصفر. إن المركبة الفضاتية أبولو هي لأمريكا 
ولكنها لا يمكن ان تكون لجنس معين او لقومية معينة بل انها تعود 
اضر عاد وى الك التعقنارةالاسناقة رقا ان لخدي الى 
أوجد المنطاد الهوائي قبل الاف السنين شريك في صناعة تلك 
المركبة الفضائية» لهذا فهي ملك الجميع ولم تعد ملكأ لمجموعة 
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عبن و وده العيوا انق به عتفزاتضن السفا :سيكو نهنا غالفب: 
9 01000000 
هي فالميدينا 0 ١‏ يوكيه ان نميها فن كتانة العور ان فى الاذاف 
570 التي تحمل الطابع القوهى لاضن لأنَ الشعر واللغة 
ميان دور ان لوده النقا من توفي لمق ينف انيع لت 
الفارسيه هي التي تعكس خصوصيات الإيرانيين وخاصة القومية 
الفارسية ولكن الأتراك والعرب والبربر يُعتبرون شركاء في نموها 
وتطورهاء وكذلك القصص والأساطير فهى تعكس الصورة الخاصة 
اقرمية بينة أن البب سخسيرصس» قاللجة بدن تضوضيات القوه 
والفرد مهما ابتعد عن قومه وعاش مع الآخرين؛ فسيبويه يعتبر عالما 
لغويا في النحو العربي وكان الجميع يعتقدون بأنه من اصل عربي 
حتى هو كان يتظاهر بانتسابه للقومية العربية» ولكن اللغة هي التي 
فنقه أدره حينيا اكالم ذات عر لاوتتاق ضما فارسية ارام را 
بكش) بمعنى (أطفئ المصباح) . 


فالحقيقة هى إن اللغة ليست مجرد كلمات لوحدهاء بل انها 
تلقّ وفهم وإدراك حيث تظهر الخصوضيات القومية والعرقية. وحتى 
لو كانت جميع كلماتها مأخوذة من لغات أخرىء فاللغة تبرز وتظهر 
مفاهيم قوميه خاصة لا يمكن أن تبرزها وتظهرها وتعبر عنها لغات 
لخر لا ناشوف الا تعاض ع اتحييها زاف الوزيو الا يزان التفاتق قن 
الثقافة أن يترجم بعض المصطلحات الفارسية إلى ا الر بي 
ترحمة تحرقية براق 'الاتلك العرمنة لا يمكتها اناتعر عه الخانة 
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والأمر المطلوب لمصطلح فمثلا (تو كجا - اينجا كجا) والتى تعني 
زان اتيك« امن بهذا العوته )؟! نإنها ل سكن يفطن لسن 
المعنى المطلوب . والغرض الذي تستعمل فيه اللغة الفارسية لهذه 
المصطلحات ولهذه التعابير معن ومناسبة خاصة لا يمكن أن يفهمه 
إلا أصحابه. وهكذا في بقية المصطلحات . 


ثقافتهم وليس حضارتهم 

هذا هو المضمون الذي طرحته نظريه (امسزر) تقريباً» وهو 
صحيح لأننا نمتلك ثقافة انسانيه عامه وكذلك ثقافة قوميه خاصة . 
فالأخلاق التى نمتلكها نصفها يمثل أخلاقنا وثقافتنا القومية الخاصة 
والتصفت الانتنيوفل الجاتي الانساتى العالين: 

ففى أشعار (الخيّام) مثلاً هناك جانب ثقافي عالمي وكذلك 
يظهر هذا الجانب الثقافي في أشعار (بابا طاهر) أيضا . والذي يطالع 
أشعارهم من الأوربيين سوف يقع تحت تأثيرهاء فمثلا حينما يقول 
0 معنأه (إن هذه الكوزة عاشقة مثلى» فهي 

.)1١( 

تبكى مدل" ل ل 
نوات الول اام ل يمن ال ميال الي يوسيو 
أي فرد ومهما كانت جنسيته وقوميته واعتقادف والعكس نراه فى 
)١(‏ تعبير مجازي على سبيل الاستعارة : فالشاعر العاشق يبكيى ويصور بكاءه ودموعه 


الرطوبة والبلل فهي في نظر الشاعر عاشقه وحالها يشبه حال العاشق (المترجم) . 
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أشعار الشاعر مولوي الذي لم تكن أشعاره تحمل الصفة العالمية . 
خاصو توفى اشتعاره بعمر دواتها عع :ذلك المنهه:بوذلف الاعتقاة. 
كاه( كا عتانية)"والقن مظهو عليه الحاتيه القؤزمى واضنيها عدا : 
حيث انه فى رسالته هذه يقارن بين القومية الفارسية والقومية التركية 
المقارنة نلاحظ إن جميع المصطلحات والتعابير لها جانب قومي 
ومتزقئطة يتظروافت اخعماغية: و قوهينة واققضادية تبخاضة :ول أن.هذة 
الشبرائط الف ارتيظ يها تغيرات لقوى :نا لاحلا نانك الموحودة عكناة 
ومن هنا يمكن القول إن الشطر الأول للأخلاق يمثل الثقافة 
والاخلاق الانسانية العالمية والقى تكون :نا وزاء:الزفين وما وراء 
الطبيعة والتاريخ . وإذا وجدت هناك اختلافاً فى هذه الأخلاقيات 
فانه ليس اختلافا بالثقافة والأصول الاخلاقية بل انه ناتجح من اختلاف 
الطبقات الاجتماعية ريسن والمرؤوس والسيدة والخادمة) . لسن 
فى اصل الثقافة والفكر. 
نظام اجتماعي او اقتصادي بل انها أخلاق مطلقه ويتبع الانسان 
الفضيلة فيها. وهذه الأخلاق والفضيلة تتمثل بالتضحية وتقديم 


المصالح العامة على المصلحة الشخصية للفرد حيث إن هذه 


إن الذين يقدمون أنفسهم فداءا للوطن أو المبداً هؤلاء أبطال 
موجودون في جميع الانظمة والحكومات وان نقطة التشابه والعامل 
المشترك بينهم هو التضحية والفداء فحينما يقدم (أرش) نفسه فانه 
يقدم هذه التضحية وهذا الفداء من اجل أمته وشعبه. ففي المبدأا 
الاشتراكي والرأسمالي يقدسون هكذا شخصيات مضحية وذات قيم 
ومبادئ بنيت على الإيثار. إن الناس على طول التاريخ يغيرود 
ويستبدلون الفضائل الاخلاقية بفضائل اخلاقيه جديدة ولكنهه لا 
يستطيعون تغيير هذا الأصل مطلقا في جميع القرون وفي جميع 
الانظمه الاجتماعية والاقتصادية لآن أبطال التاريخ والأمم يشتركون 
في هذا المبدأ وهذا الأصل . 

إن النظام الإقطاعي يؤمن بتضحية (ارش كمانكيزا) وكذلك 
الاختر اكييون والر ا هالسو ةوقل هيو رهن يهنا مين النامن 
لاتفكر في الدفاع عن أوطانها أو حتى احترامها ولكن موقفهم 
متجلا تزوانا بالسيذة تدك الذي بتدموة النسهيس فى سيد 
الوطن» وتكون لهم مكانة خاصة في نفوسهم. لأن الذي يقدم نفسه 
فى سبيل الوطن له مكانة خاضة بين الناس ولدى نفوس المواطتين. 
لأنه ضحى بنفسه ومصلحته في سبيل المصلحة العامة وفي سبيل 
الدفاع عن الآخرين» وهذا هو الخير المطلق أما الشر المطلق فهو إن 
يقدم الإنسان مصلحته ومنفعته على المصلحة والمنفعة العامة 
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و ال 

يفكدا الفول: إنكتاك فضائل تسبية فوهية وهتاك فصان 
مطلقه فى الأخلاق وهذه الفضائل المطلقة هى فضائل ثقافية انسانية 
عالمية. فالفضائل النسبية هى فضائل مرتبطة بالثقافة القومية . 


فالشخصيات التي يختارها (مثنوي) مثلا فى أشعاره هي 
تمن ب بسن رن والمضيلة مقابل الرذيلة والانحطاط 
وكذللكف زا )١‏ الشاكن الاسيوه الذي يدافع عن شعبه وجنسه. واما 
(رستم) في (رسالة الملك) فهو يظهر كشخصية قومية يدافع عن 
إيران فقطء أما أشعار حافظ ومولوي فإنهما يحملان الصفة والطابع 
العتالمى على عكير شكفينات (شاهتافة اوررسنالة الجلك ) فى 
ا حم ها سن جد لوي ري ا ا رن 
هذه القصة فانهم ينجذبون إلى شخصية اسفنديار التركية والإيرانيون 
حينما يقرأونها ينجذبون إلى جانب رستم الشخصية الايرانية» وفي 
هذه القصة يقف اسفنديار ورستم مقابل أحدهما الآخرء ولكن نرى 
ان هذا الأمر يختلف عند الشاعر (المثنوي) فإن الجميع عنده 
متساوون ولا يوجد إختلاف أو فرق بينهماء ولكن في أشعار 
فردوسي نرى الجانب القومي اكثر واكبر لأنها تمثل التقاليد 
والعادات القومية المحلية للمجتمع الإيراني لذا لا يستطيع غير 
الإيراني أن يفهمها ويهضمهاء أما الشاعر الخيّام فهو اكثر عالمية من 
الشاعر مولوي لان أشعار مولوي يغلب عليها الطابع المذهبي وهذا 
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غير موجود في أشعار الخيّام والتي تصور لنا وضع الإنسان مقابل 
الطنيفة» كذللة سمكة معدا وهو لو تتاغرا إشزانيا يننقارنة اشتعاره 
مع الأشعار العربية والتركية . 


ومن هنا يمكننا القول ايضاً إن هناك جانبين فى الحضارة 
والثقافة الإنسانية أحدهما الجانب الإنساني العالمي الدب الآخر 
الجانب النسبي القومي» وأما الفرق بينهما فهو أن الحضارة القومية 
حقنا (#وثقافة اتفهانة نيا دكون:الحقيار: العالية قار اميا ١ه‏ 
فالعربة والمحرك البخاري والسيارة والطائرة يكون تطورها تطورا 
متوالياً ومنساباء ولكن تطورات الثقافة القومية تمثل مسير مجتمع أو 
قوم وهذا المسير يتعرض للضعف والانحطاط خلال قطعه لتلك 
الأشواط التاريخية» أما فى الثقافة العالمية فاذا كانت هناك ثقافة 
لأقوام مُعَينِين فإنها 5-682 سانيا عالهيا لأن اتوهرةة الققافة 
سوف يصل إلى أقوام آخرين» فنحت التماثيل مثلا يمثل جانبا من 
الفن العالمي فهو يبدأ من بلاد ما بين النهرين ثم ينتقل إلى اليونان 
ومن اليونان إلى روما ثم ينتقل إلى أوربا ثم يحصل على رقيّه 
وتكامله هناك» أما (الميثولوجيا) اليونانية التي انتقلت من اليونان عام 
3٠‏ ق/ م إلى هومر لم تتوقف هناك فتعرضت للانحطاط بسبب 
أن العالم لم يشهد نسل تلك الميثولوجياء لأن الجانب القومي فيه 
اكثر من الجانث الاساتي العالسي ولدلكنالعالع لا ستعى إلى 
تجديدها أو إيجاد مثلها ولكنّ العلم الذي يمتلك الظاهر والطابع 
العالمي فإن العالم يجدده ويبحث عنه» إن حركة العلم ومسيرته تبدأ 
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من بلاد ما بين النهرين ثم تنتقل إلى اليونان ومن هناك إلى روما 
وبعد انحطاط روما انتقلت إلى العالم الإسلامي بعد ظهور الإسلام. 
وبعد انحطاط العالم الإسلامي فإن العلم يواصل مسيرته في أوربا 
ولم يكن هذا المسير ليقف يوما ما لأن له صفة وجانباً عالمياً وما هو 
كذلاك تكن ولرة كر فقيه لأن: لادان جميع| تسلف اد فته وركون 
مسيره مسيراً متوالياً ومنساباً. أما الأدبيات القومية فإنها تكون مجزأة 
قطعة قطعة على عكس الأدبيات العالمية التي تكون متصلة 
ومتسلسلة فأدبيات الصين التي كانت قد وصلت إلى عظمتها قبل 
ثلاثة األاف سنة ولعدم وجود الجانب العالمي فيها فإنها توقفت. 
وكذلك في الهند ايضاً فقبل أربعة آلاف سنة وصلت الأدبيات الهندية 
إلى قمتها ولكنها توقفت ايضاًء ومن الملاحظ أيضاً اننا نجد في 
الأدبيات القومية هناك آثارٌ لأقوام آخرين أيضاء وهذا ما نلاحظه مثلا 
في أدبيات (منوجهري) فإن هناك أثراً للأدبيات العربية واضحاً فيها . 
وكما قلنا إن من مشخصات ومظاهر الأدبيات القومية إنها نسبية» 
لذلك فإنها تتولد وتنمو في وسط قومي ثم تزول وتنتهي في ذلك 
الورسيط اميا اننا الأدبيات العالمية وبما إنها مشتركة بين جميع 
القوميات فهي تنتقل من قوم لآخرين فتبقى محافظة على مكانتها 
وقوتها وتستمر في بقائهاء ومن الجدير ذكره ايضا هو أن حضارة أي 
قوم من القوميات أو أي شعب من الشعوب وكذلك ثقافتهم تكون 
عاملاً مساعداً يُستفاد منها في علم الإجتماع لبحث المدارس 
الخجماعة اليانة. 


7ل لل بت ببببببتتي رين مما 


هل إن السكن بالمدينة هو أصل التمدن أو جزء منه ؟ 

حيكها يكون السيببوافيحا فى حول سخت سس من 
المجتمعات وتصبح صورة ذلك التحول مفهومة. فالحضارة تكون 
معلومة ايضا في ذلك المجتمع . لان المجتمع هو صورة من صور 
الحضارة. والحضارة نفسها هي مظهر من مظاهر تكوين المجتمع . 
لذا فلا يمكن أن توجد حضارة بدون وجود مجتمع . أما المدينة 
فغير المجتمع وهي بعنوان الظرف والنظام المكاني والبناء المادي 
في حياة الإنسان أما تكوين المجتمع فهو يخضع لنظام خاص يحكم 
ذلك التجمع وتلك الحياة البشرية؛. وهنا يمكن القول إن المدينة 
يمكن اعتبارها الظرف الحاوي للمجتمع. واما المجتمع نفسه فهو 
النظام الخاص الموجود في المدينة والاثنان ليسا أمرا واحدا بل 
يختلف أحدهما عن الآخر. ولاريب في أن تكوين المجتمع 
المدنى هو مظهر من مظاهر الحضارة وأن المدينة والمجتمع يكونان 
أحدهما بالنسبة للآخر كنسبة اللازم والملزوم» لذا فلا يمكن اعتبار 
الحضارة والسكن في المدينة امرا واحدا. لان المدينة هي جزء من 
الحضارة وأحخد عناضر تشكيلها ومظهر مر: مظاهرهاء المدينة هى 
عه ءات المادية التي أوجدها الإنسان والتي لم تكن موجودة في 
الطبيعة من قبل وإن المنجزات المادية والمعنوية كما قلنا سابقا هى 
عر فين العنضنا زهي لودذا نومك اععبان الميديدة :ظوفا ووعاءا 
يحترى النعضيا ريل :ننه النداء المنادى الذي ينام الا سان تعزو سود 
من الحضارة ومظهر من مظاهرها لذا حينما نطلق على المدينة أو 
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السكن فيها حضارة فإننا نكون قد أطلقنا اسم الجزء وهو المدينة 
والمكن نبوا على الك وهو الحضارة + وبحب انا عرفه انضا أن 
المدينة وهى البناء المادي غير السكن فى المدينة وهو البناء المعنوي 
للحا اننا لساك العا على سد و على 
السكن فق الهديدة فإتدا بكون اطلفنا الك الاميم الكبير للخصار: 
على جزء منها وهو السكن فيها"''. 

لعفن رةحيكينا توعد لنااظوينا اوحظا لبي اها رهد 
الخط جزءا من الحضارة. ( فمثلا المسحاة التي نحفر بها تختلف عن 
الصاروخ في النوع والدرجة ولكن الاثنين هما مظهر من مظاه 
الحضارة ولكن يختلفان في النوع ودرجة التكامل ايضا) أما البناءات 
المادية والمعنوية فهى جزء من الحضارة . حينما نقول إن شخصا ما 
كاري يمع ند ف رود حياذا د عدا اميا هونا مقابل ذلك 
البناء ال ال ا ا اه 
ثمانين طابقأ فهذان الأمران المادى ود رك ات ار اسار 


وكذلك ايضا فإن الشخص الذي ينظم قصيدة من الشعر 
مقابل ذلك الذي يصنع آله تغسل مادة بنجر السكر فأنْ الاثنين جزء 
من الحضارة ولكنهما يختلفان في الكيفية» لذلك يجب أن لا نخلط 
الكيفية مع النوع والنوع مع الجنس والجودة مع الموضوع أو الأمور 
المادية مع الا مور المعنورة.: 


() كما جاء في علم البيان / باب المجاز المرسل بعلاقة اطلاق الجزء وارادة الكل او 
اطلاق الكل وارادة الجزء . (المترجم) 
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ففي قول المسيح 222 : ( اذهب من الطريق الذي يكون 
الذاهبون فيه قليلين ولا تذهب من الطريق المزدحم ). . . 

هذا القول هو جزء من الحضارة لأنه جزء من البناء المعنوي 
اسان 

فاقضوةة مون حمعه عيواء كالت المعد مها و 
المادية»؛ مشتركة فى الملاك والأصل وان وجودها أو فقدانها فى 
ام ا 000 
السكر تتم عن طريق الإنسان نفسه وهذا العمل يعتبر جزءا من 
الحضارة . 

فحينما يستطيع الإنسان أن يوقد ناراً من ضرب مادتين مع 
بعضهما البعض فهو متحضر بهذا المستوى. وكذلك الإنسان يدور 
حول المريخ فانه إنسان متحضر ايضاً أما الاختلاف بينهما فهوفي 
درجة التحضر وكيفيته فقطء لأآن الأمرين هما من عمل الإنسان 
وا تداعف رو كد للق فى اهمويو اللمعتوررة دقفا اذا تمان يعانط بو نهار 
عه تلان الى الدرسنة والكيقية ققد وال والاسارهما معد 
الإثنان نفسية» إذا فالكتاءات الهاذية والسعتوية عن جرة مق 
الحضارة» والمدنية هى من البناءات الجا د توص ومظهرا 
بن كدض اسار نر بست شر روف كو الحمار 
الإنسانية. وفي حالة واحدة يمكن أن نعرّف المدنية أنها ظرف 
للحضارة» أما فى بقية الحالات فإن المدنية جزء من الحضارة . 
قلا لد مت مل ممهرفة لمان ييه اعرش أن اسان 
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صاحب غريزة وطبع اجتماعي ومدني فهنا لا يمكن اعتبار السكن 
فى المدينة جزءا من الحضارة. دلمكق أن لعفي بهد الأمر أمرا 
ري نا رو امس ميا دا إن السع فيرو عدر رد عفني أن فون 
ناتجا عق تفكن ودواية أما التاء العريزئ قلا يمكق اغغباره حضارة 
وتقدماً لأنه لم يأت عن تخطيط ودراية وتوقع وانتخاب لمستقبل 
أفضل وأمان أكبر فإذا كان كذلك فإن بناء المدن يعتبر جزءاً من 
الحضارة. 


أما إذا كان الانسان بطبعة وغريزثة:وذاثة يحب السك فى 
النديعة قاذ يمكن اعقياه المداد سعط راذا كبا بعتي مثا هد 
الإقينان اتيانا متعغيرا ناناتسدن العسا عكر أكفر يجتيازة مة 
الإنسان لأن جميع التشكيلات موجودة في نظامه ومملكته وبنائه 
للخلايا الهندسية ذات الأحجام الدقيقة والتيى تعتبر (مملكة 
الاختراع) والإبداع يمكن اعتباره اكثر تنظيما من بناء الإنسان ومن 
مدنه ولكن لا يوجد انسان يعتبر أن خلية نحلة العسل» والمدن التي 
نبنها التها و المفراذ ان سدرورفة الحفيا زه لا به الباءاك غير فكرية 
وانما بناءات غريزية وفطرية . لذا فالبناء الذي لا يأتيى عن تفكر يعتبر 
2 اهيار ما المدينة أو النساك فى : المدحظة قب ري 
الآشبان وهى من.بناء الإنسنان ومن اللخائر الإتسانية هن مع الإنسان 
وليست هي الإنسان» وكل شيء يكون مصدره الإنسان» لا يمكن 
اعتبا زهو الإنينان» لآنالاشان فى يعض متسوصيانه ركون شرا 


«الالمبسبسسبسسسساا ب ببس ووو يي ا بحس أقأزية اللخضا د 


مع الحيوان وأنه فقط في تلك الأمور والخصوصيات التي تعتبر أمور 
وخصوصيات خاصة بالإنسان» فهو فقط يكون إنسان فيهاء ويمكن 
أن كول أن هفاك ا ريف يوام تع الى تع قوف اذ نان اانا 
يفن الاناره والمال د زياد السالرب والقاق: 

فالإنسان دائما يسعى في طلب ما وراء الوجود لأنه متكون 
من تلك الخصوصيات الأربعة التي تميّزه عن غيره من المخلوقات . 


هل للمحيط الجغرافى تأثير على الحضارة ؟ 

لقند كاتنت شدرينة أضدالة اللبيعة فية: المند اوسن :الا ول :فين 
وافكان افيه اللماووي: تت سقا را" لا فكاو الب اهس الضيعا فيز وف" 
والنويث و الوسه ريسك ان تكولا جنا كالجه عفان افكار التدرسة 
المافية ارق » آنا ختسيو هي لعهدة العددوية "فى 

١‏ - عدم الاعتقاد بما وراء الطبيعه. 

؟-لا يوجد أي عامل خارجي أو خارج الطبيعة له تأثير على 
الع 

”- إن كل الظواهر الطبيعية الموجودة هي ظواهر طبيعية 
الوجودية تقول إن كل الأشياء من صنع الطبيعة ولكن الإنسان 
مخلوق بشكل آخرء أما الطبيعيون فانهم يقولون إن كل الأشياء 
الو عوزة فى الطلييعة فى عواع وده الفاكيطة تجعقى: ١لا‏ عنان قله 
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كمثل حجر موجود في الطبيعة . 

؛ - الطبيعة تمتلك حركة ونظاما وحياة. وهذا النظام 
الموجود فى الطبيعة يعد نظاما متناسقا ويعتمد على العقل. بمعنى 
الك سويب متاية وان عد الست لك ١‏ ركه 
ذى بكرن عدم وناك انهه جر 4 موري سين للا دبرله جني 
معينة . أما الطبيعيون فانهم يختلفون مع الماديين في هذا الأمرء فهم 
يقولون إن للطبيعة حركة وأنها حية وأنها تجري حسب نظام ولها 
جهة معينة وان هذا النظام وهذه الجهه تجري طبق روابط عقلية. 
وان هذه الروابط العقلية والحركات والنظام مرتبطون بقانون العلية 
وكل ظاهرة من ظواهر الطبيعة يجب إن تفسر حسب قانون العلة 
والمعلول ومن المعلوم أن ديكارت لا يعتقد بقانون العلية هذاء 
هيسور حوة ل 

- إن جهة حركة الطبيعة هي نحو التكامل. فهي تسير من 
اقلم الى الككوالبومى السناطظة إلى التعقية» 

1- إن أساس الحقيقة وملاكها هو سير الطبيعة. وكل 
الاستدلالات التي يقدمها الإنسان هي استدلالات عارية من الصحة 
والطبيعة هي صاحبة الحميقة . 


ما هو الحقّ وما هو الباطل ؟ 


إن ما تقتضيه الطبيعة فى نظر الطبيعيين هو الحق وما سواه 
فالافمكن تبولف. نلو قوطينا أن طبينا لخائلةها لمن تقد بقانون 
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الطبيعة ويقول إن الطفل بعد ولادته يجب أن تشرف على تربيته 
مؤسسة اجتماعية حيث إن الجميع في هذه المؤسسة يتلقون تربية 
والكدة وعدا سسا كان والهداء ولعراننا رضت ان ٠‏ ألف 
امرأة من مدينة تعداد نفوسها خمسة ملايين يتفرغن للعمل في 
مشروع تربية الأطفال حتى لا تقع إصابات مرضية بينهم مثل شلل 
الأطفال» فإننا في هذه الحالة ايض نكون قد وفرنا مجالا لعمل 
6 ألف امرأة في المجالات الاجتماعية . 


أما الطبيعيون فانهم لا يؤمنون بهذه الطريقة وهذه الفكرة. 
والسبب في ذلك أنهم يقولون إن هذا العمل هو خلاف الطبيعة. 
لان طبيعة الطفل تقتضى أن يتربى الطفل فى أحضان أمه بهدوء 
زامنان :فرعتاو ل غناءة ف ارده وهذا ما ذه اليه 
يندا الإندااني التخطيقه. ااانه السيض اهاعري ع 
لايق والمنكرين الأرانل فى ناريت الشرية" لديو اتأور ا بكر 
أصالة الطبيعة» وان اصطلاحات وأفكار مدرسة أصالة الطبيعة التى 
وجدت طريقها للنور في القرن الثامن عشر هي أفكار الفيلسوف 
لائوتزو التي نادى بها في القرن السابع قبل الميلاد. يقول لائوتزو : 

وتشبه حركة الطبيعة حركة النهر الذي يجري طبق القوانين 
الكلية للطبيعة. وهذه الحركة الكلية تعود لجميع الأشياء الموجودة 
في الطبيعة» ونحن جزء من تلك الأشياء التي تتحرك وفق حركة 
الطبيعة» لذا يجب إن تكون حركتنا موافقة ومتفقة مع حركة الطبيعة 
الكلية» إن حركة الطبيعة تشبه حركة القافلة التي بدأت من جهة 
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ضمن حركة القافلة ولا يمكن أن ننفصل عن الحركة الكلية للقافلة. 
لان المسير الكلي الواحد والحركة الجماعية هي القانون الحاكم في 
هذه المسيرة. أما إذا تحركنا خلاف هذه الحركة فإننا نقع في الخطأ 

ويطلق مصطلح تائو على هذه الحركة الكلية والاأساسدة وهذا 
القانون الكلى الذي تتحرك ضمنه الطبيعة. وان الفكر التائوي هو 
الأساس والبنية التحتية لجميع المدارس الطبيعية في الماضي 
والحاضرء لذا فالمدرستان التائوية والطبيعية أساسهما الفكر التائوي 
والذق نافع فيه تاكو:واغقير.فيه أن الاتشان يكون تابعا للطبيعة 
بالإجبار. ولم يكن تائو ليؤمن بحرية فكر الإنسان» لذا فإن أفكار 
تائو هذه أفكار طبيعية 970١٠١٠١‏ . 


ولكن باعتقادي إن أساس ومأخذ أول نظرية عرفانية في 
التأريخ هو العقيدة التائوية وحتى إن كلمة (تائو) نفسها لها معنى 
عرفاني في الصين ويستعملونها بكثرة ومعناها (استراحة النهر)» واما 
لماذا يطلقون هذه التسمية وهذا الاسم على الطبيعة: فلأنهم يرون إن 
الطريق الذي تسلكه الطبيعة وتسير فيه والذي يوصلها إلى منزلها 
وهدفها الخاص يشبه المسير الهادئ المنظم الذي يسلكه النهرء 
مفهوم قانون الطبيعة يشبه مسير النهر الهادئ» لان الماء يسير في هذا 
النهر وفق نظام وهدوء خاص حتى يصل إلى منتهاه ومنزله الأخير 
وهو البحر أو المحيط». وهذا بلغة العرفانيين هو المنزل الأبدي . 
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وطبقا لهذا التصور وهذا الاعتقاد فإن للطبيعة ومن ضمنها 
الإنسان مسيرا يؤدي في نهايته إلى المنزل الأخير والهدف المقصود 
وهو (التاكو ) وزهذا المسير:وهذا الوضول لا يتخضل ولا يتجمق إلا 
إذا كان هناك توافق بين الإنسان وحركة الطبيعة. لذا فيجب ان يكون 
اسمن اتراتي التبودة مها نا رما لتر الها سف 
يتسنى له الوصول إلى المحيط والمنزل الأخير وهو تكامل الطبيعة. 
أما إذا فكر الإنسان أن يجد له طريقاً آخر من اجل إن يوصله إلى 
التكامل» سيضيع قطعا وسوف لا يصل إلا متأخرا عن القافلة فإن 
اسهل واسرع طريق على الإنسان» أن يتخذه للوصول إلى الهدف 
هو المسير الطبيعي للطبيعة. فهو الذي يحقق أحلامه ويسعد 
505 / 

هذا التائوي الذي يصفه لنا الصينيون نسميه في عقيدة 
التصوف بالشريعة والطريقة والسلوك. وهذه الأمور الثلاثة هي 
الطريق والواسطة التي توصل إلى الهدف الأكبر. فالطريقة هي طريق 
وس سا لدو شري ال شر ل رليات ل فق 
الأرض القاحلة التي تسير فيها القافلة . 

فالنهر هو الحقيقة روح القانون الحقيقي وهو الحب والعقل 
والإشراق وهذا النهر لم يستطع الإنسان أن يصل إليه بهذا العمل 
وهذه الحياة العادية» لذلك إن العثور على ذلك النهر يتطلب البحث 
عن الطريق المؤدي إليه وحينما يحصل الإنسان عليه فانه سوف 
يرتوي من ذلك المنهل العذب الصافي وبذلك قد تحقق هدفه . 


تفروك الثقاقة ع لح ل ب070اااا ل 912 


أها السير :فى الطرق الجيلية الوعيرة فلا يريك الإتينان إلا 
ضياعا وحيرة . 

فتتحلة العسنا :فى تيحتها عخ الخلبة ل تسلك إلا الطريى 
لبقا الى برصياها ‏ جين رق شدد كه ل للق الطترون ساي 
الشم التي تملكها والتي تهديها إلى هدفها وتوصلها إليه. وهذا 
الطريق هو الطريق الذي يوصل إلى الحقيقة المخفية والتي لا يمكن 
اعقو نويات انيه القظي اوو امطة الحسانانق اقل : الدقيقة. 
رسال وا بين الهدف وبين طريقها وهذه الرابطة تحتاج إلى 
عدا وي وان سبي راك لك رسن ابسن 
العرك المتكيرة و الجولة ١‏ يجكنها االستور على ملق ين جين ار 
كانيك: قريدة هديا إذا فقاذت تللق الشجة وتللك: الرائطة الموهورةة ونيا 
وبين الخلية» ولو أن خليتها كانت بعيدة منها فإنها سوف تعثر عليها 
إذا كانت في حالتها الطبيعية . 

لذلك فإن الحقيقة الموجودة في عالمنا والهدف الذي نسعى 
إليه يشبه تلك الخلية؛ ولا يستطيع العثور عليه إلا الإنسان العارف 
الذي يمتلك حاسة الشم المعنوية والقوية فانه بواسطتها سوف 
يحصل على الطريق اللامرئي والمفقود. ذلك الطريق أو الهدف هو 
(تائو) وهو طريق العرفان والتصوف. وهو يقابل تلك الطرق المادية 
التي بناها الإنسان بأفكاره وإرادته على هذه الأرض . 

وذلك الطريق المفقود المخفي والذي لا يستطيع السير فيه 
إلا ذلك الذي يمتلك حاسة الشم القوية هو الذي قال عنه بودا بأنه 


بيهت !1 5 الكضا: 


الطروق الذى “:تسنلكه طيون السماء والدى يكون سانيا ين العلافات 
والرموزء فلا يعرفه إلا من كان قوي الشم وقوي العرفان. إن نظرة 
الحدوية العاتوية:والمدوسة الطيعية الاونية للزما نيان فوطي 
وأن وظيفته هي تطابق إرادته مع ارادة الطبيعة وان يكون مستقيماً في 
طريق الطبيعة» لذا فلا يستطيع هذا العمل وهو الذي يمثل قوة 
الإرادة والابتكار عند الإنسان أن يقترح أمورأ مقابل العقل الكل وهو 
(تائو) المدبر الأول للطبيعة» فهل للإنسان أن يقترح طريقا آخر غير 
ذلك الطريق الذي أوجدته الطميعة ؟ 


إن العقل البشري يمثل جزء من كل. لأن العقل الكلي هو 
(تائو) العقل المدبّر والمتسلط على الطبيعة بأكملها والذي لا يمكن 
للعقل البشري أن يصل إليه ويقهره. وإذا صار للعقل البشري أن 
يدير اهرا غير ذلك الى ذيزته وهتاأتة الطبيعة لذا» فعييرة هيدا ييه 
تصرفات طفل صغير» غير موزونة أمام شخص اكبر منه سنا وعقلا . 
لهذا يمكننا أن ننظر إلى العقل وتجلياته بأنها تجليات فاقدة للصحة 
والاعتماد والقبول بما يبقى ناقصا وليس صحيحاً. إن الوظيفة 
الأولى للعقل هي إنكاره لذاته ونفسه أمام الطبيعة التي تمثل العقل 
الك لان العفن الالساتى هقانا بالعقر الك يضية ذللف المريكن 
الذي يعالج عند طبيب ماهر ويقترح على ذلك الطبيب بأن يعطية 
الدواء الذي يطلبه هو والذي لم يكن من تشخيص الطبيب» فهذا 
تدخل لا يرتضيه العقل ولا الطبيعة» ومن الأفضل للإنسان أن يترك 
شعوره واحساساته وعواطفه جانباً لأنها لا تمثل شيئاً أمام العقل 


تعريف الثقافةه ب _ _._ هن 


الكلى. إن وظيفة الإنسان العاقل هي عدم الانصياع للعقل وتخطنته 
دائماً أمام العمل الكلي الذي تكون تدابيرنا عاجزة وقاصرة أمام 
تدبيره وحكمته. فالعمل بمجموعه هو تدبير عاجز وتدخل إنساني 
مرفوض أمام الطبيعة والعقل الكلي والقوانين الطبيعية الموجودة. 
فصناعة الإنسان وايجاداته وتصرفاته تمثل تدخل العلم الجزئي مقابل 
قانون الطبيعة العام . فالمدينة التي يبنيها ويعمرها الإنسان مقابل تلك 
الداءات العليمة القن أوويفدتهنا الطبيعة وهانينا تناه و كد للف هذا 
اللياسن:وهدة الارياء ل فى التنى :نسيقية الانويان وسسيقة 
متيي هرسي ا سحي ا لي ناي وى 
ضياع الإنسان نفسه لأنه هو الذي قدِم على هذا العمل وشيّد هذه 
المدن وهذا البناء وهذه الصناعات الكبيرة» التى جعلت منه انسانا 
000 اذا افالتحضيا ره كعبر تدمفات بير قن قبل الاثيناة 
نفسه مقابل ( تائو) العمل الكبير . 


إن تدخل الإنسان هذا في الطبيعة يسبب قتل وضياع الأمور 
الطبيعية وجمال الطبيعة وزهوهاء فالشجرة التي تخضر وتزهو في 
الربيع وتعطي الأزهار والثمار تميل وتذهب إلى السبات مرة أخرى 
في فصل الشتاءء وبعد هذه الفترة من السبات والنمو والهدوء يأتي 
الربيع مرة ثانية ليعيد لها حيويتها وطبيعتها الخضراء وعطاءها 
الموفورء فهي سالمة ولم تتعرض في وقت من الأوقات للعذاب 
والهموم والحسد والقهر والمرضء» فهي مملوءة بالحب والحياة 
والعطاء الدائم أما الإنسان فهو بعكسهاء لانه إنسان المتناقضات 


8 ب 7ت يو ممصي مله هين أثار الخضار: 


اسان لعجو لبد بو التداتمى الكرووين] ١‏ تمعطاط امار عمد 
والمهر والمرض. لانه هو الذى اختار لنفسه هذا الطريق وترك 
الطريق الذي رسمته له الطبيعة فكانت النتيجة هي الضياع حينما 
خالف بمسيره المسير الذي أراده له تائو وهو المسير الصحيح وليس 
مسير الحياة المصطنعة والحضارة الرخيصة الذى اختاره هو لنفسه 
والذي كان السبب في مسخ شخصيته . 

والعودة الى التنبيةة تي العوذة الى ناقوب إن المدوعة 
الطبيعية التي ظهرت اخيرا أيدت هذه النظرية ورددوا تلك الاقوال 
نفسها وامنوا بها ونشروها حتى يقال إن الكاتب ( جان جاك روسو) 
كان ا امهنا :+ 

ولو رجعنا إلى فكرة أصالة الطبيعة لوجدنا إنها تمثل منشأ فكر 
الأنمان فى سمتلت عنصدوزة:خالها كتحال الامون الأخيرق 
كالحضارة وعلم النفس والدين والأدب والفن». ولهذه الفكرة أصول 
متأصلة فى نفس الإنسان وتفكيره» وان مصدر هذه الفكرة قد بدأ من 
ا دا وى كا ردس لسريو ا اسه لطر 

فى اللعاعم تخديعدا عله الكقرر بور الكتي وقافينة لون 
دونت باللغة الفارسية تظهر امرأ وتدعي شيئا لا يرتضيه العاقل 0 
نتن ا نان وهنا اردع مسر رد مره ار قوط ويل وكير 
تفكير ميتافيزيقي خالٍ من التمكر والإبداع وان العمّلية الغربية عقلية 
مادية وطبيعية» حيث بدأ هذا العلم وهذا الاتجاه من اليونان . 


ولع تقول ا نهدا الأففاء ل يمك تدولة لان الا و وميد 


تقرنت القافة ا حل | ا ا ا اب 9 


أنفسهم لا يستطيعون إنكار الحضارة الشرقية الواضحة. كما أنكروا 
حضارة السود. وحينما عجزوا عن إنكار الحضارة الشرقية اتهموها 
بالمسخ وقالوا إنها حضارة ممسوخة تعتمد على التصوف وعلى 
أمور ما وراء الطبيعة. فهى حضارة غير واقعية وغير مفيدة. وعكسها 
العقلية العرية قور عقلية فيديند عا الراقر وعلى الأمور الطبيني 
فهي عقلية عملية واقعية». وقد سعى الغربيون لدعم ادعائهم هذا 
على علم النفس وعلم الاجتماع والتأريخ وخاصة تأريخ العلوم 
وتاريخ الأديان» حيث راحوا يفتشون هذه العلوم للحصول منها 
على نتائج تفيدهم في كيفية حصول الحضارة وسيرها الطويل في 
التاريخ » وهذا البحث عن الحضارات يفيدهم في مقارنة حضارة مع 
حضارة أخرى وليس تطبيق حضارة مع حضارات أحرى فمثلا انهم 
لا يريدون أن يوافقوا بين حضارة هومر وحضارة در ةوس ان ل 
يريدون تدوين نقاط الاشتراك والافتراق بين الحضارنين بل انهم 
فصدوا من تلك البحوث والدراسات تفضيل حضارة على حضارات 
أخرى . لهذا كانت نتائج دراساتهم وتطبيقاتهم عن الحضارة الشرقية 
انها حضارة لها بعدان أحدهما بعد خاص بها والآخر بعد ناقص. 
غير متكامل مثله مثل النسيج الناقص . لهذا فالعقلية الشرقية محدودة 
بين هذين البعدين الخاص والناقص. فهى حضارة منزوية وغير 
واقعية» وان العقلية الغربية تفوقها بكثير لذلك فالحضارة الغربية 


حضارة وافقعية وحميقية . 


وحقيقة الأمر أن هذا التفوق الذى يقول به الغربيون تفوق 


ع .ءدسلب تريح الحضارة 


سياسي وعسكري كما يراه الشرقيين حيث يرون إن هذا التفوق 
السياسي والعسكري كان بإمكان الشرقيين إظهاره أو انهم أظهروه 
قبل الغربيين واما اظهارهم أي (الغربيين) هذا التفوق الحاصل بين 
العقلية الشرقية والعقلية الغربية أن له جذوراً وأسس علمية وقد أثبتته 
الدراسات العلمية والتقنية فهو ادعاء باطل ولا يمكن تصديقه لأنه 
يحمل صفة استعمارية واستعلائية. فهم يدّعون أن علم معرفة 
الأجناس التطبيقي قد اثبت بعد دراسات علمية أن سلسلة أعصاب 
الإنسان الأسود لها شكل وتنظيم خاص بها وان لأعصاب الإنسان 
الأنيفن وفيعا اخر يكدلفع عر ذلك الموجر ذ عند الإشان الأسودة 
وفنن اتبنحت الدوابتات والمحوضن الطبية إن لهذا التتظيم هذه 
الخصوصيات علاقة بالعلوم الفلسفية وبما وراء الطبيعة» ومن هنا 
فإن العقلية البيضاء أو العقلية الغربية تفوق بكثير العقلية الشرقية. 
ويعتبرون هذا التفوق تفوقاً ذاتيا وموجودا عند الإنسان الغربي نفسه. 
ساعده على التفكير والإبداع» وهذا التفوق وهذا الإبداع لم يحصل 
عليه الإنسان الشرقي نظراً لبناء نسيج مخه وأعصابه غير القادرة على 
التفوق»:ويرى الغزيون أن هذا التفوق الذى يملكو نه يشيية تمناما 
تفوق الإنسان على الحيوانات من حيث كونه تفوقاً فسيولوجياً 
وداضاك وها العالم النفساني (كمباره) هذا الوا ف فونه إن 
لسلسلة أعصاب مخ الإنسان الأبيض وضعاً خاصا وهذا الوضع ناتج 
عن التركيبات والأشكال المختلفة لمخ الإنسان» فالبعض من الناس 
تكون الطبقة الرمادية التي تغلف المخ عندهم اكثر سمكا وصلابة 


تعردف الثقافة ب ._ _ 6 


عند غيرهم من الاخرين» وهناك بعض الناس شكل مخهم بيضوي 
وآخرين يكون شكل المخ عندهم مدوراء وهله االاختللافات 
الموجودة في تراكيب المخ عند الإنسان تكون عاملا وراء تفوقه أو 


فى حقيقة الأمر يمكن القول إن لهذه النظريات بعدا سياسيا 
عدا وش ظاعر كر من يناميا العلص الجعان؛ وللأسف الشديد 
هناك الكثير من العلماء ومن الوطنيين والثوريين والمثقفين لم يدركوا 
أبعاد هذه النظريات المشؤومة وينظرون إليها بأنها اكتشاف علمي 
وحضاري توصل إليه الإنسان والعلم اليوم» أما الأوربيون فانهم 
يبذلون الأموال الطائلة فى سبيل نشر وبثٌ هذه الدعايات والنظريات 
المغرضة» م ا ال ا لل را 
لهذه النظريات وبدون مقابل ومن دون أن يلتفتوا الى كنهها وهدفها . 
فالصديق الجاهل يقدم دائماً على إنجاز عمل مجاني دون إن يتوجه 
إلى مضامين واهداف ذلك العمل» فهو بهذا يخدم عدوّه خدمة 
عظيمة ظانًاً انه قدم هذه الخدمة لصديقه وفاءاً له. وقد يصل به الأمر 
إلى إن يقدم نفسه فداءً لذلك العدو دون أن يعلم بعداوته له وبأهدافه 
المشؤومة. إن تلقين الناس الآخرين بمثل هذه النظريات من قبل 
بعض الذين يصفون أنفسهم بالمثقفين هو ذنب كبير وخدمة عظيمة 
يقدمها هؤلاء لأسيادهم في الغرب» فقد طالعنا هذا الإعلام وهذه 
النظريات في العديد من كتبنا الإيرانية والتي تصور لنا أن العقلية 
التيرقية ل[ تضلع إلا الات دوو المهفررة والحصيوف» وان العكير 


5 رئء ب ٌ0شظطهممسس سح تاريخ الحضارة 


العقلية التى تمتاز بالمنطق والحسابات الدقيقة» فهى عقلية علمية 
عيلك موف العلالنانق: حرفي 


لقنل لجو ان ور د وهنا :| لتحي غاتدر ييه أ شضنيا 
ويمتخرون بها وبمضامينها ويقولون نحن اصحاب المعنويات 
والروحيات واولئك اتباع المادة والماديات والدنياء ولكنهم لا 
يعلمون أن ترديدهم هذه المقولات وهذه الأفكار إنما يقدم خدمة 
رخيصة وبدون ثمن لأعدائهم . وفي الغرب ايضا يوجد من المثقفين 
والكتاب الكبار من تبنوا هذه الفكرة وروّجوها ونشروها في كتاباتهم 
ومنهم (زيكمريد) و(رومنرولان) وغيرهما. إن الإحصائيات التي 
قدمتها أخيرا منظمة اليونسكو هي التي تكشف الحقيقة وتظهر الواقع 
المخفى. ففى إحصائيات هذه المنظمة جاء إن الجنس الأصفر هو 
اح الاح حيد ف سي لطيعة ري يك ضر 
كبيرة ويقوم بتقديم ما يحصل عليه وما يصنعه إلى الجنس الأبيض . 
لذلك فإن الإحصائيات تقول إن معدل التصنيع عند الجنس الأصفر 
يفوق سبعة أضعاف ما يصنعه وما ينتجه الأوروبيون . 


لكنهم أي الغربيون يحاولون دائمأ توجيه التهم إلى الشرقيين 
حيث يصفونهم بأنهم لا يستطيعون التعامل مع الآلة تعاملا لائقا كما 
هو الحال عند الإنسان الغربى» فيقول زيكفريد : إن الالة أو الماكنة 
التى يعمل عليها الإنسان الشرقي تصبح غير قابلة للاستفادة بعد ستة 
أشهر من عمله عليهاء ولكن الإنسان الغربى بإمكانه العمل على هذه 


تقريق التقافة ا حي ا ا 11 


الال نيه نمو فشدرية غانا عدون ان تتعدرضى الخلقه.والعط : 
والسبب في ذلك إن العقلية الشرقية هي عقلية عاطفية بمعنى إنها 
م يوي اساي فر ا طايه و ران 
النعروف عن النفنة الأحمراسة إتن التينككه إل ادل مع الباقية 
أى'الالة ماقا اسان الشيوفي اننا ل« نستفث :قر المعنويات :زتعا م 
مها امنا ل ا الي 


والششاعي ال مسي :( رسيو اند اهبيع الى يقن الاعمفاد اهنا 
فيقول : إذا أعطينا مهمة قيادة الطائرة إلى شاعر» فإنئا سنكون عرضنا 
تلك الطائرة ومسافريها إلى الخطرء لأن الطائرة عبارة عن مجموعة 
محركات صعبة ودفيقة ومنظمة تحتاج إلى عقلية منطقية لقيادتها 
وتدبير أمرهاء أما الشاعر فلا يمكنه القيام بهذا العمل. لأنه دائما لا 
نعي عتلهدو مكيروو ا سكن عواطله و الحسامبا تفن اذا فمة 
الممكن أن يقع تحت تأثير تلك الأحاسيس والعواطف أثناء قيادته 
للطاترنةي. فينطن: الى النابانوانها 0" لماو قينا عدوم فيه دق يها نطارة 
هذا الى القناء الطائرة فى السحرنؤون أن«يتودها الى نتميدها 
البواتريي وهنا ميرك نقد الكتارقة اللطلالية ورعازياء دم التداسب 
هذا بين عقلية الشاعر وبين الآلة أمر مسلّم فيه. لأن التعامل مع الآلة 
يجب إن يكون بعقلية منطقية ومادية وليس بعقلية عاطفية . فالغربى 
حك داس عن دحوت عن رامنا رسام نه لبن 
فحينما يريد أن يصفها يقول مثلا (أن هذه الماكنة هادئة أو عصبية) 
فهو يتحدث عنها ويصفها بصفات إنسانية أما الشرقي فهو حينما 


سآ ب ب ببسب حي اقأرية الخضارة 


يتحدث عن الآلة أو الماكنة فيتحدث عنها بعنوان شيء ينجز له عمله 
ويخدمه فقط فيقول (مصرفها قليل أو كثير مثلا) أو(ان سرعتها عالية 
أو ليس لها دوام ) ويمكن من خلال هذا التصرف وهذه المعاملة 
نتصور الإنسان الغربي كيف يتعامل مع الآلة وبأي عقّلية وكذلك 
الإنسان الشرقى» فالاختلاف فى التعامل يعكس هنا العقلية المنطقية 
للإنسان الغربى وكذلك العقلية العاطفية للإنسان الشرقى . 

إن كلمة التكنولوجيا والتكنيك تعني حاكمية النظام الآلى في 
المجتمع وهذا النظام يحتاج إلى عقلية منطقية. وهله العّلية لا 
يمكن أن تكون موجودة عند الإنسان الشرقي بل إنها ميزة وصفه من 
صفات الإنسان الغربي» يتمتع بها ويمكنه بواسطتها أن يتعامل مع 
النظام الآلي الذي يسود البشرية اليوم. إن العقلية التي لا تؤمن بنظام 
العلة والمعلول وتؤمن بالميتافيزيقية لا يمكنها أن تعمل مع الالة 
بصورة منطقية. بخلاف العقلية التي تؤمن بالعلة والمعلول وبالعمل 
المتطتى ذيبن التى تستظيع أن تمسر لاذه وتمعقيد ينها بالشكل 
مايه 


يقول زيكفريد : إن الإنسان الفرنسي صاحب الشعر الأحمر 
الداكن والذي يهرول مثل الكلب في شوارع الغرب» هذا الشخص 
نفسه حينما يذهب إلى آسيا أو أفريقيا يستطيع بعقليته أن يدير اكبر 
المؤسسات الإدارية التي عجزت عن إدارتها عقول العباقرة فى تلك 
المناطق. ويقول ايضاً إن هذا النوع من التفكير يمكن أن نلاحظه في 
شتى مجالات الحياة» حيث يظهر لنا من تاريخ الأديان وتاريخ 
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الحضارات والعلوم والأخرى درجة حيث التفاوت الواضح بين 
العقلية الشرقية والعقلية الغربية وكذلك نرى أن مبدأ وفكر الطبيعيين 
يعتمد اعتماداً كلياً على المادة والطبيعة والواقع المحسوس وأنهم 
يعتبرون المادة هي العلة الإساسية في كل شيء . 


يقول الغربيون إن العلوم حينما كانت عند الشرقيين فأنهم لم 
يستفيدوا منها في الجانب العلمي أبداء بل ان نظرتهم إليها 
وإستفادتهم منها في الجوانب المعنوية فقطء فمثلا علم النجوم كان 
الشرقيون يستفيدون منه فقط لمعرفة اتجاه القبلة أو لمعرفة ومطالعة 
الحوادث التي سوف تقع في المستقبل» أما الحساب والرياضيات 
فكانوا يستفيدون منه فى حساب الخمس والحقوق الشرعية ومسائل 
الإرث» وحتى الفنون كان لها هذا الطابع المعنوي ايضاً فالرقص 
والرسم كانا لهما طابعا دينياً أيضاً وكذلك الفلسفة فهي تستعمل 
لمطالعة وبحث أمور ما وراء الطبيعة ولا دخل لها في الحياة 
الأخرى. والكيمياء يستفيدون منها لكتابة السحر والتمائم والرقع 
وأما الفيزياء فكانوا يطلقون عليه علم الحيل والمخادعة وله جانب 
سحري أيضاً. ولكن نرى أن هذه آلعلوم حينما انتقلت إلى الغرب 
فإنها أخذت طريقها الصحيح وأخذت طابعها ووجهتها الفكرية 
والمادية والطميعية . 


وقد ذكرنا انفا أن هناك من يرؤج لهذه الدعايات في بلداننا 
بدون وعي واطلاع. وقد يروجهاهؤلاء ويفتخرون بترديدها 
ويقولون اننا نمتلك الأنسماء وهم يمتلكون الفلاسفة» وهذا يعني أننا 


م ‏ لاتتتتببيبتبببتتتتت ل لمم 


نمتلك الروحيات فقط وهم أصحاب الفكر والعلم والواقع 
والستكق. ولك لو.رسيهد وتنا :لامر ردقه لوجد نا أن 1لا فكار 
والعلوم أساسها الشرق وأن الغرب استوردها من البلاد الشرقية» فإن 
فكرة أصالة الطبيعة لم يكن الغربيون يعرفونها من قبل وهي فكرة 
تترقية رو اول شرا تاق ضنالة الليعة هو الف ليوات فين ووه 
والغرب حينما استوردها بدأ يعامل الإنسان معامله 95 إنسانية 
باعتباره جزءً من الطبيعة وهو كسائر الحيوانات التي تعيش في هذا 
الكون :وعلق عدة الا رقي أناتهده النظرررة سيره فحينينا كانت فى 
ال ييف ل بت لي ل ا اه 
الإنسانية وموقعه فى هذه النظرية» أما الغرب فنراه يواجه النظرية 
عن ايه قراف انان مخصيفه الا 


الفيزيائيون الماديون اليونانيون قبل سقراط هم من المعتقدين 
بأصالة الطبيعة ايضاً حيث انهم يعتقدون أن كل شيء في هذا العالم 
هو من صنع الطبيعة وإبداعهاء. وان هذه المخلوقات والموجودات 
جميعا قد خلقت من اصل واحد ومادة واحدة. 


انشغل الفيزيائيون بالبحث عن اصل الأشياء وعن وحدتهاء 
حيث انهم يرون إن هذه الظواهر الموجودة من العمل والجبال 
والموجودات الحية والنباتات وملايين الظواهر الأخرى ترجع لشيء 
واحد تتكون منه وهذا ما يدعونه بالتوحيد العلمى. وقد خضعت 
ذه علو قر سد اساسا و المع ع لان كو ان ري 
واللامتناهية ايضا والتي يرجعها في تحليلاته إلى الوحدة. وهذه 
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الملايين أو المليارات من الظواهر ترجع لمنشأ واحدٍء فإن جميع 
الفلسفات الشرقية ترجع هذه الأمور إلى الآلهة حيث إن لكل 
ممحيوفة من كل ناث الطبيعة الموحودة لها المحاضنى ينها 
فالا سان و المواء و البفيو ان والمياة ورضيرهنا من الطواهن الطيعة 
الأخرى كل منها يرجع إلى إله خاص به وهذه الآلهة جميعاً ترجع 
إلى اشع رواتخد:. وفي اليونان يرجعون جميع أرباب الأنواع إلى إله 
واحد وهو(زئوس) وحتى زئوس فانهم يرجعونه إلى الزمن الذي 
خلق زئوس والإله. إن من خصوصيات العقل البشري أو التفكير 
البشرى إرجاء هذه الككرة إلى أمر واغدهءوالفيزياتيؤن ايفيا 
يعتقدون بهذه الفكرة حيث يرون أن الظواهر الطبيعية المتعددة 
وتكبر مانو اضذلهنا واعكد»: :وكروك أن هده الطجعة نلو اهر ها بحمييها 
مخلوقة من أعداد ومخلوقة من نغمات موسيقية وهذه النغمات ايضا 
هي مخلوقة من أعداد ومصدر هذه الأعداد هو الرقم واحدء 
فالطبيعة وما فيها مصدرها واحد. 


نرق الفملسوفه (زيدمي )ان مصدر جميع الأشياء في الطمبعة 
مادة واحدة وهي (النار) ل لع اليا 
هو الذرة» ويرى بسيتاكو أن الطبيعة مخلوقة من هواء وروح. 
والهواء والروح عنصران يشكلان مصدراً واحدا. أما الفيزيائيون 
فيّرون أن جميع الأشياء : فى الطبيعة قد خلقت من مادة مركبة لها 
لجان انها لمادوان كل نع سو سا 1لا ساد ون لامر اجدة 
الظواهر الطبيعية ولكن البعض منهم يرى أن هذه الطبيعة أنما 


15 للب تاريح الحضارة 


مخلوقة من مركب خاص وأن جميع الظواهر ترجع إلى هذا 
العر كني 
مسألة وحدة الوجود لها أنصار في الهند ايضاً حيث انهم 
جروا الاله الأكبر والذي يعتبرونه مصدراً لجميع الأشياء الموجودة 
في الطبيعة وقسموا هذه الاله وفق تقسيم الطبقات الموجودة في 
المجتمع الهندي» فقالوا أن الطبقة العليا في المجتمع والمتمثلة 
بالملوك وأقرانهم مخلوقين من رأس الاله الأكبر وأطلقوا على هذه 
الطبقة اسم (كاشاثريا). وان رجال الدين والروحانيين قد خلقوا من 
صدر هذا الاله» أما القادة وكبار الضباط فانهم خلقوا من يدي هذا 
الاله الكبير وكذا فإن التجار قد خلقوا من بطنه والطبقة النحيسة 
والواطئة من المجتمع حسب ما يطلقون عليها فهؤلاء قد خلقوا من 
اسفل بدنه'' ' ويرجعون جميع هذه الطبقات إلى اله واحد. الى غير 
ذلك فقد جاء في اساطير الساميين إن الطوفان والمياه كانت تغمر 
جميع العالم وبعد تجزئة هذه المياه خلقت جميع الأشياء أي إن 
اصل هذا العالم هو الماء فيعتقد الفيزيائيون الماديون إن تشكيل 
الطبيعة يشبه تشكيل أعضاء بدن الزنبور» وهذا يعنى ان الطبيعة 
ب ا اسع ع معي ل ل ل اكه 
ستيان انما لات در العالم إلى إله واحد فقطء 
)١(‏ النظام الاجتماعي الهندي مقسم إلى خمسة طبقات وهي طبقة الملوك » والروحانيين 
والعسكزتين: والتجان الكان:والضنان :وهتاك طلقة فقيرة حيذا سسهونها الطبقة النفيية 
ولدين لها أى حقوق وقد حاول الزعيم الهندي الراحل غاندي تغيير اسمها إلى اسم 
عبيد الخالق ولكنه لم يفلح. (المترجم). 
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والتوحيد العلى هو الذي يحكم البشرية الآن وهو الاعتقاد بعلة 
العلل أو العلة الأصلية. وان والبشرية تتجه اليوم نحو قبول هذا 
الرأي أي خلق العالم من مادة واحدة وهي الذرة. وبعد التطور 
العلمى الذي حصل فإن الذرة جزأت من قبل العلماء وحصل هذا 
الانفلاق» فتراجع الفكر المادي الذي كان يؤمن بها إلى الإيمان 
بوجود الطاقة التى اعتبروها هي الأساس في تكوين هذا العالم. 
وبعد هذا فقد تبين أن فى بعض تجليات الطاقة تكونت مادة 
وتعولاق المادة فى يحضي الاخها رات الى طافة» فاتضع إذاامال 
هذا العالم لم تكن الطاقة التي اعتقدوهاء وفيما جاء العالم آينشتاين 
ليقول ان الطاقة والذرة لم تكونا الأساس في تكوين هذا العالم 
ولكن هناك تجليات متناوبة تصدر من واقع وأصل واحد وهذا 
الأصل لا يمكن إدراكه بل هو أمر غيبي وغير محسوس ولا يستطيع 
العلم أن يصل إليه مطلقاً. وهكذا نرى إن الرجوع إلى الواحد 
والوحدة في الوجود عاد مرة أخرى إلى ساحة الفكر والاعتقاد. 


إن وحدة الوجود تعني إن هناك وجودا واحدا وله تجليات 
مختلفة» فيحصل من هذا الواحد تجلي مادي وان هذا التجلي يخلق 
المادة والطاقة ويحصل منه تجلي روحي وهذا التجلي الروحي 
يوجد الروح ايضأء وأن جميع هذه التجليات هي شَّهود لتلك 
التعريات:اق إنها تسعتد لوحون واعدة فكو زاك وجوة ريسيد 
وشهود - ثم الكثرة . 


فلو انني تتبعت وجودي فهنا يمكنني القول باني موجود واني 


0 نةسى_لهس-ب تاريخ الحضارة 


غير موجود ايضاء فحينما اعرف نفسي أتصور انني منعزل عن 
الجميع وان لي شخصية منفردة» ولكن عندما أحقق في نفسي جيدا 
فأني لا أرى لنفسي وجود ولا وجود واقول (هو) أي ان الخالق هو 
56 سسا سا الحلاج في نمي وجوده وقال انا لست 
موجود. بل إن الله هو الموجود وان كل شيء في الوجود هو 
سبحانه وتعالى» لذا قيل من عرف نفسه فقد عرف ربه» هذا التفكير 
كان موجودا قبل الإسلام ايضاً حيث كانوا؛ ويقولون لا يمكن معرفة 
الغالق ,ول يمكة التوضل البهوعلى الأتيان إن يدرك نمف يف 
يعرف انه غير موجود وان الوجود فقط لواجب الوجود الذي تجلى 
في هذا الإنسان . 


في العلوم الاجتماعية كانت هناك بحوث تجري حول معرفة 
العلة الأساسية للظواهر الاجتماعية» وقد رأى الجميع إن علة جميع 
الظواهر الاجتماعية هى علة واحدة أو عامل واحد. فمثلا يرى 
ماركس إن العلة الأفيادة لهذه الظواهر الاجتماعية هو العامل 
الاقتتصادي أما فرويد فأنه يرى ان العامل الجنسى هو العلة الاصلية 
لو رن ان ان العاي الى مر حب اذاف عد اليا 
اميد لس كي 1ن لاه يلراه وشكزا تعد إن 
جميع علماء الاجتماع وعلماء النفس وعلماء التاريخ والمنظرين 
الاقتتصاديين حاولوا إرجاع تلك الظواهر من الكثرة إلى الوحدة 
بمعنى انهم يرون إن وراء كل شيّء في هذا العالم عامل واحد فقط. 
لآن الكنزة لا يمكنها إن تكون غلة واولقك النيق نقولون بععندة 
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العلل فانهم لا يفهمون شيئا . 

يعتبر (دونبتن) أول شخص يرجع جميع العلوم الإنسانية إلى 
الأصل الطبيعى». وكذلك فإن (برونتير) يذهب إلى هذا الرأي أيضا 
ل ا لالد الا 01 
وللحضارة ولعلم النفس ولعلم الاجتماع والتأريخ هو عامل أصالة 
الطبيعة» فهو يرى أن الحكومة أو الدولة لم تكن هي العلة الأساسية 
لحصول الحضارة وكذلك فإن الدين والعقل والأخلاقيات والتفكر 
لم تكن من عوامل وجود الحضارة. وانه يرى أن المحيط الطبيعي 
هو وراء وجود الحضارة والتمدن. 

لكة معط علهاة الاغرافى :و الاجنانى ردسيون والقو لدان 
أساس الاعراق والأجناس المختلفة هى الطبيعة اذ ان الاعراق هى 
التى تبنى الحضارة. جب د ا العامل 5-0-5 
وهناك من يعتقد منهم بالعامل البيولوجي الذي يتصورون انه وراء 
حصول الحضارة كما وان البعض الآخر منهم يعتقد بوجود عامل 
نفسي وراء بناء الحضارة» وغيرهم من يعتقد بأن الدين وراء بناء 
التضارة والتمدن الا انستسر كانه يعتقك بأن عامل التنازع والصراع 
الذي يعتبر هو الركيزة الاساسية التي يبنى عليها المجتمع . 

ويعتقد برونشيير إن الأساليب الأدبية المختلفة في صراع مثل 
الاعشاب المتشابكة وان البقاء في هذا الصراع هو للأفضل. وانه 
ليس صحيحاً إن ننتخب الصالح بل يجب إن ننتخب ونختار 
الاصلح والأكثر لياقة وان هذا اللائق هو الذي يبقى وينتخب طبيعته 


الصالحة ويطرد الأمور الرديثئة ويبقى الاشياء الجيدة فيكون البقاء 
للأشياء الجيدة . ولهذا السبب فإن الأعراق والأجناس البشرية اللائقة 
هي التي تبقى . كما يقال (البقاء للأصلح والأقوى) . 

ونعود إلى سبنسر فأنه عندما يطرح الموضوع من رؤيته 
الاجتماعية» يرى أن المجتمعات تشبه الحيوانات فهي في حالة 
صراع دائم بعضها البعض فيسقط الضعيف ويبقى الاقفوى . وهذه من 
خصوصيات عامة لكل صراع على مر التاريخ على مسرح الحياة. 
فالمجتمعات والحضارات والمذاهب هي ايضاً فى حالة صراع 

إن أديان الشيرق الأدتى والشترق الأوسط:واسينا الضغخرئ 
المختلفة كانت في صراع دائم من اجل البقاء خاصة خلال القرن 
السابع الميلادي» من تلك الأديان والمذاهب (دين مزدك - وماني 
+وزرةفيت والددن المسيحي) فكان دين زردشت يمتلك القوة 
والامكانيات من بين تلك الأديان» أما دين مزدك فأنه كان دينأ 
اصلاحياً جاء لاحياء الدين الزردشتي . (الدين الزردشتي كان له 
الفقارا وانيعا من النامن يو كذ كان المدهيه النزدكن: المانيا )+ 
انه دين ذو عمق فلسفى فقد ظل هذا الدين مستمرا لقرون عديدة . 
وعلى هذا الامكاسن فا فون مالي عاق فكس ذية مروك :"نفك كان 
لديز :موة لك انقتشا ره واسعا بين الطيقانف: التختلفة لعامة الناسن هوق ان 
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يكون انتشاره بين العلماء والمفكرين إذ لم يكن يمتلك بناءا فكريا 
وفلسفيا عميقا يؤسس قاعدة قوية لتثبيت مكانته واستمرار ديموميته 
ولهذا فبمجرد قيام الملك انوشيروان بتوجيه ضربة واحدة لهذا الدين 
فانه لم يستطع الصمود والبقاء أمام تلك الضربة. أما دين ماني 
فبالرغم من عدم امتلاكه قاعدة شعبية فانه بقي قويا ومؤثرا حتى 
القرن الرابع والخامس الميلادي بسبب قوة وعمق جذوره الفلسفية 
والفكرية وقد امتد تأثير هذا الدين إلى بلاد الصين وما وراء النهرء 
كما يمكن ملاحظة آثاره ايضاً في آسيا الوسطى في القرن الخامس 
للميلاد . 

لقد كان دخول الدين المسيحي إلى إيران خلال القرن السابع 
للميلاد وقد انتشر فيها بسرعة كبيرة» صارت منطقة المدائن عاصمة 
الحكومة الساسانية ومركز بلاد ما بين النهرين مركزا للمسيحية ورقيباً 
للقسطنظية والمر 05 الأول المسيكية: 

إذ امنا النين المسيس دين طيووة كان اقب من اتشار 
الدين الإسلامي في ايران. ولكن نتيجة للصراع الذي كان قائماً بين 
الأديان الآنفه الذكر» فإن النصر سيكون حليف الأقوى والاصلح 
فكان الانتصار للدين الإسلامي وانقراض الأديان الأخرى فلم يبق 
لتلك الاديان اثر يذكرء وعلى هذا النحو انتهى الدين المسيحي في 
تلك المناطق التي اعتبرت مركزاً للديانة المسيحية . 

فصراع الأديان الذي ذكره سبسنر مثال حي يحكي قصة 
صراع الأديان الانفة الذكر والذي استمر صراعها من القرن السابع 


خآ تل يكت أقارية الخضارة 


إلى القرن العاشر الميلادي» وكانت النتيجة هي خروج الأديان 
الثلاثة (المانوية - المزدكية - المسيحية) من حلبة الصراع وهذا 
النوع من الصراع يشبه صراع الأنواع الذي ذكره داروين» لان حقيقة 
هذا الصراع كان صراعا في الظواهر المعنوية والفكرية ايضا . 

اها فن: أوونا:فكان هناك افا يزين غتلن الماقة ملارسة فكرية 
فلسفية خلال القرون السابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر للميلاد 
١١-18-48‏ حيث كانت هذه المذاهب تتصارع لتحل محل 
الديق او الذىرتبدا بالزوال»: فنرى انه لم يبقى من تلك المذاهب 
المتصارعة الا مذهبا واحدا أو مذهبانء وعلى هذا تسير المذاهب 
الفنية والأدبية في حالة صراعها . 

يقول برونيترء كما إن الصراع بين الموجودات المادية قائم. 
فانه قائم ايضاً بين المذاهب الأدبية والمدارس الفنية» وهذا الصراع 
يعطينا فكرة عن كيفية تحول المدارس الأدبية والفنية القديمة إلى 
مدرسة رومانسية حديثة حيث إن المدرستين الواقعية والطبيعية قد 
ولدتا من تلك المدرسة الحديثة وترعرع وجودهما فيها فكيف تم هذا 
الآامر 

ففي البداية مثلا كان الكتّاب الكلاسيكيين يقلدون الكتَّاب 
الأؤاتل والقدامى المونا مين قل ( اسيك الى حر كسمن 
وغيرهم). 

وكانت طريقة هؤلاء في الكتابة تعتمد على الأصول التي 
وضعها أرسطوء كما هو الأمر اليوم في إيران فإن الشعراء يقلدون أو 
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يستفيدون من طريقة سعدي وغيره في تنظيم الشعر . 

ثم جاء دور الكتّاب الاحساسيين (رومانتيك) مثل (فيكتور 
عيدو» نناتوير وا كيو لفك افكاتت كتانات:( لا مار تين ) تمتلن 
الضدووة السمتدلة لتلفة الكفادات :و كانت كثقانات ركنا تودريان) 
و(وهيجو) تمثل الصورة المثالية لها. حتى وصل الدور إلى الكتّاب 
العقليين أو الفكريين مثل (تولسني دستيافسكي - ومكسيم نهوركي) 
ومن ثم إلى الكتّاب الطبيعيين الذين مثلوا الدرجة الثالثة . 

الجدير بالذكر وملاحظته إن هذه الدورات الأربعة هى قد 
واكم وار ا لقق يعد نشي كام القري وعكانتة الصوور الا له 
حي اين قدا الكام إلى العمورة الكافلة اوهو الانناني كذلك 
فإن يرو كمي يحطيدا ذكزة اهبا غيه كرفي لهو :المنارية الاعسافية 
العاطفية كما ورد ذلك في شرح أحوال القديسين وشهداء الدين 
المسيح :يثك احينتك الآدينات فى ذلك الوقت انها ميقة على 
الروح الفافة في المجتمعات م 

ومن الطبيعي أن تحمل جميع الأمور الفنية التي جاءت في 
القرن الفباهيى عقر السساكةى التعاض يا كتين لخن مساك يتان 
مبنية على الروح والثقافة وخاصة فيما يتعلق بالموسيقى والشعر 
الذي قيل في المسيح تَيئلِةِ في ذلك الحين فهذه الطريقة وهذا 
الإمداع كان ابذاها مالقا للمندارسن القدييمة الموجتروة انذالكن 
وتذريها تانهدة ا لاساليت النسر وناو الاحيداني: الكورة: قد احدت 
طريقها ووصلت إلى كمالها الادبي والفنيى. وتمثل أعمال فيكتور 


مسب تاريخ الحضارة 


تنجو عفد الكهنال«التشية لقلك الشورة. أن المدوسة الرومانسية 
تعكمل. عنلى الاحساهات: والعواطلف الاتساقة : أما المدوية: 
الكلاسيكية فتعتمد على الأصول العقلية واليقينية . 


إن اكير كنات العالم فى الاد هم الكتايه الروما عيين 
ولكنهم يعتبرون اليوم من الكتّاب غير المرغوبين بهم بين المثقفين . 
على كل حال فإن الفكر الرومانسى يحتوي على افضل الآثار الفنية 
والعاطفية والأعمال الفنية 000 إن الفن عفن الاحساض 
والعاطفة والفن بحد ذاته عمل إحساسى اي والأدبيات 
الروعانسية لها تووم الاتستاسن والناطنةت 1/1( الأذزيات الت 
توصف الواقع فقط لا تمثل شيئأ مهما لذلك يجب أن تسموا 
الأدبيات فوق الأمور الواقعية, إن الأدبيات الرومانسية بعد أن 
قطعت أشواطا أصبحت أدبيات مبتذلة ومتداولة. وإن كل شخص 
حينما يشعر بعدم الارتياح والألم فانه يبدأ بكتابة ما يعبر عن داخله 
من آلام ومعاناة وقد تمثل هذا الابتذال في كتابات (لامارتين) الجافة 
فكانيك كتاناته مخذلة وتحافة هذه مقارنة ركتارانة كناثو يران العاطفة: 
التي عندما يقرأها الإنسان يشعر إنها أعلى من مستوى المنطق 
الوق الاضات حيف تح اورف انه الجد الطيى ليا : 

أما الكاتب الطبيعى (اميل زولا) فهو أحد الكتّاب الذين نزلو 
إلى مستوى الابتذال في كتاباتهأيضآء فحينما نقرأ عن الغيوم في آثار 
(اميل زولا) فأننا نحس بتجليات غرائز جافه ومبتذله. ولو إنها كانت 
تمثل واقعاً وحقيقة ولكنها لا تعتبر فنأ وانما علماً واقعياً وليس فنأ 
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مطلوبا إن الفن يستطيع إن يعطينا صوره عن شيء ما حينما يعجز 
العلم عن إعطاء مثل تلك الصورة ففي الرقص الكلاسيكي عندما 
نر عطي الو انه يور اسرد طن اسم فإن كل بطل 
وكل نموذج في هذه الأساطير كان قد عرض تلك الصورة المجردة 
الخالية من الحقيقة والواقع وهذا ما لا يفترض ان يحدث او يعرض 
بتلك الصورة الخالية من الواقع. لان الواقع حينما يعرض يكون 
مفيدا وان لم يكن فنّا. إن الأساطير اليونانية وان لم تكن خالية من 
الواقعية والحقيقة لكنها أوجدت شيئا يدل على ثقافة الإنسان وبهذا 
اصحت وأقعاء فذلك :ار سيان الذي ابتدع قصة (جيمس وهرقل) 
فقد ابتدع قصة الإنسان الذي تحمل العذاب والآلام في الطبيعة. 
وهو قد صنع لنا إنسانا خاصا ومميزا وهذا يعتبر فنا بحد ذاته. فهذا 
الإنسان الذي لم يكن له وجود على الطبيعة فانه قد أصبح له وجودا 
في الذاكرة والخيال . 


إن البشرية تحتاج إلى هذا النوع من الفن والأدب لانهما 
يرفعان المعنويات الروحية إلى أعلى درجاتهاء وهذان يعتبران 
عَاملان مهمان من عوامل كمال وسمو الروح الإنسانية وهو بلا شك 
يختلف عن الفن المعمّد هذا غير ذلك الفن المعقد. 


ففى دورة الفن الرومانسى تبدلت القراءات إلى آثار الأديب» 
وتلك العظمة»؛ نرى أن الفن الرومانسى انجر إلى الابتذال» وعندما 
وصل إلى هذه المرحلة من الابتذال أصبح فنا تقليدياً خاليا من 


.سبلب تريح الحضارة 


الحقيقة والإبداع» ونتيجة لذلك ظهرت المدرسة الفكرية الواقعية 
لجبذا الستراغ مين المد سحن الرومانسية والواقعية وكانت الغلبة 
العوامل المساعدة لظهور هذه المدرسة»؛ وبعد هلا الظهور ازدهرت 
العلوم وأصبحت على صورة مذهب علمي وفكري له أبعاده 
المكرية . 


وبناءا على ذلك فقد اخذ المذهب الطبيعى يظهر إلى الوجوة 
امعطم تكرة عن إسدان الجاغير حوث أن كناك ممع اهن الغاوه 
كل علم فيها يختص في جانب من جوانب حياة الإنسان ويحل 
مشكلة من مشاكله مثل علم النفس وعلم اللغات وغيرها. غير ان 
هذا الاسلوب وهذه الطريقة للمذهب الفكري اضمحل وضعف . 
لذلك فإن المدرسة الفلسفية والاسلوب الفلسفى ظهر إلى الوجود 
بن بج ب ةل ع ا ل حتى إن 
الشخصيات المعتبرة التي كانت تتخذ من المدرسة الواقعية اسلوبا 
وفكرا لها أصبحت اليوم ضدهاء لذا صاروا مجبورين اليوم بالاعتقاد 
بالتطور الصناعي . ولهذا نرى إِنَ بيكاسو الفنان الطبيعي قد اعتزل 
أفكار تلك المدرسة» وتمرد عليها وهذا مما أدى بدوره إلى وضوح 
الرؤية والهدف أمام الرسامين والفنانين التشكيليين وغير التشكيليين 
وقد سعى هؤلاء إلى أن يصوروا العالم بلون وصبغة خاصة لان 
العالم يمقد تلك الصورة وذلك اللون . 


أراد التشكيليون إن يفهموا ويعرفوا نوع وجوهر هذه الألوان 
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وصبغتها وان يطبقوا هذا الفهم وهذه المعرفة عن الألوان على حيز 
الواقع والطبيعة» فالحصان في نظرهم هو هذا الحصان العادي. 
ولكنهم حينما يرسمون له صورة فهذه الصورة ليست حصاناء وانما 
هي في الحقيقة تمثل اصل ووجود وجوهر الحصانء فهم أرادوا إن 
يرسموا المفهوم المجرد للحصان وليس الحصان الذي يرسمه 
الطبيعيون - مثل رسم حصان نابليون -(5) (تكرار الحوادث 
التاريخية) لقد كان اليونانيون القدامى يعتقدون بأصالة الإنسان» ثم 
أنهم أصبحوا ضد هذا لأعتقاد فيما بعد ولكنهم بعد الدورة الجديدة 
والتى تسمى (رنسانس) عادوا مرة ثانية وصاروا يعتقدون بأصالة 
لأسا سر حو لجسا ص يرا ين اليك أن كر 
احد. 

أما في أوربا فانه خلال القرن الثامن إلى القرن العاشر 
الميلادي تأسست هناك حكومات إمبراطورية ولكن هذه الحكومات 
حينما انتهت ورثتها الحكومات الإقطاعية التى بدأت من القرن 
العاشر إلى القرن الخامس عشر الميلادي. والودققنا ملياة قاننا 
سنجد إن في بداية القرن الأول للميلاد كانت هناك حكومة دولية 
موجودة, أما فى القرن الحادي عشر للميلاد فإن الحكومة أصبحت 
مجزأة إل 501 متعلدة . 


إن بعض المفكرين لا يعتقدون بتكرار الحوادث التاريخية بل 
يعتقدون بوجود التشابه بين الحوادث اللاحقة والسابقة بأصولها 
وخواصها المشتركة في حين ان عقلية اليوم لا تشبه العقلية السابقة 


الل سسسسسس حب تريح الحضارة 


اظلاقا مكلا العقلية الشرقية القى كانت غقلية(مانوية )فى إيران 
والصيدي تيقلا نوع ين التفكير الذاقي» آنا الحقلية البره نوي لا 
تشبه العقلية السابقة مطلقاًء وكذلك فأن العصيان أو التمرد الذي 
أغلئة وكاسو على الطبيقة تواراق أن نوهد او هون اتناءا لون لها 
اوجدته وصورته لنا الطبيعة فعلى سبيل المثال رسم إنسان بعين 
واحده أو بثلاثة وجوه»ء فذلك العصيان والتمرد الذي أعلنه بيكاسو 
غير التمرد الذي أعلنه حافظ على الطبيعة - وكذلك فإن هناك وجود 
شبه بين الفيلسوفين هيجل وافلاطون ولكن في الحقيقة إن طريقة 
لكر هما تجدا عن فى فين الدو البوع وخاضة يرد 
الجراي العالفية الغانية فانه بسي تعض التهوجر التكاف ولكنه لبن 
ذلك الدين وذلك المذهب الذي كان في القرون الوسطى - وحينما 
يتكلم مولوي وشمس عن المذاهب فإن هناك تشابه بينهما كما هو 
التفانةسن ذازون وفاكين لكر الكسمس قارل: نضا لهذا فإن 
هناك من يعتقد بتكرار الحوادث التاريخية والبعض الآخر لا يعتقّد 
بتكرارها بل يعتقد بوجود التشابه بينها. أما بين هذين الاعتقادين فلا 
يوجد أي تشابه» وفى حالة وجود التشابه هنا يجب أن نقول حتى 
ول إناقعانيت: الجاله النايقة بالبهالة الباق الذا انها قروم ا حر وله 
تكامل آخر . | 

آنا فنتدل فهو يعتميتكرز ان تشانة الهو اذرث التاريحية ويعتقد 


إن الأنواع التاريخية (المذاهمب -المدارس الدينية والفلسفية - 
الأفكار - المجتمعات - طرق الحياة المختلفة وغيرها من الأمور) 
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هذه الأمور قد تكون متشابهة على طول التاريخ» والأشياء التي 
كانت موجودة في الماضي والتي أصبحنا بعيدين عنها سوف نصل 
إليها مرة أخرى . 

يقول مندل : كما إن الخواص الفيزيائية والكيميائية للأشياء 
كروتن الجواول: والتحيارات المكاية دان هذا القالون أى قانون 
اكوا راتى: الأكبياء«مرجودا داقما ء #الماقل اانا الكل العندات 
الوراثية من أجداده وليس فقط من أمه وأبيه فأحيانا هناك رجل عيناه 
وحواجبه سوداء اللون طفله المولود له عينان ملونتان بالعكس.» فهذا 
الجنين الذي يحمل هذه الصفات قد يكون موجود في النسل الرابعة 
أو الخامسة أو السادسة أو السابعة حيث كان مخفيا ثم ظهر إلى 
الوجود مرة أخرى . لان الطفل لا يكتسب الصفات الوراثية عن 
طريق أنه واليديل بالكلها ويرتها أرفياعن اجناده: إن عامل 
التاريخي موجود فى الأدبيات والفلسفة وغيرهما من المذاهب أيضا 
نقد لا بحصل لمذهب من المذاهب أي تكامل من قبل» وقد يظهر 
هذا المذهب على أنواع مختلفة خلال التاريخ» وإلا أن هذا 
المذهب قد يظهر الآن ولكن بنوع جديد وظهوره الجديد هذا تكاملا 
لظهوره السابق . 


إن الأنواع لا تتكامل بصورة متصلة دائماً» وإذا كان المذهب 
يتكامل بصورة متصلة» فعليه يجب أن يكون الناس بدون مذهب في 
أول الأمرء ثم يتكامل أمرهم . رماي قل اال د 
المذهب يظهر للوجود بنفسه وبدون سبب لإظهاره» لهذا لا يمكن 


للمذهب أن يتكامل بصورة متصلة بل إن تكامله يأتى متناوبا . 


وهكذا كان الماديون حيث انهم قد ظهروا في الهند مثل 
ظهور المسيحية هناك ف لاورس شين الا جكوريه لفن كار 
الخِيّام قد اعتقد بها بعد ١0٠١١‏ سنه من ظهورها. وبعد الخيّام فإن 
اذهب الدهك و العياةة ضبان وان لهو نكازة: 


ولكننا نرى انه في القرن السابع عشر والثامن عشر والتاسع 
غير للتعييلاة. ا مدهي الزهك والهعياةة السسروسة الوعفرة 
واصبحت الساحة هذه المرة من نصيب الفكر الابيكوري والخيامى 
هلاه لمر أرقا :٠لا‏ توعد ضالك سدالة ضراع ديالككيك) وإقا كانت 
تلك الحالتان في الماضي والحاضر بينها تشابه فإن هذا التشابه صار 
في الاسم فة فنقطء أى إن ظهور الفكر الابيكوري والخيامي هذه المرة 
متشابه في الاسم : فقطء أما في نظام صراع الطبقات في ذلك الزمان 
أي القرن ١7-١8- ١9‏ فكان الأمر بهذا الشكل . فلو كان هناك 
رجل نابغة ورجل مجنون فانهما سيكونان في طبقة واحدة ومكانة 
واحدة في المجتمع غير انهما في الماضي كانا متفاوتين بشكل كامل 
والسبب الذي نراه من خلال هذه المسألة والمسائل الأخرى هو إن 
النظرية الدارونية صارت تطبق إجباريا على الإنسان أو على الظواهر 
الأخرى خلال القرن الثامن عشر والقرن التاسع عشر للميلاد» وهذا 
يعطينا فكرة على إن النظرية الطبيعية وصلت إلى أوج عظمتها في 
ذكن الاسال واصححت صبحت العلوم الطبيعية هي الملاك والاشامن لكر 
ظاهرة ولكل أمر.. 


١ #1  ةفاقثلا تعريف‎ 


عاملان أديا إلى تغيير الفكر الأخروي إلى فكر دنيوي : 

هناك عاملان وراء التغيير الحاصل لفكر الإنسان من التفكير 
في عالم الآخرة إلى التفكير في عالم الدنيا وهما : 

-١‏ التغيير الذي حصل للأسس الفلسفية والفكر الأوربي 
حيث تحول هذا الفكر من فكر ما وراء الطبيعة إلى فكر واقعي 
وعقلاني . 

؟- العامل الثاني هو ظهور ونمو حكومة الطبقة المتوسطة 

حيث انه وعلى اثر هذا الظهور ظهر هناك انسجام بين الفلاسفة 
والمثقفين وكما ظهر هذا الانسجام . رن المدهيية وامحانية ترز وس 
الأموال أيضاًء وهذا الانسجام لم يكن ليظهر على طول التاريخ بهذه 
الصورة. حيث إن التناقض كان موجودا في جميع الحضارات وعلى 
طول التاريخ بين الفكر والثقافة والاقتصاد. فظهر هذا الاختلاف 
بصورة مختلفة (صراع بين المذاهب والدين والدنيا) وأن عنصري 
المادة والعلم كانا في تضاد وصراع دائمي أما الكسيس كارل فيرى 
إن للإنسان ثلاث غرائز وانجذابات اصلية وهى مؤثرة فى هذا 
المجال وهي : 0 

- حفظ النسل 


؟- حفظ الحياة 
*- علو النفس 
اولا : حفظ النسل : - ويتجلى في الغريزة الجنسية ومهمتها 


ب يس نوت قار الخطتارة 


فقط إدامة النسل وتشكيل العائلة . 

ل سر ا ا راي 
العمل والحربء بناء المنزل وصناعة السلاح واستخراج المعادن . 

فى ائينه السجالعية فقوق :اله لا يوعد نر بيه الاتسان 
رالحان اك ل ورد ادها يرتبط هذا العمل بالكيفية فيتجلى 
هذا الأمر يفكره وعقلة» فمغلا فى الأكل فإن الآتسان يظهر نضصورة 
حا اك مي ا الا 

ثالئا : غلو النفس :-.وهذا الأمر يتغلق بالإنسان فقط اذ انه 
ينفرد فى هذه الخصوصية . فالإنسان حتى وان توقف عند حد معين 
عن اسع روراء'الططقياء :413ل ودر قل عن الجر ك2 والتقادم وعدا الاو 
هو السبب وراء حركته» والعلو النفسي يتجلى دائما بعدم الطلب 
وبالأفضلية والاولوية والتقدم على سائر الاحتياجات . فالإنسان 
يبحث دائما عن غرائزه واحتياجاته المهمة» غير ان علو النفس افضل 
شدتء فهذا الآتسان سق :دائما ع الاشياء: غير الموجودة: فالانسان 
اذن افضل من إن يقال له حيوان تاطق» التعاريف الكثيرة التي عرف 
بها الانسان نو الع هديا تعونت ارسطو :ان الاتييان حيو ا ناطق فإن 
أكثرها قاقذة لالاهمية والمسعي. . 

أما الاختلاف بين الإنسان والحيوان فهو - إن للإنسان 
وجودين» وان حياته مبنية على أسس هذا التناقض الموجود فيه. 
والموت يعني بالنسبة للإنسان نهاية هذا التضاد فما هو هذا التضاد ؟ 
وهذا التضاد هو ما بين الشيء الموجود والشيء الذي يجب إن يوجد . 


تفرتك اللأقافة حم ل را أ 


والشيء الذي يجب إن يكون موجودا عند الإنسان فانه 
يختلف مع درجته مع نوع ومذهب وتكامل الإنسان الآ ان هذه 
الأمور فهي مشتركة بين تلك التي يجب تكون موجودة وبين تلك 
التي تكون غير موجودة أو لا التي توجد. 


إن هلا التضاد موجود فى كل شىء . فى المحيط الهادى. 
في البدن الذي نملكه وفي الروح وغيرهاء وكل شيء في هذا العالم 
يبدأ من هنا فهو يسعى ويتفنن ويبني من اجل الحصول على تلك 
الأمور الموجودة. والماديون أيضا يشتركون مع الإنسان المؤمن 
يرون: - إن الأمور التي يجب إن تكون موجودة هي أصلا غير 
موجودة. وهنا يختلفون مع المؤمنين فهم يرون ان الأمور غير 
الموجودة يجب ان تكون موجودة والاختلاف بين هذين الراهرة قوق 
في كون الشيء وعدم كونه وليس في وجوده. 

أها ف فسيالة كو تومسي: ]ايكون أو انه" ساتعه لكوانة:. 
ففى هذة المسألة لا يوجَد اختلاف بينهما. 


طلب الفضيلة وتكميل الاحتياجات عند الإنسان : 
إن طلب الفضيلة واكمال الاحتياجات المهمة مسألة مشتركة 


بين جميع الناس. وال ضهان نتفي انها بلععميو ل على الاقوزر 
الموجودة وعلى إيجاد الأمور التى يجب إن تكون موجودة. ومن 


اا يميت ل سب ويامب : اتأرنة الكضارة 


الحمكن القول إن هناك فاصلة'مة الأمون" السوععودة ونين الامو 
الك بعفيي نارمع عل الانقنانة( عند ا عيبيو انان تو جه هدر 
انط 11 با مي نافيا ل لا 1 انييف د 
يكون تكاملا ذاتيا بالنسبة للأمور التي يجب إن توجد . 


فمثلا طلب الفضيلة واكمال النقص الإنساني أمر موجود 
ومشترك عند جميع الناس ولكن هذه الأمور لا تكون بمستوى وَاحد 
عند الجميع . فهناك من يضحي بفلس واحد مثلا من اجل الحصول 
على رغباته وإذا تتطلب الأمر فلسا آخر فانه يتنازل عَن طلبهء وهناك 
من يضحي بمبالغ كبيرة من اجل تحقيق رغباته . 

فطلب الفضيلة واكمال النتقص موجود عند الجميع يسعى إليه 
الجميع ولكن لا تكن هذه الأمور عند الناس بنفس المستوى وبنفس 
الاستعداف أمااهذة الاحشباحات مبواء كانت معثوية أو جخادية فهذا قا 
سنراه في البحث . 


إن جميع البشر يمكنهم إن يجتازوا المغريات الحياتية حسب 
مقدار تكاملهم» فالناس الذين يكونون اكثر كمال اواستعدادا يمكنهم 
إن يجتاوزوا المغريات في المرحلة الأولى والمرحلة الثانية حتى 
تعدلوا الى االمريحلة القالقة إن المريخلة العلا ومفال,ساري: للق اقترار 
ومقاومة ستار خان وباقر خان في حين ان اصدقائهم أرادوا أن 
يسلموا مدينة تبريز للقوى الروسية الغازية بحجة نفاذ الذخيرة 
والمواد الغذائية عند الناس» فهذه المقاومة تمثل درجة من التكامل 
عند الإنسان أمام نوع من المغريات . 


تعريف الثقافة جد مم تت ا لي 0117 


وفقاة مفال آخر إن يغفن التهان الكباز: واضتعاتي الاأموال 
والجاه والسعادة لم يكونوا يرضوا بتلك الأوضاع الاجتماعية فثاروا 
عليها وتمردوا على عوائلهم المالكة» وهذا عكس ما نراه عند اولئك 
الذين يؤمئنون بأصالة الاقتصاد ويؤمنون بمنفعة الإنسان الذين لم 
تراه تر ونه 

فالفرق بين الاثنين هو إن الذي يقدم ويضحي بما يملك من 
الأموال والسلطة من اجل أمور معنوية فانه يسعى لإشباع واكمال 
احتياجاته النفسية . 

فالعاهل للف يسفغى وننعهنة [الععضي لعلن عقر نه 
الاجتماعية ليطالب باستثمار الموادء فهو لم يطالب ولم يقاتل من 
اجل المنفعة العامة بل انه يطالب بمصلحته الخاصة؛. واكمال 
احتياجاته المادية. أما ذلك الإنسان الذي يقدم كل ثرواته فداءا لامر 
ما فَلِمَ كل هذه التضحيات ؟ فهو لا يعتقد بالله وبما وراء الطبيعة 
ويعتقد بأصالة المادة» فإذا لماذا يضحى ؟ انه يضحى منَّ اجل 
اكمال احتياجاته النفسية وتقوية الفضيلة . ْ / 


إن ذلك الشاب الأمريكي المعروف ب ( باسكرويل) والذي 
جاء إلى تبريز قبل ستين عاما ليدرّس اللغة الإنجليزية وعند أحداث 
الحرب المشروطة في تبريز فإن سكان تبريز قاتلوا للدفاع عن بلدهم 
وكان هذا الشاب يقف ويقاتل معهم وعندما بدأ محمد على شاه 
محاصرة تبريز فإن روسيا تدخلت من اجل إنقاذ رعاياها وهنا 
فكروا بأنهم يحتاجون إلى عمل فدائي وتضحية حتى يفكوا 


رسب تاريخ الحضارة 


الحصارء فتقدم باسكرويل واعلن استعداده للقيام بهذا العملء لماذا 
يتقدم هذا الشخص ألا يوجد متطوع آخر؟ يذهب باسكرويل مع 
أصدقائه (كان دكتور شفق من ضمن المرافقين له) وكان من المقرر 
حينما يبدأ قصف تبريز أن يتقدم باسكرويل ويذهب إلى مقدمة 
القتال» يذهب إلى المقدمة بدون إن تكون له أي منفعة مادية ولم 
يكن المنصب والمقام مهما بالنسبة له» إذن لماذا تقدم؟ هل كان 
مجنونا ؟ أو انه يبحث عن قيم معينه قدم الأمور المادية فداءا لها 
نعم فهو يبحث عن القيم المعنوية التي قدم نفسه من اجلها فداءا. 


وكذلك الفقير الذي يقاوم الطبقة المالكة والمستغلة فانه أما 
يقاتل من اجل المنفعة وهي التي تدفعه للصراع مع تلك الطبقات. 
أو إنه يقاتل ويستمر صراعه مذة ٠١‏ أو ١6‏ سنة وعندما تتحقق 
العدالة فإن حقوقة لا تتعدى ضعف ما كانت عليه سابقا وتصبح 
لديه فرصة أخرى وطريق آخر يمكن إن يستفيد منهما للحصول 
على الأموال الكثيرة ولكنه طريق غير مشروع وطريق خيانة» لكن 
هذا الالننان لبس لدية التعداه ليا زه والتسيس من احل 
الحصول على الأموال. وسيستمر بالجهاد من اجل المنفعة العامة 
للناس وللطبقات المحرومة فإذأ ماهو الفرق بين هذا الإنسان الذي 
يصبر ويتحمل عشر أو عشرين سنة من اجل الحصول على تلك 
المنفعة وبين ذلك الشخص الذي يصبح خائنا للحصول على تلك 
المنفعة؟ فمن الطبيعى أن يكون هناك فرق بينهما وإذا كانت هناك 
أصالة لعامل سسا فضد اولعك الذين يعملون في أعمال 


ل سس ا 0 رن 


الكسب فانٌ العامل الاقتصادي مهم بالنسبة لهم والابطال ليسوا هكذا 
أو معنوي. ويبقى السؤال هو لماذا يعطي العالم اليوم اهمية للعامل 
الاقتصادي فقط ولا يعطي اهمية واصالة للعامل المعنوي؟ 

والجواب هو لان الأمور المعنوية اليوم صار يستفاد منها من 
اجل استغلال معنويات الناس وأصبحت مثل المخدر الذي يستعمل 
للفائدة الشخصية من قبل بعض الاطراف ولهذا السبب إن الماديين 
كافون هن تند الاضيالة المعتوية (الروحانيون تسدنو ن على 
المنابر عن الانتخابات» ويطلبون من الناس أن لا يتدخلوا في 
الانتخابات ولكنهم بعد انتهاء الانتخابات يتصبحون ممثلين» فهنا 

فلو اننا سلبنا أصالة القيم من الإنسان فإن الإنسان سيكون 
انشانا نقها ولعيق لها قم 

يقول جورج بولستر : نحن في عملنا وحياتنا و ت لبح ع ةا 
ماديون في أخلاق واقعية» وهذا هو الصحيح أو المطلوب. 
فالانسان الواقعي هو ذلك الإنسان الذي يقدم نفسه من اجل العدالة 
وهذا هو الهدف المطلوب له ولكنه لا يستفيد من هذه التضحية 
استفادة مادية. فالذي يقدم نفسه من اجل حرية الآخرين» فالحرية 
يستميد من تلك الحرية . 


إن الشخصيات الكبرى من الناس هم اناس واقعيون ايضاً. 


...ء.هءد..مس تاريخ الحضارة 


فالعالم الياباني الكبير والذي يعتبر من اكبر علماء الذرة في اليابان 
حينما سأله مراسل جريدة اللوموند عن حقوقه التي يتقاضاها قال له إن 
مقدار الحقوق التي اتقاضاها تتراوح من 000-5٠٠١‏ فرانك ولو اني 
عملت في أحد المصانع لكان المبلغ اكثر من ذلك» ولكني افضل 
العمل في الجامعة . فمَال له المراسل لماذا ؟يجيبه ذلك العالم بالقول 
: انيى في المصنع ابيع عقلي» أما في الجامعة فإن عقلي هو ملكي . 
وفي المصنع رئيس المصنع هو الذي يملي عليّ الكلام والقول أما في 
الجامعة فإن القول والكلام لي ومن عندي فهذا العالم الذي لا يذهب 
إلى المصنع ويفضل التدريس في الجامعة» يفكر بالفضيلة والحرية 
ويعتبر القيمة المعنوية للجامعة اكبر من ذلك العمل في المصنع » لذلك 
فهو يضحي بجميع طموحاته ورغباته المادية من اجل تلك الفضيلة 
وذلك العمل المعنوي . كم هم كثيرون الذين يملون على الشعراء 
افكارهم ويقولون قولوا هذا ولا تقولوا هذا . 


وفلن هذا التخو يجيه ان ل" ركو ”القويحة إلى البحياة تريهيا 
مادياً. في مجتمعنا هناك من يقول إن الأموال ليست لها قيمة؛ وهو 
يقدم على اخذها وطلبها . إن المجتمع يجب يجب إن يسعى ويجتهد من 
لحن الأموو الافعضيافب: ولكن مع المحافظة على أصالة ل 
المعنوية ويجب أن يكون مستعداً دائماً لأن يضحّي بمنفعته من اجل 
مصلحة الأخرين حتى لا تتولد طبقة برجوازية في المجتمع . 
فالانبييان يحت ايكون اانا بعيذا فن الجادياك وسكت إن يكون 


انساناً بالمستوى المطلوب يبني النفوس وينمي الفضائل المطلوبة 


تعريف الثقافة؟ تسسست عحبب ب أ ا 4م 


والمعتوناكه | لروسيةبوالنقافة الشريه: 

أماافلى القتروق الوشطى فإننها عدت فين الفشيان الا مكار 
00010000 المنحرفة فكان ان واجه الناس الهجمة التي 
تعرضوا لها. 

أنا اليعيوة والماديون داهم عملوا ضما كاك تلد به 
الكئيسة. حبق ان دغايات الكتيسة كانت آتذاك مبنية على الأصول 
الروحية والاتصال بذات المسيح ونفي جميع الرغبات المادية وهو 
اب .رقنا القالق انه وتعالى :الا أن الانكان الماضة حاءت 
بلدرعلن كس ها كاتف تلد بها الكنيينة انذاك. 

أمافى العصور الجديدة فإن الدعوات والافكار المادية 
المطازوة على البزاطة ع رقنل لان الوقيم السك التي كان 
سائدا في القرون الوسطى . 

لقد صارت المعنويات والأمور الروحية ضحية اصحاب 
رؤوس الأموال وضحية الكنيسة ومحاولتها ان تبقى مسيطرة وحاكمة 
وصاحبة اموال طائلة اذ كان القساوسة يقولون إن الناس هم (اغنام 
الله) حتى يمتصوا حليبهم واموالهم ويصبحوا هم الرعاة على تلك 
الاغنام» أما في القرون الجديدة فلم يكن هناك توجه لتلك المعنويات 
وللدوه ست مار تحصن ١١‏ بطله ا لمسترواك :انها نات المادة 
بل ويضرب المعنويات بطرف قدمه. أو عرض الحائط كما يقولون. 
أما الطبقة البرجوازية التي ظهرت ونمت فإنها كانت تدعم تلك 
الحملة التي تشن ضد المعنويات وضد الدين كما وان الماديون ايضا 


فدظيرو اغا تصيدات: نلف الروحية القى كان اشائعة فى القرون 
الوسيط. : حينف انب دورو اع افتاني فيد انكار كنيب وَلهذا 
فان الاجواء اصبحت مهيأة لانتشار العلوم الطبيعية وكذلك توسعت 
دائرة الاستعمار بعد ان استفاد من هذه النظريات . 

إن جميع ما جاء في القرن الثامن عشر والتاسع عشر للميلاد 
من آثار تشير إلى إن الناس كانوا يتوقعون تقدم العمل وان آلالة 
والصناعة والأمور المادية سوف تصل إلى وضع مذهل . 

وكان الجميع يقول ان هذا التقدم والازدهار يجب ان يتم 
بزوال الدين عن المجتمع . 

أما بعد الحرب العالمية الثانية فإن بعض العوامل كانت قد 
عصفت بتلك التوقعات المادية والرفاه المادي الذي كان من المتوقع 
أن يحصل للمجتمع ونتيجة لهذه العوامل وهذا التغيير الذي حصل 
فإن البرجوازية قد زالت عن الوجود. أما الأسباب والعوامل التي 
كانت وراء هزيمة البرجوازية فيمكن تلخيصها بما يلى . 

اعظهووالقافية:. 

؟- صراع الطبقات الاجتماعية . 

- انغلاق العلم . 

5 البامن الفلسدى. 

- تحكم الآلة . 


1- قيام نظام (تكنوقراط - بيروقراطي) في أمريكا وفي 


ا ا يض 1 


روسيا 

- فشل فكرة الاعتماد على العلوم الخاصة فقط . 

/-الاستثمار الوحشي وغير الإنساني بواسطة البرجوازية 
والرأسمالية . 

4 - ظهور التفنن وفلسفة أصالة التعريف . 

-٠١‏ تقدم العلوم الإنسانية : حيث كان التقدم فقط للعلوم 
الطبيعية خلال القرنين الشامن عشر والتاسع عشر للميلاد أما في 
الفون العسورت: للميلاد فإن أحد خصوصياته هو التوجه للإانسان 
ومشباكلة»:.فقك كان ينظ للانسان فى القرنية السائقين يانه متحرد 
موندوة تام ويعدب رقم انداجاله المادية: 

١‏ تواضع العلم : فاليوم اصبح العلم متواضعاً اكثر من 
زمن مضى يقول كورويبح : 

لقد كان هناك ١98‏ قانوناً لعلم الاجتماع حيث وضعت هذه 
القوانين لحل مشاكل الناس أما اليوم فهذه القوانين غيرقادرة على 
ذلك :سمب تواه ضع العلم وانتشاره ودخوله في كل مجال . 

-الدكتاتورية الفكرية والسياسية الشرقية . 

١‏ -فساد الطبقة الليبرالية واضاعتها الهدف الحقيقي 
وفقدانها للقيادة الاجتماعية والديمقراطية . 

4-الازمة الفلسفية والاجتماعية (التى تعرف بالازمة 
الاتسنانية): 
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بحث عام في الحضارة والثقافة : 

هناك طروحات مختلفة في فلسفة تاريخ الحضارة يمكن 
ايجازها بالشكل التالى : 

-١‏ العامل التام : أو ما يسمى بالعامل الأقوى أو العوامل 
المتعددة . 

؟ - أصالة التعهد. فى الآمور التالية -الغريزة -الاقتصاد - 
ل را سين اير ابيا ريا اد كر 
والمشيئة الالهية الرغبات وغيرها من الأمور. 

“- أصالة الدفاع واصل الهجوم (نظرية تاين بي) . 

؛ - اصل الهجرة باعتباره عاملا اساسيا في بناء الحضارة 

- التغييرات الدائمة في القطبين المتناقضين الحضارات 
والثقافات . 

5- أصالة الجغرافيا - العرقية باعتبارها صفة للحضارة وروح 
الثقافة 

- المصدر الأساسي للثقافة والحضارة البشرية . 

4- أصالة الصراع مع الطبيعة باعتباره عاملاً من عوامل 
تكوين الحضارة . 

4- أصالة الحب والاحتياج (نظرية شيلر) في الحضارة 
والثقافة وفي تكوين الحضارة والثقافة . 

. وحدة التأريخ ووحدة منشأ الانسان والحضارة‎ -٠ 
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تعريف الحضارة والثقافة : 

ليس الإنسان المتحضر هو ذلك الإنسان الذي يمتلك 
الوساكل التفناوية» من العسكن ايكون هالة انان مخ وعدن 
يمتلك سيارة وثلاجة وغيرها من الوسائل الأخرى . فالحضارة عبارة 
عن مرحلة فكرية وروحية متعالية للإنسان أو المجتمع» وفي الواقع 
هى معرفة ذاتية وإنسانية وسياسية (وهذه ميزات حضارة الفرد). 
و(النظام) والحضارة جهة مشتركة حيث إن الأفراد فيها تكون 
فرديتهم منصهرة في المجتمع ويأخذون شخصيتهم من ذلك 
المجتمع وهذا هو شاخص 0 ميزه الحضارة الاجتماعية . 

التعريف المشترك والذي يتفق عليه الجميع هو إن الحضارة 
والثقافة عبارة عن مجموعة من الذخائر والبناءات المعنوية والمادية 
لمجتمع معين . أما التعريف الذي اعتقده أنا بالنسبة للحضارة فهو أن 
الحضارة عبارة عن أرضية صالحة ومثمرة» حيث إن كل إنسان له 
تكون معحفهنر ا إذااتو اقرف :فيه اروشية خاضية هه لا نل تسا نا يكون 
متحضرأ بمقدار تفتح استعداداته وإمكاناته النوعية. لذا فالتحضر - 
بنظري عيانية خارجية يكون ذهنيا وَليس خارجياً وبعبارة أخرى 
يكون معنويا وليس ماديا . 

أما أولئك الذين ينظرون إلى الحضارة بأنها مسألة مادية فأنهم 
ياخدون بنظر الاعتبار اللباس والثروة والاستهلاك والبناء» وبصورة 
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عامة ينظرون إلى مظاهر الأشخاص الخارجية فيعتبرونها نوعاً من 
أنواع الحضارة . 


الحضارة هي عبارة عن حالة روحية ودرجة معنوية وفكرية. 
ويمكن أن نفهم هذه الحضارة من خلال طريقة التفكير والعقيدة 
الاستماعن ونيية السعرفة الذاية :رالا ساس بالمسةز ول واليدف 
وكذلك الفكرة والمعرفة السياسية للأفراد حتى لو كانت الحياة 
المادية والتكنولوجية فى مستوى غير مطلوب . دالودة فخلا لو تكن 
حضارتها بأقل مستوى من الحضارة الأمريكية وكذلك الشعب 
الأسود الأفريقي في كينيا فهو اكثر حضارة من البرتغاليين» وهناك 
الكثير من هذه النماذج والأمثلة حيث إن هذه الدولة كانت فقيرة 
ولكنها تمتلك حضارات راقية. وإذا كان ممفكرو العالم الثالث في 
آسيا وفي أفريقيا وامريكا اللاتينية ينظرون إلى الحضارة بأنها تمثل 
نمو التكامل المعنوي للإنسان» فعليهم أن يجدوا طريقا آخر لبناء 
وتوعية الشعوب غير ذلك الطريق الذي ينقلون بواسطته الحضارة 
الأوربية ويحملونها لهذه الشتعوفية لان الحضارة لا تصدر من بلد 
لآخرء بل هي تمثل حالة توهّح وعلم واطلاع ذاتيى وخلق وإعجاز 
يجب أن تظهر في الإنسان . 


الحضارة مرحلة فكرية ونفسية متعالية يجب أن يصل إليها 
والمجتمع فيجب إن لا يكون في الوسائل والأدوات الحياتية الحديثة 
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التي يستخدمها فقطء بل يجب أن يكون فيّ الفكر والعقلية للإنسان 
وللمجتمع حتى يمكنه أن يصل إلى تلك المرحلة الفكرية 
الحضارية» لأن تغيير الوسائل دون تغيير العقلية والفكر الإنساني لا 
تحصل منه فائدة» لأننا يجب أن نحصل على العقلية والفكر 
المتطور الذي يستطيع أن يتعامل مع هذه الوسائل المتطورة. وحينها 
فكي الوسنانانةون حبس العقلية نإنا دكون فنغيرنا دوق ال سان 
ورغباته فقط . 

نوضوة الالات: المعظووة مغل الكلفاز.والبر اق والسيار: 
والوسائل الأخرى في مجتمع من المجتمعات لا يعني ان هذا 
المجتمع أو ذلك الإنسان اصبح متطورا ومتحضرا بامتلاكه هذه 
الوهاة »الذلكديكين أن تعرت أن هتاه خرن كيرا ميو الاتسيان 
المتحضر والإنسان المتجدد فالإنسان المتحضر هو الإنسان الذي 
حصل التغيير في أفكاره وعقليته وتفكيره أما الإنسان المتجدد فهو 
ردن للق معان لد ندري ل لخلا خود ]لبا بجا اف 

علينا أن نسعى لتطوير فكرنا وان نعطي لمجتمعنا وإنساننا 
العلم والعقيدة والإيمان» حتى نقوم بعمل معجزة داخل مجتمعنا 
وبهذا نحصل على اسباب الحضارة من داخل مجتمعنا نفسه وليسس 

إذا اردنا أن ننظر إلى مجتمعنا مثلاً خلال القرن السابع فإننا 
نجد انه اكثر تطورا وتحضرا نظرا لامتلاكه العقيدة المتحضرة مقارنة 
مع المجتمع الأوربي آنذاك. وفي رأيي هناك عامل أو عدة عوامل 
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قور تكون وواءة كاء الخضارة لأي مجتمع من المجتمعات». وهذا 
العامل أو هذه العوامل المتعددة هى مورد بحث ودراسة الفلاسفة 
والعلماء. ير رف در دا 
عدة منها وراء بناء الحضارة وهذه العوامل هي : 

-١‏ العامل التام (الأقوى والمتعدد) 

يعتقد بعض الفلاسفة بوجود عامل يسمونه العامل التام 
ويكون هذا العامل سبباً لايجاد وبناء الحضارة والثقافة للمجتمع . 
فمثلاً ماركس يعتبر أن العامل التام هو العامل الاقتصادي. وهو 
سيغى الاتننان:وامكهلذله لللخائر :والهو اهم المادرة هذا يعكيد 
عاملاً مهماً في حركة التاريخ وسبباً في إيجاد الحضارات وتنوعهاء 
السؤال هنا ان العامل الاقتصادى يعتبر عاملا واحدا فلماذا تكون 
هناك حضارات مختلفة ؟ والجواب ان الاختلاف يحصل من 
اختلاف وتنوع الأساليب والمحاولات للاستفادة من المواهب 
الاقتصادية»ء فالعامل التام هو واحد وهو العامل الاقتصادي أما 
الاختلاف فيرجع إلى اختلاف الأساليب . 

أما العامل الأقوى : يعتقد بعض الفلاسفة بوجود عدة عوامل 
وراء بناء الحضارة ولكن هناك عامل واحد يكون اكثر تاثيراً من بقية 
العوامل في البناء والايجاد» مثلا حينما يقوم الإنسان بدراسة شيء 
فإن هناك عدة عوامل وراء تلك الدراسة فمنها مثلا . 


-١‏ الحصول على مرتب أعلى -١‏ ارتفاع القدرات المعنوية 
”- الحصول على موقع اجتماعي افضل 


لت ا 1 ل فُفسظظظُظُظلظظتئت2 1 ين 


ولك وي هده العواد ان العاانة هناك دتما فال اكثر باثيرا فد 
البقية ولكن أي عامل هو ؟ الله اعلم. وهذا ينطبق على الحضارة 
وايجادها فقد يكون العامل الغريزي هو العامل الأقوى أو يكون 
عاملا انسانياً أو يكون اقتصادياً ومن الممكن أن يكون نوع العمل 
والتغيير الحتمي لوسائل العمل أو قد يكون الاستعداد والتفكر في 
إيجاد وصنع الآلة الحديثة أو قد يكون الدين والمذهب أو تكون 
المشيئة والإرادة الإلهية أو عوامل أخرى . 


أما العوامل المتعلدة : بعض الفلاسفة ومنهم (كورويبح) 
ووننوون بالعيو انه المععدددة المهضد كه يدون أذيكون هيا عام 
اقوى» فتكون هذه العوامل جميعاً عوامل مؤثرة في إيجاد 
الحضارة» فمثلا إذا اردنا ان نبحث الحضارة الإسلامية فنرى إن 
هناك عوامل عديدة وراءها مثل نبوة النبى عت والشخصية الفكرية 
والعقائدية له والحظ الت شن رن ل سة 
والقارسية فى لاك المصر بو وب الععفت نك رع ف لوا 
الناسن :وكذلك الاسيععد اه الفكرى واليدتى للقريشيين حنيث لهنم 
كانوا بحاجة إلى فكر جديد وبحاجة ايضا إلى تغيير الوضع 
الاقتتصادي فى مكة»ء أو خصائص الجنس أو القومية العربية» أو 
النظام القبلي للمجتمع الجاهلي. أو الاختلاف الشديد بين طبقات 
المجتمع الفارسي والرومي» كل هذه الأمور قد يرى الباحث أنها 
كانت العوامل المتعددة وراء انتصار الإسلام . 


غدة:الاطزوخحات القلاث كانك تميذ ثلانة مدارس عامة 
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اصيلة» ولم تكن هذه المدارس مطروحة في التاريخ فقط بل كانت 
مورد دراسة وبحث على مستوى العلوم الإنسانية ايضا. وهذه 
الاطروحات الثلاث كانت مؤثرة ايضا حتى في دراسة حياة شخص 
واحد. والسؤال هنا: هل العامل التام وحده له أثر في حياة الانسان 
أو العامل الأقوى أو العوامل المتعددة لها مثل الوراثة- التعليم - 
التربية - المحيط الاجتماعي- الوضع الاقتصادي- الخصائص 
الذاقة والفردية للأتسان وغيرهنا؟ العامة الناس يعتبرون ان هناك 
عاملا واحدا هو العامل التام يكون وراء ذلك . فمثلا مولوي بمجرد 
لقاء واحد مع مولانا شمس صار متاثرا به وكذلك إبراهيم الادهم 
تأثر سنوذا بمعدرة:اقنارة واحدة (غر فاتية) وهداك اهز غاتن يتحادنة 
واخدة أو عت تعر وا حو كو ما ا 

؟ - أصالة العقد والغريزة : هذه عوامل تامة ايضاً فهناك من 
يعتقد أن القوانين الحاكمة في المجتمع هي قوانين تعاقدية بين 
الناس» وان نوع تلك القوانين يكون سببا لايجاد الحضارة. فجان 
جاك روسو يعتقد بالعقد الاجتماعي. فمثلاً إن أفراد المجتمع 
الإنسانى يعلمون ان العمل الجماعى يعطى ثمرة افضل واكبرء لذا 
لجان ينا ل بي مر لاما بد يه 
العقد هو العلة الأساسية لجميع الأمور . 

وهناك من يعتقد بوجود الغريزة عند الإنسان ويرى هؤلاء إن 


)١(‏ هل يمكن تطبيق العامل التام الواحد عند التأثير الشخصي, ويصبح شخص ما من 
الناس متأثرا بآخر بمجرد لقاء أو حادثة على خضارة مجتمع بكامله. (المترجم) 
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المجتمع لم يعقد اتفاقا في أي وقت من الأوقات ولكن المجتمع 
وبسبب الغريزة الذاتية الموجودة عند الأفراد تكوّن بنفسه وبدون أن 
يعقد اتفاقاً أو يضع قوانين له بل إنها وجدت ذاتيا ونتيجة لتكوين 
المجتمع . ويضربون مثالا على ذلك في تسمية الأشياء فإنها لم تأت 
من اتفاق معين بل نتيجة الاستعداد الذاتي للنطق الموجود عند 
الإنسان. فنحن تكلمنا مع بعضنا البعض أولا ثم جاءت قوانين 
اللغة. أو مثلا أن المجتمع تشكل أولا ثم إن الغريزة الاجتماعية هي 
التي قسمتنا من جهة العمل وفرضت علينا ان نكون اجتماعيين» 
معو قور فشكن الاك العيدا ييه 

* - المسألة الأخرى وهي حالة الدفاع والهجوم : وهذه 
تعتبر نظرية (توينبي) والتي يقول فيها إن جميع الحضارات سواءً 
كانت الحضارات الكبرى أو الصغرى منها هي في حالة دفاع 
وهجوم على طول التاريخ» فقد انجبوا ابناءا وتربى الابناء واصبحوا 


)١(‏ تغيير وسائل العمل : فمثلاً هناك قروي يحصل تغيير فى وسائل عمله وآلاته وكذلك 
في .روحيته واخلاقة » ولكن لا يمكن اعبار هذا العامل عاملاً تاماً . فلو فرضنا اننا 
غيّرنا وسائل الإنتاج عند السود أو البيض أو في قوميتين أو جنسين من البشر بصورة 
متساوية ولكن تلك القوميتين لم يتغيرا بدرجة واحدة. فإن العوامل العرقية 
والجغرافية والفكرية وغيرها لها تأثير أيضاً فمثلا حصل تغيير للآلة الأوروبية ولكننا 
نرى ان في أوروبا الشرقية والغربية لم يكنّ التغيير بمستوى واحد مع وجود النهضة 
الفكرية المشتركة بينهماء وحسب تقسيم ماكس فيبر فإن ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا 
وفرنسا وانكلترا كانت جميعاً بمستوى مالى واحد ولكن هناك فرق فى الاعتقاد 
والفدي تاصحيك. تلد داعي ولكة تقدعها يكاتية نوالا لاك وده 1 
أمريكا والاتحاد السوفييتيى لكن هناك اختلاف بين المجتمعين والحضارتين في 
الثقافة والفكر أيضاً. 


للسسمممب ب بي يج ل قازر الحهنا ره 


شباباً» فهم في هذه الحالة في حالة الهجوم لأنهم يملكون طاقات 
شابة» ثم انهم يصيرون إلى الضعف بعد وصول المجتمع إلى حد 
الكمال فانه يتجه نحو الضعف وحالة الدفاع» لان حالة الضعف 
تكون مصحوبةً دائما بالإحساس الدفاعى ومراقبة العمل . 


إن حالة الدفاع والهجوم كما هي موجودة عند الفرد فإنها 
موجودة عند المجتمع ايضأً - ففي حالة الهجوم فانهم يهاجمون 
دائماً الحضارات والثقافات الأخرى لكن هجومهم على أي حضارة 
يكون بصورة اكبر واوسع ؟ فمن الواضح يكون هجومهم موجها إلى 
تلك الحفازة الصاوت صبعينة وهر فن خالة وذاعية ...و لنقيوتى 
بقارا فلن ذلك الديه الأسلاى الى كانت عدياتنه اكير موسي 
الى اديع الرروقكى اللا ضار فيعينا اكتر من الاين المسيج.. 
لأن المسيحية لا تزال قوية حيث إنها تمتلك مركزية عالمية في 
منطقة المدائن . ْ 


إن الحالة الدفاعية هذه تمثل رد المعل العرورى؟ فحيئلما 
تتعرّض احدى الموجودات الحية لهجوم فإنها تلجأ إلى الانسحاب. 
وعلى هذا فإن مسيرة النمو والتحول الدفاعي للمجتمع والحضارة 
فى حالة حركة مستمرة حتى تصل إلى حالة الضعف النهائية وحينها 
إما تزول تلك الحضارة وذلك المجتمع من الوجود أو يصبح 
معدي مدر ١‏ ويف التكرين ع هذ ها قرام فى القامرة الرررة قتي 
الذي تحول إلى مجتمع صغير . واما ما نراه اليوم فإن المجتمع 
والحضارة الشرقية تعطي لنفسها حالة الهجوم مقابل الحضارة الغربية 
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التي هي في حالة الدفاع. ومثال على ذلك هو ما يحدث في 
المجتمع الأفريقي حيث انه الان في حالة الهجوم وحالة دفاع . 
حيث إن السلطات الفرنسية قد منعت انتشار وتوزيع المجلة 
المعروفة (الثورة الافريقية) والتى تصدر في الجزائر ومنعت من 
دور وا رشنا ل رو سان[ قدي وها كسان 


دفاعيه . 


؛ - أصالة الهجرة : انا اعتقد أن علم اللغات يمكنه ان 
يساعدنا فى معرفة الكثير من الحقائق ويمكننا الحصول على 
عبات رن ع ا ارو الحم لآن اللغة تعبّر عن ثقافة 
وفكر الإنسسان:"وتعقير اللخة أقوئ سند 'تاريحى لأى دين ومذهت 
وفكر وثقافة لالاعلماء الأععماع تدم ضكرا ابيا لكل شي له غلانة 
وارتباط بالانسان ووضعوا لذلك تعبيرا وتفسيرا لكل ظاهرة من 
طواهن السياة..والتسيياف لقو :و فيعورفا بافية إلى الان قونةان 
يحديق لها تقيير ولهريق لذللك علينا إل قممك عرد ماني تلك 
الكلمات القديمة وجذورها حتى نقف على الاستعمال الأول الذي 
استعملت من اجله» فمثلا حينما نتكتب موضوعاً عن هجرة الرسول 
الاكرم يَييةْ فهنا تبرز عندنا مسألة جديدة وهي معنى الهجرة» وقد 
اخذنا معني هده الكلية عن :طووق التلغة واطالذى التسهية على 
الكلماف: لدللك هلين فن التدانة إن تعر فه كبقه امتغوابتة هده 
الكلمة في القرآن الكريم باعتباره السند الأول المعتبر بالنسبة للتاريخ 
الإسلامي وعند المسلمين فلنر كيف بيّن القرآن الكريم هذه الكلمة : 


لقد خطر على بالى فى أول الأمر مسألة مهمة وجديدة. وهى 
ال السص يري ان المجحررة عا لجسا :لذ اق بحياء ارسي 111 
ولكن حقيقة الأمر انها لم تكن في القران بهذا المعنى؛ بل جاءت 
كأصل عام وشامل للإنسانية ولم تكن في مورد هجرة الرسول من 
مكة إلى المدينة فقط . بل كانت لجميع الناس وعلى جميع الأزمنة. 
ويمكن القول إن معنى كلمة الهجرة على خلاف ما موجود في 
الادهان عرف كان البعقى حتصور انها خادة 0 
الرسول 805 فقط. بل إنها كانت بمثابة حكم ودستور 57 
اذفان نو مش ندا ذا لحا نه فا ز مهد ى:والميباةة ل أخرى الحى ارية 
كرا هين كاين ادرو ناح لد قر اواك بعاد كلمةار وا 
وق كسامو لبر جاتر يي بي سر اسه 
خصوصيات القران الهامة هى اختيار مكان الكلمات بدقة وهادفة. 
جع ل قات اكنية كر دلي لقر ان قال كانم لقنا وعدا الاير 
من المسلمات حيث يبين لنا القران تقدم الدنيا على الاخرة. كذلك 
فإن ترتيب الكلمات (امنوا- هاجروا- جاهدوا) يمثل ترتيب ثلاثة 
أحكام خاصة وهي الإيمان اولا ثم الهجرة ثانياً والجهاد ثالثا فُماذا 
متقط نهدا التريية ؟ 





هذا الترتيسة يعلى أنه اول يتفي الإيمان بالعميدة الموجودة 
تم المعرفة التامة تخللتك العميلة لم اعباس بالمسؤولية اتجاه 
العقيدة وبعد هذا يحبب إن تبداً الهجرة وبعد حصول الهجرة يأتي 
تكلب اعبات ا 
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وماذا يعنى الإيمان إن الإيمان يعني الحصول على المعتقد 
والنيج الجدين على مكنري مآ كان تفده المح والمجدمع رن 
هذه الحالة فإن هذا الإيمان بالعقيدة الجديدة إن لم يكن مقرون 
بالهجرة فهذا يعنى إن ذلك الشخص أو تلك المجموعة المؤمنة 
سوائف يفون فى ذلك السحيط وفي ذلك المتجتمع الذي لبريكق 
ليؤمنوا بالدين الجديد. وفي حالة بقائهم فهناك احتمالان موجودان 
أحدهماء أن يستسلم الإنسان للشرائط الموجودة وبهذا يكون قد 
ضحى بإيمانه وعقيدته واما أن يختار الذلة والعزلة والانزواء وهذا 
يعني أن يقدم نفسه ضحية لذلك الوضع» وقد حدث هذا الأمر مرارا 
في التاريخ » فهناك الكثير من المفكرين والمثقفين والمؤمنين كانوا 
في مجتمع يحارب فكرتهم وعقيدتهم ولم تكن عندهم الشجاعة 
والاقدام على أن ينسحبوا من عملهم وموقعهم الذي كانوا فيه مما 
دفعهم الأمر أن يستجيبوا لتلك المطالب استجابة جبرية أو انهم آثروا 
العزلة والانزواء واصبحوا متصوفة ورهباناً أو اصبحوا أداة لعمل 


لذا فإن المجموعة المؤمنة الجديدة» أما أن تعرض نفسها 
للفناء والضياع في تلك الأجواء الصعبة المفروضة عليها أو أن 
يعملوا بتكليفهم وهو الهجرة الإجبارية للمحافظة على وضعهم 
وعقيدتهم والسؤال اين يجب إن يهاجروا ؟ والجواب ببساطة هو 
إلى ذلك المكان الذي لا توجد فيه عوامل وضغوط تسبب الاختناق 
ومصادرة الحريات حتى يمكنهم إن يحافظوا على أنفسهم في ذلك 


المكان الجديد وان يواصلوا طريق العمل والجهاد الذي يأتي بعد 
مرحلة الهجرة. اذا قار ميان انل ويكة الا مان نا سيدا 0 
رمن الاروم هن اك البضية ايعاو زبجد لوجر قينا مرسدلة 
الجهاد في ذلك المحيط السالم والجديد (الذهاب والرجوع مع 
النصر) ومثال على ذلك هجرة الرسول الاكرم 585 فهو هاجر من 
مكة حتى يستطيع إن يرجع إليها منتصرأ ولتخضع تحت حكمه 
وسيطرته فانه لو بقى في مكة فانه لم يحقق تلك السيطرة وذلك 
الحكم حتى لو بقي عشر سنوات أخرىء لان كل فكرة وحدث 
جديد سوف يكون غريباً على محيطة ومجتمعه لما يحمله من أفكار 
جديدة وعقائد اعلنت رفضها لشرائط وعقائد ذلك المحيط الذي 
ولف فيه للك عليه تخيير سعيطهنا ختى لأ يقمكن العدو :فين 
التسلط عليها واجهاضها وحتى تكون الفرصة متاحة لها وتحصل 
على استعدادات وامكانيات اكبر . 


موارد الهجرة في القران : 
لقد جاءت الهجرة في موارد عديدة في القران الكريم وهي : 
-١‏ الهجرة المتعهدة أ الملتزمة (الهجرة من المحيط الفاسد 
إلى لمعي نيالم حت يتن العودة لابين ادل التتبير): 


إن المتتبع للأحداث وخاصة في عصرنا الحاضر وبالذات 
ومخاضة فبك الأستعمان والمشتعمرن: وخاضة فى امريكا الالاتيثية 
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وأفريقيا حيث كان المستعمرون مسيطرون عليهاء نرى إن هذه 
الثورات ولدت وترعرعت من خارج مراكز الدول المستعمرة. لان 
الأقلية الوطنية الموجودة في الداخل كانت مشخصة ومراقبة ولا 
يمكنها عمل شيء وان المجموعة التي خرجت وهاجرت فإنها لو 
كانت بقيت في الداخل لتعرضت للتصفية والقتل . 


ففى اندونيسيا مثلاً احمد سوكارتو الذي كان رئيساً للاتحاد 
الإسلامي للطلاب في هولندا نرى انه وبمساعدة الوه الديرة 
او مع عو و .0 
ما زاد عددهم وقويت شوكتهم وانضم اليهم الكثير من المتطوعين 
ااا اا ا 
المستعمرين وكذلك ما نراه أيضاً في الهند وفي الجزائر حيث إن 
اللو هاتكروا عن :ممما حدين الجر اترييو يداو ا والغها: .مر نان إزالة 
الاستعمار الفرنسي من الجزائر ومقاومته. وقد كان مركز مقاومتهم 
وحركتهم فى مصر. وكذلك الحال في كوبا كان معظمهم في 
أمريكا ٠‏ وأصحاب الثورة الروسية كان اغلبهم أيضا في اوربا 
الغربية» والمقاومة الفرنسية ضد الآلمان كانوا يقاومون من بريطانيا 
(بقيادة ديغول) وهناك الكثير من الآمثلة على هذه الهجرة وتلك 
المقاومة ويجب أن نعلم إن لكل حركة مرحلتين» الأولى مرحلة بناء 
الشخصية للفرد والصراع يكون هنا صراعاً إصلاحياً من اجل إصلاح 
الفرد وبناء شخصيته . أما المرحلة الثانية فهي مرحلة الصراع مع 
المجتمع وفي هذه المرحلة يبرز الجهاد وتظهر متطلباته فيكون هذا 


الجهاد مقدمة للهجرة. لذلك فهنا تأتى مرحلة الذين (امنوا) وبعدها 
ابرع يد لني سور ريا المجموعة المهاجرة هي 
التي تستطيع أن تعمل من محيط آمن حتى تصل إلى مرحلة (الجهاد) 
ومن متطلباته الثبات والقوة . 


؟- الهجرة الحرة: في ظروف معينة وخاصة تظهر امور من 
شأنها ان تعرقل مسيرة العودة للمهاجرين مؤزرين بالنصر ومن تلك 
الأروف» ظروف المحيط السياسي أو الاجتماعي أو الفكري وحتى 
من الممكن أن يكون الظرف ظرفاً عشائريا . وهنا تصبح الهجرة 
هجرة غير ملزمة بالعودة والنصر وقد تكون هجرة فردية أو جماعية 
وهي الخروج من المحيط الفاسد من اجل الحفاظ على العقيدة 
والفكر والإيمان» فقصة أصحاب الكهف هي قصة لشخصيات 
نقودة كارا تحيشون فى محقم تابد ومسيط قير لدم فاراذوا 
الخروج من ذلك المحيط والفرار بدينهم والمحافظة على عقيدتهم. 
فلم تكن هجرتهم هجرة من ورائها رجوع وعودة حافلة بالنصر 
والتغيير بل كان المقصد من الهجرةء النجاة والحفاظ على الدين» 
ونه انعدلوا تللق" بسع ته للك لفاك | لوسر عه يا ندل بو ليترا نا 
فهم رفضوا أن يكونوا آلة طيعة بيد الظالم» فكانت هجرتهم هجرة 
استثنائية من مجتمع منحط تنقذهم من الموت والفتك . وفصتهم 
تعطينا فكرة عن ذلك المجتمع القاسي الذي كان يسيطر عليه 
دقيانوس . ومقابل هذا الظلم والفساد هناك اشخاص متعهدون 
وملتزمون وقد هاجروا حينما علموا انهم لا يستطيعون أن يقوموا 


لفرت لوقاو ب حي 7 لالظ 527 ل 


بأي عمل ينقذ المجتمع من ذلك الظالم والفاسد وخافوا أن يبقوا 
فيصبحوا آلة واناساً خائنين يستعملهم الظالم لتدمير الآخرين . 


”-الهجرة العلمية : إن أحد خصوصيات تاريخ العلم هي 
الهجرة في سبيل طلبه». ففي فترة من الزمن وحتى عصر النهضة 
الفكرية كان العلم منحصرا ومقتصراأ على زوايا المكتبات والغرف . 
فالعالم الجيد هو الذي يجلس في زاوية من زوايا المكتبات ويطالع. 
وان مصادر العلم عندهم هي النسخ الخطية وآثار القدماء والمباحثة 
مع الفضلاء في محيط علمي خاص وبعد عصر النهضة الفكرية فإن 
الهجرة العلمية صارت من شرائط طلب العلم وتتبعه» فمثلا من اجل 
معرفة (حشرة) فإن العالم يهاجر إلى أفريقيا واستراليا ومشارق 
الارقى من اك تذاه المغلومات المنيدة التى اترقيظ كه المعتيرة؟ 
فقد يتطل الأمر إن ا كا ره 
حتى يقدموا بحوثا حول نملة أو حول (الأرضة) وكذلك في علم 
الاجتماع؛ فحينما كان علماء الاجتماع يجلسون في زوايا ويتباحثون 
فيما بينهم حول المجتمع وفلسفة تشكيله وحقيقته» نرى هذا الأمر 
اصبح مغايرا تماما في القرنين الاخيرين فإن علماء الاجتماع بدأوا 
بالهجرة والسفر من اجل البحث والتحقيق حول الأعراق» ومن 
هؤلاء مولر وسبنسر اللذان قدما تحقيقات ودراسات مفصلة عن 
قبائل مختلفة في العالم» وكذلك فإن علم التاريخ اليوم اصبح يعتمد 
اعتمادا كليا على الآثار والتحقيقات المقدمة حولهاء ولو لم يكن 
غلع الانان فورجود! للف هنا لك كن من التعقائق ميدنة ومتعير اه 


0 سبي سو يي يس سجيده يه ينهد نان الكضا: 


وقد أعطى القرآن الكريم للهجرة نظاماً وخاصية لمطالعة 
الآأمون الفازمشية والاشعناذة متيار فطلي من العلماء انها جروا 
ليكسبوا العبرة والعلم عند مطالعتهم للأقوام وآثارهم حيث الاية 
الشريفة تقول (فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين) وفى اية أخرى جاءت تحث على الهجرة والسفر من اجل 
المكذالقة بوالاكضياف (ارلم مسيروا فى الارقن .+ اله كان ضاق 
الذيؤ التياءو | السيوء )«الوهرة القن ندقى البهنا القن اه شر 
تعد اتح ا سياف جنير تن عبد الدوفة ب اضيا لوقف 
والفقطلة لصيو نما فق ادها ر فى عاتن ١١‏ نين أن غلة زوال 
المجتمعات ونهايتها هي الظلم والفساد والاعمال السيئة وليس 
الجبر التاريخى أو الصدفة أو إرادة السماء أو عوامل أخرى خارجة 


00 


#حاليى ة الاتتضنادية: ماله انان قر ايعان فر مان 
المهاجرين سوف يحصلون على غنائم كثيرة» وهذه الغنائم التي 
يحصلون عليها هي أمور معنوية ومادية. ولم يكن هذا الأمر ليتم إلآ 
بواسطة الرعاية والفضل الإلهي وهذا الفضل هو النعم المادية التي 
يحصل عليها الإنسان من الهجرة وتصبح الهجرة عاملا اقتصاديا 
مؤثرا في تقدم الحياة» وهذا العامل اصبح اليوم واضحا عند 
الأوووسي: سيت م هله اوريا عن حدودها إلى اضيا وافريقث 
وامريكا (العالم الجديد) وكل هذا وراءه عامل ودافع واحد وهو 
الهجرة في سبيل المنفعة الاقتصادية . 
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4د المتدر ة الداقة والا يناف :ارات القر انه الأو لى عناطيتف 
الرسول َي فقالت (ياايها المدثر قم فانذر) وهذه الآية واضحة 
المعنى تطلب من الرسول القيام بدعوة الناس وإنذارهم» لان 
الي 20 
فطهر) (والرجز فاهجر). فهذا يعنى ان الهجرة هجرة ذاتية داخلية. 
ادن #البيعية كةو اند علدة اومان رةه دن وضيعه الها 
الور قسن ارق الح الى موي ل كر اي اراك 
يكون دائما في هجرة وحركة مستمرة في حياته ووضعه الخارجي 
والعستو سيزاء كان اتكضياف) أو فكريا اوسياسيا أو هلما وكدللة فى 
وقهه لشسى و داكا ونس ركه وماشي» ووستودقة تحعيه اذا يكوك 
في حالة حركة وهجرة مستمرة. وعليه ان يحطم ذلك السكون 
المتوقف عنده سواءً في الظاهر أو الباطن. وقد منح الرسول نتة 
اصحابه افضل الألقاب وفي اصعب الظروف التي مروا بها وهذه 
الألقاب هي لقب المهاجر أو المهاجرين. والمهاجرة صفة من اعظم 
الصفات التي يتصف بها الإنسان أو هي افضل وسام يحمله الإنسان . 
والمهاجر معناه هو ذلك الإنسان الذي يكون فى منتهى العظمة فى 
للك :العو سيق الدووتر هااا اللقي هله العبية. ش 








اسن فظمة الوهرة واهميعها ان «المسلجية اتتدوها هينه 
واساسا لتأريخهم بالرغم مما سبقها من أحداث مهمة ومؤثرة ولكنها 
لم تصبح مبدأً. فولادة الرسول وَ#كيَةٍ ووفاته وكذلك فتح مكة الذي 
يعتبر أهم واكبر حدث وأهم انجاز في حياة الرسول ,َه حيث 





رس _مششهس ب تقاريجٌ الحضارة 


مكة عاصمة حرة ومكاناً آمنا للعبادة. ولكن نرى ان المسلمين مع 
عظمة هذه الاحداث لم يتخذوا منها مبدءا لتاريخهم. والأهم من 
كعدو اليه هر عت الجن الفورة اشر نه الدى موصي 
مبدءا للتاريخ . وتبقى الهجرة هي الحدث العظيم والمهم في حياة 
الدنة وخعياة المسلسية)» وقد حملت زوجة النبي إبراهيم عَكَاُ هذا 
فيه إلى أعلى مراتب ومقامات التاريخ» فهاجر كانت امرأة مهاجرة. 

يقول (ماسنيسيون) ان كلمة هجرة هي كلمة حبشية بمعنى 
(مدينة) وهنا تكون الرابطة بين الهجرة والحضارة رابطة عميقة» أما 
في الفقه الإسلامي فهناك موضوع اسمه (التعرب بعد الهجرة) وهذا 
يعني اولئك الذين تركوا الجاهلية ودخلوا إلى الإسلام ثم عادوا إلى 
الكفر مرة أخرىء فهذا الرجوع إلى الكفر هو الذي يطلق عليه 
ار 


والتعرب كلمة تستعمل في الشخص الإعرابي غير 
المتحضر . والدخول في الإسلام هو هجرة بمعنى ترك الكفر وهذا 
يمثل الحضارة والوحشية وهذا المفهوم يمكن ان نقول عنه إن 
الهجرة الأولية مهمة جدا من وجهة نظر الدين الإسلاميى حيث 
اعطاها وصفاً دقيقاًء وهذا ما نلاحظه في الحضارات أنها جميعا 
كانت في حالة هجرات متعاقبة . ويمكنئنا ان نرى هذا المعنى وهو 


تعريف الثقافة إن 
الهجرة المتعاقبة عند الحضارات كحضارة وادي الرافدين التى تعتبر 
كادت ها نر ٠‏ إلى ٠‏ سلة قبل الميلاد ويقولون إن هذه 
الخقزار: انع الكينة: قن شك نك سان شكر ة الاراسيرة الى ساد فا بي 
النهرين . 

إن اليهود هم طائفة مهاجرة في الأصل ومن خلال قصة 
إبراهيم الخليل كَل يمكننا معرفة تلك الهجرة حيث إن إبراهيم 
الخليل عمد يعتبر اكبر مهاجر في التاريخ » حيث بدأت هجرته من 
هناك تحت سيطرة الاقباط وظلم الفراعنة مما يجعلهم يرجعون إلى 
للهجرة . 

أما الحضارة الآريائية في إيران والغرب فكانت في حالة 
هجرة متعاقبة حيث إن هذه الحضارة كانت ممتدة بين الهند وايران 
والغرب وكانت تنمو فى هذه المناطق وهى فى حالة الهجرة. أما 
الأقوام الذين يعيشون قبل الاريائين في الهند وايران والذين تصدوا 
لغزوا الاريائيين لبلدانهم فانهم انتهوا ولم يبقّ لهم في العالم حضارة 
وإذا كان هناك اسم باق لهم فهو إنما يذكر من باب محاربتهم 
252 

يقول الكاتبان فاشيم واشبنكر : إن الآريائين والاراميين لم 
يبنوأ اية حضارة قبل مهاجرتهم» ولا توجد هناك حضارة بنيت على 


5 هببسب تاريخ الحضارة 


ارض لأقوام ما إل بعد هجرتهم واستيطانهم في أراض جود 
فالهنود والايرانيون والغربيون لم يبنوا حضارة حينما كانوا يسكنون 
فى اماكديع السابفة قي عع ويه إذن 0 الور حي الشن تمدن 
الإنسان وتبنيى حضارته وحضارة المجتمع .إن المتتبع للحضارة 
العربية والعبرية فانهما تكونتا بعد مجيئهما إلى اليمن وبعد مجيء 
العرب القدامى بالذات إلى اليمن» ثم إلى الجزيرة العربية تشكلت 
خفيارتيه وكدلك بعد سياخرة العبريية الى تلسطية»:نهاتان 
الحضارتان تشكلتا بواسطة المهاجرين أيضاء وكذلك الحضارة 
اليونانية فإنها لم تكن حضارة السكان الأصليين» بل كانت حضارة 
المهاجرين إليها. أما الحضارة الامريكية فهى اخر الحضارات التى 
دكلك نى اانه 1ن النبواج دويى الن نيا اعفار ار 1 
أما العناصر المهاجرة الى أمريكا من اوربا فهى تعتبر من اكثر طبقات 
الموديد السنةاة | الى ارين للدي نيتنا عابيونا إن أنيوككا تيد 
شيّدوا حضارة لهم هناك . 


والسبب الرئيسي هو أن المهاجرين هم الذين يبنون الحضارة 
ولبس:سكان المليئة الأضليئن لآن السكان الاضليين يكونونغاذة 
في حالة استقرار وهدوء. والهدوء وعدم الحركة هو أحد علامات 
الضعف - والمجتمع الضعيف لا يمكنه أن يبني حضارة. حيث من 
شروط بناء الحضارة» القوة والحركة» والهجرة تكون مصحوبة 
ذاقها نتفين العاة انقو الانفكا وو الرقن و وهنتها ماكر اسان ثانه 
يجلب معه تلك الثقافات والعادات التى يتمسك بها ويريد نشرها 
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داخل المجتمع الجديد الذي حل فيه» ونتيجة الصراع فإن الحضارة 
الجديدة التىي سوف تتشكل تكون حضارة الإنسان المهاجر بسبب 
كونها حضارة فوية وممروضه. 

إن جميع الحضارات التي وصلت الينا والبالغ عددها سبعة 
عشر حضارة معتبرة فإنها منسوبة إلى الأقوام المهاجرة. وهذه 
الحضارة لم تكن قد تشكلت في الأراضي التي كانوا فيها سابقا بل 
تكونت على الأراضي الجديدة التي هاجروا إليها. إن الإنسان الأول 
(نياندرتال) والذي كان يشبه القرد ومن ثم الإنسان الكرومانيون 
والذي يعتبر الإنسان الوارث للنياندرتال من قبل خمسين ألف عام . 
كان هذا الأخير يصنع الآلات وكان إنسانا مهاجرا هاجر من آسيا إلى 
اووذا» لذلك:تيوكو :ان كول إدرجقاء ارزل جغتارة السنانية كانت 
بواسطة الإنسان المهاجر. فالهجرة هي من اكبر عوامل بناء الحضارة 
والثقافة على مر التاريخ والإنسان المهاجر هو الذي يبني ويشيد 
التضار اق ولكن لجناذا ةلك الالشان المنياخر هزه الغا صو ؟ 
الجواب على هذا السؤال يحتاج إلى بحث وتحليل ويمكن القول إن 
السسو قو ' ان المهزة ترك آثرا فعن الأتنان تدفيه النفكر والعيد اد 
والنظرة إلى العالم نظرة واسعة وبعيدة المدى» كما ان الإنسان في 
الهجرة يصبح اكثر حركة» ومن نتائج الحركة العمل والإبداع . 

ه- وجوه التجده الذائم في القطبين المتتاقضين ؛ 
الحضارات والثقافات . 


5- المسألة الجغرافية والعرقية. 


27 2 2 لهت رن اروف 


يعتقد ابن خلدون أن تكوين الحضارات له ارتباط بالعوامل 
الجغرافية والعرقية» ولا يزال هناك العديد من علماء الاجتماع ممن 
يعتقدون بالعامل الجغرافى وبأنه العامل الأساسى فى تكوين 
حداف ادا كاي شبيرة اممميدك سوا 
العامل إلى مجتمعات برية ومجتمعات بحرية. إن الميلسوف 
(طالس) يعتقد ان اصل الوجود هو الماء» كذلك فإن المعتقدين 
بأصالة العامل الجغرافي في بناء الحضارة والتاريخ يعتقدون بأن 
الماء هو الأصل في تكوين الوجود الإنساني . 

بصورة إجمالية يمكن القول إن العامل الجغرافي والعامل 
العرقي لم يكونا عاملان أساسيان في بناء الحضارة. نعم هما 
عاقالان عوتر ان »ييف انه 3 فيلك فى اذ اماك :وتو ذفات اولك 
الذين مسقو فى سجر وقيننان عو تر تارك زر كار زو انلف الاين 
يعيشون قرب المياه والمناخ الجيد . إلا انه لا يمكن اعتبار العامل 
الجغرافى عاملا اساسيا فى التحول التاريخى. فى نظري كلما كان 
ال ل يم ل ل ل 
كان الانعيا نويا فانهيل للك المقداز اللذى ملك من الطلني والقوة 
والتسلط يمكنه أن لا يكون مقيدا وخاضعا للعوامل الجغرافية. لو 
كان الإسيان الدى يعيتن فى الصعراء يمتلك: العلي:والتكتولوبعيا 
لاستطاع أن يبني مدنا فيها . 


أما اليوم فقد اصبح العامل الاقتصادي هو العامل المؤثر في 
بناء مستقبل الإنسان» حيث إن هذا العامل هو الذي يوجد الحرب 
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والسلم والأفكار والعقائد رالإيمان والنظريات المختلفة» وكلما 
رجعنا إلى الوراء تصفحنا التاريخ نجد أن هذا العامل يكون اقل تأثيرا 
جك ا ا ا عي 
إن الوضع الاقتصادي كان يعتمد أيضا على الظروف الجغرافية 
والإقليمية . ومن قوة العامل الاقتصادي اليوم أنه أصبح مرتبطأ بالفرد 
مباشرة» أما العامل الجغرافي فقد أصبح تأثيره اليوم ضعيفا جداء 
الاقتصاد الحديث اصبح اليوم عبارة عن قدرة ومهارات الإنسان 
وكلما كان العامل الاقتصادي قويافانه يخرج من دائرة البيئة 
والعوامل الجغرافية ويصبح اكثر حرية وعملا. لان علم الإنسان 
وإرادته المجهزة بابداعاته وعلمه صارت هى العامل الأقوى الذي 
يمكنه أن يقهر الظروف الجغرافية اماما وحتى التأريخية 
منهاء فلم تعد تلك العوامل هي العلة في حياة الإنسان وحضارته. 
بل إن إرادة الإنسان وعلمه أصبحت هى العلة فى تحديد الأمور 
وتترئرنها دو السو لالط ربوج هنا انه يلك امخطاع الحائل الاقتمنادي 
ان يخرج من تحت سيطرة الظروف الجغرافية ؟ 


والخوات غا :ذلك اناهتها كان الا نان اشتيرا الظطروف 
الجغرافية فإن الاقتصاد نفسه كان أيضاً اسيراً لتلك الظروف وحينما 
تحرر الإنسان وسيطر على تلك الظروف وعلى العامل الجغرافي فإن 
الاقتصاد خرج أيضا من سيطرة العامل الجغرافي وأصبح عامل 
'. فمي الماضي كان العامل الاقتصادي مجرد عامل مؤثر أمام 
ا وي 


سسسب تاريخ الحضارة 


اسنافيا ورناء] ولس امات ماكر تمل فى اليا نف ا 015 ال سان 
لا سيم رن جاه عي اناده 
فبوجود العلم والتكنولوجيا استطاع الإنسان ان يعيش ويبنى حضارة 
وحياة في وسط الصحراء وفي القطب الشمالي وقرب نهر التايمز 
والمسعبى بوني النمرية والتجر الفتوسط .. 

دوين أضراله اللشيي :( التعضيت [للتتية و القوفية) 

اوضبحة:فيما هين ان ازوييا كانت وها ترا تدفنر إلن 
العصبية والعرقية والقومية». ففي السابق كانت دعوتهم وتعصبهم 
يغلب عليها الطابع الجاهلي أما الان فدعوتهم لهذا التعصب مبنية 
على صورة شبه علمية؛ فلقد كان الأوائل منهم من السياسيين 
والأدباء وأصحاب الفكر يتحدثون دائما عن فضائل قومهم 
وعرقياتهم. ويفتخرون بها على الآخرين» واليوم قد تغير الوضع 
وأصبح الافتخار افتخارا علمياء فيرون ان الطبيب والعالم النفساني 
والعالم الاجتماعي والفيزيائي كلهم من الجنس الأبيض ويرون أن 
هؤلاء افضل من غيرهم» ويعتبر(دوكوبينو) من اكثر الأوروبيين 
المتعصبين لهذه المسألة وقد شغل منصب الملحق الثقافي الفرنسي 
في إيران لفترة معينة من الزمن» وله مؤلفات في هذا الخصوص 
ودو هن فاه ميد وه تساوى الع تائف ورا لسعاي الباخدروية و كا 
استفاقة' الفاشبة ووعانيا هن هذا الكتاى كيق امتغاتةفنن اخل 
تعميم شعاراتها العرقية. ومن الأمور التي اظهرها هذا الكاتب في 
كتابه وهي أمور لا تخلو من المغالطة والكذب وكانت مورد شك 
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لدى جميع من اطلّع عليه وقد اظهر فيه ما جاء عن العالم الكسيس 
كارل والذي يعتقد فيه بمسألة أصالة الدم وكذلك مسألة اصلاح 
الجينات الإنسانية حيث يعتقد ان الجينات يمكن اصلاحها مثل ما 
يمكن اصلاح الاشجار وبالتالي فإن العرقيات الإنسانية ايضا قابلة 
للإصلاح . وطبق نظرية التكامل لداروين فإن على الإنسان الاستمرار 
فى تطوير نفسه بنفسه بواسطة العلم . 


إن المتعصبين لفكرة أصالة العرقيات أو الأجناس يعتقدون 
التغناك استقعدادا عاضا عقن كا غراقية شين لاك السفمار: 
وكذلك فإن لكل عرقية نظرة خاصة في الدين والثقافة. وهؤلاء لا 
يعتقدون بوجود الصور المختلفة أو المراحل العديدة للتاريخ وإنما 
هناك مسيرات في التاريخ وان كل مسيرة لها ارتباط بجماعة أو قومية 
معينة » فالبعض من تلك القوميات تقف في مسيرتها إلى حد معين 
وبعضها يكون لها استمرار في المسير ولا تقف عند حد معين . 
فالالمان يدعون ان مسيرتهم لا تقف عند حد معين. وحتى في 
القضايا العلمية فانهم يرون ان عقل الإنسان الأبيض لا يقف عند حد 
فى الللاواضية والتفكير.ويعتقدؤن ان الشير قييدم لاا ستطيعون 
الاستمرار. ويذهبون بالقول بان العقلية الشرقية هي عقليه عرفانية 
وفضة: واناا ور ريو به افعدب الع سا مدر كار ل 
وذلك بسبب وجود الخلايا الخاصة في مخ الإنسان المتردي اق 
الإنسان الأسود والتي تختلف عن تنظيم الخلايا الخاصة في مخ 
امعان الا فقي كما كنا انق :احيرا هناك راان حول هده 


0 سما 4 4 سس ب تريح الحضارة 
الميما له هه 
وجو اعفد لني يها السك الات لدي 


؟) أصالة الجهل عند بعض العرقيات. وهذا يدلنا على 
تقسيم العرقيات إلى عرقيات متحضرة واخرى غير متحضرة . 

فهناك من يعتقد من هؤلاء أن العرقيات غير المتحضرة لا 
يمكنها أن تكتسب ثقافة أو تقليدا حتى في مراحلها التقليدية. يعتقد 
ل ا بي مر وي ل اين 
والحمر فانهم يعتقدون بأن ليس لهم أي حضارة أو ثقافة. أما عن 
الساميين فيقولون إن هذه القومية تمتلك حضارة وثقافة سطحية» 
وكذلك القومية الاريائية فيعتقدون إن هذه القومية تمتلك ثقافة 
السمية ميقا فيه الا ونائيرة ١‏ اورسك معيية ين لكون تقاف فقها ل 
عكس الشرقيين الذين تكون ثقافتهم ثقافة سطحية . 

وفي حقيقة الأمر أن البحث المتعلق بالعرقيات هو بحث 
اظرى: فتك ولو يهذل الى تسفوى البيفت أن الانباك العلس »وان 
فكرة إصلاح البشر عن طريق إصلاح العرقيات والدم هذه تعود إلى 
الكسيس كارل. وهي نظرية فقط . 

أما (هتلر) فقد اعتبر أن أساس تاريخ الحضارة والأديان هي 
التوييات (اليوناتة ب المدون 2 البهوردية ) سيك قو ل إن( الا ستاسن ) 
الأول أو المصدر اليوناني هو الحكماء السبعة قبل سقراط - أما 
اسماؤهم فلم تكن واضحة . 
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فالحضارة اليونانية تبدأ من هؤلاء ثم تصل إلى سقراط 
وافلاطون والابيقوريين وارسطو والاكاديميين ثم الاسكندرية حتى 
تنتقل الحضارة إلى اوربا. وبعد ذلك الدورة الجديدة وديكارت 
وكانت وهيجل حيث أبو سينا والكندي وغيرهم . 

والامباس :و المصدن التاتى “فهو تان اليد حيية ينذا فخ 
الودائيين والبوذيين والديانة اليانية والسيخية حيث الفيلسوف نانك 
فؤسين السيخ انم قاتدى سكن يضدل الآمر إلى العرفان والتصيوف 
الإسلامي والافلاطونية الجديدة . 

آنا الا يتان دالت ابرييدا من اعرئيس تيمل الم السمى 
وابراهيم وموسى وعيسى وحضرة الرسول الاكرم محمد. 
يقبل الرسول مع وجود الشرط . ثم يقدم تحليلا يوضح فيه أن 
الأساس الأول وهي الحضارة اليونانية كانت منشبعة من الحضارة 
الهندية أو في الواقع انهما من اصل واحد. فهناك طريقتان أو 
حضارتان اساسيتان في حالة إن الحضارة اليونانية منشبعة من 
الحضارة الهندية . ولكن لا يخلو هذا الأمر من شك . والمتفق عليه 
نينا إن مصيادر الحقعارة العوتاتية هو الشرقب» إن العرييين لا 
يتحدثون في أي وقت عن حضارة وادي الرافدين» والسبب في ذلك 





لقي احرث 


أن كل ما نسبوه إلى أنفسهم أي الغربيين سوف ينتهي ويتلاشى. 
وسوف تحدث تغييرات كلية في ما يُسمى عالم التاريخ والنظريات 
الفلسفية والإنسانية والتاريخية. لان الحضارة اليونانية مأخوذة من 
(كرت) التي تعتبر مركز الحضارة في بلاد ما بين النهرين» وهذا 
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يعني أن الفلسفة اليونانية القديمة وحتى علوم الرياضيات مأخوذة من 
بلاد الرافدين. إن أول من وضع علوم النجوم هم السومريون. 
والبابليون هم أول من وسع الحربية البحرية» ثم إن الفينيقيين تعلموا 
قله التكون متيو :و السسية فى ذلك إن السومرييق كانوا يعيتيون 
فرب المياه والاهوار الكبيرة (جنوب مابين النهرين) مما دعاهم إلى 
تحيك :تلك الاغوان. وحتى الممنادن المذهبيةبوالذيتنة فقن كانت 
لها قوة مركزية كبيرة في بلاد مابين النهرين بحيث إن معظم 
المدارسى:والدذ اهب النيتية كان«مصدرها بلاد مانيق التؤرين : افمتلا 
إن للنور قدسية عند جميع الأديان والمذاهب وخاصة المذاهب 
الكبيير 5غ :ويعيذا العقدهى كا نا كوذا من السو مرفي عفيية كابوا 
يعتقدون أن آلهتهم موجودة في النجوم وان الاله الأكبر موجود في 
المهيو وان هن لتتوس كان الها اموا وتيعا ادلاقونان تين 
تقديساً واحتراماً عندهم أيضاً. مما دعاهم لعبادتهاء ومن هذا الباب 
فان الشووج الثار عبار عدنحيه انفعان إن تقدي رعنياذة الثار 
باعكيارها مها هن اللمظافو الانيهة لدف المردا عب سعاءيك مد 
المننوفريسة: فمثلاء قبل ظهور النبي زردشت كانت في إيران عبادة 
شائعة عندهم يسمونها (مهربرستي) وكانت عبادة (ميترا) في روما 
وفي المذهب الزردشتي وكذلك نار(برومته)في اليونان وغيرهاء لقد 
كانت هناك شعلة من النار في روما تعرف بالشعله الباقية» حيث إن 
الرومانيين كانوا يحفظونها في معابدهم وهذه العبادة هي ما نسميها 
بعبادة (مهربرستي) وكانت هناك فتاة مسؤولة عن حراسة هذه النارء 
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وقفل شر لون المسيحي عندما حاء 000 على هذه العبادات 
اللي 

من هذا يمكننا إن نستنتج إن هناك مسيرتان للحضارة لا اكثر 
أحدهما كان منبعها بلاد الشرق وهي تمثل الهند ثم اليونان 
وأ لحضارة الأخرى هى الحضارة السامية. والذي يجب أن يؤخذ 
فط الاعخار هين ا نتهوداك ذللانة مضا در تخضازية لتدلك السعر نين 
وكىئ: 

١‏ - المصدر السامي حيث انه كان ارامي ثم يصبح عبريا 
ري رع سس لامر اع المايب 

؟-أما المصدر الثاني هو المصدر الاريائي - الهند وإيران ثم 
اليونان والروم . 

7 المصدر الغاليت رنمناء الضبية والجنس الأصفر . 

وقد تكون هناك بعض التشعبات الأخرى وانا اعتقد بوجودها 
ولكنها مصادر اعتبارية وجدت بفعل الظروف الاقليمية والاجتماعية 
كان واحداً وان اصل + ع اران لور لي . ولقد قدم بن 
ال ري » خاصهة وانه يعتبر من كبار 
العلماء وأحد عباقرة العالم ولديه إلهام باثنتين وسبعين لغة» فهو 


ا بسي | سويب تار الحضاة 


يعرف قواعد هذه اللغات واصولها وقد اغنى العالم بارائه العلمية 
المهمة في هذا الباب . أما الطريقة التي يمكن بواسطتهما دعم الرأي 
القائل بوجود اصل واحد لجميع الحضارات لجميع العرقيات 
فيمكن اثباته عن طريقين» هما : 

١‏ - طريق البحث والمطالعة حول عصور ما قبل التاريخ. 
مثل علم الأرض وكشف الالات المرتبطة بتلك الأزمنة والعصور 
في نقاط مختلفة من العالم . 

؟- أما الطريق الثاني» فهو عن طريق علم اللغات والوقوف 
على جذور الكلمات المتداولة التي كان الناس يتكلمون بهاء 
والفرضية تقول لو اننا فرضنا أن جميع الناس كانوا يتكلمون لغة 
واحدة قبل أن يفترقوا فإنهم بعد تفرقهم وانتشارهم في الأرض تبقى 
تروف :وكلفات تلك اللغهة مقوزعة علن اللغاةة فلو اثيننا ان هفاك 
تشابها بين المصطلحات المستعملة الآن في اللغات مثل اخت - اخ 
عاراضن دياه ات ام.> فإن كلايا حول تلك النظرية يكون 
مقبولاً وصحيحاً. أما العالم (بن وينيست ) فقد قام بالتحقيق في 
هذة السييالة توهته أن همالك ينانا هر الكنفاتة الا لةافي اغلت 
اللغات وهذا التشابه أما من ناحية المجروت ناعير حال فى 
جريان الحروف أو في مقاطعها الأخيرة أو الأولى . 

بن وينيست يضرب لنا مثلا عن المقطع الأخير من كلمة 
(خواهر يعني اخت) أو كلمة (برادر بمعنى اخ) أو كلمة (مادر - 
الام) أو (بسر - الابن) حيث نشاهد ان المقطع الآخير منها)او 
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(موجود في كل اللغات بمعنى العائلة أو القوم أو الأقرباء أو 
المطبخ . إن هذا التشابه الموجود بين هذه الكلمات في اللغة 
الفارسية أو اللغة العربية أو في لغات أخرى لم يكن يأتى عن مصادفة 
بل انه يمكن إن يكون أصلا لكلمة واحد وهي الإنسان. ومن 
الممكن إن يكون هناك شيء آخر وراء هذا التشابه يساعدنا في 
البحث أيضاً وهو وحدة المفاهيم الدينية حيث يمكن تصوّر ان 
المعتقدين التابعين للأنبياء كانوا من عرقيات عديدة من الهنود الحمر 
أو الآفارقة أو الجنس الأبيض . ولكن كيف يمكننا التحقق من هذا 
الأمر ؟ 
والمتواضه شن الا ستفاةة فيه تلك الأساطير الديقة والاسهاء 
الإلهية والمراسم الدينية البدائية . فكلما رجعنا إلى التاريخ القديم 
نجد ان هناك الكثير من الأمور والعقائد تقترب بعضها من بعض مثل 
الأب. الفن» المذاهب. والعلوم واللغات» والمجتمع . والسنن 
الاخلاقية والاجتماعية والعقائد الفلسفية وغيرها. وبصورة اجمالية 
يمكن القول إن نظرية وحدة العرقيات والاجناس تعتبر اقوى مبحث 
ودليل قابل للدفاع عن تلك الفكرة . 

4-أصالة الصراع مع الطبيعة (توينبي) : 

يقول هذا العالم إن الأفراد الذين عاشوا تحت ظروف طبيعية 
صعبه فانهم حصلوا على قوتهم من خلال الصراع مع تلك الظروف 
وصارت لديهم حضارة يشار إليها بالبنان. وهذا بخلاف الأفراد 
الذين كانت الطبيعة خدمتهم وساعدتهم فاستطاعوا الاستفادة من 
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الموارد الطبيعية المتوفرة لديهم . فإن هؤلاء لم يستطيعوا ان يتقدموا 
ولم يستطيعوا بناء حضارة تذكر . 

وحضارة السومريين دليل على ذلك . حيث انهم عاشوا فى 
ظروف جغرافية صعبة في الاهوار والمستنقعات» فأعطتهم القوة 
ومنحتهم الثقة في بناء تلك الحضارة المعروفة . وكللاةة البشال حددك 
الفينيقيين الذين كانوا في صراع دائم مع البحر . وان لم تكن هذه 
المسألة قانوناً عاما يمكن تطبيقه على الجميع . إذ السعي والصراع 
الفكري والمادي مع الظروف غير المساعدة من اجل البقاء. يعوى 
المطلوب دائماء لأن هناك عوامل أخرى تتدخل في بناء شخصية 
وحضارة الإنسان عدا العامل الجغرافى . 

4- مسألة الحب والحرمان (نظرية العالم شيلر) : 

يقول شيلر إن العالم يحركه الحب والحرمان» وقد أيد فرويد 
هذه النظرية. لآن الحب عنده هو عالم الجنس فقط. ولكن نظرية 
شيلر أسمى وارفع ما يراها فرويد» الحب عند شيلر هو الانجذابات 
واللاحتياجات المعنوية عند الإنسان. وكذلك الاحتياجات المادية. 
فالحاجة هي التي أوتعتات: الصنناعة والحخضارة والحب أوحة الثقافة 


1 وحلة التاريخ‎ -١١ 


الذين يؤيدون نظرية وحدة التاريخ. يرون إن للتاريخ وحدة 


تعريف الثقافة ١1‏ 
مشخصة ومعينة ولا معنى لتنوع التاريخ. فالتاريخ عندهم عبارة عن 
قافلة تحركت من نقطة بداية معينة ومشخصة وقطعت مسيرا معينا 
ايضاً. ومن ثم وصلت إلى هدف ونهاية معينة وهذه القافلة غير قابلة 
للانحراف والانعطاف. وخلال هذه المسيرة الطويلة فإن 
الججعيهاف تمدر بميراته التمو يو الفهف: والاترامن والتجدن 
والتراكيو ومن الحدير بالذكر ]إن هناك شهكا يتى ناتا خلال هده 
المسيرة الطويلة وهو المسير العلمي للتاريخ ويمكن تسميته (العلم 
التاريخي) الذي كشف القوانين الموجودة في الواقع الخارجي 
لطبيعة الإنسان والمجتمعء بل للتاريخ وللحضارة. والعلم 
والاطلاع على ما هو موجود أو بما هو موجود في التاريخ هو 
التاريخ. وهذا يختلف عن علم التاريخ. وإذا عرفنا إن التاريخ هو 
مجموعة من الوقائع والحوادث الماضية» فمعرفة التاريخ تصبح 
نافعة» ولكن إذا عرفنا إن التاريخ ظاهرة علمية حيّة تتحرك وفق 
قائيرة علمية وقن حلت تلك الذاهرة غان تكافلها و إذا عرفنا 
ايضاً أن التاريخ هو عبارة عن كشف قوانين التكامل والتحول 
البشري في ابعادها المختلفة» فإن مجموع ذلك هو ما نسميه علم 
التاريخ . 


أما وحدة التاريخ فهي تعني وجود جميع المذاهب التاريخية 
في كل مكان وكذلك المجتمعات وغيرها من الوقائع التي وقعت في 
التاريخ والحوادث التي مرت وربطها بسلسلة تاريخية علمية واحدة 
حيث إن مجموع هذه الحوادث والتشكيللات والمذاهب تبني في 
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النهاية واقعة تاريخية كبيرة وواحدة حية ومتحركة نطلق عليها جميعا 
اسم التاريخ . 

أما افضل تعريف لعلم التاريخ فهو (صيرورة الإنسان) وهذه 
الصيرورة هي بمثابة حقيقة علمية خارجية حيث إن معرفة قوانين 
تلك الحقيقة تعنى معرفة الإنسان نفسه . 

ويمكننا أن ندرج بعض النقاط باعتبارها نقاطأ مكملة لببحث 

اللا 0 الآن. 

2 إلا صبول الجعني: للفو انير ل الغير مطلقة في التحول 

-١‏ العامل الاقتصادي وعامل الجبر الطبيعي في تاريخ 
الا سيان 

:-السنة والناهن:ة القره والحوادث . 

ه- نظرية (برو سوناليسم) مقابل أصالة الفرد وأصالة 

لفل تسههنا الحضارات والثقافات في العالم وطبق اراء 
ونظريات متعددة» حيث إن كل عالم أو كل شخص يقسم تلك 
الحضارات من وجهة نظره الخاصة . فبعضهم يعتبر العامل 
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الجغرافي عاملاً مهما في تقسيم الحضارات. وعلى ضوثئه قام 
بتقسيمها إلى عوامل الشرق والغرب أو حسب عامل البر والبحر 
نكا عذالة حجدها ععررة اوها نسم نيا يتف زه الر اذ فيضن 
الف يسك ومن هده اللخظيا رذ محفيا زازع رطالا عفر تبرانه ابيا ذا 
يوغسلافيا وأوروبا الشرقية واليونان وتركية وفلسطين ومصر وغيرها 
فين اليحشتاراف الاخرئ» او التحضارات البري توف تسمال 
العدفيراوة السييقية واليددو: والشنوق الا فهنو :و اعفان للدي 
(مع إن الهند محاطة بالبحار وكذلك الصين لكن حضارتهم تعتبر 
فير نف يري و كذلاك ارنكا و البووونة انيما متم لان كد السعر 
ناما ولا سمي الحفها ةا لابئااقية ها د سال قيهن ترف آذ 
الحضارة السومرية هي حضارة ساحلية) . 


أما العامل الآخر الذي يعتمده العلماء في تقسيم الحضارات 
فهو العامل العرقي. فعند مطالعتنا للعرقيات نجد ان هناك رابطة 
موجودة بين العرقية وبين الحضارة» نمتاذ الشفىي لأسن الدى 
استطاع ان يحتفظ بخصوصياته الحضارية والثقافية خلال الحقب 
التاريخية المختلفة. فإن الاحتفاظ بهذه الخصوصيات وخلال 
دورات مختلفة يرجع سببه لعامل واحد هو عامل الجنس أو 
العرقيات الثابت والمرتبط بهذه الحضارة. وقد درس علماء 
الاجتماع هذه الظاهرة واكتشفوا قوانين هذه الظاهرة فلاحظوا من 
خلال بحثهم ودراستهم مثلا أن الظاهرة (م) كلما كانت موجودة في 
فترة أو دورة تاريخية فإن هناك وجودا ايضا للظاهرة (ب) وقد 
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افعدلوا إن هناك وايظة غلية يون وتحرة هذه الظاغرة:وتلك الظاهرة . 
لذلك فإن معرفة هذه العلاقة الموجودة بين هاتين الظاهرتين تساعدنا 
على فهم المسائل ومعرفتهاء فمثلا هناك ظاهرة ملحوظة وهي وجود 
علاقة بين كل نهضة أو حركة يرافقها وجود قدرة» وهذه العلاقة بين 
النهضة والقدرة هى رابطة علية» ففى الصين مثلاً هناك مراحل أو عهود 
مقعافة د 1 ره يناك لبور لا مط وو تن تقوو ديع ةو الدورة 
الو الدووة لعن لماه حيث انه لا يوجد أي تشابه بين 
هذه الدورات» وايضاً فإن ثقافة هذه الدورات ثقافة مختلفة» ولكن مع 
عدم وجود التشابه بين هذه الدورات المختلفة » نلاحظ وجود صفات 
ومشتركات ثابتة بها مثل الفكر العرفانى والااحساسات الرقيقة . وأما 
السبالة النوج ةك كل عله الموراك قو اند ولي معديو الانيا: 
والظواهر المتنوعة والمتغيرة نلاحظ ثبوت الروح الثقافية الصينية. 
لذلك فإن هذه الظاهرة الثانية مع وجود هذه المتغيرات يجب أن تكون 
وليدة مصدر واقعي آخرء وهو. 
هل العرقية وليدة البيئكة الجغرافية : 

لآ افتلك الصتلاعية للحوات على :هذا السؤال لان المسالة 
هذه لم تجد لها حلا عند أصحاب الصلاحية والاختصاص. والأمر 
المبوهود هو أنحتمناتضن الغ قياف يفكتها اناتغتر الخصائص. 
الأقليجية:..أما أن الا وووسية المنهاحرين الى امرركا سيوف يضيحون 
هنوداً حمر» فالجواب بالايجاب سيكون مجازفة كبيرة من قبلي . 


والأفضل من وجهة نظري أن يكون تقسيم الثقافات حسب 
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العامل الجغرافي والعرقي وعلى هذا التقسيم يتم البحث والتحقيق . 
إذمن الممكن أن اقدم بحثا وتوضيحاً حول المسألة ولكني لا 
استطيع أن اعطي وجهة نظر في الموضوع لأنني مجرد معلم ولستٌ 
عانما او افاسيوف: 

إن أحد تلك الظواهر المقارنة : هي تغير الات العمل وشكل 
العحك يق مهدا الغير يكون :ذانها مصحويا يتغين الفكر و النظرة: 
فآنا ارى انه على مدى التاريخ وفي جميع المجتمعات يكون تغير 
شكل العمل يكون مصحوبا بتغير الفكر. لذا فإن هناك رابطة بين 
هاتين الظاهرتين وهذه الرابطة هي رابطة العلة والمعلولء أما ايهما 
العذة:و مهما االمودترل انان المدكوون و جلها تقسسيو ها إلى 

أحدهما تسمى (الذاتية والموضوعية) والمجموعة الثانية هي 
مجموعة الواقعي وغير الواقعي . 

أما الذاتية : فهؤلاء ينظرون إلى أصالة الإنسان والفكر حيث 
يرون إن الإنسان هو الذي فكر واستعمل المسحاة وهذا يعني إن 
الإنسان استعمل فكرة اولا وقدم ذلك الابتكارء وهذا يعني أن لدى 
الإنسان استعداداً فكرياً لإيجاد وكشف واستخدام تلك الالآت. اي 
أن الإنسان يفكر ويبدع ويوجد اشكالا' جديدة . فالشيوعيون وهم 
جزء من الموضوعيين لا يتفقون مع هذا الرأي لأنهم يرون أن 
الإنسان تابع لشكل العمل والروابط الاجتماعية وآلات العمل» وان 
الات العمل تستبدل طبق صراع حتمي» وهذا التبدل الديالكتيكي 
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يكون سببا لتغير وتحول فكر الإنسان ونظريته لأن الإنسان مرتبط 
كلك الالانهم وووا شيف ككون: الالاسيهى السييه فى قبن كل 
كس وعدا يكن نار رشام الروجة لأروفة أ نعو ركاف العوار 
الزراعي وطرح المتشيكلات الجديدة في هذا العمل هي التى تخلق 
دسي ادك رحد سس اعم ربيعه ازاك 
جديدة ويحصل على محصول اكثر. فهذا الأمر هو السبب وراء 
وجود أفكار تعمل للبحث ولإيجاد آللات جديدة للصناعة . فهذا 
الإبداع والحصول على المعلول هو أحد الظروف الخارجية التي لم 
يكن لها ارتباط بالإنسان والذي يكون السبب في تحويل وتغير شكل 
الع شك لق بومين لمعنو ني أن تقو شك لاله كرون مريب 
لتغيير الروابط الحياتية وروابط الإنسان» مثل ما هو موجود في تقسيم 
الأعهيال . قفي إيران لم تكن هناك طبقة تستورد البضائع من الخارج 
والآن وجدت هذه الطبقة وحينما وجدت هذه الطبقة» جلبت معها 
مشاكل جديدة وروابط ثقافية جديدة ومصاعب ايضا . 


اذن فالاحتياج هو الذي يوجد الاختراع وكذلك يوجد 
المخترع وهذا الاحتياج هو ناتح من . الطبيعة والحياة الااجتماعية 
وتحول النظام الاقتصادي. ولكن هناك سؤال يطرح نفسه حول هذه 
المسألة» أن الثعلب المحتال يحتاج إلى الصعود فوق الأشجار من 
اجل صيد الدجاج والوصول إلى اهدافه فلماذا لم يكن هذا الاحتياج 
نيا لاختواعه مله [الصعوة: نورق التيهيرنة ؟ وان الاسك رو الدقت 
يحتاجان إلى السلاح وصناعته اكثر من الإنسان فلماذا لم يفكرا بهذه 
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المسالةافى أئنوقف دة الاو داعني الانشدادة وين الجر ذى 
فير امد ل 

أذن الف يناك انعد بين الانيان ومصيطة نو لوقه راسد 
بمعنى ذلك الإنسان الحر الذي يستطيع أن يبني ويبدل وينتيخب 
ويكتشف ويركب وينمي ويعطي ويمسك . فهذه الاستعدادات 
والإمكانات بمجموعها هي التى توجد لنا شيئأ نسميه الإنسان. هذا 
الإنسان لم تكن رابطته مع محيطه من طرف واحد وانما رابطة علية 
ودائمة وكذلك لم تكن هذه الرابطة موجودة بين الإنسان الذي يفكر 
ويكشف ويخلق وبين محيطه يعنى جسمه ومجتمعه. وكذلك 
الكنام المسري و الاب الأتدان والتسيير والسفيظ السسدراقى 
وعامل التاريخ وخصائصه العرقية والوراثية» فلم تكن الرابطة بينه 
وبين هذه الأمور ايضا رابطة من طرف واحد بل رابطه متبادلة وعليّة 
وهي موجودة دائما . 

خلاصة الكلام الذي أريد قوله انه على خلاف ما يدعيه 
الواقعيون والماديون فإن الرابطة لم تكن رابطة من طرف واحد وانما 
الرابطة الموجودة بين الإنسان ومحيظه رابطة علية دائمة . 

فهنا نحن لا ننفي اثر المحيط على الإنسان كما يرى 
2 051 5 
العلم. ولم ننف دور الإنسان باعتباره إنسانا حرأ يتتحكم في مصيره 
كما يقول الماركسيون والماديون. إن الواقعيين يقولون إن الإنسان 
هو الذي يستطيع ان يبني ويغير كل شيء ولازم هذا الأمر هو نفى 
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التأثير البيئى والمادي والعلل الاجتماعية والعوامل الخارجية على 
الإنسان بقاايدى تلن 

لكن الماديين يعتقدون أن المحيط هو الذي يبنى الإنسان أي 
الك لع وار نذا ر عياض العرام لجع ا انبرد 
الطبيعية والجغرافية . 0000 عامه فإنهم يضعون الإنسان جانبا ولا 
يوعد معني لاذقيان الهدر., بوفن الشعة ركوان الاضيات نون ااذه 
مقهورا للعوامل الخارجية ونائذا السمورلة والإنسانية والقيم. 

وأما نظر الواقعيين فهو إن الإنسان هو الذي يبني محيطه وهو 
عامل حر ومطلق حيث لا يوجد هناك شيء يؤثر فيه (مثل الله) 
ويرون إن الإنسان لغز واسطورة . 

إن الرأيين فيهما اغراق واسراف. فأحدهما يدفن الإنسان في 
عمق الأرض والثاني يرفعه إلى أعلى طبقات الحو. وان هذين 
الرأيين ليس فيهما نظرة واقعية عن الإنسان. 

إن الواقعيين الذين يرون الإنسان إنساناً مطلقا وهل بامكانهم 
اعلا حدوات ليذ السواك” 

لو إن !!: يلسوف والنابغة الكبير (كوربوزيه) قد عاش في 
القرون الوسطى فهل يستطيع طرح نظريته المعروفة التي تقول : 

إن أهم القياسات المتناسبة مع بعضها البعض هو القياس 
الموعووايية اعضياء الجسم (وعلى مثل هذا التناسب قدمت 
اطروحات عديدة ومن ضمنها البنايات العظيمة في المانيا الشرقية) . 
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ولا يوجد شك في أن رجالا عظماء مثل (كوربوزيه) كانوا قد 
عاشوا في القرون الماضية . وهل إن نبوع افلاطون كان اقل من نبوع 
أديسون؟ ولكن لماذا لم يقدم لنا افلاطون ولو اختراعا صغيرا ؟ الم 
يكن هذا جزء من العوامل المادية التي تبني الإنسان ؟ 

وها انفضا بخلات«زأئ الماديين الذين لا يتظرون ايان 
تاقارة السنانا بعر او ضعبل روه سعطيشون اتبيعطوا جوايا 
لسؤال: لماذا لم يكتشف أي إنسان الكهرباء غير أديسون ؟ 

هذا التردد في الإجابة موجود أيضاً عند الواقعيين في جوابهم 
على 8 ار ل 

لماذا لم ينتبه أبو علئ سينا إلى التفاحة التي سقطت من 
الشهدرة ؟ هادا سقطت إلى الارضن: ؟ ولكرة ننؤوتة انقيه إلى تلك 
المضا له 

هذه الاسئلة المطروحة على الواقعيين والماديين لايستطيعون 
أن يعطوا جواباً لها. لذا فإن الإنسان لم يكن هو وحده المؤثر في 
الطبيعة ولا الطبيعة وحدها مؤثرة فيه . على اية حال انا اعتقد إن هناك 
علاقة متقابلة ودائمة بين الإنسان والمحيط الذى يعيش فيه» وهذه 
العلاقة تكون ثابتة دائماً. ففي الوقت الذي يترك الإنسان فيه أثره 
على المحيط فإن المحيط بدوره ايضاً سيترك أثراً على الإنسان» ففى 
اللحظة الى ترك لضان ارم على الستعدة وان العصيط مدر تيه اه 
الراعلى الانساة ايضا مو الاذى الذى تر كه الفط على الإثيان 
مجع من الاشنان السانا عقا راوفيد رذللف ا لانن 


اس سب قاريحٌ الحضارة 
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يقول البعض إن سبب وجود الاختراعات هو الحاجة إليها. 
فوجود السيارة واختراعها هو نتيجة الحاجة إليها. قد يكون هذا 
الرأي مقبولاً ولكن يتبادر إلى الذهن سؤال؛ وهو: ألم يكن الانسان 
في السابق محتاجا الى السيارة» فلماذا لم يخترع السيارة ولماذا لم 
تصنع السيارة في القرون الوسطى؟ فلو آمنا بتلك المقولة (الحاجة أم 
الاختراع) وجب أن يكون هناك اختراع لشيء كلما كانت هناك 
حاجة إليه» والجواب الصحيح هو إن الحاجة لم تكن علة للاختراع 
والايجاد ولكنها شرط من شروط الاختراع والايجاد فالحاجة هي 
شرط ضروريء. وأمًا علة الاختراع فهو المخترع نفسه. ونعود 
لمسألة الحضارة والنظرة إليهاء فمنهم من يرى إن الحضارة هي هذه 
الأشياء المادية فيقسم الحضارة حسب الشرائط التي يرتضيها هو. 
فقد يعتبر أن الشرائط والظروف الجغرافية أو العرقية أو وحلة 
الجنس البشري او الأمور الاقتصادبة هي الأساس وهي الشرائط 
اللازمة لوجود الحضارة» ولكن من رجهة نظري إن الشرائط المهمة 
في تقسيم الحضارة والثقافة هما شكلان أو جانبان وقد يكون 
الجميع متفقين على قبولهماء وهدان الامران هما (النظره الدنيوية 
والنظرة الأخروية) وأنا أعتقد أن هاتين المرحلتين مرتبطتان بكل 
إشنان “مها كان اتحاهة بومهها كانت عقيدثة:وديتها كان ضار زه 
وثقافته . فالنظرء الدنيوية تعنى أن الأصل هو العالم والنظرة الواقعية 
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تعني العقل المنطقي وطلب القدرة والاقتصاد وحب الذات والمنفعة 
التففعنة :وكذلك: العقالةة الساسيةابو الاعتقافيا صنالة" القررة و الكدفة 
والسعادة. أما النظرة الأخروية فهي تعني الإيمان بالفكر والحقيقة 
المثالية والإيمان والإحساس المعنوي والمكاشفة الروحية والأخلاق 
والاعتقاد الباطني واصالة القيم والجمال والعشق والعرفان والرياضة 
الروحية والكمال والعبادة وغيرها من الأمور المعنوية الأخرى 
المتعلقة بالآخرة. لذلك فيمكننا أن نقسم الحضارات والثقافات 
والمذاهب الموجودة في العالم طبق هاتين المرحلتين أو الاعتقادين 
فهما طريقان واضحان تماما. وبهذا التقسيم يمكننا البحث 
والوصول إلى الحقيقة المطلوبة لمعرفة الحضارة أو الثقافة أما اليوم 
فهناك اطروحات عديدة ترى كل منها أن الأمر الذي تدعو إليه فيه 
هو الأساس في بناء الحضارة أو الثقافة» فقد طرح موضوعان مهمان 
في القرن التاسع عشر هما موضوع أصالة الفرد والآخر أصالة 
المجتمع . فعلماء النفس يعتقدون بأصالة الفرد أما علماء الاجتماع 
فيؤمنون بأصالة المجتمع. وقد اصبح هذا الصراع اليوم صراعا 
وبحثاً قديماً. حيث حلت مسألة أصالة الشخصية اليوم محل أصالة 
الفرد والذي يطلق عليه الامريكيون اسم (برسونالية) وهو عبارة عن 
الميزات الروحية لكل فرد فى السلوك والأخلاق وهو معلول 
لفاك الشخصن. .الفزدرة:. أما اتباع المدرسة الفرنسية فيرون 
مصطلحي السلوك والشخصية هما مصطلح واحدء وانا ارجح هذا 
الوا وقد قدم (لوسن فيون) الأوروبي (وجان ديفي) الأمريكي 
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بحر ا سو ل خضي الالبنانة وعت ان المزلة البو الفمكدية متووفية 
مشتركين ويعتبران من خصوصيات كل شخص ويميّزانه عن 
الآخرين» فحينما يكون هناك أخوان متشابهان في اعضاء بدنهم 
الظاهوة افإن وها انها تحدرنان زوك شرفي اخندهها عن 
الآخرء لذا فإن لكل واحد منهما مشخصات ظاهرية وروحية تميز 
احنهيهنا عق الاشرى: الهداك خعدها امون ومشخصات يفلكيا” قل 
إلشان:وعن. التى تازه ف لحريو «إما" التشخصية في الببنيت 
عنواناً واعتباراً للفرد ولكنها تمثل الخصوصيات الروحية والأخلاقية 
والفكرية التى يمكن ملاحظتها بحيث إن هذه الخصوصيات غير 
موجودة عند الآخرين وتميزه أيضا عن الآخرين وهي التي تبني 
يقول علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر إن الفرد يبنيه 
المجتمع بمعنى إن المجتمع يبني وجود الفرد. وهذا ليس له معنى 
لان المجتمع يبني الفرد من ناحية وجوده فقط حيث انني إذا كنت 
في المجتمع الغربي أو الشرقي فإنني فرد وانا ليس مولود التاريخ أو 
المجتمع بل اني من ناحية الوجود مولود من أم وأب. ولذلك فإن 
ولادة الأشخاص من أمهات لا يوجد فيه فرق» فالجميع متساوون 
في هذا المجيء وهذا الوجود ولكننا نفترق في السلوك والأخلاق 
فهذا السلوك وهذه الأخلاق هي نتيجة أي شيء ومن اين جاءت ؟ 


إن تعريف لوسن فى هذا المجال يعتبر من احدث التعاريف 
وادقها حيث يقول إن الأخلاق هي عبارة عن خصوصيات في 
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السلوك وهى احساس وثقافة الفرد التى وصلت إليه بالوراثة أي إنها 
روي اط سمي فى ع هر مير صيا ف مسو اذى 
السلوك وهي فكر وإحساس حيث يكتسبها الإنسان من المجتمع . 
بجع :أن الششخصية 'فسالة إكتسابية وليستت وزائية : وبمعتى اخ إن 
الأخلاق (جينبة) والشخضية (تناثر) ولاتهبالهاتين الكلمتية 
واتحادهما مع البعض. لا يمكن معرفتها والتفريق بينهما بسهولة إن 
الشخصية المحسوسة تظهر الواقع الملموس للإنسان فمثلا حينما 
اكون إنساناً باطنياً فإن هذا الاعتقاد وهذه الصفة اخذتها من ابي 
رلجباني بالورالة حيرة: إتدياله الغلا رين جتنا اسن روسن 
وفكري» ولم يكن للمجتمع دخل في هذه الصفة وهذا الاعتقاد 
الموروث» ولكن المقتضيات المكانية والزمانية هي التى اخرجت 
هذه الصفة من القوة إلى الفعل واعطتني تلك الصفة بشكل خاص 
وممير . 

لذلك فحينما يراني المجتمع بتلك الصفة وتلك الشخصية 
الروحية فيجب ان لا يقولوا اننىي حصلت على تلك الخاصية عن 
طريق الوراثة كما يرى علماء النفس ولا أن يقولوا حصلت عليها من 
المجتمع بالاكتساب كما يرى علماء الاجتماع . 


والحقيقة إن هذه الصفة وصلت إلى وحصلت عليها عن 
طريق الأرضية الوراثية من جانب ومن جانب آخر فإن الظروف 
الاجتماعية منحت هذه الصفة قوة إلى الظهور وأخرجتها من القوة 
إلى الفعل . 
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فحينما يذهب شخص من الجنس الأصفر إلى أمريكا فقد 
كان هذا الشخص يعيش في مجتمع روحي وباطني. والآن دخل في 
هذا المجتمع المادي والظاهري فهنا يكون للمجتمع دور 
وللاستعداد الشخصي دور في التأثير والتأثر على سلوكه الشخصي. 
وهنا سوافه يحخضا الاخثلاف فى ميخ لشخصضيتة فى الشرق 
ظهرت سباح سه ناشتب آنا روحية رد أما فى 
الغرب فأنه سوف ينشؤها بمساعدة المجتمع الذي يعيش فيه . ْ 


وهنا يُطرح سؤال هل إن الأخلاق داخلة في الجينات 
الوراثية؟ إن من الأمور المسلم بها أن الأخلاق مأخوذة من البيئة 
والمحيط حتى فى حالة المحيط الطبيعى» ولكنها حينما تدخل فى 
المجيناك ندا عبر ف فق إلى لأسا القافطة الور انقب للك ان 
وصولها بالمرحلة الثانية يكون انتقالا وراثياً جبرياً. ولكن هل 
الصفات المكتسبة تنتقل بالوراثة أيضا اي إنها هل تصبح صفات 
اك اهنا الصف فين نحن معتل وفية اكعلات اعفن أنه أذ 
كانت الصفات مستمرة وعميقة تنتقل في المجتمع إلى عدد من 
الأجيال فإنها تصبح بالتدريج صفات ذاتية وتبني الخصوصيات 
والصفات القومية وتصبح صفات وراثية - فمثلا التقية كانت أمرا 
سياسياً عند الشيعة ولكنها الآن أصبحت صفة ذاتية في الأخلاق 
والعنلو اك والكضفية ...وتان مينيف لذ اليخامنا دلوت ما لدلك 
اصبح أول شيء ينتقل إلى الأبناء بالوراثة هي التقية (وليس العمل 
بالتقية) . أما الخصوصيات فيمكن تقسيمها إلى قسمين هما : 
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١-الخصوصيات‏ الفيزيائية"'' 

١-الخصوصيات‏ الذاتية (السايكولوجية) 

في واقع الآمر انا اؤيد علماء النفس في نظرتهم لمعرفة 
الإنسان واعتقد أنه إذا تمت في يوم من الأيام معرفة حقيقة الإنسانية 
الواقعية على يد العلم فهذا العلم سيكون علم النفس. وعلم النفس 
لا يمتلك مثل هذه القدرة الا إذا عمل في اعماق علم الاجتماع ولم 
يكن متخلياً عنه . ولكن للأسف الشديد نجد أن علم النفس اليوم وان 
كان في حالة النمو وغير ثابت إلا ان علم الاجتماع اكثر منه تقدما 
وأقوى. ومن وجهة نظري ان السبب في ذلك إن علم النفس اصبح 
منحصرأً فقط بالمسائل النفسية الظاهرية دون أن يدخل إلى اعماق 
الإنسان» وإذا كان علم النفس يعمل كما كان سابقا بمساعدة الفلسفة 
وعلم معرفة الإنسان فهو يستطيع أن يقوم بأداء تلك المهمة. 
فالمطالب التي يقدمها علم الاجتماع اليوم قابلة للاعتماد مع وجود 
العلم. إن الاختلاف والتنوع في المجتمع اقل من التنوع النفسي 
داخل الإنسان نفسه حيث إن الحصول على قانون فى هذا المجال 
عب ذا وإذا تدينا ع فإن المجسع ئسية إلق ارد الرفعتى غالي 
النفس للمجتمع) اكثر وضوحاء فمثلا نعرف المجتمع الفرنسي اكثر 
مما نعرف الفرد الفرنسي لأننا نمتلك مستندات وإحصاءات كثيرة فى 
بورد لني لت د :ندا درو ري كن درق ا و عا 


() الخصوصيات الوراثية البدنية مثل لون العين والشعر» والحركات البدنية الطول والهيكل. 
والنفسية مثل العواطف والأحاسيس والانفعالات الذاتية والأصلية وغيرها. 





يي سسسيبسييت بس يب يسحج تأرن : الخضا : 


جدأ ومختلف وصعب حتى إن الإنسان نفسه لا يستطيع معرفة بعض 
الأهوو الى تصنادفة ف اللسهعة سيفو احا نذا موك لا نان أن 
كلو عن مييمة ركل التاياة واكن عليه بعلم التدليقة 
إن العالم النفساني يستطيع التحدث عن تلك الروح . الموجودة في 
ذلك القفص بحيث إن صاحب الروح نفسه لا يستطيع التحدث عنها 
لمساعدة ذلك العالم . وفي الوقت نفسه فإننا لاا نستطيع الحديث عن 
بعض الألوان الواقعية القابلة للحس والإدراك فكيف يمكننا بيان 
ووصف تلك الألوان والخصائص الكثيرة الموجودة في الروم؟ 

[مرحلتان لكل حقيقة في كل تخصص علمي] : 

١‏ -المرحلةالأولى - هي عبارة عن طرح المسائل 
والموضوعات وتحديدها وتقسيمها وتبويبها وبعبارة أخرى هي طرح 
الامؤق المعدهو له 

؟- المرحلة الثانية : - هي وصف وتحليل وشرح وإيجاد 
العلل والروابط بمعنى المعرفة. حيث إن هدف علم النفس هو 
مورفة الإثننان لقان تعب فهوفة الأانننان اول و نص سف و التهددة 
يعني تقسيم الناس إلى مجاميع مختلفة من حيث الصفات المشتركة . 
أما بقراط فقد قسم الناس إلى صفراوي وبلغمي ودموي ومائي. أما 
العالم لوسن فقد سم الناس إلى حسب المشخصات الموجودة عند 
الإنسان وهي ْ 


-١‏ الإنسان الفكرى : - الناسر. الذين يفكرون كثيرأًء حيث 
يطلق عليهم المفكرون او العقليون». حيث إن سعدي يقول عن 
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هؤلاء ما عمل أحد مثل ما عمل المفكرون. وأحيانا يكون العمل 
ليس من عمل العاقل . 

١-الإنسان‏ العاطفي بوهم الاأشخاض الدووينتا دون 
بسرعة عند سماعهم أي قول أو كلام. وعندما يصبح الإنسان رقيقا 
يرى انهم لا يفهمون المسائل» والجو العام عندهم هو الحساسية 
والمزاج الحاد . 

“-الإنسان الإرادي : - وهؤلاء ليسوا من الأشخاص 
اضيعانفب :]| لاعساسات والحساسيات فهم دائما عندما يلتقون بالناس 
مكتهوا عن الاأعمال:المرمطة بهو نال + الاداريين والسياسيينة 
والتجار ورجال الأعمال. 

الناس الفكريون أيضا ينقسمون إلى نوعين» نوع مثبت». 
ونوع متف «الانضان الفكوى المحيت هو الدى مكلك معلوفات 
واقوال اكثر من معلوماته» فمثلا تقديم نيوتن لهذه الأعمال 
العظيمة. ولم يكن نيوتن فيها اكثر اطلاعاً من المخترعين 
والمفكرين الآخرين ولكنه كان اكثر إثباتا منهم . 

لذا ففي علم النفس لا يوجد شكل اصلي دائما. . . لذلك 
توخوة الا شكال حييب الاكنرية يوان الك تي الالشان يكن 
هو الغالب والبارز وأحياناً يكون لكل إنسان فكر وعاطفة وحركة 
هناك تقسيم آخر يمكن بموجبه تقسيم الشكل إلى قسمين : - إنسان 
باطني وانسان خارجيى . فالإنسان الباطنى هو الذي يكون دائما 
منطوياً على نفسه . أما الإنسان الظاهري(الخارجي) فهو الذي يكون 


سس يميه بييي سنب تازفة الخفبار: 


دائما مع الآخرين. والإنسان الباطني يبحث دائما عن الأماكن غير 
المزدحمة والخالية والإنسان الظاهري تراه دائما يتمشى في الأسواق 
ويظهر في الأماكن المزدحمة . 

ما هي إشكالات علماء النفس؟ : 

-١‏ إن فرويد كان طبيبا نفسيا وعالما طبيا. لهذا فهو وضع 
قوانينه من خلال رؤيته التى عالح بها مرضاه»؛ وبمعنى إن كل 
شخص كان يراجع فرويد كانت عنده عقد نفسية» وهذا لا يمكن إن 
يعتبر دليلا أن تكون القوانين صادقة على جميع المرضى أو على 
جميع الناس» ومن الممكن ان يكون ذهاب فرويد إلى هذا الحد في 
البحث في هذه العقد والمسائل النفسية راجع إلى المنابع التي كان 
يستفيد منها فرويد في البحث والتحقيق . 


25> إن العالب التنيوداتي الى عنيل مدن عدي الاساطير 
مغك نويا فالةسفينها يتعنتغره الأسان فالم فوت عن الاشيان 
الغربي فقط لان العالم نفسه غربي وثقافته ثقافة غربية ومن خلال 
وجهة نظر(بسي شه) التي تقول إن الإنسان الغربي يفرق عن الإنسان 
الشرقي. وعلى خلاف العلوم الطبيعة فنحن الشرقيون دائما نعمل 
ونبحث في العلوم الإنسانية وخاصة في علم النفس وعلم الاجتماع 
ولكن حينما نترجم آراء الغربيين فمن غير الممكن إن يكون لنا رأيأ 
فى الجسالة» لذلك فإن مرض الانس عش :واميراضن الكلية هن 
واحدة ولا فرق سواء كانت في مشهد أو في واشنطن ولكن طبقة 
التجار والمعاملة المادية تختلف في المكانين . 
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تعريف التاريخ : 

ليس التاريخ هو الإطلاع على أحوال الماضين, أو الاطلاع 
على مجموعة من الحوادث التي وفعت في وقت مضى قبل وقتنا 
هذا أو هو معرفة الحضارات والعانات 0 
أو هو الاطلاع على الأقوام والأعراق الماضية» وليس التأريخ 
مجموعة من التغييرات والتحولات المختلفة» وليس التاريخ تاريخ 
الآدبيات المختلفة كالشعر والأدب والفن» حيث يقوم الفنان أو 
الشاعر بإسم مؤرخ باختيار العناصر الموجودة في الماضي ويخلق 
منها شخصيات فنية تاريخية حسب ذوقه وتصوراته فيقدمها بشكل 
خاضن وردها با معدن اها : 


إن التاريخ يعني البحث والتدقيق والتحدث عن الأمور 
والأحداث التي وقعت في الماضي . فالتأريخ هو حركة دائمية باتجاه 
المستقبل وهو عمر الإنسان الذي طوى سنين حياته وتشكلت 
لخصيةه نه عقي ولادةه لحن الان اعرد صا كا مور 
الطويلة هي التاريخ» حيث إن هذا الإنسان عاش وقدّم ووصل إلى 
ما هو الآن عليه» فالإنسان وجود تشكلت ماهيته خلال التاريخ» لذا 
فالتاريخ هو كيمية صيرورة الإنسان» والتاريخ هو الماضي لهذا 
الحيوان الذي يمشي على رجليه وهذا الماضى الذي يمتلك رسالة 
عظيمة ودقيقة وقد أدى هذه الرسالة وتلك الأمانة بدقة وإخلااص 
ولم يكن ليحملها عشوائيا أو بدون هدف ولا حمل تلك الرسالة 


١44‏ بحصسحييي ع ب أ قي ع سب سو تأرق الحخضارة 


وكما إن عمر الإنسان خاضعٌ للقوانين الكلية والأصول العامة 
القائلة لفحل نو لعي تنو نع اهلها الميكد ةد كون مل و رن 
دقيقة ومشخصة ومنطقية وعلمية ومتشعبه فيما بينهاء فإن عمر أي 
مجتمع أو أي نوع من البشر هو واقع متصل ومتحرك على مدى 
الزمان وفيه تحولات مختلفة» وهو تابع أيضا لقوانين معينة وثابتة 
ومشخصة. وعلم التاريخ هو الذي يكشه هذه القوانين والقواعد 
والأسس ويقدمها ويبحثها. لذا يمكن القول بأن علم التاريخ هو 
علم صيرورة الإنسان» الذي يكون في حالة حركة وتكوين دائميين: 
فعلم التاريخ لا يعني معرفة ماضي الإنسان بل يعني معرفة الكيفية 
التى تكوّن وصار فيها الإنسان وكذلك معرفة العلل والعرامل 
والترنين ]نت :امد ييا وا اذلدا الكتيرر عط وو د 
والتكامل والمرض والصحة والعنف والقدرة التى جعلت للإنسان أو 
سحن ]سان برع الكل لقره و بحت رب انرا 
والمجتمعات والحوادث الماضية ليست هي التاريخ » ولكنها نماذج 
جزئية وعينية سيستفيد منها المؤرخ في كشف قوانين التاريخ » وهذه 
القوانين تشمل معرفة الناس والمجتمعات الإنسانية وكيفية تكوينهم 
فى اتحان وى السسعفيل وكذلات معرقة رخ الالمنان وسصضيره 
وبالخصوص ذلك الإنسان المتعلم الذي امتزج التاريخ به. إن معرفة 
التاريخ تعني أيضاً معرفة قوانين اموي وي و 
والحضارة ونوع الإنسان ومعرفة علة وماهية تلك القوانين أيضا 
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إن هذه القدرة والمعرفة التى نحصل عليها من خلال مطالعة 
الحاكم على المجتمع؟ وكذلك كيف يمكن لعلم التاريخ أن يفرض 
هذه المعرفة والمعلومات على عوامل التحول والنمو والانحطاط 
والارتماء والسبات والحركات الواعية الموجودة في المجتمع . 
عليها حينما يكتشفون قوانين الحياة والحركة فيفر ضون إرادتهم على 
الطبيعة بعد ما كانوا مقهورين ومجبورين لها. فيصبح الجبر الطبيعي 
فإن تلك النوعية وذلك التكوين يرجع إلى قبضة الإنسان وقدرته 
بواسعلة إرادته وقدرته وبهذه الطريقة فإن الإنسان لم يكن ليعرف نفسه 
فقط بل انه سوف يسعى لبناء نفسه أيضأاً وهذا المخلوق الذي كان 
مخلوقاً لاقدار الطبيعة والتاريخ سوف يصبح خالقاً لنفسه وإلهاً 


ارضه . 


وفي ذلك يقول الفيلسوف نيتشه : لقد اصبح الإنسان الها. 
وكدلاف نول شيجل ان اتلس مدني فى هنا آل سان وسعرنك لجيه 
امال ونبوءات الأساطير اليونانية التي كانوا يتسابقون فيها دائماً مع 
الالهة وفي هذا تكون نهاية عذاب الإنسان والامه الدائمة . وسوف 


مم ب د لزي لحف 5 


نغيوة الانينان ررزة لخر لحالفة بوايعة غلى حهة الوستوةة. بعد ال 


المدارس الفكرية التاريخية وطريقة تحققها : 

إن الناس جميعاً يستفيدون من تلك العبر التاريخية وكل 
منهم يراها وينظر إليها بطريقته الخاصة وبمفرده» وعلى أساس هذه 
النظرة وهذا التلقّي تأسست المذاهب المختلفة حيث اصبح لكل 
منها اتباع ومريدون» ويمكن تقسيمها كما يأتى : 

اد امال الحفينار :"ناك كن ون الداين تين تععقاد 
بأصالة الحضارة في التاريخ وهم يعتقدون بمعرفة الحضارات في 
التاريخ وإن اكثر. . . الامريكين يعتقدون إن التاريخ يعني معرفة 
الحضارة وتاريخ الحضارة. وهذا هو فرع من التاريخ بل انه هو 
التاريخ نفسه . 

-١‏ أصالة الثقافة : هناك ايضاً من يعتقد بضرورة معرفة 
العقاناضموالاموى السعنوية سيزاء! كانيف نوكيه أ قير لون و 
عر ذه الققافة المضوية » أو الآن انية + اليو نانيةة: الاسيلامية الصيدة 
وغيرها من الثقافات حيث يعتقد هؤلاء ان معرفة هذه الثقافات هي 
معرفة التاريخ أو هي التاريخ نفسه ويعتقد هؤلاء إن ضرورة معرفة 
هذه الثقافات الماضية يكون بعنوان الذخائر المتبقية من الماضي 
والت.. يكن للإنسان إن يستفيد منها في حاضره ومستقبله وانه مهما 
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-٠‏ مذهب أصالة الحوادث والوقائع السياسية والحربية : إن 
اكثن اتباع هذه الجا زرده هم من المؤرخين القدامى. ود لدعتقل هؤلاء 
ان مطالعة تلك الحوادث والوقائع تمكن الإنسان من معرفة التاريخ 
حيث انه يستنبط منها روح ومعنوية التاريخ . 

- منكرو التاريخ وعلماء الاجتماع : وهؤلاء لا ؛ يعتمدول 
بالتاريخ مطلقا ويعتقدون إن التاريخ امر مرهون ومبني على الوهم 
والخبال »سمت بعتن هه لاغ إن هده المعتوسا بف متسر نه ا هده 
الوقائع لاا يمكن ان تكون بواقعها في الذهن والذاكرة. لذلك فهى 
ناقصة ومنحرفة وكاذيبة حيث إن هذه المعلومات هى معلومات 
منتهية وليس فيها فائدة وهذا علم ليس فيه فائدة ونفع وهو مستحيل . 
التاريخ لا شىء: أساطير لينين لها أساين واما الفرق.بين التاريخ 
والأساطير فهو مورد قبول الناس . ولم يكن نابليون وحده ليعتقد 
بهذا الاعتقاد بل هناك اشخاصاً وعلماء يعتقدون بهذه المسألة ومنهم 
(رابت فالبول) وهذا اكثر كفراً بالتاريخ واكثر تعصباً لانكاره فهو 
يقول : إن التاريخ هو أساس الكذب. ولكن هناك من ينظر إلى 
التاريخ بانصاف ومنهم (بوستيك) الذي يقول : ليس التاريخ هو 
الوفائع الماضية» وإنما المؤرخ هو الذي يختار من بين الوقائع ما 
يريد وينظمها حسب ذوقه ورأيه . 


أما بارتو(0056:0) فهو من علماء الاجتماع المعروفين ومن 


0 د 4 ءطمملمس ب تاريخ الحضارة 


السياسيين الإيطاليين البارزين الذين عاشوا في أواخر القرن التاسع 
عشرء وصاحب كتاب (الإنسان فيما بعد) فهو ينكر التاريخ ايضاً ولا 
يعتمل بوجوده. فق اللديرة يتكرون التاريخ الكانت المعروف فو 


إن منكري التاريخ لا يعتمدون على طريقة واحدة في 
انكارهم للتاريخ» فالبعض منهم يعتقد إن التاريخ علم لا اساس ولا 
حقيقة له. وبعضهم من يقول إن التاريخ أمر غير ممكن. والبعض 
تقول كف سيفظيع الإضسان إن يجمع من القطع البائية الجعالاقيه 
والمتغيرة اللون والشكل والموجودة فى الملايين من التماثيل إن 
كيه كه تمن ريد اعحييد كما وده إن 
بوير الذي لا يعتقد بالتاريخ يول : إن التاريخ هو الحوادث 
والتحولات والمعاناة والمسرات فإذا كان التاريخ بهذا المعنى فإن 
علم التاريخ لا يكون ممكنا . 


يجب أن لا نفهم التاريخ بهذا المعنى . وكذلك المجتمع فإن 
له معنى آخر غير ذلك المعنى الذي طرحوه. إن معرفة أي مجتمع 
لازمه معرفة كل فرد يعيش فيه لأنْ الحالات والخصوصيات 
والاتياساف [الأدراة المنية متساوية» إن الضفاف المت خم 
والروايظ العامة وكذلك الخضوضياتف الكلية وردوذ الافتغتال 
والحساسيات العمومية للمجتمع المقصود معرفته هدف علم 
الاجتماع. التي جعلت من علم الاجتماع علما ممكنا. إن 
السوراقاتف القير متظفة والعاقلية و المعكاة لاك العتميرن: بو الكلت 


تعريف التاريح ١44‏ 
والدجل والثرثرة والنصب والاحتيال من اجل الحصول على 
المنصب والمقام لم تكن هذه الأمور من علم الاجتماء رغم إنها 
عزدهن السيعتيم» لكنهيا ابم الكرن لعو تراتى امتكال الرواجط 


إن علم التاريخ يشبه علم الاجتماع وكذلك علم النبات وعلم 
العيدلية وكين على كتنتي: الووايط العتهة والوضير اث العل: 
حيث إن فهم هذه الأمور مهم جدا من اجل الوصول إلى مسائل 
كثيرة تشكل أمرأ مهما في حياة الإنسان» لهذا فإن علم التاريخ لا 
يعتمد على الجزئيات المنفردة بل على الكليات والعموميات 
المهمة. فمثلما عالم الحيوان ليس مسؤولا عن التحقيق في مسألة 
عمر بقرة فلان من الناس كم يوم؟ أو لماذا إنها لا تقدم على تناول 
غذائها؟ فالتاريخ كذلك غير مسؤول عن البحث عن الجزئيات» إن 
هو علم الأشخاص وعلم النوع الإنساني وله واقع علمي وبحثه 
العلمية» فالتاريخ ايضا هو علم اجتماعي يحدثنا عن مجتمعات 
عاشت في زمان وكانت تربطهم روابط عليّة سواءًَ كانت جبرية أو 
غير جبرية وهناك ايضا تأثير متبادل بينهم . وهذا التأثير والتأثر بينهم 
فا .وهذا لا يمك ان بيكون أمرا موهما وندوان قاعياة أ ساعن أو 
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جاء عن طريق العبث والصدفة» بل إن التاريخ تابع لتلك الأصول 
والفوانية القن :اننتى "غليها اسه انه 

إن تيان الدى يان على هيده الآ راقن يندت | كثر شرع حاقة 
سنة قد اظهرت وقائع حياته وافكاره وحالاته وصماته وعواطهفه 
واعماله الارضيات الواقعية والعينية وقد شكلت هذه الأمور موضوع 
التاريخ. وان التاريخ بمطالعته لتلك الأمور وبحثها ومعرفتها يصل 
إلى جميع العلل والروابط والأصول المسلمة والقوانين العلمية التي 
تحكم تاريخ الحياة الإنسانية وبهذا سوف يكون التاريخ موفقا عند 
الوصول إلى هدفه هذا . 
شكل وقاعدة. بل انه مسير متصل ومتغير ومتكامل استطاع الإنسان 

يقول المؤرخ (فردريش شلكل» : إن المطلوب من الذي 
يخبرنا عن الأمور الماضية عليه ان يكون متعمقاً في التاريخ العام 
للإنسان. وحين يكون كذلك فانه سوف يعرف ان المجتمعات 
وبهذه الصورة سوف تحصل على التكامل وسوف يرث بعضهم 
البعض وسوف يقطعون مراحل محددة ولو انهم كانوا مختلمين في 
الظروف الخاصة بهم لكنهم مشتركون في الأمور العامة . 

ولو تخطينا كل ذلك لوجدنا ان التاريخ موضوعه الماضي 
هدفه موجود. مادام هدفه الإنسان الذي هو موجود دائمأ فسيكون 


تعريف التاريح 5 
موجوذا أنضاء آ«التاريت يذهب إلى الماضى حتى يغطينا خيرا عن 
الأنيياني لو كان تت الا نيان فل عاك فى الها فد اضف فلن 
ا نالك لل م ا مي ل د 
غير عن ان سف عت انيت نا لا سان الماضي وماذا كان 
بحل ذلك الأسان و كبك كان لأن الإنسان لآ ييه الشحرة العى 
تعيش وتنتهى فى وقتها بل للإنسان جذور فى اعماق القرون 
المافدة ه11 ا كان انها الحالى هو الملاك الاين فى الحكم 
العلّى الصادر على قراءة التاريخ فإن الأمر سيكون كما صوره لنا 
(لعوونو) : تيحن سعينا عينا حى ندا تظمنا كتابا ومين فقط فى 
صفحته الأخيرة وتركنا صفحاته الأولى . 


إن علماء الاجتماع هم ايضاً من مفكري التاريخ» ويعتقد 
هؤلاء بعلم الاجتماع التاريخي فقط . ويرون ان مطالعة المجتمعات 
الماضية يجب ان تكون مثل مطالعات المجتمع اليوم» لانهم يرون 
أن أهمية مطالعة التاريخ تكمن في فائدته لعلم الاجتماع حيث يمكن 
مطالعة الأمور المفيدة منه لهذا العلم فقطء فمثلا مطالعة مجتمع اثينا 
في القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد فقط لان هذه المطالعة تفيدنا 
في علم الاجتماع» أما الأمور الأخرى مثل ( قصة داراب- ورسالة 
اسكندر ورسالة أبو مسلم وحسين كرد وتاريخ المدن مثل قم ويزد 
وبلخ وغيرها فإن لمطالعة هذه الأمور قيمة كتابية اكثر من أنها 
نضادن تار يحية موثو ق): 


هذا يعني أن المسكددات: والكعي التارييخية الهو محودة فثل 
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الطبرى وغيرها ليس لها أى قيمة تاريخية. اما الكتب العامة 
الأخرى: فإنها تعرفنا فمَط بوضع الحياة والأفكار والعقائد وطبائع 
الناس الموجودين في ذلك الزمان وهي تكشف الروح والحالاات 
الصميمية لحقبة زمنية معينة أو لمجتمع معين. كما لا يوجد شك في 
ان نقل الحوادث الماضية ليس فيه فائدة وأما المهم في نقلها فهو 
معرفة الحوادث والاطلاع عليها. ان الصورة التى يرسمها علماء 
الاجساء انان التازي ١(‏ يكن القرل فقط ان الناريخ واحلد مسقل 
وحى . لانه إذا فهمنا إن التاريخ عبارة عن مجتمعات مجرّأة فلا 
بوكعد هفاك نتف مرخ إن سعلوهاندا الاععماعه سنوف تكوان عنفيق: 
وغير منتهية ولكن لا يمكننا إن نفهم التاريخ كواحد غير مجزء . 
وكذلك لا يمكننا إن نعرف التاريخ بأنه العامل الوحيد الذي يمتلك 
سيرا مشخصا في الزمان وكذلك بعنوان واقع مستقل له حياة وهدف 
وان المجتمعات والثقافات والحضارات المختلفة هي اجزاء ذلك 
الو اك وحسب قول (كورويج) إذا كان التاريخ يتشكل من أجزاء 
مختلفة مثل بدن الإنسان فإنه سوف يموت وهذا يعنى إننا سوف 
باك بي عاد راو الولو ,كارت مه يفدرره 
الموجودة. كأجزاء لا متكامل. إن ادق تعريف قدمه أنصار الطبيعة 
عن التاريخ هو ذلك التعريف الشامل المعروف (بطريقة معرفة 
التاريخ) والذي سيأتي بحثه إن شاء الله . 


طريق معرفة التاريخ ل 5 


طريق معرفة التاريخ : 


إن الهدف من قراءة التاريخ هو الحصول على القوانين 
والمجهولات الموجودة والمخفية في التاريخ. وللحصول على 
هذه المجهولات فإن علينا أن نقوم بالبحث والدراسة العميقة 


الحصول على نتائح جيدة عليناء إن نستفيد من الطرق العلمية التي 


(1)اي المفالالعلمن © المطلوك هو البحق:غة الحقيقة ولسن البحث عن الفائدة يت إن 
الحقيقة هي الأمر المهم وان كل حقيقة هي مقيدة فإذا تصورنا إن هناك حقيقة علينا مثلاً إن 
نسعى للحصول عليها ولكن هذه الحقيقة تعرض مصالح الأمة للخطر» فعملنا هنا يكون 
عملاً خطراً وغير مفيد. لأن كل منفعة نحصل عليها تتعارض مع الحقيقة العلمية 
المطلوبة. أما الذين يقيدون العلم والحقائق العلمية بمدى الفائدة للبشرية والإنسان. 
فهؤلاء يبحثون عن العلم الواقعي المفيد أما العلم الذي ليس فيه فائدة فانهم يطرحونه 
جانباً» أما الذين يستخدمون العلم للمصلحة فسيصبح العلم مقيداً بمصلحتهم وليس 
مصلحتهم مقيدة بالعلم فالإنسان عليه ان يكون تابعا للعلم . باعتقادي أنه لا يوجد أمر أهم 
من الحقيقة يقولون أحيانا من اجل المصلحة يجب اخفاء الحقيقة فهؤلاء في واقع الأمرلم 
يعرفوا الحقيقة ولم يعرفوا المصلحة. فإذا اخذنا مثلا علم التاريخ فإن هدفنا يجب إن 
يكون في دراسته هو معرفة الأمور المخفية الموجودة فيه وليس مصلحة المجتمع» لأنه 
حينما تصبح نظرتنا نظرة علمية فإن هذا الأمر سوف يكون في خدمة المجتمع وفيَ 
مصلحته لأن تشخيص مصلحة المجتمع يجب ان تتم بالطريقة العلمية وعن طريق العلم» 
وحينما نرى في فترات معينة إن العقل والعلم دائما كانا فى سبات وفي انحراف وذلك 
لأنهما كانا تابعين إلى العقائد والمصالح وتحت سيطرتهما وحتى في الدين فلا يحبب ان 
يستفاد من العلم من اجل التبليغ له ويجب ان يكون من الأمور التي يتحقق بها المذهب 
وبهذه الطريقة فإننا أطلقنا المذهب والعلم من القيودء إن هذه الحقيقة وهذا الخطاب 
يفهمه الناس الذين يعشقون الحقيقة والذين يفضلون الحقيقة على مصلحتهم الشخصية . 


سس ب قاريخ الحضارة 


تسهل علينا عملية البحث ومنها طريق (معرفة الإنسان)» لان التاريخ 
فى :وو اسه ييه نيان كعاب الا جنات ال غات عر ال سيدا 
الزمان وفى عمق الطبيعة. وضمن القوانين الموجودة في نفسه 
أي أو لقلقة الدو ريو مدواق دا ضيالة:الفقنافة :فويزون أنه ذا أحدن 
التاريخ مثل الانسان فعلينا أن ندرس هذا الانسان ونتعرف عليه من 
حيث علفة: و اانا نقادو انحاو فهو امزره الا شو أما نظر أولقك 
التاريخية التى مرت به بمعنى انهم يدرسون الإنسان من هذه 
الجوانب فقط (هل أصبح مريضاء في أي وقت سافرء في أي 
مرحلة من عمره تزوج» إلى آخره) . ولكن علماء الاجتماع يعتقدون 
بضرورة معرفة وبحث المجتمعات ولكن بصوره مجزاة (حياة 
ا ل 2 1210105 ا 


ولا يوجد شك في ان هؤلاء يبحثون في مسائل مهمة مثل 
الحصول على الربح والاحساسات والأمراض» والسفر + والمكياة 
اليومية ووضع العائلة وغيرها من الأمور المهمة في حياة الإنسان 
والمجتمع ولكن على الرغم من اهمية هذه الأمور فإنها لم تكن تفي 
بالهدف المطلوب وهي معرفة الإنسان بصورة كاملة. لان كل 
شيخيضن: لوده شيك يؤانعا كليا ييعتوى هله الأمور كلها قد 
تحصل أحيانا مغالطة في فهم الأمور وهي إن الكل لا يمثل مجموع 
اجزائه. فهو يكون شاملا لجميع اجزائه. إن روابط هذه الاجزاء 
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طريق معرفة التاريح 


طول الزمان والتى يجب إن تضاف إليه في الحقيقة تمثل أمر (كلي) 
وهي هذه الروح. لان الشجرة لم تكن عبارة عن الجذور والأوراق 
والأغصان فقط أو أن النهر عبارة عن اجزاء الماء ومجرى النهر بل 
إن هناك امرأً آخر وهو عامل الزمن موجود ايضا. 

صحيح أن حقيقة هذه الشجرة هي عبارة عن تركيب هذه 
الي ا يب ب سا تو السك يه 
وهذا د يعنى إضافة التحولات والتغييرات والحوادث التى مرت على 
بل ابرق عو بو لقا اك 

ا 
ولكن في نظري إن كلا من هذه الاطروحات الدقيقة فيه ضعف أو 
اما الاقتراح أو الطريقة التي اطرحها أنا فهو أني سعيت أن اجمع 
اللاهداف والنتائح الحاصلة من تلك الاطروحات». مستعيناً بالعلوم 
مرخ أجل الوصضول للينده المحشود والطريقة الجديدة لمعرفة 
التاريخ . أما الطريقة التي أقترحها فهي : 

لسعو التارت إن ذور اك مغقعةة ويعاره ١‏ حيف إن 
كل دورة من هذه الدورات يمكن تقسيمها إلى دورات معلومة 
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وواضحة مدل دورة الطفولة ودورة ما بعد الطهولة ثم دورة الشباب 
ودورة الكهال إلى اخره. ويجب إن لا يعتمد ملاك كل دوره على 
تعريفا جامعاً ومنطقيا. وهذا العمل يشبه عمل الجغرافيين الطبيعيين 
النون يتسيون الآرضن الى :دوزات عديدة: فالتارزيخ يمكن أن 
سيف ايها مكل هذا التقسيب”. 


(رهناك نقطة علمية مهمة يمكن ان نشير إليها للاطلاع وهي 
ان تاريخ الإنسان يعني» الإنسان في التاريخ. وهذهٍ ظاهرة تفنن في 
التعبير وفى الصناعة الأدبية. على عكس موضوع التاريخ الذي 
يعطينا المنحنى الواقعي للتاريخ. حيث إن هناك مجموعة قد عرّفت 
التاريخ بتعاريف مهمة ومعقدة» ولكنهم لو بحثوا في هذا التعريف 
البسيط والممختصر لاستطاعوا أن يحصلوا على المعنى المطلوب 
لتعريف التاريخ) . 


إن المقصود من كلمة الدورة التى مرت فى هذا السبحث هى 


(0) يجا ان نقسم تاريخ كل مجتمع إلى مقاطع متعدده وبهذه الطريّقة يمكننا إن نبحثه 
على شكل مقاطع ثقافية اقتصادية سياسية دينية ولكن هناك مقطعان مهمان أحدهما 
مادى (نظام الانتاج. النظام الطبقي والاقتصادي) والثاني علوي 
(المذهب. الأخلاق» الأدب. الفن» الخصائص الثقافية) وبتعبير آخر إذ! اخذنا 
التاريخ باعتبار عمر الإنسان فإن بحث المسائل الفيزيولوجية والسيكولوجية 
و مسيمر الحركات والتغييرات والحوادث البذنية والثورات الفكرية والااخلاقية 
والروحية والذوق والعقائد تكون هذه بعنوان مؤشر مؤثر فى حياة قوم معينين . 


طريق معرفة التاريخ  -‏ ب سس #9( 


الفترة الزمنية''' حيث إن المجتمع في هذه الدورة يمتلك روحاً 
ووجهة معينة وخصوصيات اجتماعية وثقافية وسياسية ومدنية 
ممتازة » لذا فإن الدورة الواحذة من الممكن أن ستمر أقل من قرن 
واحد أو لأكثر من ألف سنة . إن القرون الوسطى كانت دورة واحدة 
وقد استمرت ألف سنة وكذلك دورة صدر الإسلام والمجتمع 
الإسلامي ودورة الخلفاء الراشدين حيث كانت دورتهم سيئةه: 


؟) معرفة كل دورة من هذه الدورات والقيام بالتحقيق 
والتتتحخيصن لصنفات وخالات:وخصوفيات وووحيات:والشكل 


)١(‏ الزمان يمكن تقسيمد إلى ثلاثة أقسام: أ) الزمان التقويمى والمقصود هنا الزمان 
الطبيعى حيث إن الساعة تبينه لنا وملاك هذا الزمان هو حركة الأرض ودورانها حول 
الشمس واجزاء هذا الزمان واحدة وله حركة متشابهة بالزمان. (ب) الاجتماعي : 
وهذا اصطلاح كورويج عالم الاجتماع الكبير المعاصر كما إن ملاك الزمان التقويمي 
هو حركة الطبيعة فإن حركة المجتمع هي مبدأ وملاك الزمان الاجتماعي ج) هناك 
نوع آخر للزمان حيث نحسه كلنا وفي نظري هو نوع ثالث للزمان لا يشبه السابقين 
وأساس هذا الزمان الحركة أيضا. 
باسووون ددهو المس ١‏ اللشفنى, لحناة: إلوان لحك و اانا واهدا نم الزفنان 
رأحياناً يتحرك بهدوء ويكون منطقياً وأحيانا يتتحرك بسرعة وحركته حركة ثورية 
وهذله الحركات هى حالاات ومشخصات هذا الزمان» ولم يكن يعيننا فقط على 
معرفة الأشخاص والأفراد بل انه من هذا الباب يترك أثراأ عن الحركة الاجتماعية 
وهو ليس مهما فقط لعالم الاجتماع والكاتب وعلم الإنسان والمعلم والمربي بل 
هو مهم أيضاً لعلماء الاجتماع والمثقفين ويمتلك قيمة علمية مهمة في هذا 
المجال . 


60 رد دءٌءءلم هب تاريجٌ الحضارة 


الكلي لهذه الدورة والتوصل إلى تعريف منطقي وجامع لكل دورة 
بردهيله اللزوزانهي: كرك نفيك ووظطالعة و امف اع تسيا 
وتوضيح كل المسائل المرتبطة بتلك الدورة وهي المسائل التاريخية 
والآديية :والفتية والديقية بو الفكرية :والاقتسادية :وكذلك:الاذات 
والعادات المختلفة وروح تلك الدورة والاحساسات الموجودة فيها 
وكذلك الروابط وشكل الاتجاهات والميول وشدة وضعفف 
الاستعدادات المختلفة لمجتمع واحد بطريقة واحدة حيث أنه ومن 
خلال دراسة هذه الأمور يمكننا رسم الخط الدقيق والأصيل لهذه 
الدورة. 
") الانتقال والتحول : 


أ- مقايسة هذه الدورات مع بعضها البعض وعلى اللأخص 
الدورة الفعلية والحالية مع الدورة التي سبقتها وكذلك الدورة التي 
بعدهاء فهذه المقارنة توصلنا إلى معرفة دقيقة وحديثة تساعدنا على 
معرفة تلك الدورة وكذلك تعرفنا على الرابطة الموجودة بين 
القرور تيوه بالا فنافه إلى للق نوكت افقناط القوانية المرزيوطة هذا 
التحول والانتقال والذي يؤدي بدوره إلى معرفة علم التاريخ . 

ب- مقايسة أو مقارنة كل دورة من هذه الدورات مع الدورة 
المشابهة لها في تاريخ المجتمعات الأخرى» وهذا يعتبر عملا مهما 
هذا سواء فى الوك الحافر أن المعسفف ١‏ يف يوكننا مطالعة 
المسائل الميعدلنة فى المبجالات اليشقلفة بهلت الطريقة اننا لمن 
فقط على صحة معلوماتنا ولكن سوف تظهر لناظواهر 


وخصوصيات جديدة أيضاً والاهم من ذلك هو استنباط الأحكام 
العامة للتاريخ الذي يوجدها علم التاريخ وكذلك كشف الروابط 
العلمية المنطقية بين الظواهر التاريخية حيث إن معرفة الروابط 
الموجودة بين الظواهر التاريخية تثبت لنا وحدة التاريخ أو الروابط 
الكاريكة: 

- تعيين المنحى أو الخط العام لشخصية التاريخ أو الفرد . 
مار لت مرق ابن زر قا البارية نم أو الفرد وهذا هو 
الهدف الأساسي في البحث وبمعرفة التاريخ يمكن معرفة حركة 
المجتمع على طول الزمان وكذلك معرفة الأدوار المختلفة التي مر 
بها ومن ثم يمكن رسم المنحى الكلي لمسيرته وكيفية تقدير 
تاودسفة: 

5- بحث وتحليل الخطوط المختلفة وبصورة عامة الخطين 
الأساسيين» وهما النظام الاجتماعي والنظام الثقافي لتاريخ واحد 
ومعرفة الصفات المشتركة بٍ فدة فاضي الدووتية وكذلك تر ذه 
وتحليل الووايطة العا معان الورك كترود الببسية الكلية 
التي نحصل عليها من مقايسة ومطابقة هاتين الدورتين . 

5- وفي النهاية معرفة التاريخ الكلي للبشرية» وذلك عن 
طريق استقراء منحى الشخصية أي معرفة مسير التحول التاريخي 
للمجتمعات المختلفة ومقارنة ومطابقة هذه الأمور مع بعضها 
البتعض واستنباط قوانين الحياة وكذلك حركة التأريخ باعتبار انها 
واقع موجود وطبيعة لها بداية» وأيضا معرفة الإنجازات والمسيرات 


05١‏ لل سس سس سسسحسسسببيي ًا رِلِجٌ الحضارة 


والمراحل المختلفة في الحياة ومن ثم معرفة القوانين المنطقية 
والعلمية للتاريخ وحالاته وحركاته ومن أين تنبع؟ ومن أين تتغذى؟ 
ومن الذي يضعفها ويقويها؟ وما هي أمراضها؟ وكذلك معرفة 
سلامة وعلل ارتقائه وانحطاطه والعوامل المؤثرة في تغييره وتحوله. 
وبعبارة أخرى كشف قوانين التأريخ ومعرفة إنسان التاريخ (الإنسان 
الحالي) والذي يعني علم التاريخ والتوقعات العلمية لتاريخ 
المصير الجبري المرسوم» وهذا يشبه تدخلنا في تغيير القوانين 
العلمية في المسير الطبيعي لبخركات: الكبانات:» .فيمكددا ان تدحنل 
تدخلا علميا لتغيير مسيرة التاريخ في المستقبل أيضا . 

إن الطريقة التي اقترحناها لمعرفة التاريخ يمكننا ان نفهمها 
بصورة أوضح وأدق من خلال إلقاء نظرة على تأريخ إيران الثقافي 
على هيدا لعفا ل: 

أولا: تقسيم التاريخ إلى دورات ثقافية مشخصة : إن ملاك 
معرفة دورتين ومعرفة الاختلاف بينهما هو معرفة التغيير في الوضع 
الاجتماعي لهما. وكذلك معرفة النظام الثقافي والعائلي والديني 
والروحي والثقافي لهما أيضاًء لذلك فمن اجل تقسيم التاريخ إلى 
دورات مختلفة علينا ان نعرف وبصورة إجمالية حضارة وثقافة 
وحوادث ذلك المجتمع حتى يمكننا تحديد الحدود الأولية لتلك 
الدورات. ولكن إذا طالعنا الحوادث التاريخية لوحدها دون مطالعة 
الأمور الأخرى فإننا سوف لن نوفق في الحصول على النتيجة 
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السطارمة: لذا إذا أردنا معرفة تاريخ إيران علينا ان نقسمه إلى 
الذوواك ل 

ا اللؤرة«القدومة او 'دؤوؤة .ل تاي . 

؟- دورة الثقافة الوطنية الإيرانية . 

5- دورة الحياة اليونانية . 

4ك القووة لوف الف 

5- الدورة الإسلامية . 

5- دورة التأثير الغربي الحديث . 


ثانا # .نحي عر نه 5 تدووة مو هده الدور اك يصيورة ممرد: 
والوصول إلى تعريف منطقي لكل منها فمثلا من اجل معرفة دورة 
الأساطير يجب ان نقدم عنها تحقيقا عميقا ودقيقاء وفي هذه الدورة 
نر ان الثقافة العاف فى الك كانت فيظن اناده فالقصيض 
و1 اضرا( ساي اام رمات تلت لدو ومن الصفات 
المميزة ايضاً وجود الكتب المهمة مثل الاوستا"'' وكتب بهلوي 
وشاهنامه ومن الملاحظ ان قصص وأساطير هذه الدورة تشبه إلى 
حدما الأساطين اليوثانية :وأسناطير زلؤة'فناصسة التهرية والأساطير 
المصرية والأساطير الاريائية الهندية» ومن خلال دراسة هذه 





)١(‏ هذا التقسيم هو مشروع أولي من اجل بداية وشروع العمل وهو أيضاً يحمل صفة 
علمية ومنطقية . 


00 الاوستا هو الكتاب المقدس للدين الزردشتي. (المترجم) 


كك هيد تازنة الخضار: 


الوتلاهو ب مطالعة الاناو: الموسحوروة متكا | العصو ل على عل هنانك 
كاملة لهذه الدورة وبالتالي يمكننا ان نقدم تعريفا منطقياً لها وتحليلا 
عله وفتطنا لقورة ا لأساطير ارا 

نالما ‏ الأكقال من دووهالى أحرض : 

مقارنة هذه الدورات مع بعضها البعض» في هذه المرحلة 
يتم مقارنة الدورة الاسطورية مع الدورة الوطنية الايرانية» وبالمقارنة 
مكنا إن تعحف العسيراف العى حضاف جين العقال الغاريت 
والمجتمع الإيراني من دورته الاسطورية إلى الدورة الوطنية وكذلك 
يجب ملاحظة ومعرفة اطلاع الناس وتوقعاتهم عن هذا التحول 
االخامدن نوكتف امفيا يذابعة الستفية :وب لحكل الأجداك 
والتغييرات الفكرية والثقافية والأخلاقية والروابط الاجتماعية 
والعوامل الداخلية والخارجية والاقتصادية والسياسية والعقائدية 
خلال تلك التحولات العظيمة التي حدثت من دوره إلى أخرى ومن 
ثم ملاحظة ما كانت عليه الثقافة الايرانية حينما انتقل الى الدورة 
اليونانية أو حينما انتقل المجتمع من الدين الزردشتي إلى الدين 
الإسلامي فكل هذه الأمور يجب تدوينها وبحثها ومقارنتها مع 
البعكن كر تللك الور ابه 

ب - مقارنة كل دورة من هذه الدورات مع الدورات 
المشابهة لها في المجتمعات الأخرى ومن اجل هذه المقارنة يجب 
البحث والتعرف على الدورة التى يمكن إن تكون قريبة ومشابهة جدا 
لتلك الدورة التي يراد مطالعتها ومقارنتها ومن ثم يمكننا تدوين اوجه 


طريق معرفة التاريح بين 
الذورة المونائنة'للتى عط رك على يران مض لدوز اليو دافية الى 
مط ع على ابيا الضغرق بعت الاسكددن»: فكب فقار نه عاتيخ 
الدورتين مع بعضهما البعض وكلما كانت الدورة الزمنية لهاتين 
الدورتين قريبة وقصيرة فإن التحقيق يصبح اكثر فائدة . 
للمجتمع الثقافي الإيراني من دورة الاساطير الايرانية حتى دورة 
التجدد وسيطرة الثقافة الغربية» حيث إن هذه التغييرات الموجودة 
من صعود ونزول سريع أو بطيء سوف تظهر على هذا المنحى. 
والزناغية والشقافية و العا ني انك المستعلفة لخضار بدا على اليه 
والقومية وعلى افكارناء وايضاً يمكن ملاحظة الانفتاح والانغلاق 
وملاحظة الاسس الثقافية والفلسفية . والعلوم والآداب والفن والدين 
واطويقة العيافة والسعفعيه للقوهية والاهون المافية و المعق ةو نان 
ملاحظة هذه الآمور ودراسة متغيراتها خلال تلك الدورات المختلفة 
حكني اننا عدن في ورافية تلك الدورايف وشغرنقها عراف تعددة: 
خافييا عد هذ البكويةرو الفا وناك ومكندا أن نمضيل الى 
نهاية المنحنى الذي يمثل مسيرة تلك الدورات والتى تمثل جميعها 
التاريخ الذي نريد معرفته. فحينما ندرس علم النفس الاجتماعي فإننا 


ا مضب تاريخ الحضارة 


نستنبط من هذا المنحنى مسيرة الحضارة وكذلك مسيرة الوضع 
الاقتصادي من دراسة وضعية الفرد المالية (الغنى والفقر ومقدار الثروة 
التي يمتلكها) حيث يؤثر هذا الوضع على مسيرة الحضارة . ومن ثم 
يتم مقارنة الحضارة الإيرانية من هذا الجانب مع حضارة الدورة 
الإسلامية في إيران» ومن الممكن ان لا يكون هناك فرق بينهما من 
حيث الدرجة والحجم ولكن يمكن ملاحظة فروق في مجالات أخرى 
وأيضا يمكننا رسم منحنى يمثل روح المقاومة الإيرانية مقابل الغزاة 
الأجانب وقابلية استيعاب العدو والهجمة الواقعة» ثم يمكننا رسم 
معي ا حو يمتل النهن والكادل الابشاتى والفريواى: وا لا خا فى 
للأقوام الإيرانية» ويمكننا رسم منحنى آخر يمثل المعلومات الذاتية 
والقومية والسياسية والطبيعية. ومنحنى اخر يمكننا رسمه يمثل 
الاتجاهات الدينية وآخر يمثل اكتساب أو نفوذ الحضارات الأخرى 
وكذلك منحنى آخر يمثل البنية التحتية للاقتصاد» ونظام الطبقات 
والنظام السياسي والعناصر العرقية الأجنبية والتغييرات والتحولاات 
للوضع العالمي الإيراني والحوادث التاريخية العالمية والروابط 
وكذلك الموضع العالمي لإيران الثابت والمتغير. بعدهايتم مقارنة 
هذه المنحنيات مع بعضها البعض في الدورات المختلفة والحصول 
على الرابطة العلية بين حركات وتغييرات تلك المنحنيات ثم القيام 
بتحليل وتجزئة المعلومات الحاصلة للحصول على منحنى ومعدل 
ثابت . هذا المنحنى الأخير الذي حصلنا عليه من مقارنة تلك 
المنحنيات هو الذي يمثل التاريخ الإيراني . 
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إن تتابع هذه البعحوث ومطابقتها مع بعضها البعض يعطينا 
شع افير يكن ا نبيكون لها نامر فى :زاف عميرة المحدييعاك 
الأخرف .وكدلك تفعدنا هده ارات فى كسب العراتية 
والاضول العامة الميتشر كه التي أوجدت لنا علم التاريخ . 

إن دراسة ومطالعة التاريخ يجب ان تتم بصورة علمية» كما 
هو الحال في مطالعة ودراسة العلوم الأخرى مثل علم الاقتصاد 
والاجتماع وغيرهما من العلوم. وحينما تكون الدراسة بهذه الطريقة 


التاريخ ولا يمكنها ان تدخل فيه كأمر وحقيقة واقعة. وإذا جرد 
التاريخ من تلك الصور والأحداث غير الواقعية فإن صورة التاريخ 
سوف تكون صورة فلسفية وذوقية وأدبية» إذا تم لنا التحقيق في هذه 
الصورة فهذا يعني اننا استطعنا تحديد المسير العلمي للمجتمع 
الإيراني من خلال استقرائنا للمجتمع الإيراني في دوراته المختلفة 
ومقارنة تلك الدورات مع الدورات الأخرى لمجتمعات عديدة. 
وبهذا الاستقراء يكون علم التاريخ قد تحقق وصار له وجود. 
سادساً : معرفة موجود باسم التأريخ : 

مضافا إلى شيء اخر مثل تاريخ إيران أو تاريخ الروم يعني دراسة 
لواقع أو أمر تاريخي غير مرتبط بدورة معينة أو دولة معينة» وإذا كان 
بحثنا بهذه الطريقة يمكن القول اننا عرفنا التاريخ . والسؤال المطروح 
متى نصل إلى الهدف الأساسي في التاريخ ؟ وكيف يمكننا ان نصل 


22 اسُْْب ير ريا الجصاد 


إلى حقيقة كليِّه اسمها التاريخ ؟ وحينما نستعمل هذه الطريقة في 
بحث جميع الحضارات والمجتمعات نكون قد رسمنا منحنيات 
ميف رارك الى تعر نيال لاعفا" عالية تعوها 
يمكننا معرفة التاريخ» اي اننا بدراستنا لتلك الحضارات ومقارنتها 
مع البعض نكون قد حصلنا على حقيقة كبرى اسمها التاريخ » وهذا 
العم نقية هوا «زشهة لار او مغرف الانينان »+ يت هده 
المؤسسة تجمع معلومات مختلفة من اختصاصات وفروع عديدة. 
مثل معرفة الدم والعصب. أو دراسة الخلايا والقلب والمخ. 
والتنفس والحواسء» وعلم النفسء والأعراق والوراثة» وهذه 
الدراسات عن هذه الأمور تجمع مع بعضها البعض ثم تستخلصر 
النتائح المطلوبة التي توصل إلى معرفة حقيقة الإنسانء فالتاريخ 
يكون كذلك وتكون معرفته من جمع ودراسة تلك الأمور التي تم 
طرحها سابقا . 


لماذا تمثل الأساطير روح الحضارات ؟ 

دراسة إنسان واحد كان فى الماضى بل دراسة الإنسان وهو فى حالة 
الصيرورة والتكوين. فنحن حينما نقول شجرة الخوخ أو نقول مثلا 
عفلة العن .وقيرها تعريف هد الأشياء يكون تعوينا تابنا فين 
)١(‏ إن مطالعة الحضارة ودراستها يبدأ من ابن خلدون وينتهي عند (توينبي) حيث إن 


الأخير يعتبر من اكبر علماء الاجتماع حيث انه عرّف 710 حضارة هي مورد تأييد 


العناضى:والحكاضسر اما الإتسان فلن كذلك: لآن كن ضفة متلكها 
وى المسجديم عن :قن الة كدؤل ليذ فإشريف الإلبناة سرك 
يكوق تعرينا معنا على :ظول الزمنان لان الانشنان فى بحالة تكوية 
وتكرل لذ سك ها نط فى لخن لونناة :انا تعادم قرا غن الإتتمار 
حيث إن الإنسان في ذلك الوقت قد بلغ النهاية والمؤرخ قبل ان 
يكون عارفاً في التاريخ يجب ان يكون عالما بالإنسان أيضا. 

نعك إعظاء الاساطين كلك الامهية البالفة أصيحة هده 
الأساطير تاريخأ كان يجب ان يظهر على الوجود ولكن لم يكن 
موجودا أو إنها كانت مجموعة من الحوادث التي يجب ان تقع 
ولكنها لم تقع» أما أبطال تلك الأساطير فهم أشخاص من الممكن 
ان يكونوا موجودين ولكن التاريخ لم يسمح لهم بالظهور . 

إن أساطير العالم هي تجليات لأفكار وحقائق وقيم إنسانية 
مطلقة لدورة واحدة أو لقوم معينين. وعادة ما تكون هذه الأساطير 
لنوع خاص من البشر . 

غدا ل تتايه و اضيول متك كدميرة الاساطين البو نانبة واساطيو 
الهنود الحمر والساميين والعرب والإيرانيين واليهود والهند والصين 
وغيرهم من الأمم الأخرى. وقد يكون لهذا التشابه اثر في تشابه 
الناس واختلافهم في جميع الأمور. وعادة في علم الأساطير يكون 
وجه الاختلاف أهم من وجه التشابه . 

إن معرفة الأساطير ومعرفة أبطالها يساعدنا كثيراً في معرفة 
الإنسان اليوم» لان الأساطير تبين الحوادث الخارجية والتي وقعت 


/1 1 دلب تاريخ الحضارة 


فى الماضس 6و !يتان ناذه يدهي | عقن رو فيويها فئ ١‏ ابباطير 
وكذلك الناس أنفسهم.ء لأنهم يعطون صورة حيّة وواقعية عن 
أنفسهم بعيداً عن العرقية والدورات التأريخية . وهذه الصورة التى 
يعطونها تظهر من خلال الأساطير التي يؤمئون بها أو يدونونهاء 
وحينما يكون الإنسان بعيدأ عن القيود الطبيعية والحوادث الخارجية 
ورأيه بصورة أكبر وأوضح. لهذا فنحن حينما نطالع الأساطير بهذه 
الضورة تشعو انا كت يحيو ةو قث الها [اذتعان امال لما تضيت 
من معاهيم عديدة. 


حينما نطالع الأساطير نجد ان هناك وجودا للقيم المعنوية 
والحتاتن" ليان بورك لك للتاريخ أيضا. وقد أصبح من المهم 
دراسة ومعرفة تلك الأساطير وذلك من اجل معرفة حضارة ودين أو 
ثقافة أي قوم أو جماعةء وبعبارة أخرى اننا إذا أردنا مطالعة 
الحضارات والأديان يجب ان نطالعها بأنها تمثل الإنسان». لآن 
تاريخ هله الععارات):والأديانيمكن:ضوزة الأنبيان ايضنا أما أساطير 
تلك الحضارات والأديان فهى عبارة عن أفكار الإنسان وعقائده 
وتوفعاته واعتقاداته دي سه فنحن حينما نطالع أساطير 
5 ذفني أو ديك تمفتى أنثا ظالغنا التشاساف وتوقعات .ذلك 
الورفيو"وثة تكون عفن الآدنان أذيانا اسيطورورة شيك إنها اخدت 
تكلياض المراخل القديية الى سيقت القاريت ال يغلت إلى 
التاريخ بذلك الشكل وبتلك الصورة. وهناك أديان تأريخية أخذت 
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شكلها وصورتها النهائية في المرحلة التاريخية مثل الدين الإسلامي 
واليهودي والمسيحي بمعنى ان موسى وعيسى والرسول 
الأكرم #5 ظهروا حيث التاريخ موجود. إن معرفة أساطير 
المذاعب الأأريضية يناعد على معرلة فلك باهي القنيها ونعاق 
الدين الاقوللاس الدى يعتدر عن اكير واكدر لادان وفنوجا قانه غير 
يقتي مزه هده المسوالة »رتور ايده سور الرسيول الاكرمة 
وأصحابه والحوادث التي وقعت بعد وفاته وكذلك التاريخ 
الإسلامي فانها لا تقدم لنا المعرفة التامة حول الإسلام ومعناه 
الحقيقي؛ ولكن دراسة ومعرفة القصص الإسلامية مثل قصة آدم 
وحواء وقصة طرد آدم من الجنة وغيرها من القصص تكون مساعدا 
مهما لنا في فهم روح الإسلام. أما لماذا ؟ فالجواب لأن التاريخ هو 
المبينَ الحقيقي لوضع قوم أو أمة معينة. إن علم الأساطير هو علم 
خاص غير علم التاريخ وعلم الفلسفة وعلم الحضارة» وهو علم 
وفنَ مستقل بذاته» لذلك فإن الشخص الذي يريد ان يتتخصص بهذا 
العلم فانه يحتاج إلى حصيلة ذهنية حتى يستطيع ان يشرح تلك 
الأساطير ويتوصل إلى حقيقتها. وبصوره إجمالية إن الإنسان الذي 
يعمل في هذا المجال يحتاج إلى عقلية اسطورية وحينما يطالع ويقرأ 
الأساطير فانه قد يصبح عارفاأ بها ولكنه ليس عالماً بذلك العلم» لان 
العالم الذي يتخصص في علم الأساطير يحتاج إلى ذوق خاص 
هذا الدوق لمن إرثا مووونا أو إلياما علضم الخالق لجن وما رهة 
عباده. هذا العلم يتم تحصيله عن طريق الممارسة والتحصيل 
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والمطالعة لدى الإنسان (وهذا يشبه العارف في الأشعار» فهذا العلم 
يتحقق عنده نتيجة ممارسته وإنشاده للاشعار) . 

إن معرفة الأساطير هو المفتاح لمعرفة جميع الحضارات 
والأديان والثقافات لان الأساطير هي عبارة عن تاريخ كان يجب ان 
يحدث ولكن لم يحدث (وهذا يعني ان الإنسان كان يريد ان يكون 
التاريخ بهذه الصورة ولكن التاريخ لم يكن كما كان يريده الإنسان) . 

إن الإنسان كان ضحية التاريخ وأسيراً له وكان دائماً يتمرد 
وينتمض على التاريخ لان المتميزين كانوا دائما فوق التاريخ . إن 
سير التاريخ يشبه سير القافلة حيث السائرون أسرى بأيدي مجموعة 
خاصة هي التى تسير تلك القافلة وتوجهها . 

يقول ماكس فيبر : إن الناس هم صناعة التاريخ ويشبهون من 
يجلسون في الهوادج حيث إن هؤلاء الناس سلموا أمرهم بيد أناس 
آخرين أما أولئك الذين يصنعون التاريخ فهم الناس الذين يخرجون 
رؤّوسهم من من الهوادج ويصرخون بصوت عالٍ لتغيير مسير القافلة فإن 
لم يستطيعوا : تغيير المسير سيؤثرون في تغيير التنعد افيه كديا . إن فرقة 
المافيية ؟ قا سعرية تن الناريخ الإنبالتي " ' ثارت ضد جميع 
القيم الموجودة في المجتمع واعترضت عليها. فأصحاب هذه 
الفرقة يمثلون الثقافة اليونانية الاسمية» ومن أعمالهم المعروفة 
تظاهرهم بالفساد الاجتماعيى حيث هم في الحقيقة ليسوا فساد 
)١(‏ الملامتية فرقة صوفية» ولا يعدها بعض المتصوفة وأصحاب المعرفة من الفرق 

الإسلامية نظرا لوجود الشطحات في عقائدهو(المترجم). 


وبغى» لقد كان الملامتيون يرفضون كل القيم التى كانت تحكم 
البجعيم الذالاع المالانتي ير اللنخص الث غيل داادة وتربية 
الناس لهء ٠‏ لكونه لا يريد أن تكون القيم السائدة ة فقيمادات إرادة 
وسيطرة عليه أو على غيره من الناس وبهذه الطريقة فانه يمكنه ان 
يختبر قدرته المعنوية ويضعها على المحك . يقول نيتشه : إن الله 
قل مات ». وهذه تعتبر ضربة لجميع القيم المعروفة في المجتمع. 
ولكنه في الحال لم ينكر وجود الخالق» لأنه لو كان يريد نفي وجود 
محر يي اس 
فهلاد يعنى الاعتراف بوجود الخالق. ولكن مقولته هذه تهدف إلى 
فرك نا سي ا الس ون ارعس وريه ار النائنة شق 
أو للسيد المسيح بأنها قد انتهت وليست موجودة لأن في وقت كان 
لدى المسيحية اعتقاد قائم على أن الإنسان مكلف ان يبني من نمسه 
إنسانا ينطبق عليه قول السيد المسيح وتتمثل فيه أخلاقه وان يكون 
يبني قيما وأخلاقاً جديدة غير تلك التي كانت موجودة في المجتمع 
بوسيايي ا وري اواو واب 
بيك أو فى البرجوازية أم في الطبقة الإقطاعية هو نفي اقيم 
والآديان المنالاية ف تلك ايفاك لذا فانه يمتل يقتل المسيح حتى 
يجعل مكانة اران الذي يريذله هو. أى الإنسان الجديد» لذلك 


سس لبتم 8 1 الكير: 


نرى إن الثقافة اليونانية تقوم على نفي القيم سواءً في الشرق أو 
الغوفي اونقين ‏ اناق النضية بوغفيز الديقة .قا لونات قدو تين 

فحينما يعلنون عن وجود ثقافة يونانية فى مجتمع من 
المجتمعات الاقطاعية الديية الشوفية فإن هذه الثقافة تختلف عن 
الثقافة اليونانية الموجودة في مجتمع برجوازي غربي. لان الإانسان 
يكون أسيراً حينما ينفي قيم المجتمع الذي يعيش فيه . 

فالخيّام مثلاً كان من الشكاكين الفة المتروونة ححيف كاذك 
تجل لمعنى الإسلام فى خطاباته» فأحياناً نرى الخيال واحدا 
ومتقبايها آنا الحيال الشترقن داسو تناف قد الخال الخو 4 نوهة 
والحقيقة . وخيالات الأفراد تختلف حسب اختلاف طبقاتهم فمثلاً 
خيال الطفلة التى تعيش في عائلة فقيرة يختلف عن خيال طفلة تعيش 
فإن خيالهم يختلف عن نظيرهم الغربي» وهذا الفرق الحاصل هو 
نتيجة الأرضية الاجتماعية الموجودة عندهم . 

أما الأساطير وهي نوع من التخيلات فهي عبارة عن مراة 
تنعكس فيها جميع المؤثرات الموجودة وغير الموجودة لمرحلة 
استمافنة واخدةا..وفية تال تلك الاساطير يمك ان تعرف ما هى 
الامونو :و الاشعاحاتة والاضياء التى كانت موجودة فى تلك المرحلة 
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الاجتماعية أو الأمور غير الموجودة أيضاًء. لان الأساطير هي آمال 
وتطلعات الإنسان الموجود آنذاك» فعالم الأساطير عالم عجيب 
يجب ان يكون في عمق الفن بمعنى أنه موجود فني وهذا الوجود 
الفنى هو المجاميع البشرية وهذه المجاميع تكون رغبتها متعلقة 
بوجود شيء ولكن لا يستطيع التاريخ ولا العالم ولا المجتمع ان 
يحقق وجود ذلك الشيء ومن اجل تحقق ذلك الشيء فانه لا يتم ألا 
عن طريق بناء وسرد الأساطير . 

ولف خلال« الصسدس والتعيي وفظ الي لعفي اك ذلك 
المجتمع وتلك المرحلة»؛ نستطيع أن نعرف الأشياء التي كانت 
موجودة ومتوفرة عندهم . 

إن الآمال متشابهة في جميع الأساطير لأن الناس جميعا 
مقتنا بهوان أو لان لمعتورعائف يعميعا عن انيه 4 أمااها بعل العا عابي 
الإنسان الذي يدبر الحيلة والمكر وبين الإنسان الذي يكون ضحية 
له؟ النامن لنسو| تشادهيق فى الظواهر اى كن العين :والاذن ف ولكه 
إذا اغذنا النقان: العو جود نين النانيى ل أن يكون 
هناك فرق كبير سخ تمانو ارهد المبارى يمكة أن يكورن اكير 
فق الفارف يوق الاقيات .و التعيو اند 

إن الإنسانية اليوم ضحية عقيدة أصالة الفرد التي أعلنوها في 
العالم وان احترام الإنسان والانسانية هو خدعة خدعوا بها الإنسان 
والإنسانية لذا يجب الصراع والمواجهة مع هذه الأفكار لأرالكها: 

إن الأساطير عبارة عن العالم الذي يبنيه الإنسان مقابل العالم 


بمب لتب رن الحفن د 


الذي بناه الخالق». وهو عبارة عن تاريخ ليس له واقع مقابل ذلك 
التاريخ الذي يبنيه الخالق» ولكن الأساطير هي الهدف المطلوب 
عند الإنسان - ليس لها واقع ولكن لها حقيقة وعلى خلاف التاريخ 
الذي له واقع ولكن ليس له حقيقة . 

إن الأساطير لها بقاء مقابل التاريخ أو إلى جانب التاريخ. 
والقصص التي تروى وتحكى الآن هي جزء من أساطير قوم معينين 
وتعتبر الأساطير مترادفة مع الفن. الفن هو جزء من الأساطير 
والأساطير هي جزء من الفن . 

إن ذلك الاحتياج الذي كان عند بيكاسو والذي صور فيه 
الإتسان بوحهين »هر تنين الاحتياج اللرق كان عند الفتان الذي 
فائن كبز حتهسية الاقفاسنة حيتت صيؤر اهيا الانسيان تومن 
(عناتوسن 2 لدللت فينالة امور عديدة يجب مطالعتها في الأساطير 
وهى : 

اتتوضم الموعوةالبشرق الذف:ورة فى تلك الاساطيره 
فنحن حينما نستعرض من خلال التاريخ وضع الناس في القرنين 
الماضيين نستطيع ان نعرف وضع ذلك الإنسان الذي عاش خمسة 
الاف سنة من قبل وذلك من خلال الأساطير . 

-١‏ معرفة نواقص واحتياجات البشر» وهذا يعني ويمكننا أن 
نستقرئ من خلال الأساطير تلك الأمور التي لم تكن موجودة وكان 
الناس دائما في صدد طلبها والعثور عليها. ومن الواضح ان تخيل 
الإنسان هو مرهون لوضعه الموجود ومرهون لاحتياجاته الغير 
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موجودة اكثر من الموجودة. لذا فإننا حينما نبحث عن مرحلة من 
خلال الأساطير يعنى اننا نبحث عن شىء لا تعرفه . 

إن أحنك الوجوة اليشفركة بين حميم الجتفيارات هى 
الأساطير العرييظة قلق الانيان» وى فى أشعال اليقود اليجمر 
اد ااماراس بردي ببجلق الاننساة واللتريند رن رفك 
الللسفاك الشربيطة متلق الاثسنان سوا اف التعضيارة الشرفية از 
ا ل ل ا 

. إن جميع هذه القصص مرتبطة بخلق الإنسان‎ )١ 

؟) التشابه الموجود في جميع القصص ووجود مرحلة ذهبية 
في جميع تلك القصص ثم بعد هذه المرحلة يحصل ذنب أو حادثة 
تعرّض البشرية أو المجتمع إلى الذلة والهوان والناس يتمنون مجيء 
وحصول تلك المرحلة الذهبية . 

إن من القصص والأساطير الاسلامية قصة نوح عمد التي 
قسمت الناس إلى قسمين» قسم تمتع بالراحة والسعادة وهؤلاء 
عاشوا قبل نوح أما القسم الثاني فهؤلاء كانوا تعساء ومورد اللعنة 
والبلاء وقد عاشوا بعد زمان نوح تَقكِدْ وقد جاء في الالواح والكتب 
التي عثر عليها إن المرحلة الذهبية هي المرحلة التي سبقت زمان 
نوح 3ك وقد تكرر هذا العم فى الاباطير و اضر اليونانية 
حيث جاء إن الإنسان كان ذا حظ سعيد بعد ان خلقه الاله برومته 
حيث كان يعيش مع الالهه ثم جاء الاله زئوس الذي تسلط على 
جميع الآلهة حيث عاش المجتمع في الظلم والظلام والفساد . 
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أما أساطير وقصص الهنود الحمر والتى جاءت في أشعارهم 
فإنها تروي هذا المعنى ايضا حيث جاء فيها إن الإنسان ولد تحت 
المطر الربيعي وكان سعيد الحظ ولم يكن يعرف سوى الحب ولكن 
الآلهة السيئين نفخوا في العالم واصبحوا مسلطين عليه ثم إن الهة 
العوكه و الموقى والحتن والخرض الدين سيطروا على :فد الغالة 
دمروا الروحيات الإنسانية ولم يحفظوا احداً إلا اقرباءهم» لهذا فإن 
الظلام والظلم والجريمة صارت مسلطة على الإنسان أما الأشخاص 
الذين يستطيعون الفرار من هذا الظلم فلا يجدون إلا التعديب حيث 
تكون نهايتهم ا المتهاف: آنا الملهي :فا صبحيك تيمم هذا 
الناس للتقرب إلى السماء واختيار العزلة والابتعاد عن المجتمع 
ويه امعد ترا هن ا لتممو قد 

إن السرحة: الدسيية ني لصوف كالتكه لمر قله اعرف 
ب( ساكس )ا ركدلك فى انراق كاتضيهع ل مله دهبية افا ود 
جاء تعريفها في قصة (جمشيد وكيانيان) حيث تعتبر هذه الدورة هي 
الدورة الذهبية لهم وبعد هذه الدورة فإن الوضع يتحول إلى وضع 
سيء حيث السلطة والسيطرة في هذه الدورة (للماديين) أو أقوام 
(عاد) . 

اها 'الفضيضن :بالا باظيو البادلية افانها تحلت ارضنا عد و 
دور ذقية أنقيا : 

من هذا يمكن إن نستنتج إن هناك دوره ذهبية موجودة على 
طول التاريخ وكان هناك قوم معينون أو مجتمع معين يتمتع بهذه 


الدورة ولفترة من الزمن» ثم تزول هذه الدورة ويقود المجتمع إلى 
الظلم والفساد والقهر قبيلة أو مجتمع أو دولة أو امبراطورية. لذا فإن 
كل أمة لابد وان تمر بدورة ذهبية ثم تزول هذه الدورة ليغم الظلم 
والفساد والجور . 

إن هذه القصص والأساطير تتحدث عن أمر واقعي وهذا 
الوضع هو مرتبط بأمر واحد وهو الفطرة الإنسانية . 

والسؤال المطروح هنا ما هو العامل المشترك بين هذه 
القصهن والأساطين؟ والحواتب: غتالة عامل هشتر لثاينتهها وهو 
الاوز ةا هبي : حيث إن جميع القصص والأساطير تتحدث عن 
وعمتوة هده الذووة» فاحيانا عداك ووز شق الذورات ننه د فيها 
جميع الناس وتسمى الدورة العمومية» وبعدها تأتي دورات أخرى 
تكون: فيه الملكبة :ملكي بخاص : فالجلكية يكون هينا بعتو ان البسة 
التحتية الأولية وفي الثانية تكون الملكية الخاصة. ولكن القاسم 
المشترك بين جميع هذه الدورات كما قلنا هو وجود الدورة الذهبية 
ثم دورة البؤس والشقاء حيث البشرية بعظمة وقمة حضارتها كانت 
تحتفظ باعتقادها لهذه المسألة . 

إن المقصود من البنية التحتية هي علاقة الإنسان مع وسائل 
التوليد وليمس مع شكل التوليد فلو أخذنا وجه الاشتراك للبنية التحتية 
لقبائل الهنود الحمر والإمبراطورية الرومانية لوجدنا إن الملكية 
تشكل البنية التحتية وان البناء في هذين المجتمعين كان يتمثل في 
العبردرة والإتطاء بوغيرها عن الأمون لخر أما إذا اعتبرنا انمه 


1 د ..24ئقطءطلم ب تقارِيح الحضارة 


لحف اين : لصي نانف لواو وععن نيط ينما وبع السفر الي لان 
اينات والتتسيياف سكن إن كون فى ال احفر لفلف 
ا ا 
إن الأساطى سوك تكو محداتة ابفيا : فد نقوك إن الأساطين ا 
يمكن أن تكون مختلفة في البنية التحتية لها أي الفكرة الأساسية التي 

إن الأممز الغا الدق سكن معر فعه من الاساطس غير 
عدن اشحصرات الدرعردة فى عاطر إلى انفضا جا اله 
إن هذه الشخصيات تحتل موقعاً خاضاً وهذا الدور أو المكان الذى 
تاخلة :تلك التستفيي كدعو هنبا أنه سعورافة أو الابخيض 
للاختلافات الطبقية والعرقية والعينية للحياة البشرية . 

إن أرباب الأنواع والأصنام هم شخصيات اسطورية لذا لا 
يوجد أي تقديس لهذا الصنم في أي مدرسة عبادية تعبد الاصنام. 
أي لم يكن التقديس والاحترام للصنم نفسه بل إن الصنم يمثّل حفظ 
الشخصية التى يراد عبادتها. فيسوع ونائلة الصنمان الموجودان في 
الكهة تابنا لذن العاقي:والمسشوق قفن القضضن :وا لاستاطير 
الى اسيك الاي لين لك ل ل والح مو لك اله 
واصبحا حجراً ثم صارا بعد ذلك صنمان يُعبدان» فالعرب لا 
يعبدون هذين الحجرين ولكن يعبدون ظاهرتين أو شيئين لهما معنى 
ولهما تاريخ . وكذلك قبيلة ثقيف في عبادتها للصنم (لات) فهؤلاء 
يعبدون الروح الاجتماعية للقبيلة المتمثلة في هذا الصنم الذي يمثل 
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عندهم الاصالة العرقية لقبيلة ثقيف مقابل القبائل الأخرى . 

وكذلك في قبيلة بني إسرائيل قبل إن يصبحوا قوم وشعبأ 
كانوا يعبدون (يهوه) إلههم الخاص وحينما صاروا شعبا اتخل يهوه 
الصفة العالمية له» وهذه هي طريقة العبادة (الطوطم) حيث يتحول 
فيها الجد الأعلى إلى اله يعبد» بعد أن تحل روحه في نظرهم في 
ذلك الجد. 

وفى الأساطير الإيرانية هناك البقرة الموجودة فى طرف من 
أطراف نهر سيمون الذي يصبح أحد أطرافه قصبة خضراء فتخرج 
البقرة من تلك القصبة ومن الطرف الآخر يخرج الملك كيومرث . 
لذا فإن البقرة وكيومرث يولدان من مصدر واحد وهو النهر الذي 
خرجت البقرة من أحد أطرافه وخرج الملك من الطرف الآخر. 
أو الاريائيين إن نظام الالهه (الكبار والصغار) هو نظام لقومية أو 
شعب وهو الطريقة الوحيدة لإيجاد العلاقات الداخلية والعائلية 


وبعدها يكون سببا لتحقيق القومية الكبرى التي يكون النظام الديني 
الذى أوجدته تلك الاعتقادات أساسا لها . وحينما تصبح العائلة 





)١(‏ لقد كان لكل قبيلة من القبائل في زمن ما قبل التاريخ طوطما يعبد وهذا الطوطم يمثل 
حلول أرواح الأجداد فيه وقد حل الروح في حيوان أو شجره. فكانوا يرسمون 
لذلك الحيوان أو لتلك الشجرة صورة في بداية الأمر على أجسادهم وعلى ملابسهم 
ومن ثم صاروا ينحتون له صنما يضعونه في قريتهم أو مدينتهم ويقدمون له 
الأضاحي والقرابين ثم تحول الصنم إلى معبود يمثل روح إلهية . (المترجم) 
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قومية أو شعباً كبيراً فإن (طوطم) أو اله تلك العائلة وأصنامهم 
تتحول إلى أصنام عالمية كبرى ثم تدخل هذه الأصنام فى حياتهم 
الثقافية ومن بعدها تصبح تلك الأصنام آلهة سماوية . 


لحار فو ضوع الحشن له شكل : 

إن التاريخ موضوع أو مادة ليس له شكل خاص» حيث إن 
صورة التاريخ وأحداثه خاضعة لنظرة المؤرخ واعتقاداته ومعلوماته 
لذلك نرى إن في كل زاوية من زوايا التاريخ وفي كل موضوع من 
مونوعاتة وعيات نظر متعدوة»: لذلك فلا يمكيا أن تقول إن هياة 
دورة تاريخية متكاملة ,0٠٠١‏ لذا فحينما نبحث أو نحقق في 
التاريخ علينا أن نعرف في أي موضوع نحقق وأي موضوع نريد حتى 
يمكننا أن نستطلع تلك الدورات التاريخية وبدقة . فهناك تحقيق في 
موضوع التاريخ من الجانب الديني وهذا البحث يعني اننا نستقصي 
الحقائق والموضوعات التى لها ارتباط بمذهب عبادة الطبيعة وعبادة 
الأرواح . وعبادة المجتمع وعبادة أرباب الأنواع وعبادة الالهة 
المتعددة ثم مرحلة التوحيد حيث إن كل دورة من هذه الدورات 
تختلف عن البقية وفى جوانب عديدلة . 


فإننا يجب إن نقسم التاريخ في هذه المرة إلى دورة التاريخ الجاهلي 
وتاريخ السمارةة حيت هنا هد ان او يخطان وهنا النورة التعاعيلة 


ثم الدورة الحضارية . وهذه الدورات يمكن تقسيمها إلى دورات 
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عدي ايقا: 

وأحياناً يمكن إن نقسم التاريخ من ناحية البنية التحتية 
الاقتصادية حيث يمكننا تقسيمه إلى الدورة الأولية المشتركة أو دورة 
الملكية حيث المراحل التالية العبودية الإقطاعية» البرجوازية ثم 
أضمعا جاوز ومن لاقو ال 

أما إذا أردنا إن نبحث التاريخ من الجانب الحضاري فيمكننا 
إن نقسم التاريخ إلى دورتين : هما الدورة المتوحشة والدورة 
اما 

أعاتيى التااحية العرقة كا هفاك دور انك تععددة قوفلا طون 
القومية الآرامية والسامية ثم اختفاءهم ثم ظهور الآريائيين الشرقيين 
ومن ثم زوالهم وظهور القومية الغربية . 

وححيين هذا فلا يمكن إن كون شيا دور تاوييفية بالمسن 
الكامل والصحيح الا إذا بينًا تلك الدورة ودرسناها من جانب واحد 
ومن خلال نظرة واحدة وموضوع واحد. فمثلا ندرس الدورة التاريخية 
لبلاد مابين النهرين باعتبارها دورة تفوق القومية السامية أو مثلا الدورة 
السوداعة سيف إن لنابى تناه حلة السيناغات الكقليوية إلى 
المرعدلة الصيغاضية وذلك مكلا من التاخية الاجنها عدة يكنا قوابنة 
تأريخ الرق والعبودية مثلا باعتبارها دورة معينة ومعروفة من التاريخ أو 
مثلا ندرس المرحلة التاريخية للجهل والامية باعتبارها دورة خاصة 
مرت بها المجتمعات الإنسانية وهكذا فإننا يمكن إن ندرس التاريخ 
وتححفق فبههرة بظلال:هذة الذورات المففة و المشخخصة . 


خآ م سي يي يح تا ريم الهضار: 


إذا كه القول إنه ل" توس عاك دورة فيد وتطلقة تنما 
جميع القضايا الاقتصادية والمذهبية والاجتماعية وغيرها من الأمور 
الأخرى يمكن دراستها باعتبارها دورة مشخصة وواضحة ومطلقة 
في التاريخ وهذه التقسيمات الموجودة لا يعني إنها تقسيمات عينية 
وملموسة بل انها تقسيمات ذهنية يتبعها المؤرخ من اجل سهولة 
العمل إن العامل أو المحقق أو المؤرخ يفرض هذه التقسيمات 
باعتبارها طريقة سهلة لتوضيح أفكاره واعتقاداته الخاصة. أما 
التقيييم فالميمر بعراطل 1ح دن ابل تيده ولطيقه علي الموايم 
وهذه المراحل هى 

-١‏ المرحلة الذهنية وهي مرحلة غير واقعية وانما تكون 
اي ير اك ا 

؟- المرحلة العينية : وهذه المرحلة لها وجود عيني 
وخارجي . 

7ت "ويغين هزيزة التمهتمية فال فتاك مزخلة ثالنة روهت 
الطريقة الأولية أو المرحلة الأولى وهذه يعينُها ويشخصّها اه 
نفسه مثل تقسيم المدينة إلى نواحي مختلفة وأماكن مجزئة . 

إن المؤرخ هو الذي يبتدع هذه التقسيمات ويعينهاء فمثلاً 

يقسم المؤرخ المجتمعات الإنسانية من حيث البنية التحتية 
الاقتصادية ومن ناحية الملكية. الاقتصاد لا يعنى المال والثروة بل 
باعتباره رابطة بين الإنسان والملكية . لعل الاتتصاء سيت عرزل 
استعمال الأموال واستثمارها ولكن المؤرخ يبحث عن الرابطة بينها 
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وبين الإنسان وهذه هي التي يعتبرها المؤرخ البينة التحتية ولها 
ووز نان ورا بعلتان »هنما : 

١‏ - رابطة المجتمع مع الاقتصاد يعني الثروة 

-١‏ رابطة الفرد مع الاقتصاد (الثروة) 


انالكن وائطة مو بهاتين الواتظلتين بكيات تحتنة وكدلك 
بناءات فوقية مختلفة ومن وجهة نظر الشيوعية إنما تمثل بنية تحتية . 
أما من وجهة نظري فإنها بناءات فوقية. وبمعنى أنه في حالة 
د ا ا ل ادا ال لي ل و 
فأنه سوف يحدث هناك فرق في نوع الملكية أما في البنى التحية فلا 
يحدث فرق وإختلاف» بمعنى إن شكل الثروة والمال لم يختلف 
ولكن الاختالاف يكون في رابطة الإنسان مع الثروة . وفي النظام 
الإقطاعي يكون المالك مقابل الرعية» وفي النظام الرأسمالي يكون 
صاحب رأس المال مقابل العامل ويقولون إن هذه الرابطة تكون ثابتة 
ذانها وذللت الانتفياو الفروى هو :ال التيضة نوانالاعتقه إن الملك 
هي البناء التحتي لجميع المسائل التأريخية حيث انه يمكن توجيه 
جميع المسائل التأريخية بواسطة هذه الرابطة . 

يقول كريستنسن : إن مزدك قسم طبقات السماء حسب 
مراتب نظام السلطة الساسانية (النظرة الكونية عند مزدك على أساس 
الطبقات) وقد يكون مزدك”'' النبي الوحيد الذي ثار ضد النظام 
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الطبقي ومع ذلك فإن نظام ما وراء الطبيعة عنده على أساس النظام 
الاجتماعي. وما وراء الطبيعة كان عنده يمثل البناء الفوقي للمجتمع 
أما دنيا الآلهه فهو البناء الفوقي لعالم الآلهه الخالقين» وأعطى لالهة 
الأرض سمة ومكانة تشبه آلهة السماء حيث يقال إن آلهة السماء هم 
الذين خلقوا الهة الأرض وهذا يعنى إن المخلوق سوف يحتل نفس 
زرو التعدا لق قال رقن ونان لاي د كو زايطا تاف عند 
المشركين عبدة الأصنام حيث أنهم يعطون للأصنام دوراً خاصاً وقد 
خاطبهم القرآن حول هذه المسألة فقال (افتعبدون. . .) أي انكم 
تصنعون بأيديكم هذه الأصنام ثم تقدمون على عبادتهاء والناس 
يصدقون هذاء بأن الله الذي خلق هذا الخلق الحقيقى والوجود 
الواقعي فهو خالق هذه الالهه . ْ 

يقول جان ديوى : إن الشكل القديم لطبقات العالم تعطينا 
فكرة بأنها قد صممت بدقة عجيبة وكيف إن المجتمع الإنساني كان 
مستترأ فيها بحيث لا يمكن لأي عنصر إن يغير مكانه لأنه سوف 
يرجع إلى حالته الأولية التي خلق منها مثل النار أو الماء» وهذا يعني 
أن طبقات المجتمع يجب إن تحافظ على حالتها . 

إن نظا رو تقوم الغالم إلى طتقات تع إن العام يبعي إن 
يحافظ على هذا التقسيم حيث إن لكل طبقة من هذه الطبقات قيمة 
ومنزلة وعقل وان العقول في هذا التقسيم تكون تنازلية من المرتبة 
العليا إلى المراتب المتدنية وهذا يعني إن أول ما خلق الله هو العقل 
الأول أو العقل الكل وان بقيّة العقول هي جزء من العقل الكل . 
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الأول :اتعى ااساسية المررانية نايدولا يمكق تخيويزها ولا 
تغيير مدارها في أي وقت من الأوقات» وفي نظرهم إن الله لا 
يكن ذا رفك العسييا فين أخل الشلن أى لا يصعدو فاته أخرا 
جديذا + لناذ!!! لآن ذات: الله قديمة أى أنها لست مبرتيطة بزهان . أو 
بداية» وان ذاته تعالى بسيطة وليس فيها أمران أو جانبان» لذا فيجب 
إن تكون صفاته جزء ذاته وبغير هذه الصورة فأنه يكون قد جعلنا لله 
تعالن :ذانا وعنانا. أى اننا نقول بالنتوية. والعفاتك هى بعالات 
ولكنها جزء من الذات بمعنى أنها ليست قديمة ياه أو 
بحدة:ننها أموا فمكلة عددها خفيب نهدا التفني :هر سرء من :ذانة 
ولم يكن موجود في القديم ثم وُجَدَ في هذه المرة لأن الشيء لا 
يمكن إن يكون حادثا وقديما في نفس الوقت . 

أما في حالة الإرادة فأنهم يقولون إن الله حينما يريد إن يخلق 
شجرة المشمش في هذه الأرضء ففي البداية لم يكن عنده تصميم 
حول هذا الأمرء ثم صارت عنده أرادة وبعد الأرادة اصبح الأمر 
عاونا ب :وفلن اماس هده الفظرية يكون إن ا السطلن افر أل" 
وَهنذا الهيو لا قو الرراضيطة ببق :ذاك الله تعالى ونيز الووة السمكن 
أو التحدوث المسمكه وهو غير اللة"تغالى لذاافان الفيولاً مكو مرة 
موقيس عه تسا داق التخالق تعالى سكن إن يتجلى نم ذا 
اللشاقون إن يحلك نينا فى ذاه لوا لإا عدود انمرح درك ليكول 


فى نوق لعجاي اونيفجان يعينك إن هذا الجر هو لبمن جره مين 


خم 7 ب يجيد لازي الهف : 


ذاته وانما تجلى من ذاته . 

ومن جانب آخر فإن هذا الهيولا الأول قد خلق جميع الكون 

إن أول ما خلق الله فى هذا النظام وهذه الهيئة مكاناً فى 
الفلك الأول ثم خلق بعدها تلك الأشياء وهي جزء من العقل الكلي 
وهذا يعني إن خالق جميع هذه الأشياء هو العقل الكلي أو ما نسميه 
المدبر أو الكل أو الهيولي الأول» وبهذا يكون العقل الكلي خالق 
من جهة ومخلوق من جهة أخرىء وان الوجود والتجلي الوجودي 
فى بيقيم هق الهيولى الاول: 

فالعقل الأول هو واسطة بين ذات الله القديمة والذات 
الحادثة (عالم ما سوى الله)» لهذا فإن الوجود يمكن إن يقسم إلى 
الذات القدهة وفنا ستواق الله (الوجود) وان الواسطة بين هدين 
الوجودين هو العقل الكلى الذى يمتلك هذه الخصوصيات . 

-١‏ من الناحية الذاتية فهو واسطة بين الذات القديم والذات 
العافف أو واسيطة مير زذانف التو اتيب وداه البعنويك الله 

؟- إن العقل الكلى هنو ءواسيطة بين الآمر وبق الحلق في 
العالم فما هو الأمر والخلق ؟ هناك عالم الأمر وقبله وعالم الخلق . 
المصطلح إلى القرآن الكريم ففي اصطلاح القرآن (له الأمر وله 


للق ) سحعتن ان الامر للذا هن اللو الكلن للهتومين اللهتفعالى وال" 
توجد واسطة في الأمر ثم إن الأمر والخلق انفصلا فيما بعدء أما في 
العاتب الفلشتعى:فإن الفلاسمة يقولون:7 إن الذات العديمة لا يمحن 
أن تكون كر لها فإن في ذاته يوجد حدوث,ء وبالنتيجة فيجب أن 
ددنت القديمة ومين السدوف أمرا اعخرا 
وهذا هن العقل المدين والذق.يكون واسطة تين الآمر والخلق» لذا 
فإن عالم الخلق والأمر هما ظاهرتان . 

إن انضل :تفسير ليدالة الآمر والخلق هو إن الامرييكون 
مرادفاً لكلمة (01811:771/87110171) وهو التعيين أو تحديد المسألة 
والخلق يكون مرادفاً لكلمة (2118111071©) وهى تعتى الخلق أو 
الإججاة ان ايدام باللسويك ل ريه كنا هر لجال فندها رارم 
المهندس بإيجاد (البرغي والصفيحة) من الحديد ثم يولف بين هذه 
الأشياء ليوجد آله تعمل وتتحرك من اجل القيام بتعمل خاص ومسير 

لذا فإن نظام العالم يدور وتكون فيه أرادة وحكومة اجبارية 
تحكم ذات هذا العالم وتسلط عليه وهذه الحكومة سواءا بعلم أو 
بغير علم فإنها تحرك وتدبر هذا العالم . 

(نحن الآن عندنا شك في مسألة الخلق أما في مسألة الأمر 
فلا يوجد هناك شك. وهذا الأمر موجود والعالم لم يكن موجود. 
أو انه كان معدوم ثم تبدّل من حالة العدم إلى حالة الوجود وهذا 
التحول من عدم الوجود إلى الوجود هو خلقء. والخلق والايجاد 
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مثلا نحن نقوم بقيادة السيارة نصدر امراً ولكن الذي صنع المحرك 
ون عو الا 

أما معنى له الآمر وله الخلق» يعنى إن الله هو الذي يصدر 
الأمر وهو الذي يخلق. أما في نظام الفكة القانيزة فإن الأمر والخلق 
لم يكونا مربوطين بالعالم القديم» بل انهم يعتبرون الأمر من العقل 
العذ ربو الحلى من اللهه بو لامر او التسييرة يدنى ‏ تشخروضن و تعيين 
الجهة والهداية. وحسب هذا فيكون الجميع تابعين ومأمورين للعقل 
المديبر ومخلوقين لله سبحانه وتعالى . 

”- إن كل الارتباطات المادية والمعنوية هي مخلوقة من قبل 
الخالق وهي تمر من قبل العقل الكليء والعقول التي تأتي بعد 
العقل الكلى هي مسؤولة عن الأمور والمدبّرة لها مثل نزول المطر 
والرزق والمصير وغيرها من أمور العالم الآخرء وهذا يعني إن كل 
شر يرجم إلى الدقل الأول آر الدقل الكل وسليما بابر الله فال 
وهكذا فإن أمره وحكمه يكون بأمر الله تعالى وهو الآمر والحاكم 
بتفويض من الله وكذلك فهو يرزق بتفويض من الله وهذا هو ما 
محفاه العمل الك 

لهذا فإن المطر والرزق والمصير وكل شيء يكون في هذا 
العالم يرجع إلى العقول وان جميع العقول ترجع إلى العقل الكل لذا 
فإن كل شيء يكون خاضع لأمر العمل الكلي (أما الكرام الكاتبين) 
فهم غير الله سبحانه وتعالى . 

إن الحوادث المفجعة التي وقعت وراح ضحيتها الكثير من 
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المسلمين هو بسبب القدم والحدوث ومنها هل أن جلد القران 
حادث أم قديم» إن الأمر الذي جلب انتباهي هو أن جميع الأقوال 
والوو اناك الى تكو ليان قله وسمي تخاضة التاير بهو ال استعنداد 
7 015 والأمسهاء فهذا كله اشتباه وانما حقيقة الأمر هو إن 
التنبت:فن تعاسة الناسن لو تكن تلك الأموون وانما هو الجفل 
و(الأستحمار) وهذا الأستحمار يكون على صورتين استعمار قديم 
(الصراعات المذهبية) والثاني (استعمار جديد)وهو (انصاف 
الحتققيى) + .وقد لذ بكرن سدالك درن مبرع لدبي بو التحديف رالا نان 
يكوانان أموا واحدا. 


علم اجتماع المعرفة : 
المعرفة أو الإطلاع وهذا العلم يعتبر أحد الأرضيات المهمة لعلم 
الاجتماع . 


يقول السيد (كورويح) في حديث له في أحد المؤتمرات 
والذي طبع فيما بعد واصبح كتاباً بأسم (الكوادر الأجتماعية 
للمعرفة) يقول فيه إن الإنسان يمتلك مسائل ذهنية ومعارف خارجية 
حول العالم والمجتمع والإنسان والحياة والسؤال هو ما هي الرابطة 
بين جميع المفاهيم الخارجية التي يحصل عليها وبين تلك الأ طر 
الاجتماعية التى نعيش فيها . 


فمثلاً هل توجد هناك رابطه بين المعرفة التى نملكها حول 


مم يي يبيب نس حصت تاريخ الخضارة 


فيه ؟ أو أنه هل توجد هناك رابطة بين كيفية الحركة الذهنية عند 
الإنسان وبين كيفية الحركة الاجتماعية في الخارج للفرد في اطار 
نخرج من المجهول إلى المعلوم فإن ذهننا هنا يتحرك بمعنى أنه 
يجمع المعلومات مع بعضها البعض ثم يُقارن بين تلك المعلومات 
ومن خلال هذه المقايسة بين المجهول والمعلوم فانه يتوصل إلى 
النتيجة حيث يقدم الاستدلال من خلال هذه النتيجة . 

إن الاستدلال يعني هداية الذهن من المجهول لون المعلوم 
المجهول إلى المعلوم طبّق القياس والاستقراء . 

والسؤال هو هل أن هناك رابطة بين هذه الحركة الذهنية وبين 
الحركة والشكل الاجتماعى الذي نعيش فيه . 

لقد بالغ علماء الاجتماع كثيراً حول علم اجتماع المعرفة 
ويرون إن كل معرفة في ذهن الإنسان هي حصيلة المجتمع. وان 
الإنسان يأخذ جميع كمالاته وصفاته من المجتمع وحتى أن عواطفه 
يحصل عليها من المجتمع أيضأء فالحب والبغضء. والاستعمارء 
والامال: والعواكز::وكذلك الانففان والقعه :ويعب الذات والغوود 
الأسوو ال :ا عقي توه[ من الكو اق الذاقية قو ععييها هن عطاءاك 
المجتمع للفرد أي إن هذه الأمور اكتسبها الفرد أيضاً من المجتمع . 

إن علماء النفس يعتقدون إن هذه الخصوصيات هي جزء من 


عله اجتماع المعرفة .ل ل 


الروح أو نفس الإنسان ووجوده ولكن نرى أن علماء الاجتماع لا 
يرون أن هذه الخصوصيات هي جزء من روح الإنسان بل أنها من 
الأمور التي أكتسبها الإنسان من المجتمع وعلى هذا شهد القرن 
التاسع صراعا بين أصالة وجود الفرد وأصالة المجتمع . والصراع لا 
يزال قائما اليوم حيث يرى علم الاجتماع إن جميع خصوصيات 
الإنسان يكتسبها من المجتمع أما علماء النفس فيرون إن الخصائص 
الإنسانية هي جزء من ذات الإنسان وتكون مرافقة للإنسان دائما 
وحتى إذا لم تكن هذه الخصوصيات موجودة في المجتمع فإن لها 
وجود في حياة ووجود الإنسان. مثل ما أن هناك أمور ملازمة 
للحيونات والنباتات مثل الطعم واللون الموجود في الفواكه»؛ فإن 


هناك خصائص ملازمة للإنسان في حياته وهى جزء من ذاته . 

فعلماء الاجتماع في هذه الحالة يفرّغون الإنسان من محتواه 
الذاتي وينسبون جميع الخصائص التي يمتلكها إلى المجتمع . 

في البداية كان التفوق لعلماء الاجتماع في تلك الحرب 
الدائرة بينهم حيث إن جميع الأمور الموجودة عند الإنسان كانت 
تنسب للمجتمع» وبعد ذلك الصراع الطويل فإن علماء الاجتماع 
انسحبوا عن كثير من الأمور وتراجعوا عنها لتكون النتيجة هي 
بصالح ومنفعة علماء النفس وأصبحت جميع الأمور بيد علماء 
الاجتماع ولم يبقى لعلماء النفس الا مواضيع قليلة مثل موضوع 
الحافظة أو الذاكرة والهيجان والتداعي» وتركوا بقية المواضيع 
لعلماء الاجتماع وبقي اعتقادهم بتلك الأمور الثلاثة فقط. إن 


سسمضش لب بسببنزيتيت تارف الخضار: 


الكاتب دوركهايم وقبله أيضا هالبواكس حاول في كتابه المعروف 
(طرح الطبقات الاجتماعية) وكتابه الآخر (تحقيق في حياة المسيح) 
أراد ان يصل إلى هذه المسألة وهى أن الطبقات الاجتماعية أو شكل 
مجعم الى بف لد ا سيو كه نري اند اوعفد 
الفرف و كل اتوواقنيه وكدلاك الاتشاصن المدهسيية :و الما بمكبيرة 
والفلاسفة أو كيف يمكن للمجتمع أن يبني عقيدة تأريخية . والكاتب 
يريد أن يقول أن المسيح هو نتاج وضع اجتماعي أو مجتمع معين 
حيث أن هناك عوامل وأسس سياسية واقتصادية وعوامل أخرى 
اجتماعية غير معلومة كانت بحاجة إلى تغيير وتحول اجتماعي وهذه 
الأعوى كاف سي جه إلى ابص مط ينو نلاف لا رغيا 6 ارالك 
فإن وضع الحياة الاجتماعية هو الذي يوجد الانتظارء ويوجد 
الشخص المنتّظر .إن الانتظار مسألة موجودة على طول التأريخ 
والأمم كانت دائما تنتظر المنقذ الذي ينقذها من الوضع الذي كانت 
للد يي 

لفك انخقك ا حك الكتاي الكاتي (يكق) على كثاية (فى 
الأففلار) تيت بنش كن نل عا نسي لا نظاو ونتو ل إن كل 
انتظار عبارة عن انتظار لاا شيء ولا يوجد شخص ننتظره . 

فى نظري إن مسألة الانتظار لم تكن مسألة منفية» بل أنها 
مسألة إيجابية لأنه من هو الشخص المنتظر؟ إنه الشخص الذي 
يعترض على الوضع الموجود فإن هذا الاعتراض يعني انتظار لآن 
في نفس كلمة ومفهوم الاعتراض هناك مفهوم مخفي وهو الانتظار 
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انالا تلان بو الااسرااس و1 يجان ساب مهرم الاعتراين بين 
مفهوم الانتظارء لأن الاتعظاريعنى الاغتقاد فى تغيير الوضع 
ال جاده 

إن الإنسان الذي يعتقد بتغيير الأوضاع الحالية» وان اعتقاده 
هذا هو الذي سينتصرء فهذا يحمل إيمان وعقيدة.» لأنه يعتقد 
بالتغيير ويعتقد بالانتظار»ء والشيعة على طول التأريخ حملوا هذه 
العقيدة وهي الانتظار. والانتظار يجب إن يكون مع تحمل 
المسؤولية وليس بدونها وللانتظار مرحلتان هما . 

-١‏ المرحلة الأولى وهي المرحلة المثبتة» إن الفكر الشيعي 
كان ولا يزال ينتظر ويسعى إلى تحقيق النصر الذي ينتظره وحتى لو 
كان لوحده؛ ولو اجتمع العالم جميعاً ضده» فأنه يعتقد بعقيدة 
التغيير للوضع الموجود وهذا الانتظار هو الذي يخلق الاستعداد. 
وهذا الاستعداد هو الجانب الإيجابي في الانتظار . 

اها الموحلة النانية وفيا الحاتبي الحتفين ان الستلي 
للانتظار اليوم : ْ / 

إن لاذعظازافى هده المرضلة متمومان العددههنا النفسن 
اعد :يجيف إن فى هاه الفيين تراش اماو وان الشخص 
البسعرفن لآ يقبل بالوشينة الموجود حالياً وعنده اعتقاد بأن التغيير 
الذي يحصل سوف يكون لصالح عقيدته وصالحه وفي ضرر عدوه. 
وفهها كانت الظوو قت فإن التشير سو ف ركون لضالهة ولكه ععينها 
دكونايعد ا لاعتقاة إعتنادا دما نمو نيه كو سيلبا انه لحز 


علس يي بد | ب ب زعي تا ويج الخضارة 


فيه جانب الاستعذاد. الجانب الثانى: وهى المرحلة الإيجابية 
والبعدية ذاذا كان المتعطي فعا ميقيد ا دي جاتب مكاى زان ذا 
يط بن لا ل لي درن ارد 
عد لاج نس دا ل قمر الس ل 
لسر حاكن او ال ل ناحية التقييم ا 
معترضانء لهذا يمكن القول إن الأنتظار يولد نتيجة للأوضاع 
الموجودة في المجتمع . 

لذلك نرى أن الانتظار هو حاله لم تخرج من الأوضاع 
الموجودة والمفروضة على المجتمع ونرى كذلك إن عقيدة الانتظار 
لها اتصال بالوضع الاجتماعي الموجود . 

وكذلك نرى إن عقيدة الانتظار هى جزء من المعرفة الذهنية 
والعلمية قبل أن تكون بحثأ فلسفياً في عمل المجتمع»؛ إن شدة وقوة 
الانتظار ترتبط بالكيفية الروحية للفرد أو بالكيفية الروحية للمجتمع 
فهي تختلف من فردٍ لآخر ومن مجتمع لآخرء وقد تمر عقيدة 
الانتظار بتعقيدات كثيرة وكبيرة في بعض الفترات الزمنية من التاريخ 
وعدةالتنفيواك فوت. على كافة الا بعاة المدهية والاجعماعية 
والاقتصادية والثقافية للمجتمع» ويبدو هذا واضحاً في فترة الانتظار 
التي كان يعيشها بنو إسرائيل والتي كانوا ينتظرون فيها ظهور السيد 
المسيح المنقذ لهم» وقد أثر هذا الانتظار على جميع الآثار الأدبية 
والمذهبية والتأريخية لهم؛ وقد جاء في أحد الكتائب التي عثر عليها 
اسم (أكوست الكبير)» الذي كانوا ينتظرونه ويتصورونه أنه المنقذ 
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لهم من تلك الأوضاع المتردية» التي كانوا يعيشونهاء وحينما تصبح 
مسألة الانتظار مسألة ضرورية وحاجه ملحّة عند المجتمع فإن 
المجتمع يتشبث بأي شيء ينقذه كالغريق الذي يتشبث بالقشة 
قاف رضي لذ شاع نوع انه الجا دون لفان او له 
حينما تظهر بضاعة ليس فيها جودة في السوق فإن الجميع يستقبلونها 
نتيجة حاجتهم إليها وانتظارهم لها. 

إن حالة الانتظار هذه عند بني إسرائيل حيث أنهم خرجوا 
يوماً من ديارهم وراحوا يرافبود الطريق ظناً منهم بأن منقذهم سيأتي 
منه . وهذا الخروج يعكس عندهم حالة الانتظار الشديدة التي كانوا 
يعيشونهاء وهذه الحالة ظهرت بشدة وقوة فى القرن الأول للميلاد 
جا إن النسعي التفرض مبرضى لأانهم انراد الل والآسر 
2" 

وهذه الشدة من الانتظار الذهني تتحول إلى مشاهدة وعينية 
ليس لها واقع ولا حقيقة وانما مجرد خيال ووهم. وهذا الأمر يقره 
علم النفس ويعترف به وقد قال عنه : إن الذهنية تتبدل وتتحول إلى 
عينية تحتاج إلى إن تكون حركة وعمل . 

فالمسيح كان فكرةً وشخصية وكان انتظاراً روحياً شديداء 
فتحول هذا الانتظار الروحي إلى شخصية منتظرة لها وجودء وهذا 
الانتظار لم يكن ينبع حقيقة من روح الإنسان نفسه بل كان نتيجة 
الوضع الاجتماعي الذي أنّر على تلك الروحية وخلق فيها جانب 
الانتظار فتبدلت تلك العقيدة والفكرة إلى شخصية وبالاصطلاح 


115 . ل تريح الحضارة 


الشامل والدقيق فأنها شخصية لها مفهوم ذهني فقط'' ' فالمجتمع 
حينما لا يستطيع إظهار انتقاداته واعتراضاته على الوضع القائم فأنه 
على شكل لطائف يتداولها الناس للتعبير عن ارائهم وقد تحتوي هذه 
اللطائف معان اجتماعية وانتقادات عميقة وكبيره. وحينما يصبح 
الاحتياج كبيرا وشديدأ فإن الأمر يتحول إلى إيجاد شخصية كما هو 
الحال فى شخصية (ملا نصر الدين) . 


فالفكرة والاحتياجات الروحية للمجتمع تحولت وتجسدت 
بشكل شخصية ملا نصر الدين . 

إن الانتظار إذا كان ضعيفاً أي إن المنتظر إذا كان ضعيف 
الأيمان وإنساناً بسيطأ فأنه يتصور ويبنى على أساس تلك التصورات 
الشخصيات الوهمية التي يريدها ولكن حينما يكون الإنسان المنتظر 
دنا ريد شبلونك الأنعان فإن هذا الانتظار لم يوجد عنده تلك 
العمالة تمن النتطور اف الوص يل إن الاقكان تلن عدوم اله 
الااستعداد والمقاومة والرفض وهذا هو الانتظار الإيجابي الذي يدفع 
صاحبه للمقاومة والتغيير . 

إن الانتظار لو لم يكن موجودا فإن الشيعة لم يستطيعوا أن 
)١(‏ لم يكن أمر الانتظار عند اليهود أمرأ ذهنياً أو روحياً افرزه الواقع الاجتماعي والظلم 


الموجود آنذاك بل آله آمرا دينيا يشركة بيه كشهع"السماوية وانجائهه السابقين كما 
ذكره القرآن لنا (المترجم). 
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يقاوموا بني العباس وغيرهم من الحكومات الجائرة» لذا فإن 
انتظارهم هو الذي خلق عندهم حالة الثورة والتغيير والإيمان بالنصر 
الذي صارٌ حليفهم. وبقيت ثورتهم حيّة ومستمرة على طول 
التأريخ . فالخوارج لم يستمروا اكثر من ثلاثين عام في الوقت الذي 
كانوا فيه أقوى من الشيعة» وفي التأريخ كانت هناك فرق وحركات 
أقوى واكثر عدداأ من الشيعة ولكنهم لم يستمروا في المقاومة ولم 
يصبروا على البلاء فانتهى وجودهم وتشتت تجمعاتهم لعدم وجود 
الانتظار عندهم فالمنتظر يجب إن يكون مستعداً مثل المقاتل الذي 
ينتظر طبول الحرب . 

إن بني إسرائيل قاوموا ذلك الظلم والاضطهاد نتيجة 
اعتقادهم بظهور المنقذ السيد المسيح وقد طال انتظارهم ما يقارب 
أكثر من ألف عام . 

إن الشخص المنتظر يجب إن ينظم حياته دائماً مثل الجندي 
الذي يكون مستعدأ ومنظما في ساحة القتال» ولكن نرى إن فلسفة 
هذا الانتظار تزول بالتدريح وتبقى صورتها وشكلها فقط ونحن نقيّم 
العسالة هن لال ذلك الذاهير ذلك الفكا : الباقن بهذا اشعياة 
كير 31 الالطان سمي .تم من اول والساكه لمن خلال 
ظاهره . 

والبحث هنا هو أنه كيف يجب أن تكون المفاهيم وبأي 
صورة يجب أن تطرح حتى يمكن تشخيص الفكرة وتقييمهاء 
وبمعنى أدق وأوضح هو كيف يجب أن يكون الأشخاص 
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والتشخصضيات رتضيورة قامة الاأسخصياك النا افع #وطير الواقعة 
والتأريخية وغير التأريخية وكيف يمكن لهذه الشخصيات أن تحصل 
على العينية والواقعية . 

إن الاسكندر شخصية وهمية خلقها لنا الاحتياج الذى نعيشه 
فأصبح بتلك الصورة حيث نرى في بعض القصص. إن الاسكندر 
يذهب إلى النبي سليمان حيث إن جميع المخلوقات كانوا قد 
انهو الى للف القضير الملك روفن اللو كانو ا "قن بتعفيوو اهنا 
1090000008 
وكان العالم السني يدافع عن حق أبي بكر وعمر أمَّا الاسكندر فقد 
كان يدافع عن حق علي بواسطة سيفه. أما الجميع فقد مكنوا 
الاسكندر من الأمر وصار الجميع معتقدا إن الحق مع علي وحتى إن 
سليمان وجميع المجوس والسنة اصبحوا شيعة خوفا من سيف 
الكت 

إن هذه القصة وهذه الشخصية هي تعبير عن احتياج جماعة 
أو مجموعة مضطهدة لا تستطيع أن تعبر عن رأيها ولا تستطيع أن 
تذكر اسم علي بخير في مجالسها في الوقت الذي كان فيه على 
يُسبُ على المنابر وفي المساجد علناً وبتأييد من السلطات الحاكمة 
ولا يستطيع الشيعة الاعتراض على تلك المسبة وذلك الظلم» لذا 
فإن ذلك الح :تلك العقلية والاغتقاة 'تجول: إلى :تنخضية تمقلت 
في الاسكندر الذي يحقق الأحلام المطلوبة. يقول (دوركهايم) : 
إن كل شيء جاء من المجتمع ونتيجة تأثر المجتمع حتى إن مفهوم 
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(أنا نفس) جاء من المجتمع» فأنا عرفت نفسي من أسمي وبواسطة 
اسمي أتعرف على أسمي» وهذا الاسم هو من المجتمع وليس مني 
وفي النهاية» فلأجل معرفة النور يجب أن نعرف الظلام أولا فإن لم 
يكن هناك معنى للظلام في ذهن الإنسان» فلم يكن هناك للنور معنئ 
فى دهنه . 

لقد أردثٌ بهذا البحث وهذه المقدمة أن أقدم تحليلا عن علم 
الاجتماع وعن المعرفة والاطلاع وأردت أن أقدم تحليلا لتلك 
الأساطير والقصص التى قد تكون هى الأساس للحضارة والثقافة 
الإقيادة وتو كانه سمت فى نتاف التلسةةتوالمداهن التقررة: 


الثتنوبية : 

ري نعني الاعتقاد بأصلين أو أقتومين؛ بام 
أعنهها لاخر وال كان عمااضه أولة بوقدوما ن كفا دان هنا ولت 
ثم أن التضاد موجود , ع الانقه هذا ثانا وثالنا فادها ممما إل 
عنصر جيد وخبيث وجميل وعير جميل.ء ا عاو 
الموجودات مخلوقة لهذين العنصرين فهذا يعنى إن الاثنين هما 
لهات عالمان: والاكان دكوتان دوها رلعدام مدن اجات 
يصبحان آلهين منفصلان وقد كانا في البداية مذهباً وتشكيله 


اجتماعية وعائلية واحدة» لا توجد فيهما طبقيه ولها أقنوم واحدا 
وماهية واحدة وروح واحدة ولها تجليات خارجية هي (الأب - الأم 
- الزوج - الأولاد) ولكن الجميع يشكلون روحا واحدة واسما 
واحدأً والرابطة بينهما تمثل أصلا واحدا لذا فإن هذا المجتمع 
البشري المتشكل من التجليات يمتلك صورة واحدة وهى (نحن) 
وق انر ةو لعا فقرييي: قرو تللقم لند له نشي المدلؤاقة لجر جنوروة منت 
أفراد العائلة الواحدة واما الأخرون فهم الغرباء والأجانب فقط. ان 
روح القبيلة موجودة عند جميع أفراد القبيلة» وإذا تعرض أحد أفراد 
القبيلة للخطر فإن روح القبيلة سوف تتعرض للخطر. اما في 
الحضارة الجديدة فهذه الحالة ليس لها وجود. 

هذه ال(نحن) تتجسد في وحدة واحدة (فالعلم علاقة لشعب 
واحد) والطوطم أو الجد الأعلى للقبيلة كان يعتبر من أهم الأمور 
المقدسة للقبيلة حيث إن جميع أفراد القبيلة يقدسونه وتدبٌ روحه 
فيهم جميعاً وكانت روحه تتجلى في حيوان أو طير جيث يقوم أفراد 
القبيلة بعبادته وهذا الشيء هو المظهر المشخص لتلك القبيلة . 

وحينما دخل المجتمع مرحلة الملكية فإن المجتمع ذاتيا 
وتلقائياً انقسم إلى طبقات هي (أنا) والأخرى (نحن) حيث أن ال 
(أنا) داخله ضمن طبقة أو مجموعة ال(نحن) أي إن نحن هي 
مشتركة وشريك وتكون مقابل جميع أفراد القبيلة» وهنا تتبدل 
الروابط التي كانت موجودة في (نحن) وتتحول من رابطة وعلاقة 
بد كانت موجيوطة بين أقزاه القبيلة إلى رابطه يسودها البغض 
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والحقد والآنانية . 


لدا فإن الأمر المهم الذى يحدث في الذهن هو تقسيم (نحن) 
وإيجاد فكرة الثنوية محل الفكرة الموجودة الواحدة التى كانت 
موجودة عند القبيلة . اواعاء نوي كاد رواسا ا ره 
وآخرين أو بين قبيلتين ولكن الذي حصل الآن هو إن طوطم القبيلة 
أو الشيء المقدس الواحد الذي كان يجمعهم قد حصل له تقسيم 
أيضا. فحصل تقسيم بالذات لذلك الطوطم وذلك الشيء المقدس 
ونتيجة هذا التقسيم فإن فكرة الثنوية أصبحت موجودة في الذهن ثم 
انعكس ذلك الوجود الذهني إلى وجود واقعي وعيني ونتيجة لهذا 
الانعكاس فإن طبقة العبودية والرق تظهر على الوجود ويظهر أيضا 
مر ا تي اس ارد ا ار ال 
أيضا . 


التثلدث : 


إن التأريخ من ناحية البنية التحتية الاقتصادية ينقسم إلى 
تووتتة وهجا الات ناكية لادان و الاولية :9« الميلكية البخاضة لقن 
كان الناس في الدورة الأولية الاشتراكية يعيشون ويكتسبون عن 
طريق الصيد» وتسمى هذه الدورة العمومية مقابل الطبيعة وهذا يعنى 
إن الا كاتانب السمافية عراز حصا على ميد التروات 
الطبيعة يعني التوليد الطبيعي وهو(الصيد والقنص»» أما الاللات 
الموجودة فأنها قد تكون مصنعّه أو غير مصنعّه فأنها غير موجودة 
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بصورة كافيه وغير متوفرة بالصورة المطلوبة وإذا كانت موجودة فأنها 
بصورة رديئه وإمكان الجفو ل ضايها: كون مسن دا أما فى هذه 
الدورة فإن العلاقات الاجتماعية تكون علاقات متقابلة وأخوية . 


إن هذه الدورة تسمى بالدورة الهابيلية حيث أنها تعتبر دوره 
ذهبية من ناحية العلاقات والروابط الأخلاقية. ففى الدورة 
الاتعزاكية الارل كاك القبيلةشيفاك تعييرا والحدة وهى :اندر ) 
وهناك أيضاً روحاً مشتركة جماعية تسمى الروح القبيلية» والمجتمع 
والقبيلة فى هذه الدورة كانت بحاجة إلى التوجيه» أما التوجيه فهو 
اا 0 
يحمل الروح الجماعية للقبيلة أو الجد الأعلى لهم الذي تنتسب 
القبيلة جميعها له والجميع كلهم يمتلكون كلمة واحدة وهي (نحن) 
حيث إن الالهة تكون شريك في هذا التصور والاعتقاد . 

بعد هذه المرحلة يأتي التعامل الاقتصادي الذي يقسّم القبيلة 
إلى طبقتين والطوطم ينقسم إلى الهين أيضا ومن هنا تبدأ الثنوية . 
تدخل البشرية المرحلة الزراعية وينقسم المجتمع إلى طبقتين أيضا 
وهنا يدخل عامل جديد إلى التأريخ وهو عامل (الجبر) يقوم 
مجموعة من الناس بمصادرة الأراضي واستغلالها وكلما زاد الظلم 
والجبر فإن الأراضي المصادرة تكبر وتتوسع» وحينما لا توجد آلة 
يُستفاد منها في إصلاح تلك الأراضي فيكون الإنسان هو العامل 
الأساسي في إصلاحهاء لذلك فهو يُسخر مجموعة من الناس 
الآخرين للاستفادة منهم بالعمل في تلك الأراضي لذا فإن الرابطة 
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تتغير بين الإنسان وأخيه وتظهر رابطة ثنائية جديدة. ونتيجة لهذه 
الزالة التعديدة نهدا مين التامى هوا اشر اءدحية الاخرون: 
والمبي لان هناك الكنين.من النانن مسشعدون للقيام:يهذا العمل من 
اجل البقاء على قيد الحياة مقابل مجموعة أخرى تسعى للكسب 
والفائدة. لذا فإن البشرية انقسمت إلى قطبين» قطب يعمل ولكن لا 
يملك وقطب آخر لا يعمل ولكنّه يملك.» فالتأريخ هنا يصبح أسير 
مرحلتين مرحلة البرابرة والمرحلة الأخرى هي مرحله العداء 
والصراع يعني الصراع بين قطبين قطب إنساني وقطب يقتل القطب 
الآخر من اجل الربح والفائدة فتنقسم البشرية إلى قطبين متصارعين 
وحينما يقتل قابيل هابيلاء فإن الخير والإحسان يزول عن الجميع 
ويحل محله الظلم والاستبداد» إن قصة هابيل وقابيل هي قصة النوع 
الإنساني» الذي يمثل فيها هابيل جانب الخير والإحسان ويمثل فيها 
قابيل جانب الشر والظلم والاستبداد لقد كان قابيل فلاح وهابيل 
راعي للمواشي والأغنام إذن فعامل الصراع الموجود بينهما كان 
عامل الاختلاف في نوع العمل» بحيث إن هذا الصراع كان سببا في 
زوال روح الأخوة بينهما وهذا يعني إن بداية التاريخ بدأت من دورة 
توية التجير الانكوو الفو لول الكلبيعى و الاعتو ةو الو لاذة المعشع كه دن 
أحضان الطبيعة ثم صار الارية دولك وارد مرحلتين 50000 
هما مرحلة انحصار الطلب واستثمار الاخرين . 


اذا تما ماو ناض عه اللذان "اميا السورة التاريحية المميماة 
بالدورة الهابيلية والقابيلية وبعد ذهاب هابيل فإن التأريخ يصبح 


تاريخاً قابيليًء وخلال دورة الملكية فإن الثنوية تظهر في القبيلة 
وكلمة (نحن) التي كانت تمثل الجميع تتحول إلى (نحن والآخرين) 
وفي هذه الحالة فإن الله الواحد وهو (الطوطم) والذي كان يوّجه 
كلمة (نحن) التي تمثل القبيلة» لا يستطيع هذه المرة توجيه (نحن 
والآخرين). لذا ونتيجة لهذا الصراع فإن هناك طبقتان متضادتان 
ومتخاصمتان تظهران في المجتمع وان احدى هاتين الطبقتين تكون 
طبقة مرفهة اقتصاديا والأخرى طبقه محرومة والأولى حاكمة 
والاخرف ميشكومة لهذا كلا سكن ايكون ليناتيرة الظيقعة الها 
اداه فيظهر نظام الثنوية في المجتمع. أمَا الطبقة الحاكمة فمن 
أجل توجيه هذا الأمر فهي تحتاج إلى عامل يملا الفراغ الموجود بين 
هذين القطبين ويحفظ لهما النظام . 

إن الطبقة المحكومة فى هذه الحالة عليها أن تنسى أن لها فى 
فرحنا ان اما تضيع رام فى ذلك الوضع الذي هي عليه . | 

فقن الذوزة الهابيلية كان التاين مها فى .مواتكهة الطبيعة 
مر ا ا داري 
والاستفادة منها ولاك كانت جميع الإمكانات الاجتماعية 
متساوية» فالإمكانات الاجتماعية هى غير الإمكانات الاقتصادية. 
تبكلا السادى المجحيم لوا كانه ساف سيف رق الأخرين 
محرومين منهاء وصحيح إن الملكية الاقتصادية توفر نوعا من 
الإمكانات الاجتماعية للفرد» ولكن الاثنين لم يكونا أمرأ أو مفهوما 
واحدأ وأحيانا يكونان مرتبطان مع البعض» بمعنى إن الإمكانات 
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الاجتماعية تعطي للإنسان أيضاً إمكانات اقتصادية فالسيادة هي 
رهع جما يسول ال عاقانة روفي اتصرانى أرقا سن ]د 
الأسياد يجعلون الأموال وأصحابها والناس والحكومة وقفا لهم ومن 
ثم بالتدريج يتحول هؤلاء الأسياد إلى شخصيات اقتصادية 
واسعات لمكوبو قود واخيان تعنلاك دهن أو مصهوعة أو اكوم 
تمتلك إمكانات اجتماعية فتصبح هذه الإمكانات علّة وسبب لإيجاد 
الأفكانات الاقتصضادرة ادنك الغرد أى«الميجموعة أو القوافية ه لذأ فإن 
الربح والموارد المالية ليس وحدهما فقط يملكان القيمة والاعتبار 
في المجتمع ولكن الوضع الاجتماعي له قيمة واعتبار في المجتمع 
كنا 

هناك دورتان في تاريخ الإنسان وقد أشرنا إليهما وهما . 

اول ؟"الفؤوة الفاسيلة: 

اتنا : الداؤوة الفاسلرة: 

أرلا الدورة الجاسيلينة : نهنا كان دافن تا زرو قات 
الطبيعة من الثروات المالية وجميع الإمكانات الاجتماعية والتوليد 
الافتضيادى :و للاسيانت التالية : 

١‏ - لآن الامكانات"الاقتضادية هن فا حنودة من الطبيعة 
العا ْ 

؟- لا يوجد هناك نظام اجتماعي معقد. والمجموعات 
مقانا و تضها البعقن تكوق متبناورة 4 لذا فإن الأمكاتاف: ‏ لتجتماعة 
تكون متساوية بالنسبة للجميع . فمثلما تكون جميع الأغنام متساوية 


اي ليختت ارو الخضار: 


في القطيع الواحد لعدم وجود نظام اجتماعي حاكم يحكمهم أما في 
خلية زنبور العسل فإن الإمكانات الاجتماعية لم تكن متساوية 
بالنسبة للجميع» لأن هناك نظام اجتماعي موجود في مجتمع زنبور 
العسا.ء الذاكإن الإمكانات: الاستيافة تكو ن شير متساوية بالكسدة 
للجميع وتوجد هناك اختلافات فيها . 


خصوصبات الدوره الهاييلية : 


ات الات القوليد أما تكون غير موحوةة أن انهنا مو حودة 
ولكن في مستوى رديء حيث لا يمكن للجميع الحصول عليها 
واللاستفادة منهاء فمثلا إذا كانت هناك اله صخرية حادة فهى ليست 
موجودة عند الجميع. والتعويع اينيع حمر فلن الاشافة 
للكسنا دوفن لكون هده الالة النقاضة يوسرة: فعن تجمرم وغير 
موجودة عند آخرين» وحينما تتغير الآلات فإن الروابط تتغير أيضا 
وينقسم المجتمع إلى مجاميع عديدة وفي هذه الحالة سوف تظهر 
حقوق وامتيازات جديدة والمجتمع ينقسم إلى طبقات حسب هذه 
الاللات الموجودة. 


”- لا يوجد هناك تقسيم للعمل». والعمل على نوعين» عمل 
شخصي وفردي وعمل آخر جماعيء, والعمل المنفرد أو الإنفرادي 
هو العمل الذي يقوم بتأديته شخص واحد فقط أو إن العمل نفسه 
ليس له أجزاء وأقسام مثل الحديث والكلام . أما العمل الجماعي هو 


خصوصدات الدورة الهاديلنة ممم 20 ا" 


العمل الذي يقوم بإنجازه مجموعة من الناس . بحيث إن كل شخص 
يقوم بإنجاز قسم معين من هذا العمل وإذا تغيب أحد المجموعة من 
العمل فإن العمل لا يمكن أن يتم إنجازه مثل لعبة كرة الطائرة 


لقو كان العدا زاكر يناعملا القراقيا (.سعى :إن العف لا 
يمكن تقسيمه وتجزئته إلى أجزاء مختلفة» والشخص العامل يقوم 
لوحده بإنجاز ذلك العمل وحينما اصبح العمل متكاملا فأنه خرج 
من شكله وحالته الإنفرادية إلى حالة التنوع والإنشعاب وفي هذه 
الحالة أصبح العمل يحتاج إلى عاملين منشعبين ومشخصين» وهنا 
تصبح الروابط بينهم روابطاً متعلقة بأجزاء ذلك العمل الموجود في 
وحدة عمل واحدة, لهذا فالدورة الهابيلية لم تكن بهذا الصورة لأن 
العمل البو يكن عملز انشهاها ول كان ساد واعيدا الفراديا أن 
الآلات الموجودة كانت قليلة جداء لذلك فالعمل كان بصورة أقسام 
مختلفة ومستقلة تماما ولا يوجد بين عمل وآخر أي ارتباط كما هو 
الحال في الوحدة العمالية التي تحتوي على أجزاء مترابطة لعمل 


واحد. 


اذأ فالمجتمع في الدورة الهابيلية» عبارة عن مجموعة من 
الأفراد المستقلين عن بعضهم البعض وروابطهم روابط تكرارية 
ولبسيت روايط يكين يعفبها للبحعدن لاخر و تسيى 
(1- 2 2ت) لذا فإن مجتمع الدورة الهابيلية عبارة عن 
أفراد مستقلين بعضهم عن البعض الآخر. حيث أن كل فرد فى ذلك 


0 د ند . .هسب ب تاريخ الحضارة 


المجتمع يشكل إقليماً واحداً تاما يمكنه أن يعمل بدون أن يحتاح 
الآخرين» وكلما زاد عدد الأفراد فإن وحدة عاملة إضافية تضاف إلى 
الوحدات العاملة . 

أما في المرحلة الثانية فالعمل يصبح عملا إنشعابياً والروابط 
الاجتماعية تخرج من حالتها التكرارية إلى حالة تركيبيّة الأفراد وهنا 
يظهر المجتمع بمعناه الحقيقي منذ ذلك الوقت . 

ومن هنا يمكئنا أن نستنتج أن إحدى خصوصيات الدورة 
الهابيلية هو أن المجتمع لم يكن فيها مجتمعا بالمعنى الواقعي بل أن 
كل واحد فيه كان يعيش بصورة مستقلة عن الآأخرين وان الفرد نفسه 
يقوم بتوفير احتياجاته ولوازمه من اجل الإنتاج والتوليد من ناحية 
توفير اللباس واللوازم الأخرى» حينما يتشعب العمل فإن حاجة 
الفرد للآخرين تكون بمقدار هذا التشعب والتوسع وكلما تقدم الزمن 
وتشعب العمل تتعقد الروابط أكثر (مقارنة المدينة مع الريف من 
حيث توسيع الأعمال) . 

- تساوي الروابط وعدم وجود الطبقات : كان المجتمع 
الهابيلي خاليا من وجود الطبقات وبالرغم من وجود الأبعاد 
الاجتماعيه المختلفة فإن المجتمع لم يكن مشخصاء بمعنى أن قواه 
الاجتماعية ومؤسساته الأخرى لم تكن مشخصة آنذاك . فالمؤسسة 
الدينية مؤسسة لوحدها والحكومية مؤسسة أخرى والأمن والاقتصاد 
كذلك» وكل واحدة من هذه المؤسسات تتجلى فى الفرد نفسه» 
فالفرد يعمل ويولد ويؤدي الواجبات المذهبية والقرييية بنمسه 


كفو ساق الور ف بجا يي يي ا 
ولوحده. وحتى الحكومة لم تكن مشخصة في هذه الدورة . 


الدورة القابيلدة: 
في الدورة القابيلية تتغير تلك المشخصات وتصبح لها 
خصوصيات جديدة والتغيير يتم على الصورة التالية : 

١‏ - التوليد والإنتاح يخرج من حالته الطبيعة إلى الحالة 
تصبح فيه منابع الثروة الاقتصادية محدودة. 

-١‏ أما آلات العمل فأنها تصبح معقدة ونتيجة لهذا التعقيد 
فإن النظام الاجتماعي يظهر إلى الوجود» بمعنى أن روابط الأفراد 
والمنابع تصبح محدودة أيضأء حيث فى هله الحالة ينقسم المجتمع 
إلى طبقات أيضاً وان المجتمع يختلق مؤسسات جديدة وعليه فمع 
ردكرة هدو الوووسيييا شو الشبعا بها فإن الووايظ الإسات: دير أيضا 
ونتيجة للتغيير الحاصل فى الروابط الاجتماعية والإنسانية 
والاقتصادية فإن الأخلاق تتغير أيضاً ونتيجة لهذا التغير الحاصل فإن 
الأخلاق تتعرض للفساد والانحطاط وهذا يعنى فساد الفطرة البشرية 
والإنسانية, أما علم الأخلاق وقانون الأخلاق فأنهما يحصلا ن على 
تكامليها بتفسن الدرحخة التن تطرح فيها المسائل الأخلاقية فإن علم 
الأخلاق يحصل على مساحة أكبر حيث يصبح علما كبيرا إلى جانب 


رد ند 4_ءطممضهيب ب تاريخ الحضارة 
العلوع الانكادة وعم الس 


إن المجتمع يشكل البنية التحتية للتوليد والاقتصاد في الدورة 
القا ياك و تداك رجام لاسفامى :ادن كرون المانية ارا لبس فق 
المحم تشحص ل هن الروايظة النادة عت تسكن لاا لروايظ على 
مبدأ التوحيد الأولي» ويظهر إلهان على الوجود ويؤثر هذا الظهور 
على الأخلاقية الأنسانية فيظهر الخير والشر الذي يؤثر ظهوره في 
باد ال الت ار را ل ا ار ا 
ومن الملاحظ إن مبدأ الثنوية يتجلى ويظهر في جميع أبعاد حياة 
الإنسان وتتغير نظرته فيما كانت عنده نظرة واحدة اصبح الان له 
نظرتان واصبح لكل شيء عنده أمران» وهذا ما نلاحظه في دين مانو 
الذى يتم الانمادى: العالم إلى فسوي شنا الخير والتص 
والصالح والرديء وكذلك في الدين الزردشتي أيضا حيث عنده إن 
جميع الأجسام في الكون ومنها السماوية أيضا منقسمة إلى قسمين 
هما الذات الجيدة والذات الغير جيدة وحتى الكلمات فأنهم 
يقسمونها إلى كلمات اهورا مزدا وكلمات اهريمن (أي اله الخير واله 
الشر) وهذه الثنوية يصبح لها انعكاس في المؤسسة الاجتماعية وفي 
علم النفس أيضاء إن انعكاس الثنوية في النفس يصبح مؤثرا في كل 
شيء في الحياة وهذا الانعكاس يرجع مرة ثانيه فينعكس على العلة 
نفسها بمعنى إن الثنوية التي حصلت في المجتمع وفي النظام 
الأقتتصادي يكون لها انعكاس على الإله الواحد وماوراء الطبيعة» 
فيصبح الآمر أمراً مقدساً ويرون أن الثنوية عله أبدية ومنطقية وإلهية . 


خصوصدات الدورة الهابيلية 777 يبيب ال8 


لقد ظهر قطبان ولأول مرة بعد الدورة القابيلية» أحدهما 
القطب المرفه والآخر هو القطب المحروم» والظلم كان كافيا وسبباً 
لإيجاد وظهور هذين القطبين وهاتين الطبقتين» ومن أجل الحفاظ 
على مكانهما المناسب فالأمر يحتاج إلى سعي كبير ومعقد. حتى 
يحصل القطب المالك على تكامله وكذلك القطب المحروم من 
اذ ل اسير نه 

ان القطت: الماللك كان هرفها وغتيا مخ التائهية الاقتضنادية 
وهو الأفضل ولكنه ومن اجل الحفاظ على مكانته في البداية لم يكن 
يحتاج لشيء آخر لأن المجتمع لم يكن معقدا آنذاك ولكن فيما بعد 
وحينما وصل المجتمع الى تكامله وحينما تشعب العمل وتعقد وقد 
اوعد قدا التشعب والتعقيد نوعا من التعقيد في علاقات المجتمع. 
لذلك فإن القطب المالك اصبح مجبورا لإيجاد القوانين التي تحافظ 
على حقوقه وامتيازاته فأخذ يبحث عن موجه يرجع إليه لتوجيه تلك 
الحالة العارضة التي حصلت للمجتمع كي يرجعه الى حالته الأولى 
وقد حصل على هذا الموجّه فى الفكرة والعقيدة الألهية فأتخذها 
ل | 

ان الحياة الاقتصادية تتوسع دائماً مع توسع المجتمع 
البشري» وان المؤسسات الاجتماعية ولأول مرة تصبح مشخصة في 
أبعاد ثلاثة» وهذه المؤسسة كانت على شكل اعمال ووظائف فردية 


في المجتمع الهابيلي حيث ان كل شخص كان هو قائداً وحاكما 
ومالك وكان يؤدى الأعمال المذهبية ا 


ابت يي يي تب وز نارق الحضارة 


اما أهم الأسس الاجتماعية المشخصة في الدورة الابتدائية 


التكاملية للمجتمع والتىي حصلت على التشخيص العيني فهي 
الأشكال الكلؤنة او العاف القلذنة او المؤبيينات القلذنة الجالية + 


- الطبقة الحاكمة 
الناس - المترفين - الرهبان . 
الفراغ الذي يملاً بالعوامل المقربة وهو موجود ويفصل بين 
الطبقة المحرومة والطبقات الأخرى . 
الطبقة المحرومة : 
ومن ميزات هذه الطبقات هي ٌْ 
الطبقة الأولى : تمتلك إمكانات اقتصادية ومادية 
الطبقة الثانية : فالبعد الثانى وهذه الطبقة متبعثة من الطبقة 
الأولى ومن هذه الطبقات تكون الحكومة. إن الروابط الحقوقية 
تصبح واضحة ومميزة ولها دور مهم في هذه الدورة وكذلك الروابط 
الاجتماعية الجديدة فإنها تظهر بشكل معقد أيضا وتظهر 
الممو عاقب والطيقات | (اتعموناعية :فى ده الدورة فنا > فنا 
الروابيط القارسية قا ردم فى عله الدررة تال الميتسيناك 
الأخرى وحينما تتوسع العلاقات الخارجية فإنها تكون محتاجة إلى 
الدفاع وتنظيم إذارة الأموو والى التدبير الداخلي والدفاع الخارجي 
ونتيجة لهذا التوسع فإن الحكومة تصبح ضرورة ملحة وحاجة 
ضرورية» إذا فهي تتشكل من البعد الأول أو الطبقة الأولى صاحبة 


ا 2 2لظاظشلشتي 1 


الإمكانات والنفوذ الاقتصادي ولكنها لم تكن مفارقه لطبقتها التي 
ا ٠‏ فنا : 


”- أما الإنسان فانه في المجتمع الجديد فهو يحصل على 
التكامل والتوسعة» وبنفس المقدار الذي يحصل فيه على التكامل 
و التوسيطة :ذا شاك يندا اشر نيو فهو وكام ف وهل | الع هو المفك 
الإنساني وهو عبارة عن وجود الإحساس والتأمل العرفاني وهذا 
الإحساس كان موجودا عنده ولكن في هذه الدورة يظهر بصورة اكثر 
وضوحا وأوسع دائرة من السابق حيث انه يتكامل مع تكامل 
المجتمع وهذه الإحساس الإنساني يتمثل في التأمل الفلسفي 
والتعقل والعلم والبحث العلمي والاطلاع الذاتي الإنساني والتفكر 
النوعي في نفس الإنسان وفي العالم والبحث في حقيقة الكون. 
قيده الامؤو روا لاذكار ادك سوحودة فعا الإلعنان ولكهها لم تكن 
ظاهرة كما هى الحال فى الدورة الجديدة حيث أن هذه الاحساسات 
العرناقة تاوت تسر جردا عن القين ان افر اليا اندر الهاتحميةا 
تتجلى بإحساس واحد وهو المذهب وأما في الدورة الجديدة فإنها 


تصبح متشعبه ومشخصه . 


في هذه الدورة تظهر مجموعة من العوامل العينية 
السجيريية لى ان رد ان الاطلي الل و لجا 
والمحكوم وهذه العوامل نطلق عليها أو نسميها العوامل المبعدة أو 
المفرقة وهناك عوامل مذهبية غير عينية نسميها ايضا بالعوامل 
المفرقة. وبما إن الطبقة الحاكمة تعمل دائمأ على تثبيت أوضاعها 


لهسيس تاريخ الحضارة 


وعلى البقاء في السلطة فإنها تسعى لتقليل الفجوة التي تحصل بين 
العفكومة وبين الشعب:. 

لقف كافك انان الطيفان تص ان :شن التاحية العينة فى 
الأر حيس لي ا يي وا حي ب ال اد 
كانتا تسعيان لرفع هذا الحاجز وهذا الفرق بينهما وتقريب الفاصلة 
التي كانت بينهما وهذه الفاصلة هي فاصلة الاستثمار فقط . 

أما الدين أو المذهب والقومية فانهما عاملان موجودان على 
طول التاريخ وقد حاولا هذان العاملان إن يضيفا غطاءاً كاذباً على 
التضادات والخلاف الواقعي الموجود في المجتمع» لذلك فإن 
المسالة العرفانية والأخلاقية والفن والأدب والعلم والتكنولوجيا 
والصناعة كل هذه الأمور تعتبر من العوامل المقربة ويطلقون على 
هذه الأمور أما اسم المذهب أو يطلقون عليها اسم القومية . 

لقد استعمل الدين والقومية كعوامل مقربه بين الحكومة وبين 
الشعب لملئ ذلك الفراغ الحاصل وتلك الفجوة الموجودة بينهما . 
حتى إن الرقص فى تلك الدورة كانوا يعطونه الصفة القومية أو 
الم لي بي م د ل له 
العامل المقرب كان له دور مهم في تلك الدورة سواءا كان المذهب 
او كانت القومية: وان تلك الامؤو القن هرءة كرهاسواءا كانت تجتير 
فق المدهييه اهن القودة لالجا عر ب اجات اداه 
المراع الماسال بين الستتكومة وبين طليلة القسي أزبين السظير 
وفعق المسسمر . 


يت 1/5 :ا +«<+<ت7؟ا؟تت !1 


وإذا كانت هناك عوامل مقربة موجودة تحاول الحكومة أو 
طبقة الشعب الاستفادة منها لملئ الفراغ الحاصل بين الطبقتين فإن 
هناك عوامل أخرى موجودة أيضا وهذه العوامل نسميها كما ذكرنا 
عوامل مفرقة أو العامل». وهذا العامل هو عامل الاستثمار الطبقاتي 
وهذا العامل لم يكن عاملا إنسانيا بل انه عاملا عاميا وليس مذهبياء 
حيث اننا اعتبرنا الإحساس المذهبي أو الإحساسي القومي إحساسا 
تيا كرا فلينيا وتعن5 وعدف جوت إن الانسان نط رمن 
خلال هذه الأمور نظرة تفاؤلية إلى مستقبله . 


إن هذا الإحساس المذهبى تحصل له تجليات مختلفة وأبعاد 
عداقة حينها يمل التلهب من القرمية وتسيه القوعية آيرا 
والمذهب أمرا آخرء وفى تلك اللحظة التى يحصل هذا الانفصال 
فيها بين القومية 57 فإن إاحدى 52 او الجعد هات نذا 
بالإيمان والاعتقاد بمذهب قوم آاخرين» ونتيجة لذلك فهناك أمرين 
في عامل التقريب هذا يجتمعان مع بعضهما البعض وهما الاحتياج 
والانجذاب الفلسفي والعرفاني + الإنسان الإنساني الموجود في 
كل مرحلة وفى كل زمان وهذا يعتبر الأمر الأول أما الأمر الثانى فهو 
بسكل فى اسار النايقات الانتشاعية إلى إتجاة عامل مقرب زيفلا 
هو القوانين الحقوقية والجزائية والفلسفة والأخلاق والمذهب وهذه 
الأمور أوجدتها الطبقة المنفصلة وتعتبر عوامل مقربة كاذبة تستغلها 
الطبقة الحاكمة لتكون عوامل مقربة بين القطبين المتضادين وهذه 
العوامل المقربة نسميها المذهب . لذلك فإن المذهب لا يعني هنا 


515 عل تاريخ الحضارة 


ذلك المذاهبه النايتية واتمرا الوتد هي هنا عض الا عافن الدهين 
والاتعباءعيهه الاسيان ولا يعت الهالفنى فى الات ماقي : 
ومسيطرة على طول التاريخ . والتي استفاد الحكام أيضاً منها فى 
تسخيرها لخدمتهم باعتبارها عوامل مقرية أيضا . 

إن الإحساس المذهبى والذي قلنا انه غير المذاهب الدينية 
4 مجر 3ن انان حيلف اروس ال نار الله وان 
وخوو هن الأجوداض وو اودعت نيه ارقا لوعن خزلاه اللمنعا | : 
أيضاً وأكدها من خلال استغلاله على طول التاريخ كعامل انحراف 
وتخدير من قبل الحكام. حيث إن الناس ونتيجة لإحساسهم 
المذهبي فانهم ينجذبون وراء المذهب وحتى لو أن المذهب كان 
استعمل من قبل الأخرين لتمرير أهداف ومخططات مشؤومة؛ فبيّن 
المذهب إن هناك رابطة إحساسية وشعورية يشعر بها الأفراد 
اتجاهه . 


مشخصات القطب الحاكم في العصر الهابيلي : 
-١‏ الملكية الاقتصادية. 
-١‏ الحكومة. 
*ا المذهب أو الدية: 
وهذا يعني إن هذه الدورة تمتاز بثلاثة أبعاد وهي : 
1 الو ) لمن 5 1) العموت: 
فالملكية هي الملكية الاقتصادية لطبقة الأثرياء وأصحاب 


خصوصدات الدورة الهابيلية ا 6ا5 


الأموال والملوكية هى المتمثلة بالحكومة أما الطبقة الثالثة فهى 


تعدد الآلهة : 


السية ال المطروح هنا : مادا ا عفدت نظرة أو عميدة تعدد 
الآلهة والشرك من نظام اجتماعي ؟! أو ماذا أوجدت من تحول في 
المجتمع بحيث صارت مساألة النظرة الكونية أو الدين نظرة مشركة؟ 

إن عقيدة التوحيد ترجع إلى عصر المساوات الإنسانية أو 
عصر المشتركات الأولية» حيث كان هناك مفهومٌ واحد موجود في 
سماوي أيضا ويتمثل بوجود اله واحد فقط (أما إن يكون على شكل 
طوطم واحد أو الله أو غير ذلك) فإذا كان الخالق الواحد هو الله أو 
كان الإله هو (طوطم) أو صنم القبيلة فهذا يرجع إلى نوع التفكير 
السوتحوة فى ذلك الو فكي :و كلها فيتمنا عقي إن اللةرو اعد كعيد 
ومتعال فأننا قد أوجدنا وحدة نسميها وحدة المعبود مع توحيد 
الغيادةه د المعيوه و اسك وان العياذة ضيارة سوجوةة زمري الى 


لفك كانت الروح السائدة في المجتمع هي روح الوحدة» 
سواءا في عبادة الخالق أوفي عباده الصنم» وفي ذلك العصر كانت 
الروح تعني (نحن) ا وحدة العايد . 

دويعة إن دلت الينية الفضضنية الاتعتماعية الى ارم 
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متضادين وهما(نحن) الملكية ونحن الزراعية في المجتمع . ونتيجة 
لهذا القيدل الغناضل فإن الفية الفيحف [السجعه مولت الى قددة 
تجدة تكونة حيف مهدا العدل تقس نصح له المكالبيا فى اللقار: 
الكونية وعلى اثر هذا الانعكاس تظهر العبادة الثنوية وبعد هذا فإن 
الطبقة الحاكمة تصبح لها ثلاثة ابعاد مشخصة وهي المذهب 
والسياسة والاقتصاد. 


وبمعنى أدق أن المجتمع الذي كانت تحكمه طبقة وقوة 
واحدة تجلت أو ظهرت على ثلاثة أبعاد وهذا هو التثليث الذي 
حصل في النظرة الكونية في العالم (يرجى مراجعة موضوع التثليث) 
ولكن الذي يجب ملاحظته هو أن تعدد الإله والنظرة الكونية هو من 
ىَّ نوع من أنواع النظرة الااجتماعية رالمة معفيدةة أن الف الحلاو 
الهين يعني ثنوية او ثلاثة الهة , عن اكليث) : 

فحينما يكون النظام نظاماً إلهيأ واحداً أو ثناتياً أو ثلاثياء فإن 
الفنة التعت: | ل حكياغية ينيو هدكو و افبحة لان البكنة العحيية 
للمجتمع أما تكون إلها واحداً أو الهين أو ثلاثة آلهة وهذه سوف 
تنعكس على النظرة الكونية للعالم» لأنه مثلا في العينية هناك طبقتان 
متفاوتتان حيث انهما إلهان يوجدان فى الذهنية وهذان الإلهان هما 
اللذان يوجدان ويوجهان الطبقات وبمعنى أدق انه توجد هناك علاقة 
واحدة ديالكتيكية بين هاتين الطبقتين (أن الرابطة الديالكتيكية بين 
أمرين هي علاقة تضادية وبهذا المعنى ففي نفس الوقت الذي يوجد 
ارتباط مثلا بين و88 فأننا ننفى الرابطة والعلاقة بينهما) وكذلك بين 
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البنية التحتية الاجتماعية والبنية الفوقية الاجتماعية فإن هناك رابطة 
بينهما رابطة ديالكتيكية . 

فهل من الممكن ان تكون هناك علاقة مثبتة ومنفية في نفس 
الوقت ؟ نعم في العينية يمكن ان تكون هكذا وضعية موجودة 
فحينما يكون هناك مجتمع قد أوجد هو النظرة الكونية ولكن في 
عقِيدة واغتقاد الأشخاصض يتجلن الآمر بهذه الضنورة ان التظرة 
الكونية هي التي أوجدت المجتمع . 

إن البنية التحتية الاجتماعية هي التي توجد الثنوية» اما في 
الذمن فزة الأبر على المكسى أن الله هر الل أرسد امسقم 
الثنوى» والأمر يكون بهذا المعنى أو بهذه الصورة ان العلاقة بين 
المجتمع والنظرة الكونية والعلاقة بين الإله والمجتمع هي علاقة 


( ماهي الأشياء التي يوجهها نظام تعدد الآلهة والتيى تكون 
بعنوان البنية التحتية ») 

في الدورة التاريخية للقبيلة كان هناك اله واحد لكل قبيلة 
وهو يغتير (نعخة القبيلة) أو فك يوجين هناك الهيان» حيث: اتفامة 
خلال الصراع القبلي فإن القبيلة المنتصرة سيكون إلهها هو الإله 
المسيطر والإله الاخر للقبيلة المغلوبة سيكون إلها ثانويا عندهم 
وبهذا الترتيب ونتيجة لهذه الحروب فسوف يكون للمجتمع الهة 


متعذلدهة . 
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وفي الوقت الذي درسنا وبحثنا فيه المجتمع بصورة أمر 
واحد مجرد ولكن في الحقيقة لم يكن المجتمع هكذا أي لم يكن 
واحداً مجرداً لذا يجب ان نبحث حركة المجتمع في التاريخ أما 
دراسة حركة ووضع وتغييرات قبيلة واحدة فإن هذه الدراسة لم تكن 
كافية وكاملة فمثلا عند دراسة قبيلة (لك) من القبائتل حيث أنها كانت 
موحدة في بداية الأمر ثم صارت ثنوية الإيمان ثم بدأت تؤمن 
بالتثليث فهذه القبيلة لا يمكن ان تكون مجردة وتتحرك بعدها بحيث 
تصبح مجتمعاً كبيراً وتحصل على حضارة كبيرة من دون ان تصطدم 
مع القبائل الأخرى ونتيجة هذا الاصطدام فسوف يحصل الاختلاط 
القبائلي» لذا فإن هذا التعدد في الالهة يجب أن يدرس ويبحث من 
حيث حركة وعلاقة هذه القبيلة مع القبائل الأخرى في التاريخ فعلى 
سبيل المثال لو فرضنا ان هناك قبائلاً هي (8-0-1-.4 موجودة 
حيث اننا نقوم ببحث الوضع الداخلي لكل قبيلة من هذه القبائل (من 
الأساطير والمذاهب وغيرها من الأمور الأخرى) ولم نكن نأخذ 
بنظر الاعتبار العلاقات الخارجية بين هذه القبائل» فلو أخذنا كل 
قبيلة من هذه القبائل بعنوان واحد مجرد في قلب الصحراء أو الجبال 
حيث ان لكل قبيلة طبقة حاكمة وطبقة محكومة تخضع لنفوذها 
فنرى ان المذاهب والقومية يقدمون هذه الخدمة للطبقة الحاكة وهي 
انهم يدفعون الناس الى الاعتقاد بان الطبقية ووجودها هي مشيئة 
الهية والقومية تقول ان طبقة قشور المجتمع والطبقة الحاكمة هما من 
عرقية وجنس واحد والاثنان يحتاجان الى حماية من الخطر الواقع 
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عليها من الخارج (حينما يتعرض الحاكم والمحكوم للخطر) فهنا 
توجد وتظهر الاشتراكية حيث ان المجتمع يظهر كطبقة واحدة 
وتزول الخلافات والاختلافات الطيقية من الوجود عند الخطرهء اذا 
بالاشي اكيدسسى يح ساس و انعد وينداء ون يكن احبيث إن 
القبيلة (4) مثلا تهاجم القبيلة (8) فإن (نحن) في القبيلة (8) 
سوف يذوب وينتهي لذا فإن عكس العمل لانتهاء (نحن) هذه سوف 
يتولد (نحن) اخر وبهذا الترتيب فإن علاقة قبائلية ثنائية سوف تظهر 
مقابل تلك الحملة الخارجية . ففى فترة ما قبل العهد الإقطاعى فإن 
الطبقة الحاكمة ومن اجل القاء على الوضع الداخلي لها فأنها 
تلتجئ الى المذهب أو الدين» وأما من اجل الدفاع أمام الهجوم 
الخارجي فإنها تلتجئ الى القومية» ومن اجل ان تقوي القبائل 
موقعها مقابل الهجوم الخارجي فأنها قامت بعقد معاهدات مع قبائل 
او وهذه المعاهدات يسمونها معاهدات الدفاع المشترك» ونتيجة 
هذه المعاهدات والاتفاقيات فإن هناك حالة من التفاهم والانجذاب 
سوف تتم بين القبائل المتعاهدة. وهذه المعاهدات نراها قد عقدت 
بكثرة بين قبائل وقبائل أخرى» وفي هذه الفترة ظهرت حالتان من 
الصراع الديالكتيكي أحدهما رابطة الفرار من المركزية والأخرى هي 
الانجذاب إلى المركزية وفي هذا النوع من الصراع فإن الارتباط بين 
المجتمعات سوف ينجر إلى المركزية بنفسه وهذه المركزية سوف 
تكون مركزية قوية وبهذا المعنى فإن الأقوى يكون مركزأ ومحورا 
يتكئ عليه الآخرون؛ حيث بالمجموع والنتيجة فإن هذا الالتجاء 
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وهذا العمل سوف تتولد منه الدورة أو العهد الإقطاعى وبتوسعه 
لطت لسع ات ب ا م ل 
بمعنى ان المجتمع الواحد سوف يتحول إلى مركزية واحدة لم تعد 
للقبيلة فيه مكان. ولكن يتحول الأمر إلى الحكومة القوية (حيث ان 
قريش كانت قبيلة ثم ان الإمبراطورية الإسلامية تحولت الى حكومة 
قوية حكمت جميع القبائل) فالإمبراطورية إذن هي عبارة عن خيمة 
وغطاء كبير يعيش تحت مظلة القبائل المختلفة والنظام الذي يحكم 
في هذه الإمبراطورية لم يعد نظاما قبائليا. وفيما كانت المذاهب 
مختلفة في النظام القبائلى ففي هذا النظام الجديد والذي يكون نظاما 
اجتماعياً مشتركاً تكون بناءات المجتمع أي النظرة الكونية عندهم 


نظرة واحدة مشتركة تجمعهم فيها عقيدة واحدة وحياة واحدة. 


أما فى هذه الفترة فيظهر عددا من الآلهة ولكن الآلهة هنا وفى 
ظل لاقي عور الجديدة تختلف من آلهة العصر أو العهد السايق» 
في العهد السابق كان الألهة يمثلون أجداد القبيلة الحاكمة» ولم 
يكن عندهم وجود لخالق أو اله واحد. أما في العهد الجديد فإن 
هناك اله واحد كبير حاكم يأتي بعده آلهة صغار متعددين يكونون 
كاف سيط رتنه وهنا التسله] :والعر تنه كيه المراقتي الطقية ف 
عالم الآلهة (وهذا ارش يها اردب موسرو ل سم الوالافن 
القديمة حيث وجود اله كبير يأتي من بعده عدد من الآلهة الصغار 
نم الوااعي لعفيو ركر نا هه اه الال الضمار عدن 
الملائكة) . 
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إذأ فالمعاهدة والارتباط هي عبارة عن تجلي ذهني وعقائدي 
وفلسفي لعدة قبائل حيث يتخدون ويجتمعون في إمبراطورية واحدة 
5 وفي هذا اليد ب فياية التي 
متضادتين وهو ان : كل مجتمع صغير(قبائل) يحاول ان يحافظ على 
بقائه واستقلاله» أما المجتمع الكبير فانه يسعى إلى إيجاد الوحدة 
حيث ان هذه الوحدة تخرحج القبيلة من عزلتها واعتقادها الذاتي 
وتعطي للقبيلة استقلالها السياسي والعسكري والاقتصادي (استقلال 
ديني أو مذهب واحد) حتى تستطيع أن توجه نظامها الإمبراطوري 
الجديد. لذا فإن الإمبراطورية نظام موجود في عمق نظام تعدد 
الآلهة لذا فإن روح الإمبراطورية تسعى الى التوحيد والصراع مع 
تعدد الالهة وإيجاد نظام موحد واحد. ان الإمبراطورية الرومانية هي 
خليفة البوتان:والخضارة اليؤثانية لقك كانت اليونان ثتالف مخ علد 
من الجرن وهى (اثينات إسيانيات ونيبة وغيرنها عن الهزر) وكل من 
هذه الجزر كانت مجتمعاً مستقلاً لذا فقد كان النظام اليوناني نظام 
المجتمعات القبائلية المستقلة وكان الدين والآلهة والأساطير اليونانية 
هي التي توجه النظام القبلي» والآلهة كانت متعددة حيث ان لكل 
جزيرة اله ولكنهم ينّحدون أثناء الحرب والهجوم ضد الإمبراطورية. 
لقد كان كل مجتمع يحاول ان يستقل عن المجتمع الآخر في جميع 
شؤون الحياة. 


وبعد فإن هذه الحضارة الكبيرة (الفلسفة. والفن» والنظام 
الالجتماغى :والديمقراطة والحقوق وغيرها) وخلث تطاما يديد 
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وهو النظام الرومانى الإمبراطورى حيث ان هذا النظام الجديد 
واضل هسيزة الحتضدازة اليونانية » لذا:فإن المدهت اليوتاني انم 
مسيرته أيضاً خلال العهد الروماني . ولكن نرى بروز ظاهرة جديدة 
من اجل وحدة القبائل اما اليونانيين فكانوا يفكرون عكس هذا الأمر 
قاذ ييكة للعدهت البو ثالى الموين على اناس القيلى (تعدة 
الآلهة) ان يكون موجوداً في روما التى تحكمها الإمبراطورية التى 
تام مكو :للقي ,ان الاميراطووية الزروفاية الى كاك دالعدمية 
أعراق وقوميات مختلفة كانت تسعى لإيجاد روح واحدة يمكنها ان 
تحل محل النظام السياسن الحاكم على جميع الاعراق والقوميات 
المختلفة حيث تحل هذه الروح المشتركة في المجتمع لتعطي 
المجتمع إحساسأ واعتقادا بالاتحاد والاخوة. بحيث تكون جميع 
هذه المذاهب والعرقيات متساوية مع بعضها البعض في هذا 

ان الإمبراطورية الرومانية فى عظمة قدرتها كانت محتاجة الى 
فى الشرق وفي بلاد فلسطين. عخيث (ان البو تانصية ترون ان هندا 
الدين ظهر بين طبقات المجتمع الفقيرة) . 


ولو ان الآلهة الموجودين في روما مثل (زئوس) قد تبدل الى 
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(جوبتير) أو ان الرومانية حلت محل اليهودية» لكننا نرى أن 
المسيحية تمثل المذهب التوحيدي بالنسبة للرومانيين وان المسيح 
يمثل الأب الواحد لجميع البشر على الأرض» لذا فانه يمكن أن 
تجتمع جميع العرقيات تحت لواء هذا الأب ولو كان الأمر يستدعي 
القَوة والإجبارء والنتيجة فإن هذا التجمع وهذا التوحيد سيكون 
تحت راية الإمبراطور والإمبراطورية ويصبح المواطنون كلهم عائلة 
واحدة لان الرئيس الأكبر والأب الأكبر لهذه الإمبراطورية هو السيد 
المسيح» وبهذه الوحدة وهذا الاتحاد يكون الإمبراطور قد وححد 
العرقيات جميعا بواسطة عامل واحد وهو الدين المسيحيء لذا 
فكان قبول الدين المسيحي من قبل الإمبراطور الهدف الأول منه هو 
دتلكو لينف الخجقيوة الى كان الاق اطوو رسع التحاية هوهو 
وحدة القبائل للسيطرة عليها وإذا أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة من 
منظار غير هذا المنظار فإن المسألة سوف لن تكون مسألة مادية. 
حيث انه كيف يمكن لمذهب شرقي كان يعتبر مذهباً أو دين سطحيا 
ان يفتح روما الإمبراطورية الكبيرة ويسيطر عليها ويزيل جميع الالهة 
اليونانية الذين صاروا رومانيين وكذلك النار المقدسة الموجودة في 
روما وجميع الآلهة الذين كانوا يملكون جلالاً وعظمة وكيف 
استطاع هذا الدين ان يزيل جميع تلك المعابد الدينية الموجودة وان 
يوحد ذلك المجتمع ويوجههم الى عبادة اله واحد حل محل جميع 
تلك الالهة اليونانية والرومانية ثم يأتى سؤال آخر لماذا تبدل هذا 
التوحيد الى تثليث؟ 
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الجواب طبعاً هو ان إمبراطور الروم كان محتاجاً الى تلك 
ا ل ل 
خلال الدين الجديد فانه فكر في إيجاد عامل آخر من اجل بقاء 
ودوام تلك الوحدة ومن اجل بقاء القوة المركزية له» لذا فقد وجد 
الامتراطوز:ضالتة وهدفه: فى عفيدة التثلبيت القن كانت ممتاحا لحل 
للق انلق ودلاك تحب أل د للك النعل قود ة العريعيت و اهلو ادد 
دإن المسيح يقال الى 13010 أصبو لبخي ناليع يكل أصيد 
واحداً من تلك الأصولء وهذا يعني ان جميع العرقيات مهما 
اختلفت فانهم يمتلكون ذاتا واحدة لأنهم أبناءاً لأب واحد هو السيد 
المسيح». ولكن حينما يظهر المسيح بثلاث تجليات فهذا يعني ان 
المجتمع الرومي والطبقة الحاكمة سيكون لهما ثلاث أبعاد أيضاء 
معني ان التقليك اأدينى و لواف هيوم يكون له اتفكاها على 
المجتمع أيضاً وبهذا سوف يوجه المذهب والدين على هذا المذهب 
الجديد الذي اتعكن على المجتمع ٠‏ 


ما هي المدرسة الفكرية ؟ 

ان المدرسة الفكرية تعنى مجموع اعتقادات الإنسان التربوية 
والاختفاغة والسناضية والافتضادية أو الاغتقاواثة المذهيية اوغير 
المذهبية سواءا كانت فردية أو جماعية وهي عبارة عن نظام فكري 
0 
الاعتقادات والتفكرات تعطينا فكرا اوها جد انو اعفد بمعنى أن هذه 
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الاعتقادات تكوّن لنا بناءأ فكرياً واحدا. أن المدرسة الفكرية لم تكن 
مرتبطة بوجود أو 0 وجود إطلاعات أو تصديقات أو معلومات. 
فهناك العديد من الاشخاص الذين أسسوا مدرسة فكرية ولكنهم لم 
يكونوا من الششخصيات الشغروقة وبالفكين :فيتاك غلماء؟و أضحافى 
نظريات واكتشافات ولكنهم لم ينتموا إلى أي مدرسة فكرية» أن 
أحد خصوصيات مفكري المدارس الفكرية هي تتركز في فكرهم 
وتفكيرهم بمعنى انهم يتحدثون عن عقائد وأفكار لم يكن لها ارتباط 
مع بعضها البعض فمثلا يتحدثون عن تاريخ الإسلام والفلسفة 
والجغرافيا وغيرها من المواضيع الأخرى وحينما يكون البحث 
حول المسيح أو حول الإمام علي وهذه البحوث بحوثا مذهبية فنرى 
انهم يتحدثون عنها أيضاء وكذلك تراهم أيضا يكقيون العقادات 
حول المسرحيات أو المؤتمرات الاجتماعية والعلمية ونرى هذه 
المواضيع لم تكن مرتبطة فيما بينها لا من بعيد ولا من قريب . 


والمستمع الذي سمع جميع هذه المواضيع أو اطلع عليها 
بنارقا كانه حعيتيا ‏ تسمعها مد هد لاع نانم فصو افده يسمعها أو يطلع 
عليها لأر ل هرةي تبريكو مدستميعها من قد بو الأمر الموم فى 
المسألة هو طريقة الطرح التي تتم فيها طرح تلك المواضيع» حيث 
انهم لو كانوا يتحدثون عن مسائل فنية وثقافية فقبل أن يصل الخطيب 
أو المتكلم إلى النتيجة فإن السامع أو القاريء يتوقع النتيجة ويفهم 
ماذا يريد أن يقول المتكلم في طرحه والى أي هدف يريد أن يصل . 
أما المحقق الذي لم يكن ينتمي إلى مدرسة فكرية معينة أو لم يكن 
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معتقدا بفكر ما فانه عندما يتحدث فلا يمكننا أن نتوقع ماذا يريد أن 
يقول والى أي نتيجة يريد أن يصل» فهذا الشخص إذا كان يريد أن 
يتحدث عن الاقتصاد مثلاً ويريد أن يحلل هذا الاقتصاد من وجهة 
لوف ب ا اموا يدت اي بي 
الوصول إليهء وفي هذه الحالة علينا أن نستمع إلى جميع مطالبه 
واستدلا لاته وكامل حديثه حتى نصل إلى النتيجة النهائية التى يريد 
قولهاء فهو في مجال الفن أو أي موضوع آخر يريد أن يتحدث فانه 
يأتيى بمطالب جديدة وأطروحات حديثة يدل على انه لم يكن منتمي 
لأى مدرسة فكرية» فهو رهين تلك الفكرة أو الاختصاص الذي 
يبحث فيه فإذا كان مذهبياً فانه حينما يطرح المسائل الاقتصادية فإننا 
ولس ريا موحي وي ساب ري 
يخالف تلك الملكية». 50 بل س2 
الدفاع عن أصحاب رؤوس الأنوال أيقناً :سدع السيكون عالها 
اقتضاديا فى المسائل الانفتضاذية وركون ندذهنا فى الآمون:والمساتاه 
1-55 ععاتديا يتنه أو انلف المندهفية الثذيي: يضعون المسائل 
الاقعضاذرة حيقما تحدتون هزه المذهيية.» زميق الممكن انبيكون 
مثل هذا الشخص لمدرسة عكس ذلك الشخص الذي ينتمي 
لمدرسة فكرية حيث ان مستوى تفكره وثقافته قد تكون أعلى من 
مستوى الشخص الذي ينتمي الى مدرسة فكرية . 


ان المدرسة الفكرية عبارة عن نظام فكري يشمل جميع 


والاجتماعية والتاريخية والسياسية والفلسفية والمذهبية وهله 
الاعتقافاف تكون عر انلز لمشكين :الها الفكوى: لماك المدوسة 
وعلى ذلك فإن هذه تكون مرتبطة فيما بينها . 

ان بركسون واينشتاين لم يكونوا ينتمون إلى مدرسة فكرية 
معينة ولكن عندهم اكتشافات عظيمة؛ ونحن لانعرف وجهة نظر 
اينشتاين حول مسألة الملكية أو الدين أو الاقتصاد ولكننا نعرف عنه 
فقط تلك المواضيع والمطالب العلمية التي سمعناها أو قرأنا عنها 
ولكن حينما نطالع أفكار ماركس فاننا لو كنا لا نعرف عن عقيدته في 
الغفن ولكن يمكن ان نتصور كيف ان ماركس يمكنه أن يوجه الفن 

بمعنى اننا نستطيع من خلال بحثين هما (الفن من اجل المجتمع) أو 
الفرنى تمل الح لالنايمكان أذ ابوه ,انه كان إلى جانب 
الى اح لج اليا ا 
عقيدته ومدرسته الفكرية» لذلك فإن جميع هذه العناصر تساهم في 
مسير مدرسته الفكرية هي في حالة حركة وجميعها تملك اتجاها 
افير و ادا 0 

ان الإنسان صاحب الفكر والعقيدة حتى ان حياته الفردية لم 
تكن منفصلة عن حياته الفكرية والاجتماعية» ان المدرسة الفكرية أو 
الفكر يشكل أو يأخذ أو يسري في جميع بدن الإنسان» حيث انه 
يوجه جميع حركاته ولحظات حياته؛ ولا يمكن للإنسان المتفكر أن 
يحس بالفراغ أو التناقض أو عدم وجود الهدف في حياته أن العالم 
قد يكون ضحية للحيرة وكذلك الفيلسوف والمتفكر أما الإانسان 


لبتي ران الم : 


صاحب المدرسة الفكرية فانه لم يصبح عرضة لتلك الأوهام. 
والأفكار لان جميع المسائل التي تواجهه أو تكون في حياته تكون 
باللا واضعدة ومفيوقة : 

ان الفكو وودااة وضفية تظر يو افعة ووجودمية نو ان السورسرة 
الفكرية ليست نظاماً جامداً بل انها نظام خاص لا يشبه تلك الأنظمة 
التي تحكم المؤسسات التشكيلية حيث انها من خلال جدول زمني 
معين تدير شؤون المنتمين اليها بحيث يصبح الإنسان وطبى ذلك 
الجدول المرسوم إنسانا مطلوبا بل ان المدرسة لا تحمل هذا النظام 
وليس لها موعدا وزمانا خاصا يظهر من خلاله الإنسان ذلك الإنسان 
المطلويت: فإن انان امك هنا واعد] لا كدي شعي لوغ 
الإنسان اعتقاده ونظرته . 

إننى اؤمن بذلك الفكر وتلك المدرسة الفكرية التى يمكن 
87“ 0 (”5#3؛غ20 
مالاحظة الفرق فى المصطلحات ووجود المحتوى الواحد ان 
المقصود من 00 هو أضالة الانسان. 

في الإيديولوجية التي أؤمن بها هناك مجتمع مطلوب 
(المدينة الفاضلة) وكذلك إنسان مطلوب أيضا . 

ان الحياة الفردية للإانسان نفسه تظهر لناء اعتقاد الإنسان 
بكيفية أو بوجوه المدينة الفاضلة وكذلك كيف كان الانسان نفسه 
وهذا يعني ان الإنسان الذي يعتقد بنوع خاص من المدينة الماضلة 
فإن نظرياته السياسية وعمله الاجتماعي وكذلك وضع الطبقات 


ما هى المدرسة الفكرية لس فق 


والجقانك الاجتماعية لدسواف كرون وافكةة .وهد)] ابا يوش وود 
معنى لحياته . 

ان إحدى خصائص الإنسان المتعالي هو علو تفكيره لان 
الإنسان هو حيوان متفكر . 

اما أهم تعريف يمكن إطلاقه على الإنسان والحيوان هو هذا. 

فالحيوان موجود يجب ان يكون بهذه الصورة وبهذا الوضع 
اما الإنسان فهو الموجود الوحيد الذي لا يمكن ان يكون هكذاء 
يع ذا وضدا الى تللق اللجالة الفى ممفيه اند كرة كنيواء انهاه 
اراي الي ا و ري ع يان ار امنيا 

وبالمقدار الذي يصل فيه الإنسان الى أفكاره واعتقاداته فإن 
الفاصلة بين ما هو موجود وما يجب أن يصبح تكون كبيره . 

بالنسبة له وهذه هي المعجزة في نوع الإنسان وهي ان 
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لا نهاية له ولهذا فإن شخصيات مثل انشتاين وعلي وبودا 
فهؤلاء يحسون بالخطيئة اكثر من غيرهم . 

ان النظرة الكونية التي اعتقد بها : هى عبارة عن نظرة كونية 
مبتنية على وحدة الوجود. ووحدة الوجود هذه هي التي يؤمن بها 
العرفاء وليست تلك التي يؤمن بها مخالفيهم لان هذا الإيمان هو 
نوع من النظرة الخاصة الى الكون . 

ان المقصود من النظرة الكونية المبتنية على وحدة الوجود 


خرف علب تاريخ الحضارة 


هي عدم التضاد والتزاحم بين قطبي الوجود. أي عدم التضاد بين 
الطبيعة وما وراء الطبيعة (ماوراء الطبيعة يعني الخالق وطبقة الروح 
والجسم والمادة) وهذه كلها مشتركة بنوع واحد من الوجود. 

ان بودا وعرفائنا يقولون ان ذات الله هي من نوع أو جنس 
ذات الطبيعة ومن جنس الذات البشرية» لذلك فإن هذه الذات تعطى 
تمام الوجود عينية وتشابه ذاتي» ولكنني لا اعتقد بهذا الأمر لذلك 
فتحه فياف التعك ور ,وعلاة الوتجورة الفلسفة:. 

ان المعتقدين بوحدة الوجود لا يعتقدون بوجود وحلة 
وجودية بين الطبيعة وما وراء الطبيعة فالجسم والروح مادة ومعنى 
وعينيه وذهنية بمعنى ان هناك وجود ثنوية وجودية» يعني هناك ثنائية 
وجودية . وأنا لا اعتقد بهذه الثنوية . | 

ان المفكرين يعتقدون ان هناك حدود عينية بين الطبيعة وما 
وراء الطبيعة وأنا لا اعتقد بهذه الحدود العينية» بل انها من وجهة 
نظري حدود نسبية اما ما هو الحد العينى ؟ فالمفكرين يعتقدون ان 
داك سكاجا وخدارا مد هذا العالم رليات الاجر » يك ان 
الإنسان ينتقل من هذا العالم إلى العالم الآخر ويتغير شكله, أما أنا 
فلا اعتقد بهذا الحد والجدار بين هذا العالم وذلك العالم أي بين 
الطبيعة وما وراء الطبيعة وهذا الجدار هو حدود نظر الإنسان نفسه . 

فالأفق الذي نقول فيه فهذا ليس له وجودٌ أصلا. فإذا كان 
نظر الإنسان نظراً واسعاً وقويا فإن هذا الافق سوف يزول وينتهي. 
اب ف كام ند را نان نسل ؛ افيه نان إل ل سو قو در ينه 


ويتسع» إذن فهذا الأفق هو أفق نسبي وذهني لا وجود له أبدا . 

ويمكننا ان نشبه بين الطبيعة وما وراء الطبيعة مثل وجود فرخ 
الدجاجة فهو حينما يكون في البيضة يكون في عالم الطبيعة واما 
العالم الذي نعيش فيه فهو بالنسبة إليه يكون عالما ما وراء الطبيعة 
وعالما اخر . 

ونحن نعرف ان قشر البيضة هو جدار عيني» بمعنى انه يرى 
العالم الذي يعيش فيه عالما محدودا وعيئنيا» في الحال الذي نرى 
نحن ان الصفار والبياض الذي يعيش فيهما ذلك الفرخ موجودان في 
خارج عالمه أيضاء ولكنه يرى نفسه في عالمين» العالم الذي 
موجود هو فيه داخل البيضة فهو عالمه الطبيعي ودنياه التي يعيش 
قبنها آفنا عات ار حر هو عاك مور عار تسر ايض هر 
بالنسبة له عالم آخر وهذا العالم في نظره هو فقط يتكون من اللون 
الأبيض والأصفره لان عالمه يتكون من هذين اللونين فقط . 

أما الإنسان فانه بالمقدار الذي يصبح فيه عالما وعارفاء 
فيجب ان تكون احساساته وإدراكاته أوسع واكبر وبهذا القدر من 
العلم والإطلاع فإن محيط ودائرة نظرة الإنسان تصبح ابعد وأوسع . 

لذا فإن الطبيعة لم تكن شيئا له عرض وطول او جنس معلوم 
ومشخص بل أن الطبيعة هي محدودية درك الإنسان نفسه . لذا فإن 
الطبيعة وما وراء الطبيعة لم يكونا منفصلين عن بعضهما البعض» بل 
انهما وجود واحد لهذا فإن كل فرد أو كل شكل وفكر موجود فهذا 
الوجود بالنسبة له طبيعة وما وراء الطبيعة أيضاً. وان الانتقال من هذا 
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العالم الى العالم الآخر فإن كل إنسان يراه بالمنظار الذي يدركه هو 
ويراه فيه. ان ذلك الطرف من العالم مع هذا العالم يشكلان واحداً 
بمعنى ان البياض والصفار هما من جنس واحد حيث نحن 
نستعملهما ونستفيد منهما ويستفيد منهما ذلك الفرخ الموجود داخل 
البيضة» ولكنه يملك تصورين ونوعين من الإحساس فهو يرى أن 
هذا العالم الموجود فيه الآن غير عالم المستقبل الذي سوف يخرج 
إليه والعالم القادم بالنسبة له عالم آخرء ولكنه حينما يكسر ذلك 
الجدار ويخرج إلى عالم الدنيا فانه سوف يجد وسعة اكبر في هذا 
العالم الجديد لم يراها من قبل وهذا الموضوع إذا عممناه على 
الإنسان فاننا نرى أن الإنسان يشبه ذلك الفرخ الذي كان موجودا 
داخل البيضة فهو موجود., أي الإنسان». في مكان اسمه الطبيعة 
والآخر الذي لم يدركه بصره ولم يتوصل إليه حسه هو عالم ما وراء 
الطبيعة يشبهان عالم البيضة وداخلها مع العالم الموجود خارجها لذا 
لا توجد ضرورة أن نكسر جدارا أو غلافا محيط بنا حتى نذهب إلى 
ذلك العالم ولكن الواجب والشرط اللازم لمعرفة ذلك العالم هو أن 
نحصل على الوعي والعلم والإدراك والمعرفة وهذا يشبه تقريبا 
الفرق في إدراك وفهم عالم الطبيعة بالنسبة للإنسان الكبير والطفل 
الضكين فهذا الآضان اتنقية,يدكنه انانتضيل إلى حفن من التعالى يحي 
انه يستطيع ان يحطم ذلك البياعر الرهين المرج وبين عا 
الطبيعة وعالم ماوراء الطبيعة فتصبح نظرته واحدة ومتساوية بالنسبة 
للعالمين ويراهما بشكل واحد. وفي الوقت الذي تعتبر فيه الطبيعة 


جزء من الوجود والطرف الآخر هو وجود ماوراء الطبيعة لذا يجب 
ان نعرف أننا سوف ننتقل من هذا الجزء من الوجود الى عالم ذلك 
الوجود وهو ما وراء الطبيعة . 

اناهده الميالة عي هينبا له تذهتية واعقلية وق انافك الا سان 
برق سف .على الترتم اطلام ينين المقدار الذي يستوعبه أو 
الذي يكون تفكيره منحصرا فيه فإذا كانت وسعة ومحيط تفكيره 
بمقدار ذلك الوجود داخل البيضة فانه لا يمكنه أن يتصور العالم 
القادم ولكن إذا كان تفكيره أوسع فانه يستطيع تصور ذلك العالم 
الواسع والذي نسميه ما وراء الطبيعة. لذا علينا أن نرفض مقولة 
الطبيعة وما وراء الطبيعة. وإذا كنا قد قبلنا هذين المفهومين فقبولهما 
قبولاً عقلياً وذهنياً قط وليس قبولا عينياً باعتبار أن عالم ما وراء 
الطبيعة خارج عالمنا هذا. والقرآن أشار إلى هذه الحقيقة فقال (عالم 
لبه و الشياذة) ومنيو ان اغانه ففسير ندا ميواءا كانوا'هية 
الشرقيين أو الغربيين فأنهم فسروا هذا الموضوع طبق المفهوم 
الذهني الذي كانوا يؤمنون به. 

ان القرآن لم يقل ان هناك عالم طبيعة وعالم ما وراء الطبيعة 
أو عالم روح وعالم جسد أو عالم معنوي وعالم مادي, بل انه يرى 
ان هناك ظاهرتان هما عالم الغيب وعالم الشهادة والغيب هو العالم 
المخفي وعالم الشهادة هو العالم الظاهرء وان الغيب والظهور هما 
ذاتان نسبيتان ولم يكونا عينيين أو ملموسين وليسا منفصلان عن 
بعضهما البعضء» وهذا يشبه الميكروب الذي هو جزء عالم الغيب 


ضف ل تريخ الحضارة 


والخروف الذى هو جزء عالم الشهادة. فهماداتان متشابهتان فى 
الطبيعة والاثنان في دنيا واحدة وعالم واحد ولكن الفرق بينهما هو 
اننا نرى أحدهما ولم نرى الآخر. وحينما يتوسع نظر الإنسان ويكبر 
فى حيطة واحدة ويصبحان تحت نظر الإنسان نفسه . 

ان وحدة الوجود هي بهذا المهت..: وال الوابئطة فين الله 
والإنسان هى النور والفضاءء أما العلة والمعلول فليس لهما معنى . 

إن اللسهو القدوةالعى تعطى اله كة وتعطى انها اله 
والاتجاه. أما الرابطة بين الله والطبيعة فلم تكن بمعنى الرابطة بين 
الطبيعة وماوراء الطبيعة وإنما هي رابطة حياة وإرادة وشعور عند 
الإنسان مع بدن الإنسان نفسه» وبمعنى اعم لم تكن رابطة احادية مثل 
ما تكون بين المعنى وبين المادة بل ان الرابطة بين الله والطبيعة. هى 
حاله وصفه تشبه رابطة إرادة الإنسان مع أعضاء جسمه . 

هناك نظرية تقول : أن الوجود هو آله جسم ميت وان الله 
يحرك هذا الجسم أو هذه الآلة من خارج الطبيعة. أما هناك من 
يقول أن ليس لله أي وجود وان الطبيعة تحرك نفسها بنفسها وبصورة 
اعتباطية أي غير مقصودة . 

أما النظرية القالفة افتعتين أن هذه الجاكة تضعر كه يعر كه غالهة 
مقصودة أما الفرق بين حركة الآلة وحركة الإنسان هو أن الآلة لم 
تكن صاحبة اطلاع ودراية وان الذي يعطيها الأوامر والاطلاع هو 
موجود في خارجها (سائق) . 


ما هى المدرسة الفكرية .  __‏ فرق 


اهنا افو الا ينا دقان الانسان يمتدلفتع لان الاتمنان لاك 
اللعتووز طاح اذا كانه الطانيعة كو عي ز6 عو ويخررة يوعلاك اظلاعا 
ذاتيا وهذا الاطلاع الذاتي موجود في الطبيعة وهو منحه إلهية . 

أن هذا الكلام جاء عن الإمام على قولاً وكلاماً منطقياً حيث 
يوضح رابطة الخالق تبارك وتعالى مع الأشياء في الطبيعة فيقول (أن 
الله موجود في الأشياء وليس باختلاط وخارجا منها وليس بمباينه) 
بمعنى انه خارج الأشياء ولكن ليس منفصلا عنها وليس ثنائياً لها 
وهو موجود في الأشياء ولكنه ليس منها أو يشبهها وهذا الكلام يشبه 
الى حد ما القول بان العلاقة بين الله والطبيعة تشبه علاقة إرادة 
الإنسان مع أعضاء بدنه» بمعنى أن الإرادة ليست من أعضاء البدن 
ولكنها غير متفصلة عنهاء وأن الإرادة موجودة فى أعضاء البدن 
ولكنها ليست داخلة فيها. وهذه هي الرابطة د الموجودة بين 
أعقباءةاليلان :الا رادة رع كل هذا الركوه. 


النظرة الكونية : 
أن النظرة الكونية هى ترجمه لعبارة 0011151506 0172© وهى 
الكيفية او الطريقة التى يتلقى بها الفرد وحسب اعتقاده وعقيدته 
النظرة إلى الوجود والعالم وهي عبارة عن فكرة وتصور الإنسان عن 
عالم الوجود والكون. أن تصورنا الذهني عن العالم. لم يكن 
نعيش فيه» لان تصور كل إنسان عن العالم يتناسب مع القرية أو 
المدينة أو القبيلة التي يعيش فيها وكذلك فإن كل إنسان يتناسب مع 


ااا الس تاريخ الحضارة 


المؤسسة الاجتماعية التي ينتمي أو يعيش فيهاء بمعنى أن النظام 
الاجتماعي الذي ينعكس على هذا العالم فانه سوف ينعكس في 
ذهن الإنسان أيضاًء ففي نظام الهيئة العالمية مثلا يعتبرون أن هناك 
مركزا في الأرض وان لكل فلك من الأفلاك عمل وان العقل الكل أو 
ما يسمونه بفلك الأفلاك هو الحاكم والمسيطر على جميع العقول 
الأخرى وقد كان لهذه القاعدة وهذه النظرية انعكاس على النظام 
الاجتماعي في ذلك الوقت وكانت هي التي تسيّر النظام الاجتماعي 
آنذاك وكانت تسيره بصورة عالمية أما التصور الموجود في الذهن 
الآفن العالي هر أن الله يوسودفى الأعلن :والضير العالنم 
بواسطة عماله بمعنى أن التصور الاجتماعي والسياسي للمجتمع عن 
الخالق اصبح اليوم نظاما إلهيا عالميا . 

نرى مثلا أن الفرق في تصور حافظ وسعدي ومولوي عن 
العالم هو انه في أشعارهم نلاحظ أن الشطر الأول من شعرهم 
يحكي عن النظرة الكونية وأما العجز منه فهو يحكي عن عقيدتهم 
حول العالم فمثلا يقول أحدهم : 

أن العالم ومصيرنا خلقا بدون دخالتنا وعلمنا حيث أن هذه 
النظرة للكون والعالم تعتبر نظرة (جبرية) أما العجز أو الشطر الثاني 
فيقول أن العالم وما فيه فهو لا شيء» فهذا يعبر عن عقيدة واضحة. 
حيث يصور أن العالم عالم عبث (وهذه الفلسفة هي فلسفة شرقية. 
وكذلك فإن أغلل مثقفينا جاءوا بهذه الفكرة أيضا من الغرب) . 


أن النظرة الكونية أو النظرة إلى العالم يكون لها انعكاس على 


ا ا ا 1 6 1 وين 


الأخلاق والغرية ادها ولبس قط غاني الاخالؤاق لماعي 
والسياسية . 


فالبعض حينما يرى أن هذا العالم هو عبث وليس له هدف 
يرى أن النفس هي غنيمة وربح» وقد يكون هذا الاعتقاد اعتقادا 
خارجا وليس له علاقة بالنظرة الكونية وهذا على عكس عقيدة 
أولقلنة الدوة انون يان كز ركه لكن د زممن :در اعهدا الكون 
لم تكن حركة غير منظمة أو ليس لها هدف وإنما تترك أثرأ في هذا 
الكون فهذا العمل وهذا العالم لم يكن عالما مخلوق عبثا وبدون 
هدفء. فهذه نظرة كونية أخرى تختلف عن النظرة السابقة . 


المعاد والنظرة الكونية : 

ان المعاد هو أحد معاني ومعارف النظرة الكونية» وهو يعني 
ان جميع الحوادث في 557 تانبو ععقفل فى تصين الا تيان 
وفقيد .و النظرة إلى الكون الت اعتقد يها آنا هن هبارة عه نظرة 
توحيدية لهذا العالم وان النظازة الكودية المبنية على التوحيد لها 
بعدان هما. 

+١‏ النغد النفسى :5 وهذا البعدهو الذق نوه الوعهدة نيه 
الطليفة بوماكير ]اه انايد وك يون لفان اليد ركز لك سداد 
الخالق والعالم. لذلك فإن عالم الوجود في النظرة الكونية 
التوحيدية» هو عبارة عن نظام متناسق وصاحب علم ذاتي» ويمتلك 


إرادة وإحساس وهدف (هذا هو كل معنى الوجود) وهذا يبين أن 


50 مار مس ب تاريحٌ الحضارة 


وراء كل هذه الكثرة والمتضادات المحسوسة, هناك وحدة روحية 
وهدف يربط بينهما ويجمعهما. 

لذنك نان هده النظلرة العو حينية تععير أمر ا قانها عفان نظرة 
الماديين والطبيعيين إلى الكون» والذين يرون أن الكون والعالم عبارة 
عن آله مادية غير عاقلة وان نظام العالم نظاما غير مقصوداً أيضاً. وكذلك 
فإن النظرة الكونية التوحيدية تعتبر ردا على مذاهب الشرك وعلى الذين 
يعتقدون أن هذا العالم ليس عالما ماديا وان الالهة يسيروهم مجموعة 
من مساعديهم » ويرون أيضاً أن التناقضات الموجودة في هذا العالم لا 
يمكنها أن توحد هذه الآلهة بل أنها توجه هذه التضادات فقط . ولكن 
نرف أن التوحي يوصةةتلك العضياواف والتتاففيات ويسعى انهذا 
العالم لم يكن عالما متفرقا وغير متناسق وغير منظم» وإذا كنا نرى أن 
هناك تناقضاً فهذا يأتى من وجهة نظرنا الضيقة فقط حيث نرى أن الكون 
والعالم بهذه الصورة الموجودة فقط ولكن في حقيقة الأمر ل يوجد 
هناك أي تناقض في نظام وخلق هذا العالم . 

أن الخير والشر موجودان في الأديان المشتركة» أما في 
العقيدة التوحيدية فانهما يكونان نسبيان بمقدار نظرة الإنسان نفسه 
وأفاافن ذائضه الويعوة تلا وعود للشين والخير طلقا واماافى القظرة 
رحد ورد روعيار جر في بعس اليا ل ركو ها د دوه 
الافيان قل بك ساك ومموة للشر والسين, 

وأما في الأديان الثنوية فإذا لم يكن الإنسان موجود فإن الشر 
والخير موجودان أيضا وهذا على عكس النظرة التوحيدية . 


المعاد والنظرة الكونية 2 4" 


7ك انعد حر هو انع لآ نات بالا تناع الا اد قن 
للتوحيد وبمعنى آاخر انه اياي ْ / 

أن التوحيد في بعده الاجتماعي ؛ يعنى الوحدة الحقيقية بين 

جميع المجموعات والطبقات والأعراف 1" لآن النالس مها 
و ب و ام 
الوه اب عاك ل الم وال ع الات 
الطبقية الموجودة فهي تضادات غير صحيحة وإذا كانت هناك 
تفناةات إنساتية موحهودة فهزذا غلظ ايقيا :.وإذا كان هناك تضيادات 
وتكاكفيات موعودة بين الانظمة والعر ناف قدا افتناه اضيا لان 
الأساس والمبنى في بناء هذا العالم هو التوحيد وفي التوحيد لا توجد 
تناقضات وتضادات. ان التوحيد فى بعده الااجتماعى هو الذي يبنى 
اوجن إن سا نس ورج تلتاق رويعدة الح سان دافا قن ده 
الأخلاقي فهو ينفي المنفعة الذاتية والخوف والجهل . ش 

أن الإنسان لا يمكن أن يقدم نفسه فداءا بأي عنوان وتحت 
أي شعار فى العقائد المادية . لله لا يوعهد أى تت ناوا تجن عقا مل 
علد النضسية والمائي أيها لبقي سحت ركه شيعي رهةا 
الفداء . ولان الأخلاق عندهم ليس لها أي بناء تحتي أو بناء فوقي . 
وبالإضافة إلى عدم نظرتهم التوحيدية إلى الكون فإن الإنسان عندهم 
يرى أن هناك معسكران للشر والخير» فحينما يعمل الإنسان شرا فانه 
يعتمد ويتكي على معسكر الشر الذي يمثل نصف العالم وهذا 
المعسكر سوف يقوم بحمايته ورعايته لان الشر يمثل قوة ونظام إلى 


١‏ 1م010 ا 


جانب نظام الخير عندهم لأن مصير نصف هذا الكون هو بيد 
بمنكر العر أو جاتب قرس الث الى يتك يد وهاه القظارة خياد 
على عكس النظرة التوحيدية والتي ترى أن الإنسان حينما يقوم بعمل 
الشر أو يخطئ فانه سوف يبقى في هذا العالم وحيدا وبعيدا عن 
الحماية والرعاية الإلهية. يقول الملك (نرون) وببساطه : إني 
اللتخبيت :او اتفات الشيطان :نتن المقدان والفيية التق ادف ان 
للاهورا مزدا قدرة في هذا العالم . ل د 
النسبة التي يعتقد بها بإله الخير اهورا مزدا. لذلك فهو لا يعتقد 
بوجود دليل على ان الشر سوف يزول من هذا العالم» وحينما يعتقد 
الإنسان بان الشر هو قوة قوية وخالقة ومدبرة وتتحكم في نصف 
العالم ومصيره فهذا الإنسان حينما يكون خائنا فأنه عمل حساباً لهذه 
الخيانة وهي اعتماده على الشر والاله الذي يحكم نصف هذا 
العالم: امافئ التظرة التوحيديه فإن الإنسان يلمسن :ان هناك قائدا 
وناك واد رسيي وار فهو حينما يعمل الخطأ أو الذنب فانه 
سوف يشعر بالوحدة وابتعاد الإله عنه وتخليه عنه لذلك فهو يصبح 
مجبوراً أن يرجع إلى ذلك الصف الواحد الذي خرج منه بذنبه 
وخطأه. أن النظرة الكونية التوحيدية» هي نظرة تشبه النظرة إلى 
وجود إمبراطورية واحلة كبيرة بيد قدرة واحدة وقائد واحد. 
فالواجب يتحتم على كل شخص أن يسلم أمره بيد ذلك القائد وان 
يؤمن بهء أما من الناحية الأخلاقية لماذا يكون الجهل مرفوضا؟ لان 
النفع في العبادة والجهل والخوف كلها أمورٌ مرفوضة في عقيدة 


الففان:والنظرة الكوقةة سس صب ححصي 11 


التوحيد» ولم اقصد في هذا الأمر موضوع الفيزياء والكيمياء 
والأدبيات وغيرها من العلوم. وإنما قصدي وهدفي هو الحكمة 
والمعرفة الذاتية و والعالم عندي يمتلك حرية وعلم ويمتلك أيضا 
نظرة واقعية بالنسبة للكون وكذلك يمتلك علم ذاتي» لأنني لا أرى 
أن هذا الكون جاء عن طريق الصدفة والعبث وعدم الدقة والتنظيم. 
لان النظرة التوحيدية إلى الكون ترى أن جميع ذرات هذا العالم 
وحوادثه عبارة عن نظام متناسق وعالم يتحرك إلى هدف واحد 
وجهةٍ معينه» لذلك فأنا حينما انظر إلى الكون بهذه الصورة فإن 
نظرتي وعقيدتي وعلمي حول هذا العالم تكون نظرة توحيدية توجب 
نفي الجهل والشرك . أن الإنسان حينما تكون نظرته نظرة واقعية 
وغير توحيدية فانه سيسعى ويتوسل بالوسائل الغير شرعية والمنحرفه 
حتى يحصل على متطلباته . ولكن حينما يرى الناس أنفسهم ضعفاء 
وأذلاء أمام القوة والقدرة الواحدة التى تحكم العالم فإن مصيرهم 
سوق ركوال معلوما وواضنها عفتده لا عتددون :ولا كرههون الا 
لتلك القدرة الواحدة والذات الأزلية فهم لا يسعون لمسخ 
شخصيتهم من اجل إرضاء الآخرين لأنهم يتوسلون ويؤمنون بقطب 
واحد وجهة واحدة ويأملون منه العون والمساعدة. أما أولئك الذين 
لا يؤمنون بالتوحيد فانهم يسعون دائما وعن طريق الذلة والهوان ان 
يكسبوا رضى الآخرين» فيسلبهم هذا التملق وهذا الذل شخصيتهم 
وإنسانيتهم من اجل كسب المنفعة الشخصية والحصول على اللذات 
المادية فيكونوا عبيداً للآخرين . 


امم سم سضمضضءسسس ب تاريج الحضارة 


الل ل ا 
الشخصية. والخوف ر يعتى أن الإنسان يسعى ويجتهد من اجل 
الا ع الى يم ا اه الذي يريد الحفاظ عليه 
اذى ١‏ عرد رو أن لخم ال رف وجودا لأى 
مؤثر يمكنه أن يؤثر في حياته ومصيره وان حياته ومصيره هي جزء 
من هذا العالم وهذا الكون فانه لا يخاف من أي حادثة ومن أي شيء 
في هذا الكون. أن من الأمور المهمة التي يمكن ملاحظتها هي 
وجود ثلاثة عوامل مهمة في أخلاق الإنسان وهذه العوامل قد توقع 
الإنسان وتعرضه للذلة والهوان وهذه العوامل هيء عدم العلم 
والمنفعة فيعرضان الإنسان إلى الذلة أما الخوف فهو يعرض الإنسان 
إلى الفعقيو دوا لا تاذل 

أن القو حول نغيتها كو نيوان الحثية: التععفرة لاا خلا نىفانة 
يعطي ويمنح الإنسان قدرة عالية وآمانا لحياته ووجوده؛ء وحسب 
قول بودا فإن الشخص بذاته يصبح إقليما مستقلاء وأما الإنسان فانه 
ان لم يكن موحدا فانه يصبح وجودا متزلزلا ومتحيرا ويبحث دائما 
عن ملجأ ومأمن له لذلك فالتوحيد له جانبان أحدهما الجانب 
العائمى و الاح هو العاف لالسان :ل اليكل :8 الانينا يفن البعاء 
الاجتماعي هي الوحدة الاجتماعية أما في نظرتها الأخلاقية وبعدها 
الأخلوق قبي عبار ةاعر عان ل على وعاماة هوه الجاع انل 
الشهامة والاستقلال الروحي عند الإنسان . 


المعاد والنظرة الكونية " 


الانسان : 


فلسفة خلق الانسان : 

في القصص الإسلامية» ان آدم كان يعيش في الجنة وعلى 
اثر تناوله وأكله من تلك الشجرة فانه اخرج من الجنة إلى الأرض . 
ان في قصة آدم لا يوجد هناك مجتمع ولا تاريخ. ولكن كان هناك 
وجود للانسان»؛ بمعنى أصالة الفرد وان أصالة الفرد هذه يجب ان 
نبحث عنها في فلسفة الخلق الموجودة في الأساطير وكما جاءت . 

١‏ - لقد جاء في القصص والأساطير الإسلامية ان آدم هو 
خليفة الله في الأرض . 

؟- اعتراض الملائكة على وقوع قتل وسفك للدماء نتيجة 
لخلافة الإنسان ووجوده على الأرض . 

لات إن اللة'تعالى يصعورة إمتهاندة واحعان» انيت للملدتكة 
أفضلية آدم على جميع الملائكة؛ حيث ان الله سألهم عن الأسماء 
فلم يعطوا جواباً لذلك السؤالء ثم أن آدم هو الذي عرف الأسماء . 

- نتيجة لذلك سجد الملائكة لآدم . 


2222277 تئر الكفار: 


- ان الله قد امتدح هذا المخلوق الجديد فقال (تبارك الله 
احسن الخالقين) وهذا يعني أن الله خلق ادم على احسن صورة وهو 
افضل واحسن الموجودات . 

5- ثم ان الله تعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض 
والجبال فأبى الجميع قبولها فقبلها آدم . 

- ان عكس العمل الإلهى اتجاه قبول الأمانة من قبل آدم 
طلوف 

تعليم الرسائل القوية لاده: 

4- ان ادم مخلوق من طين نتن وطبقه رسوبية منجمدة مثل 
لا يمكن رؤية أرضها من شدة خضارها وأشجارهاء وجاء في التوراة 
ان الجنة تقع بالقرب من الأردن واسمها جنة عدن . 

-١‏ إن ادم يعبر عن وحلته ببكائه ونخاءك همالك وحله 
تصور لنا هذه الفلسفات ان أدم كان في قمة السعادة فى أول خلقه ثم 
يبدأ يشعر بألم الوحدة والوحشة . 


5- ثم ان الله يخلق من ضلع آدم الأيسر حواء» وجاء في 
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القران والتوراة عن سبب خلق حواء. لكي يصبح آدم مطمئناً وتصبح 
حواء إنسية له» والاطمئنان هو ضد الاضطراب» وكان أدم يتعذب 
سيم الويغدة تحلن لهل هو امع تك فيه | لأسو و الا قات : 

١‏ -ان ادم وحواء يستفيدون من كل نعم الجنة بدون سعي 
وتعب ونختصلان على ها بريدان تمكره الوقية فقول فبسدان ذلك 
احتياجاتهم. وقد أمرهم الله بالأكل من جميع ما هو موجود في 
الجنة سوى شجرة واحدة لم يجوز لهما الاقتراب منها (ولا تقربوا 
هذه الشجرة)» وقد جاء في التوراة انها كانت شجرة الحنطة اكثر من 
انها شجرة العنب. ومن الممكن ان تكون الشجرة مربوطة بدخول 
الإنسان إلى مرحلة الزراعة . 

4- ان الشيطان هو المخلوق الوحيد الذي لم يسجد لآدم 
وهنا يعصي الله تعالى ثم يأخذ عهدا من الله سبحانه وتعالى انه 
سيقوم بالانتقام لنفسه من آدم وذريته والله يعطيه المهلة لذلك . 

5- كان دليل الشيطان على عدم السجود لادم وعدم إطاعته 
لله تعالى هو انه كان افضل من آدم (لأنه من الملائكة) وكان من 
المقربين (لقد سجد جميع الملائكة المقربين وغير المقربين حتى 
جبرائيل وميكائيل) ولكن إبليس يفتخر بأفضلية العرق والمقام . 

5- لقد بذل الشيطان جهودا من اجل اغواء آدم وجره إلى 
معصية الخالق وقد توسل بشتى الحيل والمكائد من اجل ذلك. 
حتى انه ظهر لآدم على شكل أفعى وجاء إليه عن طريق حواء لكي 
يحرفه عن الامر الالهي». حتى اغواه بالأكل من تلك الفاكهة التي 


دام بي بي ب يي يي تت تأر الخضار: 


كانت السبب في إخراجه من الجنة . 


-١‏ كان آدم وحواء في كل يوم يسمعان النداء الإلهي 
فيجيبان النداء» ولكن في ذلك اليوم لم يردوا جواباً للنداء الإلهي 
وقد أخفوا أنفسهم من الإله لأنهم كانوا بدون لباس . ثم يأتي النداء 
الإلهي لماذا أكلتم من تلك الشجرة ثم أن الله يأمرهم بالهبوط من 
الجنة إلى الأرض» حيث سيحصلون على طعامهم بأنفسهم 
وسدوقوق العداضه والغتقاء على الارضن. 

يهبط أدم وحواء إلى الأرض حيث لا وجود لمجتمع ولا 
تاريخ ولكن هناك إنسان موجود فقط هذا الإنسان هو الإنسان 
المطلق. ومن هنا يمكن القول أن هذه القصة تصدق علينا فردا فردا 
فهي طريقة لبنائنا فردا فردا أيضاء فهذه القصة هي الطريق الواضح 
لاك لد نان : 

ان هذه القصة التى جاءت فى الكتب السماوية فد وردت 
وا و ا ل لي سير 
اليونانية ان اله (برومته) هو الذي خلق الإنسان». 1-0 هناك عدد 
من الالهة وكل إله مختص بخلق شيء من الاشياء؛ والإنسان 
مخلوق لاوله برومته . 

اناضيل كلمة مرومته ماحودةفن جدوين هما (دزو) شعت 
المسبق و(مته) بمعنى الاطلاع» فاذن ان كلمة برومته تعني العلم او 
الاطلاع المسبق. والإنسان المخلوق او ادم بمعنى الإنسان الذي يرى 
المستقبل ويخطط له. فالإنسان الذي يخلقه الله هو الإنسان الذي 
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يحب المستقبل ويرى المستقبل وفي هذا الكلام معنئ هو ان الإنسان 
يكون دائما يفكر ويخطط للمستقبل وهذا على خلاف الموجودات 
الاخرى ييف انهنا لا تمك ولا تخطط [لممتفيل»:والإ تيان الذي 
يكون عنده مستقبل فإن يومه سوف يكون مختلفا عن غده . 

امووركه وان الاتينان ويك كه عر | الى هده لاوضى ان 
الاله زئوس فهو اله عالم وان برومته هو احد الالهه الموجودين 
3-0 

فى البذارة لم كو هناك تارعلى الأرضن .وان يروقته سمب 
حبه وعلاقته بالإنسان فانه في ذات ليلة حيث ان جميع الالهه كانوا 
نائمون فإن برومته يسرق النار ويضعها داخل قصبة ويجلبها الى 
الارض فيأخذها الإنسان من تلك القصبة» وفي اليوم التالى يشاهد 
الله نفو :ولقنة ا لالييه ان الوقن قن المعق يز امف تولك اناد 
فيعرفون ان برومته هو الذي قام بهذاالعمل» فياخذونه ويرمونه 
الجبال القفقاز ثم يقيدونه بالسلاسل والقيود. ان زئوس يرسل 
مأمورين للقيام بهذا العمل وهما(كاروما) والاخر هو (هفائيستوس) 
وقد كان كاروما مسؤول الاجراء والتنفيذ وهو معذور على عمله لانه 
مأمور من قبل الالهه اما (هفائيستوس) فهو يمثل المنطق فكان 
شخصا نير العقل والفكر ومنطقياً» فكان يعلم ان هذه المهمة التي 
بعث فيها كانت مهمة ظالمة ولكن في الحقيقة ان اول سلسله توضع 
فى رجل برومته كان قد وضعها هو وليس مسؤول الاجراء ( وهذا 
فى قضة أواقفة كورلاء ان عهر دن شضعل هنو أتمناما همفا ستؤوسن ححيث 
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انه كان على اطلاع من الامر وكان عنده اعتقاد بالامام الحسين نكل 


ان برومته الموجود بين صحاري وجبال المفقاز (ابعد نقطه من 
اليونان) كان زئوس قد اصدر قراراً بمقاطعته وعدم زيارته من قبل 
الالهه ولكن بنات النهر فقط يذهبن لزيارته ويتحدثن معه وينقلن اليه 
مشاركة الناس له بهذه المصيبة وهذا الالم. اما والد هؤلاء البنات فانه 
يتألم من تلك الزيارة حيث يوبخ بناته على فعلتهن ونقضهن لاوامر 
زئوس» وكان والدهن هواكئانوس اله البحار. هناك بنت اخرى هي 
مطرودة من قبل الاله زئوس (اعتمد انها احد الهة الاقوام اليونانين) 
وهدة البنك كانت محكومة من قبل زتوشن ععيت :انها تعيش حلفت 
الارض مع المصير المكتوب لها وهو الوحدة والتشرد. فهذه ايضا 
تصبح انيسة للاله برومته إن جميع هذه القصص التي قرأناها تدور 
حول فلسفة خلق آدم فهي عبارة عن مجموعة معارف الإنسان والتي 
لها وجود في هذه المدرسة الفكرية وهي مدرسة معرفة الإنسان. 
وطبق هذه الروايات والقصص يمكننا إن نعرف الإنسان بهذه الصورة 
وهو عبارة عن موجود ومخلوق قد خلق من جمع متناقضين» وخر 
يمتلك أرادة كما هي الارادة الالهية في العالم (ليس بقدرها ولكن 
نوقلي )نر ولك فيو ماعي امانة وكة لمان الكالق تعالن :وهدة 
الأمالة متحضيرة بالأ سان تيه تقكل وهم هدة الميعة المعظاة اسان 
يمكننا استنباط مسؤولية التعهد الإنساني . 


الإنسان | سس ببس فآ 


وحن هنا يمكن المول إل الإنسان هو المسؤول عن بناء 
مستقبله ومصيره ومستقبل ومصير طبقته ومجتمعه وتاريخه وكذلك 
مستقبل ومصير الطبيعة (بمعنى إن الله لم يعين مصير الإنسان بل إن 
لمان هو للدي بعد مور تانمي لماه فى تحيات يها إن 
لاقي يع احجان دق يباك انيدب رالا عفانيه والشدر: 
والعاسر والمعرفة والإبداع القن رمن ابذاعة) وكلالك يعس :ابعاداة 
امكانات غير متناهية . 


(إن طبيعة الإنسان هو موجود صغير ولكنه إنسان غير محدود. 
فهو بالفعل صغير ولكنه بالقوة غير متناهي أو لا محدود وهو عكس 
الظواهر الطبيعية الأخرى) إن الإنسان يمتلك قدرة لقبول القيم 
الاخلاقية الالهية الخاصة والتغييرات والانتخاب والإبداع وبناء 
الشخصية والترك أو الهجرة (الإنسان موجود مهاجر) . 

وبالاخير يمكن القول إن الإنسان موجود متناقض في حالة 
الصيرورة والتكوين ومن جانب فهو مخلوق من اردأ مادة موجودة 
في الطبيعة (وهي ماده متعفنة ورسوبية) ومن جانب آخر فهو افضل 
مخلوق في الطبيعة لانه يسعى إلى التكامل والسير إلى الله وصاحب 
عقلية وذاتية ايضاً. فهو تحمل المسؤولية الالهية والامانة الربانية 
وصار صاحب خلق وابداع على هذه الطبيعة. 


فلسفة التاريخ : 


في نظري إن فلسفة التاريخ تبدأ من قصة قابيل وهابيل» يعني 
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من الصورة التي بدأ الإنسان فيها الصراع والتضاد الديالكتيكي وفي 
الفلسفة فإن تاريخ الإنسان يبدأ من التضاد واصل الصراع 
الديالكتيكي . وهذا الصراع الديالكتيكي هو شيء تضاد موجود في 
نوع الإنسان نفسه وبين الله والإنسان ايضاً ففي التاريخ حينما يكون 
الصراع بين الإنسان والإنسان» بمعنى إن التضاد التاريخي يبدأ مع 
الإنسنان والاإشان وان الطوفيئة المتضادتر" :هها إنسان وهنا التضاة لا 
يمكن إن يكون في النوع ولكن التضاد هو تضاد طبقي بين الإنسان 


واخيه الإنسان. 


الإنسان نمسية؛ واما في التاريخ فإن التضاد الموجود هو تضاد 
طبقاتي . وكما قلنا إن التاريخ يبدأ من صراع الطبقات والحرب 
الكاريخية تكونفيتية علن اسافنى الارثة الكازيضن هذه فدنذأت 
منذ بداية التاريخ وهي مستمرة» وهذه الحرب تتخذ اشكالاً مختلفة 
على طول التاريخ حتى تكون نهايتها نهاية جبرية وقانونها قانونا 
جبرياً ينتهي بها الأمر إلى إيجاد مجتمع مبني على الفكر والعدالة 
واقامة حكم الله وتحقيق وعده الذي اعطاه للطبقة المستضعفة التي 
اتععيرف وانتير كر هاندا الاخرية . 

هذه الطبقة المستضعفة كانت طبقة محرومة ومحكومة على 
طول التاريخ وخاضعة لنظام جبروتي قاروني. ولكن في الثورة 
الجيرية سنوافن: تكون:تهابة تللق الطبقة الميفيدة وكون وراثة الارضن 
بيد القدوة التاريخية الحسنة (ونريد إن نمن على الذين استضعفوا فى 


أي 
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الأرض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين) . 

فهذا هو تحرير المستضعفين والطبقة المحرومة؛ وكما قال 
عنه ماركس إن البنية التحتية للمجتمع سوف تتبدل مرحلة بعد مرحلة 
واسمائه كذلك . أما انا فاعتقد إن الاسماء تتغير على طول التاريخ 
(الاسماء الحاكمة) ولكن البنية التحتية للمجتمع تبقى ثابتة لان البنية 
التحتية سوف تتغير مرة واحدة فقط وهذا سيكون في نهاية التاريخ 
(آخر التاريخ متى سيكون فهذا مرتبط بارادة الإنسان) إن التغيير 
سيحصل حينما تحصل الطبقة المحرومة على حريتها واستقلالها 
وتتخلص من الطبقة الحاكمة وتصبح هي صاحبة الأمر والنهي 
وحينما تصبح هي القائدة والموجهة للمجتمع وهي الوارثة الحقيقية 
لهذه الأرض . 

هكذا تكون فلسفة التاريخ فالبداية تشهد تضاد وصراع طبقي 
وانحراف اخلاقي وعقائدي وهذا الفساد الاخلاقي سببه الطبقة 
الحاكمة ثم حروب مستمرة» ثم مرحلة الانتظار بعدها تأتي الثورة 
الجبرية وطلب العدالة ومن ثم يتحقق المجتمع الخالي من الطبقات 
والطبقية حيث يصبح الحكم بيد الطبقة المحكومة التي تحكم 
الإنسان والعالم ومن هنا يبدأ بناء المجتمع المطلوب . 

في النظام القابيلي لا توجد هناك فرصة لبناء المجتمع 
المطلوب وفي المجتمع القابيلي يكون الإنسان هو الذي يبني 
الحضارة وهو صاحب العلم والثقافة ولكن كل هذه الأمور تكون في 
خدمة الطبقة الحاكمة وتضر الطبقة المحكومه وحتى الدين ايضاً لا 
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يخدم المحرومين . 

إن علم الاجتماع يؤمن بهذا الصراع والتضاد ايضا وفي 
فلسفة تاريخ ان المجتمع يكون في حالة حركة حينما تكون هناك 
طبقتان متضادتان موجودتان وهما : 

. طبقة عامة الناس‎ - ١ 

؟- الطبقة الظالمة أو الطبقة المذهبية وبتعبير القران طبقة 
الخواص والمترفين والرهبان أما ترتيب الطبقة المحرومة فهو إن 
مفهوم الله يساوي مفهوم الناس وهذا لا يعني من الناحية الفلسفية 
والعلمية تساوي طبقة الناس مع الله بل هذا يعني إن الله مع الناس 
في مواجهة طبقة أخرى.» أما الناس فإن دينهم التوحيد»ء وأما تلك 
الطبقة فإن عقيدتها هو الشرك» ومن هنا فإن هاتين الطبقتين وهما 
الناس والطبقة اللأخرى يمتلكان مذهباً وديئاً لهذا فإن الحرب 
التوحيدية التي كانت موجودة على طول التاريخ كانت حرب الناس 
ف أجل 'توحين«الطقاتة وإيكاد الوحدة بين الأجتاشن أمنا عدت 
الشرك فهى حرب الطبقة الحاكمه ضد الطبقة المحكومة من اجل 
دك ل ف و ل و ل باتك 
مووز ة دانها:: أمنا الغرب» المدفية أو اللايكة قبن عكري المدفن 
مع المذهب والدين مع الدين وهلة النحرت ل تكح قافن نوائماً بيد 
القورك:والديوويل اخيانا يكوة المتحاضهانانيها عن نوية واحد 
سواء كانوا مسلمين أو مسيحيين» يعني حرب بين الإسلام الحاكم 
والاسلام المحكومء حيث إن الإنسان المحكوم هو إنسان موحد 


لئاس ل ا ف ا وي 


الخمر والفجور . 
العقددة : 

هي عبارة عن المعرفة الاعتقادية وهي نوع من المعرفة 
الخاصة. وهذه المعرفة على اقسام 

المعرفة الفلسفية : والمعرفة الفنية أو تكتيكية المعرفة الأدبية 
ف الفكنة - المهرفة العرفاقة.- العقاكدرة > الاحتجاغية +السياضة 
والعلمية والمعرفة الاعتقادية أو الفكرية. 


إن اموت الو حؤذة أو القاقودة الا هو حم اضرف 
والقرت »ا لقرب نعانات ا لبها زنك انبفة فى موكيا ركه 
افتر ل المعرافة الع اتورة» نمت 001 | قوت عيكما انل انه كك 
جميع الوسائل ولكنه لا يعرف لماذا يقاتل لانه يفتقر إلى العقيدة . 
أما في الشرق فإن هذه المعارف غير موجودة عنده ولكنه يمتلك 
المعرفة الايمانية والعقيدة الدينية» فهو حينما يقاتل فانه لا يمتلك 
شيء ولكنه يعرف لماذا يقاتل فهو يخوض صراعاً فكرياً مع جميع 
المذاهب المختلفة الأخرى؛ ومن الواضح إن النصر دائماً يكون 
حليفب اولفك الذي يمتلكون عقيدة:ويدافعون عنها لآن العقيدة تتمو 
دائما تحت الضغوط والضربات» فهي تتعرض للاختبار في خوضها 
١‏ ا إن المعا رك 
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الستة تتعرض للضعف فى عصر الانحطاط أما العقيدة أو المعرفة 
العقائدية فإنها تحصل على قوتها فى عصر وفترة الانحطاط . لذلك 
نرى إن النهضات العقائدية تنبع دائما من المجتمعات المنحطة وليس 
من المجتمعات المتحضرة مثل نهضة إبراهيم - بودا- محمد (ص) 
المسيح - يحيى. فكل هذه النهضات كانت في المجتمعات 
أنواع المعارف السابقة» ولكنَّ حليفها دائما ثم تسيطر على الأماكن 
والعناطق الى كانت تعيكن تحت ظن تلك المعارف المنة وه ف 
أوج عظمتهاء انفلك الكوراف:والديفيات الى ناميف :ات تلك 
المتاطىق المافلة للشغارقف الستة نراها سسطرت: وجكية 
اكبرالاامبراطوريات الموجودة والتي يتمتع مجتمعها ويتميز بوجود 
لل ل 5 


إن السعرفة العقائدية تجغل من الإنسان انساناً كبيرا أما 
المعارف الأخرى فإنها تجعل من الحضارة حضارة كبيرة ومميزة . 

ففي التاريخ الإسلامي كانت هناك المدينة المنورة وخاصة 
في زمان الرسول والامام علي وابي بكر وعمر وابي ذر وغيرهم 
وكانت هناك مدن أخرى مثل المدائن وتيسفون والروم 
والافتكتدرية هوالت كاتف سر كرا التحضارة الدالقو يولك الفر سمي 
دن الم ريط لسرن شرن ات ال بق نينا نك 


)١(‏ المقصود من المعارف السته هى المعارف الأخرى مثل المعارف العلميه والفلسفيه 
وغيرها من العلوم والتي لاتشمل العقيذه والدين (المترجم) . 
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والعلوم الأخرى الموجودة في تلك المدن المذكورة أما نتيجة ذلك 
الصراع ونهاية تلك الحروب فكانت بيد اصحاب العقيدة والإيمان. 
العقيدة هي نوع من المعرفة الخاصة وليس لها ارتباط بتحصيل أو 
تانق وخر ها فر الاضوين الا خرف يمعض إن الطفة المععلمة لبن 
شرطأ إن تكون صاحبة عقيدة . 

فاحياناً هناك امة تمتلك رسالة قومية ثم تصبح صاحبة عقيدة 
ايمانية واحياناً هناك تبئّى لعقيدة قومية وعقيدة طبقية أو تبئّى عقيدة 
اساي انا انا لد فبكون انها مهنا الى العقيدة 
الانسانية :اما الهدارسشس الفكوية فكوق اتجناههنا ؤائماالى العقاكد 
القوفة :والظيقية رو اخيانا كون الاكتان موجوذان انقنا تعفن إن 
الغدرسة الفكرية نوكلاف عقيدة عالية ار الوزهبي سكلف عقينة 

اذا فالعقيدة هى معرفة خاصة عند الإنسان» وقد يحملها 
إتناة لكان دسل على اللترانية والناتى رولقانها الأنيناة 
الدارس والمتعلم»ء فالمعرفة العقائدية هي نوع من المعرفة 
الاجتماعية» والتاريخية والإنسانية وهي نوع من الحكمة أو ما 
يسمونها نوع من (سوفيا) في اليونان. وقد جاءت كلمة الحكمة في 
القرآن ايض (ويعلمهم الكتاب والحكمة) والانبياء الذين يعلمون 
الناس الكتاب والحكمة ايض لم يكونوا علماء فيزياء أو كيمياء أو 
أدبيات أو غيرها من العلوم الأخرى ولكنهم جاءوا لتعليم الناس 
واعطاء الناس التعاليم العقائدية . 


ب ...م هيب تريح الحضارة 


إن الايمان الذي يكون نتيجة الفكر العقائدي والعقيدة فهو 
ايمان له قيمه واهمية وهذا عكس الإيمان الموروث أوالإيمان 
التقليدي إن الطبقة المحرومة حينما تصل إلى الحكم وتستلم الأمور 
فإنها تكون سببا لضعف وفساد العقيدة وانحرافهاء لانهم ومن اجل 
البقاء في القوة فانهم يتبعون هذه الأساليب من اجل تزييف العقيدة 
وافسادها وجر الناس وتخديرهم بدون استعمال الاسلحة والقوة 
فهذا ايمان تقليدي وموروث أما العقيده فهي عبارة عن اعتقاد يمكن 
تعيينه وتشخيصه وتفسيره على أساس المعرفة الكونية والمعرفة 
الإنسانية أو التاريخ أو المجتمع وهي المسؤولية الاجتماعية لفرد أو 
طبقة أو قومية معينة أو هي مسؤولية مجموعة إنسانية معينة مقابل 
البساال الجركيكلاقن تباجا البسدرية ار وق انيرم 
آنذاك أو مقابل الوضع الطبقي والقومي لتلك المجموعة أو إنها 
مسؤولية الإنسان ومجموعته وارتباطهم مع المجاميع الأخرى 
والطبقات الأخرى. أو ارتباطه مع الانظمة المختلفة التي لها علاقة 
معها ومنها مسؤولية الإنسان اتجاه مجريات واحداث العالم وبصورة 
كلية فإن العقيدة هي تعيين مصير الإنسان وتقريره . 


اما المسألة الأخرى فإن العقيدة هي التي تبني النظام أو 
المسافة أو الفاصله الموجودة بين الوضع الموجود والوضع 
المطاومة: 


الكقلدة ل 0" 


لذلك فهناك تضاد عقائدي موجود بين الوضع الموجود 
والوضع المطلوب بمعنى إن في العقيدة اعتراض على الوضع 
الموكوة و كلاق على :الإتسان:الدى بيني ويكرنه ذلك الوضع . 
والعقيدة تمثل دائما رفضا للوضع الموجود مقابل الوضع 
اليكلوبي نان الإعاة العقاتذى هنو الى ميسف فين الانسان 
المطلوب والمجتمع المطلوب . 

فالعقيدة وعلى هذا كما قلنا هى عبارة عن اعتقاد مبنى على 
النظرة الكونية التوحيدية والجبر الديالكتيكي والتناقض الطبقي 
الموجود في المجتمع والرسالة ومسؤولية الإنسان 0 
الطبيعة. أما صراع الفرد أو المجموعة فانه ينقسم إلى مرحلتين من 
الناحية الفنية . 

المرحله الأولى : - وهي مرحلة إيجاد نظام ثوري على 
أساس وجود قيادة فكرية عقائدية ثورية حيث تقود هذه القيادة مرحلة 
معينة ومؤقتة ويمكن إن نسمي هذه المرحلة مرحلة البناء الذاتي 
الثوري للمجتمع . 

المرحله الثانية : في هذه المرحلة يصل المجتمع وبنفسه إلى 
الوعي المطلوب وفي هذه المرحله يكون عدد الناخبين مساوياً لعدد 
الأصيزاف» :ون :هده الغالة تكون: انميق اظرة دوعق اطية وان 
لجسي رس يوان سيان كو ادر لسر ا ا 
الانتهاء لتحل محلها الفترة أو الحكم الديمقراطي . ففي المرحلة 
الثورية كان الهدف المطروح في الدرجة الاولى مبني على كسر 
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جميع القيود المفروضة وبمعنى آخر إعطاء مسؤولية الملكية الفردية 
أو الطبيعة للتوليد والتوزيع العام إلى المجتمع وتحت قيادة ثورية 
وبمعنى اخر تغيير البنية التحتية للمجتمع من بناء قابيلي إلى بناء 
هابيلي أو بناء يكون الإنسان فيه هو الذي يخطط ويرسم للمستقبل 
لأنه وفي المجتمع الهابيلي إن الإنسان وبنفسه يتحول إلى إنسان 
مستقبلى وانسان يخطط للمستقيل . 

إن النظام المستقبلي موجود في علم الاجتماع» والإنسان 
المستقبلي موجود على أساس العلم والاطلاع ايضاً أماالإنسان 
الهابيلي فهو موجود على أساس المنافع الاقتصادية وهو لا يعتمد 
على الواقعية والعينية» بل انه يعتمد على الذهنية ولم يكن يشيد 
ويبني المؤسسات الاصلية والفرعية للمجتمع على أساس البنية 
التحتية الهابيليه أو إيجاد نظام اقتصادي لها . 

إن المجتمع سوف ينقسم مرة أخرى في هذه الحالة إلى 
طبقتين : هما الطبقة الحاكمة والطبقة المحكومة ويتحول المجتمع 
إلى طبقة رفيعة وطبقة أخرى وضيعة» ولكن من اجل أن يكون هناك 
مجتمع لا تسود فيه هذه الطبقية وهذه الامتيازات يجب إن يكون 
الاقتصاد اقتصادا متساويا والجميع يجب إن يكونوا متساوون ايضا 
بحيث يشعر كل فرد في المجتمع انه متساوي مع الآخرين من 
الناحية الإنسانية وان يسعى لتحقيق هذه المساواة . 

وهنا نحتاج إلى أمرين بعنوان اللازم والملزوم وهما 
الاشتراكية بعكوان الاطاؤق: وال خلاق إلى بخان الحسسياواة 
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والاشتراكية. إن المجتمع المطلوب هو عبارة عن أمة إنسانية 
متساوية ومتاخية يحكمها قائد واحد وتجمعهما جهة مشتركة واحدة 
أساسها التكامل الإنساني وان الجميع يشتركون في هذه الجهة بدون 
إنكوة هناك امغار لمر على اجن 

إن الإنسان المطلوب الذي يمكن إن يكون بعنوان أمة في 
هذا المجتمع فهو بعبارة واحدة : عبارة عن الإنسان والقوة الالهية 
والذي يمكنه إن يبني ويحقق مصير البشرية برغبته» والذي يمكنه إن 
ا لسو رن اولية في بنائه وتصميماته . 


الإنسان خليفه الله : 

ياهو الستصود هن إن الأتمان خنينة اللفافى الأررشن ان 
فلسفة الخلق إن معنى خليفة الله بالنسبة للإنسان يعني اصالة الفرد 
معنن إن ال سيان سمكة إن يكون صاحب إرادة 7 متميزه عن 
جميع قوانين الطبيعة مثل الله. فهو يستطيع أن يسخر الجبر له وان 
تكون إرادته فوق الجبر . 

إن معنى خليفة الله لم يكن في الارادة فقط» بل انه يجب إن 
يكون شبيه الخالق في بعض صفاته مثل صنع الارادة والخلق ايضاء 
إن الإنسان يستطيع إن يكون شبيه الخالق في جميع صفاته؛ فهو 
موجود في هذا العالم أي انه موجود نسبي يمكنه إن يتحول إلى 
موجود الهي أي موجود مطلق» والموجود المطلق يعني اكبر من 
العالم كله وكما يقول العالم باسكال : ان قصبة صغيرة يمكنها إن 
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تقتل الإنسان هذا الموجود الصغير» ولكن إذا اجتمع كل العالم لقتل 
الإنسان فإن ذلك الإنسان المقتول هو اكبر من ذلك العالم لان 
الانسان المقتول هو على معرفة وعلم بقتله أما ذلك العالم الذي 
يقتل الإنسان فهو لا يملك اطلاع وعلم بعمله لذلك فإن في هذين 
المعنيين القاتل والمقتول يكون الأفضل فيهما هو المقتول لانه كان 
على اطلاع وعلم بقتله» ومن المعروف إن جميع القيم والمعارف 
هي نتيجة الاطلاع والعلم والمعرفه وليست نتيجة الجهل والتخلف 
لذلك يبقى هذا الإنسان الموجود الصغير اكبرمن العالم كله . 

وإذا لم يكن هناك علم ومعرفة فانه لا وجود للقيمء لان 
وجود القيم هو وجود نسبي وليس مطلقء مثلا قيمة الذهب أعلى 
وارفع من قيمة الحجرء ولكن هذا التفضيل هو تفضيل نسبي وليس 
مطلق والسبب في ذلك هو : 

اأواككا نيدن الدهي كنيرا : 

؟. وجوده قليل في الطبيعة والا فى حقيقة الأمر فإن الذهب 
بنفسه كمعدن ليس له قيمة كهذه. والشخص الذي يغنّْى ويكون 
صوته جميل جدأً فهو ليس له قيمه لان هذا الإنسان لم يخلق هو 
حنجرته؛ أما الموسيقار أو الملحن فإن اهميته اكبر من المغني لانه 
3500002 ا ْ 

اذأ فإن جميع القيم هي معلوله لعلم وارادة ذلك الإنسان 
الذي أوجدهاء فالصوت الجميل هو جزء من الصفات الجيدةأما لا 
تحسب له قيمه لان الإنسان لم يخلقه . 
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القيمة والريح : 

إن القيمة هي غير الفائدة والربح والمعنيان أو الاثنان يقابل 
إحداهما الآخر فالشيء القيِّم غير الشيء المفيد. ( فمثلا من اجل 
ناو #مزيقن: تاتهعرا نا عزذالك عه بداب فعة قدرة عل أسانين فاكدتها 
وهناك من يجلبها على أساس قيمتها المعنوية ) 

والناس بقدر أو بمقدار الرغبة الموجودة عندهم فانهم 
فقلون لفون افده يسور قث . 

واليوم أصبحت المسائل المعنوية مورد توجه الناس اكثر من 
غيوقا ين المبدانا الأخرف. 

فمثلاً في مسائل الزواج مع وجود التوجهات الاقتصادية في 
المسألة ولكن التوجه المعنوي فيها يكون اكثر من التوجه 
الاقتصادى . 

والقيمة : هي عبارة عن ظاهرة يكون فيها ضمير ووجدان 
الإنسان مقابل تلك المنفعة أو الهدف المقصود نيله أو الوصول إليه. 
وذاتأ يجعل الإنسان لذلك الهدف حرمة وقداسة وعلى أساس هذه 
الحرمة وهذه القداسة يتم انتخاب ذلك الهدف. وان انتخاب القيم 
المعنوية هو بذاته هدف مقدس . 

إن الثقافة تعتمد بصورة أكبر على القيم المعنوية أما الحضارة 
فهي قائمه على المنفعة» والإنسان نفسه هو مصلح اجتماعي يمتلك 
قيمأ معنوية وفي نفس الوقت هو يسعى إلى المنفعة 
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إن تقديم الخدمة يختلف عن الاصلاح» وليس كل خدمة 
هي اصلاح واحيانا تكون الخدمة خدمة فاسدة (مثل إعطاء المال إلى 
إنسان فاسد) ولكن الاصلاح بما إن عنوانه الاصلاح فهو يعتبر خدمة 
والخدمة قائمة على المنفعة والربح أما الصلاح فانه قائم على أساس 
القيم المعنوية . 


وهنا يأتى سؤال وهو لماذا يطلقون كلمة اطلس على جميع 
الأرض؟”'' إن اطلس اخو برومته تجسم بهذا الشكل في الأساطير 
اليوثانة حيية انه كان را شيهاضا ومناحب سبو افك كوي : 
وشجاعته كان فيها جانب معنوي لأنه حمل الأرض على كتفه ولا 
ذال مجوليا لذن الاين وهنة حدفة معنوية انشنا .إن نقضنة اطلس هذه 
شبيهة بالقصة البابلية التي تقول إن الأرض محمولةً على قرن ثور 
وهذا الثور واقف على سمكة كبيرة موجودة على سطح الماءء أما ما 
هو وجه الشبه في القصتين؟ 


لا يوجد هناك شبه في القصتين» ولكن المهم في الأمر هو 
إن الأساطيو النائلة فن أشاطير عيقة أما الأشاطين اليونانية في 
أساطير تعره قليه البابلية تنظر إلى الأمور من منظار الواقع 
الملموس والواقع الجغرافي والعلميء أما الأساطيراليونانية فهي لا 
تنظر إلى هذه العينية بل إن اساطيرها أساطير تخيلية . إذا كان الأمر 
فى العبالة البابلية محيحا الرحطا فيد نسالة أخوى ركد لتقن 


)١(‏ اطلس هو اخ الأله برومته. 


القلمة والريج ل سب نلف 


الاسطورة اليونانية فإن الأمر ليس فيه مورد من الصحة. والمهم هو 
إن هاتين القصتين ليستا من نوع واحد . 

إن الشاعر أو الكاتب هو الذي يعطي الى الحقائق والأفكار 
العكواتي العنية او المكسوية فى الاشاطي التيدياية, 

ففي الأساطير الايرانية مثلا يقولون إن أول إنسان اكتشف النار 
هو (كيومرث) وهو الذي علم الإنسان كيفية طهى الطعام . فماهووجه 
النيه»فنا بين كيومرت الذى اكتشفه الثار"وبين يرزومتة الذئ قم النار 
إلى الإنسان! لا يوجد أي وجه للشبه بينهما ولا توجد أي مقايسة 
ايضاً . فالتاريخ ينقل لنا تاريخ اكتشاف النار من قبل كيومرث وقد تكون 
المسألة هو الذي اكتشفها. الناحية العلمية غير صحيحة أو حتى لو 
كانت المسألة حقيقية وصحيحة فإن المهم في صحتها أو عدم صحتها 
إن وجهها وجهاً علميا - عينياً- والقصة تريد إن تقول إن النار تم 
اككتبانياهن قبل الاتسانتنسة» وان اول انسان هوا للق اكتشت الكاز 
وهذا الاكتشاف يشبه اختراع الراديو أو اكتشاف الميكروب . 

أما قصة برومته لم تكن قصة تاريخية وفي الأصل لم تكن لها 
أي واقعية. فالإنسان الذي يروي هذه القصة لم يقل لنا إن هذه 
القصة متى وقعت في التاريخ ولم يقل إنها قصة خيالية» بمعنى إن 
ليس لها واقعا تاريخيا فهي في نظرة تشكل حقيقة فكرية في مصير 
وعمّيدة الإنسان. ولكن هذه الحقيقه جاءت على شكل قصة حخيالية 
وشخص خيالي اسمه برومته وهذه النار هى نارغير مرئية» أي إنها 


لم تكن نار مضيئة ولم تكن نار واقعية» فهل من الممكن إن يكون 


51 للب تاريخ الحضارة 


الشخص الذي جلب الخير والمنفعة للبشرية اسيراً فى بلاد القفقاز ؟ 
بع إن الففس اللزى علي الإلبناة ركنم لهالشرةة العام رضت 
أسيراً لغضب الناس أنفسهم عليه . 

ولكن هذه القصة تمثل حمقيقة واحدة وهي إن الشخص الذي 
يقدم النور للبشرية يكون دائماً في موقع الاسر. فالشخص الذي 
يسعى ويقاتل وهو في اسره من اجل حرية الآخرين تكون نتيجته 
هكذاء وهذا الأمر وان لم يكن له واقع فإن له حقيقة . 

إن الشخص الذي يدون ويسجل حوادث الزمان الآن فهو 
يعكس لنا كل الروابط والوقائع الحقيقية التي لها وجود في مصير 
الإنسان» ولكنه بدل إن يذكر اسماءا لتلك الوقائع والشخصيات فانه 
يضورها لنا على شك عنقي ووو اباكدو هذا الاخوالى دعقا ولس 
المسرحيات: التق نكا فئدها فإن اغلييا ١‏ تلات واقعا ولكنها توفلك 
اننا لا يمكن إن نقارن بين القصص الخيالية والقصص 
الواقعية» لانه لا يمكن إن تكون إحداها محل الأخرى أو بديلا لها . 

فمثلا في اساطيرنا قصة سليمان تمثل تخيلات وتمنيات 
الإنسان في الطيران حيث كان لهذه المسألة وجود دائم في ذهن 
الإنسان ومن ثم تجسد ذلك التمني والتخيل على صورة سجادة 
سليمان» أو قصة السندباد البحري التى تمثل قصةالإنسان الموجود 
الذى لاسمكه إنا سح فى البحر» اماق دعت تكن هداك مول 
ورغبة لهذا الابحارء لذلك فإن قصة السندباد البحري التي خلقها 


القققة والريع 3-٠‏ ببس 8 


الإنسان تمثل التجسم العيني لرغباته وآماله ولا تمثل عينية وواقعا 
تاريخياء يعني إنها تمثل ذهنية وتفكيرالإنسان حيث تبدلت تلك 
الذهنية وذلك التفكير إلى مسألة عينية وهذه المسألة هي قانون 
موجود في الفن وفي علم النفس وفي التاريخ حيث انه يمكن إن 
تتحول المسألة الذهنيه إلى مسألة عينية واحيانا العينية تتحول إلى 
ذهنية ايضا. فحينما يفكرالإنسان أو يتخيل انه سوف يسقط من 
الاعلى إلى الاسفل ثم ينجر هذا التخيل إلى حقيقة وواقع عيني 
وهذا هو تبدل او تحول الذهنية إلى عينية . أو مثلا إن السماء هي 
مائية أو لونها مائي وان المطر ينزل من السماء بدون معرفة علته. 
والشمس تشرق من السماء بدون معرفة علتها ومكانها ايضاً وحينما 
يرى الإنسان الابتدائي القمروالنجوم في السماء وان الهواء يأتى من 
السماء إلى الأرض وان كل شيء مصدره من السماء فهو يستدل من 
ذهنيته على إن الله موجودٌ حتما في السماء فهذه عينية تحولت إلى 
ذهنية» وهذه المسألة موجودة ايضاً حتى في الأديان السماوية فهم 
يعلمون إن الله موجود في السماء وهذا أمر طبيعي لا يحتاج إلى 
الدليل وهذه المسألة لم تكن مسألة تاريخية» أما في المسائل 
التخيلية فإن الإنسان لا ينظر إلى الأمور العلمية والتاريخية بل انه 
كرجه إلى عايقة النبائنة سيف يصورها على لكل ققنة أرريب 
تسيا يعني انه يصورها ويجسدها بذلك الشكل 
الذي يريده ويتخيله وليس أي ارتباط بالواقع الخارجي أما في 
المسألة التاريخية فإن الآمر يكون على شكل تاريخي له ارتباط 


511 بلسصصصبببطلططحصحت بيصت نار الحضارة 
بالواقع العيني التاريخي . 
تاريخ حضارة الصين : 

إنبيااة الصيق الواضسعة تان بعد الاسقاة الميوفييى المفائق 
والرلانات: بقح :رركن ين لاجد ليسا ع زان و 
السكان فهي تعتبر الدولة الأولى في العالم . 

إنتنااة الصين فاط عن القارة الأسيوية لآنيا تودللت | كير 
المحيطات واعلى قمم الجبال وتمتلك كذلك اوسع الصحاري 
الموجودة في العالم . 

إن تاريخ الصين يحدثنا عن انعزال هذه البلاد الذي منحها 
الامو والبقاء واليتدوء: والثبابتب التشيى.بية بلدان الغالي»: 

أما الصينيون فانهم يطلقون على مملكتهم اسم (مملكة 
الزهور) حيث إن هذه البلاد مشهورة بأزهارها الكثيرة والجميلة . 

اما نهر (يانغ تزه) البالغ طوله ثلاثة الاف ميل وكذلك نهر 
(هوانك هو) الازرق فهما من الانهار المهمة الجارية فى شمال 
الفية. / 

إنراهذا ابعر فو من انز حفاء الضيفيون إلى هذه الدلؤة والن 
أي عرق ينتمون وان حضارتهم على أي أساس تعتمد وترجع» لكن 
الحفريات تشير إلى وجود بقايا من الإنسان البكيمى» والذي يظهر 
كوا رن ا يه ار جا ا سور لسن ان لت ول ين 
في الاعصار والقرون القديمة جدا. 


تت 1 2 ففاشت515تئتئت رن 


مغولستان قبل عشرين ألف عام قبل الميلاد» حينما جفت المناطق 
الجنوبية لمغولستان وتحولت إلى صحاري فإن سكانها انتشروا في 


بلاد سيبيريه والصين بعد تركهم لبلادهم . 


رواة الأساطير الضيتية (من 5867 إلى 7١150‏ قبل الميلاد) 
يقولون إن تاريخ الرواة الصينيين وتاريخ رواياتهم ترجع إلى ثلاثة 
ألاف سنة قبل الميلاد وحتى إن قصص خلق العالم عندهم تقول 
انقناك :نالآ تسنان! الأول حمسيس زوانة بان كو لكا قدم )فاته بعد 
عذاب دام ثمانية عشر ألف سنة استطاع في عام مليونين ومائتين 
وتسعة وعشرين قبل الميلاد إن يعطى لهذه الدنيا شكلها واثناء قيامه 
بالعمل خلق الهواء والسحاب من نفسه أما الرعد فققد جاء من 
صورته والحانه. ومن اعصابه جاء النهار؛. والارض خلقت من 
لحمه أما من شعره فجاء الزرع والاشجار واما الفلزات فهي مخلوقة 
من عظامه واما الامطار فهى مخلوقة من عرقه أما الإنسان فقد خلق 
من تلك الديدان والحشرات التى كانت موجودة على جسمه . 


وطبق هذه الاسطورة فإن الملوك الصينيين الأوائل يكون قد 
حكم كل واحد منهم ثلاث آلاف سنة"'' . 


)١(‏ المقصود في الأمر هو تبيين وحدة الوجود حيث تبين المسألة إن جميع أبعاد الوجود 
والعالم جاءت وخلقت من وجود واحدء وان كل موجود هو جزء من ذلك الوجود 
اما علت هذا الخلى فهو العشى الذي انوجدت نتيجة الوحدهء. فالعشى». والوحده. 
ووحدة الوجود هم البنية التحتيه للثقافة الشرقية . 


اها كن :هون هو لاغ الملولة السنها وبين نإ الشامن كاتوا 
يدفعون ارواحهم ثمناً من اجل العيش والحياة» حيث لم يكن 
عندهم لباسا ولم يكن عندهم طعاما وكانوا ياكلون اللحوم غير 
المطهية ولم يكونوا يعرفوا إلا امهاتهم'''. أما عن آبائهم فليس 
عندهم خبرء ثم إن الملك فوشي (1-5501ا1) الذي حكم في 1/057 
قبل الميلاد”'' . فانه وبواسطة مساعدة ملكته الذكية قام بتعليم شعبه 
طريقة الطبخ والرسم والزواج والنحت والصيد والرعي وجمع 
اللجرير قوياتن بعده خليفته شن نونغ (5562-52218) الذي يموم 
بتعليم قومه الزراعة وتجفيف الاخشاب والتجارة وعلم الطب . 

أما الملك شيه يونغ تي (1]-عضنناط-طأطة) فانه أوجد 
المغناطيس والدولاب وحث قومه على كتابة وتدوين التاريخ 
وكذلك فإن هذا الملك يعتبر أول من شيد بناية من الحجر والطابوق 
ثم بنى بعد ذلك مكاناً للرصدء وصحح الجداول ثم قام بتقسيم 
الأراضي تقسيما حديثا . 

أما ياو (20/) الذي وصل بعده إلى الحكم فكان هذا مظهراً 
للعبادة والعمل والاحسان وقد حكم مئة سنة . 


(١)‏ هذه المسالة تشين ال سيطرت الام أو دورهة حكم الام. 

() في كل حضارة فإن هناك شخص يقوم ببناء مجتمعه ففي إيران الملك كيومرث حيث 
هذا يشبه آدم الذي جاء في الأساطير السامية وفي الصين يقوم بهذا الدور الملك 
الذي حكم في عام 6 فق- م. 


ا 0111 رين 


طغيان نهر هاونغ هوء وكذلك باصلاح التقويم» وقام إيضا بايجاد 
المقاييس والموازين وجعلها متطابقة» وخفف من ضرب الأطفال 
وعقوبتهم. إن الملك شان حينما اصبح شيخا كبيراً دعى مهندسه 
المعروف (يو) واجلسه إلى جانبه؛ء حيث إن (يو) هذا المهندس 
الكبير قام ببناء تسعة سدود في الجبال وإن هذه السدود منعت طغيان 
الها الحارق وكاتة تشكل قيعة خيرات كد63 بورقول التعت 
الصيني لولا الجهود العظيمةالتي قدمها (يو) لصرنا اليوم اسماكاً في 
المياه . (١5؟7)‏ 

إن أول شخص جعل الأمر والحكم حكما ورائياً فى عائلته 
هو الملك (شان) عتيث انه يعشر المؤسسن لسلسلة شيا (5518) . 

أما عن أحوال هذه السلسلة وعن أحوال شانغ (50158) فلم 
يصل الينا ألا الأساطير العجيبة عنها ولا يوجد شىء آخرء أما 
اليل راح او لاد ا ار لوا ري اين 
العظام التي تم العثور عليها في هونان (102212) وكذلك بعضص 
الاواني القديمة جد (من هنا الدورة التاريخية تبدأ بالتدريج) ثم إن 
هذه السلسله يتقلص حجمها بعد تعرضهاللهجمات 
الخارجيةوهجمات الثوار الداخليين وكانت الهجمات الخارجية التى 
تعرضيت ليااهزء السلنداه مصيدرها رامين يو 817 68) الو اقعة درت 
البلاد . 


أما عائلة شو الحاكمة والذين وصلوا عن هذا الطريق إلى 
الحكم أقاموا مدة من الزمن في الحكم ثم جاء حاكم جديد باسم 


ا 22222 ررب ب و رن الخض : 


(باداتس) والذي قام بتقسيم البلاد بين امرائه ومنحهم الاستقلال 
وبهذا تكون حكومة ملوك الطوائف قد بدأت . 

أما سلاطين وكبار مملكة شو فانهم بالتدريج ذابوا في 
المجتمع وانحلوا بين الناس ولم يبق لهم منصب ولا سلطنة . 

وفيى حكومة ملوك الطوائف الجديده فإن البلاد قسمت إلى 
ست مناطق كبيره هي 

هونان (120232) وشان سي (5832-51) وشنتونغ (ع لتاخصتطء) 
وتسي ( 15,1) والصين (5123111128) حيث تعتبر الصين وتسى من 
الامارات المهمة. 

إن الصين استطاعت إن تضم إليها أراضي اشر تعيية 
لطر ا لوو رجد لست اب العرن على حي د 
الأراضي. أما حكومات ملوك الطوائف فإنها بالتدريج تحولت إلى 
بلاد تحكمها الرسوم والعادات المسمات بالاشراف واحتلت هذه 
مكانة خاصة واحتل الاشراف مكان المذاهب والدين» أما امارات 
الصين وامارة شنغ ( 65628) فانهم تحولوا إلى شعوب او بلاد 
يحميها القانون حيث تم تشريع القوانين فيهما ولكن هذه القوانين 
كانت تحمي منافع الاشراف فقط». وقد اعترض عامة الناس على 
هذه القوانين ولكن النتيجة» صار القانون والعرف العام واحداء 
فهناك الكثير من الأمور الاجتماعية صارت ضمن القوانين وهناك 
الكثير من الأمور الجزئيه والعادية أصبحت عرفأ (إن الأمور الإنسانية 
أكثرها جزئيه والعرف هو الذي يغلب على القانون) . 


تاريخ حضارة الصين ‏ لللل- ##, 


وعلى اثر توسعة المؤسسات الحكومية فإن قوانين (جو) يا 
شولي (1!-ناهط6) نظمت على أساس أفكار كونفوشيوس ومنسيوس 
(وناه26) أما طريقة عمل الدولة فإنها لم تطبق العمل ألا بعد ألف 
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إن شي هوانغ تي (811 1 الذي وحد الصين» كان 
من امارات (تسي) حيث انه وصل إلى الحكم في سن الثانيه عشرمن 
عمره وحين ما بلغ الخامسة والعشرين من عمره فرض سيطرته على 
جميع الامارات وهذا الأمر لم يتم منذ قرون عديدة ومن الممكن أن 
يكون قد وقع أول مرة أن الصين تخضع بكاملها لسيطرة حاكم 
واحد. وقد أعطى هذا الفاتح الجديد لنفسه لقب (شي هوانغ تي) 
وهو الملك الأول الذي يعطى لنفسه لقبا مثل هذا وقد مهد هذا 
لمك مبكة جم على اناه 

لقد كان شي هوانغ رجلا صعبأ وقاطعاً في الرأي وكان يعتقد 
انه اله ويعتقد أيضاً إن البلاد لا يمكن إن تتوحد ألا بقوة السلاح 
والدماء . وقد بنى هذا الملك سور الصين العظيم بطول ١٠٠٠١‏ ميل 
وجعل فيه بوابات كبيرة على طراز اشوري» كان الغرض من بناء هذا 
السور الكبير هو لمنع هجمات الأقوام البربر في الشمال» وقد 
استماد فى بناء هذا السور من المعارضين الداخليين له.» حيث 
اممغديير سنال ف ينا هذا السور. 

إن سور الصين يعتبر من اعظم الانجازات والبناءات التي 
انجزها الإنسان حيث استغرق بناء هذا السور العظيم ما يقارب ٠١‏ 


ا ا بح ذا رق الخضا ره 


سنوات وقد راح ضحية هذا البناء أعداد كبيرة من البشر لكن هذا 
العيور أقى مع المطار بديق دزت محماتة العبااجمون الوسلدة 
مما اعطى الفرصة للملك بالتوجه إلى غرب البلاد فكان هذا التوجه 
باعثا لسقوط مدينة (رم ). 


كانت اصلاحات واعمال شي هوانغ تي كثيرة وكبيرة» فقد 
كان يشجع الناس على طلب العلم ولكنه كان صعباً مع الأدب 
والفلسفة؛ وقد اصدر أوامره باحراق جميع تواريخ الصين الرسمية 
وآثارها ولم تسلم من هذه المحرقة إلا الكتب العلمية وآثار منسيوس 
الموجودة في المكتبة الحكومية ليستطيع المحققون الاستفادة منها 
قزما يع إنستكرين البرنده ظوياة حيرف انراق اناف تركو لاود 
بعد حصول الاضطرابات فيها ومن ثم عادت الحكومات الذاتية مرة 
أخرى وكان هذا التقسيم للبلاد موجبا لفقد النظام والسيطرة . 


الطرق والماهرين إن يسيطر على البلاد ويبنى سلطنته وامبراطوريته 
القى ديف :0ض سي عرقت ليله فا لوقك يحض عاتن 
تن ) نسابقا مقا تحترية'الكثانة والقول:وانتقاة الحكومة عادت مرة 
اخرق للشعي: وفى عهد ووتي (7311) والذي يعتبر من اكبر ملوك 
هذه السلويلة تورسعية الصية :قوسعا تاحرط : حيث قام هذا الملك 
بمهاجمة البربر والحاق الهزيمة بهم وعلى اثر انسحابهم سيطرت 
الصين على بلاد كوريا ومنجوري والهند وتركستان. وفيرة ذلك 


يه هما لقي سس | ا 11/8 


الزمآن توسعت الضين وامتددت إلن هذة الحدود.. 

لقد جعل (ووتي) المنابع الطبيعية منحصرة في الدولة 
فسيطرت الدولة على صناعة الملح والحديد وبيع المشروبات 
الروحية ومن اجل السيطرة على الاسعار قامت الدولة بالسيطرة 
وفرض الرقابة على التجارة . 

أما وسائل الحمل والنقل في جميع انحاء الصين فإنها كانت 
تصنع بأيدي العمال الحكوميين» وكانت الضرائب تَوْخذ بنسيه 1/06 
من دخل الفرد وهذه بعنوان ضرائب تأخذها الدولة لها. وقد قامت 
الدولة بتوفير مسكوكات من الفضة تستعمل بالمعاملات التجارية. 
ثم إن الدولة وفرت فرص العمل للملايين من العاطلين وذلك بانشاء 
المعامل» وقامت الحكومة أيضا بشق الترع الزراعية والانهار من 
اجل سهولة العمل الزراعى» وبهذا تكون بلاد الصين قد وصلت إلى 
قمة الترقي والتقدم في ذلك الوقتء أما ناحية تعداد السكان والثروة 
فكانت مترقية أيضا. ولم يكن هذا الترقي يشمل العلم والصناعة 
فقط بل إن الشعر أيضا كان له نصيب من هذا الترقي وهذا التقدم 
ففي المكتبة الحكومية كان يوجد ما يقارب ٠١‏ آلاف كتاب في علوم 
الفلسفة والشعر والرياضيات والطب والآثار القديمة وغيرها من 
العلوم الأخرى . 

لقد كان الحصول على المقام الحكومي الرفيع يتم عن طريق 
الأمتحانات التي كان للجميع الح إن يشاركوا فيها. ولكن هذا 
الأمرلم يستمر طويلاً حيث إن السيول التي اجتاحت البلاد وكذلك 
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وغلاء الموارد وقد دفع لهذا الارتفاع في الاسعار) دفع احاجن الي 
القَيام بالاعتراض والثورة على الحكومة . ونتيجة لهذا الارتفاع فقّد 
ظهر هناك اصحاب رؤوس الاموال واصحاب العمل الذين بدأوا 
بأستثمار جهود الخاسن الضعفاع.ء بعد هذا وفي بدذايه العهد المسيحي 
أي بعد 84 عام من وفات (ووتي) ظهر رجل كبير آخر وسيطر على 
البلاد وهذا يدعى وانغ مانك (72226 1328) حيث اكمل هذا 
الحاكم الاصلاحات و قام بها (ووتي) واعاد كذلك الهدوء لين 
البلاد ولكن هذا الحاكم كان يعتمد على الأصول الاقتصادية فقط أما 
المسائل الأخرى فكان غافلاً عنهاء مما سبب ظهور وضع اجتماعي 
غير يك كانت تنسحت ١‏ "صنط. اناكودو الخؤوة التي عضت الداد دف 
جديد واصبح الناس احرارا من قيود الدولة واطاحوا بتلك العائلة 
الحاكمة فكانت نتيجة هذه الاضطرابات هى نهاية حكومة عائلة 
(هان) ا يه عرو و 0 صغيرة 
الجدد الذين اختلطوا سي سيد للف تولك 
فتقدمت الصين إلى أعلى مراتب التقدم والازدهار. 

لقد استطاع كائوتسو”'' توحيد ا ضبن : مرة أخرى وذلك عام 
(51-/07؟507) 


(1) موس سلجلة تانلك 811-113 )رانها :فى 'كاثر كو 
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إلى عام 105 وقد استطاعت هذه الحكومة إن تضم إلى بلاد الصين 
أراضي جديدة مجاورة أخرى . كان تانغ في زمانه اعظم امبراطورا 
في العالم» وكان يعتقد إِن امبراطوريته هي امبراطورية إلهية مبعوثة 
الى الأرض ويعتقد أيضا انه ابن الله فصار المرجع الاعلى للدين 
والعقيدة في بلاد الضعة انذاك.: 

إن من الآمور المهمة والجيدة في حكومة إمبراطورية تانغ هو 
تشكيلة لمجلس شورى دولتي مؤلف من ستة اشخاص كان هؤلاء 
يساعدون الامبراطور في ادارة افون البلادع .وفد: كانت امورو البلذة 
في عهده تسلم إلى بعض الشخصيات الذين يجب إن يكون عندهم 
اطلاع في مختلف العلوم . 

لقد وفعت اضطرابات كثيرة في عهد إمبراطورية تانغ وكان 
أهم تلك الثورات الثورة التي قادها شخص يدعى (هوانغ جائو) 
حيث كان هذا الرجل سببا في سقوط إمبراطورية تانغ » وبعد انتهاء 
حكومة (الثانغين) قامت محلها حكومة عائلة سونغ في الصين . 

لفك كانيتك: غائلة سونغ تنتمي الى قبيلة ختيان 2930 لتطع1) 
التي كان مركزها مدينة (بكينك) كانت اوضاع الناس الاقتصادية في 
هذه الفترة رديئة جدا. حيث أنه وفي عام ٠١79‏ م قام الامبراطور 
سونغ باعادة الاصلاحات التي قام بها (وانغ أن شي) حيث دعاه إلى 
العاصمة ليقوم بأجراء.وتتفيل اصللاخاتة 6 ولو إن هذه الاضالذاحاتك 
اعادة بعض الهدوء النسبي إلى البلاد ولكن كان هناك عدد من التجار 
والمسؤولين واصحاب المنافع غير راضين عن الوضع وعن هذه 


الاصلاحات لذلك سعوا إلى أبعاده من البلاد . 


وفي القرن الثالث عشر للميلاد خضعت بلاد الصين المركزية 
والجنوبية إلى سيطرت خلفاء جنكيز حيث إن المغول في عام 
١‏ اسسوا امبراطوريتهم المسماة (يوان) فى شمال الصين وبهذا 
فأنه نهاية القرون الوسطى يكون المغول قد سيطروا على جميع بلاد 
الصين واسسوا اوسع امبراطورية في العالم . 

أما في القرن الرابع عشر الميلادي فقد توسعت الانتفاضات 
والنهضات المعادية للمغول ففي عام 56 قامت احدى الثورات 
الصينية بقيادة شخص يسمى (جو يوان جان) وقد وفق هذا بدحر 
القوات المغولية الغازية من بلاد الصين وإخراجها من البلاد وقام 
بتأسيس امبراطورية (3417106) حيث حكمت امبراطورية مينغ حتى 
أواسط القرن السابع . 

توعلى اثر الاضطرانات القى حدنف فى الباذة القرضيك 
عائلة مينغ وسيطر على البلاد مهاجمون واقوام جدد يدعون اقوام 
تنكوز (115 7210 [1) ومنشو (34487101510) حيث دامت سلطتهم 
حتى العصر الجديد .)١191١5-١5١15(‏ 


الدين والمذهب في الصدن : 
واشكال متفرقة»؛ فبعضها قومي وبعضها شعبي وبعضها اجنبي 
وغريب على البلاد وبعضها بسيط ولطيف وبعضها ممزوج ومعقد 
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وبعضها عقلاني ومنطقي وبعضها خرافي و0 
تععفه الضينيون إن الارضن فلي تك .ضاتهظة مط 
وساكنة وان السماء على شكل غلاف مقر تغلف أ تعلو الأرض» 
ويعتقدون أيضاً إن الصين هي مركز الكرة الارضية وان قصور 
الملوك والمعابد هي النقطة المركزية في الدائرة وان موجودات 
موجودات الوجود تتكون من عمل متقابل لحالتين أو قوتين مركبتين 
أحدهما يانغ (98710) والأخرى يين (/12ل9) وهناك اثر لهذين 
القوتين في كل موجود في العالم . 
اما يين فهي تعني القوة المؤنثة وهى في مرحلة الانفعال. 
وهى مبدأً الحياة والعمل والكثرة والتوالد والتناسل». بمعنى ان 
صفاتها صفات وحالات انثوية منفية واما صفات يانغ فهى صفات 
رجولية وايجابية فمثلاً هناك حزمة يابسة من الحنطة هي تمثل بجميع 
مظاهرها يين ولكن حينما تشتعل فيها النار فهي في هذه اللحظة التي 
ا 1 ا 1 ا ش 
)١(‏ إن الأساس العرفاني الشرقي مبتني على منطق التغيير والتبديل وعدم الثبات ففي 
(تجزئه) لذلك فإن فلسفة يانغ ويين هي -١‏ فلسفه ديالكتيكية وان الوجود طبق تضاد 
حاله عدائيه وان جميع الموجود تمتلك وجود واحد وهذا يشير إلى الصراع 


الديالكتيكي وكذلك يشير إلى وحدة الوجود فالوجود هو بالذات يمتلك وحده أما 
في الحركة فهناك تضاد موجود. 
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تغيرت وحالها تبدلت ولكن بمعنى ان القوتين الفاعلة والمنفعلة 
المستورة فيها يمكن ان تتعرض للتبديل من صورة الى صورة أخرى 
في أي لحظة من اللحظات . وبعبارة اخرى ان اختلاف الاشياء لم 
يكن ناشئاً عن اختلافٍ جوهري وذاتي ولكن في كيفية عملها وتلك 
الحالة العارضة لها. 

لهذا السبب فإن مادة كل منها تتغير وتصبح في حالة تحمل 
صفات مختلفة عن السابقة وتمتلك صفات جديدة اخرى وتتحول 
أيضاً من شكل الى آخر وفي كل صورة وشكل جديد تكون مختلفة 
عق السانين: 

ان العناصر الخمسة الماء النار التراب والفلز والخشب هي 
حاصل فعل وانفعال هاتين القوتين يانغ ويين في العالم . 

لحمو انور ل حصا بق العرانب فى هله الكناصين لدي 
واقاايقة الجا لاك فين جا راع ميعوويام.3ار رعدل بواللمواة هما فيح 
تفاعل هذين العاملين يانغ ويين فهما نتيجة لمراحل مختلفة 
وتفاعلات عديدة وامتزاج احدهما في الاخر»ء وان الرجل في ماهيته 
وخواصه واعراضه من ماهية السماء بمعنى انه يمتلك جانب فاعلى 
وهو مظهر قوة يانغ اما المرأة فهي من ناحية الماهية تمثل الماهية 
الارضية أي بمعنى انها الماهية النزولية الانفعالية وهي علامة ظهور 
قوة يين على طول التاريخ . 

الصينيون يعبدون أحيانا الأرض ويقدسونها واحيانا يعبدون 
بعبادة السماء» وكذلك فالصينيون يعتقدون إن العالم مملوء 


تاريخ حضارة الصين ل سس طل] 


بالارواح المختلفة والانفس المختلفة الحية» لذلك فإن عبادة 
الأرواح معد مني 

يعتقد الصينيون إن ارواح الاباء والاجداد تعيش دائما بينهم 
وتراقب دائماً أعمالهم وهي ترجوا لابنائهم واعقابهم السعادة والخير 
الدائم . لهذا فعبادة الاجداد كانت منتشرة بينهم أيضا . 

إن كلمة تائونيزم”'' أو طائية لها معنيان يقابل أحدهما الآخرء 
أحدهما بمعنى إنها تمثل نظام فكري وإن مبادئ طائو تمثل المركز 
لجميع الأفكار والثقافات العقّلانية من التاريخ الماضي وحتى الاآن» 
والمفهوم الثاني لكلمة (طائو) هو خليط من الأفكار والعقائد الدينية 
ومبادىء السحر والشعوذة من عهد الحكم الملكي لسلسلة (هان 
1]1411) وعلى مدى ١5‏ قرن من 7١5‏ قبل الميلاد إلى ١١١‏ بعد 
المراكة: 

ففى هذه المملكة ظهرت كلمة طائو بمعنيين هما مجموعة من 
الموتفد اجوعدومن المدانياك افيد الت تيو الا ععقاء أنث العافية 
الحخر انا كي لاوما وكتاناك كبك فلمة طاتو الأنكار لولس 





() إن المذاهب الابتدائية عبارة عن -١‏ عبادة الأرواح : ويعتقدون إن لكل شيّء روح 
حتى الأشياء الجامدة كالمزرعة أو الغابة والنهر؟- عبادة الأشياء : وهذه هي عبادة 
الأكباء المباركة» الحجارة والحجر والمسبحة والتراب ”7- الاعتقاد بحرمة روح 
معينه رمزية حيث إن لها وجود فى بعض الأشياء (مانا) 4-عبادة الطبيعة : عبادة 
الاصنام هي مرحله بين المذاهب البدوية المذاهب التي جاءت ثم اخذت شكلاً 
وصوره كاملة وهذه تسمى مذاهب بذويه. 

() إن طائو هي طريقة عمل والناموس الكلى للطبيعة . 


والعرفانية حيث إن الحياة المعنوية للناس مبتنية عليها . إن (الطائوية) 
عميدة كان مؤسسها سشسخص يسمى لائوتزو (1301211) أو يسشموبه انعا 
لائوتان (7871 - 80.آ) وقد كان هذا رجلا يمتلك مقاماً مرموقاً في 
وحتى عن وجوهه لم يكن ليتحقق الباحثون عن صحته فوجوده مورد 
شك وترديد. 

هناك قصص عديدة حول (لائوتزو) ومنهاإن لائوتزو ولد في 
المستندات فى عهد السلطان (لوه يانك) ولكن سرعان ماترك هذا العمل 
ورجع إلى منزله حيث كان الناس يأتون لزيارته من مناطق بعيدة 
وعديدة . وقد اتعبه هذا الأمر مما اضطر إلى ترك منزله والسفر إلى بلاد 
الغرب, أما الشخص الذي كان حارساً لاحد بوابات المدينة وكان من 
المعتقدين به وبمبادئه فما كان من (لائوتزو) ألا إن قام باملاء رسالة عليه 
وهذه الرسالة باقية لحد الآن وتسمى باسم (قانون القوة الطائوية) . 

تحترف هده الومفالة على عمل :تان :وكلمات تضار ارسيا: 
والبعض منها مبهما ورمزيا وقد لخص فيها(لائوتزو)اصول 
اعتقاداته وسلمها لذلك الحارس ثم اكمل لائوتزو مسيره واختفى 

إن لحياة لائوتزو ثلاثة دورات مختلفة ونحن سوف نطالع 
هله الدورات الثلاثة . 


١‏ - الجانب الفلسفي أو الصورة الشفيعة لها هذه الدورة 
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تشمل التعاليم العرفانية القوية والمستحكمة . 
؟- الجانب السحري في دورة لائوتزو 


#د الجانب ارس والمقوالن هثان الجكومات المي 
وكشنة تاذ مكيب لات نوو اامدهيا وسهنا فق تبر عضن الملوك: 


ثانياً: الجانب الفلسفي : 

لقد صار المذهب الطائوي نظاما فلسفيا مثل أي نظام آخر 
خلال القرن الرابع والخامس قبل الميلاد حيث ظهر في هذا المذهب 
عدد من الفلاسفة والحكماء ومن جملتهم لائوتزو. وقد ترك هؤلاء 
الفلاسفة الحضارة والمدينة انذاك واعترضوا على تلك العادات 
والتقالية المتعفرة تين الثادن فى للق الوقك» .واما هو لتر دالامينة 
هذا لمهي فهوديانة فوا 61 330 80):الحكيه المعرو نت ققد 
لاحظ هذا الحكيم إن وضع الناس يميل إلى الانحطاط والرذيلة 
والى الامراض غير القابلة للعلاج» لذلك قرر ترك المجتمع 
الإنساني وقرر إن يبني حياته ويصلح أمره. 

وه اقوالهالمشييزؤوة :إن كن تمن مز ول عن سه 
وحياته وهي عنده أغلى من أي موجود في هذا العالم لذا يجب إن لا 
ندع الأشياء والأمور الخارجية الأخرى تغلب نفسنا وتتغلب عليها . 

لقد كان يعتقد هو واتباعه : إن الحكيم هو الذي يحصل 
ويمتلك سر السعادة ومفتاح الارتياح في الحياة وهوالذى يؤمن 
بالقضاء والقدر ويسلم أمره له ويرضى بوقوع الحوادث . 


لقد استطاع عدد من الفلاسفة وبعض العلماء جمع أفكار 
(لائوتزو) وكذلك كلمات (شوانغ تزو) أحد الفلاسفة المعروفين 
اننا فير فين كجابن باسم (طائوت جنيك) 14011 ومن الملاحظ إن 
أول جملة من هذا الكتاب تقول 1 انه من المحال ومن المستحيل 
تعريف أمر (طائو) وان الكلمات والعبارات في الزمن الحادث لا 
يمكنها الاحاطة بالأمر القديم الأزلي طائو. لهذا فإن طائو هو مخفى 
وراء ستارة من الاسرار الازلية وان المحقق يتيه فى ظلمات تلك 
دائماً يظهر بصورة محيرة وقاطعة ومهمة ولكنه اصيل وثابت». فهو 
مستاثر وخفي ولكنه يحيط بجميع الموجودات. والذين يريدون 
مشاهدة طائو عن طريق النظرة فانهم لا يتمكنون» لذلك فانهم يقولون 
انه معدوم وغير معلوم . فهو يسمعهم ولكنهم لا يسمعونه لذلك فهم 
يسمونه بالساكت وهو يمد اليهم يده ولكنهم لا يستطيعون لمسهاء 
لذلك قالوا عه انسحوء لا يعخز أ إن الحوابى والالات جميعها تشع 
إلى طائو ولكنها تبقى غير موفقة . لهذا فإن شخصية طائو شخصية غير 
المختلفة ويرافقها. فهو لا يمتلك صورة وشكل”'' والإنسان الحكيم 


(١)إنالوجودليس‏ ماهيه أوذات فهو أعلى من هذين ولا يمكن معر فته » إن أعلى تعريف يمكنه أوقاله 
(لاثوتزو) (إن الوجود صرخة سَاكتة) إن طائو هي طريقة كل عقل حيث إن جميع الوجود 
يتح رك إليه وهو النظام الطبيعي والإنسان وحده الذي على خلاف هذا النظام وهذا هو سبب 
ضياعه ومصائبه إن الإنسان من اجل الوصول إلى الهدوء يجب عليه إن يتبع نظام طائو. 
الحرية» اللجوء والاتباع والهدوءء يقول(فيرفنورسكي) إذا تبقى محصورافي الرؤية فانك 
سوف تصبح محتارا في الكثرة وإذا فكرت بعمق فانك سوف تصل إلى الهدوء والوجود. 


تاريخ حضارة الصين ااا 588 


يفكر فيه ولكنه لا يرسم ولا يتخيل له اي شكل او صورة أو يعبد تلك 
العنورة اولك الفكا» إناظاتوتهى الدى عد ضير الاشياء يكن 
إن نسميه بالقوة الحاكمة والتي تشكل الطاعة والتوافق معها نوع من 
أنواع العبادة ومن العرفان اللطيف والدين» وهذا يكون أعلى من درجة 
ومرتبة الفلسفة» وكل إنسان يسعى إن تكون اعماله كاملا متفقة مع هذه 
الحقيقة الازلية فإن عاقبته سوف تكون عاقبه ايمانية ودينية وقد ابتعد 
عن الفلاسفة وثبت له قدمأ محكما فى طريق العقيدة والإيمان. ومما 
جاء في هذا الكتاب أيضاً . / 

إن الهدف الإنساني النهائي أن يكون متناسبا مع طائو ولذلك 
فانه سوف يكون في كمال دائماً وهذا يعني إن السعادة والسلامة هي 
إن تكون حياة الفرد متناسبة مع طائو. إن الإنسان فاعل حر وحتى 
في اختياراته يكون حرا أيضاً ويمكنه انتتخاب طريقاً غير طريق طائو 
ولكن ستكون نتيجة هذا العمل وهذا الانتخاب العذاب والألم . 

إن شوانغ تزو : يعتبر من اكبر الفلاسفة المعروفين بعد 
لائوتزو يقول : 

إن حواس الإنسان لا تتعبه حينما يفكر وحينما يدرك الأشياء 
والموجودات المتغيرة المتعددة في هذا العالم بصورة شخصية 
وانقراد راي لا نه وسدرنؤاكها ووتفكرروانيا فى : جرال الكل ويفطر 
إلى الأقياك المطالقة بسار وسلفية ومحلاتة دك نيه لعفل لبا مانا 
في منزل طائو وفي هذا المنزل تكون جميع ذرات الوجود قد تركت 
الفاخرءو الها و امكيف عييع ها و اعد : 


١‏ لل تريخ الحضارة 


إن الهدف النهائي من السعي والسلوك في حياتنا هو الوصول 
إلى عالم المحو والاستغراق حيث إن النفس تختار لها ملجأ في 
حضرة طائو فتحصل على الهدوء والسكون المطلق هناك ويقول 
أيضاً ليس هناك شيء من مظاهر الحضارة وصورة الحياة يكون مفيداً 
للانسانية بل إنها تحرف الإنسان عن مساره الطبيعي وصفائه الاولي 
ومساواته الطبيعة وتدمر فطرته وتجعلها غير متوازنة . 

إن المؤسسات الاجتماعية لا تقدم المنفعة بل تقدم الضرر له 
وفي هذه المؤسسات يمكن إن نشاهد اللصوص وقطاع الطرق أيضا 
لذلك لا تعمل بنصائح العقلاء» واترك اللصوص إلى الطبيعة حيث 
انهم سوف يزولون بانفسهم من الوجود. 

إن هذه الفلسفة والتعاليم الطائوية لم تكن موفقة في هذا 
الطريق ولم تستطيع بناء الطبيعة البسيطة للفطرة ولم تعين طريق 
مسيرها. وبصوره تدريجية فإن تعاليم طائو هوّت إلى وادي السحر 
والاعمال المشعوذة لذللك طغة عليه اعمال الجر والشتعودة فيمنا 


ثالتاً:الجانب السحري في عقيدة طائو : 


إن الصينيين كانوا ومنذ زمن بعيد يهتمون بالسحر ويسعون 
لايجاد طريقة لاطالة العمر والعيش الطويل والوقوف أمام فساد 
وزوال البدن لذلك فإن العقيدة الطائوية ساعدتهم في هذا المجال 
على نيل مطالبهم . يقول (شوان تزه) في فلسفته : إن كل إنسان 
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يستطيع الوصول إلى معرفة ماهية طائو فانه سوف يحصل على 
الحياة الابدية» ومثلما استطاع فوشى (1115111) فى وقت ما أن 
يصل إلى ذلك السر فانه حصل على الحياة الابدية وان ذلك الملك 
الأصفر بعد وصوله إلى تلك الحياة فانه ركب السحابة التى اقلته إلى 
امار ازاء. و لهند فإن :فكاو طاتو دمت فى هيد ا لمجال 
رافسعك انواس السسحر والشعورة 7 
وفي القرن الرابع للميلاد كتب كوهونغ (201117206]) كتابا 
معروفاً في مجال السحرء وقد بين في هذا الكتاب انه بواسطة قراءة 
بعض الاوراد والمعوذات أو كتابتها فإن بدنه سوف يصبح شفافاً أو 
عنالك مدقي الاور فيو لأبهنار :القى مشعيايا ]انان تحعله يجفا 
عن الانظار أو تجعله يغير صورته وشكله أو يمكنه الصعود إلى 
الفضاء أو يستطيع المشي على الماء . 
وعلى اثر نفوذ وانتشار هذه الأعمال التى جلبها وروّج لها 
الروحانيون والقساوسة فانهم حصلوا على مقام رفيع وقدرة كبيرة 
بين افراد المجتمع وهذه المقام والقدرة باقية لحد الآن. 
() إن الجانب السحري للطائوية : فهي تدعو الإنسان في المجتمعات الفعلية إن يذهب 
إلى الطبيعة القبلية أو السابقة» الطبيعة المملوءة من الأرواح حيث إن كل واحدة من 
هذه الأرواح تحكم شيئاً من الأشياء الطبيعية» ومن اجل الرجوع إلى الطبيعة فإن 
السحر هو الذي يتوسط في الأمرء لأن مهمة السحر هو تسخير الأرواح في الطبيعة 


لذلك هناك تعاون ضروري يجب إن يكون بين طائو والسحر وهذا السحر هو الذي 
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ظهروا بالتدريج بين المجتمع ثم أصبحت لهم صفة دينية وروحانية 
ثم إن مذهب طائو بالتدريح اصبح مذهبا خاصا . 

آؤاة ا ليون إن :سشعية ا بالاساطير والنقافاتك: المدهنة 
والقومية عندهم على المذهب البودائي الخارجي الذي غزا بلادهم 
لذلك فهم كانوا يبحثون عن شخص تكون له منزلة ومقام مثل 
المنزلة التي يتمتع بها بودا ليكون مقابلا له» فوجدوا تلك الصفات 
والمواصفات في شخصية (لائوتزو) لذلك اعطوه مقام الالوهية 
ولقبوه (بملك عالم الأسرار) ومن ثم قاموا ببناء معابدا له على طراز 
المعابد البودائية وجعلوا لهذه المعابد رهبان مثل الرهبان البودائيين 
ثم انهم جعلوا للآلهة والارواح تنظيماً على شكل مجاميعء ثم 
اشاعوا إن الدين القومي والوطني الطائوي يمكنه إن يقضي حوائح 
الاخرين افضل من دين بودا. 

إن الأرواح المقدسة والأشياء التى تعبد في العقيدة الطائوية 
لا عدد ولا احصر لها فإن لكل نهر وصحراء وجبل ونجم روح 
خاضة يذه .وان لكل مهنة وكن عمل الخاض بيه" وحص إن تعفن 
الابطال قد وصلوا إلى درجة الالوهية أو هناك اله الغضس واله الحظ 
السعيد والهة النباتات والحيوانات المختلفة وان لكل واحدة من هذه 


)١(‏ الآلهة طول التاريخ كان لهم دور اجتماعي مهم. وان كل واحد منهم كان رمزا لعائله 
معينه وشيء معين» الآلهه في الطائوية كانوارمزاً لوجود الطبيعة والآلهه من عمل 
الطبقه الاقتصادية؛ وحينما يكون الهي يمتلك هذه الخصوصيات الجيدة فهو بهذا 
الشكل :كان نذا لالهو من نان لا "إن وضعي الاستباعى بر اقيطة ذلك الذى 
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الآلهة شأن ومنزلة خاصة. إن مذهب طائو اليوم وبعد سنين طويلة 
اصبح يواجه الانحطاط والزوال في بلاد الصين ويمكن اعتباره اليوم 
مذهباً ميتاً فى الصين لان الجمهورية الحمراء طردت ومنعت هذا 
التلاعي اعم ولقويي 3انا انيدلا العدد ا لكر من البشدر 
يمارسون السحر والشعودة في الخماء وبصوره سريه . 


كونفوشيوس والعقيدة الكنفوشيوسية 

لقد ولد كنموشيوس في عام 5١5‏ قبل الميلاد في ولاية لوء 
(نانآ). وجاء في الأساطير والقصص الصينية التي لم ترقى إليها اية 
أساطير في العالم تقول : لقد اخبر الاشباح أم كنفوسيوس عن ولادة 
طفل بطريقه غير شرعية”'' في غار ما حين ولادته فإن مجموعة من 
تالت ار شن حو براض عد 
الاثير سوف يقمن بنثر العطور عليه. ويقولون إن ظهره حين الولادة 


١(‏ )في الأساطير القديمة إن ولد الحرام له مكانة اسطورية خاصة بالضبط على عكس ما هو اليوم 
عله «اللميعتهتداتك النطابقة تقكار: للد انه كذاهرة هنا ؤواءالالتداية وله تله #مدهيية نخاضية 
أيضاً لانه يمثل شيء غير عادي وغير طبيعي يكون له انعكاس ما وراء الطبيعة وفوق البشر 
لكل نزي الوط دي :دوو بان وضالاى انالك قن الايى: ابد ماله ابراه اللي زر ليه 
والالع نتيا ول ]إن يفطاك العف الخطر الدع نه بيه إن ارافا لايع الكمر دمتعي اا 
اعجاز "- قدسيه والجانب التقدسي يأتى من إن عمل الفاحشه كان يعتبر من المراسيم 
الاخوى ل مووود للجادير قل مدي هادا كدر لل الفيقيله قدا العم اكوم يسدر 
عمل انحرافي. لذلك فعندما تعتبر الماحشه عمل مقدس فإن الطفل الذي ياتي بواسطته 
دكوق مقدساء فهر تمر لبظة ويقة وا( ساكوة) ممق هو اسان غير تعره ولكو ذائه اقدسو 
من الإنسان العادي ومقدار تقدسه بمقدار الاحترام الذي نقدمه للانسان السيد اليوم أما 
(بروفان) فهو يعني الإنسان العادي . 


كانيشيه تلك الهيواناك العيية أما كنفتاة فهها يكننهان البقر ناف 
فمه فهو كالبحر . اما عائلة كونفوشيوس فتعتبر من اقدم العائلات 
الصيية : 

بعل نو لادته بقلول بترعل انووعن هده الدنيا 4 .والامور 
المالية الصعبة تدفع كونفوشيوس إلى العمل لمساعدة أمه فهو 
فى الوقت الذي كان يعمل فيه كان يواصل دراسته أيضاء وكان 
باهرا ا الرداة والضيق ومسوليا إلى الننوسان. والاتاك سنركد 21 
لب ليد الس امعد سواعة احنا ع اا حرينا لفد ييه 
كونفوسيوس إن يستفيد من الاطعمة النباتية فقط في طعامه 
ويقولون انه لم يتناول اللحوم لمدة ثلاث سنوات. لقد كان 
طلابه كثيرون» كثيرين جدا حيث إن الجميع كانت تجذبهم إليه 
علاقة مفرطة. 

زفق اقواله :إن اللتهر هو الدى ميتي السسلو كا فيان 
والعادات يجب إن تكون مع الآداب الراك تعطي 0 
الموسيقى فهي تعطي الكمال لهذه الأمور. 

لم يكن كونفوسيوس يحب الشهرة والمقام ولم يتنازل عن 
شخصيته من اجلهما وقد رفض عدة مقامات قدمت إليه لأنه كان 
ينظر إلى الحكومة إنها غير عادلة . 

ولكنة في القيارة وبوااسيطة حل الامزتتة وعد لطريقا الى 
قصر شو (11017©) الملك وعيجة لتواضعة فاه ابععد غرة أضحات 
وعمال ذلك البلاط وذهب لملاقاة لائوتزو ومن ثم ترك منطقة (لو) 
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التي كان فيها لحدوث بعض الاضطرابات التي عمتها ورجع هو 
وبعض طلابه إلى إمارة (تشي 0111)) وقد فرح (اميرشي) أو حاكم 


يقول كنفوشيوس : الدولة تكون جيدة حينما يكون الامير 
جيداً أ والوزير وزيرأ وحينما يكون الأب أبا والابن ابنا . 

إن في شخصية كنفوشيوس اثر واضح من أصالة الطبقات 
الاجتماعية» وان من بين الانبياء والمصلحين في التاريخ كان 
لورسيوس نالور لباه ر انبا عافد يا 

. -الاعادة بعنوان العلةَ ومنطق العمل‎ ١ 

؟-عامل الزمن. والسنة لا يمكنها إن تكون ظاهرة جديدة 
وهي حتماً ظاهرة قديمة» ويعتقد كنفوشيوس إن عمود الخيمة هو 
أهنالة: البكة يوان الأعتقانبالسنة ركون عدا المعو حعيف إن المحعته 
عبارة عن : مجموعة من العناصر غير المتكافئة والتي يمكن وصلها 
وربطها بواسطة مادة لاصقه أو طين حيث إن هذا الطين وهذه المادة 
الصمغية هي تمثل السنة» وإذا ذهبت هذه المواد فإن أعضاء البدن 
سوق :نزول مق الوععوة». إن العدرية الكشيرنانة تستقد يان السعه 
الاجتماعية عبارة عن سلسلة اجزاء وروابط حيث توصل الاعضاء 
المختلفة مع بعضها وإذا ذهب هذا الرابط فإن هذا الجسد سوف 
يذهب أيضاًء يعني على اثر ذهاب الرابط فإن السنة تزول بصوره 
ماين ربيف دون هناك مانا لحتيفة الأعيلية ل مايه 


51 تاريخ الحضارة 


الزواج والمراسم الدينية إن كنسرواتيسم : يعني مذهب أصالة الحفظ 
وهويقابل المدرسة الثورية (رولوسيون الدين يرفضون السنة 
وصرفظكون كا شصء ) :ورياك ويد لاك وكا سن قم اد 
دس يميين:. 5 يجيو 5ك لبا مسرا 
(528137811010 ااالمحافظة على العمل) . 


رفليسيون (12837/101110171) يعتقد بأزالة جميع البددة» 
عيت يفول نالوالكن الهنة مين عدن المتطن حي إن دمر اما 
فو تسيو 16301 1161101) تمر انه وال السفة دوعا نيدان 
المسكران جفددان دامر واحد وهو التحول ولكن يختلمون في 
الطريقة:. آم كنفرهاتسن نه لا معتقد والانتيرة .بولك الهناف هو 
واحد هو التغيير والتحول ولكن ليس بصورة مفاجئة ولا بصورة 
تدريجية لأن السنة إذا كانت هي الملاك في المحافظة على المجتمع 
فإذا كانت تتحول تدريجا أو دفعه واحدة فهذا ليس فيه ضرر يقول : 
ذاتوا ققدي تق ور عن حوور نان السنة موادا كات 
هناك سنة منحطة يجب الانتظار حتى تحل محلها سنة جديدة وإذا 
كان هناك شكل جديد للمجتمع فإن تلك السنة بطبيعتها وبدون سعي 
سوف تزول(هذا العمل يجب إن يتم خلال عدة سنوات)هناك نوع 
اخر من المحافظين وهؤلاء مترقون وهؤلاء اصحاب فكر جديد جدا 
وظهروا اخيراً ولهم ارتباط بالدول الاستعمارية حيث إن الاستعمار 
غير سننهم حتى يستطيع تغييرهم بسهولة. ففي البداية يقوم 
الاستعمار بمجارية السنن وفي مقدمتها التعصب فالمحافظين الجدد 
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هم من اتباع هذه المجتمعات والتجمعات وهم يؤيدون فكرة تغيير 
ايده رف هذ العواما هافر اللهة سيف إن الاسعجبار مفو 
اليو اال تعنم عن الفا للق ) ليان تكون اتسئة يخت ان 
عامل بناء وترقى وتكون مورد توجه الاخرين (ففى جامعات شمال 
حون تقوو للق عرس ودعو للق[ ممعم رية افا لدي 1 
الاجتماعية على خلاف المسائل العلمية يجب إن لا ننظر إليها 
نصيووه مظلقة ولكن على اساس عاف | «الزدن :و المكان» يكون 
القوسه يهنا فاحي ذا تكو هنا نك كاعرو هه عابي ميات 
زالخطاط:واجيانا تكو يتاك ظاهرة حرافه تعثير عامل اتختطاط 
فتصبح عاملاً للترقي والتغيير» الظواهر الاجتماعية ليست مجردة 
وعلى عكس الظواهر العلمية فإنها موجودة في المئات من الظواهر 
الأخرى (مثال لباس العباءة في المجتمع الجزائري أو تحريم 
المشروبات الروحية بعد الاستقلال بواسطة مجلس الجزائر وكدلك 
1ن لصاصي :سرس وضاى ‏ المساتعية :جد كر الى كان نرم 
لانتهنار فورنيها وتضبب كلمة اللة كله سعدا يدل على امستشدل 
الجزائر من النفوذ الفرنسي لذلك فإن في كل مجتمع يجب النظر في 
الفتعادل السليية الى القو لوق النعيلان ابلا تعتباعدة إلى الاق )فى 
المسائل الغنمية يعوب [لاالتظر وبصيرة تنانديه إلى تق المبيالة 
وصحتها وسقمها (أما تكون صحيحة مطلقا أو خطأ مطلقا) أما فى 
المسائل الإنسانية والاجتماعية فعلى العكس فليس التقييم هو الكلاء 
الواحد المنطقي والعلمي والعقلي لذلك الكلام ولكن ناخد بنظر 


يي يسبب جني تأزيخ الحضارة 


الاعتبار الملاك الجغرافي لذلك الكلام» وكلما طرحت مسألة علمية 
نقول بأي دليل أما في المسائل العلمية فنقول أين ومتى؟ 

رفض كونفوشيوس الهدية التي قدمها له امير منطقة شي ثم 
رجع إلى ولاية (لو)» بعدها عمل لمدة ١5‏ عاما بعنوان مسؤول 
مركز دولتي في شونغ تو [0111[5/011) يقولون إنه ونتيجة لتعيينه في 
ذلك المنصب فإن الاخلاص فى العمل بدأ يسري فى المدينة مثل 
المرض المعديء» ثم استلم 008 كاقني عديلاة وكان موفقا فيها 
فصار موجباً لحسد الآخرين له لذلك سعى هؤلاء إلى عزله من 
المتضيوتض الطرن هما سيب قلةاهة.ولأنة الى احرف بويع إن 
سار غيره الأايية رع غرة أطري إلى (لرة: 

حيث قضى السنتين الاخيرتين من عمره بعزة وببساطة 
واوفف وقته جميعه في تنظيم وتدوين الاثار القديمة وكتابة تاريخ 
فومه. 


تعاليم كونفوشيوس : 

في البداية قام كنفوشيوس بجمع المطالب القديمة في 
مجموعة(الكتب الخمسة) وكانت هذه المعلومات والاطلاعات قد 
جمعت من قبله في كتاب اسمه انالكت (421818015) وهناك 
دلائل كثيرة تشير إلى إن كنفوشيوس قد جمع آثار مدرسة المفكرين 
القدماء و كذلاك انار كار القدماء الذين عاضوا فى ؤنانهة وتك ييز 
كفده ليكلا ندرا نمو افبيع على 13ل سداتي اتكان يلقيها 


كونفوشيوس والعقيدة الكتفوشيوسية سس هف! 


على طلابه» وقد يكون البعض من هذه من كتاباته أو من كتابات 
0 

يفول الونفرشيوس في جلا انان نال كينا 
والعمل المهم الذي يمكن إن اعمله هو انني إجمع آثار وتحقيقات 
من سبقني وأسعى لان اشرحها للاخرين) . 

إن الكتب القديمة الخمسة لم تكن كلها من ابداع كنفوشيوس 
ولكن يمكن ملاحظة الاراء والنظريات الخاصة لكنفوشيوس في كتبه 
التي كان يدرسها. وكنفوشيوس حينما يطالع أو يدرس الكتب 
الخمسه فانه يقوم بتوضيح نظرياته وافكاره وتفسيراته الخاصة إلى 
الحاضرين والتي تتضمن مطالبا عالية وتفاسيرا قوية المضمون 
لي ال ل ري ل ادن 
اللدخوقت ناه النكالب والفبدا ينارت حي قل الايد عل الظو د 
القصب الهندي ونظمت هذه الكتب حسب ذوق وطريقة كل كاتب 
لماونةيقنت :هذه الانان اعدو فين كوفو سيوس الى تفن 
الحاضرء حيث انها جمعت في كتب اربعة فيما بعد وهي كما يلي : 

١-انالكت‏ (47181.:8015) وهي مجموعة من المنتخبات 
وتسمى بلون يو (10ل-1:111) ويمكن اعتبار هذه المجموعة من أهم 
المجموعات الفلسفية له وفى هذه المجموعة تظهر لنا شخصية 
ار وال في ل ل ا ران 
هذه المجموعة وهذا الكتاب يعتبر من اكبر المصادر المنسوبة إليه . 

)1475158711( كتاب العلم الكبير أو ما يسمونه تاهسوئه‎ -١ 


كال 7س سس يم الحضارة 


هذا يعر في اللحقيقة النضل الفاتسع.والثلاتيق هن كتانث الادالي 1 
إلى اشن )"لخد قنيت من هذا الككاي :نينا بعد رمال ادر 
لتعليم اصول الشرف والكرم وعلى الخصوص في أحوال الامراء 
والمر لك 

- كتاب تعاليم مين (00848171) أو يسمونه شونغ يونغ 
(1[0آلآ - 01117770) وهذا الكتاب هو جزء من فصل 758 للكتاب 
المذكور وهو يحتوي فلسفة كونفوشيوس ويوضح أيضا ارتباط 
النظم وطبيعة العالم مع الوظائف الاخلاقية للانسان. 

؛ - كتاب منسيوس (34587011[15) وهي عبارة عن مجموعة 
تحريرات واقوال القدماء واتباع كونموشيوس . 

تححدن از نيه ار مهاد لكقري: ذى تنيت لكسرا نكرو اقدافانك 
على مدى التاريخ. وحينما أمر (شي هوانغ) في عام 5١١‏ قبل 
الميلاد بحرق جميع الكتب القديمة وكتب التاريخ الرسمية. فإن 
كب كر لم وشجوسن لم ندل فق هذا لامي الصادرو اضاره اها اععا 
الم 

ولكن بمجرد موت هوانغ فإن الكتب الموجودة في المكتبة 
المركزية للدولة والتي لم يشملها القرار طبعت مرة أخرى أو أعيد 
كتابتها وانتشارهاء وعندما بدأت كتب كونفوشيوس تنتشر بين الناس 
)١(‏ لي شي : بمعنى معرفة(لي) ولي تعني المعرفة هنا. (79) إن العبادة هي جزء من فطرة 

الإنسان فالإنسان على طول التاريخ كانت العبادة موجودة إلى جانبه وإذا احذنا سه 
مفهوم الاله. فانه يصبح مجبوراً على عبادة حتى الاخشاب. 


تحقدق العدادة نض 
أصبحت بالتدرج هذه المجموعة معروفة عند الناس . ومن خلال 
اقنافة: الققير ف ن تعبين انكو توووالا نت وخ ابه .فلن هن الكفب و سيت 
شخصية الهية وصارت لها معجزات وكرامات تروى . وبالنتيجة فإن 
هذه الااختلافات ظهرت في مجموعتين من اثار كونفشيوس وهي : 


اذداق (التتعنوفي القنويفة والتفيوضن الحديدة) وهدا 
الاختلاف يرجع إلى خطين سابق ولاحق. وقد طال الصراع 
والجدال بين هذين المتصارعين أو الخطين ما يقارب من الفي عام 
ولكزافى التتبحه حخضعنت: هده الاذاب:وهدة التضصوض للتتحميوق 
والتدقيق وذلك خلال القفرنين الثامن عشر والتاسع عشر حيث تم 
تثبيت النصوص الاصلية وابعاد وحدف النصوص المضافة . 


تحقدق العبيادة : 

الع ل تعتين العاةة يه كنها :إن دكون تصموروه تار يف 
(دياكرونيك) أو بصوره غير تاريخية أي بمعنى عبادة شيئا غير الله 
فدللتة]! لشى 5506 51 انشييا نااك العيادة شو التفدمن 
واحترام المتنيء واما الملاك د شيا سو لون فهو العمادة. وال 
التقديس يظهر عند الإنسان او ينبعث عند الإنسان أولا ثم يأتى الدين 
بعد هذا المفهوم. وحينما يظهر ويوجد عند الإنسان مفهوم التقديس 


سيب ببس يوي و و جا قا راق الكفيا نز 
الانسان اما فقديية أوحي مقي . 


إن كونفوشيوس لم يشير إلى مفهوم الاله في مذهبه لذلك 
فالناس عبذوه هو . 


الأصول الاخلاقية عند كونفوشيوس : 

كانت اعمال الدافن شمد كو فوشيوين ينظهرا للها قابوالرياء 
ولكن ذاتهم وبواطنهم على استعداد للتصفية والصلاح» والاوضاع 
الاجتماعية كانت اوضاعاً سيئه ولكنها كانت أيضا قابله للإصلاح. 
لقد كانت أعمال الناس اعمالا فاسدة ولكن فطرتهم كانت فطرة جيدة 
ومستعدة لقبول الصلاح . يقول كونفوشيوس حول هذا الوضع : 

إن الناس ابتعدوا عن طريق مكارم الأخلاق» طريق اجدادهم 
المتمثل بطريقة (لى) حيث كانوا يفعلون الخيرات وكانوا صلحاء 
كذلاك درن الحتامي سعد وا عن هذا الطررق بوبح إن مجعو الله 

لي : بمعناه نفس النظام الاجتماعي . لقد كان افلاطون بعد 
كنفوشيوس يقول بهذا النظام وهذا العدل وقصده من العدل العدالة 
بمعنى يجب إن يكون كل شيء في مكانة (فهو يعلم إن بدن الإنسان 
يقوم على العدالة) فكل عضو إذا تبدل عمله فإن البدن سوف يصبح 
عرضه للفساد والموت وهكذا النظام الاجتماعي . لذا نرى إن جذور 
اعتقادات افلاطون فى عقائد كنفوشيوس لان كنفوشيوس يوجه 
النظاء الاعتماضى بحينع النظاء العالعى عق هناك لابين 
العالم وبين المجتمع بشرط: إن يوصل أو يرتبط الغير الثابت 


بالشىء الثابت لان نظام الوجود نظام ثابت ونظام المجتمع نظام 
متغير . فالنظام الفلسفي القديم هو نظام اجتماعي بشروط فلسفية 
ومذهبية يتصل بنظام الوجود. يقول سن بل إن الإنسان بالمقدار 
الذي يألف به سلسلة المراتب في المجتمع فانه بنفس المقدار يعصي 
النظام الطبيعي الذي أراده الله. أراد كنفوشيوس إن يقر العدالة 
فقال: إن سلسلة المراتب الحاكمة في الطبيعة هي وفق نظام (طائو) 
ونظام (لي) الحاكمة في المجتمع وأنا جئت لأربط بين النظامين 
طائو ولي يعني يكون نظام الطبقات الاجتماعية وفق نظام طائو 
الطبيعي (وإذا اردنا إن نفسر لي فهي تعني عندنا النظام والعدالة 
والعدل يعني كل شيء يجب إن يوضع في مكانة المخصص) لذا فإن 
الله اعطانا العدالة اذا فلي تعني الميزان الدقيق ووضع كل عنصر 
وكل عضو في مكانة الصحيح وهو النظم أو النظام والروابط بين 
المجتمع . وان هذه الروابط لهذه الاجزاء المختلفة إذا وضعت في 
مكانها الخاص فهذا نظم و (لي) يعني العدل والنظم . 

إن قانون لي الذي وضعه كونفوشيوس للمجتمع الصيني 
يتضمن مفاهيما عالية ومعان كبيرة» وقد استعمله فى معان عديدة 
وفي مواقع مختلفة أيضا. / 

ففى مكان أو مناسبه جاء معنى (لى) بمعنى العادات 
والتشريفات وفى مكان آخر بمعنى العبادة والمناسك وفى مناسبة 
سبيت لبو يي ري ا العامة 
والاجتماعية للإنسان. أو جاء بمعنى العقيدة أو النظام الاجتماعي 


ووضع الشيء في موضعه الاصلي. لقانت الحفي واد مور 
الاجتماعيه في زمان كونفوشيوس مخلوطه ومتفرقة وكونهوشيوس 
فى اكقائية زلتى بت )يعون :1 إن قافيكة الى امول العداالة تهون الح 
ب تعدا المتساه ور بطاح يداك باكر الور طون حاون 
الرسمية للناس وخصائصهم نسبة لبعضهم البعض واضحة» حتى 
بحي الع نبوا افج ان لمعاف [اجتنافة تر 1 للك المتحيدات 
البشرية ويعيش أبناء القرى مع بعضهم البعض . 

أما القواعد الكلية التي يبنيها كونفوشيوس في هذا فيمكن 
تلخيصها بما يلى : 

اولا : إن لي هو العامل الأساس في انتظام وحسن الروابط 
البشرية وهذه الروابط الاصلية هى خمسة"''' وهي عبارة عن: -١‏ 
رابطة الحاكم بالرعية ؟5- الاب مع الابن 5- الزوج والزوجة 4- 
رابطة الاخ الأكبر مع الاخ الأصغر 4- رابطة الصديق مع صديقه. 
وهناك روابط أخرى هى روابط فرعية يجب ملاحظتها أيضا مثل 
رابطة الإنسان مع الواح الو شعييو ! لووك بو لو وان راط 
رجال السياسة مع بعضهم البعض . 

ثانيا : إن هذه الروابط إذا عمل بها وطبقت قاعدة لي فإن 
العدل سوف يعم كل بيت وكل قرية وبالأخير سوف يعم البلاد 
جميعا. وفي النهايه سوف تكون نتيجه هذا العمل هي إيجاد علاقة 


. تسمى هذه الأصول الخمسه المهمة بالقانون الفضي‎ )١( 


الأصول الاخلاقية عند كوتفوشيوس ااا ل اه ” 


كذلك فإن أعمال الإنسان سوف تكون مطابقة مع صراط طاثو 
(140) يعنى ارادة ملكوت العاله''' . 


نالنا 3 الآداب والعاذات والكتتريفات: الاجدمناعية :الى 
عرف هه ميق العما عسيي: قاعدة لى يحب أن تكون مطابقة 


السعادة للخلائق والروح الإنسانية التي كانت سبباً للاحترام المتبادل 
دائماً يطالع العادات والقوانين السابقة وكان يسعى دائماً لان تكون 
أغسالة و أفعالة هنظايقة 'لاعهنال:وافغال السابقية »+ هذا كان سيا لآن 


يكون مورد استهزاء وانتقاد اتباع الطائوية. ولكن كونفوشيوس كان 
وافيدا وفوفن انافنف لودو انعاله و كان حعنهو؟ لمعيه ذانى باع 
وتقليده . 


)١(‏ هنا يشعر كنفوسيوس انه مرتبط ب طائو وكنفوسيوس وصع قاعدة (لي) ولائوتزو وضع 
قانون (طائو) ف (لي) هي الأساس للحركة الكلية للمجتمع وطائو الأساس الكلي للطبيعة 
ويقول لائوتزو إن نظام لي هو السد أمام الحركة طائو ويعتبر تدخل مقابل قانون طائو لذلك 
يجب حذفه وابعاده أما كنفوشيوس فهو متفق مع طائو ويقول صحيح أم نظام المجتمع فهر 
مخالف لنظام الطبيعة طائو ولكن هذا النظام للمجتمع ليس هو نظام (لي) وإذا كان منحطا 
فهو خلاف (لي) وإذا كان المجتمع مبني حسب قاعدة لي فانه لا يمكن إن يكون خلاف 
نظام طائو بل سيكون موافقا له فالمجتمع الصالح يكون باعثاً اكثر لكمال الإنسان أما 
المجتمع غير الصالح فانه سيكون باعثا لإنحطاط الانسان . 


)١(‏ إن أفكار كونفوشيوس أفكار قديمه والافكار القديمة تريد إن ترجع المجتمع إلى 
الماضى 


17 بستحي م د ل ا ا و سنن ذا رن العظنا 3 


كان هناك سؤال يأتى في الذهن» هل إن أعمال كونفوشيوس 
كانت مبنية على قواعد شكلية ومحدودة الفكر والتظاهر المطلق أم 
الشاكان اونا اتفاقيا يتلقرى المسائلن بصوره جد 

لا يوجد هناك شك إن كنفوسيوس وضع قاعدته بتقليده 
وسعيته لاعمال المقدماءء وكانت تلك القاعدة تمثل المفتاح لجميع 
الأمور الغامضة وكانت بمثابة قانون اصلى للعلاقات الدقيقة بين 
افراد المجتمع البشري . 

فهو في جوابه على أحد الاسئلة الموجهة إليه : هل يوجد 
في العالم كلمة عامة وقانون كلى يمكن إن نجعله أو نعتبره قانوناً 
يسير جميع أمور حياتنا وعمرنا ؟ وفي جوابه يقول : نعم (العمل 
الشيء الذي لا ترتضيه لنفسك فلا ترتضيه لغيرك”'' . 

لقد حدد كنفوشيوس في هذا القانون الروابط الحسنة بين 
افراد المجتمع البشري وهذا القانون يشبه قانون زرين الذهبي 
العيسوي الذي جاء فى الانجيل ولكنه جاء به بأسلوب منفى لذلك 
(القانون الفضي) . 

على أي حال لا يهم النفي والاثبات في القول لان القضية 


)١(‏ لقد قال هذه المقوله كونفوشيوس قبل المسيح . (مثبته ما ترتضيه لنفسك يجب إن 


ترتضيه للآخرين). (المترجم) 


الاصول الاخلاقية عند كوتفوشيوس  --‏ تح "كم 


تعطى معنى للعاطفة المتقابلة والعلاقة المتعادله. وصمن هذه 
المسألة فقد وضع كونفوشيوس دستور عمل متقابل تكون الحدود 
فيه والحد الفاصل له هو ميزان الأخلاق وان الناس الذين لا يملكون 
الأخلاق الحسنه وأعمالهم أعمالا سيئة فهؤلاء يصبحون تحت طائلة 
القانون العادل؛ وكان يقول إذا كنت تقابل المسىء بالاحسان فبأي 
الأعمال السيئة فيجب إن تقابل بالعدالة''' يقول كونفوشيوس إن 
الحضارة يت اي ا ا ل ل 0 إن 
اساي يم و 9 
الأجباتئ الذللك فهو يو كن .ؤاتهما 'على إن «الشكوطات يحب إن عام 
مع الناس بالمحبة والعطف والرحمة؛ ويجب إن تكون الحكومة في 
بعرف الشيوخ والشباب وظانفهم اتجاء ب بعضهم البعض ويجب إذ 
008 كونرو اخوة في القول 0-0 ويجب إن الور 
عندهم الفضائل والأخلاق يعني (الجين)”'' . 


إن تعاليم كونفشيوس وأقواله حول الروابط العائلية تعتبر من 


() (11210) هنا كونفوشيوس يفرق عن المسيح كان السيد المسيح يقول إذا ضربك أحد 
على خدك الايمن فأدر له الايسر. (المترجم). 


وه يطلق كلمة الجين على الأخلاق الذاتيه الوراثيه وليس الأخلاق المكتسبة . (المترجم) 





أهم الخصال الحميدة التي يتبناها الصينيون حيث لا توجد خصلة 
أعلى منها في الاحترام والتطبيق وان أول وظيفة يجب إن يعرفها 
الناس هي احترام العائلة'' ' فعلى الابن إن يطيع اباه وإذا توفي الاب 
فإن الأمور العائلية وصدور الاوامر تنتقل إلى الابن الأكبرء واما 
واجب الاب فهو إن يتحمل مسؤولية العائلة وان يأخذ بيد اولاده إلى 
الفضائل الحميدة والصفات الجيدة وان يكون قدوة حسنة لابنائه . 
أما حول العلاقة بين السلطان والرعية فإن كونفوشيوس وضع قواعد 
اخلاقية كثيرة في هذا المجال فهو يقول : 


مهما كان السلاطين والملوك مطبقون لهذه القواعد والقوانين 
والتى تعتبر اساسا لبناء المدينة الفاضنة . فانهم يستطيعون تغيير اوضاع 
واخلاق كل البلاد وان الفضيلة سوف تعم من أعلى منصب ومرتبه في 
العلاة الى العييتو ناته اللمتديله والميي اليك فإذا اردنا اصلاح 
المجتمع العام فعلينا إن نصلح المقامات العالية في السلاد ثم يتدرج 
ذلك الاصلاح إلى المراتب الادنى في المجتمع. وكان يقول : 
الحاكم يجب إن يكون كل شيء فيه صحيح ومستقيم ''' فإذا تم توجيه 
الناس بصوره صحيحة فانه لا يمكن إن ينحرف احدا من الصواب. اما 
حول المتمردين والبغاة فيقول : ماهى ضرورة مجازات حكم الاعدام 
؟ فإذا كان الحاكم يعمل بنية خالصة وعقيدة راسخه وصحيحة وكان 
() العائلة بعنوان المكان الذي يحتفظ بجميع المضائل الانسانية والاخلافية حيث يعتمدها 

النظام الاشرافي . 


. يعنى حفظ النظام والمحافظة عند كنفوسيوس تعتمد على الفلسفة‎ )١1( 


الأصول الاخلاقدة عند كونفوسبوس 
اليا سحيو دان التالدى عو قفو سيك ون نابا مون امون 

أما أساس تعليم اصول السياسة فإن كونفوشيوس بناها على 
هذه القاعدة وهي : إن الناس جميعا جيدون في الطبع ومحسنين 
بالفطرة» وفطرتهم فطرة بسيطة» وكلما رأوا من الرؤساء والأولياء 
أموراً حسناً وجيده فأنهم يستقبلونها بأحسن استقبال. فاذا حكم البلاد 
لمدة مائة سنة متوالية حكاما جيدون فإن الجريمة سوف تختفى بصورة 
بار الوا الريك نر ايفاك ا 

إن الروح الواضحة والفكر العالي لكونفوشيوس في هذا 
الخكاني و الف كوس عامرة المطا لعاف ندا زرفي لدو الع ب نفيها 
مالعل من ادها تك العام سعد اعد كو[ الحو لدعا على الاتور 
التالية . 

إن الملوك الماضين كانوا يرغبون أن تكون اخلاقهم العالية 
مصدر نور واشعاع من اجل تنظيم أمور الدولة لذلك فمن اجل إن 
تكون أمور البلاد امورا منظمة جعلوا ونظموا عوائلهم في الحكم 
ومن اجل تنظيم العائله كان عليهم اولا إن يربّوا أنفسهم. ومن اجل 
تربية النفس يجب إن يصفوا قلوبهم فرأوا إن صفاء النيه مهم لتصفية 
القلب. ومن اجل صفاء النية وجدوا إن طلب العلم ضروري لذلك 
وين انعا ولك ع يعو اام عنانق الأشياء الى التحقية > للك 
انكشفت لهم حقائق الأشياء وازداد علمهم ومعرفتهم ثم اصبح 
علمهم كاملاء وحينما اصبح العلم كاملا صارت نيتهم صافية» 
فحصل خلوص النية فاصبح قلبهم نظيف من الخرافات والظواهر 


التافهة فحصلت لقلوبهم الطهارة وأصبحت قلوبهم طاهرة» عندها 
حصلت التربية لنفوسهم وحينما حصلت التربية لنفوسهم أصبحت 
امورهم العائلية منظمة أو انتظمت عوائلهم وحينما حصل هذا التنظيم 
للعائلةة فحصلت العدالة والنظام في الحكم وانتظم أمر الدولة وهنا 
حصلت الغاية النهائية وحينما وضعوا الدولة بهذا النظام فإن الشعب 
اصبح سعيد أو بصورة مختصرة يمكن القول إن كونفوسيوس يعتقد 
إن الحياة السعيدة الجيدة مبنية على الحياة الروحانية وليس في وضع 
الشرائع والقوانين» في الحال إن القوانين الموضوعة والانظمة 
المقررة قد تكون هي السبب في الجرائم لان الحكومة الفاضلة 
والدولة المنظمة لا يمكنها إن تحمل الناس القوانين بصوره جبرية. 
بل إن الذي يبني المجتمع هو معرفة الواجب والأخلاق المثالية 
والخلاض النية والاشتياق إلى عمل الاعيفال الطيية وكلها كانت 
العلاقة علاقة محبة بين الحاكم والرعية فانهم سوف لن يحتاجوا إلى 
القانون» وباختصار فإن كونفوشيوس كان معتقدا إن كل شخص 
يجب إن يعرف الحياة العالية له ودرجة كماله في المجتمع وعليه إن 
يعمل بمقتضى وبموجب ذلك المقام اللائق . 


الإنسان الكامل : 


الاشان الكافن الذى يتفديك ضكر فوشيوون وائما ور 
المثل الاعلى للانسانية فى نظرهء هو الولد الذي تكون محبة والديه 
في قلبه والاب الذي يتعامل مع ابناءه بالمحبة والأخلاق الجيدة. 


الاصول الاخلاقية عند كوتفوشيوس حبببح كت 50 





والعامل الذي يكون مطيعاً للقانون وصاحب أمانة» والزوج الذي 
كونفوشيوس عن هكذا إنسان كان سببا لوضع كونفوشيوس في 
المراتب الأولى للفلاسفة الاخلاقيين ومن أقواله أيضا : 


إن الإنسان الكامل يكون دائماً مزّيئاً بخصال خمسه وهذه يجب 
إن تظهر فى كل مكان وزمان وهي عبارة عن ش عزة النفس وعلو في الهمة 
والاخلاص في النية والاشتياق في العمل » وحسن السلوك . أما التوافق 
والتفاهم ففي نظره هماغاية مطلوبة وهما يحصلان من تصفية الباطن 
وتزكية الضمير » وان الإنسان الكامل من خلال القلب الطاهر ومن خلال 
التحقيقة والأخلاق التخاضة بنصضير ف تضر فا كاملا وبخالض”” ., 


أما الأدب الكاذب الذي تحدده التشريفات الظاهرية فإن 
كالحقيقة ولكنها لم تكن حقيقة في الواقع. فإذ لم يكن الإنسان 
اانا فقا أذاله لا حدوق :وال فائدة مي عا دتةابوما هو فاثلاتها؟ وما 


)١(‏ هذا الكلام لكنفوشيوس شبيه بكلام متصوفينا: حيث جاء إن الإنسان لا يمكنه إن 
يعيش في صلح مع الآخرين عن طريق الشهوه والحقد إن أساس المجتمع مبني على 
البقاء لذلك فالصلح كان مأيوساً منه وإذا بني هكذا صلح فليس له دوام لذلك يجب 
إن يكون الصلح نابعا من القلوب فإذا كان الصلح من الداخل حيث إن باطن الإنسان 
مورد الصراعات فإذا صدر هكذا صلح من الباطن فانه سوف يستقر فى الظاهر فإن 
صاروا يتحاربون فيما بينهم. 


/ تاريخ الخد 1 


هي فائدة التغني بالنغمات المذهبية ؟ يعتقد كنوفوشيوس انه إذا 
حصل توافق بين النيّة والعمل فإن الإنسان سوف يحصل على 
النتيجة حيث إن الوصول إلى النتيجة يكون مشكله عند الناس 
العاديين ولكن الوصول إليها يكون أمر سهل بالنسبة للإنسان الكامل 
فهو يؤاى ضوله كلما تفن يول ةساط 


تعليم المذزهب : 

يجب إن نأخذ هذه النقطة بنظر الاعتبار إن كونفوشيوس كان 
معلما للأخلاق فقط قبل كل شيء. ولم يعطي لنفسه اكثر من هذا 
المقام. ولكن لايمكن إن نحدده بهذه الدرجة وذلك المقام سواءا فى 
الاعتقادات النفسية أو الأعمال الظاهرية . 


إن إدامة واستمرار الروح الايمانية تعني حقيقة مذهبيه متنامية. 
ولكن اعتقاده بالامور المذهبية كان أمرا متصفا بالحيطة والحذر حيث 
أنه ومن مبادئه وأرائه يظهر انه فيلسوفا عقلانيا صرفا وتابعا للقواعد 
الإنسانية ويمكن إن نقول انه كان في مرتبة عالية من العرفان وفي 
كان حير يصن قور يفيل انع ار عدانة كلامت ركورك 
العاداك:والتشريفات الظاهرية والشكلة و كذ لف كل عمل لأ بحفق ضغ 


010" ذرماذك الاخلاى ع عيالة معو تم هيد شفاط #فكلها كان" الأفان خكها دلا 
عرص نحط ون الخال لقو لكر شري 3 فايس امل عه نا كرو دي ا 
القياده وتربية المجتمع ب- حفظ المجتمع فالحاكم مدير المجتمع واحيانا يكون 
مربي المجتمع أما السياسة : فهي نظام الحكومة مبتني على ادارة المجتمع أما ادارة 
المدينة : فهو نظام دولتي مبنى على حفظ ورعاية النظم . 


تعلدم المذهب .2س <” سس 1 


العقل السليم والهدف الاجتماعي. ولم تكن عنده أي رغبة في بحث 
مسائل الثواب والعقاب ومسائل ما وراء الطبيعة» وحينما سأله أحد 
طلابه ما هي وظيفة الإنسان بالنسبة لارواح الميتين ؟ فقال له: نحن 


لم نؤدي وظيفتنا بصورة كاملة بالنسبة للاحياء فكيف نتحمل مسؤولية 
العمل بالنسبة للارواح . قاور نحي انين نلك " وفنية 
بتكليفنا اتجاه العالم والانسانية وبالنسبة للارواح فعلينا إن نحترمها 


إن خلاصة بنيان واساس عقيدة كونفوشيوس كانت بهذا 
اسان 


إن الإنسان الذي يعمل طبق القواعد الأخلاقية فانه يتصرف 
طبق : مشمثه ال 0 : 


50 كفوكيوشض. يعنقة: إن الضدى هو عاك كرك الضلائ الالخخاصض ١‏ «التاناى - 
العدى: لطس دنكن كن( لاشلؤانه :إن اسان فى" قر :الجا سف ركب ووه كلد 
الصدق ملا احمد النراقي في كتابه معراج السعادة وهناك قسم خاص للصدق إن 
لسماموئيل اسمايلز تعريف عن الصدق ولكنه تعريف سطحي أما تعريف كنفوسيوس 
عن الصدق فهو عدم التفريق بين النيه والعمل) الإنسان الذي يصل إلى مقام يزول 
عنده الاختلاف بين النيه والعمل(وحينما نعرف النفاق والنفاق هو عدم انطباق النيه 
والعمل حيث انه غير الجهل والفساد والكفر. 

(6) إن اكبر مقولة لكنفوشيوس هذه: طريق معرفة الله وما وراء الطبيعة عن طريق الحياة 
المادية والقوانين الحاكمة في الطبيعة والتاريخ وفي الحياة الفعليه والعينيه يجب أن 
نفتح بابا لمعرفة الغيب لذا يجب إن نعرف اولا الخالق وما وراء الطبيعة وان نعرف 
ماذا يريد الخالق ومن ثم على هذا الأساس نعين حياتناءانه من المستحيل إن نوقف 
الحياة إلى شىء يكتشف إن الطريق القريب هو الحياة والقوانين العلمية الحاكمة على 
الأصات مود ادشعرته عاديا توكش سف الأمون يفن "القانولة :ملحي لير ايند 
يجب إن نعتقد اننا عرفنا الاراده الالهية وان معرفة ما وراء الطبيعة يتم عن طريق ‏ 


تاريخ الحضارة 


مدرسة كونفوشيوس : 


بعد وفاة كونموشيوس قام طلابه وبعد ثلاث سئوات من 


الحزن عليه تأسيس المدرسة الكونفوشيوسية وكان تعداد طلاب هله 


إن اتباع القوانين الفيزيولوجية هي اتباع للاراده الالهيه.إن الفرقف لائوتزو 
وكنفوشيوس في هذا: حيث إن كنفوشيوس وضع قانون(لي) وان لائوتزو وضع 
قانون(طائو) وان لي يعين الناموس الكلي للمجتمع واما طائو فهو الناموس الكلى 
للطبيعة فكان لائوتزو مخالفاً لقانون(لي) ولكن كنفوسيوس يقول إن(لي)متفقاً مع 
(طائو) وبل يقول انه هو طائو فإذا كان المجتمع هو الذي يفسد الإنسان فهذا لم يكن 
مطابقا في الواقع مع (لي) وإذا كان معه فمثله مثل الشخص الذي يسير باتجاه حركة 
النهر ويكون سببا في سرعة حركة المياه. صحيح إن المجتمع هو الباعث في تكامل 
الإنسان ولكنه يكون أيضاً سببا في انحطاطه اكثر الحرب التي كانت بين لاثوتزو 
وكنفوشيوس نراها تتكرر في القرن الثامن عشر بين فولتير وجان جاك روسو. روسو 
يقول :إن المجتمع ليس مجتمعا غريزيا بل انه وضيعا. ويعتقد فولتير: إن الاصالة 
هي في المجتمع والحضارة وان المجتمع هو الذي يؤمن تكامل واصالة الإنسان 
والمجتمع هو الحالة الطبيعية للإنسان وتتجلى فطرته يقول روسو:إن المجتمع هو 
وضع جماعي حيث تكون فيه فطرة الإنسان والطبيعة السالمه والمعنويات والمضائل 
الاخلاقية فداءاً للقوانين وعلى الاخص القدرة السياسية لذلك لا يمكن إن نتصور 
المجتمع بدون القدرة السياسية والنظم» وان النظم هي التي توقف النمو الحر لروح 
الإنسان وتجعل الناس بصفة واحدة وتبدل قدرة الإنسان إلى ذئب كاسروتجعل 
العبودية والاذلال مكان التحرر والحرية أما ما يقوله فولتير : انا لا احب إن اكون مثل 
الغراب الاعمى يأكل في الحشائش ويصيح قوة ونشاطء. يعني إن الإنسان الذي 
يدعو إليه روسو هو هكذا إنسان. إذا اردنا إن نقول إن هناك نبي في القرن -١1/‏ 
8إفسيكون هو جان جاك روسو .إن الفساد الذي كان فى القرن ٠١و8١‏ والحياة 
العديدة المكديم فى الى ,يعنت الوعى عتلرروسن وهذا هو نتن إلقل الذي كان 
موجود في القرن الخامس والسادس قبل الميلاد الذي جعل لائوتزو إن يكون معتقدا 
إن المجتمع البشري هو الذي يرجع بالافراد إلى الفساد. 


يون لفك م أ سي 111 


المدرسة يصل إلى سبعين نفرا وكل شخص منهم ذهب إلى جهة من 
الجهات حيث انتشروا في البلاد'' ' وكان البعض منهم قد عمل في 
خدمة الملوك والامراء. وهناك قسم منهم وصلوا إلى مقامات عالية 
في الحكم والبعض الآخر قضى عمره في العزلة والأنزواء . 


لقد قضت مجموعة من طلابه معظم اوقاتها بنشر عقائده 
وتعاليمه وقد بذلوا فى ذلك جهودا كبيره حتى دونوا اخباره ورواياته 
وبعد ثلاثة أو أربعة قرون فإن مدرسة كونفوشيوس صارت منشأ 
لظهور كتب مهمة مثل كتاب (العلم الكبير) وكتاب(قانون مين) 
وكتاب (محبة الأولاد)» وقد كتب طلابه كتبا وقوانينا وتفاسيرا وآثارا 
أخرى وإن عددا من هذه الأعمال فقدت ولم يأتى منها شيء . 


ويجب إن نعرف إن هناك سببان كان وراء عدم نشر وانتشار 
كتب كونفوشيوس . أحدهما هو النظام الإقطاعي (شو) الذي زال 
بالتدريج والثاني هو ظهور عدد من المدارس والعقائد الفكرية في 
ذلك الزمان في بلاد الصين حيث إن كل هذه المدارس كان يطرح 
حلا لمشكلات وغوامض أخلاق ذلك العصر بطريقته الخاصة. 
وكان الملوك والامراء الذين يسعون لحفظ النظام الإقطاعي هم فقط 


)١(‏ هناك شخصان في التاريخ كانوا من المعلمين الغير عاديين احدهم كنفوشيوس والآخر 
يحيى بن معين ١‏ وكنفوشيوس حينما مات فإن طلابه لم يشكلوا درساً أو صفا لمدة 
تسع سنوات وتفرقوا فى انحاء البلاد واقاموا العزاء. أما حال يحيى ابن معين 
فيقولون إن طلابه لمدة اربعة سنوات يجوبون البلاد الاسلامية ويقيمون العزاء وبهذه 
الصورة وصلوا إلى الكعبة ومن ثم رجعوا وهناك شخص واحد فقط من طلابه بقى 
عند قبر استاذه حتى مات . 


ممح يح ا ب بت نيح نا ريح الجهيارة 


يقومون بحماية وحفظ طلاب كونفوشيوس . 
اها التلا ارس السكروة الى :كانيك تعاض مبدرس: 
كو نفو شيوس فهي : 
-١‏ التعاليم الطائوية : 
!10ل ناض الددييرة تعييرا تعاب تاتويثف يتك 
01116 لم تكن عندهم أي علاقة بمدرسة كونفوشيوس 
ومبادئه وكانوا يحمرود اتباعه وينتقدونهم . 
فد جاء فى هذا الكتاس وبصورة انتقاد وطعن القول : لآن 
الطائوسة الكديي 5 تواجه الانحطاط فإن مبادىء المحبة والعدالة 
حلت محلها وحينما ظهر العالم الفاهم فإن النفاق والتزوير قد انتشرء 
وحينما تكون العلاقات الستة محفوظة فإن الناس يتو حدون بقاعدة 
الأب والأبناء وحينما تكون البلاد معرضة للاضطرابات فإن مشورة 
الوزراء العارفين تكون واجبة . ومن هذا القبيل وبتلك الصورة كان 
الاستهزاء بمباديء كونفوشيوس في كتابات اتباع الطائوية وتلاميذها . 
؟- مباديء مهيزم (1/115:111551/4) 
لفن كان موق :1102111 )"فنلسونا اخرا وبين العمكه أن 
كوه الدظور فى عناء 10 الى هام 38م قال اللبياة6 وكانه يعاد 
منافسة لمباديء كونفوشيوس. وكان (موتي) رجلا محبا وصاحب 
شوق وسعر ا ةو كان شوك" إن اللسكوهة يبه ذاقنا تحفيت: لقو اعد 
المذهبية الصعبة لد كان يعلم البساطة والقناعة وكان ينكر المؤسسات 
الاجتماعية وكان يرغب في أن يكون المجتمع مبني من العمال وهم 


مدررسة كو نفو شبوس ب ب ب ب ب ب ترب ب بوصروريريريي يي 1ك 


أساس البناء لأنهم متساوون ومتشابهون مع بعضهم البعض ولا توجد 
امتيازات وفوارق بينهم والجميع يتعاملون بمحبة واخوة. إن مدرسة 
(موتي) لم تدم طويلا ولكنها كانت مهمة في زمانها أما موتي فيعتبر 
شخص مهم في تاريخ الفلسفه والدين عند الصينيين . 

ويمكن اعتباره واضع الععهر الاضالين للمد فين ا لانتتر اكه 
العملية . ولد (موتى) في منطقه (لو) بعد كونموشيوس بفترة قصيرة . 
وفي البداية كان من اتباع كونفوشيوس ولكنه ابتدع طريقة جديدة 
فيما بعد. وقد نمر من تعليمات كونفوشيوس والتشريفات التي لم 
يكن لها معنى وليس فيها روح وكانت أكثرها تشريفات رسمية» ثم 
الخد لنمينة«طر يفا حرا وديمفر اطنا . 

لقن كان ليرا الفوسوفيئ هه نان اتاينيان: !الاو دهن الأتجاد 
بين اتباعه حيث جعلهم متوحدين وفي مجتمع اخوي واحد فسادت 
روح الاخوان في المجتمع فصار الجميع يعملون للمصلحة العامة . 
أما الهدف الثاني فهو على الجميع أن يحترموا ارادة السماء ومشيئتها 
وكذلك احترام الأرواح . 

وكان يزعم انه السلطان الاعلى أو هو السماء التي تكون فوق 
الجميع وان المحبة وعالم الخير المحض تترشح منه إلى جميع 
الفخلوفات و كان يفول إن الشحية لآ يمك أن تكن يدون خواصن »؛ 
ولكن العداوة والبغضاء لم تكن في أي وقت من الأوقات مؤثرة 


ومصيله . 


11 ببسببجبجبجب ‏ عيبب ب بي ب لج ج جز تارف الخضارة 


"'-القانونيّون 75١8‏ ق 5(") 

يعرف هؤلاء باتباع القانون» وكانوا اكثر من غيرهم مرتبطين 
ب بر من المفكرين أما افكارهم فكانت 

مختلفة ونظرياتهم مختلفة أيضأ ولكن الجميع كانوا على رأي واتفاق 
واحد هو ازالة النظام الإقطاعي تماما وان يحل محله نظام اجتماعي 
فوي ومحكمء والحكومه يجب إن تحكم البلاد ولكن ليس عن طريق 
التشريفات والاداب . يرفض القانونيون رأي كونفوشيوس القائل يجب 
إن يحكم المجتمع على أساس الاداب والعادات الاخلاقيه القديمة 
لذلك فهم يرون إن تعاليم كونفوشيوس تعاليم غير عملية . 

وقد وضع بعضهم قوانيئاً تشبه إلى حد ما قوانين الفاشيه 
اليوم وبعضاً منهم اتخذ مذهبا يشبه مذهب مكيافلي» ويرى هؤلاء 
إن الحكام يجب إن يعملوا بنظرهم وبمقتضى زمان القانون من 
وضع أو نسخ ويحق للحكام إن يعقدوا قراراً مع من يشاءوا كما هو 
الحال في طريقة طائو المتغيرة في الكون . فالقوانين يجب إن تكون 
قابله للتغيير والتبديل ويجب إن تكون محكمة وواضحة أيضاً حتى 
يعمل الناس من اجل خير وصلاح القيادة لقد كان للقوانين نفوذا 
قويأ خلال القرنين 575 و 55 "قبل الميلاد وقد تركوا تأثيراً كبيراً في 
النظريات السياسية والاداب والأخلاق للشعب الصيني . 


)١(‏ إن الفرق بين القانونيين وكونفوشيوس هو إن كونفوشيوس كان يقول إن المجتمع 
يجب إن يسير حسب القانون الطبيعى (تائو) أماالقانونيون فيقولون إن المجتمع يجب 
إن يسير وفق القانون الذي يضعه الإنسان . 


وإرئة 8 نلو امزال ع ب يس كاي صب بت سنوتل | 


الكونفوشيوسية والبودائية : 
لقد آثار دخول المذهب البودائي القادم من الهند إلى الصين 
معارضة اتباع كونفوشيوس حيث وصف "تباعه البودائيين بأنهم 
مخربي المجتمع وانهم يمنعون الناس من القيام بخدمة المجتمع؛ 
ومع جميع هذه الاعتراضات فإن مذهب بودا انتشر في الصين» لان 
الناين كاتوا قد تعيوامن تللة الطفرين الجافة والناسك الظاهرية 
لمعابد كونفوشيوس وكان الناس يتطلعون إلى تعاليم جديدة تخلصهم 
من تلك التعاليم ومن جانب أخرء فإن وحدة الشعب الصيني قد 
تمزقت نتيجة سقوط سلسلة هان في القرن الثالث قبل الميلاد»ء حيث 
أصبحت الصين معرضاً لهجوم القبائل الوحشية الشماليه ولمدة قرن 
ونصف وقد صار الفقر والهلاك من نصيب الشعب الصينيء» أما 
متتو نار معاون لسن قعير انم كناك لطر لاك لكلا ري له 
كونفوشيوس وبالنتيجة فإن مذهب كنفوشيوس اصبح يواجه الضعف 
بين مذهب بودا وفكر طائو وفي نفس الوقت فقد انتشرت المفاهيم 
العرفانية لفرقة (مهايانا)”'' في الصين حتى إن مفاهيم هذه الفرقة 
وتغالميها فد الى الأفكار الكشوسوميه ركان هذا التفو د تقودا 
كبيرأ ومؤثراً» وهؤلاء مثل البودائيين فانهم يروونَ قصصاً واساطيراً 
عن فائدهم ومؤسسهم وكانوا ينسبون العلائم السماوية والارضيه له 
مع العلم إن المذهب ب الكونفوشيوسي لم يكن ليذكر هذه القصص 


() المهيانا: هي احدى الفرق البودائيه الكبرى . (المترجم) 





ا لجتجتتلططتتمحتسنه ‏ سيب ونيويجهيتت : زارنن الهضأ : 


والأساطظين مدن نا صسعسة و لكه ع نود فدهي موا راذا لكر كه 
الأفكار في مذهب كونفوشيوس . 


العقددة البوداثية ددن الدولة : 


لفد كانت عبادة وتقديس كونفوشيوس منتشرة في الصين ثم 
اخذت هذه العبادة بالتدريح تكاملها ورونقهاء وبعد موت(شى 
هوانغ) الذي جدد اثار كونفوشيوس وكذلك (ووتي) من سلسلة هان 
الذي امن بمذهب كونفوشيوس فإن قوانين كونفوشيوس أصبحت 
نوائية اللدولة الرسنعية رن دلق الو فكو بصنا تعاس يرون إن 
كونلى توي ققييا تكد 13 له احد انا أها الحو عاذ ما وها إن 
كز توس شرهرة قير لقالا لمكي 37" اتالعت المرهية الخا سن 
بتقديسه اكثر. أما طلابه ولاول مره جعلوا لعبادته طقوسا خاصة ثم 
إن الملوك والرؤساء جعلوا له قرابين وهدايا وذلك في عام ١15‏ قبل 
الميلاد من اجل جذب الناس إليه ثم اضافوا إليه القابا ومناصبا وقد 
وصلت هذه الالقاب إلى اولاده واحفاده» وقد اصدر (تايت شونغ) 
(4115170]) امرا ببناء معبد خاص لكو نفوشيوس في كل مدينة 
وان تجرى الطقوس والمناسك في هذه المعابد . 


(1) تقو لنترادها كريشان:” لمث كان المبعن .من بعد كو فوشيوين فق قبل كيار المجمم 
والناس جميعا في الصين إن يقرروا افكاره واقواله سواءا كانت حقيقية أو غير حقيقيه 
وهذا هو السبب الذي جعل الصين أن تبقى لمدة ١6٠١‏ عاما محرومة من الثورة 
والتغيين وكذللك اتقدت مفو نهن ال وال فهدة الحالة كال هبيه افكار كو نفو شيوسين» 
لان كل انحطاط وكل تحول تكون فلسفته التغيير أما الفلسفة التي تكون مخالفة مع 
التغيير فإنها تحفظ المجتمع من أي تحول وانحطاط . 


العقددة النوداية دين الدولة ا 6ا5 


وقد اصدر أحد الملوك في القرن الخامس امراً بنصب تمثالا 
كبيراً لكونفوشيوس في أحد معابد الدولة ولهذا فإن معابد 
كونفوشيوس ولمدة ثمانية قرون صارت تشبه معابد البودائيين في 
طريقها واسلوبها .حيبت :ضارت تقلدم الهدايا والقرانين لهذه المعايد 
فى المراسم الضخمة. وخلال حكومة المغول اضيفت لهذه 
الطقوس اشياءا أخرى مثل البخور وحرق الروائح المعطرة وعلى 


ثم ان معابد كونفوشيوس صارت معابدا عادية جدا وخاصة 
فى عام ٠١97١‏ وفي القرون الجديدة فإن سلاطين سلسلة (من شو) 
قاموا بابعاد كتب كونفوشيوس وجعلوا محلها اصولا وتعاليما جديدة 
وحسب الطرق التربوية الحديثة من اجل جذب وتثبيت مفاهيم 
وأفكار الناس. ولكن بعد مدة عادت القرابين تقدم لروح هذا 
الحكيم. ولكن لم يدم الامر طويلا حيث وصول الجمهوريون إلى 
حكه الضبين واضيعفت العنيق حمهورية فشباعت تبادىء 
كونفوشيوس وصل إلى الحالة غير المطلوبة له. وحينما اعلنت 
الحكومة فيا لصين في قانونهاالاساسيء. إن حرية العقيدة 


أما الآن فإن هناك علائم تلوح في الافق وتبعث الامل إن 


أما الحزب القومي الصيني (كومين وال رسن اده 
بعدم ويعرد اي عااقا امس النقامي زاون سياف شما ولحخر 
نرق إن الاضوول التمانية له والتي : تعتبر المباديء الاخلاقية المهمة له 
مقتبسه من تعاليم كونفوشيوس وهي عبارة عن الوفاء والثقة 
والاحسان والرآفة والامانة والعدالة والتناسب والصلح . 


ولكن في الوقت الحاضر فإن اوضاع واحوال الأديان والعقائد 
القومية في الصين أصبحت متغيرة» لان الشيوعيين يريدون بناء الصين 
الجديدة + وهدا ريك ليكمل المؤسيننات الالتصادرةوا[الجياية 
للشعب فقط بل إن التغيير يشمل طريقة التفكير والثقافة أيضاء هذه 
الأمور صارت تسير نحو الفكر المادي . وقد صدر كتابأ اسمه (التاريخ 
المختصر لفلسفة الصين) وقد طبع هذا الكتاب ووزع في العالم» حيث 
يريدون إن يبينوا في هذا الكتاب إن الثقافة الصينية كانت مبنية في 
الماضي على الثقافة والفكر الإقطاعي والبرجوازي وهي ثقافة رجعية. 
اتسين تير الال تسو ققاالة لروية و الاير اليه ودر اطيانة ونعان انا 
الأسافى وهده الماك نان كورفو كتيوه يعتين المنانا ويظير ا لفك 
ما وراء الطبيعة ودائماً يسعى لمنافع الاورستقراطيين والرجعية واما 
ابداعه الوحيد هو فقط في مجال التربية والتعليم الانفرادي حيث كان 
مظهراً من مظاهر الترقي والتجديد في هذا المجال أما البودائية فهي 
لععير اعد المذاهب الاجنبية حيث إن هذا المبدأ مبتنى على عقيدة 


العقدة النوداششة دين الدولة ل ا أأ؟8 


وفكر غير صحيح وهو الاعتقاد بالتناسخ . 

ووالاشي نان :فشالة العكيي تداضدن العنية فده القرن 
العادنى عا حي يداك ل ل ل الم 
الروحية وانكار ذات الاله واحلال الفلسفة المادية محل تلك الامور 
الروعية تم طيوت الفليفة السبوفية الس مالك لقان على 
استعداد لقبول هكذا فلسفات ورفض الأمور المعنوية . 


الآداب في الصين : 

إن اكثر الأدبيات الصينية تتالف من القصص والروايات 
والأساطير العثفهيؤزة ومن اشبهرها اسطورة الطوفان التي تنتشر في 
الصين بصور مختلفة وتتحدث هذه الاسطورة عن شجاعة وحزم 
الصينيين القدماء في الحرب وفي الصراع مع الطبيعة وعدم خوفهم 
من الموت ووقوفهم أما الصعاب وقهرها. 

يكار الأساطى الصودة يخصاقين هه اللكشرانة و المي 


)١(‏ إن لجانب المحبة في الأساطير الصينية في علم نفس الأجناس الصيني عنصران حيث يظهر 
العنصر الثالث بلا فاصله في المجتمع . احدهم الشعر والعرفان والثاني هو الخشونة 
والحرب حيث إن هذه الخصوصيات من طبائع الجنس الأصفر إن الاحساسات العرفانية 
في العشق والحب تعتبر من الطف تجليات الاحساسات البشرية في الصين ونراهم أيضا 
اقوياء وخشنين فى الحرب أما العنصر الثالث العنصر الرسمى الاشرافى فالسنه قوية فى 
النظام الاشرافي فالصيتي هو مظهر للاشرافيه والسنه على طول التاريخ حيث إن السنه 
أصبحت تحل محل المذهب بالتدريج بحيث إن كونفوشيوس دعى إلى عبادة عائلة مشي 
في القرن الخامس والسادس وان الاشرافى هى احدى مبانى السنة فى الصين فسنة عبادة 
وتعزسن الاق انيرم لعي الل مان الملاشيم: 1 ١‏ 


06 تاريخ الح ارة 


وتكتليه: الأساطير الضية هر الاساطير اليقنية و الأ يرانية من اج 
امتلاكها تلك الروح الخشنة أو تكون في قمة التسامح. وهذا اللين 
لا ترى له وجود حتى في الاساطير الهندية . 

إن الصينيين على عكس اليونانيين يعتقدون بحقيقة 
أساطيرهم. فحينما يتحدثون عن أحد الابطال الاسطوريين فأنهم 
يتحدثون عنه وكأنه بطل واقعي وحقيقي له وجود خارجيء فانهم 
في الحقيقة يملكون نوعا من التقدس اتجاه اساطيرهم وهذا التقدس 
ينعكس أيضا في السياسة عندهمء وان احساسهم بالنسبة لقادتهم 
العياسيي يكن ميروجا والقناسية أنه هديا بقانلون فين اج 
(هوشى مين) فكأنهم يقاتلون من اجل قضية مذهبية. وحتى في 
كتاباتهم الحديثة الشيوعية تظهر هذه الظاهرة أيضا فمثلا هناك كاتب 
شيوعي ومع انه يخالف طبقة الاآشراف فهو يسعى لان يعرض 
الموقف بصوره يظهر فيها انه لا يمكن أن لا يقبل طبقة الاشراف . 
وهذا مما دعى البعض بالقول بأن الشيوعية الصينية هي شيوعية 
صوفيه . ٠‏ 

اها العمادي: لاخر ويف" لا ذييائقة | الصبيقية نين : اانا تيه 
وجكادات الالساور لاسرا حيت إن لامب الصيفى عدوت 
هد الحانب ولو إن الفنسم الأكبر مو هله الادنيات ا 00 
الور 

اها اوولوعكط هميتى تقل كا نظ تسعوورنا بخن ةد مه 
لصوي لتقيو عا 215ل عللانا بع متحت وامتعا ري فالعالامات 


زات فى لين آتآت يت م د ا ين شي 1117 


المركبة والكلمات الاستعارية تكون بشكل لفظي ثم تضاف إلى هذه 
الكلمات رسوماً أخرى . إن أول كتابة عثر عليها كانت بلغة حكومة 
(شيا)» والكتابات الأصلية الصينية هي عبارة عن الاجوبة الغيبية 
تداك ةا احيت خيه هوه ار عور عن اواج عظام الحيوانات 
الفغيزة: أو عل :ظيون السلضيقاة + أما اجوية الالهة فانهنا تكتين 
بصورة حفر أو نقوش على العظام . 

افا الصو وات المهةة مكانك دون على الا واي الععاهية؟ 
ررقي تعاب تان قد ارون امغر ةا ني نه لاز الى بهي العكااء 
وافعال الامراء والسلاطين ومع كل هذه الأوضاع فإن العمل في 
ذلك الزمان كان له اثر واضح . 

ان هذه الآثار ترجع إلى القرن الحادي عشر قبل الميلاد 
وتعتبر من الآدبيات الأولى فى تاريخ الصين: أما من عهد (شو) فإن 
ناك عفن الانار الآويية فل يقبف دوهي عبارة عو كناب الاناشيد 
عضن كني الناري كذ للك كتانب التخيير. 

إن كتاب الأشعار أو الاناشيد يعتبر اقدم مجموعة شعرية في 
الصين وأحد اكبر الذخائر الأدبية لهذا البلدء حيث يحتوي هذا 
الكناي على اكثر وق 1408 لشوق الخدت هده الاشسعان فين الفرن 
السادس من قبل الميلاد وهذه الاناشيد تقرأ مع الأشكال المشتلمة 
من الرقص والرسومات الأخرى وتعطي هذه الاناشيد صوره 
واضحه لحياة العبيد القداما فى الصين وبعض هذه الاناشيد يختص 
عع اراك را رج كاك تقاف ربعو بنض لقانم ال ساعن 


اي 2 1 ببستي أ زيل فضا رذ 


واختللاف الطمقات. واغلبها يكون بصوره محلية حيث يكون جالما 
ومحبوباء وتظهر هذه الاناشيد صورة عن انزجار الفلاحين 0 
رضاهم عن المالكين . وفي هذه الكتب توجد أشعار العشى التى 
تتحدث عن العشى الصادق وعن العشاق غير الموفقين وقد حرقت 
اكتريهذه الاشعار من فين الاقطاغييق»:ولقة كانت ليده الأشغار 
أهمية كبيرة ولمدة اكثر من الفى عام عند الفرد الصينى . 

إن كتاب التاريخ وكتاب التعيين تحدتان عه الا مور الغيبية 
تقريبا وهذين الكتابين كتبا في نفس الفترة. وجاء فيهما عن اشهر 
تداعو نت فو نين ا يوا حييك كانرهدا التباضر معسلظ فلن 
الكثير من علوم زمانه وآدابه» وكان مورد توجه وعناية ملك الصين 
لفترة من الزمن ثم صار الملك بعد ذلك لا يهتم به حيث ترك مدينته 
واصبح لاجئأ في المدن الأخرى . 

إل انعا هرذ التداعر فى المكاس لعفرادت :دف الزهان 
الذي عاش فيه لقد كان يتألم من الحروب الصعبة. وفي طريق 

أما من آثاره الباقية فهناك ثلاثين كتاب شعر من اشعاره 
اللطيفة والعاطفية» الباقية لحد الآن ويعتبر هذا الشاعر من اكبر 
شعراء الضيق.. إن الشعر الصيتى لا يمكن معرفته مين خلال اثاردلي 
مطالعة وقراءة جميع الاشكال والصور الخاصة لاولئك الشعراء 


لقف لعن 7ت ج772 7 و 1111 


ومعانيه عند الترجمة» فنحن لا نستطيع إن نبيّن الحروف الصينية 
التكميلة العر سوه حعييث: إل كل حرف من هلة الخروقة العمدة مره 
لكاققافة معقدى لدلافهدفان التسر العنودر ترفو ناور الةدو قو افنة 
ا ال 0 2 5 
هسيوك قلق لمطائية و عه رمك د 0 اشير الضييتن الال 
الا ل يي نور ال ال ل ل عن 
فنراه أو نتصوره نظما حرا أو بسيطأ ليس فيه قافية ووزن حيث إن 
المترجم له يقدمه لنا بنصف ترجمه ونصف معنى والذي يظهر فيه 
الايجاز:اكثر مر التفصفيل إن الصتييق يغتقدون إن الشتغر اليد عو 
ما كان قصيراً أما الشعر الطويل فهو شعراً متناقضاً. وفي نظرهم إن 
الشعر فلسفة وقتيه تكون على شكل قصيدة حماسية . 


إن رسالة الشعر هى أن تخلق صوره بواسطة عبارة واحدة. 
راح رقع الا رن لالع وان الكمال المطلوب في 
الشعر هو تلك المعاني غير المحدودة التي تصاغ في ألفاظ موزونة 
وقصيرة لذللك فإن الشعو الصيتى نشية الرسة.وكذلك الخط الصي 
ايضا هو نوع من الرسم . لذلك فإن اللغة الصينية المكتوبة هي 
بنفسها تمتلك جانبا وصفة شعرية. ولكن في نفس الوقت فإن 
الأشياء والأمور الواقعية التي تصور على شكل صور واضحة لا 
يمكنها إن تبيّن الامور الانتزاعية والواقعية, أو بما أن الأمور 
الانتزاعية هي في حالة توسع وانتشارء لذلكضياز العستيون 
مجبورون من اجل بيانها إن يربطوا ايات وبيانات واشارات دقيقه . 


ا ااا ل ب جججج جببب !ايم الحضارة 


إن الشعر الصيني خاليا من البحث والتفضيل» وهو فقط 
الناراك تحتصيره .قبل هذا كانوا يقولون» يترك الآمر يدون قول: 
وفقط الانمان الشرقى موك نيمل الى المعيى الدى تيقال 

إن الشعر الصيني يشبه بقية الفنون والاداب الصينية فهو 
يتضمن اللطافة غير المحدودة فهو باطني بصوره بسيطه ولطيفه وهو 
لا يعتمد المجاز والتشبيه والكناية ويكتفى فقط بعرض الأشياء نفسها 
بصورة مفماهيم ضمنئيه» والشعر ليان يكون خاليا من المبالغة 
والهيجان ويمكن فهمه بصورة واضحة ومعتدلة وبسيطة ونادرا ما 
نشاهد فيه الحماسة والهيجان فهو يعرض العواطف ويظهرها بصورة 
والؤكنةتر جوروده!! لأورمد ارافان الشتهن: العضدى 1 موحد اندعق الى له 
مكان في العالم . نيو جويات الذليق جات عراناته سعدا وسيل 
نوطبري وقاقها بريد ا ع لان لطر 

وتقولوت أيضا إن أشعار عهد تانغ لها دور كبير في تربية 
55 

أفااهة التيهر ا ااصتيية الفعرونية اقينا فيو الشباعر: داق 
شي ين) وكان هذا الشاب زاهدا حيث ترك العمل مع الدولة وهو 
يقول لا يمكن أن اسجد لهذه الحقوق التي اتقاضاهاء ثم ترك 
المدينة واختار الهدوء بين الغابات والاشجار يقول(تائو شى ين) فى 
هذا الصدد : 1 ئ 

ازرع الأزهار الداوودية تحت الاشواك الشرقية 

وانظر إلى المرتفعات البعيدة الصيفية 


الآداب في الصين 9 سس 99# 

هواء الجبال واجوائها في الصباح لطيفه 

وفى هذا معنى عميق لا مشهود 

واريد أن أبين كل تلك المعاني ولكن الالفاظ قاصرة ولا 
تؤدي الغرض المطلوب . 

ومن الحماقة إن اسقط مثل ورق الأشجار واقضي عمري في 
الشوارع و لد ولدت هكذا ولمدة ثلاثة عشر سنة 

وكنت مسجونا في القفص لمدة من الزمن 
و(توفو) حيث هناك الكثيرين من الشعب الصيني من يعشق شعر 
هدو الا عور هذا عو الشيعين الدى يقك سعاننا صفير امهرد 
الادجات الحمقية اما عين الأدبيات الاضوى: وهدة :متها الكنتن 
فق الصيخ كان يها وواء كلة ايعاو الكفي تن هذا ابلق :فمقلة قير 
تعضو + الافكان الخريية' الى الضية كانك اللدورة الهو لفلاهه عضوب 
كثات: تكلفةةؤلارا واخذا وكانك فيجة ذاكرة الوغارت المؤلفة هه 
غشرين جلك تكلفه أريعة ذولارات ققط أما ميجفوعة الاثان القديمة 
فكانت تباع أو تشترى بمبلغ دولارين فقط . 


7 لل ب تريخ الحضارة 


إن اشهر الكتاب الغربيين هم الرومانيين ولكنهم لاا يصلون 
الى الصينيين فى ادبياتهم. وحتى اليوم فإن افضل القصص عند 
الناس هي مجموعة القصص الصينية وتبقى هي الوحيدة في ذكر 

يقول الصينيون إن آدابهم تعتبر من اشهر وافضل الأدبيات في 
العالم ماعدا الآداب اليونانية» وان معظم القصص الصينية كتبت 
والاجتماعية الدقيقة فهى قليلة جدأ. 

إن اقتضر الاديات الصينية هو التاريخ حيث يستقبله الناس 
اكثر كن كيوه» صف اله لاتووضت آي افين الأعع تمدلك هكد 
تلك الحوادث الواقعة وثبتوها. وفد وصل عدد التواريخ الرسمية 
المنتشرة في عام ١741‏ إلى 5١9‏ كتاب كبير . 

إن المقالات الصينية تعتبر مقاللات انشط من التاريخ» لان 
الفن والكتابة في هذا البلد ليست ممنوعة ولا تخضع للرقابة أما من 


يغسل يديه بماء الورد قبل لمسها . 


العروض في الصين : 


العروض في الصين ‏ أففر 


والمسرحيات؛ فمن العروض البسيطة حتى العروض المعقدة. 
وهذه العروض معروفة في اكثر الولايات والقرى المختلفة في 
الصين» وان الصينيين يحبون ويتعصبون لهذه العروض تعصباً 
عجيباًء بحيث نشاهد في كل قرية صغيرة وكبيره مكاناً لعرض هذه 
العروض والمسرحيات وهذا على خلاف ما هو موجود في الغرب 
ل ا ات ير اط مه 
المرفهة فقط . ففي الصين إن الطبقه الفقيرة اكثر شوقاً من غيرها 
لمشاهدة هذه العروض وان تاريخ الصين يبين إن المدافعين 
الامداتين هين مده العروضن فنع الثاني الهو و لسك المرسيات 
الحكوفية أن الجدهية اوظيقة الاشرافنت 

إن لغة العروض الصينية تتركب من معان خاصة لبيان الفكرة 
فهى تتكون من الالحان والموسيقى والحركات وقد يعود اصل هذه 
الى الصو الي ين د الي ال ير 
دائماً يؤدّى مع الشعر والالحان رولك الشتعر :و الا لكان يكوزنان 
مصحوبان بالموسيقى وهذه الأمور الثلاثه يكمل بعضها البعض 
ذائهاء 


ففي العروض المركزية فإن الحالات والحركات المفهومة 
تحل محل الرقص وتمتزج الرواية مع المحادثة» فالممثل يقوم بتأدية 
الرقص والالحان والحديث والقفز والاشارة» ففى هذه الحالة تكون 
الحركة مصحوبة بالحديث والألحان ولا يمكن إن تكون كل واحدة 
لوحدها مطلقاً فهذه الأمور كلها تشكل جوهرا واحدا حيث تعطي 


تت ل ل سي تتم لازن القضا : 


كلها مفهوم المسرحية أو العرض . 

أمانية تاه الموسقى نان العروظنئ التتعية الفينية ركون 
مصحوبة بها دائما حيث يكون لها تأثير مهم في العرض ولا يمكن 
إن يفترقا عن بعضهما البعض . 

أما من ناحيه الموسيقى الصينية فإن فهمها يتعلق بسماعها 
ولو إن هناك قطعه واحده لم تسمع فانه لا يمكن فهمهاء وان الفرد 
الصينن يعقق الإدرسيق مدنا يشي اقل اللتدوم ركاه لذ يمادق 
الموسيقى الغربية» وكلما تسمع الموسيقى الصينية فإن السامع 
يتصور انه يسمعها ولأول مرهء فهي صعبه وغريبة وغير طبيعية 
ولكن المستمع يرتبط بها بسرعة حين سماعه لها . 

يجلس العازفون مع التهم المتكونه من الطبل والجرس 
والعود والقانون الهوائي والبوق وغيرها في نهاية المسرح وامام 
المشاهدين وفي لحظات نادره تراهم يعزفون ثم يتوقفون عن 
العرنت: 

ا ا ا 2 020 
الصينيين يذهبون للتمتع باللحن دون العرض الدين يصطلحون عليه 
بكلمة (بكيني)». ومع كل هذا فالموسيقى لا تعزف مستقلة وانما 
تعزف مع الغناء أو قبل وبعد كلام الممثل أو عند دخول وخروج 
الممتليو.,واق اكنربها تكون الموستى مغ التشيل #يعيهم الصبينيون 
اكثر يمتتاهلاة الالعات التى يقدمها الممدلون بحعية يعر فون الكثير 
والقليل منها وكذلك يتمتع الصينيون بسماع الموسيقى حيث انهم 


العروض في الصين سس 795 
يعزفون اكثر الحانها. 

تمتاز قاعات العرض في الصين بعدم النظام والتشريفات ومع 
هذا الازدحام وعدم النظام فإن العرض يتم بصوره صادقه وبدون 
رياء . 

إن اولعواكير عبالات الغريضن الذاقت توكو ذة فى المدان 
العينية اكير نو كافك لمانا ره النباى للها فدين الاين 
يجلسون لمشاهدة العروض فيها أيضاً أما في القرى والأرياف فإن 
العرض يتم بواسطة فرق متنقلة حيث يتم نصب اماكن العرض 
وبنائها بواسطة القصب والحصير ويتجمع المشاهدون لمشاهدة 
العروض حيث يصل عددهم الى ما يقارب ألف نسمة ويشاهدون 
العرض وهم واقفون. كان الدخول للجميع بدون قيد أو شرط حيث 
يقوم بتأمين العمل أحد أثرياء المنطقة. أما في الوقت الحاضر فقد 
بنيت أماكن جديدة للعرض وقد رعي في بنائها الأمور الفنية القديمة 
والتراث القديم» ولكن بقي الازدحام وعدم النظام يعمان العرض . 

إن العاف التى تفلمها العروقن الصففة اكثرها تعلق 
ايه 5520 حدر الاجتماعى :و الانسانى؟ 
والعروض الصينية مقارنة مع العروض الهندية القديمة فإنها تعرض 
الؤاقعيات المويدة بت لا من ١‏ ل ساطير: كتهنا بكو تن الونكلة بويع ضيوان 
انك لوقام النطدرية يزامن الاجامدى البتلاعيه وان الر راو العيمة 
والرموز السماوية فلا محل لعرضها وإنما تعرض أرادة وقضاء 
ومشينة العير الإنساتن : 


رفن ل تاريخ الحضارة 


أما التشابه بين الثقافة الصينية والهندية فانه فقط فى شكل 
وتصميم المسرح» والتصميم الصيني يكون مؤثرا اكثرء أما المسرح 
الصيني الموروث أو القديم فانه يشبه إلى حد ما المسارح الهندية 
القديمة أما قيمة وشكل اللباس والزي والحركات التي يؤديها الممثل 
في العرض الصيني فهو يذكر باصول العرض الهندي . 

العرض الصيني ومن جميع الاوجه يمثل انعكاس للبناء 
السنتي في المجتمع الصيني. فقصص الحكام المتنفذين والمقتدرين 
المحليين والعمال المرتشين تعرض قصصهم بأحسن وجه على 
شبكة المسرح وكذلك فالعروض الصينية تعرض دائما مواضع 
الحصول على المقامات العالية فى الدولة عن طريق الامتحان 
وكذلك الاحكام الصادرة من الحكام فهي تعرض بصورة وبشكل 
قاطع ودقيق على المسارح الصينية . 

وهناك عروض تمثل أوضاع العوائل ووظائف افرادها بالنسبة 
لبعضهم البعض وكذلك الحروب والثورات والاضطرابات الداخلية 
فإنها بدأت تظهر على المسرح أيضاً أما المذهب فلم يكن له موقع 
مهم في الحياة وليس له عروض تذكر في الصين . 

الصينيون لا يتعصبون للمذهب ابدأ ولكن عروضهم تعكس 
تركيب مجتمعهم ومذهبهم فهم يطرحون مذهب كونفوشيوس 
(وكونغ فوسته) أما مذهب طائو فالمهم فيه هو عبادة الطبيعة وبععض 
الالهة والأرواح. أما بالنسبة لحياة ما بعد الموت فهذا الموضوع 
يحتل مكانة ليست مهمة أيضا. ومظهر الراهب البودائي قلما يظهر 


العروض في الصين ااا 793 


بعطوها اهمية كبيرة . 


تاريخ العروض الصينية لم يكن معروفاً تماماء والى ما قبل 
القرن الثالث عشر لا توجد فكرة دقيقه عن هذا الموضوع. وقد ثبت 
تاريخ الرقص في الصين في عهد سلسلة شيا 51114 وكان هذا 
الرقص يجري في المراسم والاحتفالات المذهبية وكذلك للالهة 
والعفاتلب :. وكدلك جا هين الرقضي أيقيا تاذل قور ليل حو 
في القرن الثاني عشر قبل الميلاد حيث اجريت العاب افتخارية لهذه 
الماله شروين_ لمكن الور اا داه لقان سهان لتلاك 
الرفهيات» وكانت تقام احتفالات في نهاية كل عام زراعي حيث 
كانت الرقصات الصينية تشكل فقرة مهمة في تلك الاحتفالات وقد 
وجد في بعض القبور القديمة رسوم وتصاوير نصف كاملة تعبر عن 
وجود العازفين والمعلقين ومجري الالعاب الفكاهية . 

وقد تكون نهاية القرن الخامس عشر الميلادي وباحتمال 
فقوي بداية تاريخ بعض العروض التاريخية. ففي عام ١5‏ /افان الملك 
منك هوانغ من سلسلة تانغ أسس مدرسه باسم (مدرسه حديقة 
امرود) وكانت هذه المدرسة لتعليم الموسيقيين والمغنين ويعتبرها 
البعض انها لتعليم جميع الفنون التي يحتاجها الممثلون». وفي 
اواسط دورة تانغ كان هناك نوع من كتب المسرحيات التي كانت 
واف سعياة المدينييية وقرتك ميان وعد فين :الا فكاو الودهمية 
والاخلاقية ولكن تم منع هذه الكتابات والعروض فيما بعد وهذه 


1 سيو للبت ب بوتيو زر الجفارة 


كانت تمثل السنة التى تستوحي منها العروض شكلها وة تسنتعيك م 
كل امكانياتها أما أهم الجدور المهمة للعروض الصينية فهي وبدون 
شك التى لها جدور مغولية . 


إن للتترين مجالس طويلة في الرقص والغناء حيث يشترك في 
هذه المجالس عدة اشخاص يقومون بعرض القصص على شكل 
عروض راقصة وغنائية. وغيرها والمعروف عن (قوبلاى قا) وهو 
مؤسس السلسلة المغولية (يوان) بعد تسلطه على الصين شجع على 
كتابة القصص والمسرحيات» ومن ثم أمر بايقاف الامتحانات التى 
تجري للموظفين والادباء لذلك فإن الادباء عادوا إلى عملهم 
الاصلى حيث بعودة هؤلاء الادباء فإن العروض اخدت رونقها 
الجديد ثم ظهرت كتابات قصصية جديدة وكذلك ظهر بعض 
الشخصيات والممثلين الجدد» ثم إن العروض خرجت من شكلها 
الروتينى ودخلت فى شكل جديد فدخلت فيها اللطافة والفكاهة 
العا وأاخدت م ال نهنا حدهدا لها وفى هذه 
رك د ل ال ور ال راك 
في المجموع فإن عروض عصر (يوان) بقدر ما تملك من ظرافة فإنها 
اضكفيت ونه جيات غاذينة معنوان متحرئ للعادات«والسة حيتك 
استطاعت إن تستمر وتكمل دورها. 

أما في أواسط سلطنة عائلة (مينغ) فإن العروض استمدت 
روحا وقوة جديدة حيث لا توجد لها سابقة في هذا المجال وقد تم 
تأسيس مدرسه باسم (كون شو) وقد تم في هذه المدرسة طرح خطة 


لعروض في الصين 9 ببسب م 


لعروض ثلاثة قرون جديدة فى الصين وقد كانت هذه المدرسة مورد 
ليب لاي يس الاحيو اي ال اي 
أصبحت في معرض النسيان. ومع انحطاط (كون شو) لكن 
العريو ف التعداية اح انق ريو قهز عرة انيه قنااسميك د ارس اخري 
وفي النتيجة فإن عروضا جديدة مركزية أو ما تسمى (جينغ شي) 
ظهرت إلى الوجود . 

وبصورة اجمالية فإن طريقة البيان فى جميع هذه العروض 
هي طريقة تعريفية. يتم فيها رواية وتعريف العروض القصصية؛ء واما 
اللغة العامة للعروض فهي مركبة من البيان الادبي والمحاورات 
اليومية . الصينيون يقسمون العروض إلى عروض فكاهية وحزينة. 
والعروض الصينية ممزوجه بنسب مختلفة من هدين الامرين ولكن 
نهاية معظم العروض الصينية تكون نهاية مريحة مفرحة . 

أما اليوم فإن برامج اماكن العروض يبدأ من الساعة السادسة 
والسابعة بعد الظهر ويستمر حتى منتصهف الليل. وهذه الفترة تكون 
فترة عرض متصلة لثمان أو تسعة نصوص اجرائيه مختلفة وهذه 
النصوص تكون عاده مكتوبة حول موضوع واحد حيث لا توجد 
ستارة أو فاصلة في العرض. وان اغلب المشاهدين يتصورون إن 
هذه المدة من العرض كانت لعرض واحد. 

اها العترروض «الصييقة افإن العصكييا اميم بتسهونها إلى 
عرض عسكري وعرض عادي فالعرض العسكري يعرض قصص 
الحرب والابطال والأساطير والحوادث التاريحية أما القسم الثاني 


1 ممعي يي بج ع نت تار الحفاء: 


فهو يرتبط بعروض الجوانب الملموسة والحياة الجارية ولكن 
القسمين يكون زمانهما مرتبط بزمان القرون السابقة» واما مادة 
واساس العروض الطبيعية فهي من الحياة أما العروض العسكرية فإن 
مواضيعها مأخوذة من كتابين كبيرين ومعروفين أحدهما كتاب 
(الحدود الثلاثة) والكتاب الآخر هو(حافة المستنقع) ومن المحتمل 
ايكون الكتاب كني فى القرن الخاللك عكر واسافيهنها الميوارد 


التاريخية . 


أما النساء فيعتبرون من اقوى الشخصيات في المسرح 
الصينى حيث إن الفداء والعظمة يتبلوران فى وجودهن وكدذلك 
فالمحاكمات موضوع مهم في العروض الصينية أيضاً 

أها افتاكن العوضن الضبيى :قهى نشيظة معدا ٠‏ حيبت يكوان 
اب ع كا ل الل اتيم عنام ديات 
والتجميلاات». وهناك وجود بابين على طرفي المسرح والباب الواقع 
على جهة اليمين هو لدخول الممثلين والواقع على جهة اليسار 
لخروجهم. أما السقف فيكون على شكل رأس في معبد مزين ولكن 
هذا لا يكون في جميع المسارح وهذا فقط يذكر إن العرض له 
ارتباط بمنشته القديم» أما شخصيات العرض الصيني فيقسمون إلى 
أربعة مجاميع اصلية. حيث إن كل مجموعة لها ارتباط بموضوع 
اانه وفوا نكا قواعقها نقط سو ءا هن نااضية العهتول ار 
العوسيقن :او اللون او اللبافى او ال 


ومنظر العروض العادية يتحول في النهاية إلى مجموعة من 


الفروظ :فى الم سمح يع ‏ تت 8117 


الألوان البرّاقة والجذابة بواسطة تلك الملابس التى يرتديها الممثلون 
وبواسطة اصباغ المكياج التي يضعونها على وجوههم. فالوجوه 
التى تدهن بواسطة مواد خاصة يقومون بنقش الاشكال المطلوبة 
عليها. وبهذه الطريقة فانهم يعطون للممثل شكلا وصورةٌ تنم عن 
الشخصية المطلوبة له. وقد استعمل مكياج الوجه في الصين عام 
55 ». فترى مثلا توضع للممثل اسنانا كبيره تملا الفك ويكون 
وضع العيون مختلفا عن وضعها الطبيعي تماما وتستعمل الوانا 
مختلفة للعيون ولكل لون معنى خاص. فالوجه الذي يطلى باللون 
الآبيكن يدل على الشير.والاحمر غلانة التتجاعة واللون الأررق يدل 
على الظلم واللون الأصفر للشخص الذي يرتبط بالسماء أما الوجه 
الذى يخطط بواسطة الوان عديدة يدل على وجه السارق . 


أما المهرجون فليس لهم مكياج وانما توضع على وجوههم 
نقطتان كبيرتان بين العين والانف ويكون منظرهما من الامام يشبه 
الاجنحة فيتخيلها المشاهد وكانهما جناحين . ولباسهم أيضا له 
دلالات معينة فالقبعة المدورة التي توضع على الرأس تدل على 
الإنسان المرتشىء أما الإنسان الماهر فقبعته تكون مربعة والخرقة 
لاس اا ب ال ا ا ا ا 


صفة معينة وشخصية خاصة . 

والممثل يكون مجبورا على تغيير اشكاله وصوره التى يعتمد 
عليها لتعطى الفكرة المطلوبة للمشاهدين أما الأمور التى تكون غائبة 
فإن الومكل نيما ره سحب علي اعاضينة الما هدوة ح امد 


ا بست نازية الحفنا : 


تصور الزمن الماضي أو التغيير في مكان ما فانه وبواسطة حركات 
يعطي عن هذه الأمور الغائبة فكرة للمشاهدين فمثلاً في الماضي 
كاتنفه الهنا ( هر قعة عق الاراضى »يفيت إن الدحول البها مجو حن 
رفع الرجل الى الاعلى. لدذلك فعلى خشبه المسرح يقوم الممثل 
وفي الخيان بمتح الباب ثم يصافح الضيف حيث يرفع الممثل القادم 
رجنه سيلا إلى الاعلى ثم يدخل وعند وضعها فى الداخل ينزلها 
ادافين سجرن اذ رض فى لكان ان اعفان وإ فاتك اير اه زتها 
ويضيورة البقلة رذكا على الات فكلا . 

لعن كان التستر فى الزفة الها ينيو انمطة مياه ادنك 
ار ل ب ل يي ل سات 
الجذابة والجميلة جدا في الصين هي لعبة ركوب الحصان حيث 
تكاس ممعت و كات جضان اذى سادق التدض اررق 
الحصان. فهدين الممثلين يطبقان الحركات بصورة جيدة ومتقنة 
حيث يعطون فكرة إن الحصان يمتلكه غضبا شديدا ولا يسمح 
لصاحبه بركوبه ويتحرك الممثلان الى الأمام والخلف دلالة على 
تحرك الحصان وتكرر هذه اللعبة وهذا المنظر في زوايا العرض 
المختلفة» إن من الأمور المهمة والجميلة في العرض هو وجود 
عمال المسرح ومساعديه حيث يأتون هؤلاء ويذهبون ويحركون 
ويغيّرون أماكن الوسائل اللازمة الموجودة على المسرح والمشاهد 
لا يحس بهؤلاء ولا يشاهد تغييراتهم بمعنى إن وجودهم غير مرئيا. 


يموم المساعدون بوضع الوسائل تحت اختيار الممثلين. 


العروض في الصين  ----‏ سس "596 


ال يطة في العرض أما في القرن الحاضر فإن الدكتور (مي لن فنغ) 
7 تطاع إن يعطى صمه الهدوء لهدا لقي ذلك بإعطاء دور 0 
على المسرح . حيث إن الملك الصيني في القرن الثامن عشر كان قد 
منع المرأة بالذهاب إلى المسرح لذا فقد لعب ذلك الشخص دور 
المرأة على المسرح . 

لقّد جاء هذا الممثل الى التمثيل والمسرح وعمره ١94‏ سنه 

ايت الجرنن الوائعة يرق ضبن :و الناناة: التجه الددة 
والنقافية متدواسه الرسن وه سهد تللف الاهورن كانت العوون انضنا 
حيث شملها هذا التوقف وإن الممثلين وضمن اعتراضهم على 
الاحتلال الياباني لبلادهم لم يذهبوا إلى المسرح ولم يقوموا بتمثيل 

واعحينها التينت الضدرته باتضبان الشبوعيية فقن كان الكثير. مرخ 
الناس يخشون أبعاد العروض الشعبية عن المسرح وكان هذا امرا 
طبيعيا لان معظم العروض الشعبية كانت منحصرة على عرض النظام 
الاخلاقي القديم» ولكن الحكومة أعطت أهمية لهذا الفن ومع 
فرض الرقابة عليهء وقد كانت هناك صعوبات في المسألة من باب 
الانتقاد وتجديد النظر واصلاح النصوص مثلا ولكن الدولة كانت 
تشجع العروض الشعبية» لأنها كانت هي الشاغلة لأوقات الفراغ 
عند الناس وفي جميع أنحاء الصين وتمثل العلاقة مع هذه الفنون 


رض 0 لعل لاريم الحضارة 


مثلا حياً للحياة القومية الصينية» وكانت لهذه العروض سمعة محلية 
دده ١‏ نه تحت نيوا ذه :| لا تير اقفوو الشو ةالميغلب »اما سمغت 
العالمية فهي طيبه أيضاً وإذا تعدينا هذه الأمور. فإن الشيوعيين 
انفسهم هم اناس من المجتمع ويرتاحون لمشاهدة هذه العروض. 
والجميع يعرف إن أول عمل قام به (مائو) وبعد تسلمه السلطة 
وسيطرته على (شنغهاي) وبعد إن استقرت الأمور ذهب لمشاهدة 
عرض (مي لن فنغ) في قاعة العروض التمثيلية . 

أما في الوقت الحاضر فهناك نوع من العروض الغربية وآخر 
شعبي يمثل الواقع الحالي إلى جنب تلك العروض الشعبية» أما 
مصير العروض الصيئية فهو مبهم وغير واضح في السنوات 
الاخيرة» ولا توجد اخبار مطمئنة عنه واما المعلومات الموجودة 
فهي فقط عن وجود بعض المجموعات (جينغ شي) التى سافرت 
إلى عواصم غربية مختلفة. وقد اخذت الحكومة على عاتقها ترجمة 
بعض المسرحيات الشعبية ونشرها بلغات أجنبية . 

اها المي خيات :ا حديلةة والتن كانك :مو ععوةة الى اتنب 
المسرحدات لسع رالقى بعتلا كتحصل ليا على كان 
صغيرة فلا يوجد عنها اطلاع عندنا . 

وهل استطاعت هذه المسرحيات أن تخرج من اطارها 
المحدود وتجذب إليها الرأي لشعبي العام أم لا ؟ ففي السنين 
الماضية نشرت الدولة مسرحيات تعليمية بسيطة مثل اضرار عدم 
وغانة الا مدرو السمحية والقوافبية العبينتية تحيت تشرضن دده 


الرسم في الصدن ز ز زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذ#آ#آ#آآآ ب 00107 


المسرحيات على المسرح ثم فقدت هذه العروض فيمتها المسرحية 
وتحولت إلى دروس تعليمية . 


الرسم في الصين : 

لم يكن الرسامون في الشرق الاقصى ليرسموا رسوماتهم 
على لوحه في أي وقت من الأوقات ولكنهم كانوا يستفيدون من 
الجدران للرسم عليها وهذا ما كان يحصل في عهد المذهب 
البودائي» أو يرسمون على الورق والقماش الحريري اللطيف كما 
هو الحال في العهود الأخيرة حيث إن هذه الرسوم لم تدم طويلاء 
ادنك فإن اكضر الرمنوناك :قن ذهية واحتلاف :مع الرجود و ارسق 
ألا اسمها وهذا هو السر في عدم بقاء الفن الصيني إلى جانب الفن 
الغربي؛ وللفن الصيني لطافه ورقه خاصة لانهم يستعملون في 
رسومهم الماء مع الألوان أو الألوان المائية ورسوماتهم خالية من 
الألوان والاصباغ الدهنيه الثقيلة التي يستعملها الأوروبيون وظاهرا 
إن الصينيين استعملوا هذه الألوان مده من الزمن ولكنها لم تكن 
مناسبة مع طريقتهم في الرسم ومع رقة ولطافة رسمهم فتركوها. 
والصينيون كانوا يرون في بداية الأمر ان الرسم ورسم الاجسام هو 
جزء أو فرع من الخط والكتابه لذلك فانهم كانوا يستفيدون من القلم 
نفسه الذي يستعملونه في الخط وفي فن الرسم لذلك فإن اكثر 
اعمالهم كانت بواسطة هذا القلم والحبر. 


لم يتعود الصينيون نصب لوحاتهم على الجدران العمومية 


والخاصة وكذلك لم يخبروا بهذا هذا أو ذاك. بل كانوا يطووها على 
شكل اسطواني ويحفظونها فى اماكن خاصة واحياناً يظهروها 
المكاغهه :هذا الترع من الرس كائرا بيصهزلة لل لطن لزيا مد 
القماش أو الورق. وهناك الصورة الصغيرة فقط يعلقونها على 
الجدران وبدون اطارء وقد توسع فن الرسم في أواخر عهد سونغ 
واصبح متنوعا ووصل إلى ١١‏ نوع وقد ذكرت الكتب القديمة 
الضيف :إن الرسع كاسن القنون المهيها سد فى ترر نما تل 
الميلاد وحتى الان فهو يعتبر من الفنون المهمة أيضاء وحسب رواية 
لي (161) فإن اخت ملك بارسا (شوين 03ا1ة) تعتبر أول رسامة 
للأجسام في الصين» وقد كان للرسم مكانة عالية أيضاً في عهد أو 
في دورة (جو) حيث جاء ان كونفوشيوس كان متأثرا بتلك الرسوم 
لووول ا [ لو كك ١‏ الككري راكد قي ل انق تر 
قرا اقبير ا لوالكن لو ون شيعا مرج تللق الرسورماته اران 


وحول الفن الصيني والفنانين الصينيين فيقولون إن أحد 
القها قرع بوالرساهين البناشرية لي أنم١15511:1:])‏ اميعطا :إن رينت 
خطأ مستقيماً بطول ألف قدم وكذلك رسم خارطة الصين بمقدار 
اكبر بقليل من مساحة الاظفرء ويقولون كان يملا فمه بالماء الملون 
ا ل ل ا 
اقفاضنا الطيوو افيف بحيث إن المشاهد ينتظر ويتوقع إن يخرج منها طائر 
فى أ النعللة عن الالسلاات الب تينااك لاك زر سو عن خبوية قال 


وجدابة . 


الرسم في الصين ‏ - "4١‏ 


في بداية العهد المسيحي وصل فن الرسم الصيني إلى عظمته 
ولك الى تم البنا فنينا فين ولف الور ةو بو قد أغار سقاكلوا (افناريه 
شين) في عام 54 7م على العاصمة ونهبوا كل شيء مفيد. أما 
مجموعة تسمى (مشت زنان) بثورة وقام جنود تونغ شو بالهجوم 
على المخازن الملكية وَاحَدوا الضور العرسومة على قمائن الخرير 
للاستفادة منها في تغليف الأشياء؛ ومع كل هذه الحوادث الواقعة 
التى لا يمكن 'تعويضن ما تخريت :وما الحعت من أضران بهيكل الفن 
توووة افن المدظيية الي الهفتى: ولوب.إن القدزة السياسيه لمدهب. 
كونفوشيوس لم تختفي من الوجود ولكن امتزاج المذهب البودائي 
وقد تأثر هذا بالفن الهندي أيضا . 

إن كوكاشى 11116-81011111 يعتبر من اكبر الرسامين 
الموذ نيدن اقمو نجاف #تصفية عير قادرة وهنا رمظاة لاساطير 
عديدة. فهو قد رسم تصويراً لاحد القساوسة البودائيين وبهذه 
الطريقة فهو قد ساهم في معبد (نانكينغ) وقد كتب هذا الفنان ثلاثة 
رسالات في مجال الرسم. وفي نظره إن من اصعب الأمور هو رسم 
صورة وجه الإنسان وبعد ذلك أطرافه ثم رسم الحصان والالهة. 


لد ءلمب تريح الحضارة 


لقد لاقى فن الرسم رواجأً في عهد (تانغ) ولكن لا يوجد هناك 
رسامء يجذب انتباه الاخرين ويشوقهم إليه . 

أما في القرن التاسع فقد صدر كتاب باسم (آثار الفنانين ثورة 
التاريخ) حيث تم فيه ذكر اثار قيمة ل "7٠١‏ فنان وجاء فيه إن هناك اثر 
لاستاذ ماهر قد تم بيعه وشراءه بما يقارب ٠١‏ ألف سكة من الفضة . 
أما من هذه الدورة أي دورة تانغ فلم يبقى هناك اثر يذكر حيث إن 
جميع هذه الآثار قد تم اتلافها من قبل الثوار التاتار . هناك ظاهرتان 
مختلفتان ظهرتا فى الصين : هما الطريقة الأولى والتى كانت تعتمد 
من ال وال ل ب ار ا لين 
لي ا ل ل يم 
العراط و لكان ساس الشكا برف ادرو مد وين لطر 
الشمالية كان متطابقا بالكامل مع الظواهر الخارجية وخطوطه 
مشعخصة بصورة كاملة . 

أما في طريقة الجنوب فهؤلاء اعترضوا على محدودية طريقة 
الشمال واعتبروا رسمهم رسماً طبيعيا وبسيطاء وكان هؤلاء يسعون 
للاستفادة من العناصر الخارجية لبيان اصل الحالات الداخلية . 


يعتبر (لى سوشون) المؤسس للطريقة الشمالية وقد كان هذا 
رساما في دولة (منيغ هونغ)؛. حيث استطاع أن يوجد هذه الطريقة 
وسط الاضطرابات السياسية انذاك وفى اثناء تبعيده ووحدته. هناك 
من الرسامين الأوائل من استطاع إن يرسم المناظر الصينية البعيدة 
حيث أن عمله كان منطبقاً مع الواقع تماما وصار هذا الرسم باعثا 


الرسم في الصين ااا 543 


لرواية القصص والأساطير حوله ومن تلك الأساطير : قال أحد 
الملوك انه سمع صوت الماء الذي تم رسمه على ستائر منزله عند 
متمق الما . 

أما طريقة الجنوب فهى وليدة التخيلات الطبيعية الفنية 
والماهرة للفنان وانغ واي ( 7/8710-98/81 ) وطريقته قريبة من 
طريقة القتانيق التشكبايئن ورسوفاتة تتفل :داتها البخالاتك الروحية: 
لقد كان (وانغ واي) شاعراً ورساما كان يريد إن يجمع الفنيّن مع 
بعضهما البعض واراد إن يعكس الشعر من خلال الرسم أيضا . 
وقوله المعروف إن كل شعر هو تصوير وكل تصوير هو شعر. وهذا 
ناشيء عن خفة ودقة عمله» هناك عدد كبير من أشعاره وبخطه كتبت 
على الصورء واستطاع إن يجمع بين الشعر والخط والرسم في مكان 
واحد. 

أما (وو) (91/10) فيعتبر من اكبر رسامي دورة تانغ ويعتبر من 
اكير :شاي الشرق الاقطتى» يولع يكن تيع اومن الطريفتين 
السابقتين ولكنه كان يقلد الطريقة البودائية . 

استطاع إن يوضح أفكار واراء لائوتزو اللطيفة واقوال جوانغ 
الصعبة وغير القابلة للفهم استطاع إن يقدمها على شكل رسومات 
واضحة ولهذا فقد اعطوه لقب استاذ تائو. وقد رسم على جدران 
المباني البودائيه ما يقارب 7٠١‏ صورة» وبعد 4٠٠‏ عام من وفاته 
عرض ما يقارب 47 اثر من اثاره في متحف الدولة الصينية وذلك 
في القزن الثانى:غشتر للميلاه:ولكن للاسفك لميضل الينا اى أثر من 


1 مح يي ع ب و م توي ذا له الخغنار: 


اثارذب.. يقال انه رهم ضور للبرزحع يت إنهنناك عنددا من 
الفصابيق وباتغن السمك فى الصيخ من ائر,الخوف الدئ: اوححدته 
فيهم هذه الصورة ومن جانب إن أعمالهم لا تتطابق مع عقيدة بودا 
صاروا مجبورين على تغيير أعمالهم . 

أما حول موته فهناك من الأساطير التي يروها انه رسم غارأ 
بعيدأ وهو موجود داخل ذلك الغار ثم ذهب ولم يرجع. أعماله 
اليدوية وفنونه ليس لها نظير في المن . 

لقد انتعش فن الرسم أيضا في عهد سلسلة سونك» حيث إن 
الرسامين فى هذه الدورة تجاوزوا الموضوعات البودائية المحدودة 
معدو ورا جديا لحرا رك يهن يني لماك لصي 
(شنوتكك) عست كان ترسناما وفنانا تواداتنا .وهنا :ظومان كبعر فنة 
أثاره في المتحف الفني للفنون الجميلة فى بوستون وهذا الطومار 
يشتمل على صور جميلة ويوضح المراحل المختلفة لتهيئة الحرير 
من قبل النساء . لقد جمع تسونك الملك آثارا فنية في متحف ليس له 
نظير في الصين . 

لقد كانت مدرسة الرسم أحد فروع كلية الاداب وقد منحتها 
هذه الكليه عظمة ورونقاء وكانت الامتحانات في السابق تجري في 
الدروس:الادنية ناجل اعكاب الموظمية فصان مين العقون أن 
تجري الامتحانات في موضوع الرسم بدلا من المواضيع الأدبية. 
وهناك اشخاص تسلموا مناصبا في الدوله ليس بسبب مهارتهم في 
السياسة ولكن بسبب مهارتهم في الرسم أيضا . 


الحاناه اص7بب سح يي 00 


لقد تم عزل هذا الملك بواسطة التتار المهاجمين»: وحينما 
هاجموا العاصمة هاجموا متحف الرسوم التابع للدولة حيث كان فيه 
٠‏ مجلد للصور تم اتلافها من قبلهم واخذوا الملك أسيرا معهم 
انقنا انا ىجن )111811 كان ابعا فتن النتاتين الموافقين صده 
الضصكيية وكان مدال عنادها للقن الصينى 6 3ك كا ناسخطاطا اتلد 
الخط واشتغل بالرسم والتصميم. وهو قلما يستعمل فى رسمه غير 
الحبرء كان من اتباع الطريقة الشمالية وكان يهتم بالدقة والظرافة في 
رسم الخطوط وماهرا جدا في رسم الحصانء ويقولون انه رسم 
ضورة لستة أخصنه ثم إن تلك الأحضنه الحقيقية ماتت بسبب تلك 
الصورة التي سلبت منها نشاطها وحيويتها وعلى اثر الغارة التي 
وقعة»غلى متحنب تسونلة نإن ١١1/‏ اثرا مين اثازه كانيق فى ذلك 
المتحف فصارت عرضه للضياع . / 

لقد ظهر رسامون عديدون خلال عهد سونك وكان البعض 
يعتقد إن الفن في عهد سونك يعتبر من أهم مظاهر ونبوغ الفن 
الس . 

وإذا اردنا أن نحكم على كيفية الرسم الصيني في زمان 
سونك يانك. فإن وضعنا يبقى مثل وضع مؤرخي المستقبل حيث 
انهم جاءوا يقيمون الوضع الايطالي مباشرة بعد سقوط اثار روفائيل 
وداونيجى . 

إن اعتداءات جيوش البربر التي أضاعت الأعمال الفنية 
والرسومات المهمة للصين. وضعت فن الرسم أيضاً في موضع لا 
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يلين يه انذا ولو أ داك سكن الرسامين لهووا فى عد ذلك 
العكوماك القرية وكادر | رسافيق اهرون أنضنا ولكق اكه 
لأحد منهم أن يصل إلى رسامي عهد يانك وسونك أبدا . 

إن الامة الصينية وعلى طول التأريخ العظيم لها فإن جهودها 
المزدهرة كانت قد تعدت عهد (بريكلس) 281110155 وعهد 
(أكوست) 41101151115 أو عهد (مديسى) 1188101 ومن الممكن 
أن نشاهد في يوم من الأيام مثل هذه العصور . 

أما الآن فما هي العناصر الموجودة في الرسم الصيني والتى 
عداتة فقي ا عزن شائر الدول: الا ؟ 
الغربيين بعد دعوة الملك (كانغ شي) لهم من اجل تزيين قصره. 
وتعدفا رسهوا ضيورا ونقوقا على جعدران القضيع كان هنذا العون 
مورد اغتراض الضنينيينة » وؤكان الاعتراضن هو:: لمادذا الاعهدة 
البعيدة رسمت اقصر من بقية الاعمدة في الصور . 

ويعتقد هؤلاء إن إعطاء فكرة عن وجود فاصله في مكان لا 
توضجك فيه :فاصلة يعتين .عملا كادبا وقير حفيفا : لذلك فإن المنابين 
الصينيين يعتقدون إن وجود الظل المضيء في الصورة يعتبر عملا 
غير واقعي. لان الظل المضيء من اجل اظهار الحقيقة والواقع 
يكون لازماء والصينيون لا يعتبرون هدف الرسم هو بيان الواقعية 
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بل انهم يعتقدون إن مهمة الرسم وبمساعدة الشكل العام الكامل 
يعتير وسيله لنقل الحالات والقاء الأفكار وجلب المتعة للناظر . 

ففي هذه الرسومات يعتبر الشكل أهم شيء موجود لذلك 
فانهم يهتمون بدقة الخطوط للرسم وليس في حرارة وعظمة 
الالوانه» 

في الرسم الصيني الأول لا توجد هناك الواناء فهم يعتقدون 
من اجل رسم أي شكل فإن الحبر الأسود كاف جدا وليس للالوان 
دخل في هذا العمل يقول أحد الفنانين الصينيين المعتبرين» إن 
الشكل يعني وزنه (المعنوي) وبمعنى إن الرسم الصيني مظهر 
للحركات الموزونة وهو يشبه الرقص الذي يتم اجراءه بواسطة 
الرسامء وهو يظهر شكلا موزوناً مملوءا بالوزن والروح حيث 
يكشف هذا الرسم العالم الواقعي . 

إن الوزن هو نتيجة تركيب الخطوط وهذه الخطوط ليست 
هي المبيّنة لصورة الأشياء الظاهرية» بل إنها تخلق الأشياء حيث إنها 
برموزها والقاءها تكشف عن كيفيات الروح الموجودة في الرسم . 

15 اقق تن القيرة ع الصيلاة و الاحينا سانه الخبالن: 
للرسام» فإن لدقة وظرافة الخطوط اهمية كبيرة وهذه تعتبر ملاك 
مهارة الفنان . 

إن الرساء :يجت إن يتحلى بالضبر عند مشاهدتة الأشياء 
وكذلك يجب أن يسيطر على عواطفه الشديدة وان يصور الموضوع 
بدمه ووضوحء ومن ثم بواسطة عدد من الخطوط يرسم خياله 


لاا ل هسه تريح الحضارة 


وككيلؤته على فطع مين نوات البخوو ويععن: ان تكون هدارا قاد 
عندما يرسم خطأ فهذا الخط غير قابل للإصلاح والتغيير: 

بقن كان الرمتام الصيدى رسافا طبيعيا ديه وليكن ويف 
ببيان وشرح الأشياء وأمور العمل؛. ولكن هدفه هو إيجاد فكره 
وحاله عند المشاهد . 

تدك النجانون الصيتيون قفنت السقاتق إلى العاله 
واصبحوا هم وقفا للجمال. فرسم غصن وفيه عدد من الأوراق 
زالاوواهوضمت السماء التررداء كان موضوف كاماد جد فيد كاير 
فيان 

إن حفظ النسب في الأماكن الخالية في الرسم تعتبر امتحانا 
لمهارة وقدرة الفنان الصيني وان الالقاء غير المستقيم هو هدف 
الرسامين الصينيين ومن هذه الحكاية يظهر بوضوح هذا الأمر. 

يقولون فى أحد الامتحانات التى تجري للقبول فى مدرسة 
ار لابن الا لياس حمر اترعياك 
اصبح ثقيلا من عطر ورد الباميال) أما الرسام الذي كان موفقا 
وحصل على القبول» فقد رسم هذا فارساً أو شخصاً فوق ظهر 
الحماني قن حعيية غيدوضن القزاقنات: اكير ةجو ل حاقر 
حصانه . 

لقد كان هدف الرسام الصيني هو إيجاد شكل يعطي معنا 
أما انتتخاب الموضوع فلم يكن مقيدا فيه» والإنسان نادرا ما يقف 
على موضوع في الرسم والناس الذين يظهرون في الرسومات 
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الصينية اغلبهم من الشيوخ وكبار السن تقريباء إن الوجوه المملوءة 
بالخطوط فلها انتشار في الرسوم الصينية ولكن هذه الوجوه لا يمكن 
تبي كا كه ضيه البعقىء و للنادون الصيفر 0لا ميكوون 
بالاختلافات الفردية ولا يقضون وقتا فيها وانما يكرسون معظم 
اوقاتهم في رسم الطيور والازهارء أما رسم الحصان فهذا له علاقه 
خاصة في الرسم الصيني وهناك بعض الرسامين يقضون معظم 
اوقاكيم: قوسي الاتكال و الساراتالميكعلفة الحصان ودلها 
يرسمون غيره. في البداية تعرض الرسم الصيني للاعتراض والنقد 
من جهتين وهما القيود الدينية ومن ثم المحدودية النظرية. حيث 
كان الرسامون قبلا على اتباع طريقة أساتذتهم ولا يستطيعون رسم ما 
ترغب نفوسهم وتهواه أذواقهم. ومع جميع هذه القيود والشروط 
دالرسم الصينى ام ينف مكلوق الى الو فنتو سق الاوفات» لان 
الأساس والمادة في الرسم الصيني هو التوجه للأمور الطبيعية . 

إن العقيدة الطائوية علمتهم إن يتعاملوا مع الطبيعة بصدق 
ومحبه وكذلك فالعقيدة البودائيه كانت تؤكد وتقول إن تحولاات 
الحياة وأحداثها ووحدتها فلا يوجد فرق بينها أي بين الطبيعة وبين 
دقان 

لقد تجمع الرسامون الصينيون في الحقول والمزارع وحول 
ابار المياه وصاروا هم بأنفسهم من الجبليين والذين يعيشون في 


الغابات وبدأوا يحسون إن الروح غير الظاهرة لهذا العالم فهي مخفية 
في هذه المظاهر الساكتة وهي روح ازنية و فق الات سيا ده 


,سي #2 © رم انعفن : 


وجلالهاالواضح حتى في فكر وحياةة الإنسان المملوءة 
بالاضطرابات . وبما إن الصينيين كانوا يسعون لقهر الطبيعة 
والوفوف على محتوياتها ولكنهم يرجعون الطبيعة إلى الخالق 
وباعتبارها سر من اسراره وهذا الأمر لم يكن يأتي عن طريق الدين 
فقط. بل إن الفلاسفه والادباء والفنانون أيضا صاروا يعبدون هذا 
لأف وملسيو سوفن كرا اموراً ومشاهدا تعتبر من اكبرتجليات الروح 
البشرية في هذا المجال. 


صناعة الاواتى الصينبة : 

ععر اليتون صناعة الآواتن فين اهم الندون واحولها: 
لانهم كانوا يريدون إن يمزجوا الجمال ويضعوه في حياتهم العملية. 
والأواتى اللصوتة المسةتحدفة فى تبرت اللقاى تلعتير من اشيم 
الصناعات الصينية الشعبية المعروفة وقد يصنعون هذه الاواني 
ويزينون بها بيوتهم مثل المرايا. 

أما الفخار ففي البداية كان يصنع بواسطة الطين المختمر 
وبأشكال مختلفة وفى المرحلة الثانية فإن الفنان يضفى عليه الاشكال 
الجميلة التي يريدهاء أما إذا خلط هذا الطين مع بعض المواد 
المعدنية ووضع في النار فانه سوف يذوب ليتحول إلى أواني شفافة . 
في (هونان وكانسو) حيث تم العثور على بعض الاواني الفخارية 
التي تتعلق أو ترجع إلى ثلاثة الاف سنة قبل الميلاد. وان جمال 


صناعة الاوائى الصيسة ل اهم 


وظرافة الاواني يعطينا فكرة عن وجود الفن من تلك العصور أيضا . 
أما فى عهد سلسلة هان فإذا تعدينا صناعة الفخار فإننا سوف نرى 
وحودا لعن المعاعاف: احاح ارفيا . 

وفي ذلك الزمان استطاع الصينيون إن يصنعوا اواني كانت 
كقانة ناما ووهدا العرتييه فإن هته الصيناعة كانيف كال 

هناك سائح مسلم يدعى سليمان ينقل عن الصينيين ان طينا 
في الصين تصنع منه اواني زجاجية شفافة حيث يرى من الخارج 
الماء الموجود أو السائل الموجود بداخلها إن صناعة الفخار لم تكن 
تدخل أوروبا حتى عام ١41١‏ م وقد تعلمه المحاربون أو الغزاة اثناء 
الحروب الصليبيه من العرب . 
الصين وان أهم واقدم الاواني الصينية فهى تنسب لهذا العصرء وان 
عمدة أعمال هذا العصر تعتبر من أهم الأعمال القيّمة عند الخبراء 
الفتيي. 

ومكد القول السادين كقناتو لاسن مصتعا كير ا لميداع: 
الستازل أصبحت من هذه المادة. وفي هذه الدورة 2 0 0 
الأشياء المغطاة بالالوان (0581.812011©) وهذه الصناعة حققت حلم 
امضتحانن الضكاغائف المعنية أرضا : 

وهذا النوع من الاواني مرغوب أيضاً عند الإيرانيين والاتراك 
وله اهميه خاصة عندهم . 


27ت ل بض لا رق ١‏ اللهضنا رد 


وفي عهد (منيك) بذلت جهودا حثيثة من اجل رفع مستوى 
فن صناعة الاواني الصينية لذلك فقد تم بناء 6٠٠‏ فرن من اجل 
صناعة الاوانى وقد وصل عدد الاوانى الموجودة فى ذلك الوقت 
يعد الماك رحد جا كارب :01 لقع لد ين النقل لعي 

أما في فن تزيين الظروف فقد وجد طريقة إلى الارتقاء أيضا 
فى نالك الرهان يت إن الاواتى القى بيكون نن وسيطهنا حرام هد 
اللئؤن: الا صعفير ان الاروق :نو الانيضى فك سلف إلى كهالها تن ذذلك 
ال ا ا ف ال ل ل ل 
اي ا ل ير لا ب ل ل اك الشصير 
ابعطاء. درم إذاة للقدر در زه (ذل يمن غرام وا 

وفي عصر منيك ظهر فن النقش على المعادن أيضاً وقد انتقل 
ا ل ل ل ف له 
الكمال أيضاً إن الماهرين في هذا الفن أو في هذه الصناعة فانهم 
يرسمون على قطعه من الفلز رسماً جميلا ثم بواسطة قضبان رفيعة 
ودقيقة من الفضة أو الذهب يلحمون هذه القضبان الصغيرة مع 
بعضها البعض فوق تلك الصفيحة حيث تظهر بشكل جميل جدا . 

وفى اواسط القرن الثامن دخلت المرايا المزينه بهذه الطريقة 
إلى ااانه وان اقدم هذه الاثار ذلك الاثر المتعلق بسلسلة يوان 
المغولى (1141701لا) أما هذا الفن فقد بدأ بالزوال منذ القرن الثامن 
عشر للميلاة . 


يناع الأو ات : | ةم يبب سبي 11817 


قاموا بابتكارات جديدة واخترعوا طرقا للتزيين حيث لا يزال الى 
الآن حديث علماء الفن الأوربيين. وهناك نماذج لهذه الدورة 
موجودة فى متحف (متروبولتين) الآن. 

لقد قام الفنانون أيضاً برسم صور للحكام على تلك الاواني 
الفخارية أيضا . 

إن آخر دورة كبيرة لصناعة الاواني الصينية تعتبر بداية سلطنة 
لونك الطويلة (1:17210) حيث كان الفنانون في أعلى مستوى في 
هذه الدورة وقد صنعوا اوانى صينية من الطين اللأحمر وصل إلى قمة 
مليف ولك عد القدانون عضن اكرات اناير البعميلة من 
الزجاح الأبيض والتي كانت تستعمل في تزيين منازل الاثرياء . 

وعلى اثر الحروب الداخلية التي قامت بين عام -١/8514‏ 
5 فإن هذه الصناعة خرجت من حماية الدولة مما أدى إلى 
تعطيل المصانع وتفرق العمال ومنذ ذلك الحين فإن صناعة الاواني 
لم يكتب لها التوفيق وليس بسبب عدم حماية الدولة لها فقط ولكن 
سععن العروية القن اليدقة غير ار ايد السيفاعة اضنافة إلى 
عوامل أخرى اوت ب سياس قاط سوق الصادرات الذق ادق 
إلى إن يوم اصحاب هذه المصانع بالاستفادة من النقوش الخاصة 
الى تعدي المتهروق الخرفيين هما اذى هذا العمل إلى ترك الكغير 
من الفنانين هذه المهنة» ومن المعروف إن ذوق الغربيين لم يصل 
دوق الفنانين الصينيين في انتخاب النقوش والرسوم المطلوبة . 

لذلك صارت هذه الصناعة مرتبطة بالظواهر والقشورء حيث 


حاول الاوربيون إن يوصلوا صناعاتهم من هذه الاواني إلى مستوى 
الاواني الصينية القديمة دائما وباستمرار. 


الفن المعماري في الصين : 

لم يكن الفن العماري من جملة الفنون الااصيلة في الصين. 
لذلك فإن المعماريين الصينين لم يتركوا اسما أو اثرأ في هذا المجال 
5 

فلم يشيد المعماريون الصينيون بناءا عظيماًء حتى بنايات 
المعانة الت كانت شرن تكريها للؤالية كانت ذاملة م واليفا باك 
القديمة ليس لها وجود وهناك بعض المعابد فقط قد شيدت قبل 
القران الساذسى عسي . 
١١١‏ ميلادى ثمانية مجلدات من الكتب المصورة الجميلة فى 
مسائل الطرق المعمارية» ولكن لم يبقى أثرأ لتلك الطرق المعمارية 
الآن: 
كونفوشيوس موجودة الآن في المكتبة الوطنية في باريس» وتشير 
هذه الصور إلى انه لا يوجد أي تغيير يذكر فى الفن المعماري 
الصنقى لل اكثر و11 افرن: 

ومن الممكن إن تكون احساسات الصينيين فى الأمور الفنية 


فيناكة الأوانئ: الفسددة: يجتب م 0 6" 


فى السيده الللاى كاقوراء اعاوهم عي متتييد ويناء العيمارات 
العظيمة والكبيرة ومن الممكن إن يكون السبب أيضا هو عدم وجود 
العوامل الاصلية والاساسية الباعثة على تقدم الفن المعماري في 
الواضن.. لقن كاقف لصن عمرة هى :حكومة الاشوزافيه المتورون» 
كلك الجيار اندض القوي والحكومة المركزية حيث إن الدين 
النوذاتيى الاق تفاط بو لؤيله: تضيدرة على الضية عبان افيهما بداء 
المعائك الك وإن خرائب هذه البنايات موجودة في تركستان لحد 
الانعوفى الفيية يفك مشاهدة عضن المعانك النووانيه ذاه الرولق 
التحيك: 0 أحد أهم أماكن الزيارة البودائيه هو المعبد البودائي 
الهاديء الموجود خارج بكين حيث يعتبره فركوسن اعظم فن 
معماري صيني . 

أما المعابد المعروفة ب (باكودا) 2860174 والمنتشرة تقريبا 
في جميع مدن الصين فهي من اختصاصات الفن المعماري للشرق 
الاقصى» والصينيون لا يعتبرون هذه المعابد معابدا دينية فقط بل 
إنها مراكز علم الغيب الهندسي يعني معرفة الغيب والمستقبل من 
خلال الخطوط والشقوق الارضية الموجودة أيضا. 

تعتقد: الناس ا دهده المعابك تقت جاجز انون عفان الهماة 
والعواصف القوية وكذلك فهذه البنايات تهدئ الارواح الخبيثة 
وتجلب الحظ لهم . إن باكودا يتكون من برج له ثمانية اضلاع تقف 
على أعمدة حجرية مصنوعة من الطابوق الحجري وله ه أو 7 أو 9 
او ١1‏ تطيقة: 


65" ل سس ل لالح الحضارة 


ا اشهر هله البنايات فهو برج (نانكينك) ين ا جد اله 
افا سن سك 1111 إلى 1111 وختلال قور 1185 عرض 
للخراب . 

أما اجمل المعابد الموجودة فى بكين فهو يعود للمذهس 

أما معبد كونفوشيوس فهو يعلوه طاق جميل جدأ حيث تم 
عمل هذا الطاق بظرافة كبيرة والمعبد يمثل التطورات الفلسفية اكثر 
من الحالات الفنية» وقد شيّد هذا المعبد فى القرن الثالث عشر ومنذ 
ذلك التاريخ فد اجريت تعدياللات واصلاحات عديدة على هذا 
المعبد. 

وإذا اردنا إن نبين باختصار الاختصاصات المعمارية العمومية 
الصينية فيجب إن نقول إن أول ما يصدفنا هو ذلك الكتاب المطلوب 
الذي يخفي البناءات عن نظر المشاهدين خلفه . 

إن جدران المنازل في المناطق الفقيرة تكون متصلة مع 
عفنها السعضنى :تمع فلوناك أرقا ضيف تعطى ذه العسدران كد 
عن عدم وجود الامن في السابق ففناء الداوفوعوة اننا و كذللك 
الابواب والشبابيك المشبكة وبفتحها تفتح الغرف. أما بيوت الفقراء 
فهى حزينة المنظرء فأبوابها الرئيسية وممراتها تكون ضيقه وسقف 
الغرف يكون غير مرتفع أيضاً وارض الغرف تكون ترابية لا يغطيها 
شيء واحياناً تغطى بالحجر أو الطابوق وفي اغلب المنازل يمكن 


يفن المعماري في الصين .سس اهم 


مشاهدة خنزيراً او كلب أو طيوراً حيث تعيش مع اصحاب المنازل في 
نفس المكان فالعوائل الفقيرة جد تعيش في بيوت طينيه» أما منازل 
الاكرياء في واسعة ويمكر مشاهفدة اخحواضن الجياه والخدائق فنها 
حيث يزرعون الورود والاشجار ولكن بدون تنظيم . 

المنازل الصينية حتى لو كانت قصوراء فهي خاليه من الأبّهة 
والضخامة وإذا كان احتياجهم لبناء غرف اضافية فانهم يبنون بناءا 
جديداً ومجزأ. أما المواد الاساسية في البناء فهي الطابوق والخشب 
والعستك لا يغعود على العدران أو الأعهدة بز وكول ها فج 

5 228 0002-5 ا 
عندهم ) فهم يغلفونه بالكاشي والابواب الكبيرة تكون صفراء اللون 
عادةً ويعطى المنظر المطلوب للمنزل . أما الشبابيك فأكثرها تغطى 
بالورق الخاص (7]0171871) . أما الطريقة الوحيدة للتدفئة فى 
المنازل فهو وجود منقلة قابلة للحمل أو هناك بعض البخاريات التى 
تكون كثيرة الدخان وهي مصنوعة من الطابوق حيث لا توجد 
مجاري لخروج الدخان منها أما الناس الفقراء فانهم يعانون من هذا 


إن الفن المعماري الصينى لايشبه الفن المعماري المصري 
كارناغ 141231416 00100 أن اكنوو لسو 
25 في اليونان فهو لا يصل إلى مستوى هذه الفنون 
المعمارية»؛ بل انه مجموعة من قطع الخشب والطابوق والاعمدة 
الصخرية . 


14" لل بس جح ام الحضارة 


ويمكن اعتبار هذا الفن من فنون الفخار الصينى أو من 
التقطيع ولا يمكن اعتباره من الفنون العظيمة الممتزجة 5 المن 
الهندسي والمعماري في الهند أو في بلاد مابين النهرين أو الروم . 

وإذا غضضنا النظر عن عظمة الاستحكام والتي لم وده 
الفسيتيون ينظ الاععيا رو اعغير نا هذا القن اتعكافى لا لطب فوي: 
متمثلة بصورة البناء فيجب إن نقول إن الفن المعماري الصيني هو 
أحد التنوعات الطبيعية المتناسبة مع الفن الصيني وهو أحد 506 
الفنية الاكثر جاذبية في العالم . 


صناعة تعدين الفلزات - تصنيع الاخشاب والأحجار الكريمة : 
الخاصة بدأت في الصين ثم اكتملت في اليابان. إن المادة الصمغية 
التى اتسععم فن فيناعة الاحشاب هن ناؤة طبيفية كاتف تود من 
الاشجار فى بلدان الشرق القصى وخاصة فى الصين . 

أما الآن فقد تم زراعتها في اليابان» فالعصارة المؤخوذة من 
الاشجار تستعمل مع اوراق رقيقه من الخشب واحياناً من الفلز 
وتجعل هذه الاوراق مسطحة وممتدة ومن ثم تجفف وتصقل 
بصورة بطيئة» ثم توضع فوق الطبقه الأولى طبقه أخرى أيضا وهكذا 
يستمر العمل حتى يصل عدد الطبقات من ٠١‏ إلى ”١‏ طبقة حيث إن 
هذه الطبقات لها ألوان مختلفة ومن ثم توضع المادة الصمغية على 
هذه الطبقات الورقية ثم يستعمل أو ينتخب الشكل المطلوب 


لل المففا رك ل الضرن مسحت ل مس ل للخبتتتجو 111 


وتستعمل هذه المادة بكثرة حتى يكون الشكل مطابقا للشكل 
الطبيعي . 

يغتير هنذا الفن فنا ظرينا ولكته:فى نفسن الوقت«متغبا أيضاء 
وقفل اسكسوداية قله المادة في الكتابة على خشب الخيزران ثم بدأت 
هذه الصناعة تشق طريقها نحو التكامل في الصين». ولقد استعملت 
هذه المادة في زمان سلسلة (جو) من اجل تزيين الاوانيى وكذلك في 
تزيين الات الموسيقى والعربات وقد استعملت في القرن الثاني 
المياقة فى القاءرو ا لالاف السوسيفية انها ما قن .عية عائلة اناف 
فقد صدوت الكثير فين الأشبياء التى استعملت فيها هذه المادة وفى 
زمان سونك صدرت هذه الأشياء إلى الهند والجزيرة العربية أيضاً ثم 
اصبح هذا الفن فنأ كاملا حيث تم بناء مصنع ضخم للاستفادة من 
هذه الماده في تصنيع الأشياء وذلك في عهد سلسلة (منجو) وصار 
هذا المصنع سببا لانجاز أعمال كبيره مثل اسرة الملك والستائر التي 
الذى ضار مكروما ون :شثانة وبحمانة المولكيو:ولكن البانان أضيفيك 
صاحبة هذه الصناعة وهذا المن فيما بعدل. 


أما تقطيع الاحجار الكريمة فله تاريخ طويل في هذا البلد 
وفد عثر على بعض هذه الاحجار فى المقابر القديمة فى الصين . 


ب مل يي تبنت قا ري الحفنا 5 


لقد استعملت هذه الاحجار في عام ١5٠١‏ قبل الميلاد آله 
لتوليد الصوتء. فقد كانوا يقطعون الاحجار على شكل سمكة 
ويلقونها بواسطة حزام من الجلد وحينما تكون مقطعه بصوره جيدة 
ويضربون عليها فإنها تعطي صوتاً جميلا ويبقى هذا الصوت يتردد 
لفترة من الزمن . 

لقد وصل هذا الحجر إلى أوربا بواسطة الاسبانيين الذين 
فتحوا امريكا . 

أما الصينيون فانهم يعطون لهذا الحجر اسمأ جميلاً ولطيفاً 
بمعنى (ندى الليل) . 

لقد استطاع الفنانون الماهرون الصينيون إن يهيئوا الواناً 
جعيلة ووراقة عن هذا الححو» :ونن اشعطاعوا :ان يفوا اكلا 
مختلفة من هذه الاحجار وبذلوا صبرأ وجهداً فى هذا العمل حتى لا 
كن إن تكاعن كاله اتولعع ان معنن يفا نل دوا لاشتكال الت 
وها 1 ش 

هذا ك ححا غناك معد لفة :تعر امن فده لجان متاكلا اوللة 
عديدة تفيدهم في حياتهم مثل بعض السكاكين ويعتبرونها اغلى من 
الذهب والفضة. وقد وجد انه إذا جمعت جميع الاحجار الكريمه 
الصينية فلا يمكن إن تساويها اية مجموعة ثمينة أخرى . 

اما تصنيع الفلزات» فهي صناعه قديمه أيضاً وقد تكون بقدم 
تصنيع الاحجار الكريمة؛ وحسب الروايات فإن الملك القديم يو 
(10/) قد ارسلت إليه معادن 4 ولايات بعنوان الخراج وقد تم 


كذ الفقفارى فى الضفو حسسي ل ا 1” 


تذويب هذه المعادن وصنع منها ثلاث قدور كبيره وتسع حاملات 
تحملها. ويعتقدون إن لهذه القدور خواص سحرية حيث إنها تدفع 
البلاء وكذلك فهي تطهي الطعام وبدون الحاجة إلى النار لقد اعتبروا 
هذه القدوو عتى الرضق المقنيين لقلارة الولاك تحيك: المااكانت عقا 
فى هذه العائلة من ملك لاخر وبعد سقوط عائلة (شو) فإنها فقدت 
وبصورة غير معروفة. 

إن صناعة المعادن أصبحت متطورة على مرور الزمن 
واعتبرت من الفنون الجميلة وقد جمعت آثار هذا الفن في 4 7 جلد 
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لقد صنعوا اوانى مختلفة مفرغة وكذلك ادوات أخرى كثيرة 
ن لاون اماد ةمه فى لالط الات الديكة والعائلة. 

أما بالنسبة لهذه الصناعة فلا يوجد لها منافس وفقط في العهد 
الجديد في ايطاليا حيث إن كيبرتي ( 81656111 ) صنع 97 
انوا البجنة تملك فلورالمن» 

إن اقدم الاشياء المصنوعة من المعادن وكذلك الاواني 
الصينية تم العثور عليها اخيرا فى منطقة (هونان) حيث إن هذا الفن 
لاقى انتشارأ كبيراً في عهد الملك سونك ولكنه بدأ يضعف بالتدريج 
في عهد الملك مينك» لقد كانت هذه الصنعة في وقت من الأوقات 
من الفنون المهمة والقيمة» ثم اصبح فنأ عاديا ومبتذلا وبالتدريح 
أعطى مكانة إلى صناعة الاواني الفخارية الصينية أما فن النحت وبناء 
المجسمات فهو يعتبر من الفنون الجميلة في الصين ولكن النحاتون 


مض ل سس فأر فح الحضارة 


الفيتيون لم يعتتوا هذا الفن»بويتدان الشيرن الادنى ا يترون 
اطراف الإنسان من مظاهر الجمال وذلك بسبب قصر قامتهم . 

لقد صنع النحات مجسمات كثيرة للرجال أو للنساء فكانت 
صناعتهم نادرة في هذا المجال ولكنهم لم يعطوا لهذا النحت وهذا 
الفن جذابية وعظمة إن المعجسمات التى نحتت هي مجسمات 
الفسسيين النوةائنية:والعوفاء الطائويو: كانت المتسيماف لضت 
التى ينحتها الصينيون اغلبها للحيوانات اكثر من الفلاسفة والعباد فى 
الغيية: ش 

إن اقدم المجسمات هي تلك التي كانت مصنوعة من 
المعادن وكان عددها ١١7‏ مجسمة وكانت كبيرة جدا حيث تم تذويبها 
فيما بعد بأمر أحد الملوك ليصنعوا منها نقود وعملات معدنية . 

أما من عهد(هان) فلم يبق ألا عدد قليل من المجسمات 
الصغيرة لبعض الحيوانات واما البقية فقد فقدت ولم يعرف عنها 
شيء . 

إن افضل واجمل عمل للمقابر هي مقابر (شنتونغ) حيث فيها 
النقوش والرسومات الظريفة والجذابة» فهناك المجسمات الصغيرة 
التي تمثل الحيوانات واحياناً الخدمة والنساء حيث تدفن هذه 
المجسمات مع المتوفي فهذه كانت جذابة أيضا . 

أما محسهات الحيوانات الكبيرة فكل الاسنف الذى يمتلك 
أجنحة وكذلك الدببة الغاضبة والحصن المجنحة فيمكن مشاهدتها 
في كل مكان في الصين, واكثر هذه الحيوانات وهذه المجسمات 


لفن المعماري في الصين ‏ _ سس ؟أ؟ 


الصغيرة والكبيرة يمكن مشاهدتها في المقابر وقد اختلط هذا الفن 
بالفن اليوناني والآشوري وجاء بهذا الشكل وليس للصينيين 
اختصاص في هذا الفن . 

لقد اثرت العقائد الدينية والفنية البودائية فى الفنون الصينية 
لزاه فى الآثار القية ارس جاتيم نيك جتازت لزع قناز عطي 
بقاياها الآن موجودة في خرائب تركستان . 

لقد استقبل الصينيون الفن البودائي وبدون إن يتصرفوا فيه أو 
يغيروا منه صنعوا مجسمات لبودا تشبه تماما تلك المجسمات 
المصنوعة في الهند. وان اقدم هذه المجسمات موجودة في معابد 
في كهوف الجبال في منطقة شناسي (51147151) ترجع إلى عام 
م واما أكثرها ارتفاعا فهي التى موجودة في كهوف هونان. 
وهناك في بعض الكهوف صور لابطال أسطوريين قد رسمت على 
الجدران بالطريقة الهندية . 

لقد اكمل ملوك سلسلة تانك فن النحت البودائي ومن أهم 
تلك الأعمال هي مجسمة بودا الجالس (579- م ) . 


الدينية واصبح نحتا عادياً واحياناً يتتخذ صفة شهوانية . وقد لاقى هذا 
التبدل وهذا التغيير مخالفة الاخلاقيين لهذا فقد وضع الروحانيون 
البودائيون مقررات توضح صيغة النحت وشكله حتى لا يتمكن 
النحاتون من التصرف في نحت الجسم . ومن المحتم أن يكون هذا 
الضغط الاخلاقي هو السبب في عدم ترقي الصينيين فى فن النحت 


تمكوها مزاسيب: انعط انل عد العاف نهدا اليلن) وحويى ١‏ 
يويد اللي هذا العم فانميو فيضن غلية الفيؤة 

أما في عهد المغول فإن هذا الفن لم يحصل على تقدمه 
المطلوب وفي عهد منك حصل بعض التقدم البسيط والمختصر لهذا 
المن ولكن فيما بعد فبالتدريح أعطى هذا الفن مكانة إلى فن صناعة 
الفخار والرسم 


الاختراعات والاكتشافات : 

بالرغعم من الحروب والثورات والتحولات والاصلاحات فإن 
الحياة الاجتماعية فى الصين ظلت مستمرة ولان اخبار الحوادث من 
بنسية إتى الشرى معفوق وتنا طرياا [الرسرل من نانع إلى نعي 
أخرى . 

وقد احدث فن الطباعة ثورة في حياة الأدب الصيني وذلك 
خلال شرة لحك دنه مونم ) ولد محضل ذا القن على انان 
خلال قرون عديدة من الزمن وخاصة اليوم فإن الطباعة والاختام 
الثابتة وصف الحروف الفلزية اصبح متكاملا أيضاً ويعتبر اختراع 
الوم ا ا ا مر 0 علي 
الحرير والخيزران تبدلت إلى الطباعة على الورق الذي يعتبر ارخص 
فرق المعرير :اقل زا زنا مع الكخيو ران 

إن اقدم ورق موجود في الصين هو ذلك الذي تم العثور عليه 


إلفن المعماري في الصضين _ _ _ سس 5818 


فى جدار الصين العظيم؛ حيث يحتوي هذا الورق على صورة 
لمستندات رسميه تتعلق بالحوادث من سنة 7١‏ إلى سنة 171 م. 

وقد وصل فن صناعة الورق إلى كماله فى القرن الثامن. 
حفن كن جا شي المضسين ى الحري وف قود 
الغالث عشر انتقل هذا الفن بواسطة العرب إلى الأوربيين . ش 

أمنا اللحين فاتهانكقلن من العشرق إلى أوويا» أما المصريية 
فانهم كانوا موفقين أيضاً بصناعة الورق وصناعة الحبرء ولكن 
الصينيون هم الذين علموا الاورديون صناعة المركبات . 

لاول مره في الصين يكون الدين سببا لانتشار الطباعة حيث 
انيشادة اللا شير ولنامى ذا الطييق لششر عقا نادهو وكد للك اشر الادعية 
والمعوذات حتى وصلت إلى جميع الناس. أما اوراق اللعب فإنها 
لاول مره صنعت في الصين أيضا وذلك في القرن العاشر ومن ثم 
وصلت إلى أوربا في القرن الرابع عشر . 

أما العملات الورقية فإنها ولأول مرة تصنع في الصين وذلك 
في القرن العاشر وخلال قرن واحد صارت العملات متراكمة فى 
الصين . الاو ان رو قد انر الس اي ين 
الضيرة دكا . 

يقول ماركوبولو الذي زار الصين عام ١591‏ إن لهذه 
الاوراق احتراماً عجيباً عند الصينيين. أما الأوربيون فانهم لم يصلوا 
إلى سر هذه العملات الورقية قبل عام ١5655‏ ولم تكن أي عملة 
ورفية قبل هذا التاريخ . 


اا ب سح سيت تاريخ الخضارة 

أما الحروف المقطعة والقابلة للصف فهي أيضا من اختراع 
الصينيين» ولكن الصينيون لم يستفيدوا منها كثيراً» لان الخط الصيني 
ليس له حروف (ألف- باء) مشخصه بل انه يمتلك 5٠‏ ألف علامة . 

بالرغم من أن الصينيين اخترعوا امورا كثيرة ولكنهم لم 
يستفيدوا منها كثيراء فالبارود تم اختراعه في عصر سلسلة تانك 
ولكنهم لم يستفيدوا منه ألا في الالعاب النارية . وخلال عهد عائلة 
سونك صنع الصينيون القنابل اليدوية وذلك عام ١١71‏ م واستفادوا 
منها في الحربء أما سر صناعة البارود فقد انتقل بواسطة العرب إلى 
الكوسين» 

أما البوصلة فقد تم صناعتها بين عام ٠١8‏ او5١١١‏ قبل 
الميلاد» ويقولون إن الامير (شو) وبهدف هداية مبعوئين الدول 
الأخرى لبلاده اخترع لهم هذا الجهاز ليكون دليلا لهم . 

يعتبر الصينيون أول من استعمل الفحم الحجري في التدفئة 
ولكنهم لم يستفيدوا من منابعه كثيرا . 

إن الحياة الصناعية في الصين ولمدة الفين عام لم يحصل لها 
تغيير (من بداية عهد هان وحتى حكومة منجو) . 

لقد كان الصينيون يرغبون باقامة حكومات هادئة وصناعة 
وحضارة قديمة. 

ومنذ قرنين من قبل الميلاد كتبت كتب قيمه فى مجال 
الزراعة وتربية دودة القز والجغرافيا عندهم متقدمة جداً. أما في عام 


الاختراعات والاكتشافات ل ل ل ا لير ري 2 1 ا 


الضين :: الاعنداد العشرية كانت لها اهمية فى الحسارات. أما الايرة 
المغناطيسية فتم اصلاحها أيضاً وفي عام ١77‏ م صنعوا جهازا 
لمعرفة الزلزال ومع جميع هذه فالعلوم الفيزيائية في الصين لم 
تتمكن من الوقوف أمام الخرافات الموجودة . 

وفي زمان كونمفوشيوس تم حساب ظاهرة الكسوف 
والخسوف بدقه أما الطب في الصين فقد ظهر قبل اختراع الخط في 
الصين» وقبل ظهور الحكماء فى اليونان بمده طويلة كان هناك أطباء 

وفي القرن الرابع قبل الميلاد» كان أحد حكماء الصين قد 
قام بفتح اجسام بعض الحيوانات واجراء عمليات جراحية لها أو 
تشريحها ولكن هذا العمل لم يدم طويلا وفي القرن الثالث كتب 
رسالة فى علم الجراحة وتم نشرها. وحينما تم اكتشاف مخدر من 
مادة سائلة» انتشرت العمليات الجراحية فى هذا البلد . 

أما في عهد الملك سونك فقد تم تأسيس كلية طبية هناك. 
وحتى عصر الملكة تزوشى (12115111) . 

لقد جلب المسيحيون الطب الأوربي معهم إلى الصين ولكن 
المرضى الصينيين يحبون العلاج دائما بطريقة الأعشاب وبواسطة 
طرقهم القديمة» ولم يستفيدوا من الطب الأوربي ألا في اجراء 
العمليات الجراحية . 


ام 333333-3-000 شط ب تاريخ الحضارة 


الاداب والعادات والوضع الاجتماعي في الصين : 

إن الشعب الصيني وبصورة عامة يعتبر من انشط شعوب 
أسياء لذلك نرى إن الصينيين ينسجمون مع كل محيط يعيشون فيه 
ويحصلون على الراحة والرفاهية . 

إن شكل الفرد الصيني لم يكن جذاباً في نظر جميع الشعوب 
أما ذكائهم فهو ذكاء قابل الملاحظة, إن الصينيين الجنوبيين يكونون 
افضسر مرة الضتقية الشماليية» والنساء الضبتيات يوازية الرجال فى 
الح و لاب مشر شيا رن ار ا اله 
يضفرون شعر رؤوسهمء وعادة كانت رؤوسهم مكشوفة ولكن 
أحيانا يضعون غطاءا أو قبعة على رؤوسهم. أما أحذيتهم فهي 
مصنوعة من الجلد الدافيء»؛ لان ارض الغرف تكون بارده عادة. 
والصينيون عند المشي يربطون قطعة من القماش بأرجلهم . 

وه عادات اليد عندما تبلغ المتاة سن السابعة فانهم 
يلفون ارجلها بالقماش وقد جرت هذه العادة عندهم منذ 470 م 
ويقولون إن هذه الطريقة تؤدي إلى عدم نموهن بسرعة؛ وقد وصل 
الأمر عندهم إذا كانت رجل الفتاة غير مطابقة للمواصفات التي 
تقدمها العائلة عند زواج ابنتها فإن النتيجة تكون فسخ الخطوبة وقد 
كان هذا الأمر ساريا حتى الثورة الكبرى في الصين . 

الرجال يلبسون القمصان القصيرة الاكمام والبنطلون» وعادة 
اغلب ما يكون لون لباسهم الازرق. أما في الشتاء فيربطون على 


الإختداعات والاكتشافات د 7585 


وسطهم قطعه من القماش واحياناً إلى عمر الثالثة عشر يربطون 
القميص مع البنطلون أي تكون قطعة واحدة. وهذا اللباس يرتدونه 
بلا ونهارا أما في فصل الربيع فيخلعونه بالتدريح . 

وهذا اللتاسن يمدو يو اكه (الازرار )اي تحيقه الرقية أن 
الجيوب فلا وجود لها ويعوضون عنها بالأكمام العريضة . وفي 
الصين لا يقولون هذه (فلان ضربوا جيبه أي سرقوا نقوده بل يقولون 
رين ا 

أما النساء القرويات فانهن يرتدين البنطلون مثل البيجاماء أما 
في المدن فيرتدين لباسأ من الحرير وهذا متوفر مثل اللباس القطني . 
أما الموديلات فإنها لم تكون لتسيطر على النساء في الصين والرجال 
مطمئنون لذلك لانهم يعلمون إن مدة موديل اللباس بقدر مدة 
عمره . 

إن صراع الصينيين مع الطبقية شاق وصعب جدأ وعادة يكون 
مملوء بالمشاكل. والفلاحون ومن اجل حماية أنفسهم وتتخضين 
فراهم من هجمات البربر فانهم يبنون جدارا يحيط بالقرية وفي الليل 
يقومون بالحراسة المتناوبة لمراقبة الوضع . 

أما طرق زراعتهم فكانت بسيطة وسهلة فمن اجل حراسة 
الأرقن ةن عن الرمنائل النخا منة الى يجلكونها انام اج 
تقَوية الأرضى تانيع ممت ررقن النقاالات الطبيعية للحيوانات». 
وان أول ما يزرعونه هو الدخن أو الرز ومن ثم يزرعونها بالحنطة 
يهيئونه؛ أما الشراب فانهم يهيئونه من الرز أيضاً الصينيين يستفيدون 


من شرب الشاي كثيراً وكانوا يزرعون الأرض بالشاي قبل الرز 
أيضاً. الصينيون يحبون الطعام الغني والكثير حيث تتكون مائدة 
طعام الاغنياء من ما يقرب الاربعين نوعا من الطعام ويستمر تقديمه 
لمدة ” أو : ساعات أما الفقراء فيتكون طعامهم من مواد تحافظ 
على بقائهم على قيد الحياة فقط . 

لقد كانت معظم الاملاك بيد الاغنياء»ء وفي العصور الأولى 
كان معظم الفلاحين يمتلكون أراضي زراعية ولكن بالتدريج 
صخت ملكية القرويين محدودة وصار الفقر نصيبهم ولم تمضي 
سنوات طويلة حتى هلك عدد كبير منهم من الجوع . 

واكثر الفقراء يتعرضون إلى المجاعة ولكنهم دائما ما يتعدون 
هذه المراحل بالمآسي والنكبات؛ واما مثلهم فهو الأشياء الواجب 
فرقرظاكي يانه البرزاة ضر للزلا لقن آنن وص 3101 

وحتى القرن الثامن عشر حيث ظهرت الصناعة في أوربا لم 
تكن هناك دوله تصل إلى الصين في مستواها المعاشي . وكلما رجعنا 
إلى الوراء في تاريخ الصين نجد إن في المنازل صورا للصناعات 
اليدوية وفي المدن سوقاً للتجارة الفعالة» أما صناعاتهم الاصلية 
فهي حياكة الاقمشة وجمع وصناعة الحرير حيث كانت هذه الصناعة 
تدار من قبل النساء. لقد كانت محصولات الحرير متوفرة في 
المنازل قبل كم قرن وكان الحرير يباع في الاسواق لذلك فانه حتى 
عام "٠٠١‏ قبل الميلاد كانت هناك جمعيات للصناعات تتكون من 
العوال و اضيعات القهل. 


الاختراعات والاكتشافات "١‏ 


مارلبورو في كتاباته يقول : يوجد لكل صناعة ٠٠٠١‏ معمل 
وانعماك كل سو ا ا و 
الاصناف كانت منظمة منظمة ولها جمعيات مثلما عليه الآن وتخضع 
لرقابه» حيث ان ساعات العمل والحقوق والاسعار كلها معلومة 
ومشخصة. واحياناً ومن اجل إن لا تنخفض قيمة السلع فانهم 
يمنعون عملية التوسعة الصناعية . 

لقد وضعت الجمعيات قانوناً وهذا يجري ويطبق بصوره 
عادله وهناك هيئه حاكمه تحل مشكلات العمل . 

هذه الجمعيات لم تكن مختصة بالتجار واصحاب الصناعات 
والاختصاص فقط بل إنها تشمل الحلاقين والحمالين والطباخين 
وغيرهم أيضأ وحتى نى الذين يستجدون من الناس فإن لهم جمعيات 
أيضاً تسمى بأتحاد الاخوة والجميع يطيعون مقرراتها . 

لقد كانت مجموعة من العمال بعنوان العبيد حيث كانوا 
يعملون في البيوت بعنوان الخدمة أما البنات والايتام فانهم يباعون 
في الاسواق في حالات العسرة بأسعار زهيدة والاباء عندهم الحق 
دائما ببيع بناتهم ولكن العبودية والرق لم يصل في يوم من الايام إلى 
مستوى الرق في اليونان وفي روما . 

الاحمال عادة ما تحمل على ظهور الناس وهى أما تحمل 
بواسطة الحمار أو الإنسان / 

إن عدد الشوارع لم يكن كثيراً في المدن ولم تكن وسيعة 
كبا ما التحميون القن رقيك ركدرة وقل ترف قرها يانه 16 اللى 


فيل وتسكخهم لفقل ودورها درن السككق الحديدية فى التق 
والتتقل . 

إن التجارة في الصين تعتبر غير أساسية» فالتجار محرومون 
من لبس الحرير والجلوس في العربات. أما الذين يدرسون أو انهم 
خريجون يطولون أظافرهم حتى يتوجه الناس اليهم وبأنهم لا 
يعملون في اشغال بدنية . 

إن العلماء والمعلمين وموظفي الدوله يعتبرون من الطبقة 
اولي وان قهرت يوون مه المي لقا أن ادن الشباع اكت 
فيعتبرون من الطبقة الثالثة والتجار الطبقة الرابعة في المجتمع . 

إن التعامل في الربا منتشر في الصين أيضاً . وفي البداية كان 
التعافل بت يع دل العنة نك اليك كونبو اللسردر عرفا قن النقود 
وعلى هذا فإِن اقدم عملة صينية ترجع إلى القرن الخامس قبل 
الميلاد . 

وكانت النقود تصنع من مسكوكات ذهبية أو مادتين هما 
الذهب والنحاس أو مزج الفضة والالمنيوم» وحينما اخترعوا 
الاختام فإن العملات الورقية انتشرت في البلاد وذلك عام 950 م. 


الصين الجديدة : 
صينيين من جميع الجهات وفى عهد كانك شى 4110-5111 ]1 
الحاكم الثاني لهذه العائلة تعتبر فترة حكمه من اهدى وافضل عهود 


الإكتزاكاق: و الأكتشافات م آذ 101077 


تاريخ الصين . تف كانت الين تتبمال الذالة متجورف ركورياء 
انام التوكن:والصضييرة و الكميا ور كسكان: وفي اواخر حكم هذه 
السلسلة صار الضعف والاهمال نصيب الحكومة الصينية . 
فصي ملكة الضمية العى "كاك ديستددةة عدا كاتف ا اللدرى يهنا 
يدور في البلاد . 
أصبحت واضحة وانهم أيضاً ما كانوا يستطيعون السيطرة على البلاد 
فى اهدة المترة . 

إن الفاسن الوعتيية فى الهسدة قاموا بثورات عذديذلهة 
واضطرابات عمت البلاد ولكن جميع هذه الثورات والاضطرابات 
كان مصيرها الفشل نظرا لوقوف الدولة بوجهها. أما أهم الثورات 
التي حدثت فهي ثورة تأيبيغ -41-22-1م- 1 وذلك عام ١6‏ م 
غائلة تحير ورفاسندة وقق شكميق الدلاف قروا عديدة نقد كاتكاهد: 
الثورة معلولة لعلل داخلية صرفة فى الصين» حيث إن الاضطرابات 
يضع يدأ بيد للاطاحة بحكومة منجو . 
الأمر ووضعوا نانكينك تحت تصرفهم لمدة ١7‏ عافك ولكن نتيجة 


ضعف هذه الحكومة وقياداتها من جانب ومن جانب اخر مساعدة 
الأوربيين إلى عائلة منجو أدى إلى نهاية هذه الحكومة في الجنوب . 

ونتيجة للاضطرابات الموجودة في الصين فإن الأوربيين 
بالتدريج بدأوا يضعون اقدامهم في ارض الصين وكانت سياسة 
الاوربيين هي اخذ امتياز من الامبراطور منجو مقابل دفاعهم وقتالهم 
فز المي نون الداجسن: 

لقد بدأت مرحلة جديدة من العلاقات بين الغرب والصينيين 
حين بدأ بحرب المخدرات حيث كان الانجليز يرغبون في بيع 
المخدرات فى المدن الصينية لذلك فقد وقعت ثللاث حروب بين 
الاتجلين والصتوين ققط وني هذه البعرويع القاكنت فإن الأصية 
خسرت المعركة واصبح الصينيون مجبورين على دفع الغرامات 
واعطاء امتيازات كبيره للبريطانيين» وبالنتيجة فإن البريطانيين اجبروا 
الصينيين على قبول المخدرات» وقد كان لاستعمال هذه المادة اثر 
سيءٌ عق على الشعب الصيني . 

لتدهياز الضيفو نوش عسي تدا م السكومة المسحوره: 
وكانو ا وعقد ونان الوقق :نت نان ركبيرها: 

في هذه الفترة فإن كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا واسبانيا 
المرتكان والولا نات المسحنة الات كي فك ارساءاسننا كر 
وتجارية إلى الصين» وكان الشعب الصيني يسمع تلك الاخبار التي 
تصل إليه تتحدث عن التطور السريع في الولايات المتحدة من 
صناعة القاطرات وسكك الحديد والسيارات والالات البخارية 
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بره 

لذلك فقد ترك الشباب الصيني منازله ومؤسساته وتركوا 
بلادهم أيضاء واخذوا يجبون في تلك القرى الهادئة والقديمة وفي 
الفدن الساكته:: 

وبالنسبة للقرويين فإن عدم ارتياحهم يزداد كثيراً . والحياة 
تصبح اكثر تعقيدا يوم بعد يوم» وبعد الحرب القومية مع اليابان فإن 
أربعة دول قامت بتقسيم الصين فيما بينها بعد خسارتها وضعفها في 
التحرنيدو كودولة اخدك نسما ا وخدرءا عن اراهن 'الصية: فقَد 
حصلت المانيا على ميناء (بسينك تائو فى شمال الصين: وروسيا 
غصبت بورت أرتور) فى منجوري والبريطانيون فقد كان من 
حصتهم (وي هاي وي) في الشمال واما فرنسا فقد اغعتصبت 
(كونغ- شا( و(أو- وان) . 

وقد تعاهدت هذه الدول فيما بينها على جعل بلاد الصين 
مناطق لنفوذه] أما ضكوفة يكية:فكاتف»قعينة هذا بعفية إنها ما 
كانت تستطيع الوقوف بوجه هذا التقسيم والمثقفون فقد كانوا يرون 
العبدة ني عظلما: 

أما ملكة الصين فإنها قامت بإلقاء القبض على ذلك الملك 
الشاتت الذى كان يتورى القيام باصللاحات وأودعته فى السجن في 
قصره. أما الدول الغربية فقد كانت مشغولة في بيع المخدرات 
والحصول على امتيازات جديدة في البلاد» وفي كل يوم يزداد عناد 
وتزداد الاطماع الغربية في الصين مما جعل اليأس والملل يدب في 


ا" للح قتاريح الحضارة 


نفوس الصينيين مما ازعج هذا الأمر الملكة . 

إن الصين لا تمتلك جيوش منظمة وبوارج حربية وكان 
المسؤول عن هذا الوضع هي الملكة نفسهاء وحينما خافت من 
غضب الناس فقد قامت بالتحالف مع أحد المجاميع الانقلابيه التى 
تسمى ب (جمعية الضربات المنظمة) وكان أعضاء هذه الجمعية فى 
البداية يخططون للاطاحة بالملكة وعائلتها ولكن بعد إن هدأت 5 
غضب هؤلاء توجهت إلى الاجانب . 

وقد كانت هناك جمعيه تسمى (بضربة النساء) قامت وفى 
مناطق عديدة من الصين بقتل العديد من الأوربيين والاريكان 
فصار هذا الأمر ذريعة بيد الاجانب لارسال جيوشهم إلى بلاد 
الس : 

ينتظك الملكة ومماعدوها واضبيحة كير كيل اجات 
حيث تعرضت للغارات والحملات الشديدة. وقد طلس الغزاة 
غرامات ثقيلة جداً حيث لا يمكن للصين إن تتخلى عن دفعهاء 
حيث صارت عائدات وواردات الدولة وبعض من ممتلكاتها تؤخد 
قاذ العامة :ومع إن القبيدت منظمة (الفاتفرة التفنا ده )مان الناسن 
يتطلعون إلى عمل جديد من اجل تغييرات فى جهاز الدولة 
وحياتهم . 

إن فاتك الكورة الهنينية الذي ولد في عام ١811‏ في 
كانتون(سون يات سن)5611-511118/216 كان يمتلك خصوصيات 
بارزة ومشخصة منذ طفولته فقد كان طفلا متحركا وصعبا وبسبب 
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بلافكار يدفعه إلى التفكير بان يكون حرا وان يسيطر على العالم 


وحينما بلغ الثانية عشر سافر إلى هونك كونغ ليعيش مع أخيه 
يهناك اكول :دوا سكي القد أثرف الفضييدة انه تاثير ا ميقا هما دفي 
انما : 


لقد حصل على درجة الدكتوراه في الطب فانه لم يكن قانعا 
بهذا العمل لانه كان يفكر بقلع جذور الظلم عن بلاده وشعبه. أما 
خسارة بلاده مع اليابان فقد دفعته إلى إن يكون اكثر تصميما في تنفيذ 
خططه واما أول عمله فقد كان تأسيس جمعيه أواتحاد باسم (جمعية 
السعادة الضيشة) أ وسبعادة الضين: + عحيت كان يشترك عه :مجموعة 
من الشباب في هذا العمل وقد عقد هؤلاء العزم على إيجاد الصين 
الجديدةء وقبل كل شيء كان يحس هذا الرجل بضرورة قيام ثورة 
لتغبير الوضع ونتيجة لعمله الدؤوب كان عدد افراده يزيد يوماً بعد 
يوم. وقبل إن يقدم على أي عمل وبصورة مفاجئة تم اكتشاف 
تنظيمه في عام 1845 فصارمجبوراً إن يترك العمل ويفر إلى هونك 
كولم ولكده لم يعر لك غماله الفررى هفاك رقم وعكرة الجشا كل 
والصعوبات فبدأ بجمع الأموال لدعم حركته ونشاطه ومن اجل ذلك 
سافر إلى أمريكا واوربا وعاد بعد فتره وقد جمع اموالا كثيرة من 
اتباعه ومؤيديه» ولكن وخلاف القوانين قامت السفارة الصينية 


باعتقاله في لندن. ولكن الجهود الحثيثة التي بذلها صديقه الدكتور 
كانتلي جعلهم يطلقون سراحه ومن ثم عاود سفره مرة اخرى ولكن 
بعد خمسة عشر سنه من اجل جمع الأموال ودراسة عقائد الغربيين 
والتحدث الى الصينيين خارج البلاد . 

وخلال سفره وصل إليه خبر سيطرة الثوار الجنوبيين على 
الصين وهم عازمون على التوجه إلى الشمال هذا وقد اعلن الثوار 

وحينها توجه إلى هونك كونغ بشجاعه ومن هناك صمم 
الذهاب إلى شنغهاي وقد شكل الثوار مجلسا ثوريا وتم تعيينه رئيسا 
لةتتععورة وسمة وظاذل هده الاتحداكة كاتنق الملكة قفدتو ني 
حيث خلفها على العرش طفلا صغيراً كانت المشاكل والصعوبات 
تحيط به . 

الصينيون الشماليون لم يكونوا على استعداد لقبول 
الجمهورية الجنوبية؛ مما جعل (سوت يات سن) إن يتنازل عن 
منصبه ويجعل مكانة (يو آن شى) الذي كان رئيس للوزراء فى دولة 
ل ا ال ا ويل ركاذ( تخ بطانت 
السنعة والمقام وكانك عدده حون كسيرة لذ ااضان رمك سح 
عائلة مالكة جديدة وازالة الحكم الجمهوريء لقد أحس سون يات 
سن بغلطته واعتماده على رئيس الوزراء فصار يفكر بالقيام بثورة 
ضده ولكنه لم يوفق حيث كانت جيوش يوان له بالمرصاد مما 


اضطره لين الذهاب ا اليابان : 
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لقن كان مون اده رمحا بحي الكنها راكنو كان ديا 
بارعاً فلم يستطع إن يدرك الأمور السياسية وادارة الأمور وجلب 
الامن والهدوء. لذلك فانه لم يكن يستطع بعد الانتصار اقامة دوله 
قوية . 

وفي عام ١9117‏ يذات الكوزة نوه عدرل تعيكها اعلرة نيوان 
قيام حكومة ملكية وقد تم عزل يو ان وجاءت جمهورية جديدة. 
ولكن هذه الجمهورية لم تقدم الخدمات للمجتمع مما زاد في 
الصراعات الداخلية . 

أما سوت يان سن فقد بدأ بالكتابة والتدوين وقد كتب كتابا 
(الأصول الثلاثه للثورة) وكان يقول إن الثورة هى عبارة عن 
ديمقراطية اشتراكية وإيجاد الرفاه الاجعدا والاصلاح 
الاقتصادى . 


لم يعش سون يات سن طويلا حتى يرى وحدة الصين حيث 
وافاه الاجل في عام ١955‏ م لم تصل مجاهدة وصراع سان يات 
سن مع الاجانب إلى نتيجة» فقد توجه نحو روسياء حيث ارسلت 
روسيا في عام 5 رجلين من ساستها الجيدين إلى الصين حتى 
تجذب هذه الدولة إلى الشيوعية . 
ناسين لحري الا ةاعشيوا فى هذا الا يف عمان على تقورة 


22 ب 1ن الوا 


الشيوعيين الصينيين كان يرأسه شخص اسمه جيانك حيث تسلم هذا 
المنصب في عام ١175‏ أي بعد وفات سون يات سن وقد وفق هذا 
الوس] بالسيطنة على كين نو اعترقف اكتر لوول لاجدية بيكرت 
أما أعضاء الحزب فقد انقسموا بالتدريج إلى جناحين التنظيم اليميني 
والتنظيم اليساري» هذا وقد انسحبت روسيا بعد انتصار ستالين 
ونتيجة لمشاكلها الكثيرة عن فكرة التوسعة في الصين. وبعد 
المشاكل التى حدثت انسحب الاعضاء الروس من حزب كومتاك أو 
حزب قيعت وبالأحرى اخرجوا من الحزب . 

أما المعضئزعاف الشيورفية القن كاف موهورةة نر عدون 
السين لقم تاكترا تنلابيا أنه السيان الصيى الاعين رين أت 
قادته ماو تسي تونغ وشخص آخر يسمى جوين لاي . 

لقد فقد حزب الشعب قوته الانقلابية المحركة واصبح حزبأً 
دكتاتورياً منفرداً حيث إن جيانك يرأس القسم الاعظم منه أما 
مجموع الشعب فانهم كانوا غير راضين عن عدم قدرة الحزب 
لإجراء الاصلاحات الأساسية . 

وقد استغل الشيوعيون عدم رضاء الشعب هذا واخذوا 
يببلغون لأهدافهم وإصلاحاتهم وقد جلبوا رضاء الناس وافكارهم 
اليهم ونتيجة لذلك استطاعوا إن يهزموا جيش جيانك وأسسوا 
مجموعات محلية وفي عام ١97١‏ اعلنوا عن تاسيس جمهورية 
الصين الشعبية في جنوب شرقي البلاد . 

وحينما خسرت اليابان في الحرب العالمية كان الشيوعيون 
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الروسيون مستقرين حيث اخذوا الولانات الكتمالية مره الضحة 
ورفضوا قبول إشراف حزب الشعب على جميع الأراضي الصينية 
وبعد نزاع وصراع طويل استطاع الجيش الاحمر إن يسيطر على كل 
الأراضي الصينية حيث انسحب جيانك وجيوشه إلى جزيرة فرمز. 

لقد عمل ماوتسي تونغ وشون لأي على استقرار الحكم 
الشيوعى فى جمهورية الصين الجديدة وحاولوا الاسكمادة قة 

بالضجاعات اصديعف: رطف بو الرواعة امتتراكية ناليو لسن 
السري وتبليغ المعتقدات الجديدة كلها كانت تتبع حسب ما يجري 
١0١‏ إن تضع تحت تصرفها جزيرة التبت وحاولو ااحياء عقائد 
ينابق بو نو تقاريهيها يو افعظة: لمكاو الهار كفيدة واللتصة »انا 
الأفكار الامبريالية الغربية فقد رفضوها و خطؤوهاء فالاتحاد 
العدد الكبير من السكانء, لذلك فإن اكثر دول العالم ولحد الآن لم 
0 )001 


النظرة الصفراء (النظرة الصينية) 
إن التاريخ والحضارة والمذهب الصيني يحكي لنا عن 


)١(‏ كان عدم الاعتراف هذا قديماً ولكن ما حصل الآن إن الكثير من الدول بدأت تعترف 
رسمياً بالصين. (المترجم). 


التناقض الموجود في الروح الصفراء الصينية والتي تمتاز بخصائص 
أربعة مهمة هي : 

. اللطافة الشعرية والفنية‎ - ١ 

]اح الوق الفلسقو .و الغو فانن . 

7 التحمل.والضيير الشديد للزهن الصيدى 

- الخشونة العسكرية وحب الصراع . 

حيث إن هذه العناوين الاربعة هي التي تبني الروح الصينية . 

١‏ - المذهب والحضارة الصينية : وهذه تمثل الروح العرفانية 
عحيمك: انه 'مرة رمن الدورة الاساطيرية تعتى الفون الغعشريه فإن 
إن جميع المدارس الفلسفية والمذهبية تشترك بهذا المسير وهذه 
الثقافة وخاصة فى الدورة الاساطيرية. فنحن يمكننا إن نشاهد 
والتصوف في هذه الدورات يمثل وجه الاشتراك بين المذهب 
والفلسفة.: 

7 اللطافة الشتغرية والفتة الضنيسة © إن الضين كانت داتها 
مظهراً للجمال والفن حتى اليوم من حيث الخشونة البشرية الواقعة 
تحت تأثير الاله فإن العالم واقع تحت تأثير الفن الصيني» وقد 
تاثئرت إيران خلال القرن السابع والثامن بهذا الفن الصيني واليوم يمع 
الغري تحت تائيرءهذا القن الحمين يعت الشعر الاوريي العديد 
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واقع تحت تأثير الصين» واليوم وقعت جميع الأمور الحياتية تحت 
تأثير الصين ابتداءاً من صالونات الحلاقة وموديلات الملابس وتزيين 
الخدائق واكياء! بالمينائل الفقه والعداوس العقافية و التتعرن + عحيث 
إن هناك مجموعة من الشعراء الأوربيين يسمون أو يلقبون بصفة 
(الصخ ): والفرد الصيني يمتلك ظرافة خاصة في سلوكه وهذه 
الظرافة هي التي تحفظ أصالته . 

“"- مسألة القناعة والزهد والعبادة : هذه الخاصية معروفة 
عند الصضين من البداءة ونعتى ‏ البوة ود للك:مين البذاية اليوم بوذلائع إن 
الصين هي التي تولد وتخرج كبار الزهاد والمتقين غير العاديين 
وحتى في العهد الجديد» إن القادة الماديين في الصين وبغير صفتهم 
الميادية فإن لهم صفة الزهد والعبادة التى تختص بهم أنفسهم. 
وبمعنى إن المجتمع الصيني ينظر لهؤلاء باعتبارهم قادة سياسيين من 
جانب ومن جانب آخر بعنوان شيوخ أو ائمة أو اصحاب مظاهر 
مقدسة حيث إن المجتمع الصيني ينظر لهؤلاء ويقدسهم تقديس ما 
وراء الطبيعة وتقديسا سياسيا حيث تشاهد في وجوههم حالة التقوى 
والدين والرابطة بين هؤلاء وبين الناس هي رابطة المريد والمراد . 

ها كلمة (رنه كرونيه) يظلقوتها على التشحضيبيات: (الشتوعية 
الصوفية) . 

إن الصين هى ارض العبادة والرياضة الروحية والقناعات» 
مدان المك عدو لرهه العم هيحد قله امورو ةذ 
ا ال ا لت ل ل الي 


االابببلبسضططسطلم-م-لللبيجي تازن لحف 


العبادة والتقوى (لاننا نملك معرفة كافية عن روحية هؤلاء). أما من 
ناحية الثقافة العالمية» فإن الصينى يمتلك هكذا خصوصيات . 


إن روح جميع افراد المجتمع الصيني تمتاز بامتزاج القناعة 
والعبادة وهذه بالنسبة لهم حاله طبيعية وتعتبر جزءا من ذاتهم 
الروحية وسلوكهم الذي ينطبق مع تلك الروحية وحينما نأخذ هذه 
الأصول الاربعة في نظر الاعتبار فإن الفرد الصيني سوف يظهر 
بصورة مجموعة من المتناقضات وكذلك فإن المسائل الأخرى 
الموجودة في تاريخ الصين سوف تصبح تناقضاتها اكثر . ففي بداية 
القرن التاسع عشر كان جميع العلماء وعلماء الاجتماع والمثقفون 
يعتقدون أو يقولون إن الروحية للفرد الصيني أو العقلية الصينية هي 
روحية بعيدة عبن الروحية القومية أو روحية ثورية أخرى» والمقصود 
قن الغورة يمنا شيو الكووة الاقتصادنة و الاتجعياعية الطقةويهله الثورة 
لا يمكن توقع حدوثها بل إن وقوع مثل هذه الأمور يعتبر من الأمور 
المستحيلة في الصين أما في القرن العشرين فقد ذكروا اسبابا وعللا 
تسيووو] إلا كله الاسياب هن التى تيت الرونيرة الضينية عن الثرره 
والتغيير ومن هذه الاسباب هي ش 

-١‏ إن الروحية الصينية هي روحية عرفانية وان سلوك المرد 
الصيني هو سلوك صوفي أي يتصف بالزهد والقناعة وان القناعة هي 
جوع فخ :ذاف الفوة الضبيقى (تمفلا يقولون يمكة لغائلة تكونة من 
١٠‏ اا ل سل يات واحدة) وهذه الروحية تكون 
مغائرة تماما لملرشة الاضالة الاقتضادرة: 


ا ال ا ير 


؟- الثقافة الصينية المبنية على ثقافة الفقر والقناعة هى ظاهرة 
طبيعية وانسانية بالنسبة لروحية الفرد الصيني وبهذا الشكل كانت 
بيحدطةه ذا نه ديك إن قروا لحيدى لدي برعو لقو انر 
لا يتعذب بسبب الفقر . 

فالفقر بالنسبة للفرد الصيني حالة روحية وليس حالة عينية 
واالفق: غياوة غرة اسان ١د‏ سان بالتفية: لاحدقياعة تق أو ليس تمعد 
انه حالة من عدم الرضى عن وجود الفقر. ولكن عدم الراحة هو عن 
الإحساس بوجود الفقر وليس من الفقر نفسه فالاحساس بوجود 
المقر هو السبب في إيجاد الحركة وليس الفقر نفسه . 

هذا المكناس يكن مقياها امنا عر فك :اننا تقييين أو :فاون 
بين الاحتياج وبين عدم الاحتياج ومن ثم نحصل على نتيجة الفقر 
والغنى لان المفروؤض أن يكون الإنسان نفسة موردا للسؤال هل انة 
يحس بالفقر أم انه يحس بالغنى . 

ان في هذا المجتمع تاخذ المسائل الاقتصادية طابع الزهد 
والمعقونة و الاقتراق تا سواط فده الانكا ره رالذه لضيو الذلك 
العم ذل لالتساد سحت قور رحو للا باس الو در 
موجود عندهم» واذا كان هناك احساس بالفقرء فلا توجد صورة 
قبيحة عن الفقر وانما تصبح صورته صورة عرفانية» وفي مثل هذا 
المجتمع يمكن وقوع حوادث او ثورات . 

”7ك العاهل الاحن:: هنو عامل القاريخ الصحدى» ان 
كونفوشيوس كان قد أعلن أن اساس جميع الافكار والثقافات 
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والمذهب في مدرسته الفكرية عاملان وهما : الرجوع الى الماضى 
راسالة السدة والرسوع البيناء كذلات فإ #والرشيرس يبر يقير 
من مظاهر الاعتقاد بالقديم والثقافة القديمة في الصين وقد توسع 
هذا المكتب بعده وانتشر في العالم بحيث وفعت وصارت الافكار 
الطائوية تحت تاثير هذا المذهب. بحيث نرى ان هذا المذهبف 
الاساس من تاريخ الصين صار الاعتراف بالسنة القديمة والثقافة 
القديمة وفي زمان الثورة وحتى و و 
التغيير كان يرافقه حفظ السمات الاصلية للشيء. لذلك فإن من 
الظواهر المميزة فى تارر لب اي 
مكيبن كن سعكيعات العالم ثانها راتكن اسقط فوط اليد 
وتسن لفرت اقيم زا انها تدك جاله تايكه وهنه ديد 
اليف و ل ل ل ل 
عدم التغيير والسنة الثابتة. وهذا الثابت يكون سببا ومانعاً من 
السشوعد و هن القور بن لفغي : 


لوي وااو 
او وو ا 
المنقوط و الا تحظ اط كا نعولة ل الققنافة ا الأفاننة :بور الوروسنائية الفيرقية في 
الاسلام وهناك مجتمعات وثقافات انقرضت بصورة كلية عن 
الوجود(مثل السومرين. الأكويب:؟ اف الجو ناديد الذين واجهوا 


الفندن: الكويزة تح 77ح[ اي 0 4" 


الانحطاط والارتقاء مراراً وفي التاريخ الاسلامي أيضاً في القرن 
الرابع والخامس والسادس كانت تمتلك الحضارة الاسلامية قوة 
عظيمة ولكن في القرنين الحادي عشر والثاني عشر اصبحت تواجه 
الامية والجهل). 

والحالة المتغيرة لها وجود في التاريخ الصيني ولكن الصورة 
الصينية تبقى ثابتة دائما. وهذه الصورة الثابتة والهدوء الصينى هو 
ل ل يي لا ا للقي 
لوضع اقتصادي في البلاد ولكن الاحتمال القائم هو وجود طابع 
مذهبي قائم على هذه الروح الصينية الخاصة . وعلى الرغم من هذا 
الاحتمال ووجهة النظر هذه فاننا نرى ان هناك تغيير قد وقع لهذا 
الثابت في نصف القرن العشرين بحيث ظهرت صورة ثورية جديدة . 

المسألة الاخرى هي مسألة الانزواء الصيني (ان الصين تعد 
باح حي ا و ا متي 
اسطورة جين وما جين تعتبر المحطة الاخيرة في الدنيا. واما في 
اوووانا نكاتقة انين تعن سانا رضن الاساطير): 

اما من ناحية التاريخ فإن الحضارة الصينية تعتبر حضارة 
خافظة ولم تصل اليها اية يد اخرى حيث ان ماهيتها لم تتغير على 
طول التاريخ . وان علماء الخط يقولون ان الخط الوحيد الذي لم 
يطرأ عليه التغيير في العالم هو الخط الصيني . 

وحينما يستطيع الإنسان ان يكتب او يعرف الخط الصيني 
فهو استاذ كامل لان كل كلمه في هذا الخط هي عبارة عن روحية 


صينية كاملة لان الخط الصيني هو خط بدوي ويرجع الى عام دورة 
الرسم الاولى ما قبل التاريخ وان كل كلمة منه تشكل معنئ كاملا 
بحيث ان هذه الحروف لم تصل الى دورة او الى مرحلة العلاقات: 
وحتى معاني الكلمات الصينية فهي تعطي نفس المعاني السابقة 
والتى اكاقف مو يعودة فى الكضي: الع نعود الى 08« عاب زا قرز 
التاريخ» وفى التمال نوق أن الاداب و الفرنسية فى الفرق العشرين 
تختلف عن اداب القرن التاسع عشر . وهذا يعطينا فكرة ان الانزواء 
الصينى الموجود فى العلاقات الثقافية والتاريخية والعرقية وهو 
اسمس ون انلك ل 2 ساني اسع صن عير الت الك 
والاجتماعية في العالم . 


ان اكبر هجوم وقع على الصين هو الهجوم الاستعماري 
ولكن هذه الحالة الانزوائية جعلت من علماء الاجتماع ان يعتقدون 
ان الصين لا يمكنها ان تقوم بثورة» هذا من جانب ومن جانب اخر 
فهناك عامل موجود الى جانب عامل الانزواء وهو عامل البنية 
التحتية الاقتصادية فالصين من ناحية البنية التحتية الاقتصادية لم 
تصل الى المرحلة الاقطاعية وحتى الان فانها لم تصل إلى تلك 
المرحلة وهذه الثورة التي حصلت فهي ثورة خاصة مرحلية لها 
ارتباط وعلاقه مخصوصة بانتهاء او مرورالمجتمع من مرحلة 
الر اسيهالية: 


ان الثورة ضد الطبقية او التي تكون عكسها في المجتمع» 
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انناف ان ممرتعرة الراسمالنة الكترى هي أكون :فاك 
طبقه عمالية محرومة اما في الصين فلم تأتى» لان الصين تعيش في 
فرنيلة الفدون العدوية الارلدة إى لاكريه طيقة مالي بالق 
المفهوم المتعارف لذلك فإن الثورة سوف تكون ثورة عمالية ولكن 
٠‏ في وسط قروي فلاحي او ما دون مستوى الطبقة العمالية 
وتسمى سوبر برولتارى :141814 50115-8801.5 فإن البناء 
الفكري والاقتصادي والمذهبي لم يكن مناسبا للثورة ومع كل هذا 
فال تؤوة استراكية فل حمل دجت 

والسؤال لماذا جاء هذا الانقلاب مغايرا مع الوضع الموجود 
هناك ؟ ان السلوك الاجتماعي : هو اصطلاح علماء الاجتماع 
وتعريفه عبارة عن : نوع من التجليات الكلية والمشتركة بين الافراد 
وهذا النوع من التجلي لم يكن ليرتبط بمجموعة وطبقة خاصة 
ويكون سلوكا خاصا لهم 201817117371 001/1 71411077 . 

فحينما نريد ان نبحث عن الاحساسات الكلية لامة او قومية 
معينة في العمل او في الحركات او التلقى في بعض المسائل الخاصة 
مثل الذوف ونوع التجميلات يعني العلاقات الاجتماعية نلاحظ كلها 
تخضع لهذا البحث .141 0011501611:1118111.500 وحتى 
احساسات الافراد مقابل جميع المفاهيم الذهنية والسياسية 
والاجتماعية فإن هذه السلوكيات تفرق عن السلوكيات التي نمتلكها 
نحن . 

آلةاالسلوك الاعتماعى الصيت متي على اناس ارهد 


والقناعة. ولكن فى مجتمعاتنا فإن الزهد والقناعة أما إن يكونا عادهٌ 
او وتكنونا نللانا العال حيس ار جعي إن يعبر رقا سيا اناف 
الصين فإن القناعة والزهد هما جزء من السلوك الفردي . (البكاء فى 
البداية يكون حاله نفسية ولكن فى بعض المجتمعات يكون حالة 
عاطفية . الشخصية الاجتماعية هي حالة روحية وليست عادة فردية, 
فاق اسع كنا المي الوك ا ب بيد لا الى ب ل 
يداف 2د عاد إلى صانة عام 

ان الموسيقى الحزينة تعتبر فن أصيل في مجتمعات العالم اما 
فى مجتمعنا فهي تمثل حالة عاطفية وسببا للبكاء . فالبكاء هنا ليس 
عادة مذهبية ولكنها بعنوان روح مذهبية» والروح المذهبية تعني ان 
الناس حينما يحسون او يشعرون ان شيئًا او امرا دافعا للبكاء فانهم 
يعتبرونه امرا مذهبيا اما بغير هذه الصورة فانهم لا يرون له تفسير. 

الضحك هو حالة روحية ولكنه لا يمثل حاله اجتماعية . 

وفي المجتمعات العالمية هناك تقسيم لجميع المسائل 
العالمية وجميع الاقوال والكتابات والمناسبات وغيرها وهذه الامور 
تقسم الى امور ومسائل مذهبية او غير مذهبية» فالشيء الذي لا 
يكون سببا لبكاء النساء فهذا ليس مذهبي . وان اول بحث مذهبي من 
وجهة النظر العلمية هو القرآن ثم الرسول ثم الامام؛ اما في مجتمعنا 
فإن ساس المتاعب للم يكن النكز ولك نكر العقيةة دل ان الاساصض 
هو الكالة اليكاكة سيق اصبعاة عدم التحالة حرط مين الععرينه 
المنطقي للمذهب وعلى هذا فحينما يصبح الحديث حول البكاء فإن 
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اتفررني المتطكى للب يوسو قبر وليه فالشكميات النون يكون 
بكثرة فهؤلاء يكونون في المراتب العليا بمعنى انهم سوف يطرحون 

ويمكد | فالمقة اسنست جوع انين الختلانكًا الاجعياعة 
والحقيقة ان الشيعة في زمان ما بسبب قلتهم وضعفهم والظلم الذي 
لحق بهم ومطاردتهم من قبل الحكام استعملوا التقية لان التقية هي 
من الخصوصيات المنطقية لاقلية معينة. والتقية في الحقيقة تعنى 
حفظ الشرائط والاسرار المخفيه للصراع حتى لا يتوجه الطرف 
الاخر او الخصم ويطلع على تلك الاسرارء فالعقيدة واسرارها 
يجب ان لا تقال وتوضح بين المجتمع العام والعدو لا يجب ان 
يطلع على اسرار الحركة الداخلية» ويجب ان تكون جميع التبليغات 
والفعاليات والاهداف في السر والكتمان . 

ان هذه التقية وعلى طول التاريخ قد تبدلت وأصبحت عقيدة 
شلوك يحيث الةتهناك ‏ امكان لآ تحب فية الثقية ولا بو جن.هنااه 
صراع صارت التقية مغيرة لاخلاقنا وسلوكنا وحتى في هذه المواقف 
التي لايجب فيها الخوف ولا التقية صرنا لا نتكلم عن العقيدة. 
وعن الصلاح وصرنا غير واضحين في المسائل الاعتقادية فصارت 
هذه الافون عجزءا مره عاداتنا الاتحتماعة ومرن تحن شخصيها عيذ 
اخفاء اعتقاداتنا . 1 


4-ان السلوك الاشتراكي الصيني مبني على اساس الزهد 
والقناعة وحينما تكون هناك ظاهرة جزء من السلوك الاشتراكيى حيث 


ا ب ا اي ري يي ذا رق القضا ة 


يكون العمل ضمنها او على ضوئها فانهم سوف لا يحسون بهاء 
فالسلوك الاجتماعي القناعة والزهد هو جزء من السلوك الصيني 
العام فهذه الحالة الصينية وهي ان الفرد الصيني يكون قانعا بامتلاكه 
معزة واحدة وتكون كافية لمعيشته فهو هنا لا يحس بالمحرومية 
وانما تصبح مسألة الحرمان جزء من حياته او سلوكه الاجتماعي 
وبنفس الوقت فانه يحس بالغنى أيضا 

ف الم هيا كرك العدية هد تشمو القاعة فإنناوليها 
يتبادر الى الذهن الطبقات الدينية ولكن هذه الحالة يعيشها جميع 
الشعب الصيني ولا تخص بطبقة معينة . 

فاذا المجتمع الصيني لا يحس بظاهرة الاشتراكية العامة 
لآن القناعة وال معو ءا فد انه ومعنكةة» 

والاحساس بفقدان شيء او عدم توفره يستلزم اول وجود 
الأقياء و الاسام ءارالا جعي نعم عدي و نتتوانه لاني 
فالاستعمار والفقر حينما يكون في الوجدان الاجتماعي فيصبح قابلة 
للحركة» فالتناقض موجود دائما في المجتمع ولكن فقط حينما 
يصبح باعثا للحركة يكون موجود في فكر الافراد ويتوجهون 
لوجوده . 

4- الفكر القديم (السنة) هي البنية التحتية للمجتمع الصيني : 

ان التاريخ الصيني مبنىٌ على السنة القديمة فكونفوشيوس هو 
نبي يعتقد بالسنة» اما لائوتزو واتباعه مع انهم ضد كنفوسيوس وان 
لائوتزو واتباعه بدون ان يكون تابعين لكونفوشيوس فانهم وقعوا 
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تحت تاثير افكاره. (مثل شعرنا يقولون الشعر العرفاني بدون ان 
يكونوا عرفاء) . 

ان كونفوشيوس ولائوتزو مشتركين في الاصل لان 
وستتيها مالتسا تانون السحائظة على العم و الاعتفاد بالسنة 
والسكون وليس على الحركة والتحول. 

اما الاختلاف بين كونفوشيوس ولائوتزو فهو على ثلاث 
انواع وي 

أ. الخلاف مع ظاهرة او مجموعة لا يعني المغايرة دائماً مع 
هذه الظاهرة . 

ف- الاغتقاد يالسنة تاعتبارها ضنل التحركة والات ملاو 
التوو 6 

ج وهذا يكون جزء من المؤسسة الاجتماعية والفلسفية 
والعقائدية الصينية» وهذه الحالة او المدرسة التي بناها كونفوشيوس 
هي التي توجه تاريخ الصين وهي خاصة بتاريخ الصين حيث انها 
وخلال تلك القرون العديدة لم تسجل صعوداولا نزولا وهذا الامر 
هو التي ؛ لا عله ةا لسينة لان المت هى العن ذكوون يافنا لبقاء 
السطيم وي الزاقتب تون مادا ركد وتقلم المسحية. 

5- ان اللطافة الفنية والشعرية الصينية هى لحد الان معروفة 
فى الغائع كلها ناهد ددا لظنا وطلريها 103 الصوع ورلا قاماة 
تتبادر لاذهانناء فتنظيم الحدائق والمطاعم والتزيينات الظريفة في 
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اقرف كلم استفيه عن السو .وى انارنا الأهية والقفية ادن 
ساد شري سوه لزاني تتعيك اندر الل الي ا 
ويعتبر من الفنون الظريفة التي اقتبست من الصين ان اول مرحلة من 
هذا الفن هو تحطيم معنى الطبيعة ولكن نحن نرى انه في الفن 
الكلاسيكي والفن التقليدي ان هناك وجود للطبيعة . 

ان رسام المنياتور معروف بتمرده على الطبيعة والواقعية 
فيرسم شجرةً مثلاً باللون البنفسجي او نهراً بلون قهوائي وهذا العلم 
نفسه يقوم به الفنان التشكيلي أيضاء لذلك فإن الميناتور لا يصل في 
ونتدهعرة الآزقات الى السدوة لليف هبو لم١‏ السمة فاإن القنان 
الايراني انتخب هذا الفن الصيني وهذا النوع من التفكر يعتبر جزءا 
من الذات الصينية (الشعر والظرافة الفنية) ان لوبي شاعر الصين 
المعروف هو الذي يمثل الروح الصينية (مثل وجود حافظ في 
وجدان وضمير كل شاعر ايراني) ويمكن الول ان لوبي هو حافظ 
لضي 

ويعتبر حافظ هو رمز الشعر الفارسي من حين وجوده 
(ويمكن القول ان فردوسي لم يكن متاثراً بحافظ » هذا صحيح لان 
فردوسي قبل تكوين الشعر الايراني) . 

وحينما يكون هناك فرد هندي متألما من الطبيعة فانه يؤدي 
الى الدهة امهو نو الاير اف رودق الى العرفان بواذا كان اووويت 
ار ال ا ل ل ل الي 
اكير انا الشاعر ارون اهمعدل الشكدى توما لم وك مرتانها 
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زلمياة الاجتماعية فالويلتكا الى القانة.وفن :نظرنا :أن اللكوه 
والذهاب للغابة والعيش فيها هو ادامة للحياة 0 التي نعيشها في 
المدينة. ولكن اللجوء الى الغابة من وجهة النظر الصينية يعني الثورة 
على الحياة المادية والعيش في المدينة والحالات المادية يقول لوبي 
الى :ان ادهمي الى لكان وان تكون الغابة مثل السواتر السوداء 
التي تكون حولي ولا ارى من -خلالها احد (وليس اللجوء الى المعبد 
اق اشير ) افون اردتكون اله التتمس هناد يهنا تادوة ودر 
مرئية» وهناك اجد الاشجار التى م يشاهدها احد لحد الان وهناك 
الطيور البكر التي لم تشاهدها حتى السماء فاقبلها وامسح بهدوء 
على اجنحتها الناعمة المخفية) هذا جزء أو صوره من الفرار من 
الحياة المادية الصينية 

وحينما يقول لائوتزو نرجع الى الطبيعة يقصد الطبيعة 
الطبيعية مثل الطير والشجرة وهذه ليست الامور الطبيعة او الطبيعة 
التي يقصدها العرفان فالمقصود بالرجوع الى الطبيعة من الناحية 
العرفانية هو الرجوع الى انسانية الإنسان. ان نظرة لوبي تعتبر مبينا 
كاملا للروح الصينية على طول التاريخ ونوع من المعرفة الجميلة 
وهذه ليست بعدا من الابعاد الروحية بل انها تمثل نوع النظرة الصينية 
الن الطيهة. 


١‏ العرفان ل العرفان هو نوع من الاحساس الروحي 
والعرفانية موجوده في الروح الصفراء وهذا ما نلاحظه حتى في 


ان لل ناريح الحضارة 


العيفائا لمعاف و معدي جرسف :اذا كان هماه قاقد موه هادم 
وستالف العم الاقيان ويناا: باغبالة لاقن اد وهو عسو رلا 
فائد الجنس الاصفر فهو يمتلك روحية متعالية وقابله للتقديس 
والتعظيم وحتى في تصرفاته وخطاباته وسلوكه المردي ووضعه 
العاكلى وا لوقاف روالع ادن فالس يمكين العاتيه لعفي نينا أفإن 
تعر دان مده بعر ارا لله مو التدكر الكو والماايق 
والفلسفى وقد يكون البنية التحتية للجانب الروحى والفكرى 
الح ار 1 

ان النظرة الصينية لا يمكنها ان تفصل القوانين والسنن عن 
الاحسياضس والشعون المادى.:.وحيدينا الفن كو اتوشعوتن العياةة 
ولكق الاتجداب الروتين الصحتى سير الى.طرف: العرزفا ن والعيادة 
الروحية؛ وعلى الرغم من مخالفة كنفوسيوس مع العبادة ولكنه 
اوجد لنفسه اكبر معبد في التاريخ . 

اردان البقة التبعتية اللاجتماغية للضنية لبن الر اسهالة ويعدها 
ذلا وحود العاف و نامر كون ولممة] ران لسرن المدن وجوه وعد 
المسألة مهمة أيضا حيث ان النظام الحاكم في المجتمع الصيني لم يكن 
نظاما اقطاعيا ومن الفروفى انتوعد غيذة الصيورم المو ضوعات قفن 
المسفيع اولثم قار عريه ا الغرزة الاقدرالئنة انسس انا الميمت 
الصيني لم يمر بمرحلة الرأسمالية والصناعية والفن ثم المرحلة 
الاقطاعية ثم المرحلة الاشتراكية فتحقق الانقلاب الاقتصادي 
الاشتراكي من شرائطه ان يمر المجتمع بهذه المراحل) وهي : 
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. الصناعة الكبرى‎ - ١ 


17 - وجود الطرقة . 


”- التناقض او الصراع الطبقي» والذي يكون سبب وجوده 
الالكيان انمتن الافراو ان للطية ا حدم ته ا اقرات وين اد 
طبقات اخرى ( فالآلة حينما توجد فتتولد طبقة من اصحاب رؤوس 
الأو العو الاو العا لدين لكان افيا 


اما في الصين فلم يتحقق أي امر من هذه الامور الثلاثة حيث 
يكون دافعا او مقدمة للثورة . 

فلا يوجد لصناعة كبيرة ولا لطبقة عمالية والاستثمار الحاكم 
هو الاستثمار القديم (الكلاسيكي) هو استثمار فرد لفرد. اما 
التناقض والصراع الطبقي فليس له أي وجود في المجتمع الصيني . 
والثورة الاقتصادية يجب ان تقوم بها الطيقة العاملة اما القرويين او 
الفلاحين فلا يمكنهم ان يقوموا الثورة لوجود دليلين او عاملين 
وهما: 

١)ان‏ القوة المحركة للفلاح هي تحت سيطرة مسؤول العمل 
ولكن آلة العمل هي بيد الفلاح وتحت اختياره . 

؟) ان الفلاح يعيش لوحده (التجمع لا يوجد في المجتمع 
التوليلاي الرواغي) قيقاك وعفوه ترق بواقر فى العمل لذلك نهدا 
اكتره من العمل جعل من النلاج ان يفك يحدسه نوع تلق ققط» 
بالاضافة الى ذلك فإن الفلاح له علاقه خاصة بأرضه والته فهو 


0 جسبح يبس ابابسبتت77--ت وني حا تأرق الحضار: 


يقدسها. اما العامل فلم يكن هكذا حيث لا توجد ارض يرتبط بها 
ولا توجد علاقة بينه وبين أدوات وآلات العمل فانه يشعر بأن الآلة 
هي عدوه فالفلاح مذهبي ويحب الانفراد. اما العامل فهو يقظ 
وتفكيره تفكيرا جماعيا ويمتلك وعيا طبقيا وهو عدو لاللات العمل 
والتوليد وحينما يبرز الصراع و النزاع وحينما يبرز النزاع والصراع 
فلا يوجد هناك شيء يخسره العامل. اما الفلاح اذا فرضنا انه يدخل 
في الصراع والنزاع الاجتماعي فانه سوف يفقد امورا كثيرةً من 
الالاته :وال مشيازات لهذا يمكن الفول: ان البكية التعفتية للخو ليل 
التضنينى فى عنية تكحتية :نا ذون الطيقة السهيالية -505 
51523200000 

عاق الحية لبوة لماعي الضيفة ضى نقنه افون الظقة 
ايد السس سن اجن ار كن اللو يا 
يمر من مرحلة الاقطاعية الى مرحلة البرجوازية الصغيرة ثم الكبيرة 
ثم مرحلة رؤوس الاموال الصغار ثم الكبار ثم يصل الى المرحلة 
الصناعية ومن ثم مرحلة التناقض الطبقي او الصراع الطبقي حيث 
نحصل الثورة في هذه المرحلة . 

اذن فروح وثقافة المجتمع والتاريخ الصيني يعطينا مؤشراً او 
فكرأ وهي ان الصين تحتاج الى قرون اخرى عديدة حتى تصل الى 
مرحلة الثورة . 

-٠١‏ ان الانزواء الصيني ولد مجتمعاً مغلوقاء وهذه العوامل 
تعني ان الصين يجب ان تبقى في انزوائها وهدوثها ويجب ان تحافظ 
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على نظامها . 

ان جميع علماء الاجتماع وعلماء النفس يعتقدون ان الثورة 
الصناعية والاجتماعية تبنى على مؤسسات معينة اما في الصين فلا 
توجد أي ارضية من هذا النوع وعلى هذا الاساس فهؤلاء يعتقدون 
ان الصين سوف تبقى على انزوائها في القرن العشرين (وهذه هي 
الل ار مسي د يسا ١‏ الحاميى وج شط فى امير 
كان لمعه .. 

ولكن لماذا على خلاف كل التحليلات والتوقعات العلمية 
التي قدمها علماء الاجتماع الماركسيون حصلت ثورة ماركسية 
شيوغية فى الضبيق "ان الفبخط السياسن: سد لاقن اع و تمن 
الاوقات الى اخواذف جنيع 0 هذا اكير الاجعماع: 
يع سس قل افع ب ورا يمن انم 

تكن تعر يفيه النة العكية فقا هر دور 

يقول فرانتس فانون حول تعريفه الثورة وممكن ان يكون 
تعريفه سطحياً ولكنه صحيح : ان الثورة هي عبارة عن ذهاب وجوه 
ومجيء وجوه جديدة مكانها في جميع المجالات الاجتماعية . 

اذن فقيام الثورة الصينية يجب ان لا يكون باعثا لهذا الامر 
حيث ان جميع تحليلات وتوقعات علماء الاجتماع تكون غير موفقة 
ويجب الاعتقاد بعامل آخر هو وجود معجزة علمية في هذا الأمر. 


أن المعجزة يعنى وجود عامل تدخل فى سلسلة العلة 


1 ال ال 2 ا 3 1 ل‎ ١ 


والمعلول تدخلا منطقياً وهذا العامل غير جميع المعادلات 
والحسابات وهله التور تحن سيد 0د 


يقول دوركيم : ان المجتمع هو شيء طبيعي ويجب ان 
يتحرك وفق قوانين خاصة . 

لقنو العري ا بقن ور عله حايي روفي توفي اسع 
العاوكيرا لطت و لعليى لمعي رشا عا مك رصا 
المجتمع في كل مرحلة تاريخية اولية اجتماعية مقابل الحركة 
العمومية وهذا العامل هو العقيدة وليس الحركة الجبرية للمجتمع 
خلال التاريخ. والسؤال هنا لماذا يتحرك او يعمل العامل العقائدي 
على خلاف الجبر الاجتماعي ؟ 

والجواب لان بناء عناصر هذا الشيء الطبيعي هو المجتمع 
بحيث يكون الإنسان مكان الذرة وهذا الإنسان يستطيع ان ييحصل 
على المعرفة بعنوانه علة فى مسير القوانين الجبرية وان نظام العلة 
والمعلول يكون مؤثرا في المجتمع. فالإنسان يلعب دور العلة في 
اسع لانف الاجحعواغية و الور امول لامكا عنيةانو ]لا تبات الواعو 
السك براسطلة عقييت الجديذة ينطع أن يغئل الى النقظة الت 
يريدها بدون ان يقطع تلك المراحل والمنازل الموضوعة . 

ان العامل الذي يجعل من الإنسان انساناً لائقأ ومقتدراً هو ان 
يتحدى ويحطم الجبر الطبيعي وان يصل الى ذلك الهدف المطلوب 
على سا قر الجر الطمهي هد مس تكفياك )رقن هلاه لاله 
تاقديقر البسر المرى الات النازيج الالسائن 7 


الصين الجديدة ل سس 2 


ان الإنسان محكوم للجبر الاجتماعي ولكنه يجب ان يكسر 
هذا لحن زمر احل العاديت براسيظة التكياك». وعليه يني معبير 
الور قوسي وادبدوواى الار اش البو الت انو اتقع نتن السهير 
العادي للئهر. 

يس يي ا ا سي 
رن اس ا مي اح فك اليف بارس 
الذى يعدن الاتينان سفين د على عير :الها روفي عدون انمد 
لمحتي باللعر ادا الدلرح ةنو عامل العقيدةي ار لعتين اتن الى 
نمع الا تبان طاول المكساف. و المكيك هر قبا راك السوية 
الإنسانية من اجل استخدام الطبيعة ومن اجل تحطيم عامل الجبر 
الطبيعي وان يحمل عامل الجبر الطبيعي عقائده ومطاليبه . 

ع ل ل ب ل يي 
يسخر الجبر التاريخي والمجتمع لخدمته . 

نرف الامصحمداتك افر كا اللؤتسة و الافريشة الجوتهوةة لبنس 
فقط انها لم تتعد المراحل التاريخية ولكنها الان في المرحلة القبلية 
ويعيشون حياة بدوية وعندهم قدوة وامام يقودهم بدلا من 
اليؤسيننات: | لاحتياغنة .تر ان العجعر لاني لامتماعة المرو جود 
متنىى تعدش اعلى فسعويات انحر لاه الاجعواعية العالى: 
والحال عليهم ان يقطعوا جميع المراحل التاريخية حتى يصلوا الى 
المرحلة الامريكية اليوم ثم تأتي الثورة. نرى ان هذا الامر في الصين 
يسير خلاف العلم ولكنه موجود وواقع. 


1 سبي حيحص صو بسح فَإرَقَخ الهضا : 


الحادثة العجبية في التاريخ 

إن المسألة المحيرة والقابلة للتأمل والملاحظة اليوم؛ هي 
بداية دورة جديدة في التأريخ . إن معرفة هذا المقطع الجديد من 
الحضارة البشرية والذي هو اليوم في حالة البناء والتكوين بالإضافة 
إلى وجود الخصوصيات والمعنويات القيمة التي تأتي بعد العلم 
الذي يميز بدوره الحضارة اليوم عن جميع باقي الحضارات . حيث 
إن المعنويات في هذا المقطع الجديد من الحضارة تأتي بعد العلم 
فيما كانت الأمور المعنوية في المقاطع الماضية من التاريخ وفي تلك 
الأدوار الحضارية سابقة للعلم ومتقدم عليه وهذا الأمر كان مهما 


حدا. 


إن أهمية معرفة هذا المقطع من التأريخ تأتي بسبب الواقعيات 
والحقائق التى هي في حالة البناء والتكوين في هذا المقطع المهم من 
التأريخ» ونحن المثقفون نقف اليوم على مفترق طريقين ويجب أن 
نعطي التصميم النهائي وهو إما أن نكون مع المثقفين والواعين 
القدامى أو أن نكون مع المثقفين والواعين الجدد ومن نوع الإنسان 
الجديد الذي سوف يولدء وهذا التصميم هو الذي سوف يشخص 
أصالة المثقفين وأصحاب الفكر . 

نحن نمتلك حظاأ سعيداً اليوم إذ نحن وعلى عكس ما قرأناه 
في التأريخ عن حضارات قديمة فإننا نعيش الحضارة الجديدة حيث 
إن ربع قرن من عمر هذه الحضارة قد مضى ونحن نعيشها ونراها 


الحادثة العجدية في التاريخ ا 


اليوم واتقنا غود احدانها وانتعده العفيارة اللحديدة كانت فو يداك 
منذ الحرب العالمية الثانية وهي مستمرة لحد الان. وقد لا يكون 
التأريخ يشهد هكذا حضارة مرة أخرى حيث أن المفكرين والمثقفين 
كانوا في حالة ثورة وتغيير وهذه الثورة وهذا التغيير هو الشعور بتغير 
صورة الحضارة وانتقالها من مرحلة إلى أخرى . 

إن هذه الحضارة إذا تم معرفتها بصورة جيدة فإن المستقبل 
سوف يصبح واضحا وكذلك الإنسان الجديد وعقيدتنا سوف تصبح 
واضحة ومشخصة أيضا وأما كيف يجب أن نكون نحن فهذا واضح 
أيضاً (وهذا الوضوح أكبر خدمة تقدم للإنسان) . 

إن هدف هذا المقطع اده الحضارة الجديدة هو السعي 
من أجل تكوين شخصية الإنسان المطلوبة وهذا الهدف لم يكن 
موشودا فى اى .ونه عفبى» وكادلك السعى لا نجاة التقاف: 
والمذهب اللائق: لإنسان المستفيل : ْ 

إن هذا هو هدف وعنوان الثقافة والحضارة للدورة التى ستبداً 
والتي سوف تبني تاريخ الغد. 

ومن أجل معرفة الدورة الأخيرة والحصول على خصوصياتها 
يجب أن نعرف الدورة المعاصرة لأن خصوصيات كل دورة وكل 
حقبة من التأريخ تستمد خصوصياتها ونشأتها من الدورة الأم التي 
سبقتها. لذلك فمن أجل معرفة أي دورة فأنه وبصورة طبيعية علينا 
اداع متمدو عوياك لوو الياكة وكات كانت سيت كه 
معرفة وتشخيص الدورة الحالية على ضوء ما سبقتها من دورة ماضية 


ال تا ات سبببببببيج ٠١١ب‏ كي الحضارة 


آن الدوزة الاحيرة تنو لذ :عمق الذويرة المعاضير ةي الدللت تون 
أن نعرف: خضوصيات الدورة المعاضرة أولا . 


إن حضارة العصر الذهبي للدورة القديمة تمتلك وجهان 
للحضارة وهما (رومي ويوناني) ثم الدورة الوسطى حيث تمتد هذه 
الدورة من القرن الرابع والخامس وحتى القرن الخامس عشر للميلاد 
وإن هذه الدورات أو القرون لم تكن متشابه مع بعضها البعض». 
يفعت انننة انه القرووك الوسنطى عاقيت الدوؤوة السسيحة اليفلل 
ومن ثم بدأت دورة (اسكو لاستيك) من القرن التاسع والعاشر . 


تويك غنالكة اهسية كبيرزة وضموووية للتتجتيضن الفا مدل بره 
الدورتين القديمة والوسطى لأن الدورتين مع بعضهما يكونان عهدا 
واوا ثم يبدأ العهد الجديد وذلك منذ بداية القرن الخامس عشر 
وعضن القن الشكدوون وها كا اجداؤقم درق حين هده القررون تعد 
ان القرؤان الحديتة تععير تابعة اللدورزاف الماضب و كد لا مر عر 
الدورة الجديدة أيضاً كما أنها من ناحية المجتمع وروح التاريخ 
تمتلك خصوصيات مشتركة . وفي النهاية فإن القرون المعاصرة 
عات مدصي فنا دع كا عرةاويا ارطن ععينث: ا هده عضيو هيات 
تكون منفصلة إلى حد ما عن خصوصيات الدورة الجديدة» لذلك 
فيمكن القول إن خصوصيات القرون المعاصرة» هي عبارة عن 
حضو ضيبنات الدوزة الحديدة تالاضافة الى :مشحخصضدات 
وخصوصيات أخرى وهذه هي التي يجب أن نعرفها ونشخصها. إن 
قيمة تحقيقاتنا وبحوثنا هي عندما نصل أو نحصل على نتيجة 


الحادثة ١‏ لفجدية في التاريح 0-2-6 هه 


واضحة ومشخصة حيث يمكننا أن نقدم هذه البحوث والتحقيقات 
على شكل نقاط واضحة وتعاريف مهمة بمعنى أن هدفنا من ببحث 
الدورة والتى تميزها عن الدورات الباقية وليس المقصود من التعرف 
على خصوصيات الدورة هو أن نجد ونبحث الفروق الموجودة بين 
الاتسنان:والستيوان:ولكه الحقصيوة هو :تالوجو التخاضيه 
المنو عفورة فيفك رايا 3 سعية و الكى اقسهعف: الا راد ل سرون تن 
لله الك ره : 

الى اهناك الحفد روا لبج متضة الفوون: مط 77و قهاش في 
البداية أن القرون المعاصرة هى إدامة للدورة الجديدة ولها 
خصوصيات مشتركة مع هذه الدورة حيث أشير إليها في دروس 
(المرون الجخديدة) لهذا يمك القول إن خصوصيات القرؤن 
المعاصرة هى عبارة عن مجموعة خصوصيات القرون الجديدة 
لقان دصرم اله باينا 


)١(‏ من أجل توضيح أي موضوع فهناك طريقتان هما الطريقة الأمريكية والطريقة الفرنسية 
ونطالع الطويقة :الف تهية ” أولك .تقطن التعلونات: بز قلات مجر ١‏ المعلوفات 
والأخبار ثم الحصول على النتيجة. أما الطريقة الأمريكية فهي على عكس الطريقة 
فزي الى القاية لين لانم لم تمل الأخار والمعلومات ثم على ضوئها تحلل 
وا مراااو لاا 
انا توافت أحاول في , بحثى أن أتبع الطريقة الأمريكية. حتى يعرف السامع أو 
القارئ حول اع ال 


2 للب تريغ الحضارة 


خصوصيات القرون المعاصرة 


وجود أصحاب رؤوس الأموال الكبار: 

فى الدورة الجديدة أو العهد الجديد كانت البداية للبرجوازية 
المحلية أو الريفية ثم بدأت البرجوازية المدنية والتيى استمرت إلى 
المرن التاسع عشر والعشرين حيث تغيرت هده المرجوازية المحدودة 
إلى برجوازية أكبر لأن هذه البرجوازية لا تشبه في أي شكل من 
الاشكال اضنعنا م :وووسن الامو ال السا قيرة:. 


ظهور الاستعمار العالمي: 
لقد شهدت المرون المعاصرة انتشار الاستعمار ووسعته على 
المستوافى العالمين. 


تزلزل الليبرالية والديمقراطية( 2: 


() ديمو بمعنى الناس. فهي تطلق على مجموعة من الناس بدون التوجه إلى امتيازاتهم 
الطبقية والاجتماعية أما (قراطي) فهي تعنى الحكومة وهي نوع من وجود الحكومة 
مقابل الحكومة العائلية والدكتاتورية.ء فهي تعنى قدرة الحكومة ولكن ليس من طبقة 
مخصوصة أو من عائلة معينة أو قومية مشخصة وليس من فرد أو مذهب بل أنها 
تعني الحكومة الانتخابية التى تستمد قوتها من أفراد الشعب. لذلك فإن هذا النوع ' 


خصوصيات القرون المعاصره ب يب ب بي جتلبتصبرببمبتح تت 11 





إن كل يوم يمر تضعف فيه الحرية ويتزلزل موقعها لأن غياب 
الحرية وصل إلى أعلى درجته . 


وهذا على خلاف أوائل الثورة الفرنسية فقد كانت الأحزاب 
وقتها تطالب بحرية غير مشروطة وكانوا لا يؤمنون بالتربية الإجبارية 
للطفل وكذلك يقولون يجب أن لا تسلب حرية المجرم والخائن”" 


- من الحكومة تعطى مؤسساته بيد الشعب فهم الذين ينتخبون ويعزلون وهذه هي 
ديمقراطية . 
أما الليبرالية: فهي ليست نوعاً من أنواع الحكومة. بل أنها صفة للحكومة. 
بمعنى الحرية. حرية الناس في إظهار عقائدهم وأفكارهم ومذاهبهم وهي التي 
تعطى الحرية للأفراد. فمن الممكن أن يكون هناك شخص استلم السلطة بالقوة 
وبدون انتخاب الشعب ولكنه يعطي الحرية للمجتمع فهذا حاكم ليبرالي مثل 
كريم خان زند» وهذا يقابل بعض الأشخاص الذين يعطيهم الشعب رَأيه ولكنهم 
لا يعطون الحرية للشعب وهذا يسمى دكتاتور . 

)١(‏ السؤال هنا: ما هو التحليل لأولئك الذين يعيشون في أمريكا وأوروبا بدون قيد 
ومسؤولية والذين يدعون بالحرية؟ 
فالجواب. إن المرض المودي اي دورة لا يمكن أن يعتبر شاخص من شواخص 
تلك الدورة بل أنه اعتراض على الوضع الموجودء ففرقة الملامتية الذين كانوا 
يسعون أن يكونوا غير مرغوبين عند الآخرين فهؤلاء لا يمثلون روح تلك الفترة 
التاريخية؛ بل أنها تقوى تحت صورة ومع ذلك الزمان الموجود»ء والملامتية 
دليل على انتشار الزهد الكاذب والتقديس المزيف وقد أثبت التاريخ ذلك حيث 
ظهور تلك المجاميع غير الملتزمة وغير المسؤولة في أمريكا وأوروباء وهذا 
يمثل صوت ضد الوضع الحكومي الجاري هناك. فعدم وجود النظام 
والاضطراب موجود في إنكلترا أكثر من أي مكان آخرء وهذا بسبب تلاحم 
الحكومة مع أصحاب رؤوس الأموال وتحويل النظام إلى نظام مادي صرف». 
بحيث إن الروح الموجودة في إنكلترا أصبحت لا يحددها قيد ولا شرط . 


4 6 6 . ا د . سس ب تقاريحٌ الحضارة 


أما الحرية فإنها بأي شكل ظهرت؟ فهي في الوقت الذي استطاعت 
أن تحافظ على شكلها في القرون المعاصرة» فأنها فقدت روحها 
وحتيقتها سرعة .مع أن الدكتاتووية استطافت أن بحل وان تقد 
في الجسد حيث إنها أعطت لهذا الجسد اسم الديمقراطية . 

القدرة الاقتصادية تحل محل القدرات الحاكمة 

إن اخدى- القدوات الحاكمة في التاريخ هي القدرة الفكرية 
التي يمكن الإيمان بها أقوى وأكبر من الإيمان بالقدرة المذهبية او 
الفلسفية (هذه القدرة التي أوجدت الحكومة والنظام والحكام) . 

الياافى القوون النوائقة فقند كانيق القدرانة الخستيط اه 
ار ل ل ال ل ا 
ارون لدي نان السير بت ليع كاف شر لو ره 
ودوسية مدل الاحوابي: ابروا مية وهى الفى # الب نيص روود 
الهيئات الحكومية الحاكمة . 00 | 

أما القدرات الأخرى مثل القدرة القبلية والعاتلية فهذه تعتبر 
كناراك عزفي لانينا كانت افياين فى فاء وهيل اللقدرات 
و الس الات السكرية عقا رات هناك تور لخر لبا دور انا 
فى يناه القدرات التحكوسية وهده القدرة هن الاأعمماةوالسدة 
والشرمات ٠‏ فمثلا إن للسيادة والسيد دور مهم 5 إيجاد قدرة وفوة 
المفكومة فتري أن تحفيا و اذا نسيظر عل : وجموق معد 
ويتحكم فيهم تحت عنوان السيادة . 

أما في القرون المعاصرة فإن القدرة الحاكمة التي حكمت 


خصوصيات القرون المعاصرة  .‏ سس 08 


وحلث محل جميع تلك القدرات هي القدرة الاقتصادية. أي 
المؤسسات الانتاجية والتوزيعية حيث إن الماكنة تحتل في كل يوم 
محيطأ أكبر بالنسبة لحياة الإنسان . 

إن تجاوز الآلة على محيط الإنسانية كان قد بدأ قبل القرون 
المعاصرة ولكن هذا التجاوز اتخذ شكلا جديدا في القرون المعاصرة 
بحيث أصبح هذا التجاوز تجاوزا غير منطقي وغير إنساني . 

إن الصناعة من وجهة نظر علماء الاجتماع هي عبارة عن 
وجوت الال شو عنوكان الانشياتة:وانا الافينا ن«فا عبارو عدة 
شبن انمع الآ زيمن عار عن ا لأنت هول:( اليلد العين» الأذن. 
وغيرها من الأعضاء) أما القسم الآخر منه فهو الفكر والإحساس 
والإرادة (ومن الأفضل تسمية الإنسان بنصف الإنسان) حيث كانت 
دائما الات الإنسان خاضعة لقوانين النضف:الآخن للاتسنان:. 

أما الذى حصل فإنه قبل القرون المعاصرة سيطرت الالة على 
نصف الإنسان الأول وحلت محلها ولكن فى القرون المعاصرة فقد 
جلك روداة قاع نال سان بره نا سم عع معداير تيد راي 
تجاوز الآلة وسيطرتها على النصف الآخر للإنسان إلا على عقله . 
فحينما سيطرت الآلة فى القرون المعاصرة على النصف الأول 
نك فيان شين ققرت اسان مسف اللشورة انها اكات فى 
خدمة الإنسان وفى مدعنا نه البدي روه القن خافت لمانا 
إلى ريق أن الى عمال لانيو تجار ا الملى السب 
الآخر للاتسان اي على الفكر والعقل فجملت من الإنسانة إنسانا 


40 “يي د 0شطضاققطمهسب تاريجٌ الحضارة 


خادماً للآلة» فصارت الآلة هى التى تفكر وتصمم والإنسان ينفذ 
فقطء فمثلاً في السابق كانت الآلة تقدم خدمة لأعضاء بدن 
في الكتابة وفي الرسم أما اليوم فإن آلة التصوير حلت محل أحاسيس 
وفكر وذوق الإنسان وسلبته هذه الخواص التى كان يحتفظ بها سابقاً 
وكذلك فإن التفاوت بين قلم الخط وبين آلة الكتابة واضح جداأء 
فالخط الجميل هو من إبداعات وفن الخطاطء أما الالة الكاتبة فد 
نانك تلاك الازافة وذلك الدوق الموصوه فته انان 


إن هذا التجاوز على النصف الآخر للإنسان من قبل الآلة لم 
يكن تجاوزا محسوسا ولكنه بالتدريجح سوف يسلب من الإنسان 
نصفه الآاخر حتى يصير الإنسان في يوم ما مثل الصامولة المرتبطة 
بالالة والالة هي التي تقرر وضع الإنسان وكيفيته. وحينما تصل 
الصناعة إلى صناعة ثقيلة ومتطورة في المجتمع فإن الإنسان سوف 
يتغير أيضاً ويصبح إنساناً من نوع آخر» ففي هذه الدورة من 
الصناعات الثقيلة فإن الإنسان لم يكن سجينا للآلة فقط بل أنه تغير 
فق إتسان إلى انان اخ معي انرالالة ميق انق 

إن متتجى الالات يقولون: إن الوقوع:فى أسر الالة يعدى 
حرمان الإنسان من بعض الامتيازات» وهم بهذا القول يقصدون أن 
)١(‏ لقد كان تأليف هذا الكتاب قبل انتشار الكومبيوتر الذي أصبح يدير كل شيّء في حياة 


الإنسان وسلب فكرة وعواطفه وأحاسيسه وإبداعاته وكل شيّء في حياته فالكارثة 


لأتديويدوليزم ب ب ل ب ااا د !ا 


الآلة قد صارت اليوم وحلت محل الفكر والإحساس والإرادة. 
فالإنسان الذي عرفناه وكنا نرتاح لأخلاقه وعواطفه فهو سوف 
يتحول إلى إنسان من نوع آخر فهو لا يكون أسيراً للآلة بل سيكون 
أسيرا للمشكلات التي تحيط به وبهذا سوف يصبح إنسانا غير واضح 
وغريبء. لا لإن إنسانيته كلها سوف تصبح تبعا للالة ولكن بمعنى 
أن هذا الإنسان الحر سوف يتحول إلى الة مجبورة تعمل حسب 


إن الاتجان الدى عرققاء كان عا راض سوسوي يكن 
ويصمم ويبدع ويخلق ويغير نفسه بنفسه ويحدث في نفسه ثورة 
وتغييرا وحسب ما قال (كامو) إن الإنسان هو حيوان يعطي ويتمرد. 
زكما يقول (ديكازيك) إن الإتسان هو حيو ان يمكنة أنتشككف وآن 
يتردد في قبوله الأشياء أما الآلة فإنها سوف تسلبه كل هذه الأمور. 
لأن هذه الأمور مغايرة في طبيعتها مع الآلة لأن الآلة لا تعرف 
التشكيك والتردد والعصيان وغيرها من الأمور الأخرى. إننا في 
الكنؤن لأ مكنا النتعوو ا ماضن : اللنبييية المناضلة عزن الالةبومة 
التنظيمات والمؤسسات الإدارية. لأن هكذا أمراض لم تكن معروفة 
لحك الاندى معتتمعا نا الادنا حنى ستو روه الغري كورد كل 
ان ار رمي 1 ل ايا 


الأنديفيدو ليزم 111011171011215126 


إن لهذا المصطلح معانٍ عديدة فهو يعني من الناحية اللغوية 


1 ل ا ا ابس سج جج أِِيمٌ الحضارة 


ب حب الذات وحب 9 كي الاير 
ال ا لي ا 
النفس هى حالة خاصة خلقتها الحضارة الجديدة عند الإنسان وهذه 
هذه الحالة حالة غير قوية وأنها حالة تفصل ارتباطات الروابط 
وعلاقات الفرد مع الآخرين أو تفصل تلك العلاقات والروابط 
الموجودة بيني (أنا) كفرد ونحن كأفراد في المجتمع . 

إن (دوركيم) يعتقد بظهور هنذا الوجة ان الشكل البارز 
للحضارة الجديدة وقوته مقابل أصالة المجتمع أو ترجيح مصالح 
(سوسباليس): حية اراد تدرا كب عي أصالة السو 

اما (دوركيم) فإنه يعتقد بمعنى آخر لهذا المصطلح: وهة 
المعنى هو الاتحاد والأرتناظة مع ومحدى اننا مقدرا دذوبان الشخصية 


(أنا) في المجتمع -00. فهو يعتقل 0 أصالة المجتمع كانت قوية 


(1ال (أنا) هو تعبير عن الفردية بصورة معينة ومشخصة مقابل الآخرين أما (نحن) فهي 
عبارة عن عدد من (أنا) المركبة أوالمجموعة مع البعض مقابل ال (أنا) ومجموعة ال 
(أنا) وال (نحن) الأخرى» فأنا شيّء ليس نسبيا وإنما شّء مطلق. بمعنى (أنا) مقابل 
الأب والزوجة والأطفال والجيران والمعلم. أمتلك أحاسيس وأملك وجود مستقل 
مقابل كل إنسان له وجودء أما ال (نحن) فإن وجودها يكون وجود نسبيء فمثلا 
هناك عائلة فإن الأطفال فى العائلة يشكلون (نحن) مقابل الكبار والكبار كذلك 
يشكلون (نحن) مقابل الأطفال والأولاد يشكلون (نحن) مقابل البنات وبالعكس. 
وأن ال (نحن) لأحد الأولاد تفرق عن ال (نحن) لإحدى البنات و(نحن) أحد الاباء ” 


الأنديويدوليزم د 
في الماضي وكلما اقتربنا من عالم اليوم فإن القوة تصبح مع ال (أنا) 
على عكس التصور الموجود عند الاشتراكيين اليوم فاعتقادهم أن 
أما دوركيم فإنه يعقتد أن ال(نحن) أصبحت ضعيفة أمام 
الذانا» والقى لها شكلان او“ضورتان: 
اللتضوورة القوية :وف ان الشرة ميحيى توهوةه نويا دون 
الحاجة الى الانتماء الون المجتمع . 
الصورة الضعيفة : وهو الا حساس بالوحدة والعزلة حيث ان 
2 يفرق عن (نحن) لأحد الآباء أو نحن الزوجات مقابل نحن الأزواج» وكذلك العائلة 
تشكل (نحن) مقابل الجيران وكذلك كل منطقة تشكل (نحن) مقابل المناطق 
الأخرى وكذلك كل مدينة مقابل المدن الأخرى لذلك فإن ال (نحن) تكون مسألة 
نسبية فحينما يكون الإنسان في أحد مجاميع ال (نحن) فإن هناك شخص فعال يقابله 
في نحن أخرى . 
ا الو ار ع و7 


الذين يشعرون ا وجودهم أمام وجود اقبيلة ويعتبرود 0 9 جرع من 
القبيلة وحينما يتكلمون عن أنفسهم لا يقولون أنا بل يقولون (نحن)» إن الرابطة 
اليوم بين أنا ونحن . 


1 اس سح جح يي يام الحضارة 


الشخصية الإنسانية مقايل الوجوه المختلفة للحداة الجديدة: 

إن الالة والمؤسسات الاجتماعية والروح الإدارية والقيم 
الاقتصادية وآلات الانتاج وواسان ‏ العم ,وسين الافكان التندرقيف 
على الإنسان» جعلت من الإنسان اليوم إنسانا الب وحتى تعلق 
الإنسان بطموحاته ومستقبله أصبح هذا التعلق تعلقاً آليا أيضاً. 
بمعنى أن جميع إمكانات واستغداذات الاسان اصصت معطللة اليوم 
وقد فققد الإنسان كل جهة معنوية فى حياته حيث لم تبق عنده إلا 
5 واد وصوله الى الهدف المطلوب يكون على حساب مسخ 


اصالة الحياة والعيش تحتل مكان جميع الاصال التي كان 


في السابق كان الإنسان يعيش لأحداث عديدة بمعنى ان 
العيش كان من أجل إنجاز مهمات وأعمال فى حياته . فكان الإنسان 
يعيش من أجل شيء آخر وهذا الشىء لا يعينه هو بل أن العقيدة هي 
التي تشخص ذلك الشيء وتعينه فاليوم أصبحت الأصالة للحياة وأن 
كل شىء هو من أجل الحياة» فالأحاسيس والسعى والفعاليات كلها 
من أجل الحياة وهذا على عكس ما كان عليه في الماضي فالحياة 
كانت من أجل الأحاسيس والإيمان والعميدة والأمور المعنوية» 
فالحياة كانت فى الماضى بعنوان المقدمة من أجل الوصول إلى 


تقوية العقل الواقعي المنطقي  __‏ _ ل 89 1؛ 


الأهداف المطلوبة أما اليوم فإن جميع تلك الأهداف مبار يف مكلافة 
بيه احن العياة و العيده وهذا يوضح أن كل شيء قد تبدل في 
المجتمع اليوم . 

في الماضي كانوا يعيشون من أجل كسب العلم والمعرفة 
أما اليوم فأنهم يطلبون العلم من أجل الحياة والعيش الرغيد» فكما 
كنا نركب الباص لكي نذهب إلى طهران أصبحنا اليوم نذهب إلى 
طهران لكي نركب الباص . وهذا لا يعني أننا نقدم تلك الأمور من 
أجل الحياة المادية فقط والحصول على الأموال ولكن قد تكون 
دراستنا وطلبنا للعلم هي من أجل الحصول على المكانة ومن أجل 


الامسجان وغيرهااس: الاموين احرص 


تقوية العقل الواقعي المنطقي: 

إن للعقل عدة معانٍ أو وجوه. وإن أحدها هو العقل الواقعى 
يعر البقل الذي يدر الأدرر الرافية والستصوية والديية 

وهناك نوع من العقل يدرك الحقائق ويتقبلها أيضاً وهو العقل 
(الرزن) فالإنسان الذي يقدم نفسه فداءاً الشخص آخر أو للمجتمع 
فإن عمله هذا عمل معقول ولا يوجد فيه أي جانب من اللاعقلانية 
فهذا العمل يدركه العقل الررن فقط. ولم يكن في هذا الجانب أو 
هذه التضحية أمرأ مطابقا للواقعية والتي تعني رفض الموت وعدم 
قبوله من قبل الإنسان. فمثلاً موت نيشة الفيلسوف الألماني الكبير 
الذي كان من أجل (البغل) فإن العقل (الررّن) يقبل هذا ولكن العقل 


عي يي يس سه سي تارف المفا ١‏ 


الوافعي ل قله 


إن الواقعية أو التعقل: هي عبارة عن قدرة موجودة في المخ 
تستطيع أن تكتشف وتتعرف على الواقعيات فقط .ومن هذه 
الواقعيات يمكنها أن تضع مقدمة تستطيع بواسطتها الوصول إلى 
الأهداف التي تم تشخيصها وتعيينها على ضوء المصالح . إن 
المقصود من الواقعيات هو الحقائق العلمية التي لا تحتاج إلى 
التجربة والبرهان مثل (5 > © *# ؟) فإن جميع هذه المعلومات هي 
معلولة للعقل الواقعيى. وفي المجتمع الواقعي فإن الواقعيات تكون 
بالاستنباط حيث إن هذه الواقعيات تجمع إلى بعضها البعض من 
أجل الوصول إلى هدف معين وهذا الهدف المعين يتم تعيينه 
وانتخابه على أساس المصالح . 

مي صناعة الطائرة إن لم تكن هناك مصلحة ومنفعة من وراء 
صناعتها فأنها لن نُصنع؛ أما الفكر الواقعي فهو مشتق من العقل 
الواقعى وهو يعنى العقل المجرد المنطقى الجاف الذي يعتمد 
ا ل ل ل أصالة لع هذه المدرسة التي 
تمنح الإنسان الرشد والتقدم السريع في الجانب المنطقي ولكنها من 
جانب آخر تضعف في الإنسان أمورا أخرى, أيضاء إن الإنسان يمكنه 
أن يدرك أمورا جميلة وقيمة كثيرة وقد تكون هذه الأمور ليست 
أمورا منطقية» ولكنه يدركها بواسطة العقل (الرزن) ولكنّ هذه 
الأمور تبقى معطلة أمام السلطة المطلقة للعقل والواقع وقد تزول من 
الوجود أو الذاكرة . 


تقوبة العقل الواقعي المنطقي - 1 


فالإنسان يحتاح الى امبو عد انة وها بعيينا العدل 
الواقعيى. فهو يحتاج لعبادة إله لا يوجد فيه أي أصل للطبيعة . 
فالإنسان يحتاج إلى عبادة إله ينكسر من خلالها الغرور الموجود 
ويظهر فيها العجز الكبير أمام ذلك الإله الذي يعبده وهذا لم يكن 
أمراً طبيعيا بل أنه يعبر عن وجود احتياجح شديد لهذا الإله ولتلك 
العسادة. وهذه تعتبر جزء من احتياجاته الر وحية التى تمثل إحساسه 
بالضعف وعدم النطق والعبودية وغيرها من الأمور الأخرى التى 
با ري ا ااام بل لا سي لجا روا 
كبيرا أو نؤمن بشخص إيمانا كبيرا فإن هذا الإيمان يكون منبعا صافيا 
ودافغا لآن تسلج كل الأمور إلبه لاوناتنا العسيقنيةه بولكن اليوم 
طبيعة المجتمع لا تستقبل ولا ترتضي هكذا حقيقة . 


فمثلا اليوم حينما يريد أن يقدم رجلا لخطوبة امرأة فإن 
الملاك في انتخاب هذه المرأة يتم حسب الأمور الطبيعية المتعارف 
عليهاء بمعنى أن جميع الأمور التي يتم عليها الزواج سوف تكون 
خاضعة للعقل الواقعي. فالرجل والمرأة من أجل تقدم وسعادة 
الحياة الزوجية لهما والوصول إلى الأهداف المطلوبة فأنهم يفكرون 
ويعملون طبق ما يقتضيه العقل الواقعي والأمور الواقعية ثم يصلون 
إلى تلك الأهداف المطلوبة . مثل الثروة» والمال والأمور الكمالية 
وغيرها من الأمور الأخرى والواقع يساعدنا أيضا في الحصول 
عليقا» اما اذا العكبية: الصورة وهنا الققر وهو الحظ اضصيت عد 
العائلة فيجب أن نعرف أن السبب في حصول هذا الأمر المعكوس 


بببب ب بر ججتتتتتتيتت رن الهير : 


هو الصورة غير الواقعية التي رافقت هذه الحياة حيث إننا بحاجة إلى 
أمور معينة في حياتنا يرتضيها العقل الرزن ولكن العقل الواقعي لم 
يتمكن من تشخيصها ولم يتقبلها وهذه الأمور قدلا تكون أموراً 
ماقية مؤافى[المقابل يمكتها ترق متاك كا كله بعتب ان تعيتن فين 
العذاب من ناحية العقل الواقعي أنه ل توعللف امول" واخياء 0 
ولكننا نرى أنها تعيش بحرارة وشوق وسعادة يتحير العقل الواقعي 
منها . 


البدرو قراطية المتقدمه: 


إن المقطع الأول من هذا المصطلح وهو (البيرو) يعني 
الإدارة من أجل الانتظام وتمركز الفعاليات؛. فقد ظهر هذا المصطلح 
فى إوذانة الأمن مغتو أن تحزء :من :وسيلة 'تهيدذف 'لتهلذثة الاتسال وترييقة 
حك جا ساف السصروه و لبي حي امرك العا كر 
ازداد حجم هذه البيروقراطية بالتدريح وتوسعت والتهمت كل شيء 
مَثلّها مثل المنضدة التي توضع في مكتب أو في غرفة ما وذلك من 
أجل استعمالها للمساعدة في إجراء الأمور الكتابية والحسابية. 
ولكننا نرى أن هذه المنضدة يتوسع حجمها وتحتل جميع زوايا 
الغرفة بحيث تبتلع كل شيء في هذه الغرفة ولا يبقى محلا إلا لها 
والتي نطلق عليها هنا كلمة البيروقراطية . 


إن الإنسان لم يُخَلق من أجل إجراء الأمور الإدارية فقط. بل 


الدروقراطبة المتقدقة ‏ 411 


كان هناك فإنه يستطيع أن يسجل الملاحظات المكقوية اما إذا كان 
هناك شخص يقضي معظم وقته في الأعمال الإدارية» فهو لا يؤدي 
وظيفة وعملا طبيعيا بل أنه قام بتنفيذ أعمال فرعية وليست رئيسية 
ومدة الا نبال الفورفة تومسف:ر احعليت مكان الاعهال الاسات: 
ركلفلاك هله الاعجال كل كيان ذلك الاشمان و ةخصيةة: 


إن البيروقراطية تتطور على مرحلتين» فهي في البداية تحتل 
جميع بواطن وروح الإنسان» وتجعله مجبوراً على إنجاز العمليات 
والأعمال التي تعينها له ولا يستطيع إنجاز غيرها من الأعمال.» أما 
في المرحلة الثانية فالبيروقراطية تتقدم في المجتمع بحيث إنها تجعل 
جميع أفراد وطبقات المجتمع تحت سيطرتها ونفوذها . 

فمثلا هناك بائع متجول للأطعمة؛. كان في السابق يعمل 
ويتحرك ويبيع حسب إرادته ومقتضيات عمله. أما الجبر الزماني فقد 
أجبره على تشكيل جمعية وصنف وأن يرتبط بهذه الجمعية بمعنى أنه 
يرتبط ب (نحن) الاجتماعية . إن هذه الجمعية أو الاتحادية تنتتخب لها 
هيئة رئاسية وهذه الهيئة تسعى للاتصال بالمؤسسات والبنوك المالية 
من أجل الحصول على القروض ومقابل هذه القروض فإن هذه الهيئة 
تقوم بعنوان الكفيل أو الضامن» وبهذا فإن جميع هذه الجمعية أو 
المؤسسة تصبح مرتبطة ب (البنك) حيث هو الذي يوجه عملها وتوجد 
شرائط عملها أيضاً وكيفية حصولها على القرض» ونتيجة لهذا 
القرض فإن الجمعية سوف تتصل وترتبط بالأمور الإدارية للبنك أيضا 
وهذا الارتباط يتوسع يوما بعد يوم ويصبح أكثر تعقيدأ وأشد ارتباطاء 


ال للسسسههببببب بل قأرِيِج الحضارة 


لهذا فإن بائع الأطعمة الذي يرتبط بهذه الجمعية سوف يصبح مجبورا 
على شراء أطعوخة:وسؤاذة الأولية ف أماكره بخاضية ومعيئة وشواف 
يصبح مجبورا ومقيداً بساعات مشخصة للعمل وفي أية ساعة يطبخ 
وفي أي ساعة يفتح أو يغلق محله وبهذه الطريقة وبدون أن يشعر فأنه 
أصبح مرتبطا بدائرة معينة» ومن جهة أخرى فأنه أصبح مرتبطا 
بجهات ومجاميع مختلفة أيضاء وبالتدريح وبعد خمسة أو ستة 
سنوات فإن أعضاء تلك الجمعية الذين كانوا أحراراً في العمل فأنهم 
أصبحوا مرتبطين عن طريق جهات عديدة بالبيروقراطية . 

إن أثر البيروقراطية يكون أثرأ سيئا على الروح حيث أن 
البيروقراطية تسلب العواطف والأحاسيس الإنسانية التابعة والمرتبطة 
بالأمور الروحية» فالبيروقراطية تسلب هذه العناوين الروحية وتجعل 
الإنسان مرتبطأ بها ويصبح النظام الإداري هو الخليفة لهذه العواطف 
والاخاسيس الروحية »إن العذاهي البوع مجك تتلم اوفان 
وساعات للعبادة فأصبح هذا الوقت وتعيينه هو الهدف في الحياة ولم 
يعد كوسيلة للوصول إلى الهدف» وأصبح الإنسان يفتخر اليوم بأنه 
تسير ديدي الوقك وأنه إنسان منظم يعرف الوقث»:وليسن مها ان 
تكون أولا تكون في معرفة وتعيين هذا الوقت منفعة مادية أو معنوية . 


يقول (ماكس فيبر) حول تأثير البيرو قراطية: 
إن الموظف في الإدارة يحس أنه في مقام إداري 


فهو هاروتكد بالعلاءة قف الامتعد اذاه الاسنا 2 ؟ 


تحسل النظاه الآلى للجانب الإنساني عند الإنسان  _‏ للملا !1 


ففى السابق كنا نحتاج إلى الإنسان من أجل الحصول على المساعدة 
والففة وعاحة ايفيدا ونه انج ‏ «انمعال هده لماعتا و المتاكى: 
لمحتاجيها. إن وجود الجار والاحتياج إليه يعتبر مسألة مهمة في 
الحياة وكذلك التضحية أيضاً والإيثار مطلوب من أجل تقوية 
الا عاونا تسا يداه المجتمع اليوم فقد تكفل بجميع الاحتياجات 
والأمور الحياتية الأخرى التي يطلبها الإنسان. فالمطبوعات. 
والاذاعابض رذور السترفي واماكن الشورهة و تعرقا مر الور 
الاجتماعية العامة وسعت الفاصلة الموجودة بين الأفراد.» ولكنها 
تللرمية احتن حاك: رمط لي الاتسان سيعت ااغتلانات الا دراء 
الخاصة الموجودة فيما بينهم قطعتها تلك الأمور العامة بحيث أن 
الفرد أصبح متصلا ومرتبطأ بالمجتمع أكثر من ارتباطه مع الأفراد 
وهذا الارتباط القوي بالمجتمع وبالأمور العامة كان سببا في قطع 
وضياع المسائل الروحية عند الإنسان بمعنى أننا نعيش مع البعض 
بصورة جماعية وعلاقات جماعية بدون أن يكون هناك ارتباط خاص 
بين الأشخاص . وبالأخير فإن الفردية أو شخصية الفرد أصبحت 
معلولة إلى المجتمع بمعنى أن القدرة الاجتماعية لهاء هو وجودها 
ممردة وغير مرتبطة بعلاقة خاصة مع فرد اخر . 


تحميل النظام الآلي للجانب الإنساني عند الإنسان: 
في البداية كانت الآلة مرتبطة وتابعة للنصف الآلى للإنسان . 
ولكن الذي يجري الآن أن الإنسان صار تابعا للآلة ومرتبطأ بها. 


م َهددءههه ههيب تريح الحضارة 


إن النظام الذي أوجدته البيروقراطية والميكانيكية الجافة 
الصارمة والتي لا تقبل التغيير وكذلك النظام الذي أوجده الفكر 
الواقعي من الناحية الفكرية والفلسفية وكذلك وجود الحواجز غير 
بعري ور جرد از يات لمحت رهام لضت وخوريع 
والتضر يقي الدى موحكل الالينان نظام اقتصضاديا طالما جع اد يان 
وفى كل يوم يمر يفقد فيه عواطفه وأحاسيسه ويصبح إنساناً ثقيلا 
بحيث يؤدي هذا الحمل الثقيل إلى اختناقه وظهوره بصورة غير 
صورته الإنسانية الحقيقية. وتظهر فيه صفات لا تليق بإنسانيته 
وشحخصيته . فيكون : 

١‏ - بسبب هذا الضغط المخيف تظهر حالة مسخ الشخصية 
ويظهر الاضطراب والتآكل . 

. يصبح الإنسان مظهرا للعصيان والفتن غير المقبولة‎ - ١ 

أما اليونسكو فإنها اليوم تردد هذا الكلام نفسه وتقول: إن 
الاتينان مات هده العوانيلن لا يعيدك ال اطريقيوق» انا انيكون 
ممسوخا مثل بطل قصة (كافكا) أو يكون مثل حيوان (الك ركدن) 
الذي يمتلك في مقدمته قرنا طويلا وقويا حيث يكسر بواسطته كل 
شىيء الا ورد بصورة وحشيه كل ما يصادفه . 

وهاتان الصورتان يمكن مشاهدتهما اليوم في أوروبا 
وأمريكا. 

نايا أنوكوة العصيان غقصيا نا نيدةار" كما هر الال دن 
اؤلخلك الحتنمو ليق (الهسبيق ) وعيرنهع فين الشاعات الاأخرى أو 
بصورة أكثر عمقأ وجدية مثل عصيان (سارتر) و(البركامو) وغيرهم 
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والذين نعرفهم جميعا؛ فالبير كامو كان يخالف كل شيء فهو يشبه 
الكركدن تماماًء وحتى كان مخالفاً لديكارت الذي يعتبر نبي الفلسفة 
والعلم» أما سبب هذا الطغيان وهذا العصيان في أوروبا فهو بسبب 
النظام الشديد الذي يحكم أوروبا اليوم وبصورة عامة النظام 
الكلاسيكي والآلي المحكم والشديد. إن العصيان هو ظاهرة جبرية 
ولكنه أمر غير معقول. لأن العصيان ضد الأمور غير المنطقية يكون 
عضيانا غير فتطتى انض وهذا لآ يمكن :ان دكون نكر عنما قدا 
مقبولا. أما سبب وجود العصيان فهو عدم إعطاء الحرية للفرد بأن 
يتكلم ويعبّر عن رأيه ولم يسمح له كذلك بالمطالعة والكتابة فأنه 
وبصورة مفاجئة يظهر العصيان والتمرد ويستعمل الكلمات غير 
هذا غير مقبول فى أى مدرسة فكرية أو عقائدية لذلك فإن هذا 
الإنسان إنسان واقع تحت تأثير النظام البيروقراطي الآلي الثقيل 
والصعب وتحت ضغط الأجهزة التي تسمى بأجهزة الإنتاج والتوزيع 
والتصريف وتحت وطأة النظام المسمى بالنظام الواقعي إن النظام 
الواقعى يعترف فقط باستعدادات الإنسان التى تكون متفقة ومنطبقة 
مع الآلة ومن أجل تقوية هذا الأمر فإن الواقعية أصبحت تتحكم 
اليوم بكل عواطفنا وأحاسيسنا. بمعنى أن الوجه الطبيعي أصبح 
اليوم هو الصفة البارزة والتي تطغى على جميع الصفات الإنسانية 
الاخرى و امع ظواطنة ‏ وتصوضناةة لحري راقع تحت اندر 
وضغط الواقعية والواقع. بحيث البسوا الإنسان اليوم تلك الملابس 


الثلاثة المذكورة الضيقة فأما أن يمسخ الإنسان مثل (مسخ كافكا) 
يعني يصبح لا شيء أو أن يظهر العصيان والتمرد مثل (الكركدن) 
الذي عرفته منظمة اليونسكو بحيث يكون هذا الأمر سببا لجميع 
الامراصن والستياك , 

إن كل شي يمكن معرفته من خلال ضده؛ فيمكننا معرفة 
وجود النظام الخارق العادة والقوي في أوروبا اليوم من خلال عدم 
الالتزام وعدم المسؤولية والتمرد على النظام الفعلي القائم هناك وإن 
جميع هذا الطغيان والتمرد يكون مثل الجروح الموجودة على 
أعضاء الجسد الأوروبي المريض . والسؤال هنا مع وجود كل هذا 
العصيان والتمرد الموجود هناك فلماذا لا يوجد عندنا اطلاع عن 
روحيته وماهيته؟ والسبب هو أن هذا التمرد وعدم الالتزام يكون 
على شكل دفعات ومجموعات صغيرة ومتفرقة لم يكن شاملا 
لجميع الجوانب الحياتية . ولا يوجد شك في أن هناك فرق بين عدم 
الانتظام وعدم المسؤولية الموجودة حالياً وبين الطغيان الذي كان في 
القرون الوسطى والثورة الإصلاحية التي وقعت أنذاكء. لآن الثورة 
الإصلاحية التي حدثت في القرون الوسطى لم تكن موجهة ضد 
الوضع القائم آنذاك بل أنها كانت تمثل عكس العمل لجميع جوانب 
الحياة سواءا الروحية أو المادية التي كانت قائمة آنذاك . 

تعيين القيم الإنسانية عن طريق الآلة» الاقتصادية والتوليد 
وبعبارة أخرى روح أصالة الربح والمنفعة 


حينما نريد أن نقيّم شخصين أو عدة أشخاص فإن هناك 


٠. 
- 
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فانط تكون عفدنا يحرى. على اسناسها :هذا التقبنه والتكريع» ولكن 
فيتدا تكوة الالة هن التى تضم هذا العقييم فانهنا سيوف ضع في 
حساباتها امورو اراق للتقييم . 

زميق الطنيعى اذايكون شهعياو التنيي للاضيان هيز لباقنة 
الآنينان اليندية المادية أى السعتوية . 

أما اليوم فلا يوجد تشابه بين ذلك الإنسان الذي يتم انتخابه 

وبعينه) لتب البونا نا مثاذا ركوق هيد دزالا تلاق اليد 
هما المعيار لهذا الانتخاب بعنوانه إنسانا قيما أما المجتمع والآلة 
دإ هيا هين الاقيان الذى يجفلك اكت صيرة وندا وض لو كان 
هذا الانسان كاذبا أو فاسدا. بمعنى أن المجتمع ينتخب الإنسان 
الذي يفيده. أما في الانتخاب الذي يكون معياره معياراً إنسانياً فهو 
لا ينظر ولا ينظر إلى وجود الفائدة أو عدم وجودها لدى ذلك 
الاتعان هين الفكانه لعن وهدالة ا والما قوق مورتعود بوه الها ل المفعة 
والذي نتوخى منه المنفعة والإنسان صاحب القيم» ومن المعروف 
أن المجتمع قد سحب من عندنا حق الانتخاب هذا وأصبح ميزان 
الانتتخاب في المجتمع هو الميزان الاقتصادي والآلي وليس 
المعنوي. فلو كان في مجتمعنا كاتبان فإن أفضلهم ذلك الذي تكون 
مقالته مقبولة وجيدة هي المقالة التي تحصل على التقييم المادي أكثر 


5 ل ل - تأريم الحضارة 


مرة الأخرض سس هذا ايو ذا فقا لاتددمةالانت فلسفية افيد 
يسقط الابداع والفكر ولا يمكنه أن يسير في طريقه الأصلي 
والخاص به والخالى من القيد والتقييد وحينما يكون الفيلسوف أو 
الماككر تاك امسدريا ويدعو إلى الفضيلة فإنه سوف يحرم من 
الامتازات المادية . 

إن (ابن فنيست) الأستاذ المعروف بعلم اللغات في جامعة 
السوربون وهو أعجوبة في الفكر والنبوغ حيث عنده اطلاع بسبعين 
لغة من لغات العالم» فهو بعد هذا العمر الطويل الذي قضاه في 
المجتمع الفرنسي فإنه لم يمتلك سيارة خاصة به ولكن هناك عامل 
بسيط بعد أربعة سنوات عمل في معمل فإنه يستطيع الحصول على 
سيارة وعلى جميع متطلبات الحياة . 


انتشار الفلسفة المعقدة والتي لا تبعث الأمل: 


إن الإنسان يجب أن يفكر ويخطط وعلى الأقل أن يفكر 
بتلك المصيبة التي وقع فيها وهي الفرق الحاصل بين تلك الأمور 
التى تعتبر مهمة وقيمة بالنسبة له وبين تلك الأمور التى تحدث 
ويعطيها المجتمع أهمية وقيمة . 

لذلك فعليه أن يوجّه بنفسه تلك الفلسفة المحيرة والحماقة 
التظلقة العن ميت الوحود بجيف أن كن الحتفائق المووذة 
امجت سو بن ذلك الحيانة امعان ور تبات معنا ليا 
كامو وسارتر والفلسفة العمياء غير الملتزمة التي تدعى بالفلسفة 
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الهيبية وغيرها من الفلسمات الموجودة. مثل فلسفة كامو التى تعنى 
العبث والحماقة والضياع أو فلسفة سارتر التي لا تحترم الخلق 
والسماءء وتقول لا يوجد شعور في كل الوجود. وأن جميع الناس 
خلتواانون مع ب لد افعلى الافاة ان كر هو وان يعد لننسه 
الطريق الذي ينقدذه ويسير عليه . 

استقامة الحياة والإحساس طبق الضوابط المنطقية والعقلية. 
فى حالة وجود كثير من الامتيازات والقيم والمحاسن واللذات 
الحياتية هي أمور غير منطقية وغير أصولية 

هناك كشر ره انحسالعات الالسان غير الحتظتية ولا نقيلها 
العقل الرياضي ولا يعتبرها ضرورية. مثل احتياج الإنسان إلى 
الأدبيات» والجمال والتفاهم والعلو النفسي وغيرهاء وهذه تعتبر 
احتياجات غير منطقية وغير معقولة ولكن في الحال إنها احتياجات 
أساسية» فالاحتياج إلى الإيمان هو احتياج غير معقول وغير منطمي 
ولكنه احتياج أساسي ومفروض . 

وهذا الاحتياج يعتبر جزء من مصير الإنسان حيث يجب أن 
يعتمد على شيء ويجب أن يمتلك إيمان : 


يقول (الكسيس كارل) إن العبادة هي جزء من النفس وجزء 
من الأكل والشرب وهي تعتبر جزءاً أساساً من الاحتياجات الروحية 
والخروون عن كيان اها جد دمن لمقرال على ورد ل 1 إن 
من علامات وجود الغريزة عند الإنسان هو دوامها واستمرارها 
وتكرارها وشموليتهاء مثل الرغبة الجنسية الموجودة عند الإنسان 


ا اتيت تي ب م يت ري الحفنا : 


فهذه تعتبر جزء من الغريزة الإنسانية حيث إنها موجودة مع الإنسان 
من الماضي ولحد الآن وهي موجودة ومتكررة عند الآخرين أيضاء 
لذلك فالعبادة تعتبر ايضا جزءً من الغرائز حيث إنها موجودة عند 
الإنسان من حين تاريخ وجوده ولحد الآن. ولا يمكن أن تخلو أي 
دورة تاريخية من وجود العبادة. أما المعبود فليس مهم ماذا يكون 
لأن الاختلافات الموجودة حول المعبوة هئ مسألة من تشخيص 
الإنسان نفسه. أما مسألة العبادة فهى نال فوجوةة فى الاتسان 
نفسه . فاليوم أصبح القوجبه زان الخالى وزيبوا ينا ديت أضيييك 
وحديات العادة ”و التوسحه كتيرة ومتعدؤة: فلو بدلا منيالة الاعيفاء 
اللعهى لقان للك الا تشاع المعروافيق الل ندر افق فتك 
الآقنان فإن الاتسان ضوف ينضين غياذةة الكني»» واإذا سلينا واحدن 
منه قدسية الخشب مثلا فإنه سوف يتوجه إلى عبادة لباس أشخاص 
معستين هل الناسن..: 

انهودا لياحت ينظو الاعتان نيال الهاو الجالن نى 
مذهبه» والناس بعد بودا عبدوا بودا نفسهء وأما اليوم فالأشياء التي 
تعبد هي أشياء سطحية وتافهة والناس الذين نراهم مثلاً يعبدون اليوم 
بطلا من الأبطال فذلك يعود إلى الفراغ العبادي أو الروحي الموجود 
عند أبنائنا اليوم. فهم يحاولون ملء هذا الفراغ وسد هذا الاحتياج 
بكل وسيلة ترتضيها أنفسهم وتقع عليها أيديهم . 

لقد قلنا إن العبادة هي من الحاجات الضرورية الروحية عند 
الإنسان وهي تلعب دور مهم في مستقبل الإنسان وتعتبر من الغرائز 
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الاسناتيية ومنو لكنيا ليق هد | لفون المعظت او الحعةو له يمع 
أن العقل الواقعي لا يرتضي هذه المسألة ولا يعتبرها مسألة ضرورية 
ولم تكن من الاحتياجات اليومية عند الإنسان . 


لقد كانت العلوم قبل القرون المعاصرة منحصرة في العلوم 
الطبيعية فقطء أما الحال في القرون المعاصرة فإن العلوم أصبحت 
تعنى وتهتم بالأخلاق والخصوصيات الروحية أيضاء واميحيت 
الحياة والأحاسيس مبنية على المنطق والعلم والعمّل . 

إن المنطق المادي الاقتصادي. وضع أيضاً تفاسير وتحاليل 
للقيم المعنوية المقدسة وللاحتياجات والانجذاب الظريف والجميل 
للروح . ديت حاءت هذه القفا سير مطابقة 0 الروح الاقتصادية 
واحتياجاتها فى هذا العصر فجرت الامور المعنوية إلى الابتذال 
الذي تريده هي . فمثلا يفسرون العلاقة القوية بين الشاعر مولوي مع 
شمس الذي التقى به مولوي بأن هذه العلاقة ناشئة عن عقّدة جنسية 
وقادة اانا 3 

تعطيل وزوال الظواهر الإشراقية والمعنوية للروح الإنسانية : 

إن في علم الأحياء وعلم الطبيعيات يوجد قانون يسمى باسم 


(الاستعهال وعدم الاستعمال) حيث إن العالم (جان لاك)هو الذي 


)١(‏ يقول الأستاذ المرحوم ( كدرويج ) يقول كان هناك كاتب من الاتحاد السوفييتي 
يقول: إن أساس عبادة الهيكل هذه الذات العظيمة والتى كانت الأساس من قيام 
حضارتنا وهو الإله الحامي والباني للإنسان الجديد. نعم كل ما يريده الإنسان فهو 
يطلبه اليوم من هذا الإله. العفو والمحبة لأتباعه. 


وضع هذا القانون وهذا القانون يعني أن الإنسان كلما استفاد من 
أعضاء بدنه بصورة أكبر في العمل فإنها تنمو بصورة أسرع واكدر 
والعكس صحيح. قودلا غتن:القليون يكون لجنا ان قوق مير بنقرة 
الاعضاء لان امعو ليها ا قترمية البقيه وها القاتو نمو كود ارضا 
في علم النفس. بمعنى أنها تكون مؤثرة في نمو أو عدم نمو 
الامتعوادات الا شباقة انضيا : 


اذ ايناث مملاة استعد اد كبويع ةن فيو ميلك الابعوراد 
العلمي الخاص لفهم الحقائق العلمية» والاستعداد الفني من أجل 
إبحاة وضبتاغة الالآتب :وكذلك الفتى» الخاضن لفهم الأشياء 
الجميلة . فمثلا هل يوجد دليل على أن الورد الأحمر أجمل من ورد 
لان القرر انطيعا كلام نمال الماك لايك أن ها يراط 
التعقل بل إننا نحس بها بوسيلة قدرة أخرى تعتبر جزء من التعقل 
الحسي» بحيث إن هذه الوسيلة لا تحتاج إلى الاستدلال ولم تأت 
يدلول ة لدالكاكلة منتظيع أى سيان اناا نى يلول علي ناهذا الوره 
أفضل من ذلك. إن الإنسان يمتلك قوة واستعداداً خاصا لفهم الأسرار 
والالعانوهوغن: رول هذا الافيععةةيعطي :تلك المعلونات إلى 
ا 05050 
الأمور المستقبلية بحيث أن العقل لا يستطيع الوصول إلى هكذا 
مسائل . وهناك بعض الناس من يمتلك قدرة على تسمية بعض الأمور 
ومع لعها .وهده القندرة الموحورةة عدك ا لاقي ن هى عد دمي العقاة 
وسائر الاستعدادات الإنسانية » ولكنها لو قله ودر د 


انتشار الفلسفة المعقدة | لل لل ل ل سس 55 


أما ما هو الاستعداد الذي يقبله المجتمع من مجموع 
الامتعنداداثة المونفورةة الا شري إن ما يمفضله ويطلبه المجتمع 
اليوم اكثر من غيره هو الاستعداد العقلى فى فهم الحقائق العلمية. 
فقد أصبح هذا الاستعداد قويا اليوم وحصل على نموّه ورشده مقابل 
الاععداذات الاخوى الى افحضك صعنة و رقو لسيتسر جعرل هذا 
'إن الناس العاديين يمتلكون استعدادات خاصة في فهم الأسرار 
ذه الايقواداقين فياك الكفررمه أطباء :اليرة الح التسسسيه 
يمكنهم معرفة وتشخيص ما موجود في بطن المراة الحامل من ذكر 
اوالتى .يحنت لمكن تشنيضن هذا الامر اليوزء البو اسيطة 
الاجيرة العلسة الدقيقة )وترض أنبالقروسة أقوى من عند ارضا فن 
تحسس وشم رائحة الورود ومعرفتها وعندهم اطلاع في تغيرٌ وضع 
اعتمدنا اليوم على الأجهزة المعملة ف معرفه هذه امود أفقدتنا 
معرفتنا وحواسنا وأحاسيسنا الطبيعية . 


لقد الحقت الآلات اليوم ضعفا بقابلياتنا وقدراتنا بسبب 
اعتمادنا عليها فقد الحقت الالة الطابعة مثلا ضربة بقدرتنا على الخط 
الحميل:والمن التجتين والحفقت اآلة التضعوير أيقنا ظيرية بقدراتنا على 
الرسم والإبداع في إيجاد ورسم المناظر الخلابة» والالة اليوم لم 
دكن تلن اضزرار ا فهدة الوا نمي ققظا يل إنهنا التعقية أضبرارا 
بعواطفنا وأحاسيسنا الإنسانية» فالأم فقدت أحاسيسها وعواطفها 


اتحاه الطمل والطمل كذلك. لآن المجتمع والمؤسسات الاجتماعية 
تكفلت برعاية هذه الأمور وهذا كله بسبب الاهتمام والتوجه إلى 
التعقل المنطقى الجاف فقط. لذلك أصبحت الاستعدادات 
وغيرها والتي كانت من الأمور التي يعتمد عليها في الماضي في بناء 
نفسه وشخصيته أما اليوم فإن الذي يحصل هو ظهور الإنسان الجديد 
الإنسان الذكي والمقتدر ولكنه خاليا وفاقدا للروح وللعاطفة 
والعظمة. فهو بالمقدار الذي يحصل فيه على العلم والمنفعة فإنه 
يمققد فهم ومعرفة القيم الروحية والإنسانية فلم يبق عنده إلا 
الاحساسى واللدة :و المتعة والموقع انا المهعية نالعش والازادة 


فإنها أصبحت أمورا غير حقيقية وبعيدة عن الواقع . 


التمرد الأعمى : 
والعصيان والشغب وعدم الالتزام بالأنظمة والميل الشديد إلى 
وتضعيف دور العائلة والتهديد بالقضاء عليها . 


إن العائلة وهي الأمر المقدس في المجتمعء كانوا يطلقون 
هذا الاسم على النار أو الموقد لأنها تمثل الميمة المشخصة التى 
العائلة. أما اليوم وفى السمناءات الجديدة فلا يؤخد المطبخ بنظر 
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الاعتبار فاذا كانت هناك بناية فيها مائتان شقة فإنهم يبنون مطبخا 
كا واجدا للجميع فى فاعة كعبر ىَْ وعدا الامو هذ علن 
ضعف العائلة وعدم استقلالهاء فالء جه الدى كا يتن العايلة 
أصبح مفقوداً اليوم وأصبحت العائلة تمثل مجتمعا ليس حقيقياً بل 
مكديع خم 


إن كثرة أماكن التنزه والحدائق اليوم والخروج إليها 
والجلوس فيها واستقبال الضيوف في المطاعم والفنادق وغيرها من 
الأماكن». يدل على أن العائلة اليوم لم يبق إلا اسمها وخاصة في 
أوروبا وفى أماكن العمل الصناعية. ومن الملاحظ أن هذه الثقافة 
وهله الظواهر بدأت تهاجم الدول الشرقية وبدأ الناس يتأثرون بهاء 
إن اللقاء بين افراد العائلة الواحدة والجلوس معا أصبح من الأمور 
النادرة وهي تواجه الضعف يوما بعد يوم. فد اصبح اليوم لكل فرد 
من أفراد العائلة طريقته الخاص الذي يسير فيه» فأحد الأفراد يصبح 
دكتورا والاخر مهندسا والآخر موظفا ونتيجة لهذا التتخصص فقد 
أصبحت الأذواق مختلفة في كل شيء ايضاً وهذا موجودا أيضاً اليوم 
حتى بين الرجل وزوجته. فهناك وجود فاصلة في كل شيء وهذه 
الفاصلة آخذة بالتوسع يوماً بعد يوم لأن الأحاسيس والعواطف غير 
متطابقة مع بعضها البعض ولا يوجد هناك ما يربط بينهم ويقوي 
علاقاتهم مثل الذوق والعاطفة والعقيدة والإحساس . والطفل لا 
يمكن مشاهدته اليوم في العائلة لأن أماكن التربية ودور الحضانة 
أصبحت كثيرة ومنتشرة وهي التي تقوم بتربية الأطفال. أما 


ا سسمسلءلطلممس ب تاريخ الحضارة 


الاستقلال بالأمور الاقتصادية بالنسبة للأفراد فقد صار أمرأ موجباً 
لقعا العاكلة ١‏ رفيا فتن كانيق: العاتكة فى الفدايق تتمنان وحادة 
ل يي ب 1 1ك 
العائلي الواحد وإن احتياجاتهم كانت مرتبطة مع بعضها البعض وإن 
كل فرد هو محتاج للآخرين في العائلة أما اليوم فإن هناك تفككا في 
هذه العلاقات. ولكن ما هي الاثار التي سوف يتركها تفكك العائلة 


إن أساس بناء المجتمع هو العائلة وحينما تضعف العائلة فإن 
البناء اللاجتماعي سوف يصبح ضعيفا أيضا واذا غدينا هذا تا نهاك 
اثار نفسية سيئة جدا سوف يتركها هذا التفكك على الروح الإنسانية 
أما سبب هذه الاثار فهو ضعف المحبة والعاطفة الموجودة فى 
لجاعلا وعدم دود المضنية رالارضناء لكام فى الجبائرة رعاده 
إشباع الحاجات الطبيعية عند الرجل والمرأة وعند الأولاد سوف 
يفوك اثارا لسدية ضفل ينيك "على الاتخاضن» فالطيل الدئ من 
طبيعته أن يتناول حليب الأم فإنه وبسبب عدم تناوله هذا الحليب 
يوق يتعرقن :لتخالات تفي نخاضة لآن كل غذاء يمتلك خخالة مق 
الحالات وأثرأ خاصا يتركه على الطفل ولا يمكن أن يكون حليب 
الأبقار مشابهاً وكافياً مثل حليب الأم» لقد قدم العالم (يونك) بحثاً 
حول هذه المسألة فوجد أن الطفل يستأنس برائحة أمه وكذلك بتلك 
اللمسات العاطفية الموجودة في يد أمه. وكذلك يتحسس تلك القبلة 
التي تطبعها أمه على جبينه ويتحسس لصوتها الذي يسمعه. فهو 
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يكنيم وهنذه الجر كاك .وتنك الراكيحة ودلاك الصوات البحدوة كل 
احتياجاته النفسية والروحية» أما حرمان الطفل من هذه العواطف 
وهذه الأحاسيس فإنها سوف تترك أثرأ خطيرا في حياته ومستقبله إن 
هناك الكثير من الاحتياجات الموجودة عند الرجل والمرأة التى يتم 
إشباعها وإرضاؤها بواسطة ذلك الحديث الدائر بينهما إضافة إلى 
الاحتياج الجنسي الموجود عندهماء أما اليوم فقد أصبحت العلاقة 
بين الرجل والمرأة علاقة جنسية فقط. أما الاحتياجات الأخرى فلا 
مجال لطرحها بين الاثنين وفي الواقع فإن عدم توفرها سوف يشكل 
خطراً جديا ويترك أثرأ سلبيا على الطرفين» لهذا فإن الطرفين 
يحاولان إشباع هذه الاحتياجات خارج محيط العائلة» فالكثير من 
الرجال والنساء يحاولون إشباع الاحتياجات العاطفية والفكرية 
والدوقية الموجودة عندهم خارج العائلة وعن طريق تماسهم مع 
جنسهم أو الجنس الآخر . 

لقد قدم السيد (ونسان مونتي) في كتابه (أفريقيا السوداء) 
أرقافا عن راقم كتيزة كأن سييها تلك الغوبية الالشكية فين ديقي 
حيث إن الكثير من أولئك الأطفال الذين فصلوا عن عائلاتهم وتمت 
تربيتهم في أماكن تربوية خاصة كانوا هم السبب وراء تلك الأعمال 
الاجرافتية الفى تنف ةمقل القاك الققادا فى المدارس وغيوعاهة 
الأعمال ريه الاحتردق. ش 

تقدم المعرفة الظاهرية وضعف المعرفة الباطنية والذاتية : 


هذا الموضوع منقول من كتاف (الإنسان ذلك المجهول) 


فر مت يي تت بيت تارمم الحضارة 


تأليف الكسيس كارل: ترجمه برويز دبيري (إلى الفارسية). إن 
الإنسان اليوم يبذل جهدا كبيرأ في معرفة الطبيعة والذرات الموجودة 
ابتداءً من البروتون وانتهاءً بالمنظومة الشمسية ولكنه لم يتقدم ولو 
قدمأ واحداً فى حقل معرفة نفسه. لقد تم معرفة الكثير من 
المجهولات اليوم بفضل العلم ولكن هناك مجهول واحد كبير ومهم 
ولا يقبل السيطرة فقد بقى على حاله ولم تتم معرفته واكتشافه وذلك 
هو الإنسان, أما المقصود من الإنسان فهو مصيره وجميع خصائصه 
النفسية والخصائص الأخرى؛ وعلى قول (كارل) إن تقدم الإنسان 
فى الماضى كان مبنيا على معرفة نفسه وذاته حيث إن كبار العارفين 
الهنود الايد والصينيين كانوا غارقين إلى حدٍ ما في معرفة 
أنفسهم وباطتهم . 


ونحن حينما نفتح أعيننا فإننا سوف نشاهد دنيا وعالما كبيراً 
وعظيماً مملوءً من الظواهر العجيبة وحينما نغمضها لحظة واحدة 
لفك فى نميا افالناسرك ده كدو دافدلنا ومظلها وهو اشيننا 
والتى لا نعرف عنها شيئا. أما فهناك أناس قد عاشوا في الماضي أو 
اناف موجودون: الا نيرون هالما هيا وهر اكثر عكلية حدما ا عن 
العالم الخارجي وهذا العالم الذي يرونه هو موجود في داخلهم وهم 
يسعون لتنظيم وبناء هذا العالم الباطني ليصبح عالما كبيراً وواسعاء 
وأما العالم الخارجي فإنهم يرونه عالما صغيرا وحقيرا في نظرهم . 
فالإنسان الذى عرف من أين جاء إلى هذه الدنيا فهو يرى أن هناك 
عالماً أكبر من هذا العالم ومن هذه الكرة الأرضية التي يعيش 
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عليها”''. لذلك فإن من خصوصيات الإنسان اليوم أنه أصبح عارفاً 
فى الكون ولكنه لا يمتلك معرفة دقيقة عن نفسه . 

إيجاد شكل ونوع جديد من الإنسان وتساوي الأشكال 
نواضيطة :لاله والجيرو فو اطية )نز الهز عبتنابك لا فكضياذية (التوليدك 
والتوزيع والتصريف) : 

أن :ؤخعوة الالة و السيو وقراطينة واالية سياف را تعمياونه 
الجديدة هي التى تعين شكل الإنسان وتشخص هويتهء أما الإنسان 
الاق معيل حغر | يها توافت وداه خضي الساتة تدا فتن 
باقىي الشخصيات الإنسانية الأخرى . 

:1لا لكو السيوواة: اطنة و الو عياف الا قالف: روا لا وتصنافدة 
فهي تريد للإنسان أن يكون في قالب وشكل معين مثله مثل البضائع 
الاقتصادية والسلع الاستهلاكية التي تحمل شكلا واحداً أو قالبا 
معيناً (518712151) فهي تريد الإنسان أن يكون هكذا. وهم 
بأعمالهم هذه يشبهون عمل الفلاح الذي يغيّر النمو الطبيعي للورود 
ويريد جعلها في شكل واحد فالالة أعطت للإنسان صورة شخصية 
واحدة. فالتنوع في الشخصيات والأذواق سوف يزول من المجتمع 
وسيحل ذوق وشكل واحدهء أو أذواق وأشكال معدودة ومشخصة 


)١(‏ وهذا الوصف قد جاء عن الإمام على ظَليَدهدْ حيث إنه وصف عظمة خلق الإنسان 
بأنها أعظم من خلق العالم وأن العالم جميعه منطو بهذا الجرم الصغيرء قول 
الإمام على 2212 : | 

وأجك عميرم متشيين 6ونبينكالمطوى الشناله الأكيتر 





ع لازن الحضارة 


غير قابله للتغيير وتكون من نمط واحد. 

فاليوم نرى أن المعلمين مثلا أصبحوا قالباً وشكلاً واحداً فى 
جميع العالم وكذلك الطلاب والأصناف الأخرى. فلا تجد هناك 
قرفا جين مغلم افراتى واحى امريكى ود الجر خاضية من 
خصوصيات القرون المعاصرة وهي وجود الشكل والنموذج الثابت 
وهناك بعض النماذج والأشكال سوف تبقى ثابتة لآن انتخابها تم 
والاشكال المعنة عفر :التتخصياكبوالتن تتدنافى التجياة احلونا 
وللبيروقراطية وللاقتصاد الجديد . 

بورف لسار اعم والقاناك الشدرنة الموككل تقبو رورالها بو اكناء 
حضارة عالمية واحدة : 

إننا نعيش اليوم جريمة كبرى أخرى وهي موت وزوال 
الحضارات وزوالها وإيجاد حضارة عالمية واحدة فقد كان لهذه 
الحضارات والثقافات وجود فى السابق وكان لكل منها ذوق ولون 
خاص بها وقد كانت هناك حضارة خاصة لكل قوم فللروم 
حضارتهم الخاصة وكذلك للإيرانيين والعرب والصينيين والأفارقة 
وغيرهم. أما اليوم فإن الأوروبيين يريدون قتل وإلغاء جميع 
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خاضعين لحضارة وثقافة واحدة ويتكلمون بطريقة معينة واحدة وأن 
يكون حديثهم حول مسألة معينة ثابتة» لهذا نرى أن المدن وبنائها 
وكذلك اللباس والروابط بين الرجل والمرأة وكل شيء وفي أي 
وكا نامعن الوتبا هارو اههذا وعاى قط واعدي اصبحيف ثقافة 
الجميع وحضارتهم واحدة أيضا. فلا نكاد نسمع عن حضارة شرقية 
وتحمل طابعا معنوياً وحضارة غربية ظاهرية . فالنبوغ والفكر الصيني 
أصبح اليوم ينمو وينشأ في شكل غربي ولا يمكنه أن يكون في أي 
حالة من الأحوال مخالفا لذلك التصور الموجود هناك . وهذه هي 
القيود التي توضع اليوم في جناح الفكر والعقل الإنساني والتي 
قضت على جميع الخصوصيات والإصلاحات والإمكانات المتنوعة 
للتربية والحضارة والروح والفن والفكر والثقافة والحياة والتكامل 
الور 

ضياع أوقات الفراغ منها بالأعمال والنزهات المصطنعة 
وحرمان الإنسان من التكامل مع نفسه وفي نفسه : 

إن الاستفادة من أوقات الفراغ في أمور مهمة مثل مطالعة 
الكتب تعتبر من الموارد المهمة عند علماء الاجتماع وخاصة علماء 
علم الاجتماع النفسي حيث إننا يمكن أن نقيم شخصية الفرد 
والمجتمع من خلال استغلاله لهذا الوقت في المطالعة والتحقيق . 

إن وقت الفراغ هو الوقت الذي يشعر به الفرد بشخصيته. 
لأنه وأثناء العمل لا يشعر بحقيقة وجوده فهو فى وقت العمل يكون 
العا اخ مصطها رحافنا العييل احاقى رونت لقره افإنهبركرة 


2 ب ا ب ب 2 لتك رن العفنا : 


حرا وحقيقيا ومرتبطأ مع نفسه فهناك من المجتمعات والأفراد مثلا 
من يشغل هذا الفراغ في تأدية العبادات الدينية والروحية كالصلاة 
ا ل ل 5 
لشي ل يق لخر لمم ع لعي ل قبا 
أوقات فراغها وهذا الاختلاف فى الشكل والعمل . وهناك نوعان من 
أوقات الفراغ هما أولا : هناك وقت فراغ يعتبر وقتاً فرعياً أما الأصل 
فهو وقت العمل حيث أن وقت الفراغ هو وقت رفع التعب وراحة 
البدن والاستعداد للعمل من جديد وهذا النوع من وقت الفراغ وقت 
ليس له قيمة ووقت غير مفيد. 

ثانيا: هناك أوقات للفراغ تعتبر هي الأوقات الأساسية 
وأوقات العمل تعتبر هي أوقاتا فرعية من وقت الفراغ . فهذا الوقت 
يعتبر وقتأ ثمينا لأن الإنسان في هذا الوقت يتفرغ للتفكر الجاد 
والمهم حيث لا يمكنه أن يفكر وأن يتفكر أثناء وقت العمل فهذه 
الأوقات تعتبر أكثر أهمية من أوقات العمل . 

لهذا فال ستالة نوفيا تن التتخضي اكه وحافية القديف فر 
يتصون أنه فى هذا الوقت يعيتن اكفرمق أي وقت مع نفسيه 
وأحاسيسه ويغرق في أفكار عميقة» ولكن هناك من يكون من النوع 
الأول فيقضي أوقات فراغه بصورة سطحية وغير عقلية حتى يأتي 
وقت العمل فتراه قد قضى وقت فراغه في الضياع والابتذال وغيرها 
من الأمور الأخرى . إن المجتمع اليوم شغل أوقات فراغه بواسطة 
مطالعة الصحف والاستماع إلى المذياع وفي دور السينما ومشاهدة 
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التلفاز وفي أماكن التنزه والسفر وغيرهاء وإن عدم وجود أماكن تنزه 
كثيرة فإن هذه الأماكن أصبحت مملة وغير مرغوبة وهذه مسألة 
نوو تعدا + اوضا الغاعوى فى البياك يكيو لديم أماكة للسدر 
والتنزه وقضاء أوقات الفراغ فيها وفي هذه الحالة تكون الأماكن 
أماكن مختلفة وغير إجبارية فيقضون ساعات جميلة فيها . 

إن أوقات الفراغ من النوع الثاني هي بنفسها ممارسة الحياة 
أما في النوع الأول فإن العمل يعتبر ممارسة الحياة وأعمالها . 

يقول البروفسور (شاندل) في كتابه (الإنسان بعد واحذ): إن 
سارضوس الج ادن تيار ار اد لجعي راان 
إن العمل هو الذي يعين بعد وشخصية الإنسان. بمعنى أن البعد 
والشخصية الأساسية للإنسان العام تعينه وتحدده مهنته التى يمتهنها . 
فكل إنسان لا يعمل كما هو موجود وحسب ما يمتلك من قابليات 
بل إنه يعمل حسب ما يقتضيه وما يطلبه منه العمل» وإن المصنع أو 


الإدارة أو العمل هو الذي يعين شخصية الإنسان ويحددها. 


والكن كاله ارقا عرم واضنى :و نف الله سي و عه ويه 
وراك مدي العطل عن العمل أن اسه لل رفك تراه قاد 
احس مودق أكثر ضورة انقدل ناعمل ها ايه كجلة وها ارظيةه 
لآن هذا التنزه وقضاء وقت الفراغ يمثل شخصيتي الواقعية فالجميع 
أثناء الدرس والعمل جالسون ومتشابهون أما في وقت الفراغ وخارج 
الدرس فلا يوجد أحد يشبه الآخر بل هناك فرق بين الجميع في 
الشخصية والسلوك فهناك من يحب أن يكون لوحده وهناك من 


يبيب ب و ب ا ا و ست مي لا ري الخضارة 


يحب أن يكون مع المجموعة. لذلك ففي هذا الوقت يمكننا أن 
نشاهد الأبعاد المختلفة للانسان . 
المجتمع اليوم هو الذي يعين أوقات فراغنا على عكس ما كنا في 
السابق حيث كنا نحن الذين نعين أوقات الفراغ وأماكن السفر التي 
نريدها. فالمجتمع في كل يوم يقلل من إمكانات وزمان أوقات 
الفراغ فهيى صارت اليوم تعيّن بشكل واحد ومشخص وإجباري. 
وهذا هو السبب الذي جعل الإنسان أن يكون ذا بعد واحد 
ومشخص . 

ففي السابق كانت الشخصيات مختلفة لأن أوقات فراغ الناس 
تحت تصرفهم وكما يريدون فالكاتب يقضي وقت فراغه بصورة 
معينة والفنان كذلك والعمال بصورة أخرى وهكذا الجميع. أما 
اليوم فالجميع يقضون أوقات فراغهم بصورة متشابهة ومشخصة لأن 
المجتمع فرض عليهم هذه الصورة وهذا الشكل من الحياة أما 
الاختلاف فصار في الكمية وليس في الكيفية . فالجميع مثلاً يذهبون 
الى انها البيعاز أن اليرق فهو أن هفاك جيعد الك امول كانه 
يسافر إلى أوروبا مثلا او إلى سواحل البحر المتوسط أما الذين لا 
يمتلكون الأموال فإنهم يسافرون إلى سواحل مازندران”'' ولكن 
لماذا نعطي هذه الأهمية لأوقات الفراغ؟ 


)١(‏ مازندران: منطقة سياحية تقع على البحر في إيران. (المترجم). 
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إن أوقات الفراغ هي عبارة عن العمر الحقيقي للإنسان. 
وأيام الفراغ تعتبر أياما مهمة للتفكر والتأمل مع النفس. ففي هذه 
الأيام يستطيع الإنسان أن يراجع نفسه ومن الممكن أن يحصل 
الإ سان :فى هده الايام تخيير اكه نفسية مههدة ٠‏ لآن أعلى مرتية 
التعمابى بالققين من اله الثامر » إنهداك تون بيه التشكر 
والتأمل» فالتفكر يعني تفكر الإنسان ونظره فى شيء خاص ومكان 
مخصوص فمثلا هل اشتري هذا المنزل؟ أو هل أقوم بهذا العمل؟ 

أما التأمل : فهو استغراق الإنسان وغوصه عميقا في أغوار 
فمية يدا عن الارتاطاف الشفارعة شيف بسكن حمالة تاملية بخاض: 
يصل من خلالها إلى الحقيقة التى لم يكن لها ارتباط بأية ضرورة أو 

إن التأمل يعني النظرة الإنسانية المطلقة التي ينظرها الإنسان 
الذ ينب فى اغلى نقمة يغيكا عن السودا قاش ويسطر الى كن سه 
امنا كف 

إل التفكر مو جودعهه الحيوانات اما الثامل كعين موسرة 
عندهاء أما عند الطفل فهناك تفكر موجود لكن لا يوجد عنده تأمل . 
لآن الظف :يكف تفكيزة :ذائما مواشيطة الالغات القن ييتخدقها فيو 

فحالة التأمل تفرق عند الأقوام المختلفة أيضاً فالهنود 
يمتلكون روحا هادئة لطيفة وعميقة والتأمل عندهم أكثر من أي 
حجنن اخر أماغتدل العربفالتأمن قليل تكذا::فأولتك الدين يعر فون 


تاريخ الحضارة 


درجة ومنزلة ومعنى التفكرء فكلما كان دركهم أكثر لهذا المعنى فإن 
معرفتهم تكون أكبرء حيث إن أكبر جريمة حضارية اليوم هي ضياع 
التأمل لأنه وفى الحضارة الجديدة لا توجد هناك فرصة للتأمل لذلك 
فإن احتياج لتساك أصبح فق وذا أحشبا من عا (تأملاتي في 
طرويق الشفر الى اللونة) للكاتت الكسيمن كازل: والدق يفول فيه 
لقد كان للتأمل والانزواء أهمية كبيرة فى الماضى وكان مورد توجه 
لمحي ا تااصية كا نك الت رن عر ره دين اجن 
الجلوس والتأمل وأما اليوم فإن الإنسان صار يفرٌ من الوحدة 
ويخشاها. إن كل إنسان بالقدر الذي يحتاج فيه إلى الوحدة فهو 
إنسان عظيم ولم يكن إنسانا محتاجا. أما الإنسان الذي يلقى نفسه 
فى المجتمع فإن هذا الإنسان يفرُ عن مشاكله الخاصة ولا يريد 
الاطلاع عليها وهذا عكس ذلك الذي يتفرغ للتأمل ثم يفيد المجتمع 
بآرائه الخاصة . إن الوحدة تعني البقاء مع النفئس وان ]ل شعا تا دكين 
هو الذى يعرف نفسه جيدا. 


هذه المعوالة تعب أن لا كون يه الغ لقتو الرهن السسد 
ولا بسبب مرض الابتعاد عن المجتمع . 

إن المسألة المهمة في أوقات الفراغ تكمن في كيفية قضائها 
وليس في إبعاد الإنسان المختلفة. بل إن المهم هو أن ندرك أن 
أوقات الفراغ هذه يمكن أن تكون أوقات مساعدة للتأمل. ومككا 
يأخذ المجتمع أوقات فراغ الإنسان بمعنى أنه يسلبه فرصة التأمل 
عنده» فإنه يأخذ منه ذلك الوقت الذي يمكن ان يتفرغ فيه للتأمل . 


إن أحد الخصوصيات الغامضة والبارزة للتأمل هو الانتظار وليس 
الانتتظار يعني انتظار شيء أو شخص . فالانتظار نفسه أمرٌ مهمء لأن 
الانتظار يعني عدم القبول بالوضع الموجود والمحافظة على قوة 
الأغذاك المطلوية عثل الا نان 

إن أحد الأمور التي أصبحت ضحية الحضارة اليوم هو 
الانظان. وبحسمه فقول (كل ممون): إن المجان اليوم لا يتقطر اى 
شىء سوق وضؤل (المعرو) الذي يتقله مين بمكان لاخر إنسسب 
حرمان الإنسان من الذخائر المعنوية والفنية الغنية اليوم هو ضياع 
الثقافات والحضارات الماضية» وإن هذا الضياع صار سببا في 
وجود الإشكالات المختلفة في الحياة» وبصورة عامة فإن ضياع 
جميع التجارب المتنوعة والمتعددة في الحياة في الذوق والفن 
والروابط الأخلاقية وحرمان الإنسان منها كان بسبب ضياع تلك 
الخقاراكهو الثقافات: الناضبة: 

إن الوسائل الاقتصادية الجديدة قد تجاوزت اليوم العالم كله 
وأن هذا التجاوز هو في حالة التوسعة والانتشار حيث أصبحت تلك 
الوسائل مفروضة على المجتمعات البشرية» وقد حلت محل جميع 
الثقافات والمذاهب والذخائر الانسانية . 

في السابق لم يكن عندنا حضارة عالمية واحدة وأساسية. 
بمعنى أن هناك لكل قومية ومجموعة وعرق ذخائر خاصة به من 
الثقافة والحضارة وغيرها من الأمور الأخرى وإن لكل حضارة 
وثقافة طعماً ولوناً خاصاً وأما ما يحدث الآن فإن جميع هذه 


24 لل تاريم الحضارة 


الفخضارات:والثقافات ففدت خاضبكها سيت اللحضارة الضتاغيه 
الأوروبية التي سوف تصبح حضارة كبيرة وسوف تحتل وتسيطر 
على العالم كله . 

إن من الأمور الجيدة هو أن هناك الكثير من الشعب الأوروبي 
والأمريكي صار متوجها إلى هذه الحضارة الجديدة الخشنة وغير 
المرغوبة وصار هؤّلاء يسعون لإحياء الحضارة السابقة . 

يقول فوتوشي في كتابه (ما هو الشيء الذي فقدته 
الهس إن الضية 1 تبجا لاله الدع - الجديدة فد 
فقدت من ذخائرها المهمة والقيّمة والسوّال هنا: ما هو الإشكال 
الموجود في أننا نرمي أو نضع جانبا الأشياء والأمور التي لم نكن 
نحتاجها اليوم؟ 

والعو ابجع هرو نل :3 ارق شي ل فى ال موي ولك ورد 
باك الحا ومر البانيني: فى تتخيس الامسياع .القن الاي 
يمتلك الجانب الفني الكامل فهذا يعتبر احتياجا مهما بالنسبة للإنسان 
ولكن لا يمكن القول إن هذا الاحتياح مفيد للمجتمع . 

إن الإنسان الأول الذي لبس اللباس وقدمه للمجتمع فلا 
يوجد هناك شك في أنه قدم خدمة مفيدة للمجتمع» أما الذي يخيّط 
اللباس ويعطيه جمالا فإنه لم يقدم خدمة قيمة للمجتمع» لأن 
اللباس يستعمل لأجل الفائدة وحماية البدن وليس من أجل الزينة 
رايا 

لذا فإن هناك شيئين هما من اختصاصات الفن وهما : 
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اولك انه لا يدك أن يكور ن هناك فريك قدا اخ أو يع 
حل , 

نانيا ١‏ إن احسياتن واخكياج الا فيان لا حكن أن رشعم 
وااضطة فوروا نكن وطن الممكق ادابوكول شك عون الاستفادة مد 
الفن باعثا لتغير الاحتياج . 

إن فن صناعة السيراميك في أصفهان كان يستعمل في خدمة 
البناء (فن للجميع) أما اليوم فأصبح فنأ تجريدياً ويستعمل لأغراض 
الزينة فقط (فن من أجل الفن) الأقلام القديمة كانت تستعمل في 
السابق من أجل الكتابة فقط أما اليوم فأنها أصبحت فاقدة للفائدة 
العملية لآنها تستعمل اليوم في فن الخط الجميل فقط . 

على أية حال إن الحضارة الأوروبية الجديدة لم تكن تفكر 
وتخطط لإزالة كل الحضارات والثقافات الآخرى ووضعها جانباء 
ولكها تراه أفاعيت: كثير ا ميف الاموو الحضبارية الغاعة«المييمة : 

وإذا كنا ننظر إلى الأمور فقط من جانب فائدتها المادية في 
الحياة فإننا سوف لا نرى أن هناك إشكالا فى حرق وضياع متحف 
اللوفر في باريس» أو متحف لندن وحرق جميع آثار شكسبير 
وبتهوفن وموتوز وهوكو وبيكاسو وغيرهم من الفنانين. إن لهذه 
الآثار ثروة معنوية فهي ثمرة نبوغ وإحساس البشرية لهذا فإن هذه 
الثروة العظيمة تجمع وتحفظ جميعاً في أماكن أمينة . 

أما فى المذاهب والثقافات والاثار الفنية والأدبية والفلسفية 
رالسصارية غير الأدرزيية فإنا تبره عله اللكادر تمر على لقال 


لمم عيبلل7777 و تيد ناريخ الحفارة 


والخراب حيث أقيمت على أنقاضها أسواق للبيع وعرض بضائع 
المجتمع . إن أعظم وأهم التجارب والذخائر الإنسانية الموجودة فى 
التاريخ غير مكشوفة ومخفية عنا اليوم . 

فإذا كنا نسأل ونتطلع لفائدتها المادية فقط فهي لا تساوي 
شيئا فإنك لو أخذت ديوان الشاعر حافظ إلى بائع الخضار فأنه لم 
يدفع بقيمته أكثر من قيمة نصف كيلو الخضار أو يقول لا يمكن 
اماق نه سلف : 


ذلك سحب ان عرف ناذا قي الأ ان ؟ وسعب ان تحاف 
غن اا اضاة تكن ؟ 

إن إطفاء نور هذا التراث فى الشرق والذي خلق هذه العظمة 
والقيم الإنسانية الجميلة مكرد سا تو عرية البشرية اليوم وفي 
المستقيل اشنا ميق قدرنهنا ودشائرها] عييف لأ يفك للوساك 
الإلكترونية في أي وقت من الأوقات أن تقوم مقامه وتؤدي دوره. 
وإذا فقدنا معنى الحياة فتصور كيف ستكون قدرتنا؟ لآن هذا الوجود 
المعقد وذلك الفراغ الروحي الموجود لا يستطيع أي تكتيك وعلم 
أن يملأ مكانه وأن يعالج ذلك التعقيد الذي نشعر به. إن الإيمان 
والتعالي الروحي والعشقى والجمال هي أمور تبعث الأمل وتشخص 
الهدف وتعطي معنى للحياة وللأمور النافعة وتعطي للشراب والطعام 
وال مها 
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استقلال الحضارة عن الإنسان: 

إن استقلال الحضارة عن الإنسان كان السبب في ضعف عمر 
الأنبان وضفنف: قدرة المخقيارة وكدلك:ضبعفة قندرة التميرة 
والعصيان عند الإنسان والتي تكون موجودة عادة عنده بالفطرة ومن 
الممكن أن توجد العصيان في الالة والتي من فطرتها وطبيعتها أن 
تكون مطيعة وخاضعة لسيطرة الإنسان . 

ففي السابق قلنا كيف يمكن أن تصبح الآلة مستقلة عن 
الإنسان وكيف تمتلك السرعة وكيف يمكن لهذه السرعة أن تتصاعد 
م 

حيتها ركون الا مان موود توييو الا له ذانه ايكون 
بالاجبار تابعا للآلة وسوف تكون سرعته تابعة لسرعة الالة . 

فاليوم لا يمكن لبلد صغير أن يقف أمام هذه الحضارة الكبيرة 
ولا يمكنه أن يمنع نفسه عن استهلاك البضائع الجديدة أيضا. بمعنى 
انازاةة الا تمان أصبحت تابعة للجبر الحضاري وللآلة اليوم . 
وحتى أصحاب رؤوس الأموال أصبحوا أسرى للأموال وليس 
امور ال انبيزة فى ارد هيم . 

إن أكبر صفة يمتلكها الإنسان هى تمرده وعصيانه» وقد جاء 
عن إبراهيم مَك ا له دنه يودلكت: ازافةء 
أما بقية الظواهر والصفات فأنها مجبورة للخالق وأن الملائكة هم 
وسائط للتنفيذ» فهم أدوات إرادة. مثل القوى الجاذبة وجميع 
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الظواهر الأخرى فإن الملائكة تقوم بتلك الأعمال المهمة ولكن هذا 
العمل ليين له اى قيمة لأنه عمل غير إزادئ يل العمل إجبارض» 
أما الإتسان قهل ستطيع أنيتجز عنمل آم 5؟ إن الا ات مكرك 
إرادة وإن جميع الحضارات والثقافات التى تعتبر من ذخائر الإنسان 
هي بسبب الإرادة والعصيان وليست معلولة الجمود أو التبعية إلى 
الاب إن التحيات الكير # الى فيرض مجر الشارت كائر انون اير 
تمردوا على الوضع والتاريخ ولم يكونوا من أصحاب الشعارات 

إلتقدة الصف والأسعداف الكدن المو سو عدة امعان وهو 
التمرد والعصيان أصبح ضعيفاً اليوم وفي ظل الحضارة الجديدة. 
وبما أن الحضارة والآلة تريد أن تصبح مستقلة عن الإنسان لذلك 
كإن اتمكعيال عفان الحنفنا ره والاله يكون اكت اكير تمه 
وعضيان ال سان نفس 

وهناك أمثلة صغيرة على هذا العصيان فمثلاً كان الإنسان في 
السابق يستفيد من الحمار لقضاء حوائجه وكان عصيان وتمرد هذا 
الحيوان فلذا هذا وأما الآن دعدان الانتان :فين من السفارة وإن 
احتمال سيطرته عليها أصبح ضعيفاً أمام عصيانها وتمردها عليه . 

وقول (كامو) هذا يصبح صحيحا حينما يقول: أنا أعصي فأنا 
موجود. أما ما يجري الآن فهو أن الأنظمة الآلية والبيروقراطية 
تستفيد من وجود الإنسان باعتباره ال خشنة ومعقدة قابل للاستفادة 


تحول العالم إلى مجموعتين مستيلكة 7777 سس (ه) 


وفي هذه الحالة فليس الإنسان هو الذي يعمل في هذا النظام 
بلى أن النظام هو الذي يستفيد منه في الحصول على العمل فهو الذي 
سية :الوك الدق ١‏ مدلل قومنة وموكادة لا كه ندر 
الرأسماليين بصوته بل إن الجميع يجب أن يقرأوا ويصيحوا حينما 
يحين وقت القراءة والصياح أما الذي يعين هذا الوقت فهو النظام. 
وفى هذا النظام لا يوجد مكان للإرادة والاستقلال بسبب الجنون 
والانحطاط العقلى . 


تحول العالم إلى مجموعتين مستهلكة ومنتجة: 

إن تحول وتغيير العالم إلى قطاعين عالميين قطاع ينتج ويضع 
المواد الآولية ويستهلكها وقطاع آاخر هو منتح حديث ومصدر أيضا 
قسّم العالم إلى مجموعتين مجموعة منتجة وأخرى مستهلكة 
والرابطة بين هذين القطبين رابطة عميقة ودقيقة وجديرة بالبحث 
حيث لا توجد أي مسألة سياسية أو اقتصادية في العالم تصل إلى 
أهمية هذه الرابطة وهذا الموضوع. 


إن القطاع المستهلك هو قطاع منتج أيضاً ولكنه منتح للمواد 
الأولية وهو مستهلك للبضائع الحديثة» أما الفاصلة الموجودة بين 
المواد الأولية والبضائع المستهلكة فأنها تملا بواسطة أصحاب 
رؤوس الأموال بمعنى أن المواد الخام تستخرج وتذهب إلى 
المصانع لتصنع فترجع مرة أخرى بواسطة أصحاب رؤوس الأموال 
من أجل الاستهلاك . أما هناك ففاصلة كبيرة في القيمة بين المواد 


اهب قارِيجٌ الحضارة 


الأولية والبضائع المستهلكة الحديثة وهله الماصلة برداد بصورة 
مسكمرة ١‏ بمعنٍ أن قيمة المواد الأولية في حالة الهبوط وعلى عكسها 
قيمة المواد المستهلكة والبضائع تسير نحو الارتفاع . 


حصول الطيقات العالمدة: 


هناك بحث تحت عنوان (صف مونديال») وهذا مصطلح من 
المصطلحات التي كان ماركس يستعملها ففي الماضي كانت هناك 
خصوصيات مرتبطة بكل طبقة من طبقات المجتمع» فالبرجوازية 
اليونانية تفرق عن البرجوازية الهندية والأمريكية . وكذلك الوضع 
بالعية لعنقاتك العنال #العهال التلخاوييق كانو اغالا عفانديين اما 
العامل الألماني فلم يكن عقائديا أما بقية الطبقات في المجتمع 
ونحتى تلك القى :تحمل اسها واجدا فئ 'المحتميفات المعتدلية قإنها 
توملاف صنارت ومسي رن مد اقة ايها قد رانم 
عمالية أو برجوازية في أي مكان من العالم تخطط من أجل 
مصلحتها مستقلة عن نظائرها فى المجتمعات الأخرى وكذلك فإن 
دنه لظ عاضو ناحنة المصحة الالتسيادية أصميع لماز زتره ان 
العالم يشبه وجود ملوك الطوائف. ولكن بالتدريج فإن شبح 
أصحاب رؤوس الأموال والجبر الموجودء غير بناء ملوك الطوائف 
الطبقي وحل محله بناء جديد يسمى بالطبقات العالمية. مثل طبقة 
العوان العالمية: طبقة أصحاب رؤوس الأموال العالمية وغيرها من 
الطبقات. ونحن الآن أيضاً في حالة تغيير الطبقات القومية وبصورة 


حصول الطبقات العالمية .7 سس 4# 


القومية إلى طبقات:غالمية ماذا سوف يغير من أشياء:وما هو الآثر 


إن أحد اثاره هو ضياع الخصوصيات القومية وضياع النظرة 
القومية والعامة ومن آثاره الأخرى أيضا هو التفاهم العالمي الذي 
يحصل بين أفراد طبقة واحدة وكذلك وجود استحكام طبقى شديد 
بين البرجوازية العالمية وغيرها من الطبقات الأخرى ومن هنا فإن 
هاتين الطبقتين تصبح الفاصلة بينهما في كل يوم أوسع؛ ففي مجال 
قومي معين كانت هناك علاقات وروابط مذهبية وقومية بين طبقة 
البرجوازية والطبقة العاملة بمعنى أنه فى نفس الوقت الذي كانتا فيه 
انان العا يا الروابط هذه أي المذهبية 
والقومية قربت بينهما لأن هذه الروابط تتغذى من الخصوصيات 
القومنة والمدهيية لعلك الطيقة معن أن هناك الحسانن غنده الطفتية 
بأنهم ينتمون إلى بلد واحد وقومية واحدة والى دين واحد هو 
الإسلام مثلاء ولكن حينما تشكلت الطبقة العمالية العالمية وكذلك 
الطبقة البرجوازية العالمية» فإن العامل بدأ يشعر أنه ينتمي إلى طبقة 
ا ير عر الم لك[ يي 
المذهبية و القومية والوطنية لم تكن مفيدة ولم يكن لها دور في 
التقريب والتفاهم بين هاتين الطبقتين لذا سوف تصبح الفاصلة بينهما 
كبيرة وكذلك الإحساس بعدم الانتماء أيضاء ومن جانب آخر فإن 
هناك عاملا آخر يكون سببا في زيادة هذه الفاصلة وهذا العامل هو 
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تحوّل الافكار المحلية إلى مصلحة الأفكار العالمية» عندها تشعر 
الطبقة العاملة وكذلك الطبقة البرجوازية بوجود مدافع وحامي لهما 
من الناحية العالمية فتحصل هذه الطبقة على قوتها نتيجة لهذا 
الدعم. لذلك فإن مصالح الطبقة البرجوازية في جميع العالم سوف 
تصبح مستحكمة وقوية وكذلك الحال بالنسبة للطبقة العمالية ايضا 
فالعامل سوف يجد الصفة له بصورة أكبر وسوف يشعر بوجوده 
كعامل بالفعل وسوف تصبح المسألة العمالية أكثر وضوحاً عنده (فأنا 
أعمل أكثر حينما أحس أكثر أنا معلم وبهذه المقدار أنفصل عن 
العلقاثت احرف )؟: 


فعذ اها وله والوحك اق الطفي نهدا فان الوكة ان اطق 
برك ل سعد ميدي ل بشع عا انه 
(صف مونديال) الذي ذكره ماركس يصبح أكثر شدة وأقوى وحينما 
يصبح هذا الوجدان الطبقي قوياً وشديداً فإن الارتباطات المذهبية 
والقومية والوطنية سوف تصبح ضعيفة عند هاتين الطبقتين وتبدا 
هاتان الطبقتان بالشعور بوجود القوة الطبقية العالمية فيها مما يسبب 
الانفصال المطلق للطبقات فيما بينها . 


ظهور الطيقة المتوسطة فى الحضارة الجديدة: 
لم يكن الاختيار اليوم بيد الإنسان بل إن الاختيار والانتخاب 


إنساناً فهذا التقييم الذي نقدمه يختلف عن التقييم الذي تقدمه الآلةء 


ليور الطبقة المتتوسطة ااا 9# 


أكون المعنان فيه الازتناطات الضناعية . بولكة ماهو الاثر الذ 
ركه هذا الانتخاب على سياسه وقمادة الدنا؟ 

حينما نقسم نحن المجتمع فاننا سوف نضع النوابغ 
والمفكرين في أعلى قمة التقييم وأما الناس البسطاء من ناحية الفكر 
والذكاء والمعرفة فأننا سوف نضعهم في الطبقة المتأخرة أو ما تسمى 
بقشرة المجتمع أما الالة فأنها لا تقيم المجتمع بهذه الطريقة وعلى 
هذه الصورة التي نقيّم بها نحن فهي تضع الطبقة المتوسطة في القمة 
وتعطيهم الأفضلية» أما النوابغ والحمقى فأنها تضعهم في أسفل 
طبقة ولم تعطي للنوابغ أي قيمة معنوية أو تفضلهم على الطبقة 
المتوسطة بل إن الطبقة المتوسطة سوف تتقدمهم بهذا التقييم. 
بمعنى أن النوابغ والحمقى لم يكونوا لينفعوا الآلة ولكن الذي ينفع 
في مسؤولية الأفكار العملية وليس في مسؤولية الأفكار النابغة 
والمميزة» أما قيادة المجتمع فهي ستكون أيضا بيد الطبقة المتوسطة 
لاحظنا اليوم قيادات العالم فأنا نرى هذا القول ينطبق عليها حيث لم 
يصل إلى الحكم إنسان مثل سارتر أو جان شتين أو غيرهم لأن 
هؤلاء لا يفيدوا المجتمع ولم تكن عندهم لياقة لقيادته» لأن القادة 
عقائدية ع يداضيو | اميعابيه:وزومن الام البوالشر كات 


6١‏ للب تريخ الحضارة 


الصناعية الكبرى من الضائتقة المالية التي تمر بهم بواسطة 
هذه الحرب الاقتصادية. وفى السابق لم تكن القيادة بيد نوابغ 
المجتمع أيضا ولكن كانت بيد مجموعة أخرى من المتنفذين؛ 
ولكن حقيقة القيادة والتخطيط بيد نوابغ الأمة ومفكريها وعلمائها 
وأصحاب العقيدة والفكرء أما اليوم فإن أحد خصوصيات الحضارة 
الفعلية هي السيطرة الفعلية والجبرية للطبقة المتوسطة التى استلمت 
زمام الأمور والتاريخ بسبب تلك المواصفات التي يملكونها والتى 
تحدثنا عنها. والسؤال لماذا يصبح (سارتر) مثل الأسد الموضوع 
داخل القهفص ويصيح ويعربد ويكتب ولماذا ينتخب رسم صورة يد 
فوية على جلد كتابه المسمى (بالجدار)؟ فهذا كله دليل على تقييد 
الفكر وسجنه في مكان محدود. 

فإننا نقول لم يكن من الصدفة ولو لمرة واحدة أن يكون 
رؤساء الأحزاب والدول والمؤسسات الرسمية في أوروبا وأمريكا 
من النوابغ» بل إنهم جميعا كانوا ممن احترفوا السياسة أو من 
النيروقراظييق أو المقتفكدة.: 

إن الأدب والفن والفلسفة قد تقدمت بسرعة» ويمكننا اليوم 
أن نقيّم هذه الأمور عن طريق الأفلام التي تعتبر أقوى وسيلة ارتباط 
لقافية :غالمية, .وسكض. :فى اللدول التورية ايقيا يمكتنا أ :ترق هكدا 
عانودى: دوا ندر يعد شر وعد للد السرعة 
الاقتصادية الأولى لها فإن روح البرجوازية والنظام الصناعي سوف 
يفرض على الشعب وسوف تسيطر الطبقة المتوسطة على زمام 


أصالة الاستهلاك .6 /اة؛ 


الأمور وتحل محل النوابغ السياسية والثورية ففي الاتحاد 
السوفييتي» إن جميع الكوادر التي تم تربيتها في المدارس الخاصة 
نرى أنها استلمت أمور البلاد في كل مكان وفي كل مؤسسة 
وأصبحوا هم المسيطرون والمخططون ونوابغ المجتمع . 


أما في الأدب فهناك أمر محسوس يمكن ملاحظته أيضاً هو 
مجيء أدباء وفلاسفة وكتاب ومفكرين يشتركون بصفة واحدة وعلى 
نمط واحد وشكل واحد أيضاً وأن هدفهم وطريقتهم في التفكير فهي 
مايمليها عليهم القادة السياسيون الذين يحكمون البلاد ويسيطرون 
غلييا وتف يبهولا المذكروة الجده محل القوايم والمفكرين 
السابقين أمثال تولستي وبشكين وداستوفسكي ومسكويج وغيرهم 
من نوابغ المجتمع السابقين» لذلك فإن المصيبة التي تلحق بالفكر 
والأدب والفن اليوم هي أن يجبر الإنسان على قبول أدب معين 
وفلسفة معينة وفن معين» وهذا لا يعني أن الفنان لم تكن له أي 
رسالة فنية ولكن التعهد الذى يقطعه الفنان على نفسه وكذلك 
الكانيو و الوفكو لآ مكن ايكون مغل القجة ورا لاهو اند مقن 
عيله من الخارج . 


أصالة الاستهلاك: 
هدالة معت يبه :اغيالة الاشقيلاك او اصيالة الضف سي 
أن المنتجينة وأصحاب قيض الأموال يكونون مجبورين على اتباع 


اا ب تروك الهفنا: 


لاسي ا نيان عون عضي قديس "المضيرف 
والاستهلاك الأساشى والتضرف. والاستهلاك الفرعى أو:ما تسمئ 
تالعددى روط تقر سين فين قاين الكو عن هن | كاذ لذ 
كالايعيا د ل ماس بها اها ” الوق دلت رين الما ارق 
لمر مدر 05 الاستهلاك 00 ييا امنا 
الابقياةك الفرضقن او العققي فلو تكون لتخاجة صوووزية وقلع 
نك د ان ركع انس شي سد البجاخة اليه 

ومن الخصائص الأخرى للاستهلاكات الأصلية محدوديتها 
من ناحية الكيفية والنوع والشكل مثل الأغذية والألبسة بحيث أن 
هذه الأمور ثابتة ولم يطرأ عليها تغيير ملحوظ في الماضي وحتى في 
الحاضرء هذا مقابل الاستهلاكات الفرعية والتفننية فهى من ناحية 
الكيهية أى الشكنل والجوع لحو دكن مود 0 وإن هذه 
الاستياذ كات ارت تغيرات عديدلة وواسعة فالمدياع والتلفاز 
وَأَجَهَرَة الاتضالات لم تكن موحودة فى الشائق والان ضيحت 
فتواكرة نايا امير انقيا ديو احجان تكون لحف حاف القوفة 
شديدة وقوية وقد يتصورها الإنسان تشكل احتياجا أصلياً له بحيث 
لا يمكن تميزها عن الاختياجات الأصلية (من أجل تشخيضص 
الاحتياجات الفرعية عن الأصلية هو بتأثيرها في الحياة اليومية فإذا 
أثرت فهذه احتياجات أصلية وإن لم تؤثر على سير الحياة فهذه 
احتياجات فرعية) . 


أصالة الاستهلاك ل 6 


أو من أجل الحصول على بطولة معينة) ولكن بمعنى أنه إذ لم أحرك 
يدي فإنها سوف تُصاب بالشلل مثلاء أما الكتابة فأنها تمثل احتياجا 
نوفيا وإذا "كان هناك تتشخصن لا يتمكن ميق الكتابة 'فهذة المسالة لا 
تشكل أعرا ههه يسن «الدياة البوسة» 

أما الاحتياجات الفرعية فأنها تنقسم إلى قسمين : 

"ب الاحتاحات الفقتة والمهمة متل الفن والاداس:وعيرها: 

؟ - احتياجات سلبية ومنحرفة مثل التدخين والمشروبات 
الكو اه عير ها 

إن من الخصوصيات المهمة للآلة هي أنها لم تكن ثابتة 
العو لبك وسيب زاركؤون انتاجينا القاينا تضا عدا ومتطور اما لواذا؟ 
وذلك بسبب عدم التناسب الموجود بين العرض والطلب؛» ومن 
أجل توضيح الفكرة مثلاء إن معمل إنتاح الخيوط في مشهد. وهذا 
قد شهد من قبل أربعين سنة تقريبا وكان حجم إنتاجه متناسبا مع 
احتياجات المنطقة» ولو أن هذا المعمل احتفظ بكميته وكيفيته ولم 
يحصل على تطور في هذا المجال فأنه سوف يتعرض للخسارة 
المادية» لأنه لم يعد المعمل الوحيد في مشهد لانتاج هذه المادة. 
حيث إن هناك معامل أخرى سوف تجبر هذا المعمل على رفع كيفية 
الانتاج وكثرته» لأن أحد الصفات البارزة للآلة هو التنوع والتوسع 
في الانتاج» فالتوسع هو من ناحية الكمية والتنوع يكون من ناحية 
الكيفية فالإنسان في السوق يكون مجبورا على شراء البضاعة 
ا ا يبر ل ل ل ال 


4 نبب بيب تريح الحضارة 


على تطوير الته وانتاجه حتى يستمر في الانتاج والطرح . 

ولو فرضنا أن هناك معملا آخر في طهران ينتح مثل هذه 
الخيوط أو الأقمشة التي ينتجها المعمل في مشهد. ولكن المعمل 
في طهران ينتح كميات كثيرة وألوان زاهية بواسطة آلات إلكترونية 
وحديثة وسريعة فإن سعر البضاعة المطروحة وبنفس المواصفات 
سيكون أقل من سعر تلك البضاعة التي يطرحها ذلك المعمل في 
مشهد فأننا نرى أن الطلب يزداد على هذه البضاعة مما يدفع بذلك 
المعمل القديم أن يغيّر وضع انتاجه ويحسن كيفيته ويقلل من سعره 
حتى يستمر في العمل . 

إن رقابة الآلة وسباقها الدائم يعتمد على ثلاثة عوامل مهمة 
هي : 


ل" 

" التنوع . 

وهناك تطرح مسألة مهمة جدأ وهي زيادة الأنواع والاستهلاك 
أو التصريف فهي لا تزداد عند المستهلك بمقدار زيادة التنوع 
التوليد والانتاج» لأن المستهلك هو إنسان واستهلاكه يكون 
ايكيا كا مهدودا (إذا افلكاافبلا فى دود بيد إلى ادك 
الأصلىي وليسن بصوره عامة) . 
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إن انتاح أحد معامل الورق وعلى حد قول أحد الأشخاص 
المطلعين بلغ انتاجه 18١‏ مرة أكثر مما كان عليه قبل /سنوات . 
وهناك لا يوجد شك أيضا في أن المعامل الأخرى في العالم ارتفع 
تافهن اكترنيها كانت علهافن الاق انفيا الهو ان ابعهاذ ا 
مقايل التحاحات الأساسية »:.ولكن لا يمكن أنبيصضل ضرف أئ 
إنسان وخلال مدة كهذه إلى هذه الكمية . وهذا هو عدم التناسب بين 
القونية (العرضر ) والانخيالاك (الطلىي) والداتج سيب الرنانة 
الشديدة للآلة وطرحها الأشياء المستحدثة وبقيمة رخيصة مما يؤدى 
إلى كثرة وتنوع العمل» فيصبح التقدم في إنتاج السلع تقدماً سريعاً 
وحديثأ ورخيصاً وذلك من أجل البقاء والإدامة فى الحياة الصناعية 
ولببى التاشر و الحيوت. 


إن الازمة الاقتصادية تحدث بسبب: الاختلاف بين الانتاح 
والتفيو نه روهة دزف ركون عضرا انفنا» لأن التمورنف ل" 
فشكن ان يكو مسرعة :الخو لجنو الدللك: فإن الالة موت لتعرضن 
ارم إجبارية» وهي الفائض في الانتاج ومن أجل معالجة هذا 
التورم الحاصل في الانتاج فإن أصحاب رؤوس الأموال والشركات 
فيكو ب تحيووية عن اللععية هن انعواف واه كانية د اخلية او 
خارجية (عالمية) لذلك فهم يسعون وبطرق مختلفة للحصول على 
أسواق مختلفة للتصريف وهذه المسألة تعتبر من الأسس الحضارية 
المهمة . إننا يمكن أن نلاحظ مسألة التضخم في الأسواق الإيرانية 


0 سي يا سمس سو ذأ ريق : الخضارة 


وسعيو لا لذن المعافن مل ذا مععات و ليقن زان تعداات نا نشيدا الى 
الإنتاج. فشركة انتاج الأحذية الإيرانية حينما تنوع الانتاج وتفتح 
معارض مختلفة في جميع المدن الإيرانية فهذا يعكس صورة السعي 
ورا إككاد" امو اف لكتضوفتت ا عضيافة الكاتفية وحييهنا فعدة 
التضخم هذه المرحلة فإن الشركة تصبح مجبورة في البحث عن 
أسواق لها في الخارج . إن أفضل معاملة في السوق هي المعاملة 
المتبادلة بمعنى أننا نعطى الفائض من توليدنا ونأخذ الفائض من 
التوليد عند الطرف الآخر (الفائض الذي نحتاجه) وقد يأتى وقت لا 
يذكن ان تععضب :فيه قا شن مدل مه يفي عا سيت كدرة 
المصانع الانتاجية فتصبح السلع فائضة ولا يمكن تصريفها ولا 
تود هيا عكلانا بعاد اعد بضاعة والمها ءا متلا فين يتان 


ومن أجل الوصول إلى هكذا أسواق فهناك عدة مجاميع 
الخرق انضا تغمل اتن هذا الفعال وشدى لنفس اليد ادق تسفى 
له لذلك فإن الذي سوف يحصل هو وجود رقابة بين هذه الأطراف 
من أجل تصريف البضائع في هذه الاسواق . أما الطرف الاخر وهو 
السوق أو المستهلك فإنه من اجل التعاقد مع أي قطب من هذه 
المقاومة والصبر. وفى هذه الحالة سوف تبرز صراعات سياسية فى 
العالم مما يؤدي إلى تغيير شكل الحكومات وكذلك تغيير شكل 
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ومو نات وني تتوا فتن تير اه سف اق هنا ايد معيها خو 
الاختلاف بين الانتاج والتصريف. وعلة هذا الأمر يجب البحث عنه 
في شكل النظام الحاكم في العالم والانتاج . 


قلنا إن التضخم في الإنتاج والطرق التي يبحث عنها أصحاب 
رؤوس الأموال في إيجاد أسواق لتصريف هذا الانتاج الفائض هما 
السبب من وراء إيجاد تغييرات عددية في المجتمع. ومن هذه 
االغيير تدعو الخفيين.فى اللاوق ونا شر اختيان الانان سه ولك 
ما هي العلاقة بين تصريف البضائع والوصول الى أسواق التصريف 
يغ ذوق: الإ ننينان نفسضد»: فإذا ا خذنا الفاتضن فى التوليك.فئ تطر 
الاعتبار في فرنسا مثلا فإن هناك فائض في توليد المشروبات عندهم 
وحينما يبحثون عن أسواق لتصريفها في أفريقيا مثلا حيث إن 
تضرف المقير وئاتك غناك قاين جعر ا :قينا ينس على التير كاك أن 
تبذل جهودا كبورة مين عبناي » اذواقلء الداس الموضوروين هكاك 
ادوم لأ فعضي و3 تلت الوتشتورويات الى اناس عدو دون القع اف 
ويطلبونه فتبرز العلاقة هنا بين الذوق وبين التصريف . ولو فرضنا أن 
العادات الموجودة في أفريقيا لا تسمح بتناول المشروبات . فهنا تبرز 
مسألة الصراع مع هذه العادات والسئن الموجودة هناك» وحينما 
نتبدل هذه السنن والعادات وتصبح مشابهة لتلك السئن الموجودة 
في فرنسا فإن الطلب سيكون على المشروبات أكبر وسوف يستهلك 
الفائض من الانتاج بهذه الطريقة . وكذلك:بالتييية اتويات 
الغازية حينما دخلت إيران فإنها استعملت وفق الذوق الموجود في 


حي ب ب ب ب تج تو نس يت زا رف الهضار: 
هذه العاو ف 


إناكنو عام مويحوة التقتير الوعية او الليوق هدة ل سان هو 
عامل التبليغ ‏ فبواسطة التبليغ تتبدل الرغبة المتعارفة والموجودة فى 
بلدِ ما وبصورة غير متوقعة الى رغبة أخرى حيث أنهم ومن أجل 
تكن تلف الشياغة الأصرلةة انها د قوفل السحام ال وراتى حيرت إن 
الناس اعتادوا على شرائه والاستفادة منه نتيجة الدعايات الواسعة له 
وحين ما لا يجدونه صاروا يشترون السجاد المماثل له من أجل 
إرضاء دذوقهم ورعبتهم. وقد أثرت هذه الدعايات حتى في خارج 
العلاة حيت» يسبفتى الكاين هيتاك الى شبراء اذ نشيابة الس حاد 
ار يوانى :و لني سيا ذا انز اننا 

هناك فيجالة علوي من عكودة اسمها (علم نفس البضائع) 
وهذه المسألة لا ترتبط بقيمة البضائع أو شكلها ومتانتهاء د 
المسألة موجودة في أوروبا أيضاً فمثلاً هناك شخص فرنسي 
يشتري حذاء إيطالياً وهو يعرف أن هذا الحذاء ليس جيداً ويقل 
متانة عن الحذاء الفرنسي» ولكنه يرغب أن يشتري حذاءً إيطاليا 
لآن الذضاناف اوتحدت فيه حيي له تسيدة الاتجذات: للتجزاء 

و : يه وهي ْ 

الإيطالى نرى أن هناك مسائل عديدة لها تأثير فى ذائقة ورغبة 
الإنسان» مثلا منها مشاهدة بعض الشخصيات المعروفة وهم 


أصالة الاستهلاك ب ل 6 


وحتى نوع الزجاجة التي يُعبّا بها المشروب ومكان إنتاجه يكون له 
أ على دوقن اها 


ويك وقول لمادا هذا اضورق الكيير قر اخل التريية 
وشراء المحلات الجميلة والضخمة؟ كل هذا من أجل تأثرنا وجذبنا 
الى تلك المحلات . بمعنى أن هناك مسألة نفسية في الأمر لجذب 
المتكري لهاك إدا نيو البيطة هوافل كتير ة لها تانبو فين فى الانقيان 
يمكة أن توحد انبواق جديدة وكذلةببواسطة طرق غير مشروعة : 
فإن أصحاب الانتاج يوجدون لأنفسهم أسواقا أيضاً. إن أكبر ظاهرة 
فر كاعر شعفها تداهئ الايتتقهار وهد لديا يعدت فسنت 
الفاصلة بين الانتاح 5 نواء كان هذا الأمكعها ساترا أل 
عبن واتن اقديها اوعدا فانة اقتل من شكن سنال الكهارة 
واستكمان :رووص الآموال:ؤالالة ذريعة له للتخول الى يلوانا ء'وفين 
اكه كادف لكان سين ال امسعمروها رتست عر 11 ١‏ 
الجمارة رسك الى خسار احدية رتعف اند كلت أخروى 
منها إعطاء اللباس لأولئك الذين لا يمتلكونه وكذلك بذريعة بناء 
المدن وإصلاحها. وبالنتيجة فهم يقولون إننا نسعى لتحضرهم 
وذلك من أجل أن نبدل ذوقهم القديم الى ذوق متحضرهء وإذا لم 
يتبدل الذوق عندهم فإن البضائع لا يمكن تصريفها عليهم. 
فالحصان بالنسبة للرجل العادي لا يشبه الدراجة الهوائية» فهو 
يستأنس بالحصان ويرغبه» ولكن حينما نريد أن نبدل الحصان 
بالدراجة الهوائية فعلينا أن نبدل ذوق الإنسان ورغبته وتصوره عن 
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هدة الدرائعة سنن يوعيهنا ويكبهناة؛ :وكا سارت سمياله اتحمير 
الذوق والرغبة عاملا مهما في تصريف البضائع وأصبحت عند 
الإنسيان دالة حصا زرة وقيفة : 

إنتسبيت:وجيره المشابة فى الدوى وفى التكاية الا ياه 
اللحديلة :و الا عماليوني اناكق :الدرفة كان سيب الانكنادة من 
البضائع المتشابهة أو غير المتنوعة أو التى هي في مستوى واحد 
وهذا الأمر على عكس ما نراه في السابق حيث إن البضائع المختلفة 
والمتنوعة نراها تصنع في بلدان عديدة أي عدم وجود التشابه بين 
البضائع المنتجة. أما اليوم فإن هذه البضائع محصورة في اربعة أو 
خمسة بلدان فقط . إن السكر في كل مكان هو واحد ولا يتغير. أما 
الحلويات في السابق فقد كانت مختلفة ومتنوعة. وحتى صناعة 
السيارات اليوم نراها تعتمد على بعد واحد اليوم . 

إن من الطرق الأخرى المهمة لتخفيف التضخم الحاصل من 
زيادة الانتاج» هو التبليغ لزيادة الاستهلاك الإنساني غير الحقيقي 
للسلع. فبواسطة التبليغ أو الاستعمار وغيرها من الطرق الأخرى يتم 
العنوو على سالك عخدة» أما حاو ا لاسعيادك الحديد فأنه يتم 
عن طريقين : 

أولهما: التنويع في الاستهلاك الموجود. 

ثانيهما: ايجاد استهلاك ومصرف جديد ومتنوع لم يكن 
موجود سابقاء فحينما هناك ٠١‏ ميلون إيراني ويحتاجون الى ٠٠١‏ 
نوع من البضائع الاستهلاكية» فهذا العدد يمكن تطويره للاستفادة 
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منه فى 0٠٠‏ مجال ومصرف. فمثلا هناك مادة من المواد الغذائية 
يد نعي مها لكالا رريحات نب معداات تددلت نن 
الشكل والطعمء فاذا كان هناك مثلا ٠١‏ نوع من المواد فأننا يمكن 
ان نطوّر ونصنّع هذه المواد ونقذمها في 500 نوع مختلف (مثل 
البطاطة التي يمكن ان نقدمها باشكال مختلفة) . 

وهذا الاتغيلاك او المضرفه سييى بالعضرفه أو الافقيلةاء 

اله شحنا الداحف رتادو يي ) لعف عتر ان اذا البشرية 
الداخليين) يقول فيه : ْ 

إن المجتمعات البشرية على طول التاريخ كان صراعها دائماً 
مع العوامل الخارجية ولكنها حينما أصبحت اليوم مجهزة بالعلم 
والتكنولوجيا أصبحت مصونة من الخطر الخارجى. أما الأخطار 
التي امبجيتة نيز السحديياتك الجوم توي لعولا اند وإد 
اكب عافا تفن حوافن الفط الذاغلي المدعيع اق هو شترعة ورياد: 
الاستهلاك التفنني والصناعي وذلك عن طريق إيجاد احتياجات كاذبة 
عرو افع 

إن انواع الاستئلاك التفى كلها زات فإن البشين يتخردون 
بصورة أكثر من حالتهم الطبيعية» لأن هذه الأنواع تكون مصنوعة 
وغير ححقيلة 153 1ك فإن الساحات: الاشاسية يكون صغودهنا 
واوتفاعياارتناعا متعدووا» ذلك كان أضحابة ززوشن الاموان 
والتجار يعتمدون على ارتفاع الاحتياجات غير الأساسية لأنها 


مبمججتكت بس بس سبي بت عمس ينها تأرف الكضا : 


احتياجات غير محدودة» ففي هذه الحالة فإن العلم والتفنن والفن 
يصبحون معأ ويعملون سوية من أجل إيجاد استهلاك غير واقعي عند 
ا عي ل ل سسا اهيا ٠‏ 

>1١‏ الازمة النفيبية : إن:زناذة الامعهلاك غمر الوافجى 
واس ب ل ار بج ل يي ب دا 
نفسية توثر على ضمحته البدلية أيضاً. 

؟ الأزمة الاقتصادية: وهذه الأزمة تنشاً عن قلة الدخل 
الى تنم إلى ززيافة لمعيل لديو لمهت فين قاد العائلة الخ 
مط على :د تالالطاو ل لباوك 
موادا أكثر من هذه القيمة خلال السنة» وهذه هى الأزمة الموجودة 
الآن في أكثر العوائل الفقيرة . ش 

وتسيب فول (تابن فى ) :: إن الأغداء الداخلين قن مسحو 
الروح الإنسانية من خلال 0-6 المجتمع الاستهلاك والمصرف 
غير الواقعي. إن قوى البشرية اليوم وأوقات فراغها التي تستفيد منها 
أصبحت ضحية من أجل تأمين المخارج والاستهلاكات غير الواقعية 
التي تزداد وتكثر يوما بعد يوم. إن فلسفة الحياة الجديدة هي الراحة 
والشعور بلذة الحياة أما ما نراه اليوم فإن الإنسان قدم راحته ولذة 
حياته فداءا من أجل بناء وإبعاد وسائل تأمين الراحة والمتعة وليس 
من أجل الراحة والمتعة نفسها لهذا فإن المجتمع الأوروبي اليوم 
يشعر أن الحياة المعقدة هي الحياة التي يريدها أو يقصدها. 
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اندلا كبية فيط بمعنى أنهم صاروا يشبهون الآلة وهدفهم 
الأفعو ةا نظ عستي لا مقي عدا ناتقى :فى المسكودعاك و ان 
الكت يي يي د 
نسمي هذا (اضيئالة لا ونفي تك )ا قجالة س عن غنة كور نه الديق 
يستهلكون البضائع وهذه الطبقة هي مظهر لأصالة الاستهلاك فقطء 
ولأن أصالة الاستهلاك غير الاستهلاك» ففى هذه الطبقة يكون كل 
تح اندها ماعنا اسسيات ف مواد سس اميك لسن د 
امسقم عن ع ار اجن اعد المشاءاتى الحياة ل اد 
الاستهلاك عندهم هو الحياة وليس مقدمة لهاءومن أجل إيجاد 
اضنالة لأسيل هين عليقة ثرية غلينا ان نوسن تبر افط مكدلفة 
للاستهلاك حتى ندفع هؤلاء للشراء والاستهلاك غير الواقعي . 

ولكن ما هي القدرة الصحيحة للشراء؟ 

إن القدرة الفسيحيفة التيراء تجن القدرة على ثتر 8 لاشياء أ 
جار الخو ع ادر لحقينة اعفد ون نقد الات شرا 
حر ان الع ب ل اه ري ع ليان 
القدرة على الشراء) (الداخل) ولكن فى اصالة الاستهلاك فإن قدرة 
القراه غير الحقيقى هن الاك فى الانسياب [لسرق رالاننياكة, 

أما هل أن الإنسان يشعر أم لا يشعر أنه لا يستطيع أن 
يشترى؟ 

إن الإنسان لا يشعر بعدم قدرته على الشراء وهذا يشبه البكاء 
الكاذب. فالإنسان في الواقع لا يمكنه أن يأكل ولكنه يشعر أنه 
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يستطيع أن يأكل وهو يحتاج إلى الطعام. فكذلك فإن أصالة 
تكون موجودة فإن ملاك المصرف أو الاستهلاك يكون الاحتياج 
لبن القدرة:. 


إن هذا ضيف بجيف عالق معاي التقبين لكين يما أن 
الافففياد لبس :هنو صلو نين تيمكن أن تقول إذا كان موراد 
الاحتياج هو الشراء والاستهلاك فإن القدرة والاستطاعة على الشراء 
سوف لم تكن متحالفة معه ولم تتحرك بحركته وكلما زاد الشراء 
والالسيفينة كفن القندرة والاسغطاعة لا يمك أن ترس لذللف فد 
يمكن أن يعتمد ميزان الاستهلاك على الاحتياج بل أنه يجب أن 
يعتمد على مقدار القدرة والاستطاعة على الشراء . 


أما أصحاب رؤوس الأموال فأنهم يخلقون عند الناس قدرة 
كاذبة مثل (إعطاء التسهيلات والتقسيط والقروض وغيرها) فالإنسان 
مع إحساسه بوجود شرائط شرائية قوية يقدم على الشراء ولكن في 
الحقيقة أن قدرته الشرائية تكون ضعيفة جدا وهناك نوع آخر من 
الاستقطاب في أوروباء مثلا يمكنك أن تضع قطعة نقدية في 
صندوق توفير خاص لشراء للتلفزيون ويمكنك أن تشاهد البرامج 
من خلاله مثل (الاستفادة من التلفزيون العمومي عندنا) وهناك 
وسائل كثيرة تتبعها الشركات في جمع الأموال من المواطنين بصورة 
مختلفة حيث في الحقيقة أنها هي المستفيدة من هذا الجمع والتوفير 
وليس المستهلك الذي يستلم الجهاز وقد دفع مبلغه بواسطة ذلك 
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التوفيو» لذلك :فإ الجيوى الكبير ‏ الى دل البو هن اول تصيريرت 
البضاعة الإضافية وإيجاد أسواق استهلاكية لها هو في فلسفة أصالة 
ا 

والآن لنتعرف على الآثار التي يتركها الإحساس بالقدرة 
الكاذبة على الشراء على المجتمع والإنسان. 

تحيقها ركنن الأ ندا نوثانها لقاقلفة اضالة الفضيرنهي ف كول 
مجبورا على عدم استطاعته على دفع أقساط السلع التي استهلكها أو 
يستهلكها والإنسان من أجل أن يسد الفاصلة الحاصلة بين الدخل 
الموجود وبين الاستهلاك فأنه سوف يصبح مجبورا بالبحث عن 
عمل ليحصل منه على زيادة يجبر فيها العجز الموجود في دخله 
وأحيانا يضطر الإنسان إلى اللجوء إلى عمل غير شرعي منحرف 
يي 2 ا را ل قيار وير و ايا 
المنحرفة أو يلجأ إلى العمل الإضافي الذي تكون له عواقب سيئة 
ا ا اياي سر 
واستراحته في هذا العمل من أجل الحصول على المبلغ الذي يجبر 
له عمجزه . 

إن الإنسان الذي يلجأ إلى هذه الأعمال فأنه بالتدريج 
سوف يفقد كفاءته على العمل. فمثلا المعلم حينما يحاول 
الافكتنادة شو وفك فراغة فى هيل اخر .متا التمسرة او الدكميي 
د رن ا ا يات ب ييا 


حا ومن المعوحة أن يكون صاحب تروة ومال ولكن في 
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الحقيقة إن أعماله لم تكن أعمالاً مرتبطة مع البعض وفي هذه 
الحالة يصبح الإنسان إنسانا مجرَّءَ وضعيفاً وعلى حد تعبير أحد 
انماع النسين» إن ليان سيكورو يتنه العيرية العى در مط مره 
أطرافها الأربعة بالحصان . 

إن الضعف النفسي والروحي الذي يحصل عند الإنسان 
سوف يسبب انحرافات مشروعة أو غير مشروعة وهذا يكون بسبب 
عدم التوازن بين الدخل والخرج والذي سيكون مضراً لكل إنسان 
ولكل مجتمع . 
ماذا يعني التسهيلات في عملية الشراء؟ 

عوك القبدوم ا الى : الشير ا تعن نكاد بر انظ ضير جه 
اا د ل ل ري لس اراك ل يي 
بل أنها تصبح عملية تسهيل من أجل البيع» لأن التسهيل هو تصور 
كذؤة الاتسان ها القنواء» تسنعق: اند" العوراية ممع سنال 
الشراء في نظر الإنسان مسألة عادية وبسيطة . 

إن حصول هذه التسهيلات مع بحث (أصالة المصرف) 
يشكلان في المجتمع سبباً لحصول أو وجود الفاصلة بين الطبقة 
المستهلكة (والتي تملك قدرة شراء حقيقية) والتي إما أن تظهر ثم 
تختفي أو أنها تملأ الفاصلة الموجودة بين الدخل والمصرف بواسطة 
طرق غير مشروعة ثم يصبح لها وجود في المجتمع . 

وأمنا المسألة الأخرى وهى تقييذ المستقبل: أن الإنسان 


ماذا يعنى التسهيلات في عملية الشراء 777 سس #لام 


ذالسكةة ‏ المقيدديكون تماما مكل الفافى لبن له آية قبمة وفق 
ذللك الا عناة :لد يمعلاك الأموال شان سبك له سير مركو ن عكر ا 
فى مق سيواء كان اهيانا نايفة او شير ناهة, 


أما إذا كان المستقبل مستقبلا مقيدا مثل الماضي. فهذا يعني 
أن مستقبلي ليس بيدي حيث إن الإنسان سوف يكون تحت ضغط 
الديون والأقساط التي يدفعها ولا يمكنه أن يعمل أي شيء وفقط 
يدفع الأقساط المتراكمة عليه وهذا يعني أن الإنسان قبل نتفي 
حياته الواقعية فأنه أنهى حياته سلفاأ فإذا أردت أن أشتري من لا 
بالتقسيط علي أن أدفع أقساطا ولمدة 18عاما بمعنى أن ١18‏ عاما 
أقضيها من أجل منزل واحدء وأن قدرة التغيير والانتخاب الموجودة 
عند نيان لها اوقاظ تمقدان شوو ةا لمان ووه عه سينا 
يكون المستقبل مستقبلا مرتبطأ بدفع الديون والأقساط فإن الإنسان 
سوف يفقد قدرة التغيير والانتخاب, لأن الإنسان تعهد بدفع هذه 
الديون وتلك الأقساط حسب الشرائط الفعلية لدخله ومصروفاته 
الحالية» لذلك فهنا يصبح الإنسان مجبوراً على قبول هذا العمل 
وهذه الشرائط فعندها يصبح مقيدا ويفقد حق الدفاع عن نفسه وحق 
التصميم والحرية بسبب هذه الديون. 


قذالة مكاعم كسنة وفهمة من تصوضياف الا سان وهم : 


إن الإنسان المتعهد حينما يكون المستقبل ليس تحت تصرفه 
وليس خاضعا له فسوف يصبح مجبوراً على حفظ شرائط العمل 


بدون تغيير حتى ولو كانت تلك الشرائط غير ملائمة وغير متفقة مع 
عقائده وأحاسيسه ورغبته فهذا هو معنى الدكتاتورية والعبودية 
المزمنة التي أوجدها الاقتصاد عن طريق إيجاد القدرة الكاذبة على 
الشراء. وهذا هو معنى عدم وجود حرية الفرد» وفي الوقت نفسه 
فأنه حرٌ من ناحية الحقوق السياسية والحقوقية . 

ويمكن أن تكون أحد المصاديق الحاكمة الكمالية اليوم وهي 
ما نسميها (الحرية الكاذبة) أو الاستبداد المخفي أو الانتخاب 
الجبري وبهذا يكون الإنسان في النظام الديمقراطي والليبرالي ظاهرا 
هو الذي ينتخب ويختار ولكن من الناحيه الثقافية والعلمية والفنية إنه 
يشحى تلك الأشياء الت قد بوضعية والتشيت له 


فأنا حر حينما أعطي رأيي إلى إنسان في الدنيا ولكن هذه 
الملايين من الآراء الحرة تتعلق بشخص أو شخصين» أسماؤهم 
مختلفة ولكن المعنى أو المضمون هو واحد. فأنا أعطي رأيي في 
منتهى الصدق والدقة والحرية» ولكنهم هم الذين جعلوا وأوجدوا 
هذا الرأي عندي» وفى المسألة الاقتصادية يكون الإنسان حر من 
الناحية الحقوقية ولا كوه هناك إنسان أو مجموعة أو قومية مجبورة 
على انتخاب بضاعة أو لون أو شكل معين وحتى في الشراء فالجميع 
أحرار فى هذه المسألة ولا يوجد هناك من يجبرهم على شراء بضاعة 





ثنوية المذهب الحضاري الجديد #7" 


ثنوية المذهب الحضاري الجديد: 

إن المجتمعات اليوم تابعة لمذهبين متناقضين . يعني هناك 
مذهبان موجودان في العالم اليوم. (أما في التاريخ فلم نر هناك 
مجتمع له مذهبان) أحدهما هو المذهب النظري أو ما يسمى مذهب 
أصالة البشر والذي يعني بحماية حقوق الأفراد (إذا نظرنا إلى لائحة 
حقوق البشر فإن جميعها تعنى وترعى حقوق الفرد وهي تقول كل 
فرد يستطيع ..... الخء فكل قوانين اللائحة تهتم بحمّوق الفرد 
ولا نرى فيها ما يشير إلى حقوق المجتمع فهذا المذهب يعني أيضاً 
بحرية الفرد وديمقراطيته ومذهبه وغيرها من الأمور الأخرى أما 
الكدهيب العاني فهو الميعيه العدلن اوها :سمو نه تمدهمية اضزالة 
لانيو را ووم يرق وذ البراعي جنال اليد وان ين الزيع والنائدة 
زالنتيدة: 

إن اتباع النظام الآلى هم من أتباع مذهب أصالة المنفعة. 
والسؤال هل أن النظام الآلي دائما يسعى دائما للمنفعة وحتى لو كان 
على حساب ضرر الالة؟ 

إن أساس المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية الجديدة اليوم 
مبني على أساس المنفعة القومية وأن سياسة جميع الأمم مبنية على 
أساس المنفعة القومية التي ينتمون إليها أما ما هو مذهب العلم؟ 
مذهبه أصالة المنفعة القومية أيضا. 


لقد كان هدف العلم سابقا إيصال الإنسان إلى الحقيقة 


1 - لل سس لاريم الحضارة 


الواضحة ولكن قيمة العلم صارت مبنية اليوم على مقدار الفائدة 
المادية التي يقدمها للإنسان. وهل أن الفلسفة تهتم بإيصال الإنسان 
ورشده أو أنها تهتم بإصلاح الماكنة؟ اليوم صارت الفلسفة تهتم 
بإصلاح الماكنة لأنها هي أكثر نفعا من الناحية المادية . 


أما الأدبيات اليوم نجد فيها هذه الروحية أيضاً أي روحية 
المنفعة المادية» الكتّاب الذين يكتبون كتابات تحمل في عمقها 
مفاهينو كسيرة تكون تيمتيم أفل من فييية اولك الذين ركتوون 
مسرحية فيها منفعة مادية أكثر . فالفن والعلم والمجتمع كل هذه 
الأمور تتجه نحو الطرف المادي ولكن هل رأينا المؤتمرات العالمية 
للدول تتحدث عن أصالة المنفعة للمجتمع؟ أي ان هناك انطباقا بين 
واقعهم العملى والكلامي. إن حديثهم في المؤتمرات يشبه حديث 
الأنبياء بمعنى أنهم حينما يتحدثون عن المذهب يتحدثون عنه وأنه 
أكثر إنسانية أي المذهب النظريء ولكن حينما يدخل المذهب 
والعقائد الإنسانية التى يتحدثون عنها ومنها أصالة المنفعة للمجتمع 
إلى الواقع العملي فالمذهب يصبح غير إنساني والإنساني المذهبي 
لا ينتمي إلى الإنسانية هذا هو النفاق الواضح الذي أصبح مميزا 
وحاكماً في عصرنا الحاضر حيث التاريخ يحدثنا عن المجتمع بأنه 
لم يكن في أي وقت من الأوقات متناقضاً في وجوده ونموه. 


سكو لاستيك الجديد 5001235118116 6337[ : 


اسكولاستيك الحدك ‏ سسب 3 


وغيرها من العلوم الأخرى من أجل الدفاع عن الاعتقادات المذهبية 
وبصورة مختصرة يعني العلم فى خدمة المذهب وأسر العقل بيد 
المذهب أيضا. إن الإنسان في هذه العقيدة لا يمتلك حرية التفكير» 
رهر ستران النوطلب اللذى وس عاية أن يتودق وظيته . 

في الحال إن العلم (يعني حرية العلم) ليس مكلفاً في إيداء 
أي وظيفة بغير كشف الحقائق العلمية» أما في مذهب اسكو لاستيك 
فإن العلم مكلف أن يكون في خدمة المذهب ومن ثم يسعى 
لإثباتها. أما اسكولاستيك الجديد: فهو يعني أن العلم في خدمة 
أصحاب رؤوس الأموال والآلة والبيروقراطية. لذلك فإن هناك نوع 
جديد قد برز خلال القرون الوسطى وهذا النوع من المذهب يؤمن 
بعبودية العلم وإيقاعه في البئر أو سحب العلم من البئر الذي يوجد 
فيه وتوريطه في مستنقع أكبر. لأن العلم والعقل في نظرهم إذا كانا 
في خدمة المفاهيم الأخلاقية والخرافية فإن خطرها سوف يكون أقل 
من أن يكونا في خدمة الأثرياء والأقوياء» وما نراه اليوم هو أن 
العقول العظيمة تشْرى من قبل أصحاب الأموال لتكون هذه العقول 
فى خدمتها . 

انان العقير ل اللمتدكر فى ليون الفقييرة عن مكار 
كنيون» يجين انول | لانتعااة ان كير تشدرى 0ه العترل 
لتستفيد منهاء لذلك فإن مصيبة الدول المتخلفة أنها لا تستطيع أن 
تحتفظ بعلمائها باعتبارهم علمية مقيدة . 


إن أصحاب الأموال اليوم هم الهدف العلمي وليس العالم 


اا دمي ل ب م بت تي جو ب وت ممت عع جد نارق الخضا : 


فالعالم اليوم أصبح يلة أو قطعة ثمينة غنية» وأصبح أداة طيعة بيد 
الأموال وإذا احتاجوا أن يكتشف لهم أو يخترع لهم مادة كيميائية 
معينة فأنه يسعى للحصول عليها خدمة للأموال ولأصحابها وليس 
للعلم والمنفعة العامة . 

والاسكو لاستيك القديم كما نرى كان هكذا فالهدف العلمي 
تسوه :ورت كفينة البانا و لذ اعد,غيره آنا دور :العلماف :و المتطديون 
والفلاسفة هو إنيات: ذلك اليداف: الذى هندوة البانا 4 والشركات 
العالمية اليوم تعمل نفس هذا العمل فهي تحدد الهدف وتستخدم 
العلماء لتقديم بحوثهم ودراساتهم حول الموضوع المحدد لهم . 

إن العلم يدعي أنه أصبح حرا منذ العهد الجديد أي بعد 
القرون الوسطى حيث تحرر من قبور المذهب التي كان مقيداً بها 
اكد لحك مع ابو قير ب ميات لسرن 
بحيث إنه لم يبقى هناك علم أو فلسفة غير مقيدة وأما صوت سارتر 
من أجل الحرية فأنه لم يصل إلى مسمع أحد. 

أما الفرق ين القرون الوسطى والقرون الجديدة هو أن العلم 
خرج من خدمة الكنيسة ليصبح في خدمة المعمل وكان شعاره في 
السابق هو كشف الحقيقة أما شعاره اليوم كسب القوة والقدرة. 


الوحدة واليأس الفلسفي: 
هناك شخصان في نظر علماء الاجتماع كانا قد انشغلا في 
بحث مسألة الإقدام على الانتحار وهما(هالبواكس) 


الوحدة والدأس الفلسفي 1 


والاخرزةور كت )»والاندان دعداتوضاة إلى هله التقيجة إن الانتجفار 
في المجتمع المذهبي يكون أقل منه في المجتمعات الأخرى 
وكذلك في المجتمعات الفلاحية أيضا . 

فلار تعس فى القوب اكير التقار ا مها فى التعرف 
كادي السلوان الفرداية نيس تون | امار اكد تلن 
الدول الغربية التي هى أقل د صناعيا 005 5005 
جب الك علد قن الأتران اسه ريعي آنا لتو زا التريية آي 
العرض الذي يقدمه دوركيم عن الاشتراكية ومذهب أصالة الفرد . 

إن الاشتزاكية عقن دور كيم تعن الاحساسن المتفر لتيية ادراد 
القبيلة الواحدة» وحينما تكون الشخصية الواقعية (لي)هي القبيلة فأنا 
سوف أكون تابعا للقبيلة» بمعنى أنني سوف أذوب في روح 
المتجدمغ ؤكذلك الاأخروق لهدا (مأناءوانت) والاخريق فريين من 
بعضنا البعض وسوف تكون الرابطة التي تربط بيننا هي روح 
المجتمع وفي هذه الحالة فلا أحس بالوحدة وكلما تقدمت القبيلة 
(فأنا) سوف أصبح قويا أو أن (الأنا) سوف تصبح قوية في المجتمع 
مع ضعف ال (نحن) لأن القبيلة تتشكل من مجموعة مختلفة 
ومختلطة من ال (أنا) وروابطهم سوف تكون سطحية وخارجية مثل 
موظفى دائرة واحدة وهذه الفاصلة بين الروابط العميقة الداخلية 
الاتر اهسوك صدل مني لاد طتطردرن.. 

والناس اليوم يشبهون الجبال التي تكون إلى جانب بعضها 
البعض ووحدها. ومنذ الحرب العالمية الثانية فأنه لم تأتيى المدرسة 


اال 4قططمط ب تاريخ الحضارة 


أو المذهب الذى يحمل مطالبَ جدية وبنّاءة وهذا على عكس ما 
شاهدناه في القرن التاسع عشر حيث كانت هناك مدارس فكرية 
بناءة وكثيرة كانت تحمل صفتين هما الدين والأخلاق حيث كانت 
نطو إلى الا هين يوا ادن توالا خاحق جانها امون غير عنادية اما تلن 
وتنا غيلة المخاصيو هيات التالية لجميع هذه فلسنفاتة فى القيول 
العشردة: 
١.النظرة‏ الخاطئة . 
.١‏ سقوط القيم. 
5. عدم الاعتقاد بالوجود. 
1 فقدان الهدف لدى الناس وفقدان معنى الحياة والرسالة 
غنل: الا ستان: 
لاا الغة لرل"#«ففئ القوون القديمة كان الأسيان يعفد ‏ النافن 
وفي القرن التاسع عشر بالعلم”'' أما في القرن العشرين فإن الإنسان 
)١(‏ ما هو السبب الباعث لعدم الإيمان بالعلم؟ يقول برشت إن ظهور الفاشية يعتبر أكبر 
عامل من عوامل انحطاط العلم.وإن المفكرين أصبحت عندهم نظرة خاطتة إلى 
المذهب بسبب وجود البابا. وكان عندهم أمل بالعلم بأن يحل محل البابا وأن تكون 


هناك ديمقراطية» وحيئنما جاء العلم جاء الفاشية التى كانت كر وحشيه وقتلا من 
البابا ولا يوجد أي شك بأن الفاشية هى من صناعة العلم . أما علماء الاجتماع فأنهم " 


الوحدة والياس الفلسفي _ _ 2 ل (م) 


لذيعتقك :الدين ولا العلم ولا باى شىء اجر : 


. عدم الإيمان بالحضارة . 
:شل التفكي عير المفيد وغيرهم من الاعتقادات الأخرى. 


خصوصيات منشأ علم الاجتماع: 
إن الخصوصيات التي تكون منشأ لعلم الاجتماع عبارة عن : 
أولا: الدورة غير الصحيحة لعجلة التاريخ : إن هدف الحياة 
والحضارة وجميع المساعي الإنسانية هي عبارة عن تسهيل وسائل 


- فأنهم لم يستطيعوا أن يعطوا حتى تعريفا واضحاً عن الفاشية وحتى الماركسيين أيضا 
لأنهم كانوا يتصورون أن الفاشية ستظهر في القرن العشرين» بل أن هؤلاء كانوا 
ينتظرون وقوع ثورات شيوعية حيث تعمل الأصالة والخير الجمعي دفعة واحدة 
ولكن بعد القرن التاسع عشر أرجعوا البشرية إلى النظام والمجتمع البدوي» أما 
لماذا؟ 


لأن تعريف الفاشية يمكن أن يكون هو الحكومة المتولدة من النظام الآلي 
والبيروقراطى وهذا هو جواب الأسئلة المطروحة حول هذه المسألة. فالاقتصاد 
والتجارة تبدل إلى اقتصاد وتجارة صناعية ومرتبطة بالآلة وهذا سبب مجيء طبقة 
لإدارة هذا الأمر وهما البيروقراطية والنظام الآلى. وهؤلاء الإداريين 
البيروقراطيين والصناعيين كانوا قبلا أفراداً منفردين»ولكن كلما تقدمت 
الصناعة فإن تعذاد هؤلاء يصبح أكثر ووجودهم أوسع وهؤلاء من وجهة النظر 
فأنهم مستقلون ولحظة بلحظة تصبح قوتهم أكثر بحيث أصبحوا طبقة وعلماً 
مرفوعا أمام أصحاب رؤوس الأموال وكلما تقدمت الصناعة فإن هؤلاء يتقدمون 
أيضا والجميع مع البعض متحدين فيّ النظرة والفكر وهؤلاء يشكلون طبقة بين 


العيقن والحناة :وبالتالى نان الجياة:والحفيارة والستاع :القن وزدلنا 
لقان رن سج ةرسال لاهو ادر حال ليحر دن دراك واد 
فلسفة الحياة سوف تقع في دورة باطلة وغير صحيحة وهي أننا نعمل 
ونسعى ونجد من أجل أن نأكل جيدأ ونعيش بصورة جيدة أيضاً 
وحتى نعمل جيدأ فنحن نضحي براحتنا وسعادتنا من أجل الحصول 
على وسائل الراحة والسعادة فهذا الدور الباطل كان يشكل روحاً 
لفلسفة القون النشرية ميف إ ناهد الفلينة تحر لك من نلسفة 
جدية واقعية إلى فلسفة مبتذلة . 

ثانياً: الإيمان بالدين والعلم . 

قالخا :نهد النقطةوفى الاحماس بالرحدة تشكل اسانبا 
لجواة غنات سان لبهم دالا شبدا ور لع لاقي ناضيف 
والطغيان وغيرها من المصائب الأخرى التي يواجهها الإنسان اليوم 
هي نتيجة الإحساس بالوحدة والغربة لدى الإنسان . 


العلم والحاضر: 

يقول (زان إيزوله) : إن المذهب اليوم أصبح بالنسبة لفرنسا 
شيء خرافي جميل أما العلم فأصبح شيئا قبيحاً وواقعياً. أما القيامة 
فهي بهذا المعنى إن هناك الكثير من الأشياء الجميلة قد اختفت 
وحتى العلم فلا يعتبر أمرأ جميلاء لأن العلم قضى على الكثير من 
مقدساتنا ولم يأت بشيء مقدس لنا وقد قضى على لذات ومتع 
الإنسان كلها ولم يعطٍ للإنسان أي شعور باللذة مثل لذة عبادة 
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الخالق والنوع والمحبة وغيرها. وبعد الحرب فإن اعتقاد الإنسان 
بالنسبة للواقعية العلمية قد زال . 

حيث أن هؤلاء يستفيدون من العامل القوي في تسليمه 
تسوولية العهن والالة حييف يعو تهون اللحضيرل هلي !رقفل 
والأحسن. وبصورة مفاجئة فإن هؤلاء أي الطبقة الوسطية بين 
اضتعكات: الأخوال: و العمال تووون على الاننيف: 

أما أصحاب رؤوس الأموال فأنهم بالمقدار الذي يتقدمون 
فيه فإن اتصالهم بالحكومة يصبح أكبر وتصبح الدولة في قبضتهم 
وكلما كبر حجم هذه الطبقة فإن حجم البيروقراطية يكبر أيضا 
ويصبح نفوذهم في الدولة أكبر أيضاً وحينما يسيطرون على الدولة 
فلا يوجد عندهم طريق ونظام سوى الفاشية . 

أما البيروقراطية أتباع نظام الآلة والنظام الصناعي فانهم حينما 
يسيطرون على الدولة فأنهم يصبحون الموجهون للناس لذلك لأنهم 
يصبحون مجبورين على اتباع الكذب والخداع في الحكم وحينما 
يصبح أصحاب رؤوس الأموال هم الموجهون فأنهم ينتخبون 
لأنفسهم العناوين اللائقة» المذهب والسنة» والأشراف والرفاه 
والتقدم وكسب القدرة والنصر والحرية والكفاءة لقيادة جميع 
الشعارات وهنا تتولد عنهم إحساس بالأصالة الاجتماعية . أما الطبقة 
الأخرى التي تقابلهم وهي الطبقة العمالية فأنها تمتلك وضع طبقاتي 
مشخص ورسالة طبقة مشخصة أيضأً وتمتلك فكرة واضحة وأنها 
تقول بأصالة الطبقة العمالية واصالة وجودها الطبقى . 


2/1 ب__سسسس سح يحححححح ل لي الحضارة 


أما الطبقة التكنوقراطية البيروقراطية فأنها طبقة متطفلة تؤمن 
بالموة وهي حرية طبقة رؤوس الأموال وأن رسالتها تعنى من قبل 
طبقة أصحاب الأموال فالإنسان يؤخذ معنى وصفة من شكل العمل 
الذي يعمل فيه وأن عمله الحقيقي نتيجة له الآخرون» فهو يعمل 
لمعدلحة أضيتداتك الهو البودا كد أنعووء قيرو عت اناتعخصية ميكدا 
ومشخصة, وطالما أنه يرى ظلماً بشعا ولكنه يعمل بصفة الخادم في 
منزل سيده فهو فاقد لشخصيته ووجوده ومعناه؛ فهو يستفيد من 
الناحية المادية ولكنه يخسر الجوانب المعنوية» فالشخص الذى 
يعاديني ويأخذ حقي ولكنه بنفس الوقت يجعلني أحس بالوجود 
والقوة فهو يعطيني المعنى والجهة. أما الشخص الذي يترحم على 
وحتى ولو أنه يعطيني شيئا بدون أن يحصل على ما يقابله فأنه يمحو 
جميع وجودي ومعالم شخصيتي» فأنا لا أصبح عدوه ولا صديقه 
ولا ممن يعمل معه. 


فإذاً يمكنا أن نطرح هنا أمرين أو مسألتين وهما أولاً إن العلم 
واقع قبيح لأن العلم مبني على الواقعية» والواقع أمرا قبيحا لذا العلم 
صار أمراً قبيحاً أيضا. والمسألة الأخرى هي بعد وقوع الحرب 
العالمية الثانية أثبت العلم أنه لا يستطيع أن يسعد الإنسان ويبني 
حياته لأن العلم هو الذي جاء بجميع هذه المصائب والويلات 
للإنسان. أما اليوم فهناك مسألة ثالثة أيضاً ظهرت للوجود وهي أن 
عدم الإيمان لم يكن بجمال أو بقطعية ورسالة العلم بل أن عدم 
الإيمان أصبح بحقيقة العلم نفسه» وهذه المسألة تعتبر أحد الأصول 


العلم والخاضر خخ تصن 16 


التى تشير إلى ظهور الحضارة الجديدة والإنسانية الجديدة على 
المسرح العالمي . أما بن آبح الوم ايل سيكرة الفنفا فياك 
دلائل توضح لنا هذه المسالة . 
إن اعد هده القوات ” أصل عدم وجود الأصالة في الحقائق 
العلمية يعني أصل عدم أصالة العلم: إن الأصل الوحيد الموجود 
في العلم هو عدم وجود الأصالة في العلم فالأصول المعلنة اليوم في 
الرياضيات والفيزياء هى أصول نسبية وإن أول ضربة وجهت لو 
أضَالة الحقائة العتمية حي التقرون القمية [الشكار:. حيف فال إن 
جميع الحقائق الفيزيائية هي قوانين نسبية فهي قوانين صحيحة 
ولكنها نسبية في عالمنا فمثلاً إن القمر عبارة عن كرة مضيئة ويؤثر 
في نمو النباتات ويمتلك واقعية ومن واقعيته أن ماء البحر يرتفع أثناء 
الليل وأمّا في النهار فإن الماء في البحر سوف ينخفض لعدم وجود 
القمر. إذا فهذه الظواهر الحادثة نحن ندركها بالعين فقط ونحسها 
بالتهرية آم هذا اللتؤو الم سورد :: فى القمر في نمس الوقت هو نور 
سبي ) ان افير كه ررس عطع الأرقدى نقط امال نيه نهد 
عير تسن أما العلم فيقول» إن وجود النور : في القمر هي واقعة 
علمية وفي نفس الوقت إن القمر ليس منيرا . 
إن من الأمور الخاطئة هي أن يأكل الإنسان كما يقولون ملحأ 
حراما ثم يكسر ذلك الإناء الذي يحتوي الملح فهذا الحّد حمد 
عير منطقي وغير إحساسي فهو يظهر بصورة طغيان شديد وجنون 
واعسال: عقي مقو يها كتين العم عر ا هده" البجالة وال ابيطة 


الجوجوؤة نين ضاحب وامن البوال:والتى ياحن المال» أحيانا نري 
صاحب أموال كبير ويبخل ويمكن أن يسفك دمأ من أجل دينار 
الخد ولكن تراه وبصورة مف احفة يضرف :ويبدذر أعوالاً طائلة اق 
لحرا ١‏ لس ا سي يرن ارك عور ير مو 
كان قد ضحى في سبيل هذه الأموال بجميع ما يملك من مقدسات 
وشرف وروحيات وعلاقات اجتماعية وعائلية وبصورة مفاجئة 
يصبح حاقداً على تلك الأموال التي جمعها لهذا فهو يحاول الآن 
الانتقام من هذه الأموال وهو يشعر باللذة حينما يقدم على هذا 
العم بورشع يراجة الشجي والو وان 


البيروقراطية» التكنولوجية فهي تعتبر طبقة رديئة من الناحية 
الدماغية أي التفكير مقابل طبقتى البييضد الأخرص عفيت انواعت 
نفسها إلى طبقة الأثرياء وقد باعت قدوة العامل وساعده وكذلك 
باعت روحها وفكرها. فهي تضع الآلة وتدير المصانع وتؤسس 
المؤسسات والأجهزة الإعلامية وتؤسس الأحزاب وتدير 
المطبوعات فهي تعمل جميع الأعمال ولكنها لا تملك أيا من هذه 
الأعمال فهي مع كل هذه الأعمال ولكنها لا شيء»؛ رسالت سيارة 
الأجرة التي تعمل من الصبح إلى المساء إيصال الأخرين فهذا 
السائق وجوده يتملل في وجود الآخرين. فهو لا يمتلك رسالة 
ومسؤولية ومكانة طبقانية ووجود خاصء» فهو يحس بالفراع 
والعبث» فهو يطغى ويثور ضد الواقع . 


إذاس العامة كورار:ة للجاذا تجا رعوة امويك ا رقو لمن أخل 
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تحرير خمسة ملايين ألماني» لماذا تحرقون اللاجئين اليهود؟ يقول 
إن الدم السامي دم أبله ومنحط . إن الدم النقي هو الدم الألماني. 
ولكن لماذا تقتلون الألماني؟ لأنهم يتجاوبون مع الحقيقة» فما هي 
الحقيقة؟ هى مصلحة الأمة الألمانية؟ فما هو ملاك تشخيص 
ماما ام شارسه الفخصن القائنا» 

اول خط المستقيم الذي بنيت الهندسة على أساسه فهذا 
الخط المستقيم لا وجود له في الدنيا وأما الخط المستقيم في الكرة 
الأرضية فهو من تخيل العقل الإنساني فقط وبصورة كلية فهو تشبيه 
شعري علمناه نحن وفى النتيجة يجب القول إن كل الحقائق التى 
تالضس اميف ب ل كه ال من السيليات / 

تقوية الإحساس بأصالة المجتمع المبتني على أصالة الإنسان 

هذه المسألة من المسائل البارزة في القرون الوسطى وهي 
الوور آضالة السيجبو المزعين رن دررة العود العكيف رسن 
الثورة الفرنسية الكبرى التى جعلت المجتمعات كلها منجذبة لمسألة 
المجتمع (أصالة المجتمع) مقابل فكرة المجتمع العالمي التي ارادها 
البابا أن تكون أمة واحدة ومجموعة واحدة. أما المثقفون فمن أجل 
الصراع مع الباب أحيوا فكرة أصالة المجتمع والتي ترجع إلى العهد 
القديم والثقافة الشعبية والتى أصبحت فيما بعد دكتاتورية. إن 
الدكتاتورية أوجدتها الثورة الفرتسية نفسها حيث إن الثورة الفرنسية 
اعليف انس صنق الاتقييان ورهن كدير افقان نكي اصيالة 


المجتمع . 


إن ظهون فكرة أضالة النشر.والتوع البشري تعثبر ملارسة 
فكرية كان هدفها الصراع مع فكرة أصالة المجتمع وفي نفس الوقت 
ما كانت تمتلك رغبة أن تصل إلى تلك المرحلة الخاصة التى وصل 
إلقها النانا بعغقى آديا اتخدت طرينا وسطا نيه لاني : 

إن أصالة البشر هو تعبير ثالث جديد يختلف عن المفهوم 
المذهبي أو المفهوم والفكر المرتبط بالقومية بل إنه مفهوم يعتمد 
على النوع الإنساني والبشري. بمعنى أننا نرتبط ارتباطأ إنسانياً 
وبشرياً مع أي إنسان كان ومن أي قومية أو دين أو مذهب وقد أورد 
أتباع هذه المدرسة أدلة على تساوي الناس فيما بينهم ومن أدلتهم . 

١‏ إن جميع العرقيات أصلها واحدد. 

١‏ - إن الاستعدادات البشرية متساوية بجميع العرقيات 
المختلفة بمعنى أن الدم واللون لم يكونا سببا للاختلاف . 

إن فكرة اصالة البشر كانت فكرة أخلاقية أما اليوم فأصبحت 
فكو سلجي ودللق ل القورة" الف نبية و لله الا نه وهنا لمعو اما 
أخرى أعطت لهذه الفكرة وهذه صفتها العمومية ولها تعميم فكرة 
الإحساس الإنساني . أما اليوم فلم تعد فكرة أصالة البشر مرتبطة 
بأمريكا فقط بل إنها لاقت انتشاراً عالمياً ايضاء لذلك نرى أن إنسانا 
أسوداً حينما يريد أن يثبت حقه اليوم فإنه يستدل بقوانين حقوق 
التشن أمقيا وي العنانق وحدتيا كان به لاا لفن و أوفيه كان 
إحساسه إحساساً نابعاً من أصالة المجتمع مثلا. أما اليوم فأصبح 
اعسابية اليبانا نايعا عه ذكرة: أفيالة اليتن وان الالنييان 
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وبالخصوص بعد خسارة وانسحاب النازية فإن مسألة الإحساس 
بحقوقه وبأصالة إنسانيته أصبحت قوية عنده أيضأ حيث إن المدرسة 
الفاشية تجلت وظهرت بصورتها العملية وخسرت صورتها الوافعية 
لأن النهضة الفاشية كانت نهضة علمية وسياسية مائة في المائة 
وخصوصاً في بداية قرن العشرين» وحينما سقطت هذه النهضة 
بأيدي رؤسائها الكبار مثل هتلر وكورين فقد ت مصداقيتها العلمية 
وتبدلت إلى هيجان وحشي عسكري جاهل . 

أما الآن فما هو الأمر الذي تحتفظ به الأمم المتحدة؟ إن 
الأمر الذي تحتفظ به هو حقوق الإنسان لأن هذا الإحساس أصبح 
منتشرا في جميع العالم وحتى أولئك الذين لا يعتقدون بهذا الشعار 
فإنهم ينظرون ويتوجهون إليه (لأن الأمم المتحدة هي المظهر 
الحقيقي لمسألة أصالة الإنسان) . 

إن منظمة الأمم المتحدة هي انعكاس للإحساس بحقوق 
البشر وهي وليدة هذا الإحساس العالمي لأن هدفها الأول هو الدفاع 
عن الإنسان وعن حقوقه» فما هو الشىء الذي كان وراء ظهور هذا 
الإحساس؟ ش 

1 العله الذئى أثبيت.وحدة الغعرنيات والأخناس البشرية 
وتساوي الناس ساعد في ظهور هذا الإحساس . 

؟ - انتشار وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم وكذلك 
وسائل الارتباطات من الرادارات إلى سكك الحديد وغيرها حيث 
إن جميع هذه الارتباطات كانت سبباً وراء إزالة الجدران المذهبية 


ةك سس حبحب ب يي رم الحضارة 


والقومية الفاصلة بين الشعوب بحيث أصبحت مسألة الإحساس 
بأضالة حقوق الاتسان مسالة عكر ف بهابية أضحاتن الوزاهمتن 
الواحدة. فمثلاً الإسلام يسمى الدفاع جهاد وفي الوقت نفسه إن 
الدفاع لا يحتاج إلى فتوى أما الجهاد فيحتاج إلى فتوى وأن الإسلام 
عدن التسلي لله يانه وتغالى» أن اليوم فإن المفكرين المضلمية 
يطلقون معنى الإسلام على الصلح والتقارب أما ما هو الإحساس 
الذي غيّر هذه الأصول المسلمة؟قطعا وبدون شك هو الإحساس 
بحقوق أو أصالة الإنسان. 


العمى الذي أصاب العلم والثقافة: 

إن من أهم الظواهر البارزة في هذا القرن وأكبر ظاهرة 
حضارية أيضاً هي تصورنا القديم عن العلم. حيث جعلنا العلم 
والثقافة محصورين فى الإطار الخاص (81.58718) . 


ومن المسائل المهمة لدى أهل العلم أنه يجب أن لا يتدخل 
الآخرون أي غير أهل العلم بأمور العلم وأن يحترم كل إنسان مهنته 
واختصاصه فالعامل والحداد لا يمكنهما أن يقوما مقام المعلم. 
حيث إن العلم لا يمكنه أن يعلمه ويمليه غير أهله وأصحاب الخبرة 
فيه. حيث كانوا يعتقدون إن العلم إذا صارفي غير أهله فإنه سوف 
يصبح علماً مبتذلا وهذه هي المباني الأخلاقية للعلم وليس من باب 
الحسد أو احتكار العلم» كما كانوا يعتقدون في السابق أن العلم إذا 
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صار بأيدي عوام الناس فإنه سوف يفقد تقدسه. لأن العوام يسعون 
دائماً من أجل كسب عيشهم وإدارة أمور حياتهم وإذا صار العلم 
متداولاً بأيديهم فإنه سوف يصبح وسيلة لكسب المادة والعيش . 
وإذا كان هناك إنسان محتاج للعلم فإن عليه أن يرفع هذا الاحتياج 
بواسطة العلماء وأهل العلم. ومن الأمثلة على هذه الأمور هو 
الرسائل العلمية الموجودة لرفع احتياجات ومشاكل الناس التي 
تحصل عندهم . 

ومن الجدير بالذكر إن هذه الكتب المكتوبة باللغة الفارسية 
لا يمكن فهمها مع العلم إن مواضيعها مواضيع عادية مثل آداب 
الطهارة والخمس والزكاة وغيرها من الأمور الأخرى» لذلك فمن 
أجل فهمها يجب الرجوع إلى المتخصصين بشرحها. (وفي نظري 
إن هله الحالة اصضحية مكتيرة أيضا اليوم في كتابة الوصفات 
الطبية) لقد كان هناك عاملان لكسر هذا الطوق والحاجز الموجود 
حول العلم في المجتمعات البشرية وهذان العاملان يعتبران فصلا 
مهما من فصول الحضارة القديمة والحديثة وهذان العاملان هما: 

١.الاستفادة‏ من الوسائل الفنية في التعليم والتبليغ : 

لأن التفنن والاختراع لا يعرف الحدود ولا يعرف الطبقية 
ويغطي الكرة الأرضية جميعاء لذلك فإن جميع الناس اليوم صار 
باستطاعتهم أن يكونوا ضمن الطبقات المتعلمة . ففي السابق إذا كان 
هناك محدث أو راوي فإنه من أجل نقل مسألة حسب أو طبق رواية 
اخرض كان عله أن ارد هين هذا إلى الا ندلين المطالعة عللكة الرواءة 


اليب ب سب ببسي يبيب فَأَرِيعٌ الحضارة 


أما اليوم فيمكنه أن يجلس في غرفته ويحصل على جميع المعلومات 
والاطلاعات بواسطة أجهزة الارتباط الكثيرة الموجودة عنده إضافة 
إلى الأمور الأخرى التي انتشرت بواسطة العلم والتكنولوجيا مثل 
الطباعة والترجمة والأفلام والراديو وغيرها. 

؟ -العامل الروحي: ويعتبر هذا العامل من العوامل 
الأعلة قدي د حدقا رف اد ولا يمكن التعرف على 
اهل أقثر 0000 العامل فى الحضارة الجديدة. وهذا 
المائق هو سبي ازقلاة #ياتصية القره بوتسياة الوورة الاسالن 
وعامة الناس. ففى السابق كانت توجد هكذا حالة عند الأفراد. 
ع سس لشي ل رس سما 
القبيلة وشخصية القبيلة تتجلى فقط في رئيسها والأفراد المقربين 
إليهء وكان عوام الناس يشكلون الطبقات الضعيفة أو قشر 
المجتمع. حيث لا يمكن لأي فرد من هذه الطبقات أن يتصل 
بالطبقة العلياء لأنهم ما كانوا من جنس واحدء وحتى إن الفلاسفة 
القدام.:زعلماء الدب «امترفو | بوالققائية الظيقة لاف 

إن تشخيص المجتمع وحصول الفرد على شخصيته كان سببا 
لأزالة الفاضلة السوعدوةة نين الايقانف سن التااخرة اطيعية سيق إن 
الثقافة والعلم كانا هما السبب في مساعدة الطبقات المحرومة إلى 
الوصول إلى الثقافة والعلم . 
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الحضارة الجديدة والعالم الثالث: 

إن مصطلح الدول النامية» يعني تلك الدول التي كانت على 
حالتها القديمة والآن بدأت تتحرك وتسير نحو التقدم. وطبعا إن كل 
مجتمع يسير نحو التقدم فإن هذا التقدم يكون بنفع المجتمع 
العالمي . 

ومن أجل تقسيم هذه الدول فيمكئنا أن نستفيد من 
اصطلاحين مهمين هما : 

١‏ - الدول التي لم تصل إلى التوسعة» أي أن نموها نمو 
فليل . 

. الدول التي هي في حالة النمو والتقدم‎ - ١ 

إن مطالعة وبحث تلك الدول التى هي في حالة النمو والتقدم 
أو تلك التي دون مستوى النمو والتقدم يشكل أمرا مهما بالنسبة لنا 
لآن معرفة تلك الدول يعني معرفة أنفسنا نحن . 

وإن من أحدى خصوصيات هذه الدول وحسب قول 
ركسوق إنها :وول مغلقة * لآن أساس:هذة المجتمعات يشكل روجا 
تذييعة و نظافا نيما ولأن انعاس الا راطاف السوسردة بعد 
مجتمعاتك هذه الول وكذلكنينة مؤسساتها الاتجتماعية شك بن 
واحدأً وثابتأ لكل مجتمع من هذه المجتمعات وكذلك المسائل 
العاطفية والعقائدية والفكرية عند الأفراد أيضا . 

والسؤال هنا ماذا تعني كلمة الجمعيات؟ 


وقبل أن نعرف على أي شيء تطلق كلمة الجمعية يجب أن 
تعرف ما هي الحالة التي تمتلكها هذه الجمعية أو هذه الكلمة . ففي 
المجتمع هناك بعض الحالات تملك حالة ثبوت وتوقف واستقرار 
ويعقيس] توللك هالة قور ثارقة ومتغيرة 4 فا لامر القى قيلت هال 
الثبوت والتوقف مثل الزواج والمذهب (ظاهرة الزواج نفسها وليس 
العادات والتقاليد المرتيطة به) والحكومة وغيرها فإن هذه تشكل 
عيعاف اضدة: ها قداك فين : الحوساف الموهوةة انقا ولكنه 
يتغير المجتمع أي ينتقل من دورة إلى أخرى فإنهم يغيرون 
الجمعيات الأصلية أيضاً. أما المسائل المهمة داخل المجتمع نفسه 
الأمور الأخرى فهي غير مرتبطة بالجمعية وأما التي تتعرض للتغيير 
فيده لسوت حنم نضا : 


هناك مصطلحان موجودان وهما (المؤسسة) و(المنظمة) 
حيث يوجد اختلاف بسيط بينهما» فالجامعة مؤسسة علمية تمتلك 
حالة مظع بر الجابيعاك اللحديطة تقر ىهن المذازسس القليية ذفن هذا 
الآمن :وهو شهالة (المؤسيية ) يمع أن سياه 
وفعينا :مفكشيةاغافنة وغترها من القتشكولات الأشرى آنا المدارصن 
القذيمة فإنينا لا تمتلاق هذه التشكيلةات» لذلك :فإن الفرق سمنهتها هو 
فى هذه التشكيلات والمحتويات. والسؤال هنا هل إن للطبقة 
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العمالية والطبقة البرجوازية مؤسسة؟ 

بمعنى هل يوجد هناك رئيس ومعاون وناظر وغيرها من 
التشكدللات؟ 

إن هاتين الطبقتين ليست لهما طبقات تشكيلية أو صنف 
مشخصن» لآن المنظمة تعتى فى الحقنة مجموغة تلك التشفكيلات 
10 خوك ب الطقة العماك بنع الليقة البرجر انهو ف البهياة 
أي فى وقت من الأوقات لا يمكنها أن تصير منظمة وإنما أصناف 
100 مثل فيضي أو اتحادية . بائعى الألبان أو حفماري لاق 
وفرع قن الا صيداف الالخرق اما يماة! قر هدر ااه نب 
يشتركون في التنظيم فقط بمعنى إن لكل صنف هيئة إدارية خاصة به 
ويمتلكون بطاقة شخصية تصدر من تلك الإدارة وغيرها من 
الوقكر كاك لاحو الصو عدر 5 

ولكن لو نظرنا إلى مجتمع ما يمتلك كل هذه التشكيلات أي 
يمتلك الجمعيات والمنظمات والمؤسسات فلماذا تكون المؤسسات 
الأوربية موردا للتقليد فقط في هذا المجتمع؟ أي بمعنى أن المجتمع 
لماذا يقلد نظام المؤسسات الموجودة في أوربا فقط؟ والسبب يعود 
إلى فهم الظاهر الأوربي بسهولة وبسرعة. وثانياً يمكن تقليده 
سيول . (لأن في هكذا حالة لم ؛ يكن المجتمع أو الطبقة تمتلك 
بنيانا وتنظيماً فقط بل إن الفرد بشكل أو آخر يمتلك مثل هذا التنظيم 
ايضا) . 


فالمجتمع القديم الذي تكون عنده علاقات وروابط مع 


45 ل تاريخ الحضارة 


المجتمع الحعدوف: نا يها وك ا ننقلن الئز سية لا حنوا عد ل ا 
بمعنى يقتبيس منه. لأن الاقتباس يعني الأخذ من نار واحدة. فمثلا 
نأخذ نار من طباخ شخص آخر ولكننا نحن نقوم بعملية الطبخ وهذا 
ليشي العاليف نيف إن التاليقه يعتى :تفل وتاليفي الويطالت 
وجمعها إلى البعض . 

إن الاقتباس يعني » إن البناء هو بنائنا بناء الإنسان نفسه ولكن 
اللبؤاد المتفيالة فى بهذا البناء جمعت من أماكن أخرى فالمجتمع 
القديم لن يقتبس المؤسسة من المجتمع الحديث بل إنه يسعى 
لتقليده لأن المؤسسة هي في الحقيقة عبارة عن مجموعة وشكل 
وروابط وصورة لظاهرة معينة أما المنظمة فهي عبارة عن محتوى 
وبنيان وبواطن تلك الظاهرة . 


وفي حالة اختلاط المجتمع القديم مع المجتمع الحديث 
فيمكننا أن نقول إن وضع الجديد سيكون على هذه الصورة : 

أولاً: إن التنظيم الذي يقلد بسرعة» كما في تركيا التي قلدت 
أوربا فإنها وخلال ثلاثة أو أربع سنوات صار مجتمعها يشبه 
المجتمع الأوروبيى. ولكن بنائها الأساسي لم يكن ليتبدل بهذه 
السرعة وحتى لا يمكن أن يكون يشبه بناء ذلك المجتمع الذي تم 
تفليدة: اننا لذا فإن عدم تطابق البناء والمحتوى الداخلي للتنظيم 
الجديد سوف يأتى بمشاكل نفسية وسياسية واجتماعية وغيرها من 
المشاكل الأخرى التي يمكن للباحث بحثها ومطالعتهاء ومنها 
المشاكل الحاصلة اليوم في مسائل الزواج والعلاقات الاجتماعية 
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والعائلية فهذه كلها تأتى من عدم توافق وتطابق شكل التشكيلات 
والتنظيمات الجديدة المقتبسة مع العتطينيات: القديمة ' العئ: كانت 
موجودة في المجتمع . 

لذا فإن أحد خصوصيات المجتمعات التى هى فى حالة النمو 
أو التي لم تصل إلى حالة النمو فإنها حين انجذابها إلى الحضارة 
الحديثة فإنها سوف تنفصل عن واقعها وماضيها القديم» ففي أوربا 
مثلا إذا أردنا أن نبحث هذا الانفصال أي انفصال المجتمع الحديث 
) وأما فى أفريقيا وأمريكا الجنوبية وأسيا فيجب بحثه ومطالعته 
الآن. إل اله القذيية تكون ض فى المسعيهات الى اصدت 
جنا مسد هات متحصره . 


إن كانوا مع (هراتي) (وهو الشخص الذي اكتشف أو ادعى 
أنه اكتشف دواء لمرض السرطان) حيث أنهم كانوا يودون أن يكون 
النصر والتوفيق مع هراتي وليس مع جامعة طهران وأساتذتها الذين 
درسوا فى الجامعات وحصلوا على الشهادات الرسمية» وقد كان 
هراتي يمثل حالة السئن القديمة والصورة الشامخة أمام الشخصيات 
الجديدة وأطيماء العلمء أمام الأفكان و الةتشلئيات الجمديةة و كان 
الجميع يأملون أن يكون النصر حليفه. وهذه تعتبر علامة أيضاً من 
علامات فعالية وحيوية روح السنن القديمة . 

يوجد هناك نوعان من الانفصال ونسيان الماضي : وهما : 


١.الانفصال‏ الملائم الباطني والطبيعي والذي يكون التغيير 


1 سسسل يبب ب ويب سيدا تارم القضارة 


فيه تغيرأً معأ للشكل والروح بمعنى يكون هناك تغيراً للنظام والبنيان 
معأ وقد كان الانفصال الذي حصل في أوربا للسئن القديمة من هذا 
النوع . 

بالا فيال والشييان الاشر: وهو الففال عير ستصينة 
ويحصل بصورة مفاجئة» وهنا يكون التغيير للشكل فقط مع حالة 
بقاء البنيان أو التنظيم الداخلي للسنن القديمة على صورتها الأولية. 

أما في الدول الشعبية التى يكون نموها نموا قليلا أو الدول 
التي تكون في حالة النمو والتي تكون حديثة التعرف على 
0 1 رجفا لدي اهيا لقي كن 
حية والناس من أجل إزالة هذه السنن يكون صراعهم صراعاً إرادياً 
مع تلك السئن وليس مفروضا أو جبرياً. وهذا على العكس ما هو 
موجود في الدول الغربية فإن السئن القديمة تكون غير حية ولم تكن 
تلك المجتمعات لتشعر بوجودها. أما ما تبقى من تلك السنن فإنهم 
يحافظون على بقائها بصورة إرادية من أجل استمرارها وإحيائها. 
وهذا ما نلاحظه فى مدينة (فلورنسا) أكثر من غيرها من المناطق 
نويه وقالوى الى علدينة تين زد سيكل 31 تارزيقها ورجتة إن 
ألف سنة قبل» والمحاولات المبذولة هى لبقاء فلورانس بصورتها 
القذيكة الى :كانت عليه سابقا «وهذا ري امك 
لعي لقف ماك ور لني تعر انا ساف مهار ادا كد 
فهين من أخخل إزالة آثارنا القديمة القى بقينث خبّة إلى .الآن: 
والمسألتان هما طبيعيتان أيضاًء والإنسان يتظاهر بامتلاك ما لم يكن 
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ليمتلكه . فالأوربيون لم يشعروا بعقدة الحداثة والتقدم لذلك فهم 
يسعون دائما لحفظ اثارهم القديمة» ولكن الإنسان الاسيوي والذي 
يمتلك ماضياً وليس عنده حاضر فهو يسعى ويتظاهر بوجود 
الحضارة والتقدم عنده» فالأوربي مثلا يسعى أن يكون أثاث منزله 
يه اناس مقرل سلرك الشرن العالك عد و لكي التتصن لأسيو 
تعيفى أن دكون: انان ضيبا كلق احعديف التمو مقف اعد رد : 
والجليكة: 


وجود البرجوازية... 

إن البرجوازيين على شكلين فهناك برجوازي مثبت وحقيقي 
وبرجوازي سالب وسمسار والبرجوازي المثبت والحقيقي فهو أيضأ 
عاق تشنمين 

١‏ - البرجوازي الحديث: وهو الذي يتعامل مع البنك 
وأوزاف الضيذان:والاععاراتك الأشرى: بجع أنه إلى سد ها لا 
يتعامل مع الأموال النقدية» وأما موضوعاته فهي إنتاج السلع أو 
البضائع التي لها علاقة بالصناعات الحديثة مثل النفط وغيره. 

١‏ - البرجوازي القديم: وهو الذي يكون ارتباطه مع الأمور 
الزراعية والشعبية بصورة أكثر من غيرها من الأمور الأخرى وخاصة 
في البلدان المتخلفة والتى تسير هذه الأمور فيها نحو الزوال أو 
الفي وبع الأنك :قن البرسرائي الحدية اأ رحدل مرقع هذا 
البرجوازي ولكن الذي يحتل مكانة هو البرجوازي الوسيط أو 


السمسار. إن البرجوازيين الجدد في أوربا يشكلون عنصراً هاماً في 
إنتاج الدول الأروبية» بمعنى أنهم يشترون المواد الخام 
ويستخرجون منها مشتقات وبضائع جديدة لذلك فهم يشكلون طبقة 
مفيدة وطبيعية في المجتمع ويستفيد المجتمع من فعالياتهم أيضا . 

أما البرجوازي القديم والذي كان يعتمد الزراعة في أطراف 
المدن؛ فوجوده وجود طبيعي أيضا لأنه يتدخل في الانتاج والتوليد 
أيضاً فهو يتصرف ويتدخل في تصريف المواد الخام أيضاً (مثلا 
تبديل الحرير إلى سجاد) أما المواضيع التي يرتبط بها فهي الحرير 
والتعياة والشعير وعرها من الهزا ريد ل خورف نهو شتع الى امثيات 
الشعبية فقط وليس مستوردا أو مصدرا دوليا. 

أما البرجوازي الوسيط فهو يعمل سمساراً أي وسيطاأ بين 
الدول الحديثة والمجتمع الحديث وبين الدول المستهلكة 
والمجتمعات المتخلفة ولم يترك عمله هذا أي أثر أو تأثر على انتاج 
المنطقة التى يعيش فيها هو. وكذلك يحتل دور العامل المنفي أيضا 
لالدو عد عان إبديلاك المححات بصورة كير فى وليه 

إن هذا البرجوازي الحديث يساعد على زوال البرجوازية 
الكلاسيكية لأنه يجلب البضائع والمنتجات القريبة بصورة كبيرة 
لاتبعيل قهنا فى اليون المعكلمة ويكون اماد قويا فى تعدا 
الاستهلاك القديم إلى الاستهلاك الحديث (مع التبليغ) وهذا 
البرجوزاي يكون عاملا أيضاً فى إزالة الاستعدادات الموجودة فى 
دولته اله يسترة الألقنيار اديع ذاقياً رتسل فى سيم الأمور 
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الاقتصادية في البلد ولا يسمح بظهور الكفاءات وهذه المسألة في 
الواقع تعتبر خيانة للبلد. ففي الوقت الذي يستهلك فيه البلد هذه 
الكمية من السلع والبضائع يكون قد سلب منه هذا التاجر وبهذا 
المقدار قدرة التوليد والانتاج . فتكون خيانته هي وقوفه حائلا دون 
استغلال الموارد الوطنية الموجودة في ذلك البلد بمعنى إذ لم يلعب 
هذا البرجوازي هذا الدور الوسيط فإن البلد يمكنه أن يطور نفسه 
وينتح بضائعه وما يحتاجه بنفسه. وبهذه الطريقة فإن السوق الداخلي 
سوف يفقد قدرته وموقعه بالتدريج ويصبح بيد هذا البرجوازي . 
والملاحظ مثلا إن هناك بعض الصناعات كانت صناعات ابتدائية 
وبسيطة وخاصة في صناعة السيارات ولكنها طورت نفسها بالتدريج 
وأصبحت صناعات ضخمة وقوية والسبب يعود إلى أنه لا يوجد 
مثل هذا التاجر الذي يقف سداً ومانعاً أمام هذا التطور في الانتاج» 
وأما في الدول المختلفة فإن إمكانات التطور والإبداع موجودة ولكن 
هذا التاجر الوسيط هو الذي منع طريق التقدم والإبداع ولو كان مثلا 
شركة من الشركات تنتج مصباحا ولها انتشار في بلدان أفريقيا وآسيا 
والدول الأخرى. حيث إن في كل منطقة من هذه المناطق يوجد 
تاجر يمثل تلك الشركة ويستورد ويوزع هذه المصابيح . وحينما 
يأتي شخص آخر ويؤسس مصنعاً في أحد تلك الدول ويبدأ بإنتاح 
هذه المصابيح ولو أنها لم تكن في مستوى المصباح الأصلي. 
ولكن المصباح الكد و ضانءرننيا وفلل مين قفرة العقار ذلك 
المصباح المستوردء وبهذه العملية تكون الدولة استفادت من 


د ب اب للى_ى___سسححححححححححححح جب ِل الحضارة 
الإمكانات المحلية وقللت من إخراج أموالها إلى خارج البلاد. 


لذلك فإن المرجخوازى الوسيط كلها شاهة ان«هناكبرنييا 
موجوداً له في تلك المنطقة التي يعمل فيها وأن هذا ينتج بضائع 
مشابهة لتلك البضائع التي يستوردها هو» فيقوم فوراً بمحاربت 
وتوجيه ضربة إليه أما الطرق التي يستخدمها البرجوازي الوسيط في 
عمله. والتي تكون سببا في توجيه ضربة إلى الانتاج الوطني فهناك 
طريقتان : 


١‏ -الطرق المشروعة: في حالة عدم توفر الإمكانات 
المينمة للانتاخ من قبل الدولة اليستيلكة لكى تمكو هن توليد 
وإنتاج تلك السلعة المطلوبة التي تم إنتاجها في الدول الأخرىء أو 
أن هناك رغبة نفسية مولجودة عند بعض الأفراد في الاستفادة من تلك 
السلطة الأضلة اليفحة أبنايا فن تلك الدولة المتععة. دالسلئة 
قيام تاجر بتأسيس مصنع لانتاج هذه السلعة في أحد هذه الدول 
فشابهة للستلعة الاصضلة قن المنتجح الأصلي ومن أجل البقَاء على 
ولو أن منتج السلعة المحلية خفض قيمة سلعته المنتجة محليا فإن 
يقاوم في هذا التخفيض حتى تصل قيمة السلعة المنتجة محلياً أقل 
من قيمة التكليف وبهذا يضطر المنتج المحلي إلى إيقاف إنتاجه 
تجنب اللضرر وبهذه الطريقة يكون التاجر المستورد قد ساهم في 
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8 لما الامكانيات والاستعدادات المحلية ناستير أده تلك السنافة : 
والبدو ال هه لماناه ا العاجر ممم دوين القبية 


الخاسرة؟ 


فى عدد كبير من الدول الأخرى وليس في هذه المنطقة فقط لذا فهو 
يمن ويسترجع أمواله التي يخسرها هنا من البيع في تلك الدول . 
وبعد سنة أو سنتين من المقاومة فإن التاجر المحلى سوف يضطر 
إلى جمع إنتاجه ويوقف عمله»ء ومن ثم يبقى السوق مفتوحا أمام 
المصدر الأول وهو الذي يتحكم في القيمة وفي السوق . 
فهذا طريق من الطرف المشروعة التي يتبعها البرجوازي 
الوسيط في محاربة الإنتاج المحلي وإيقافه . 
انيا: الطرق غير المشروعة: وهي الوقوف بطرق مختلفة 
بوه الاتناص السنناي زإتجاة العرائر والسدراجن القان »له الت تولتم 
من تأسيس المصانع والشركات المحلية وكذلك تكون مانعا دون 
الاستفادة من المنابع الطبيعية والإنسانية الموجودة في البلاد» من 
أجل مصلحة ا 
الإنتاج البرجوازي الجديد المفروض على الاقتصاد الزراعي 
القديم: 
تضم تهات البرتكرازية التعدينة اإلن الدولة:القى كميدن 
جعي لسع على انكاس ال راعى بوالأعوى الالتضادية العلاونة: 
فالشخص الذي يعتمد اقتصاده على الأمور الزراعية وبصورة مفاجئة 


اد ااسسسسسس سس يي ريم الحضارة 


يصبح استهلاكه ومصرفه استهلاكاً صناعياً برجوازياً مثل (الراديو, 
الدراجة البخارية وأنواع الأغذية المستورد) فهذا الانتاج الجديد 
يكون إنتاجأ برجوازياً مفروضا على المستهلك الزراعي . وإذا نظرنا 
إلى عله المسالة بونته عاد 4إق القرض وكرة على المقي 
بأجمعه» مما يؤدي إلى ظهور الاضطرابات في المجتمع وخاصة في 
العلاقات الاجتماعية والاقتصادية وسوف تظهر الانحرافات فى 
السجيم تنيب لثلاك الأعباز المقورضى يان المصعيد يمنى أن 
العد نوو لاجعياتك العدين التره مي كان صني فى أن كفن 
السيقاة بتر يعنيس التره و النيصير أن ذاقنا قبدل عقا 
الوضع وهذا الاقتصاد. وحينما تحدث أزمة روحية أو فكرية في 
المجتمع فهذه يكون سببها العامل الاقتصادي. لذا علينا أن نبحث 
العوامل الاقتصادية المسببة لهذه الأزمة بغية الوصول إلى حلها وبعد 
بحث هذه العوامل الاقتصادية علينا أن نبحث الآثار النفسية التي 
تر كقها تللك الا رمة الاقتصادية وذلك التغيير الاقتصادي الذي حصل 
للمجتمع والفرد . 

إن الأزمة الفكرية والروحية واليأس الشديد الذي حدث 
خلال القرون ( /ا و8 و 9) للأدب والشعر الإيراني» وجميع تلك 
المصائب التى حلت والآلام المعنوية والمادية التي حدثت فماذا كان 
سببها ؟ 


إن سببها الأول هو أن المغول حينما سيطروا على البلاد 
وزعوا العملات الورقية (جاو) على الناس للاستفادة منها في التعامل 
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التجاري. ومن المعلوم إن توزيع مثل هذه العملات بصورة فجائية 
فى بلد لم يتعود على تداولها سابقا سيواجه مشكلة اقتصادية وخاصة 
فى علاقاته التجارية وأسواقه الداخلية؛ بحيث إن حجم هذه الأزمة 
الحادثة يؤثر تأثيراً سلبيا على الروابط الاجتماعية والمسائل الفكرية 
والروية لذلك اليلكة فالاثان الانتضادية الى تر كدها هده العاله 
الى الى جقالال السرن البالبية الزانية بعادت واقيينة اقبافاً :قثن 
إيطاليا وألمانيا وإنكلترا وغيرها من الدول ظهرت الأثار السيئة التي 
تركتها مسألة تبديل العملات واضحة جداً وخاصة في روابط الأفراد 
الاجتماعية والاقتصادية وغيرها من الروابط الأخرى . 


كدلاكت فإن التشبير انك الصيريعة الفى عصعابةه فى المناطوق 
الريفية هى أحد آثار الاستفادة من استهلاك ا عاك د فى 
اليداك البمخللة». وني طل اناي لان تليندة وتجرة المقانلد 
الريفية والقرى تذهب من الوجود ويجب أن يزول القرويين» أما 
فرى إنكلترا وريفها فقد زالت من الوجود حينما انتشرت الصناعات 
الثقيلة وجذبت إليها الفلاحين» وأما المناطق الريفية للدول المختلفة 
فإن الصناعات الثقيلة لم تدخل إليها لحد الآن ولكننا نرى أن الكثير 
منها قد زالت من الوجودء فمي الوقت الذي لا نرى فيه وجود 
للخهنة وكدلك:الآلة والعراكعون. والالات الققيلة الأخري: ولكننا 
وبالمقابل نشاهد أن الكثير من أهل هذه المناطق كانوا قد غادروها 
واصبيحديف مراطن يور وهذه الهجرة هي هجرة الفلاح إلى 
المدينة» وهذه الحالة يجب أن تحدث في حالة وجود صناعات 


كمبهة _اا؟!داأا؟ ب جججججججججسس فأ ب الحضارة 


ثقيلة حيث تحل الآلة محل الفلاح فيضطر الفلاح إلى الهجرة لعدم 
وجود العمل ولكن هذه الهجرة وقعت بدون أن توجد هناك 
تللك القر ف 


إن هجرة الفلاح من هذه المناطق وبهذه السرعة ونتيجة 
لوجود البضائع الحديثة فأنه من الطبيعي سيوفر فرص العمل ''. 
لأن الفرار من القرية وبدون سبب يختلف عن مسألة وجود عامل 
جذب يجذب الفلاح ويكون سببأ في تركه القرية ولجوئه إلى المدينة 
وعلينا أن نتصور كيف تكون الحالة حينما تخرب أو تترك قرية من 
القرى بسبب هجوم البضائع الاستهلاكية وليس بسبب التوليد وإن 
الفلاح ظاهراً يتحول إلى عامل ويترك الزراعة ويترك أرضهء فهناك 


: إن العمل على عدة أنواع هي‎ )١( 
البطالة المزمنة وهو اصطلاح عملى» يعنى أن العامل يعمل لمدة سبعة أو‎  ؟‎ 
ثمانية ساعات أو أكثر بدون أن يكون لعمله ذا فائدة للمجتمع» بيع السكاير‎ 
. والكبريت في الشوارع‎ 
البطالة المخفية : وهذا العمل ليس فيه فائدة من وجهة نظر المجتمع. فالعالم‎ . " 
يعمل ولكن عمله ليس فيه فائدة ولا ربح وهذا العمل يفرق عما نسميه البطالة‎ 
. المزمنة‎ 
. بطالة مطلقة وعدم العمل والاشتغال في أي مجال من مجالات العمل‎ . 4 
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جالعان وهيما أما اليطالة العطلقة او البيطالة يشكليها المزمنة 
والمخفي . لذلك فحينما كان الفلاح كانت الزراعة عملا موسمياً: 
ولكن حينما ترك القرية فإن ٠٠١‏ ألف عامل كانوا يعملون خلال 
الموسم فإنهم سوف يتحولون إلى عاطلين وهذا العدد من العاملين 
سوف يكونون من العاطلين الدائمين والمخفيين وهي ما قلنا عنها 
البطالة الدائمة المخفية . إن هجرة الفلاحين إلى المدن بعد تركهم 
القرى والأرياف» سيكون لها أثر مثبت بالنسبة للفلاح أيضا (حيث 
إن الفلاح قبلاً يقضي معظم وقته في الكسل فالآن يعمل ويحصل 
على الحقوق الجيدة أفضل من عمله الموسمي السابق وهذا هو 
ظاهر الآمر) وهذا الأمر المئيت هو حصول العملء ولكن هذا الآمر 
نو فورترك اثرا ستليا على التغاتر ا لانتصنادة للامة عق أن هيالة 
تغيير حديث قد حصل حيث إن هذا التغير ليس فيه نمو اقتصادى, 
ولكن حينما يتبدل الفلاح إلى عامل حقيقي عندها يمكن القول إن 
فالعالا حفيق] عنيدا تدخص] »معي أن العي يجب أن ايكون 
عملا إلقائجيا ولب :قيناذ ابقياة كا :انمي الشاذماك المشستصة 
والمميزة للاستهلاك الحديث هو تبديل المحلات القديمة بمحلاات 
جديدة وحديثة وكذلك شق وإصلاح الشوارع وتبديلها إلى شوارع 
حديثة؛ فهذه الاصلاحات توجد أعمالا إضافية. ولكن هذه 
الاعهال لأاتشي أغوالا سقف بحريف انها قير ون الأعمال الدرعية 
وليس فيها أي فائدة إنتاجية وأنها تحمّل المستهلك مبالغ إضافية 
حيث تضاف مصارف ومخارج هذه المحللات وهذه الطرقات إلى 


مه تاريخ الحضارة 


قيمة التضاعة السنافة.. وهذه الاعهمال تزيد الفاصلة بين الإنتاج 
والاستهلاك». وأن نفقاتها تكون نفقات إجبارية يتحملها المستهلك 
بمعنى أن المستهلك حينما يشتري هذه البضاعة نفسها من محل 
قديم فإنه يشتريها بقيمة أقل مما يشتريها من محل حديث فعليه أن 
يدفع هذا الفرق في القيمة والذي هو بمثابة قيمة الزينة التي تم بها 
تزيين هذا المحل . وهذا الارتفاع في قيمة البضاعة لم يكن ليفيد 
الاقتصاد الوطني بل أنه يرفع قيمة البضاعة عاليا . 


ونتيجة لذلك فإن هناك ظاهرة جديدة وعارضة وشبه حقيقية 
سوف تظهر في المجتمع بسبب استيراد البضائع والصناعات الحديثئة 
وهذه الظاهرة هي ظهور مجموعة العملاء المتوسطة» وأما عمل 
هذه المجموعة فهو يشبه عمل البرجوازي الوسيط فهو عمل 
سمساري وواسطة بين المشتري والبائع . 


وقد أطلقنا على هؤلاء اسم مجموعة وليس طبقة لأن الطبقة 
من حين تأسيسها تكون مشخصة ومعروفة» وكذلك أفرادها تكون 
لهم صفة مشخصة في المجتمع أيضاً حسب رأي علماء اجتماع 
الطبقات. ففي المملكة العربية السعودية أو في أي بلد آخر من 
انون سرس مكون نياو نيه يفي ناف شاف لسن عوار” 
لتر ير ضيه لعل يعر ارق متم ل عل ار ار 
عديدة جاؤوا للعمل فقط وكذلك عدم وجود علاقات اجتماعية او 
علاقات أخرى تربط فيما بينهم بل إنهم يشكلون مجموعة عمالية 
فقط . 
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إن الطبقة المتوسطة هي الطبقة التي تقوم بإنجاز أعمال فرعية 
وتكون واسطة بين الطبقة المحرومة وأرباب العمل حيث إن الأولى 
كبلك شيعا والقانية يكون كل عو تبعت بطر تيا .حيت كانها 
هاتين الطبقتين تمثلان الطبقة المحرومة والطبقة الغنية فقط ولا توجد 
طبقة ثالئة بينهما أما الآن فقد ظهرت إلى الوجود طبقة ثالثة بين 
هاتين الطبقتين حيث يظهر أنها من الناحية الفكرية طبقة مثقفة وواعية 
أيضا . 


وحينما يصبح المجتمع مجتمعاً صناعياً فإن هذه الطبقة أي 
المتوسطة تظهر في المجتمع كطبقة أصلية» أما قبل ظهور الماكنة 
فإن هذه الطبقة لم تكن لتمتلك الأصالة في المجتمع وإنما كانت 
طبقة مهمتها فقط لتصريف وبيع البضائع الحديثة بمعنى أنها كانت 
تمعلك«ضيفة الوشيط :فقظط ه.ومين”النيما كه الظاهرة والمعيزة لهذة 
الطبقة هو أن أغلب الأحزاب الأصلية والآفكار والمدارس الفكرية 
والنهضات والاثار الفنية العالية في أوربا كلها ظهرت وترعرعت في 
هذه الطبقة» وحتى الثورات جات ا ورد الطبقة أيضاً 
لين ادا را يدا بعد ذبى وك ولق جر ونه در رد 
تكن تعتقد بعادات ورسوم الأشراف أيضاً وكانت دائماً تسعى إلى 
التغيير والتحول. وهي ترفض أيضاً أن يكون المذهب أو الدين 
إجباريا. وأحياناً تظهر مجموعة تدعى أنها طبقة متوسطة ولكنها 
ليست الطبقة المتوسطة الحقيقية وليس لها أصالة فإنها تكون خالاف 
تلك الطبقة المتوسطة والحقيقية لأن أخلاق وتصرفات الأخيرة أي 


املد لل لل سس ببس فأر فم الحضارة 


الكاذبة تكون أخلاقاً كاذبة ومصطنعة ولا تهتم بالتغيير والفكر 
والأصالة على عكس الطبقة الحقيقية والتى من أهدافها التغيير . 


النمو السريع للأقوام البدوية: 

إن تقدم وتوسعة الآلة والاقتصاد والاستهلاك العالمي 
المتشابه وعالميّته ووسائل التبليغ والارتباط وكثرة الإنتاج وزيادة 
الاسعيدلالة الى فاناسبيبا اتن إبيعناد الاكيريالةة"الاتعصادة 
والابسازيةا» كل علو الآرى كانت ييا وراد الثبر لقنب البري 
للمجتمعات البدوية . 


لفل ركيت المستينعاك النذوية قرو نا هن الرفة معجمغات 
مغلقة وتأريخها كان تأريخا ثابتأً. حيث إنه وحتى القرن التاسع عشر 
كانت هناك بعض المجتمعات تعيش بصورة إنسانية بدائية . ومن ثم 
ظهر علم مطالعة الأقوام وعلم بحث معتقداتهم إلى الوجود. 
(انتولوجي) و(انثروبولوجي) اللذان شرعا بمطالعة تاريخ هذه 
الأقوام. إن علم (انتولوجي) يختص بمطالعة العرقيات 
وخصوصيات الأقوام والقبائل المختلفة في العالم؛ وأما علم 
(الإنثروبولوجي) فهو يبحث في نظام الحياة والأفكار والعقائد 
والحضارات المختلفة للأقوام. إن علماء الاجتماع كانوا أكثر 
احتياجاً لهذين العلمين وخاصة خلال القرن التاسع عشر من أجل 
معرفة الإنسان الأول وبحث بداية التاريخ والثقافة والحضارة والدين 
والفكر والمنملق:وتكوين المسشمعات البخيرية :.وكان هذا الطريق :هو 
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الطريق الأفضل في علم الاجتماع في البحث والتحقيق لأنه ما كان 
يوجد هناك للإنسان والمجتمع الابتدائي أي أثر يمكن الاعتماد عليه 
فى البحث والتحقيق . لذلك فإن علماء الاجتماع ومن أجل معرفة 
حياة الإنسان الأولية وكيف كانت في بداية التاريخ فإنهم صاروا 
ذالعة لمطالعة المعمعات العووية البعر ف المومحوؤة عحاليا: 
لذلك بمجرد مطالعة ومعرفة قبائل الإسكيمو أو الأقوام البدوية في 
استراليا أو في المحيطات أو في أفريقيا المركزية والجنوبية يمكن 
الوصول إلى معرفة الجذور الاجتماعية والاقتصادية والطبيعية 
والمذهبية وكذلك الفكر والتكامل وشكل تكوين المجتمع والطبقة 
والمزسسات الأصتلبة الاجفباعية الك كانتت موصيودة عند سان 
الأرل أى إن ههرك بداية النارية ككلون منكفة الاق براشطلة بقار 
الحياة البدوية البدائية الموجودة حاليا مع الحياة البدائية الأولى . 


وقد قام عدد من كبار علماء (معرفة الأقوام) مثل اسبنسر 
وتايلور ومولر في القرن التاسع عشر وبمساعدة الاستعمار ولأول 
مرة بدراسة القبائل المختلفة والمغلقة الموجودة فى أعماق الصحراء 
المج وا عر لع ا المحيطاف لوقك ف اننا 
رافريكا وهر محر جر ل العا نانع تير ا عن عله العاف 
المعزولة التي لا تمتلك حتى روابط وعلاقات مع جيرانها من القبائل 
الأخرى. فاستطاع هؤلاء العلماء أن يتعرفوا عليهم من قرب بعدما 
عاشوا بينهم سنين عديدة وتعلموا لغاتهم وعاداتهم فاستطاعوا دراسة 
تلك العادات والروابط الاجتماعية الموجودة عندهم وكذلك 


2 ل ل 


استطاعوا معرفة أفكارهم ومنطقهم الخاص وروحهم البدوية 
المطلوبة لعلم الاجتماع وفلسفة التاريخ وعلم النفس وبصورة 
إجمالية لعلم معرفة الإنسان . 

هذه الزيارات تعتبر فرصة كبيرة لعلم معرفة الإنسان وهي بحد ذاتها 
غنيمة كبيرة لهذا العلم لأن العلم كان محروماً في السابق من المنابع 
الحية التي تعتبير مهمة في البحث والتحقيق . لذلك فإن الاقتصاد 
العالمى والحملة الاستهلاكية التي حصلت في جميع تلك المناطق 
ونفوذها الواسع جعلت من تلك القبائل التي كانت تعيش وكأنها في 
عهود التاريخ الأولى أصبحت اليوم تمتلك آلة حتى لتوليد الحليب 
وذلك كله بمضل تلك الدراسات وذلك الفتح الذي حصل . حيث لم 
تستفيد اليوم من الحضارة الجديدة وصارت جميع أعضاء وروح تلك 
المجتمعات متائرة هذه الحتشارة الجديدة » وعلى فول شاندل: 


إن الاسععمان الخرنى ا صل اجهزة التجريد إلى درق 
الأسكيموء والدول الأفريقية التى لم تعرف لبس البنطلون صارت 
تعلق اليوم بأعناقها الراديوات الصغيرة» ولكن في نفس الوقت فإن 
هذا العالم الذي يمتلك فكرة التوسع فإنه يحمل معه آثارا سيئة أيضا. 
ويجب أن نعرف أن هذا التوسع يعتبر من الصفات المثبتة للقرن 
الجديد» لأن الطرق المادية مثل الطائرة أخرجت الإنسان من محنة 


لثمو السريع للأقوام البدوية   _‏ ب 3 ب ب "لف 


البعد ومن مشكلة الاختلافات العالمية إلى التقارب وتبادل الزيارات 
والتفاهم بين الإنسان وأخيه في هذا العالم وهنا تقع مسؤولية كبرى 
رسنال عظاينة على غاقق المتقتيق فى العالم فى قر إن لدعت 
العالمي الكبير لمجتمع جديد في هذا العالم وهذا المذهب هو 
الإنسانية العالمية حيث بواسطة العلم والصناعة يصبح مذهبا عالميا . 
وإذا تعدينا العلم والاقتصاد والإنتاج فإن هناك عامل آخر موجود وهو 
عامل العرقيات المختلفة» بمعنى إن العالم اليوم وكذلك العلم 
والحضارة محرومة من تلك الاستعدادات التي يمتلكها الجنس 
الأصفر والأسود. بمعنى أن الآسيويين والصفر والسود اليوم يمثلون 
فقط دور الكاتب الذي تملى عليه الأمور دون أن يتدخل فيها ولا 
يستطيع أن يبني ويعمر وإنما يقلد فقط وليس له أي دور في تقدم 
الحياة البشرية . وبالفعل فنحن اليوم ليس لنا دور سوى الاستهلاك 
ولكن حينما يتحقق المجتمع والأمة العالمية فلن يبقى لأمريكا 
والاتحاد السوفييتي الحق في تملك عامل التقدم لوحدهم فقطء. بل 
إن المجتمعات الراكدة أو تلك التي تكون حركتها بطيئة ومنفية فإن 
حركتهم سوف تصبح حركة مثبتة وخلاقة وهذه هي المعئوية 
والروحية الحقيقية للمجتمع العالمي. وهذه العرقيات والمجتمعات 
حينما تتحرك فإنها ستشارك في دفع عجلة التقدم والحضارة 
العالمية. وكذلك ستكون سببا ليس فقط في تغيير الكمية بل إنها 
ستكون سببا في تغيير الكيفية أيضاًء لماذا لأن الحضارة اليوم هي في 
طرف واحد وجناح واحد من الأجنحة البشرية . 


1ه ل سس سح ححححسسححججبسبي ب رِيحٌ الحضارة 


افق الام الاتتيانية العالميه سديكون له انين فى اسعناد 
ندر ريدن : ار ان داك إن ها انا در بسي كرد روا سميد ا عار 
العقل البشري والثقافة البشرية العامة أيضاء لأن المجتمع الذي 
فنيعه الأمعي ةك انكل سوا تفددن .لام الشيرية الغا لهية فانه 
ناف فى الفاغ التقانى و السفبارى والاتساتى أرقن وخند اميه 
يساعد العقل البشري العام في التفكر والعمل والتعمق والإبداع في 
جميع المجالات . 


وجود الظاهرة شبه الآأوروبية أو التشبه بالأوروبيين : 

إن اعد الظواهنر القن :وتعدت على "انر احتكاك الدول النامنة 
مع المجتمع المتمدن اليه في أوروبا هي ظاهرة التشبه بهم وهذه 
الظاهرة تعتبر من أهم مشخصات القرنين الأخيرين أي التاسع عشر 
والعشرين . 


إن ظاهرة التشبه الأوروبى والتشبه الفكري هي ظاهرة 
ا ار اوس ا رس ا 
بين التفكر القومي والتفكر الأوروبي. وقد وصلت هذه الظاهرة إلى 
أوج عظمتها في القرن التاسع عشرء حيث إن النظرة إلى هؤلاء 
المتشبهين كانت التقديس والاحترام» ولكن نتيجة للوعي الذى 
حصل وخاصة فى تلك الفترة الواقعة بين الحرب العالمية الأولى 
والعانية ان :فى :القن الحتترون مإن ناف الكقاعر# رار السب 
أصبحت ظاهرة مفضوحة ومكشوفة. 


بجوو الظافرة شي الأؤروسا سس د ع موه نسل |0 


ونتيجة لذلك التشبه فقد ظهرت هناك ظاهرة وحالة فكرية 


أي ظهور مجموعة من المفكرين المتشبهين بالأوروبيين 
وهؤلاء أصبحوا طبقة فكرية وسطى بين المفكرين الأوروبيين 
والستكوين المجابيق» توفي القزة التاسع عر رعلى أل النقوة 
الأوروبي الذي حصل خلال التسلط الفكري والسياسي 
والاقتصادي فقد ظهرت حالة بين الأقوام المحليين أنفسهم أي 
غير الا ووم وكان هذا التقسيم للمجتمع والناس إلى مرحلتين 
فنهنا :ماضن :وسحاصيين او قديم وحديث وكانت مرحلة الماضي 
تحمل أسماءاً مختلفة مثل عتيق» قديمء رجعي وأما الحديث 
فكانت مرحلته تحمل أسماء مختلفة أيضا مثل» مثقف. عصرىي. 
أوروبائي وغيرها من الألقاب. لذلك فبالمقدار الذي يدخل فيه 
لحني 7 البدوي أو التاريخي إلى الفضاء والجو الأوروبي فإن 
الفاصلة بين الماضي والحديث تصبح اكيي والمقدار الذى يفلد 


: هناك ثلاثة أنواع من المجتمع‎ )١( 
البدوية حيث لا يوجد عندهم حضارة واليوم يعيشون عيشة غير‎ تاعمتجملا.١‎ 
. متقدمة مثل الأسكيمو‎ 
؟ . المجتمعات التاريخية التي تمتلك حضارة زاهية واليوم راكدة مثل إيران‎ 
اليكل‎ 
المجتمعات المتحضرة حيث لا تمتلك سابقة تاريخية ولكنها اليوم تتقدم‎ . " 
بسرعة مثل المجتمعات الأوروبية.‎ 


د للب تاريم الحضارة 


فيه دعاة التجدد والحداثة الظاهرية الحضارة الغربية فإن أصحاب 
الأفكار القديمة يتعصبون لمبادئهم وعاداتهم وتقاليدهم بصورة 
أكثر وأما المتشبهون فإنهم يكونون إلى جانب الموازين والشرائط 
الأوروبية أكثر من جانب الموازين المحلية .إن هؤلاء المتشبهين 
يدعول أنهم كو تطورا وتجددا من الأوروبيين ويظهرون تعصباً 
أكير بفرة الأووؤتيتة تجاه المنظاهر البعياتية الجدردة.. و كذللة قات 
أحد ميزات الحضارة الجديدة اليوم زوال الفاصلة أو قلة مساحتها 
بين القرية والمدينة (وهذا ما تمناه ماركس واعتبر هذا الأمر من 
ظواهر عدم وجود الطبقية» واليوم في الدول المتقدمة تكون هذه 
الظاهرة موجودة). 


فالناس الذين يسكنون القرى فإنهم وبسرعة يستفيدون من 
جميع مزايا وخصوصيات الحياة المدنية ويقتربون منها وبهذا 
التقارب بين القرية والمدينة سوف يقل وجود الفاصلة الطبقية بينهما 
وفك انراق هده الفاضيلة موصودة قر المسعتيعات المنتاعية والسيت 
ل الي د ل ل لي ل سرس لنت 
زالايغياذة . | 


ظاهرة التقليد: 

إن العفليتك: عريرة من هرات ال سيان العهة فاو شان 
الضعيف يحاول دائماً تقليد الإنسان الذي يكون أقوى وأفضل منه 
وعد النسالة تععبر من المستائل القيسة؟ لآن من عوامل تر فى 


ظاهرة 21 /ااه 


الإنسان هي التقليد الذي يخرج الإنسان من حالته الراكدة والجامدة 
إلى حالة أرقى وأعلى منها والتقليد يوجد ويخلق وينمي الاستعداد 
عند الإنسان أيضاً فلا يمكن لأي قوم من الأقوام أن يتحولوا بين ليلة 
وضحاها إلى قوم مبدعين ومبتكرين إلا إذا مرّوا بدورة تقليدية. 
فالثقافات قبل أن تصل إلى مرحلة التصنيف والتكامل عليها أن تجتاز 
دورة الترجمة والنقل والتقليد الذي يحول الإنسان من إنسان متخلف 
إلى إنسان متقدم ومتحضرء وفي حياتنا الشخصية أيضا فإننا نمر 
بدورة التقليد المثبت والمعقول التي لا يمكن اجتنابها مثل تقليد 
الجاهل للعالم والمريض للطبيب والوضيع للرفيع» وغير العارف 
للعارف العارف والمتخصص . وفى الوقت الذي يكون فيه هذا 
النوع من التقليد تقليداً مثبتاً وبناءاً فهناك تقليد أيضاً يسمى بالتقليد 
الأعمى وهذا يكون سببا وعاملا للذل والعبودية وهذا التقليد تقليد 
مرفوفن؟ لأن العقلية المنطفى هو الذى يكوة غافيلا للعيور 
والاستقلال والإبداع والابتكار. 


حينما نقلد الغرب فإننا نقلدهم من أجل رفع الحاجة 
والاحتياج الموجود عندنا ولم يكن تقليدنا لهم من أجل التشبه بهم. 
فهذا يعتبر انخطاطاً وليس تقليداء ولا يوجد هناك عامل مثل التقليد 
يحمل وجهين متناقضين أحدهما يمنح الإنسان المنحط كمالا ورفعة 
والآخر يجعل الإنسان منحطأ وساقطأ مثل القردة» وهذا التقليد 
يصيب الفكر والثقافة والاستقلال والانتخاب بالضعف والسقوطء 
وهذا التقليد يكون تقليداً إجباريا أعمى على عكس التقليد الأول الذي 


يكون تنلنن هرا حرف إن الاتيان معنا روتسة ويد دون قراف 


ارتفاع معدل الجريمة في كل يوم: 

إن معدل وقوع الجريمة في أمريكا يشير إلى وقوع جريمة في 
كل ثانيتين» أما في فرنسا فإن مركز التحقيقات الوطني قد أشار فى 
تقاريره إلى أن سبب أكثر هذه الجرائم يرجع إلى حرمان الطفل من 
كدان عفارو اح 

إن المحبة في الإنسان لن تأتي عن طريق الولادة والإنجاب 
وإما هي عواطف رس ل د ارد 

إن الظلمة أغلبهم من مرتكبي الجرائم الذين فرّوا إلى أفريقيا 
ثم تم استخدامهم بواسطة الاستعمار أو من قبل عملاء بلدانهم 
فهؤلاء يرتكبون الجرائم بدون مبرر أو سبب» وإن أغلبهم لا يعرفون 
آباءهم وأمهاتهم. فأصبحوا محرومين من هذا الحنان وهذه المحبة. 
واحترف الأوروبيون هذه المسألة ونقلوها إلينا أيضا . 

ففي فرنسا هناك مجموعة تعيش في الفنادق يتزوجون بصورة 
غير شرعية ويعيش بعضهم مع البعض سنين طويلة بدون رابطة 
شرعية بينهما وأطفالهم أطفال غير شرعيين أيضاً. ومن العوامل 
الأخرى في زيادة حجم الجرائم أيضا هو عامل أصالة الفرد حيث إن 
هذا العام كان يواعد ا من الذاحية الروكية والنقسة إلى تعمدن 
فكرة أصالة حياة الفرد أي فكرة حب الذات والتى أظهرت الإنسان 
بصورته وحالته الانفرادية والفردية . / 


طلاهرة التقليك لس 014 


فأضالة القرة عق أن الفرة تنه وحماته :هنا الأضل الأضيل 
ممتن نة 1ن 0 لكريية د مان سيرخ لها ندا وغل 
الروح العائلية . 

إن مسألة حب الذات تزول بمجرد مجيء الطفل الأول حيث 
إن الرجل والمرأة كانا قبل ذلك أحراراً ولا يوجد من يشدّهم 
ويربطهم ولكن مجيء الطفل جعلهم أسراءا له» فالغرفة الواحدة 
يجب أن تصبح غرفتين ووجود غرفتين يعني وجود حياتين وبيتين 
ومصرفين» لذلك فللتخلص من هذه المشكلة فإنهم يسلمون الطفل 
إلى دور الحضانة والتربية والتي يكون الطفل فيها محروما من المحبة 
والعوا ني و قي نز ناه دا الور تون قر حي ري 
مخالفا لعقله . 

إن مبدأ أصالة الفرد يجعلنا نفكر بأنفسنا فقط ونغفل عن 
الآخرين ويولد عندنا حب الذات وال (أنا) ويجعلنا غرباء مع 
الاخرونة:: بوتهندا الا بتعادهن الاحرون نترك احقياحا و تلطؤنا فدد 
الإنسان وهذا التعطش يتمثل بالبقاء مع الآخرين والتعرف عليهم. 
ويقولون إن كلمة (إنسان) مأخوذة من الأنس أما التفكر الذاتي 
والوحدة فأنهما قد حرما الإنسان من هذا الأنس» وبالمقدار الذي 
كون عندنا احتياج للآخرين في الظاهر فإننا نكون في داخلنا أكثر 
انغلاقا وغرابة مع الاخرين . 

لقد طرح علم النفس هذا الموضوع بشدة وعالجه. ويروي 
لنا أحد كبار علماء النفس فيقول» إن سبب توفيقي في معالجة 
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المرضى هي أن المريض يخرج من عيادتي وكأنه كان خارجاً من 
منزل أحد أصدقائه لأنني أتعامل معه هكذا معاملة فيفتح لي قلبه. 
والعمل الوحيد الذي أعمله هو أنني أعطي وقتا للمريض أن يتكلم ما 
يريد ويُفرغ مايدور في خاطره وقلبه. فهو يعتقد أن الشخص 
الموجود معه والذي يتحدث ويشكو إليه مثله أيضا فهو يعتبر هذا 
الأمر فرصة لم تحصل له في حياته . 

تحميل البنية التحتية للدول النامية ما لا يطابقها من الواردات 
الصناعية للدول الصناعية (وهذه تمثل البنية الفوقية للدول 
الصناعية) . 

فين الى :السسفض :و الك لعفي م سفنف البتن القيو فية 
المجعهم هي العتانانيوالانكار وال تترقن على المجعهة كمه 
الى التتحفية الأخرض المفرووضة علية: 

إن هنيب لافكار اتتتدرييو اطة المعتنيي: المتجدفد: 
والمتعصبين لهاء لذلك فمن أجل معرفة القرون الجديدة يجب 
معرفة هذه الأفكار والتى يتم معرفتها بواسطة معرفة البنية التحتية لها 
وهى'(اوووبا) :وكذلك غن :طرق دراهفيا فى تلك المجتميعات النى 
روسك طلها رد د ل لكان ماركا قا اك لقان ات 
فيخته. برودن». سان سيمون» ماركس وكذلك الفلسفة الجديدة 
والمدارس الوجودية وكذلك أنواع الآداب والفنون الموجودة اليوم 
وبحوث الحضارة والثقافة القادمة والتي لا نعرف عنها شيئا . 

انتقال الآلام المصطنعة وعلاجها من المجتمعات المتحضرة 


ظاهرة التقلن ‏ ١؟ه‏ 
اك الدول النامية : 


انعط الو اع اجرف والح قير عن تاذل عامل 
المجتمع القومي مع المجتمعات الأوروبية والتي لها آثار نفسية كثيرة 
فى عالمنا اليوم» هو انتقال الأمراض النفسية وعلاجها من 
المجتمعات الأوروبية إلى تلك المجتمعات التي لا تزال لم تعرف 
عن هذه الأمراض شيئاًء وهذه في الحقيقة تمثل تداوي عن طريق 
وصفة أدوية مكتوبة من مريض لاخر أو أنها تمثل كتابة علاج 
لأعراضن الويكن ليا وعودانى ذلك المشعييع » أوإذا كنا تصدق 
ونعتقد أن أدبيات وفلسفة وعقائد كل إنسان هى معلولة لاحتياجاته 
الروحية والنفسية والاجتماعية والمكانية والوقاية» فإن انتقال تلك 
الأدبيات والفلسفات والعقائد لتلك المجتمعات هي تابعة لشرائطها 
واحتياجاتها ومقتضياتها الخاصة بها فلا يمكن فرضها كعلاج على 
مجتمع اخر يختلف بالخصوصيات عن ذلك المجتمع» لذلك فإن 
قبول تلك الفلسفات والعقائد باعتبارها علاج لأمراض مجتمع آخر 
يعتبر أمرا مضحكا. 

ومن يمن تلك الفلسفالة.هى الفلسفة الجادية التى:يريزت 
دا ل ولو لي ا رك يه انمو 
الأوزوض نظرا لآنها تلين الاحقباحات: الفكرية للتتيانه الذي كان 
د ب عه ري ا ل ل 
وأرواحهم التي أصابها المرض بعد الحرب والتى صارت مستعدة 
ومهيأة لاستقبال تلك الفلسفة . 
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لفن التشرت: الفلسفة الحادية فى اورونا فى الوقت الى كان 
الناس فيه قد فقدوا المذاهب والفلسفات الأخرى وحتى العلم 
والأخلاق أيضا ونتيجة لهذه الأوضاع فإن الفاشية ظهرت هناك فكأن 
مجىء الفلسفة المادية فى هذه الظروف بعنوان عكس العمل الطبيعى 
الإنساني لتلك الأوضاع لذلك فإن ظهور الفكر المادي كان نتيجة 
لتلك الأوضاع السائدة في أوروبا آنذاك» وإن من الصعب انتقال مثل 
هذا النوع من الفكر المادي إلى مجتمع لم يكن تأثر بالحرب فثل 
المجتمع الأوروبي وحتى لو كان قد تأثر بالحرب فإنه لا يمتلك أي 
الأوروبي أيضاً. ولو تعدينا هذا فإن المجتمع الشعبي الذي يريدون 
أن يطبقوا هذه المادية أو ما يشابهها من الأمور الأخرى فيه فأنه لا 
من الأمور الأخرى. ومن الأمور الجالبة التي حملتها تلك الأفكار 
ولم يكن لها سابقة في تاريخ هذه المجتمعات هو أن الشباب في 
آسيا وأفريقيا يعانون من مرض ليس فيهم أو ليس له أي أثر عليهم . 


إن الأدب والفن الحديث (المجسم) الذي ظهر في الرسم 
والأدبيات والفلسفة الأوروبية هو عكس العمل لما يعانيه الشباب 
الأوروبى من أمراض نفسية كان يعانى منها نتيجة الأفكار المسماة 
اك العتروعة ملشوالى كانى فصو بلقل والقلعلةة 
فهذا الجيل كان يعاني بشدة من هذه القوانين والتي كان يعيش ضمن 
إطارها فقط ولذلك فهو فد ضمن هذه القوانين كل معنوياته 
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وروحياته؛ لذا فإن هذا الجيل كان بحاجة إلى وجود أفكار جديدة 
بعدما فقد أفكاره وأصبح يبحث عنها ولذلك فإنه وبنفسه أوجد 
معنويات كاذبة لنفسه حتى يشعر بالراحة والاستقرار . 

إن هذه المعنويات الكاذبة تمثلت في إيجاد نوع من الفن 
والذئ اطلقوا عليه الفن التشكيلى زهو نوغ من الفن التتخيلي 
العديف كن دكزة يركلى ) وهو ريا يكل تقايدا لمعتويات الشترى 
(وهو تقليد غربي بنفس المقدار الذي يقلد به الشرقيين الغرب) . 

انها تقو الف اقش كدلى إن الفق المتكيااى معد قال يله 
لحلاب الح تيعدكيا د بواناني ريع ريه رالر ان نوصح 
جادينة قل | ل نيزا د عفيق إن الأ ميان تمدع وميا هذ نها تان روف 
سوف تتأثر بها . أمالماذاتكون الروح محتاجة لمثل هذا الإعجاب. 
فالجواب لأن كل شي في الفكر الواقعي يكون منطقيا وإن عالم الغرب 
الواقعي لا محل فيه للجاذبية الروحية والإعسجاب والإنسان يحتاج 
بطبيعته للاعجابس. أما الفن التشكيلى فإنه يخلق ولو للحظة واحدة 
إعيجا ا لبر عاد كد القره إوها اعراير فى دشري كاك بحت 
عن مثل هذا الفن لتعوض به عن تلك القوانين المنطقية الصارمة . 

تعتبر هذه الحالة حالة خداعية» لأن الفنان التشكيلى نفسه لا 
عرض التحتيقة لبها بن إلديفرق + أن الدلق الاغياتن قط ند 
الإنسان وهذه أمثلة مثل الفيلم المملوء بالمفاجأت . ولكن هذا الفن 
يعتبر نوعا من الفن الفارغ والذي لا يمتلك محتوى» وقد وجد هذا 
الفن في أوروبا مقابل الأمور الطبيعية الموجودة هناك ولكي يوجد 


ا ليب بصب -_ ح بحسي دي سيسيتك نارف الففنا : 


خلاقية وإبداع فني في النزاع مع الطبيعة» وهكذا يمكن أن نشاهده 
أيضا في الأدبيات وفي الموسيقى وفي العروض التمثيلية وغيرها من 
القرون لاخر الت كادف عير امور متخا 1 مك 


فالموسيقى الكلاسيكية؛ نرى أنها جاءت على شكل كتاب 
منطقي مثل السمفونية التي تكون لها مقدمة وموضوع ولها مطالب 
معينة ولها نتيجة أيضا أما الموسيقى الحديثة فإنها لا تهتم بالمطلب 
بل إنها تهتم في الإعجاب وفي إثارة العواطف فمط . فالإإنسان الذي 
يعيش في جو منطقي رُسمت خطوطه من قبل وحسبت كل 
حساباته» فإن هذا الإنسان يحتاج إلى أمور غير عادية وغير منطقية. 
لذلك نجد في كل مكان توجد فيه صناعة وتحضر أكثر هناك رقص 
وهر اكه وغتاارف ضر غاقية انقيا والعوييق الى سس نيا كون 
يت 1 ليد ل و لي ل را ا ل 
لس ال ل قا يمن لضي ييا 
بلتسا من الي الا ا مر ين ل 
ا ال ا 
فأصبحت الروح الأساسية للرسم هي وجود الأشياء غير العادية 
وغير الطبيعية فمثلاً إن أحد رسومات فان غوغ والتي تسمى (الحمار 
الطاكر) قمذة اللوعة تمد مهيا لانجاة شىة واتعين و صبير 
منطقي. وكذلك لوحات بيكاسو التى جاءت فى سا اله داو أو 
أربعة أبعاد» وعلى قول سارتر: إن بيكاسو فكر أن يصنع علبة 
كبريت تطير فى الليل:مثل الفراشة .:ولكن لماذا فكر:هذا؟ لآنه كان 


ظاهره التقلدد ال 1 هه 


بحاجة إلى مسائل غير طبيعية وغير منطقية» وفي الشعز :الا وزون 
ذاتنا لمعن :من :عيده الجالة. ايضنا يفو ل» توس 
متبكون العو جد بتي 
أو يقول : إذا قطعت القيد من رجلى 
أو ما جاء في أحد الأقوال : 


بالهقدار الذي اتغن بوحودئ فانا اشغ بادى فريبةمة 
الموت وحينما يصبح عندي يقين أني موجود فإني أحس إني ميت . 

ففي الشعر الأوروبي الحديث بالإضافة إلى وجود الأمور 
قر التي ليها ار ايساد 1 ستديةاة وق نراقي بالك 
اللغة والكلمات المستعملة فى السحر والشعوذة. لهذا فيمكن القول 
إذاعفلة الى والنكو الوم هى حك حمل لاق السياة المادة القن 
يعيشها الإنسان اليوم . 

إن هذه الفلسفة وهذه الآداب وهذا الفن وتلك الآلام وكيفية 
عتااعيها وفحروها نين اجون لاخرى تنح الى دك الذول 
والمجتمعات حيث إنها تكون غير متطابقة تمامأ مع أرضيات وأفكار 
تلك المجتمعات فتصبح فيها غريبة بالكامل . 

وإذا كان عكس العمل الأوروبي لهذه الأمور هو أن يعيش 
الإنسان مثل الطير الخفيف طليقاً في الهواء فإن الوجود سوف يصبح 
وجودا غير حقيقي مثله مثل الإنسان الذي يعمل في البحث 
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والمطالعة ولكنه وبدون أن يتوقع توضع بيده صرة فيها نقود ويصبح 
عمله مثل عمل ذلك الإنسان الذي يعمل بالمسحاة» فإنه سيصاب 

لق كان حك الحلول المتطروحة لكرلك الارفة اقيا تصدير 
السلع والبضائع من أوروبا إلى دول العالم الثالث» فالديمقراطية 
والإمبريالية فأي منهم لم يكن يأتي بثمرة أو فائدة لآي دولة من دول 
العالم» ولأن الديمقراطية والإمبريالية لم تكن بضاعة حتى تصدر. 
التكامل والمعرفة الذاتية» لذلك فإن الديمقراطية الأوروبية كانت 
مورد شك بعض الزعماء الوطنيين لتلك الدول. لذلك فلا يو جد 
النوغ اغتقاد كتير بلك الديمقراطية التى يتاول بها 

اننا لا يمكن أن نلخص هذا البحث فى جملة واحدة» حيث 
إن العو اط :وال اين و الافزافين والعقه الداشعة عمد الا ورويية 
انتقلت إلى الناس الجياع في الدول المختلفة بواسطة ذلك الاحتكاك 
الذي حصل بينهم وأن هذه الأمراض لهؤلاء الناس لم تكن أمراضا 
وافعيه حقيفية . 
الجوع يحاولون نقل تجربة وعلاج المجتمعات التي تكاد تنفجر من 
كثرة الأكل والشرب . إن لكل طبقة أمراضها الخاصة بها ولا يمكن 
تعميمها على الطبقات الأخرى فالطبقة البرجوازية فى إيران» وهم 
يمثلون الأشراف القدامى» وإذا نظرنا إليهم نجد أنهم كانوا ملاكين 
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وأصحاب امتيازات سابقة واليوم تحولوا إلى طبقة برجوازية. 
وها رتو !انير اقه | ب يركو ابي دوهن حاله اسه عام 
وهذه النفسية الخاصة هي في نظر علماء النفس والاجتماع نتيجة هذا 
التحول الطبقي الذي حصل. حيث تظهر على شكل معانات 
رسيس وهام :اران انم المرعرية فى فسن اتاد 
البرجوازي . 

إن هذه الهموم والمعاناة هي هموم خالية من الألم 
والعدانين شيقاة قري ان هناك تيان فعا لك مها ميرنها كته 
يحمل هموما تسمى بمصطلحنا هموم البرجوازي» فهذه التي ترتبط 
بالطبقة المتوسطة والطبقة المرفهة هموم خالية من الالام وهي تسري 
إلى العليقة الموطرومة خرن طروق الاتش نا سيره امن اوسنت : 


الاعلافية ا لحري 


وأحياناً نرى أن الواقع الموجود عند الطبقة المحرومة 
وكذلك أحاسيسيدا تتتقن :إلى الطيقة المرفهة وها التبفول والانتقال 
يظهر حينما يحصل تحول في المجتمع نفسه حيث ان أبناء الطبقة 
المرفهة والنجباء وأبناء البرجوازية يصلون إلى السلطة بمساعدة 
العتؤال فقن قبادة القور اف لمق كذ يكون هده الا كتر انك اكت ميد 
عبد العمال دالوا ونيا يشيع المسنية قبدرقا رتشينا نإ 
الآلام والهموم الموهومة والتى كان سببها الطبقة المرفهة تسري 
وتشتتر ميرف الطقانك) المعدية وو لكون: فقن النتووااتك: التازيقية القن افيه 
وغي :و طاح دن :الاأمر يكتون على المكس 2 5552 


صبتتب ب تب يس يرسي وويست. سيد تار الحضار: 


المرفهة هم يقعون تحت تأثير الطبقات المعذبة حيث ينتقل عذاب 
وآلام الطبقة المعذبة إليهم . 

إن طبقة الأشراف في إيران كانت في الماضي تعاني من آلام 
واحتياجات روحية ومعنوية موهومة خاصة بهاء لذلك نرى أن 
أشراف الشرق من أجل علاج هذه المعاناة والاحتياجات الروحية 
الموهومة انصرفوا إلى التصوفء. لهذا نجد إن أغلب عوائل 
الاشراف في الشرق كان لهم ارتباط بعقيدة التصوف والمتصوفة أما 
لوا 1 3 انمي في لستكر نم كا وا ها ماله كود وود 
للطبقات المرفهة, أما الجيل الثاني لهؤلاء الأشراف وهم برجوازيو 
الوقت الحاضر فإنهم لم يعتقدوا بالتصوف باعتباره دواءا يعالجون به 
أمراضهم» لذلك بقوا مشردين وبدون مأوى وعقيدة . 

إن ادق يها بتى عقر لموايعا يدا نياك للحانة :لمات "لا نه 
ل اللي بعد مده محاولاً الخلاص من معاناته ففي البداية 
كان طناةق دل ابت غدلي :وول هين افك وهيل|]! لدعي فو خاصن. 
ار رود ا ران الات رسيي كي ع 
امنة ولكنها وبصورة مفاجئة تصبح ممسوخة. أما هل إن العامل 
الذي يعمل ويسعى من أجل لقمة العيش ويعيش حياة واقعية هل إنه 
يصبح إنسانا ممسوخا؟ فما هو الإنسان الذي يحصل له مسخ كافكا؟ 

إن الإنسان الذي يحصل له هذا المسخ هو ذلك الإنسان 
الذق اولك الثم الناس العاديين اق الانيان المتر ديت إنه 
يستيقظ يوماً من النوم فيرى أن يده أصبحت أطول من رجله» ولهذا 
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نقول لماذا اتخذ صادق هدياتي مذهب كافكا أولا ثم صار يأكل 
الأعشاب ثم أصبح بوداتكا؟ وبودا مرتبط تاي طبقة؟ فمذهتب بودا 
مذهب طبقة الأشراف وإن المذهب الشرقي هو مذهب طبقة 
الأشراف وإن جميع الأنبياء هم من تربية أو تربوا في بيوت الأشراف 
ثم بدأوا يتحسسون الام ومصائب الطبقة المعذبة فثاروا على طبقتهم 
من أجل الطبقة المحرومة والمعذبة فحياتهم حياتهم تشبه حياة بودا . 


إن الفن على نوعين: فن واقعي واخر ذهني» فالفن الواقعي 
بس التة ا د عبار سب ييا لسن ا 0 
فهؤلاء يكون حبهم حبا واقعيا والألوان التي ينتخبونها والميول التي 
يملكونها والآمال الموجودة عندهم وكل شيء عندهم أمر واقعي. 
أما الفن الذهني فإن كل شيء فيه وهمي وليس له واقع وختى 
الأحاسيس والالام والمذهب تكون أمور وهمية أو ذهنية ومجردة. 
لقد كان التصوف في السابق على شكل مذهب واقعي ومتعلق 
مساك الطب د لا لس 0200 أن 
يثبت أنه أمر واقع وليس شيئا موهوما. والمذهب المادي اليوم وهو 
عبارة عن تصوف حديث وغير عقائدي وليس مذهبي فهو يعرض 
الأحاسيس والاحتياجات كما كانت تأتي في آثار الصوفية على شكل 
غزل أو شعر غير واقعي وإنما هي مسائل وهمية وذهنية لا يمكن 
قبولها حتى إذا أظهر محبته بتمامها على لسانه . 

وإذا بقيت»مسيرة الول العافية والذول المتخلفة كما :هن الآان 
عليه؛ فهى سوف تبقى دائمأ أسواق استهلاكية» كاذية اسرة 
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مرق الناعية الويسعتوية او العناو رقي ل" إذا كر كمتقمو قده المتمهات 
وفكروا في وضع قومياتهم الخاص. ففي هذه الحالة فإن مستقبل 
العالم الثالث والبشرية سوف يتغير . 

أما اليوم فبواسطة تلك البرامج المُعدة لسنين قادمة فإن 
الهدف منها في العالم الثالث هو لأجل الوصول إلى قافلة القرن 
الحضارية والتي هي بدورها لا تزال تتخبط بسبب النظام الحياتي 
الجديد التي لم تستوعبه لحد الان . 

وإذا استطاع العالم الثالث أن يضع لنفسه برنامجأ غير ذلك 
البرنامج الحضاري الصناعي الجديد الذي أخذه من الغرب فإنه ليس 
فقط سيصل إلى حضارة القرن العشرين بل إنه سيخلق حضارة 
جديدة وخلا فه . 

حينها وعلى قول (فانون) فإنه لا يمكن بناء شخصية أوروبية 
من الأفارقة مثلما حصل لأمريكاء لأن العالم الثالث سوف يذهب 
وراء رسالته وفكرته التي كان العالم الغربي يتحدث عنها دائماء 
وهي بناء اللإنسان الجديد وبناء نظام جديد واستقامة الصناعه 
والاقتصاد والعلم على قواعد فلسفية تنمو وتكبر فيها حقيقة العلم 
والفن والإحساس بالقيم وبناء مدنية تصبح مناراً للعدل والقسط 
سن نيها ذلك الاتسان السعق نون لسن ذللك الانبيانا الخري 
الذي يعبد المادة أو الإنسان الشرقي الذي يعبد الوهم والخيال 
فسيعيش فيها إنسان يعتمد الاقتصاد أصلا والتعالى الروحي هدفا له. 


وهذا هو معنى العقيدة والفكر الذي يقوم على أساس المادة» 


علاقة صادقى هدايدي للد 


فالإنسان الذي قطعت أوصاله سيكون فيها إنساناً جديداً تتحقق فيه 
مقولة الإنسان الكامل الذي يعيش في المجتمع البشرق: 


علاقة صادق هدابتي مع الأوضاع القائمة آنذاك : 

أريد فى هذا الموضوع أن أوجد علاقة بين صادق هدايتي 
والسائل الاجتماعية والشرائظ التازيحية والسياسية فى إتران فى 
غنييق اذ هيدا فى :ا عاد تكون :هده الرايكة بواركلة محكر نة: بمعرى 
حينما تكون عندنا علاقة مع شخص ما فإن تحليلنا لشخصية ذلك 
الشخص تكون طبق إرادتنا ومحبتنا له وحينما نكون على خلاف مع 
ذلك الشخصء. فنحن نحاول أن نحكم عليه من خلال عداوتنا 


زواكعا يدا عد هلز ةا تتامف سواءا كانى فين اشير جعيدة ). 


إن:اضتطوانات ضيادق هدايتي كانت من نوع الاضطرابات 
التلسفية حيق كانق تحعية عل الوؤافظ :و التولافاف الخاصة 
لعائلته . وكما قيل إنه كان مرتبط بأحد الأشراف أو بإحدى طبقات 
الاشراف الموجودة في إيران» وحينما تعرض الوضع في إيران إلى 
التزلزل والاضطراب في ذلك الوقت فإن الوضع الاقتصادي لطبقة 
الاشراف لم يكن يتأثر بهذا التزلزل ولكن وضعهم الاجتماعي أصبح 
مترلزلا فقط. إن لكل طبقة اجتماعية وضعان أو بناءان أحدهما هو 
البناء الاقتصادي العيني أي إن تلك الطبقة تمتلك ثروة وقدرة من 


ا ااااااللللسمضسسسسس سل تاريخ الحضارة 


والمذهبي والفني على المجتمع وهذا الوضع العيني أو الملموس 
للطبقة ولكن هذا الوضع لم يكن الوضع الوحيد الذي تمتلكه الطبقة 
بل إن هناك وضع غير واقعي لها أيضاً بمعنى أنها لم تكن تُعرف في 
المجتمع من مقدار ما تملكه من ثروة ومن مال فقط بل إنها تحاول 
اوقا لف لهمي وبي جدا هن بوره كان وردهيا وفلفيته أن تاوق 
أيضاً. أما المجتمع فإنه لم يتحمل ولم يقبل هذه الطبقة بسبب 
وافعها العينى بل بسبب وجودها المجازي والظاهري . 

والأشراف طبقة من هذا النوع أما طبقة الروحانيين فتمثل 
وجودهم الواقعي بإجراء الأحكام الدينية والرسالية في المجتمع 
وعلى هذا الأساس يبئنون ارتباطهم مع طبقات المجتمع الأخرى 
ومع الدولة. أما طبقة الحكام فبالإضافة لبعديها السياسي 
والاقتتصادي فلها بعد ثالث أيضاً وهو البعد الروحانيء أما طبقة 
الروحانيين فلم يذكر عنها على طول التاريخ بأنها حاضرة وموجودة 
من أجل المقام السياسي أو الاقتصادي بل موقعيتها هي من أجل 
إجراء الأخلاقيات والأمور المعنوية التي يجب أن تكون موجودة في 
المجتمع والتى يسبب فقدانها انهياراً معنويا للمجتمع . 

أما الأشراف فإنهم عبارة عن طبقة تمتلك حقوقاً اقتصادية 
واجتماعية خاصة بهم» والسؤال هنا ما هو الدليل الذي تستند عليه 
هذه الطبقة في امتلاكها تلك الامتيازات؟ في الواقع إنها حصلت 
عليها عن طريق القوة ومسخ واقع حقائق الأمور؛ حيث إن الآخرين 
أصبحوا محرومين عن حقيقة ووضع القوانين. أما الأشراف فإنهم 


علاقة صادق هدابتى و و12 1 1 1 1 1 1 1 12121 1212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 00ت 0 


عوزون هد لامر بأنهم من عرقيات عالية ويمتلكون فضائل لا 
الأخون داز تلكو هدالق اضيفات: 


إن فلسفتهم تعتقد أن الناس مولودون من شخص يحمل الشرف 
بدمائه وأن هذا الشرف يرافقهم من حين ولادتهم . أما المذهب فإنه يؤيد 
أن الفضائل والمزايا والشرف تكون موجودة فى طبقة معينة أو عائلة معينة 
روات بسي ا وا لا ل يي ال ايد 
ا 5 
امعلاكيا يلف التضبادل ودلك الشرك» ولكن الملهيت لا دعن ان 
الاحترام يجب أن يكون بسبب امتلاك الثروة والمال بل إن الاحترام يأتي 
بسبب الفضائل الخاصة والسيادة الذاتية الموجودة والتى تنتقل بالوراثة. 
ا عرد الى مر ريه عي للع ارقا 
اع ابعر ريه 4ه اللي نا لاه يي أ الابلة د نماك تمده 
عن وجودها العيني في الجامعة ولم تشر إليه من أجل كسب هذا الاحترام 
بل إنها تظهره من خلال سيرتها الأدبية والفلسفية والمذهبية ليكون أمرا 
واقعيا في المجتمع . 

إنه ومن خلال تحول النظام الاقتصادي من نظام إلى نظام 
اح فاعنانا تكو :هله الكليقة فو عو وو تاعرس الععر ل قانها تققد 
نفسها وأحيانا تفقد سيرها وحركتها ولكن حينما يتغير النظام 
الاجتماعي من أساسه وجدوره فإن تفكر ونظرة المجتمع تتغير أيضا 
ويتغير النظام الاجتماعي أيضا كذلك فإن هناك طبقات لم تفقد 


ا8 يسيس خم سيسسسستيصضيي للد ناز الفضارة 


سيرها وحركتها فقط بل إنها تفقد محتواها أيضا ولكن حينما يتغير 
الحياة سوف يتغير وكذلك الاقتصاد والأنظمة» ففي هذه الحالة فإن 
طبقة الأشراف تفقد فضائلها واحترامها أما موقعها العينى ووجودها 
الواقعي يبقى ثابتا ولن يتغير» بمعنى أنهم يتلقون ضربة في حيثياتهم 
المعنوية فقط. أما من ناحية المسائل المادية والاقتصادية فإن الذى 
يتغير هو الشكل الظاهري لها فقط . أما الصورة التي يمكن بحث 
هذه الطبقة بها فهى : 


إن الأشراف يُعتبرون رؤساءً في القرية» أما أتباعهم في 
القرى فإنهم لن يقدسوهم ويحترموهم بسبب أملاكهم وثرواتهم 
ومواشيهم وأراضيهم ولكن هذا الاحترام والتقديس يكون بسبب 
آخر وهو السيادة والشأن المتوارث عندهم وهذا أمر خاص بهم 
وأصيل فيهم . 

إن اللياقة الذاتية العينية والمحسوسة هي أمر أصيل فيهم. 
وهذه اللياقة والتقديس أمر ينتقل إليهم عن طريق الوراثة فهو بالذات 
سيد وهو بالذات شريف ومحترمء أما مسألة الثروة والمال فليس لها 
ارتباط بهذا التقديس وهذه السيادة» لأن الثروة والقدرة أمر اكتسابي 
والفضائل الأخرى والفضائل الذاتية لم تكن معلولة لهذه الثروة وهذا 
المال وإن تغيير شكل الحياة الاجتماعية لا يغير بناء وأصل المؤسسة 
الاجتماعية فهذه الطبقّة في حالة تغيير شكل حياة المجتمع فإِن 
وضعها الطبقي يتغير من ناحية ويصبح ثابتاً من ناحية أخرى . 


علاقة صادق هدايتي 3 سس هلاق 


حالة تغيير شكل الحياة الاجتماعية بالنسبة للمجتمع. ويفقد محية 
موقعه الاجتماعي مثل السابق في المجتمع . لذلك فالناس فى القرية 
لا ينظرون إلى هذا الشريف إنساناً مقدساً والى أملاكه ومواشيه شيئا 
حراماء لذلك فإن هذا الشريف يتحول في المجتمع إلى إنسان 
صاحب ثروة وبرجوازي فقط وبهذا فإذا كان فقد مكانته الاجتماعية 
في المجتمع فإنه يبقى يحتفظ بمكانته الاقتصادية كرجل أعمال أو 
تاجر وممثلاً للشركات في بيع منتجاتها وأحياناً يفقد هذا الشريف 
حيثيته ولكن وجوده كواقع وكشخصية متميزة عن الآخرين فهذا 
سكن موسووة | عليه واظ نه فا لطركة تغير: البعركة بو لكدها لا اشير 
الوجود (أي أن التغيير يحصل للمسائل الذهنية والفكرية) هذا في 
حالة أن المجتمع تغير فيه الشكل الاقتصادي أما إذا تغير البناء 
والمؤسسة الاقتصادية في المجتمع فهذا الشريف أيضاً سوف يخسر 
وجوده العينى أيضاًء ففى حالة تغير الشكل الاقتصادي يفقد الشريف 
موقعه المعنوي فقط ويبقى يحتفظ بوجوهه العينى أما إذا تغيّر البناء 
وتغيرت المؤسسة الاقتصادية للمجتمع أي صار تغييراً كلياً للبنية 
الاقتصادية فإن هذا الشريف سوف يفقد مكانته المعنوية ووجوده 
العيني أيضاء ولكن إذا تغير الخط أو الاتجاه الاقتصادي هذه الأمور 
يمكننا أن نراها في عوائل الأشراف في النظام القديم» حيث كان 


71017 سمي يجي يبحب وجب مو و يت تأرف الحضا : 


هؤلاء يملكون الأراضي الزراعية ولكن في الوقت الحاضر لم يعد 
وضنتديم نكن السابق أى اناعطيفة الاشراك لي تعد مرنيظة يلار صن . 
واتدنا اتيك لياه كا عن وهر شيرك: الماك و المسدداة تك 
والمصانع في المدينة» فهم فقدوا حيثيتهم الاجتماعية اليوم ولكنهم 
لم يفقدوا قدرتهم الاقتصادية وإنما حصل تغير على شكل الوضع 
الاقتضادئ له فقطه فمن امتلاك الأراضى الزراغية والهواشئ 
تحول الوضع إلى امتلاك المحلات والمصانع والأسهم . لهذا فإن 
وضعهم الاجتماعي قد زال من ذاكرة الناس ولكن وضعهم العيني 
والاقتصادي بقى محفوظا لهم. فهم يتمتعون الان بنفس الرفاه 
والراحة التي كانوا يتمتعون بها سابقاً. أما هذا الرفاه فهو رفاه خالٍ 
وفارغ أما لماذا؟ لأن هذا الإنسان المرفه هو نفسه إنسان فارغ. 
بمعنى أن الرفاه الاقتصادي في أي مجتمع لم يكن في حقيقته 
مجتمعاً مرفهاً ومرتاحاً فإن هذا الرفاه رفاه فارغ وليس له أساس أما 
مانو ونا الال ) 


الرفاه الخالي أو الفارغ بمعنى أن الإنسان يأكل ويترفه ولكن 
ديق قن انغيية وغر 0 مقبينة ود فى عي اقيق الا خرن معي إن 
شخصاً هناك يعمل وهناك آخر يأكل فقط. فهنا تصبح الرابطة في 
هذا العمل نفسه رابطة فارغة وليس لها أساس . 


ما هو الأمر الفراغ ولأي شيء نقول فراغ؟ 
نقول للظاهرة التى لم تكن علتها معروفة ولم تكن لها عله 


ما هو الأمر الفراغ ا 2 امام 


منطقية (ذهاب الشخص إلى جهة معينة مثل الباب فهذا أمر له علة 
منطقية ولكن حينما يعمل حركات غير معقولة فنقول عملا ليس له 
معنى أي خال من القصد والهدف) . 

فالظواهر الاقتصادية تكون أحياناً خالية من الهدف وليس لها 
عدن كود امرا عفا ب العية فى لذ راك الايان العجوون: 
ولكن لا يوجد هناك مجتمع مجنونء أما الإنسان مجنون فهذا 
موجود لذا فلا يمكن أن يكون للمجتمع تصرف غير منطقي» لآأن 
المجتمع يعمل أعمالا منطقية ومعقولة دائماًء ولكن لماذا يأتي 
العسثْ؟ 

إن لهذا العبث فلسفة جديدة» وحالة واقعية. ولزوم منطقي 
وهذا العبث يأتي نتيجة لوجود احتياج منطقي في المجتمع لهذا فلا 
يمكن أن يكون عبثا بل إنه أمر ضروري ولازمللمجتمع» مثل المفتاح 
والجرس والتلفزيون فهذاليس عبثا (أمافي حالة عدم وجودالقوة 
الكهربائية يصبح الأمر عبثاً) لأنهذا المفتاح وهذا الجرس هو مورد 
احتياج الناس وعمله عمل منطقي . أما اذاوضعنا قرون الحيوانات فوق 
أبواب المنازل فهذا يعتبر أم رأ عبثا لأنه لا يؤدي أي خدمة اجتماعية . 

نا يان تابهر العيك ةا سينا ورت عله الأمزن لو يكن 
امورا عبثا بل إنها كانت مسائل يحتاج إليها الناس وحينما رفع 
الاحتياج أصبحت أموراً عبثأء فمثلاً هناك الكثير من أمور الزواج 
والعزاء أصبحت فيما بعد أمور غير مفيدة وعبثا وليس لها أي 


تحليل منطقي ولم تكن هذه في البداية أمرأً عبثا ولكنها نتيجة 


ا لاا ممم 1 لك 110011 


الفخصب ضناررت أمورا لازم اعدف :كينا انيتاك الكنين ين 
الأعهالا:والمراسيم العى تتجرى.قها فى إبران: كاتته أمورا لارفة 
وواجبة في ذلك الوقت والآن أصبحت أموراً عبثاً فمثلاً استعمال 
الشمع قبلا وحمل العروس له في الطريق كان لإضاءة الطريق 
وإضاءة المنزل أما استخدامه الآن بهذه الصورة في مراسم الزواج 
يعتبر أمرأ عبثاء وحتى في المسائل المعنوية والفكرية أيضاً هناك 
أمور كانت واجبة والآن أصبحت أمرا عبثياً فالتقية تعتبر عبثا فكرياً 
حين استعمالها في غير وقتها ومكانها المناسبء, فالتقية كان 
الشيعة يلتزمون بها في زمان صراعهم الفكري والسياسي مع 
أعدائهم وخاصة الأنظمة الجائرة» لذلك كان عليهم أن يخفوا 
أمرهم وخططهم عن الحكام في ذلك الوقت فكانوا يستعملون 
التقية وخاصة حينما كانوا مجموعة صغيرة» وكانت تعليماتهم 
تقضي بإخفاء شخصياتهم وتحركاتهم عن السلطة من أجل 
استمرار الحركة وضمان بقائهاء فمثلا في ذلك الوقت كان هناك 
عدد من الشيعة يعيشون في منطقة معينة وكانت السلطة تراقب 
نشاطاتهم وتحركاتهم. فإذا تكلم شخص منهم عن تلك 
التحركات والتشكيلات فإن الجميع سيتعرضون للعذاب والقتل 
من قبل السلطة لذلك فكان أمر التقية واجب في ذلك الوقت من 
أجل حفظ الأرواح والأموال» ولكن بسبب طول الفترة الزمنية 
التي مر بها الشيعة وهم يعانون من أمر مراقبة ومتابعة السلطات 
لهم أصبحت التقية أمرا عاديا عندهم حيث تبدلت التقية إلى عادة 


ناذا ييعتي إفبلاع العذفب سس رس سس 8 


واعتقاد. وأما اليوم فلا يوجد هذا الضغط ولا توجد تلك المتابعة 
حول الشيعة فإن التقية لن يبقى لها أمرٌ مقبول ومنطقي ومع هذا 
يكيف النقبة عقديا' لانها ادف تدرودمة ذاننا وعنيدتنا الفكوية 
لذلك فالتقية في غير موضعها تصبح أمرأ عبثا . 

ماذا يعني إصلاح المذهب؟ 


هناك أمور كثيرة موجودة في المذهب غير تلك التي أدخلت 
فيه فهناك أمور وأعمال كانت تعتبر من أصل المذهب ولكن بمرور 
الزمن وتغييره تغيرت هذه الأمور وتبدلت إلى عبث» بعد هذا يصبح 
المذهب مجموعة من العادات والتشريفات والمراسم غير المنطقية . 
أما إصلاح المذهب فيعني إزالة ذلك العبث الموجود في المذهب. 
ثم قطع جذور وروح هذا العبث من المذهب». فإذا قطعت هذه 
الجذور واستفيد من القوة الموجودة التي كانت تروج لهذا العبث في 
افووو نقاء المد هي واشيف عق اذو هناها ويكينا الفو ل اذا ايعطعة أن 
ستميد من فوة اجتماعية كبيرة كانت تسير في جهة حرف وانحراف 
المجتمع إلى قوة مفيدة في خدمة المجتمع . 1 
رفاه البرجوازية: 

إن الحشاكل الى كان عاتن متها هندايت 4 كان سبيها الرقاه 
الام رسيي هذا الرفاد رقا تيس لد معني وبالز من اليب 
تمعتق أن حباته لمن لها عدفه :ومع . فالشخص الذي يتمتع بهذا 
الرفام. يتمتع به بدون أن يكون شريكاً في العمل الواقعي لهذا الرفاه 


بلل بحصي هبخ جتحت نارم القضار: 


فهو يستفيد من عمل ومشقة الآخرين ودوره دور المستفيد والمتنعم 
فقط. وهذا أمر ليس فيه أي رابطة أو علاقة منطقية والرفاه الذي 
يحصل عليه الشخص عن هذا الطريق هو رفاه خال وليس له أصل 
ومعنى (فالمجتمع غير مرفه وهو مرفه فقط) والأمور الظاهرية يمكن 
للإنسان معرفتها من خلال واقعها الخارجي, فالإنسان الذي يعمل 
و الو ل ا ا ل ا ري 
لمدلاة "اعون لانن امعد ١ن‏ العمل قو الدى منت الاتينان: 
واللاق [العيدا اليك نفس الراف ١‏ اععما عى بر الجياة اوفع 
ولا يمكنه معرفة هذه الحياة» لأن الذي يعرف معنى الحياة هو الذي 
يكون على تماس واتصال بالحياة فمن هو هذا الإنسان؟ فهذا 
الاقعان الى يعرتسفعى البعياة فو الاصينان الى دل والدئ 
تكون عنده روابط حقيقية مع الناس» أما الإنسان الذي لا يعمل 
تكون روابطه ذهنية فقط. وهذه الروابط تكون باعثا لعدم معرفة 
الناس معرفة حقيقية وأن جميع احساساتهم تجاه الاخرين تكون 
خلوظة وغير يحقيقية + فاحيانا تكوون ساس اتنا 'ثبعاء تسخصن :نا 
احساسات غير واقعية لأنها نابعة عن الذهن فقط ولم تكن صادرة 
من الواقع الملموس والتجربة العملية» حيث إننا نمتلك صورة ذهنية 
فقط عن هؤلاء الناس وحسب هذه الصورة نصدر أحكامنا عليهم 
ويكون تحليلنا لحياتهم طبق عقليتنا وذهنيتنا الخاصة (ليس عندنا 
تماس مع الحياة) . 
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كدف بمكن معرفة الحداة: 

مو خلال سكا لبعنا لكتانيه (نناراله تواين ) الى كفيه يشول 
الحياة» ومن خلال التعريف الذي قدمه أرسطو عن الحياة أومن 
خلال كتاب بركسون الذي ارتبط بالحياة الخلاقة» نرى أن هذه 
التعاريف كانت مبنية على أساس مفاهيم خاصة حيث جاء: أن 
الإنسان المرفه الذي يريد أن يقدم تحليلا عن حياة المجتمع الذي 
يعيش فيه فإن تحليله سيكون تحليلا خاطئاًء لأن المفاهيم التي 
يحملها هذا الإنسان المرفه عن الناس مفاهيم ليس لها واقع 
وحقيقة., لأنه لا يعمل ولأن حياته مبنية على أساس واقع غير 
حقيقي وغير منطقي» وهذا الرفاه الذي يعيش فيه جاء من خلال 
روابط غير منطقية والمرفه لا يشعر بتلك الالام والمعاناة التي يعاني 
منها المجتمع وأما معرفته فهي معرفة ذهنية وخيالية فقط . إن العمل 
هو الذي يضع ويشخص الهدف للإنسان وحينما لا يعمل الإنسان 
ولم يكن محتاجاً للعمل فلا يمكن أن يكون عنده هدف واضح 
ومشخص ولكن حينما يعمل من أجل تربية أبنائه وتوفير الكتب 
واللوازم لهم ومن أجل بناء حياتهم ومستقبلهم فإنه يكون صاحب 
عدف يكوه ركوان افيه زتها أنفنا .نوهد الانهان تكون 
روابطه وعلاقاته مع الآخرين روابط منطقية وواقعية» لذا فإن الدنيا 
عنده لم تكن دنيا خالية من المعنى لأن الدنيا خاضعة عنده للتحليل 
وللتجزئة المنطقية وحينما تكون حياته حياة منطقية فإنه يرى العالم 
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نهل العنورة أنطيا د ولكى عفيهها ركون هتالة اسان فداوضا. إلى 
تحقيق هدفه بدون أن يعمل ويشقى وليس له أي هدف فى هذه 
البعراة اشير لحاوس عر واندة ويقالة والقاك قهارم نض 
له هدف . 

إن هذه النظرة غير الواقعية بالنسبة للحياة عند الإنسان المرفه 
توجد فراغاً في حياته وهذا الفراغ لازمه إيجاد شيء ما من أجل ملئه 
وإشباعه. لذلك فهذا الشيء اللازم لملىئ هذا الفراغ يكون بمثابة 
هدف وفلسفة وجود بالنسبة له ويصبح موجهاً أساسياً له حينما يريد 
أن يعرف لماذا هو موجود في العالم . 

لذلك فإن المرفهين والبرجوازيين القدامى أرادوا أن يملا هذا 
الفراغ المرفهون السابقون ومن أجل ملئ هذا الفراغ توجهوا إلى 
التصوف والعرفان» أما المرفهون فى عصرنا الحاضر فإنهم ومن 
أجل ملئ هذا الفراغ الموجود في حياتهم لجأوا إلى المفاهيم غير 
الواقعية فما هي هذه المفاهيم غير الواقعية؟ 

إن هذه المفاهيم مفاهيم ليس لها واقع» وهي دائماً تحاول 
أن تعلو وأن تظهر على حساب الواقع . لذلك فهي تحاول أن تأخذ 
من ظاهر الواقع حركتها لكي تظهر إلى الوجود نفسها وتمتلك 
شرعيتهاء فهي تتمسك بالآمور غير المسلم بهاء مثل الأمور الجارية 
في أوروبا فهي تحاول أن ترجع إلى الشرق أو إلى قوانينه إلى تحريم 
أكل اللحوم أو إلى الرياضة الروحية مثلا وكذلك إلى التمرد 
والعصيان على المفاهيم الحياتية الموجودة فهم الآن يسيرون نحو 
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كل شيء ليس له واقع في مسيرة الحياة هذه . 

إن (صادق هدايت) هو نموذج لهؤلاء الذين لم تكن الحياة 
عندهم تعني أي شيء لذلك فقد حاول وسعى أن يملا هذا الفراغ 
الموجود فى حياته وكذلك حاول أن يعطى معنى لتلك الحياة التى 
كان 0-5 فسعى أن يملاً هذا الفراغ 1 المسائل العا 
فقد اتجه في بداية الأمر إلى مذهب القومية وحب الذات وحاول أن 
كشو عين الادوان:الاولى القى عخرق انيها الصواء فين السام 
والقومية وكذلك إحياء الثقافة الإيرانية» وحاول الكتابة عن الخيام 
وضن ترون بدك سانا انو غير فم فين الابواتسن و كان هد الا مر 
بالنسبة له يعتبر هدفا هاماء وحينما يطرح عليه موضوع الإنسان فإنه 
يعرك تلك المواضيع التي بذا فى بيعنها ويتركها دون أن مضل إلى 
نتيجة فيها ويبدأ بكتابة كتاب الإنسان والحيوان . 

لقد تأثر (صادق هدايت) بالفلسفة الهندية فكان يأكل النباتات 
فقط ولا يؤمن بإذاء الحيوانات وقتلها. وهذه الفلسفة كانت فلسفة 
(عدم الإيذاء) بالنسبة له وليس هدفه في الحياة» ثم نرى أن هذه 
الفلسفة لم تنفعه شيئاً لأنها لم تكن فلسفة الوجود بالنسبة له فقد بدأ 
بطرح هذا السؤال على نفسه : أنا موجود فماذا أعمل؟ 

أما هذا الأمر فلم يكن بالنسبة له هو الهدف الذي يطلبه في 
الحياة» أما مذهب عدم إيذاء الحيوانات والصلح مع جميع 
العيذار قاف :نان ده المائل كلها نكر نكل الضماة ولعينك فلاف 
الحياة. فأنا يجب أن أعيش بطريقة ألا أعتدى على أحد. فهذا أمر 


ببس يعيب مس ع 7 لد نارن الخضار: 


منطقي وصحيح ولكن هذا الصلح وعدم الاعتداء على الآخرين 
يشكلان وسيلة في الحياة ولا يمكن أن يكونا مكانا للهدف المطلوب 
في هذه الحياة . | 

ثم نرى أن صادق يرجع إلى مذهب (كافكا) الذي يؤمن 
بمسخ شخصية الإنسان فكتب صادق حول هذه المسألة كتاباته 
ولكنه لم يصل إلى النقطة والهدف المطلوب ولم يستطع ملء ذلك 
الفراغ الموجود في حياته» فيرى أن كل شيء غير واقعي وخدعة 
ولا يمكن أن يملأ الفراغ الموجود في حياته» ويرى أنه وفقط بنهاية 
حياته فإنه سوف ينهي كل شيء غير واقعى وخدعة . 

الينؤال هتنا كيت يمكتنا معرقة أن هذه العياة و انسادها ابغادا 
غير واقعية وخالية من الهدف . 

الجواب: يمكننا معرفة ذلك من كتاب (سيف كاف لام) فهو 
الحاكم والذي يمتلك النظرة الواقعية للمستقبل. حيث إن الإنسان 
يصل إلى مرحلة ما لا يحتاج فيها إلى الغذاء والى العمل. لذلك فإن 
جميع هذه الجهود والمساعي التي نبذلها من أجل الوصول إلى 
أهداف معيئنة يمكن أن يساعدنا عليها أو يوفرها لنا العلم في 
المسقبل وهنا تنتفي ضرورة العمل في حياتنا؟ لأن طبخ الطعام 
واتتاولة يكذ نا مقدارا من الوقف ببوهذا عمل ليسن له أئ معت أو 
مفهوم سوى أننا نريد من ورائه بلع الطعام وإرساله للمعدة (هذا 
نفس الشيء الذي يقوله شارلي شابلن في العصر الجديد) . 


إن العائلة العى يعيدن فيهنا عشرة اشخاض وإن جومم 
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احتياجاتهم متوفرة فما هي الحكمة من الولادة؟ لا شيءء. ففي ذلك 
الو تكوركون المتعد يالا كثر شق الموالوة تفتيية آنا اليياذ ا 


انعمو اكير الليقيافيب أن .ركون :اسان مرجرة ا ولكه لا 
يدري لماذا هو موجود وإذا وصل الإنسان إلى هذه النتيجة فإنه 
سوف يصبح مسكيناًء لأنه إذا وصلنا إلى هذه الدرجة فإننا سوف 
نعرف أن الهدف النهائى الذي يعطينا كل هذه القوة والحرارة والحب 
العف وقبرفاض ارون تيك نهنا بجو ووائعي + توما 
يبق ولم يثبت لنا شيء مهم في الحياة» لآن الأشياء غير الموجودة 
هي التى تعطينا الهدف حينما لا يكون عندنا هدف . 


إن الحياة قد تم تأمينها من الأول فهنا تأتى الحيرة ويأتي 
الفراغ» بمعنى أن الحياة التي جرت على هذه الصورة وهذا الشكل 
بدون أن يكون لها هدف موجود ووجودها من الأول كان خال من 
الهدف فهنا الحياة ليس لها معنى وهي عبث في عبث,. لذلك فإن 
المجتمع المرفه في السابق أراد أن يملأ هذا الفراغ بالتتصوف 
«الترنانورواها الآنقاراذوا الوه نال هان تملعت الوجرد 
وبالأمور المعنوية الإنسانية والفلسفية . 

ولكن في الحقيقة ليس كل تصوف في الماضي وليس كل 
أمر معنوي وإنساني موجود الآن ناشئا عن الرفاه والعبث فلم يكن 


الأمر بهذه الصورة والعكس هو الصحيح . 


04 لل تريخ الحضارة 


فساد البرجوارية 

إن فساد الطبقة البرجوازية التي تعتبر الحاكمة اليوم على 
حضارة الدنيا والمجتمع المتحضرهء فهذه الطبقة التي كانت من 
أفضل الطبقات الاجتماعية الراقية في بداية القرون الجديدة ومن أهم 
جهات الصراع مع المذهب والأشراف والاستبداد وكانت تحمل 
شعار الدفاع عن الحرية الإنسانية ونشر القيم الإنسانية ورفض القيم 
الطبقية الموهومة» فهي كانت تتمع بمثل هذه الخصوصيات حينما 
كانت هناك نهضات خلال قرني السابع عشر والثامن عشر مثل نهضة 
المتعنين واللبزالبيق يعنين اضعات الفكر الح سيك إن هده 
النهضات كانت مرتبطة بطبقة البرجوازية» ولكن الذي حدث في 
أواخر القرون الجديدة أي القرون المعاصرة فإن البرجوازية أصبحت 
منحطة وفاسدة. فالطبقة والحركة هي التى أوجدت الثورة الفرنسية 
في القرن الثامن عشر هي الطبقات البرجوازية حيث إن هذه الثورة 
كانت قوانينها قد عمت العالم كله» وإذا كانت هذه الثورة تعتبر ثورة 
فرنسية خاصة فإن أفكارها انتشرت في أوروبا وتركت تأثيرا على 
النظام والحكومة والقانون وحقوق البشر والأقليات هناك ثم امتدت 
فاده القواقية لتكرك انوا على :فول الشتوق ومقها ايان انفنا تعيت 
الثورة المشروطة التى قامت في إيران تعتبر شرارة من شرارات الثورة 
القرنميية الكبوى :اسن الصزر كات :الى و تعيت تبعت تاثير الاذات 
والآدنيات الخاضة لهذه الثورة لقذ وقعت النهضة المشروطة وتيجلت 
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فى إيران» وظهر معها الروحائيون والناس وظهرت الشعارات 
توويك ١‏ مار سق تمسق لح كاده اريسي | كان الور 
للق نجية ب لقسطله الحورة ان القورة :ادر بيرق فين لجاز اك الاقة 
البرجوازية» ولكن الذي حدث في بداية القرن التاسع أن هذه الطبقة 
تحولت إلى عامل استعمار عالمي والى عامل تقويض كل الفضائل 
الإنسانية من أجل تملك الأموال والسيطرة على الآمم الأخرى 
وإزالة جميع السئن والثقافات جميع المعنويات من أجل تبديل 
وتحويل جميع البشرية إلى سوق لتصريف البضائع والمنتجات لها . 
تذلك عي أن تبي سذه الطيقة وا لافعهان البرتكوازى 4 لان 
البرجوازي بعمله هذا يسعى لتغيير الذات وتغيير النوع البشري . 

ألم يكن قد قالوا في الأول: بحرية التجارة وحرية الكلام 
وحرية الانتخاب؟ فهذه الأمور لم تكن لتتغير كلها ولكنها حصلت 
على كمالها : 

حينما أقول القرن الجديد أعني القرون 1١5(‏ و59١1‏ و7١)‏ 
وحينما أقول أواخر القرون الجديدة أعنى القرن (4١1و9١)‏ وأوائل 
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لت كاك هذه الشفا رانك ةن الحنها الجر وكررة العه. 
وحرية الاعتقاد وحرية الحكومة وحرية تربية الطفل وحرية المذهب 
والديمقراطية بعنوان الحكومة مقابل التي كان لها وجود في أوروبا 
وكذلك مقابل الإقطاعية والحكومة المذهبية الموجودة» وكان لهذه 
الشعارات في بداية الأمر جانب إنساني ولكنها تغيرت فيما بعد 
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و سيت تحمل الطابع الاقتصادي والسياسي فقط . وإن الشعار 
الذي كان يرددونه (دعهم يعملون دعهم يمرون) والذي ظهر في 
القرن ١8‏ كان له بعدان الأول بعده الثقافي حيث كان جميع الناس 
يؤيدونه» لم يكن المقصود منه حرية التجارة بل المقصود منه حرية 
الفضائل الأخلاقية والإنسانية ولذلك فهم من أجل هذا الشعار كانوا 
يحاربون ومن أجل تحقيق هذا الشعار كانوا يقدمون أنفسهم فداءاً 
لفها آم العف لاحر لهند التتعار ان وهو ما سفة الى ممبيةه 
البرجوازية الكبرى» هو البعد الاقتصادي العالمي في أوروبا واسيا 
وأفريقيا وكان هدفهم الأول والأخير هو إزالة الحواجز والموانع 
التجارية والسعي لإيجاد أعمال تجارية حرة بدون أن تتعرض 
نجارتهم للماليات والرسوم الجمركية وكذلك لصنع ولرفع الموانع 
السياسية الموجودة والتي تعيق التجارة والمعاملات في السوق . 

إن هذين الشعارين أو البعدين كانا مرتبطين مع البعض فكان 
البعض يأخذون الجانب الإنساني منه والبعض الجانب الاقتصادي . 


انمع البرجوارى, على خلاف تضيورنا فحن تعتقد أن 
التعدصى المنشتعهر بو الدق وودلاف الا مواله وكولك الاشسخاضن الدية 
برجوازيين أما في المفهوم الأوروبي فإن البرجوازي بصورة عامة 
تعني الشخص أو الأشخاص الذين يقفوا بوجه الإقطاع ويؤيدون 
الهياة فين المندينة ةنو قد للته الا عقا فى الدوة عع ا ملو نيا لا عر ال 
والذين تكون لهم ثقافه متنوعه ونمط خاص في الحياة والونتاج . 
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لذلك فالبرجوازية هي طبقة وسط تنمو في النظام الإقطاعي 
ين ارهد وارجاك العم اه لسن مفكتى انها علق كلك ميو ال 
كما هو فى تعدر نا واعكقاة نسيل قباط #3 ميعوسيظلة بين الرضة 
والخالق وهي قدرة وقوة نامية في دورة الملكية الكبرى والإقطاعية 
ولما قوعي افو سنتاذ يسام وى نهد اليد 
لتقا اتات وكللاك تعالف البضالم الطيقية القامة 
والفسبائل العرفنة و اناكم لذالك وإناجميع التوعاتة الت حلانت 
هي نهضات فكرية وهي حركات برجوازية ولكن هناك ومن الطبقة 
البرجوازية الكبرى من يعيشون فقط من أجل عملهم ومن أجل 
مصالحهم ويسخرون هذه الشعارات فقط من أجل مصالحهم 
الاقتصادية. 


أن البرسوازية الفسيمف الى تسداجية فى أوائن الفررن اليد 
أحدهما عنام أنتبكاب وؤوسن الأمرال بودن لاد يلوقية ورا الأموال 
فقط وليس عندهم أي هدف آخر. أما الجناح الآخر فهو الجناح 
المتوسط وهؤلاء هم المثقفون والخريجون حيث يمتلكون أعمالا 
في المدن وفي السوق والمعامل وأغلب أعمالهم أعمال صناعية . 

إننطيقة: الاترياء العاية عن التى :تيت الطيقة المفوسيطة 
رفرصيهاء لأندقن آرنسر التارون الببدية كاذك سيم الفسازاك 
الإنسانية للطبقة الرحجوازية قل"تبدلت وأصبحت شعارات اقتضادية 
فقط ونتيجة لذلك ففى (القرون المعاصرة) أواخر القرون الجديدة 
كاذك لسلسم جور لين الرجوف اديت ليل 


المتوسطة في القرون الوسطى كان لها الأثر في بناء القرى وتعميرها 
اذك نقد كانت نهاناق الفلبعنان الاتطاعية و الوسظى عا وان 
بالكامل» فالطبقة الوسطى هي طبقة تسكن المدن وأغلب أعمالها 
المحلات أو العمل فى الدوائر أو فى الآفون:وفى التجامعات: 
بل بات مي ا اناه 
كنب وير جردا قن الكقة البرجوازية والطبقة المتوسطة (صحيح 
إن معظم الدارسين في الجامعات هم من الطبقة العليا ولكن نوع 
الطبقة يعتبر طبقة متوسطة) . 


كانت طبقة متوسطة في دورة الإقطاع وهذا هو المعروف 
عنها أكثر في القرى والأرياف في تلك الدورة. وإن كلمة بورجو 
جاءت من كلمة (بورك) وهذه لها جذور قروية وكانت تعني في 
الأول صاحب الذكان أو المحل ففى البذاية يكون البرجوازى 
صاحب دكان أو محل واحد ثم محلين ثم عشرة محلات وبعد ذلك 
ويمتاز هؤلاء بأن طريقة حياتهم لم تكن تشبه حياة الإنسان القروي 
أو حياة أصحاب الأعمال (وهذه هي طبقة البرجوازي)» ثم إن هذه 
أنهم كانوا يعملون في أعمال خاصة مثل نقل البضائع التجارية من 
الكبار والإفقطاعيين في القرى والارياف ومنهم من يعمل في 
المصانع أو في أعمالا صناعية خاصة بهم مثل صناعة وبيع الأحذية 


قاد البرجوازية لس لس #8 
أو الخياطة أو الحلاقة أو البقالة والعطارة وعندها ما كانوا يعرفون 
باسم برجواز بل كانوا يعرفون بأنهم طبقة متوسطة تعمل لحسابها 
وا اير الاعرين ولا يعيلون تحت نطو الاخووة يفا : بمعنى 
أنهم كان يشكلون طبقة حرة» وقد توسعت وكبرت هذه الطبقة في 
قوز العليقة العرصو اوانة خفيةة [نها زر لان كدر المحاكف :ر اصبيحات 
الأعهال الجرةتتصيورة رامع عدار رهد يدل فلى ته المرهو ارد 
مقابل الاقطاعية لأن فى الدورة الإقطاعية ما كنا نشاهد هذه الكثرة 
من المحلات والأعمال بل ان هناك بائع متجول يبيع الحاجيات 
الفدوورية أو أن عباك اسوان توسيمية فط بوقريسة فين الأساكره 
الويقاسيةة ولكن حينما نمت البرجوازية وكبر حجمها ظهرت هذه 
الفلقة بوهر» إل ياه 


إن البرجوازية حينما تكبر وتتوسع تتبدل إلى نظام رأسمالي 
وأن أكثر الأنظمة الرأسمالية هي تكامل النظام البرجوازي بمعنى أنها 
تمثل النظام نفسه. حيث إن النظام البرجوازي عندما يصل إلى أوج 
عظمته ويصبح قويا يتحول اسمه إلى اسم أصحاب رؤوس الأموال. 
لذا فإن نظام رؤوس الأموال والنظام البرجوازي نظامان مترادفان» 
اما هناك من يقول لماذا نعتبرهم نظامين مترادفين؟ 

فالجواب: لآن تحول النظام البرجوازي إلى نظام رؤوس 
الأموال والرأسماليين لا يتم عن طريق الثورة وانما يتم فى أغلب 
الأوقانةبتصبورة شما وسقي . لدلك إذا كان هناك تقير فى البردة 
التحتية أو في المؤسسة أو في ذات الميجيع تنه كتن عله الال 


سيي/يب ير :با لاا نض رق الخضًار : 


يمكن أن يتغير النظام البرجوازي إلى النظام الرأسمالي عن طريق 
الثورة . وهذا لا يمكن اعتباره دليل قاطع على وجوب وجود ثورة 
حتى يمكن انض التعيير المد كوو تحن بز اذغذا الفحول ال 
يحدث ويتغير النظام فيه من نظام برجوازي إلى نظام رأسمالي 
يصاحبه تغيير أيضا فى شكل الإنسان وصورة العمل والثقافة 
والروابط الاجتماعية 00 الطبقات». وحينما يتم تغيير شكل 
الطبقات الاجتماعية فإنه يصبح من الواضح أن شكل النظام قد تغير 
من شكل إلى آخر وهذا التغيير إذا كان قد تم بصورة تدريجية أو غير 


تلويجية افهذ| ينحنت ا حر 


إن دورة رؤوس الأموال أو النظام الرأسمالي تختلف عن 
دورة النظام البرجوازي. ففي الدورة البرجوازية تكون الطبقة 
المتوسطة قد حصلت على نموها ووسعتها ولكن في الدورة 
الرأسمالية فإنها تجمع بين مرتبتين وهما إما انحسارها أو زوالها. 
بمعنى أن النظام البرجوازي للطبقة المتوسطة في حالة الدورة 
الرأسمالية من الإقطاعية يتحرك بهذا الشكل فالطبقة البرجوازية التي 
ظهرت تسيطر على المجتمع. وتصبح حاكماً عليه وأما الطبقة 
المتوسطة فيحصل لها نزول بهذا الشكل حيث تنقسم إلى طبقتين 
وهذا الانقسام مثل الذي حصل للاقطاعية حينما انقسم المجتمع إلى 
طبقتيرة شتخصتن” ومتمار فتن عتيث كابت: هناك فاضله بين هاس 
الطبقتين وهنا والأمر يكون بهذه الصورة من ناحية الواقع 
والمجتمع» فهنا ينقسم المجتمع إلى طبقتين متناقضتين وطبقة 


ون الررحو زب بغ ست 7 يو 71 


أخرى أما أن تكون غير موجودة أو تكون متوسطة ضعيفة وهذه لم 
تكن طبقة مستقلة كما كانت سابقا بل إنها مرتبطة بالطبقة العليا. 

إننا توق :فن :الوونة الا مماغية انهوه الحمحلات: لا جارد 
الثلا بين فعا ا وبدكانا أما الآن فقد زاد عدد هذه المحلات بصورة 
سريعة وعجيبة حيث أصبح أغلب سكان المدينة هم من الطبقة 
المعوفتظة :والذق عفضيل أن اغلي سكان القرئ والاريافه تركوا 
مناطقهم واستقروا في المدن لذلك فإن الطبقة الفقيرة أو دون 
اللمخوسهلة تتعولت: الى طيقة متوسظة ورمك: وافتحظة :هذا الأمر 
وبصورة واضحة في مدننا ولكن هذا الأمر يمكننا التعرف عليه في 
أوروبا من خلال مطالعة الكتب . 


قاد ]ذ انط رن الرروهة شاش النيذا دن انرق انين كاتنت نيدن ثاكة 
ومحصورة بين شوارع ة المتاردل كان مونو انقيا 
وحتى قبل كم سنة نرى أن مدننا ما كانت تختلف عن السابق اختلافا 
كيرا وعدا لاع أهدهنا قالنك تروكن هنا لط ةواقن العديدة يل 
كاعر ار لوا كو إن فى لانن انمة نكا نمم ونا : 
طيقناتك الا راقو لاغبان الددة 0 الآراضئ الزراعية : 
وهؤلاء لم تكن لهم سيطرة أو مكانة اجتماعية في المديئة بالرغم من 
انهم يمتلكون قصورا في المدينة وخدما ولكنهم لا يمتلكون صناعة 
ولا إنتاج. فهؤلاء جاؤوا للعيش في المدينة بصورة مفردة فهم ليسوا 
مدنيين بل إنهم مقيمون في المدينة ولم يكونوا برجوازيين أيضاً بل 
كانوا أناسأً عاديين» وحينما بدأوا يعملون بين المدينة والقرية 


يي يي تت ويب ويه تأرف الحفنا 5 


كوسطاء لنقل البضائع اضطروا لشراء محلات لهم في المدينة وفي 
الأمكنة الراقية وبالتدريح أصبحوا ثابتين في المدينة ولكنهم لم 
يتغيروا. 


وبعد التحول الاقتصادي السريع الذي حصل فإن كل شيء 
خضع لهذا التحول الاقتصادي» وتغير معه شكل الحياة فأصبح 
شكلاً جديداً وكذلك شكل العمل والبيع والاستهلاك وأصبح 
الشكل العام للحياة متأثرا بهذا التغيير الاقتصادي . 


وهنا توسعت المدينة بصورة سريعة ولم تعد تحتفظ بشكلها 
القديم المحدود بل تغيّر كل شيء فتغيرت الشوارع والمباني 
والساحات وتوسعت المدن ولكن نظام وبدون نظم والسبب في 
ذلك لأن المجتمع خرج أيضاً من صورته ونظامه السابق وأصبحت 
الأمور غير مقيدة بشكلها السابق ولا يوجد هناك من يفيدها أيضا 
لذلك فلم يعد الشكل القديم موجود في وضع الحياة الجديدة ولا 
في وضع البناء والتوسع الحديث وهنا تظهر طبقتان أحدهما الطبقة 
الع كانت تسكن المنديئة والمعولدة فيها اضثلا »:والغانية الظيقة الى 
جامضاين قراف المزديئة وسكت بها وعد ها اا كرسي لكايه 
هذه الطبقة طبقة معروفة وتحمل اسماءا وعناوين ولها أعمالها 
المعروفة واصولها ولكن لم يبق من تلك الشخصيات وتلك العوائل 
أحد بعد هجرتهم وحصول هذا التوسع. وإذا كان هناك وجود لتلك 
العوائل فهم أحفادهم والذين تغير كل شيء عندهم ولم يعودوا 
يحتفظوا بما كان يحتفظ به اباؤهم وأجدادهم من عادات وتقاليد 
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وهندام» فمثلا كان هناك حاج فلان المعروف والذي يمتلك الخدم 
والحرس والأملاك, أما الآن فولده أصبح مهندساً وطبيباً ولم يعد 
يتمسك بتلك العادات القديمة» صحيح إنه يتغدى ويستعين ويستفيد 
من نفس المصادر والأموال التى كان يستفيد منها والده سابقا ولكن 
وضعه الاجتماعي والطبقي أصبح غير ذلك الوضع السابق الذي كان 
يتمتع به والده فالقيم والاحترامات تغيرت جميعها فهذا الولد أصبح 
بقارا يذلك اللمكان الذى عاك :ودرس :فيه آنا والدة فكان معاترا 
بذلك الوضع الاجتماعي الذي كان حوله وعاش فيه. لذلك فإن 
هذين الشكلين جاءا بطبقات جديدة إحداهما جاءت باسم الأشراف 
الجدد وهم طبقة البرجوازية الجديدة مقابل البرجوازية القديمة . 
فالبرجوازية القديمة هي التي تعمل وتسيطر على السوق أما 
البرجوازية الجديدة فهي تتمثل بأصحاب المحلات والأسواق 
التجارية الحديثة والذين يبيعون ويتعاملون مع الوسائل والالات 
الحديئة وأضعحات الواردات الصتاغية الأوروبية.. فهؤلاء تجار 
وكسبة أيضاً ولكنهم كسبة حديثئين وهم برجوازيون مرتبطون 
بالصناعات والإنتاج العالمي أما البرجوازيون القدامى فهم الحجاج 
والذين لم يرتبطوا بالبضائع الغربية وإنما يرتبطون بوسائل الإنتاج 
المحلية مثل تجارة السجاد ومواد التعليب وتجارة بعضن المواد 
الزراعية وبعضهم يعمل في التجارة بين المدن الداخلية» والاثنان 
يعملان في الانتاج الداخلي . اهن البرجوازي القديم فإنه وبالتدريج 
سوق يتخول: إلى برحوازق حدية: وذللق بشتراء المتعللات القيجا ررد 


0 جببيبجبججبجبجححت ب ججح ل ل 0 ون كت تازيم الخضا 5 


الحديثة ولهذا فإن قيمة المحلات التجارية والشوارع التي تقع فيها 
هذه المحلات تصبح عالية لآن الانتقال الذي يحصل من السوق 
القديم إلى السوق الجديد يضفي ويعطي قيمة جديدة لهذه الأماكن . 

ومثال على ذلك في طهران فالسوق القديم لم يعد كما كان 
عليه في السابق وذلك لتوسع العذينة وهنا ر الا سواف الحديدة ديه 
وفي جميع المناطق الاخرى في المدينة فلم يعد من الضروري 
الذقات: إلى السوق الأصلية القديمة ميق أجل شزراء ضياع لآن 
الأسواق الحديثة تحوي كل شيء إلا ما ندر من الناس فأنهم يذهبون 
إلى السوق القديم لامي احتياجاتهم لذلك فالأسواق الخدكة جاءت 
نتيجة تبديل البرجوازي القديم لمهنته ومحله ومكانه وانتقاله إلى 
الأماكن الحديثة وهذا يعني تحول البرجوازي القديم إلى برجوازي 
جديد وهذا التحول يصحبه أيضا تحول طبقي بمعني إيجاد طبقة 
اععماعة حدوفة سو ءا الحييبة تراد | رع عرق لقي ذل 
وتحيتها فيد ل الفاة اث والعفاليق انفيا و كناك الأحيو اناه الدقة 
والمذهبية والاجتماعية» فتصبح الأمور جميعها مختلفة مع العلم إن 
الطبقتين تعتبران طبقة برجوازية» فهناك فرق بين حاجي من السوق 
فى شكله القديم وبين صاحب محل لبيع الأدوات الكيرراء شك 
الحديث مع العلم إن الاثنين يعتبران من الطبقة البرجوازية . 

إن الطبقة البرجوازية الحديثة التى حصلت على نموها 
والضارها وي شيعي لاحن الى توه من اللو يد عاتب 
شكل الحياة والروحية والذوق فهي تختلف عن بقية طبقات المدينة . 
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وعفاكة طيفة اخرى انها وهدة ا العليقة بعزيتدة حعد مدر نه طهر 
على الوجود وسجمها أكبر من حجم الطبقة السابقة وهذه الطبقة 
تكون ملاحقة دائماً للمدينة وتتوسع باستمرار وأبرز ما يكون وجود 
هذه الطبقة بأطراف المدن . 


من مطالعة هذه الطبقة يظهر أنها طبقة انتقلت من طبقة فقيرة 

إلى طبقة متو سطة بمعنى أنها كانت طبقة فقيرة أصبحت طبقة 
متوسطة ولكن من أين جاءت؟ إنها طبقة عمالية ضعيفة بمعناها 
القديم أو من عامة الناس الذين يرتقون إلى مراتب عليا فيصبحون 
طبقة متوسطة أو أنهم من الطبقة القروية الضعيفة فيأتون إلى هذه 
الوتاطق:فتسيحون ينه متوستطة او أن هناك تعفن اضيحات: املك 
في القرى والذين تتغير أوضاعهم ويخسرون أموالهم وأملاكهم أو 
من القرويين الذين يمتلكون اراضي ومواشي ولكنهم لا يستطيعرن 
الحيكن كاله بمتيه نا تتفلو الى الدلان ويعيملون دي يختصن 
الاعمال "اق كال هو لا ولكة أكثر عن لاع المياخرين بشععز لون لين 
طبقة متوسطة. ففي بداية الأمر الأشخاص الذين قدموا إلى المدينة 
سكنوا في أطرافها أو في المناطق التي لم تكن خاضعة لسيطرتها 
ويبدأ أكثرهم العمل في المدارس كمستخدمين أو في الدوائر أو في 
بترتي ات لني تر البرايت اباجيل ابره اوم 
فيصبحون معلمين أو موظفين في البنوك حتى يحصلوا على قيمة 
ترياناق الاين عات الى لبالا مندياا مدير مده اليا 
في حالة التشكيل يرافقها وجود أشخاص من الطبقة الأولى 


بس ب ب ا 7 ج777 | 1 الكضار : 


يحتفظون بلباسهم وشكلهم القديم حيث لا يتفقون مع الطبقة 
المتوسطة الجديدة وهنا نرى أن القديم والحديث موجودان بصورة 


فمثلاً نرى أن هناك منزلاً في المدينة وفيه تنور ويخبز أهله 
الخبز ويبيعونه في منطقتهم أو أن منهم من يصبح قارئ ومرشد في 
هذه المنظقة» إن هاتين الطيقتين يعيشان فعا ولكن لا يود تشابة 
بينهما. أما ما هي القيم والعادات التى سوف تختفي في هذه الحالة؟ 
إن القيى الاعواقة فى القى سيوك تتخيتى لا نهدت اللطيفة التتى 
تشكلت حديثاً لم تأخذ شكلها الكامل وكذلك يمكننا أن نلاحظ أمرا 
في غاية الأهمية في هذه الطبقة وهو إننا لا يمكن أن نعرف هذه 
الطبقة من خلال عملها فقط أو من خلال مواردها الاقتصادية بل إنها 
طبقة التحقت بمجتمع كبير يمتلك لغة خاصة وثقافة خاصة وأفكارا 
خاصة وخصوصيات خاصة ومذهباً خاصاً وعواطف خاصة ايضاء 
فهذه اللغة وهذا المذهب وهذه العواطف وشكل الحياة كلها تشكل 
أمورا إضافية إلى بنيانها الاقتصادي الذي يمثل العمل ووارداتهم 
المالية كل هذه العناصر تمثل عناصر تشكل طبقة» فحينما تكون 
الطبقة تمتلك شكل خاص (مثل الحجاج الموجودون في السوق 
حيث إن هذه الطبقة تشكلت منذ ألف سنة وجميع خصوصياتهم 
متشابهة مع البعض) فإن جميع خصوصياتهم الشخصية والعائلية 
تكون متشابهة ولكن حينما تتشكل طبقة جديدة فإن لكل واحد منهم 
سيكون شكل خاص وخصوصيات خاصة لأن الطبقة الجديدة لم 
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تكن قد تشكلت بالكامل ولم يكن قد تخلصت بالكامل من عناصرها 
القديمة وهى الاآن فى حالة انتقال من مرحلة إلى مرحلة جديدة 
ا ل ري ا را ا 
الك عر ترك بن لع ون الع وجي المي ا 3 
الآن فمسؤول العائلة أصبح موظفا ويتقاضى مبلغا معينا من المال 
وهي تعيش على هذا الشكل . فالمصرف ووضع اللباس للرجل 
والمرأة والأطفال أصبح بشكل آخر وكل شيء تغير الآن فهذه الطبقة 
في حالة النمو. 

إن هذه الطبقة التي بدأت تنمو هي طبقة مشخصة حيث إن 
جب الك انا الل لانن تمع ار ان اليا وها رك لقره 
في عالم النسيان» فإذا جاء شخص من القرية فإنه سوف يحس أن 
خديم الفيم: الغ كان يعداها قد تعيرث: ا لازا تحينها كان فى الغررة 
كانت هناك عادات وخصوصيات كثيرة موجودة في القرية وكان 
يعتقد بها ويحترمهاء أما الآن فصار يستهزئ بها ويستنكرها . 

إن الطبقة المتوسطة في مجتمعنا تفرق كلياً عن الطبقة 
الموجودة في أوروبا وأنا أريد أن أعطي فكرة واضحة عن الطبقة 
المتوسطة وماهيتها وكيف جاءت إلى الوجود ولكن ما هو الفرق بين 
الطبقة المتوسطة الموجودة هنا وبين الطبقة الوسطى التي عاشت في 
المرنين السابع عشر والثامن عشر فهذا ببحث؛» إن أصحاب رؤوس 
الأموال الذين يظهرون إلى الوجود يختلفون عن أصحاب رؤوس 
الأموال الذين ينمون ويكبرون ففي الدورة البرجوازية كان أصحاب 


ب يي يي يروبالسسايتملت تارق الهضا: 


رؤوس الأموال ينمون مع الأموال فأصحاب الأموال ينمون مع تلك 
الأموال بصورة واحدة وفى هذه الحالة يزداد عدد الآثرياء أما فى 
ا الراسيمالية إن الاموال رويس الأتبوالر ترجا ولكان الأثريا. 


يكونون قليلون. , بمعنى أنه في الدورة ! لوجؤازيه كانت العجر كة 
بطرف التعدد والكثرة أما فى الدورة الرأسمالية فإن المنحى والحركة 
تكون بطرف القلة والتمركز 


فوخلا فى الساضى كان عنا لفاك هن الضهار الكبار 
والمعتبرين فى مناطق صغيرة ولكن الآن فى مدينة مثل طهران لا 
عنم اكت مو عتيه قلنا شو القهاد الكبار . را البرجوازية فإن 
احص رمم اتران لمي اد ابسن القيكة لدي أو الطيقة الس 
يكون لهم استقلال خاص بهمء أما في دورة رأس المال فهناك رغبة 
في تمركز المال بصورة أكثرء ومن خلال عوامل تكنيكية اقتصادية 
مالع يض الأذ زه الا ريام السرجيوا رنين ادر فين لي ارم 
وهما أما أن جميع الأثرياء والتجار الصغار يتحولون إلى ثروة كبيرة 
واحدة حيث يمكنها البقاء والرقابة والعمل أو أنهم يبقون على 
حالهم ووضعهم وفي هذه الحالة سوف يسحقون بالماكنة الكبيرة 
التي تتمثل بالأثرياء الكبار وأصحاب الأموال الضخمة ثم تتبدل هذه 
الطبقة إلى طبقة ضعيفة وطبقة ثانوية . لذلك فإن البرجوازية بالقدر 
بعر سر ار را سس را 
الأموال فأنها سوف تصبح متفرقة بمعنى أن التجار يتحولون إلى 
أصحاب رؤوس أموال متفرقين» أما أصحاب رؤوس الأموال فهم 
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دائماً في حالة التقلص والنزول من ناحية العدد ثم إن هؤلاء 
البرجوازية عندما يصبحون أصحاب رؤوس أموال صغار فإنهم لا 
يستطيعون أن يواكبوا مسيرة التقدم الحاصلة في السوق لذلك نراهم 
يفضلون العمل كموظفين في دوائر الدولة وهذا يعني أنهم ينفصلون 
من طبقتهم ويصبحون طبقة ثانية أو ثالثة في المجتمع ومن ثم يؤول 
أمرهم إلى الضياع والاندماج مع طبقات المجتمع العادية . 

فمثلا حينما نرى محلا كبيراً في السوق» فهذا المحل الكبير 
بعتي اه فى سر اتن :اولمع لين فم ليلاي كاز عد ممق 
المحلات الصغيرة أو التجار الصغار ثم تحول إلى هذا المحل الكبير 
من جمع تلك المحلات الصغيرة فمن مائة كاسب هناك فقط خمسة 
منهم استطاعوا الحصول على هذا المحل الكبير (سوبر ماركت) 
دان تو الى تراسو قال اكدر ها كان علية فى السا به تشفتي ان 
ب ايا ب ابد حيية يس دا يلار ري 
أموالهم في شراء هذا المحل الكبير أما 15 8 الاخرون فقد 
تراجعوا إلى الطبقة الثانية . 

إن رؤوس الأموال وأصحابها تنمو وتتمركز بصورة كبيرة 
نحتيف» إن الاموال العظيمة الذولة منافية اها وكذلك أصعحات :رز ومن 
الأموال فيها يظهرون في أشكال مختلفة ومن ثم يصبح هؤلاء طبقة 
مميزة عن بقية طبقاتهم . 

أما البقية من الطبقة المتوسطة والتي لم تتمكن من الصعود 
فكيف يصبح وضعها؟ فهذه الطبقة أما تأتي على شكل طبقة عمالية 


1 لل ويمتيه سس جد تأرق الخضار: 


إن البرجوازي الحديث يمتلك فلسفة مترقية ومتقدمة وهو 
وينظر إلى المستقبل نظرة متفائلة فهو انسان مستقل وصاحب فكرة 
وعقيدة سالمة . 

خلال ذززة الر اسيمالية ووصورة اضجفاب:وؤومن الاموال 
(وهذه تعتبر أقوى قوة من بقية الطبقات ومن ناحية الكمية تعتبر أقل 
عدداً) فإن هناك عدد كبير من الطبقة المتوسطة شقوا طريقهم إلى 
الطبقة العليا أما البقية منهم فقد توزعوا على ثلاث طبقات أخرى أقل 
وتحليل هذه الطبقة من الناحية الاجتماعية . 

وانقيا ناذا نت دهع لكين عدون شيير كر | لامو الانس _الناورة 
الرامجمالة ا 

يمكننا اللجواب على هذه الأسثئلة بالقول: لقد كان العمل فى 
الدورة البرجوازية القديمة يعتمد على المبادلة (التجارة) وعلى 
الذهب). لذلك فإن البرجوازي القديم إما أن يكون كاسبا أو 
صاحب مهنة» فهو يحتاج إلى أموال بسيطة من أجل مبادلة 
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المنتجات الزراعية وكذلك لإيجاد مصنع للتوليد والإنتاج اليدوي 
وكنيتها اوكليت الالديو ا صيعفة: المرنا نات فريدا عانق كعيرة ونفلة : 
فإن هذه الطبقة أصبحت تحتاج إلى عدد من العاملين والموظفين 
وهؤلاء الموظفون يحتاجون لحقوق وعليهم ضرائب أيضاً. وصاروا 
معنا جوف لا رفي وابنعة لانشاء الجعاف عيليهنا وكدلك أسيراق 
اعضويات التعوجاث افيا و كذللك يسدا هون الفيوان احتماعي: 
وكواك: اختواة ا لاعدية ساف كرحتن الع لال كاك د 
شراة وح مدير لك قد اران كله لي اليد يني الى 
السابق كان يمكن لشخصين أن يشتركا فى إيجاد معمل صغير لحياكة 
المجاد ران هدر بع لبي البساد د الى يسعظيدر 0 ذا 
يؤسسوا مصنعا صغيرا للحلويات وكان من الممكن إطلاق كلمة 
برعو ار على الا دين : 

أما في الدورة الصناعية فإن هذه الأعمال تحتاج إلى أموال 
كبيرة واضحمة فى البداية من أجل تاسيسن المشتروع» لذلك فمن 
أجل إيجاد رأس مال لهذا المشروع الضخم يجب أن تكون هناك 
عملية تمركز لأموال عديدة ومن اشتراك أشخاص عديدين لتمويل 
هذا المشروع» فمثلا يجتمع ما يقارب عشرة آلاف برجوازي قديم 
كى نمكتو فرع تابديين كر كه بجزورة دالت من عندة سين لتقل 
البضائع » وفي السابق كان هذا العمل تقوم بإنجازه قافلة بسيطة 
كالقيع عير سفيو ل وبعرة عانق فرق العررارك.. 


أما اليوم فإن رؤوس الأموال الصغيرة يجب أن تدمج مع 


امممرملممللم ب تاريِجٌ الحضارة 


المحض اعفاد راس فال كيين وهدا الأم و خاضن فى اندو 
الصناعية . وفي السابق وان لم تكن الصناعة موجودة فإن البرجوازي 
هوق ويستون الى الانتنو اما الاو قة:وحدويف المتاغاك نان 
البرجوازيين أصبحوا متفرقين ومن الممكن إزالتهم من الوجود. هذا 
من جانب ومن جانب اخر فإن الطبقة المتوسطة التي كانت موجودة 
الحفيت امفيدا و الليفة النقهنة العاف 5 8 
الطبقة الجديدة التي تعتبر قشر المجتمع اليوم وهي الطبقة 
البروليتارية (الطبقة العمالية العالمية) وهذه تعتبر موجودة مقابل 
أصحاب رؤوس الأموال الذين حلوا محل البرجوازية القديمة» إذا 
فهناك طبقتان موجودتان اليوم في النظام الجديد. هما أصحاب 
رؤوس الأموال الذين حلو محل الطبقة الإقطاعية والطبقة العمالية 
التى حلت محل القرويين وأما عندنا فيوجد هناك طبقتان هما موظفو 
الادايات وتشمل جميع الأشخاص الذين يعملون في إدارة التربية 
(نظام إداري مرتبط بالنظام الصناعي للمجتمع) . 

أما الطبقة الأخرى وهي الطبقة الفنية وهم أصحاب 
الاختصاصات الفنية (الفني هو الشخص الذي يؤدي عملا خاصا في 
نظام التعليم المهني والالي) ولكن ما هو موقع هاتين الطبقتين من 
عانب اترتب الطنى ا 

وهل إن هاتين الطبقتين تشكلان طبقة متوسطة في الواقع؟ 

لقد قلنا إن الطبقة المتوسطة بغض النظر عن مسألتهم وإرادتهم 
فإنهم يفضلون الاستقلال عن الطبقتين الأخربن وأن يتوه.عوا بعيدا 
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عن الطبقة العليا والطبقة الآأدنى» فالشخص الذي يمتلك محل أو 
عمل توليد غير ولم ستعد مين شخصن احرافى العمل فإنة لبن 
مستغل وليس مستغل فهو يحصل على أمواله بيده وبنفسه وهو يعمل 


أما هل إن هاتين الطبقتين (الفنيين والموظفين) لديهم رغبة 
في الاستقلال؟ وهل إنهم مستقلون حقا؟ كلاء فهؤلاء هم متولدين 
من أصحاب الأموال أي أنهم كانوا يعملون في القديم مع الحاح 
فلان بعنوان مسؤولين للحسابات أو إدارة الأعمال فهم يُعتبرون جزء 
فر ذلك الحاج الذي كانوا يعملون معه. 


فهاتين الطبقتين هما نتيجة وفرع مرتبط بطبقة أصحاب الأموال. 
لذلك يجب علينا أن نشخص نوع ارتباطهم وثقافتهم وشخصيتهم 
المتوسطة فهو ليس من أرباب وأصحاب الأعمال ولا يعمل عندهم 
بل هو إنسان مستقل وحر. أما الحكيم الماهر فهو جزء من طبقة 
المتجولين ولكن ليس من الرعية بل إنه جزء من الأرباب ومرتبط 
بهم. ومن غير الممكن ايضا أن تكون هناك طبقة واحدة تتشكل من 
على الآلة الطابعة عملهم يكون عملا تعاقدياً أي أنهم يعملون على 
كتابة النص الموجود فقط وهم جزء من النظام الإداري فعملهم يعتبر 
عملا في عمق المجتمع . هناك طبقتان فرعيتان مرتبطتان بأصحاب 


6 0 23230909ق 6 _ٌملشضششههسهسس ب تاريخ الحضارة 


رؤؤوس الأموال وهما البيرؤقراطية وطبقة الفنيين : أما كيف يكون 
ارتباطهم ومن الذي يقرر شكل ونوع التحصيل الدراسي لهم؟ إن 
أصحاب رؤوس الأموال هم الذين يقرون نوع التحصيل (لا يمكن 
أن يتخصص شخص بفرع أو علم غير قابل للفائدة ولا يمكن تشغيله 
في أي مجال) لذلك فتخصصنا لم ننتخبه نحنء ولكن النظاء 
الامعياض السدية هن الناى بعوده الداءدوإن ل كن ا تخصضاضات 
الدراسية الموجودة هي اختصاصات لها فائدة مادية فلم يكن هناك 
من يختار التخصصات الفنية والمهنية» ولذهب الجميع وتخصصوا 
في فن الموسيقى والآداب والفن والشعر والفلسفة . 


إن الذي يقترح ويعين الاختصاص هو صاحب الثروة ورأس 
المال. فهو الذي ينتخب وهو الذي يشخص الاختصاص . لذا فإن 
الذي يعين الاختصاصات وينتخبها هي الأعمال المطلوبة والمصالح 
في النظام الجديد. والآخرون يجب أن يقبلوا هذا التعين وهذا 
الاختصاص بالإجبار وإن لم يقبلوا فإنهم لن يستطيعوا العمل 
مطلمًا. إن السيد (بن ونست» النابغة المعروف والذي ليس له نظير 
في التاريخ والذي يتكلم 7١‏ لغة أي جميع لغات العالم المهمة 
ولكن هو يعرف جذور هذه اللغات جميعا ومصادرها ولكن لا يعرفه 
أحدء إنه يعيش في ظروف مادية صعبة ويتقاضى حقوقاً أقل من 
حقوق المعلم. وفي نفس الوقت هناك عمال فتّيون يتقاضون ثلاثة 
أضعاف ما يتقاضاه هذا الرجل وهؤلاء لم يكن عملهم عملا فكريا 
ولم يكونوا يمتلكون مواصفات تميزهم عن الآخرين. وحتى لم 
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يكن للمسائل الأخلاقية والإنسانية والشهامة دخل في الموضوع 
أيضاً ولكن المهم أنهم فنيون فقطء اما الأشخاص الذين يمتلكون 
خبرة أو ذلك الشخص الذي أشرنا اليه نرى كيف وصل وضعهم إلى 
هذا الحد. 

فالجوات” لان قيمة واههية الاأعمال ضان يعن من كب 
اانه رؤوين الاسؤالهة زوالا تتخاصن : الديى نو فقون عتلتى هذا 
التعيين ويعملون به ستكون حياتهم سعيدة ومرفهة ولو أنهم لم 
يكونوا من طبقة الأشراف واصحاب الأموال ولكنهم يميلون اليهم 
هذه الطبقات لذلك فإن الفنيين والبيروقراطيين وطلاب العلم 
يعتبرون عناصر فرعية ولكنهم يتصلون وبدون واسطة بطبقة أصحاب 
الأموال والمجتمع. وفي هذه الحالة يكونون طبقتين هما طبقة 
رؤوس الأموال والطبقة العاملة. أما أصحاب رؤوس الأموال فكما 
قلنا فإن عددهم سوف يكون قليلا جدا. ولكن من ناحية تمركز 
الأموال فيكون التمركز كثيراً وكبيراً جدا أما طبقة العمال فتعدادهم 
لكون اكير أما العافل الذى عقي عاملا مشيط ا على زياد هده 
العملاء فهو عامل التفئن والتقنية الحديثة» حيث إن الماكنة لا تحتاج 
في الوقت الحديث إلى عدد كبير من العمال فتجعل صاحب العمل 
غير محتاج للعامل. ولكن بالرغم من زيادة الماكنة فإن العمال في 
حالة ازدياد أيضا . 


إن البرجوازي لا يمكنه أن يغير من الواقع والفكر والأخلاق 
لأن البرجوازي هنا لم يعد من الطبقة المتوسطة» بل إنه من طبقة 
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أصحاب الأموال وأصبح مرتبطا بهم ولا يمتلك استقلالية وإنما 
أصبحت حياته مرتبطة برأس المال وصاحبهاء إن وضعه قد تحسن 
ولكنه مرتبط بطبقة الأرباب» فهو في السابق لم يكن مرتبطأ بأي 
طبقة من الطبقات . إن الفنيين والبروقراطيين يعتبرون خلفاء الطبقة 
المتوسطة القديمة لكن الطبقة المتوسطة القديمة كانت مستقلة أما 
هذه الطبقة المتوسطة الجديدة فهي مرتبطة بطبقة أخرى وليس لديها 
أي اختيار. وفي الماضي ما كان هناك من يستطيع تهديد هذه الطبقة 
أما الآن فأصبح تهديدها أمرأ سهلا لأنها أصبحت مرتبطة بطبقة 
احخرق و«وقت كاتك فى السابق لديها القدرة:غلى العهدل الدى تريد 
إنجازه» أما في الوقت الحاضر فبالرغم من زيادة مقدار استهلاكهاء 
اكنها اعت امون السترى البطارب من النانفي الالننائيةة 
وذلك لآن البرجوازي أصبح فاسد. ففي بداية الثورة الفرنسية كان 
البرجوازي يمتلك طريقاً واضحاً ووسطاء أما الآن فأصبح 
البرجوازي من أتباع الطبقة الفاشية لقد كان البرجوازي المتوسط في 
التتارق ستجتللا غة الطققة الاخروية 4 مفلل قدو ة وإ راوة اتقيقاك 
أيضا ولم يكن مستثمراً من قبل الآخرين ولم يستثمر هو الآخرين 
احقيا ب وكا يدناك ضنات اخلافنة وووجية كانة: آنا الآن فإن 
الشاطة ا عات الأموال عكر ووؤعييةيو اخلؤته لان أخلافه بوروعه: 
أصبحت مرتبطة بطبقة أخرى وبالاقتصاد الذي صار يمتلك روحا 
وأخلاقاً جديدة أيضاً. فالبرجوازي الذي كان في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر قد أوجد الثورة الفرنسية الكبرى فقد صار اليوم 


فساد اليرجوازية ‏ 3ف 


سببا لمجيء الفاشية في القرن العشرين» فالفاشية في القرن العشرين 
لم تكن من أثر العامل وليس نتيجة رأس المال وأصحابه» بل إنها 
صارت حركة ونهضة أوجدها المثقفون من الفنيين والبيروقراطيين 
وجعلوا لها ارتباطأ في المجتمع أما لماذا يعتمدون على الفاشية؟ لأن 
البرجوازي القديم كان يحتفظ بمذهب خاص لنفسه فكان يمتلك 
فلسفةء. وعقيدة» ويمتلك معنى لحياته ولنفسه أما البرجوازي 
التحدياة اقبي مو ل زيط او ولنها انه بوعلها هذ اعلى السيكريات 
ولكنه من الناحية الأخلاقية أصبح إنسانا غير معتبر وفقد هذا الاعتبار 
بسبب ارتباطه بطبقة الأرباب» فقد أصبح إجيرا ليس له وجود. 
بمعنى أنه أصبح عبدا مثقفا ومتعلما وعالماء وحينما يكون هكذا فلم 
يعد يمتلك من الناحية الطبقية أي فلسفة» ومثل هذا الشخص لم 
تكن روحيته غنية أيضاًء وأما من ناحية الوضع الطبقي في المجتمع 
الذي يعيش فيه فإنه لم يستطع أن يوجه نفسه وشخصيته وهو غير 
قابل للتحليل أيضاًء أما وضعه فى الطبقة التى يعمل فيها فهو لا 
يكن أن باعي عمال طهر رصير الا يدون آنا يسكب فق ولثيب 
ويعيش بدون أن ينتخب لنفسه شكل العيش وطريقته . 


فهو إنسان يعمل للآخرين وليس لنفسه وثمرة أتعابه وأفكاره 
لم يكن ليستفيد منها هو بل الآخرون هم الذين يستفيدون منهاء فقد 
أهدى نبوغه وعلمه إلى الآخرين وكذلك رأيه ونظره وتشخيصه 
الأموو كوا و هلكا للتحوية اقاخ وفره عالت اخر فيو الشسان ستفكر 
ومتحضر وموجه ويحتاج إلى فلسفة اجتماعية ومسائل روحية . 
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إن من المسائل المهمة التي يحاول علماء الاجتماع بحثها 
عن الفاشية ويعتبرونها مهمة جدأ هى أنها تعتبر عقيدة وفلسفة إيمانية 
000 
ومكانتها الاجتماعية في هذا النظام الحديث» وبذلك فقدت معنى 
وجودها الإنسانى وكيف أن الطبقة المتوسطة من أجل ملىء هذا 
القراك الذي معن ليا عفنا اكرمن النقلاء الفافنى فى تسم عن 
عقيدة ورسالة اجتماعية وهدف وتحصل على معنى لوجودها. فهي 
بهذا العمل وبدون إن تعلم تكون قد حررت روحها من ذل العبودية 
والارتباط الطبقي ولكن بأي ثمن حصلت على حريتها؟ فهي الآن 
ارك افيه تجعيي جد للها يلتعي فى انكر ايان 
يمتلك رسالة مستقلة وبعد هذا الاستقلال فإنها تسعى لحكم 
المجتمع» ومن ثم تحاول أن تجعل أصحاب رؤوس الأموال تابعين 
لها اجتماعيا واقتصادياء يعنى تجد لنفسها سلطة سياسية . 


إن قادة الفاشية الألمان والإيطاليين هم مرتبطون بطبقة 
الفنيين والبيروقراطيين وحينما يصبحون قادة فإنهم يعظمون أصحاب 
وؤوسن الاهوال ويدفعون لهم الرشوة أيضا لأن هؤلاء أعلى منهم 
مقاما. ويخافونهم أيضأً ويتوددون إليهم بالصلح والأعمال المادية. 
إذأ يمكننا القول إن الفاشية هي حركة أو اعتراض روحي غير منظم 
ضد أصحاب رؤوس الأموال هذا في جانب ومن جانب آخر فهي 
المجتمع غير الإنساني الذي كانوا يعيشون فيه. ان هذه الحركه 
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تمذاك تقنايا وزهمان: أكثر حنبدابي امن أذ تكون اعفر اعداتك كر 
وفا عفن 


إن جميع الأعمال التي يقوم بها الناس هي مطابقة لحالاتهم 
لقني كينها ونون أن بمعد اعد ديعي او قسن نهدا يكن 
نابعا من حبهم للأول وعدم ارتياحهم للثاني الذي يختلفون معه 
قاتوق جالاولة البقغة قل للق أما أوفك الذية للا يتصير فون على 
ما تمليه عليهم أحاسيسهم وعواطفهم فإنهم يتحدثون عن الناس 
ويذكرونهم على ما هم عليه من الصفات التي يمتلكونها دون النظر 
إلى علاقاتهم واحساساتهم العاطفية يقول ماكس فيبر: إن بعض 
أضبحات رؤوس الاموال الكبار يصرفون مبالغ ضخمة لا يمكن 
تصورها في بعض الافراح والاحتفالات. إن هذا الرجل الثري وقبل 
أن يصل إلى هذا الوضع الاقتصادي وقبل أن يمتلك الأموال كان 
إنسانا ذا احساسات وفضائل وعواطف واندفاعات إنسانية وكان 
يؤمن بالأمور والفضائل المعنوية ولكنه جعل هذه الأمور التي كان 
يعتمّد بها فداء وضحية في سبيل الثروة والمادة والعمل فهو قد نسي 
تلك الأمور المهمة مثل الفضائل والاحساسات المعنوية والمحبة 
والفضائل الإنسانية والاعتقادات الأخرى ومن اجل الحصول على 
الأموال فقد تنكر لنفسه وللآخرين» فهو وبدون أن يعلم صار إنسانا 
معقدأ وحاقداً على الآخرين. لهذا فهو ومن أجل إشباع رغبته وحل 
عقدته يقوم بتبذير هذه الأموال لكي يرضي نفسه وضميره فهو يجمع 
هذه الأموال ويحصل عليها بالطرق غير الشرعية وعلى حساب 
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فأصبح هذا الأمر مرضاً نفسياً بالنسبة له . 


إن الفاضية فيل أن تكون عنقيدة فلسفية وعلمية هن تخالة 
سيان وى عرض اتويات لين نا بيرق ل الب لوي ير 
الجانب العلمي والحضاري تعتبر أعلى مقاما من طبقتين آخرين هما 
الطبقة العمالية وأصحاب رؤوس الأموال» وهذه الطبقة تمتلك عمقلا 
وتفكيراً ولكن شخصيتها ومقامها الإنساني اصبح تبعٌ للآخرين فهي 
لا تمتلك شخصية وحرية مثلما تمتلكها طبقة العمال». فهي لا 
تحخلاف الجحرية لادكا ره وإنا وويهيا قضاك ملكا [لاخرين :أن 
الطبقة العاملة فقد سخرت يدها للآخرين فقط من أجل العملء أما 
روحها فهي تمتلكها ولا يستطيع الآخرون التحكم بها. 


العوامل التي أوجدت الفاشية 

١‏ - نتيجة عصيان أو تمرد الروح الإنسانية لطبقة ماء حيث 
يكون هذا التمرد على القيود الطبقية التي فرضتها طبقة أخرى عليها . 
0 لس لتر ع لكو بن ةمق الاي فالعاين لين اشيزا 
وتقيذا فوو يستوين تال الاحرين ولكنهييدلك الاستفاذل الطبدى 
ويمتلك حيثيات اجتماعية مشخصة وثقافة خاصة به ومكانة اجتماعية 
أيضأ ولكنه يصبح أسيراً حينما يمتلك أموالا وحينما يكون مرتبطأ 
داضعاب العنه ب لذ تميوييه اجن اعمال لبعه شمر لك للع من م 
تلك القيؤة وذلك الاسر:وحبحة لهذا القتمرك فإن أاضحات العمل 


العوامل التى أوحدت الفاشسية ب “لاه 


يوجهون إليه التهم ويعتبرونه سارقا ومتنكراً للفضل والجميل وهذه 
بالنسبة له إهانة وتهمة موجهة لشخصيته ومكانته . إن الإنسان لم 
يمكلاة يغنذا واعندا ناذا ها قظعتقت أخد:طرفية فإن الطراف الاخر سيو فك 
يتمرد»ء أما الإنسان المثقف الواعى هو ذلك الإنسان الذي يسيطر على 
حي اللدرايت ى حيانة يفي كن فى الت ير ليطن 
والعطارى آنا يكين فيد در يسرع اننا اياك الامووولى كذا معدن 
الأمورن لامتحا متائرية يكل قبع إناتلك الطيقة المكتييية: 
الغرت» ااكيتااك الود أن رادة انمه دحتي ازا تودلك ساح 
صناعية لعبة بسيطة لأطفالها في المصنع الذي تعمل فيه وحتى ذلك 
تحصن الذي يصنع الطائرة فإنه لا يمتلك أي إرادة إنسانية في عمله 
حيث إن جميع أموره مصدرها ذلك المعمل والمصنع الذي يعمل فيه 
بحوثه ويحصل على تقدمه وحقوقه وامتيازاته وقوته منه» فهو يمتلك 
شخصية غير واقعية مقابل صاحب تلك الأموال لأن كل شيء يملكه 
يعود لصاحب المال الذي يعمل ويرتبط به . لهذا فهو يحاول ان يتحرك 
ويتمرد على أصحاب رؤوس الأموال وعلى الوضع وهذا ينطبق تماما 
على طبقة الفاشية» لآن الفاشية كانت في البداية على شكل تحرك 
ولوؤة فيد امعحامة رووش الاميرال:والنين كانو! هنون بالتاريية 
ذال اسجالييرة ن:فكان ذلك القك لد هركا من ليق فيه طيقة حرق 
كاذك تفرفن فنزدا عليها: 


؟ - إن الفاشية تعتبر عصيان وتمرد على الفراغ الموجود 
الذي كانت تعيشه أو الذي كان يحيط بوجودهاء وهذا الفراغ 


)لاه تاريخ الحضارة 


فيا هناك الخصي:: احنقهنا عنذده عباتت وتطلعات إلى زيادة 
حقو قه لماو ولو إن خلاقه هذا دف يمطيجيا لكندا ثرا نهد العيية 
بهذا الأمل وهو أن جمع المال من مقدار الإضافة التي تحصل عنده 
لوتشرى هو ل" الخو ووه جره ويهذ ا عقيو فا قاذ ذا له احكر نقيان: 
وهذا يعتبر هدقا فكريا لأن هذا الهدف باعتقاده يعتبر جزءاً من 
وجوده وحياته وعليه يتوقف وجوده وحياته . 

أما ذلك الإنسان الذي لا يعطى أهمية لمثل هذه الأمور 
وحتى إذا حققها ووصل إليها فهو يسأل ويقول من أجل أي شيء 
أنا أعيش وماذا أعمل في المبالغ الإضافية؟ فهو لا يعتقد بأسباب 
الحياة الموجودة وهي العيش من أجل العمل المستمر أو من أجل 
اأمر مهم اخر أو غيرها من الامور التي تكون من ضمن أهداف 
الإنسان فى الحياة والتى يعيش ويسعى من أجل تحقيقها إن مثل 
غِذا الالساث: لأ يوفع بيده الاغذاق الى تعظى ,معت لليقياة ومع 
للسعي والعمل أما لماذا يرفض هذه الأعذار ولا يؤمن بها؟ ومن 
هو ذلك الشخص؟ فالشخص هو الذى لا يعرف معنى لوجوده 
ولاايحس بوجوده. فهو موجود ولكن لا يعرف لماذا هو 


أعلم . 
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تعتبر النظرة الكونية أو النظرة الى العالم» البنية التحتية لأي 
مدوس امن لهذا روس :ل كو رةه رودن مول ةل فيان إلى هنذا 
الكون فهو يبني فلسفته الحياتية ووجوده الإنساني ويحدد هدفه في 
الحياة ويعرف مسؤوليته ورسالته تجاه نفسه وتجاه المجتمع ثم يدرك 
أن للعلم معنى ومن ثم المدرسة العلمية التي ينظم على ضوئها حياته 
الشخصية والاجتماعية ويعمل طبق مبادئها . 

وغل اسنادى هذه النظزة يسكنا نناء ومع فة غقيدة الانسان 
وفلسفة وجوده وفلسفة التاريخ . واما عقيدة الإنسان التي تبنى على 
اشام :هذه النظزة وهر .غبارة غة الاخلاق:وفلسفة التحياة 6 وه 
أيضاً رسالة بممرودا فردية واجتماعية»ء ان هذه المجموعة 5 
المناعيم فى القى الشكل لا المدرسية العقائدة 


توقلا فى القرن التاسع فكير كانت نظرة الراديكاليين إلى 
العالم مبنية على أساس أصالة الطبيعة أما فلسفتهم التأريخية فكانت 
مبنية على أساس حرية إرادة الإنسان» وكانت معرفة الإنسان عندهم 
ويد على اعاسن اليدان الأخلاقى: النايتث بو المشعر كيين حمية 
الناس أما أخلاقهم فكانت مبنية على أساس الفطرة الإنسانية. فهم 
يقولون إن أساس الإنسان هو الخير وهو مبني على الخيرء لذلك 
فإذا كنا قوالمينا القيانا غن الاتدر انف ينعن أنقا تدقوة العمل على 
أساس فطرته والرجوع إليهاء فالإنسان هو بالفطرة والذات يمتلك 


"لاه 2-0-2 ناريح الحضارة 


وجداناً إنسانياً ووجدانا أخلاقياً» وهذا ما يسمونه بالطبيعة البشرية 
وهو أمر ثابت عند الجميع» وهما أمران أحدهما خير والآخر شر 
فيناك: اسان متي دنا لد انك هناك | دان تبرور نا لد انق انقنا يوا يان 
حينما يريد عمل عمل ما سواءا خيرا أم شرأ فإنه لا يحتاج إلى 
التكريم أو المجازات . 

ان الدين يقول: إن الوعد والوعيد الذي يوضع أمام الإنسان 
هو بسبب الاعتقاد السائد هو ان الإنسان لا يمكن أن يعلم ذاتيا 
وفطرياً ولا يمكن أن يهتدي فطريا ايضا لذا يجب هدايته من خارج 
ذاته وفطرته ويجب أن نقول له هذا خير وهذا شر. وأنه من الممكن 
أن يترك الخير ويعمل بالشر لذلك يجب أن توضع أمامه العقوبات 
والمجازات لتخويفه . 

إن هذه النظرة هي نظرة راديكالية» وأن الفكر الراديكالي هو 
مبني على أساس الأصول الأخلاقية المشتركة بين جميع البشر. فهم 
يعتقدون أن حرية الأشخاص تحصل بدون الرجوع إلى الخالق والى 
الأمور ما وراء الطبيعة ويمكن تحققها وإعطائها أيضاًء أي إن الإرادة 
الإنسانية يمكن أن تتحقق بدون الرجوع إلى اللّهه وهذا هو الأساس 
عندهم فإنه من الممكن أن توجد أصول أخلاقية عند جميع البشر 
على أساس تحقق الإرادة الإنسانية الحرة . 

لقد أصدر الراديكاليون تعليماتهم في عام ١٠1١م‏ في فرنسا 
بصورة رسمية وكان الخطاب موجها لجميع المعلمين الموجودين 
هناك يحثهم على عدم إعطاء دروس تعليمية حول الخالق ويحثهم 
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ايضاً على عدم إعطاء معلومات ودروس للأطفال تتضمن مواضيع 
الجنة والنار والعذاب والموت. وكان يحثهم على بناء الأخلاق على 
اناس" القطرة والداكههو لبس على أساتى الودهية و الدون: ا تحب 
أذذقفى القروة علي الطبيعة الا هعاب إن اخلافنا فيدة على اسيامن 
الدين والمذهب فالتعامل في مجتمعنا على هذا الأساس فالناس 
يعملون الخير من أجل رضى اللّه سبحانه وتعالى ومن أجل 
الحصول على الثواب فالعمل الأخلاقى الذي نقدمه نشعر بأنه عمل 
دين » لآن الأخلاق فى أذهاننا لدي ولا يمكن أن تنفصل 
0 ل ل ل الل ل ل 
درك سداس با باه مدن ودر / 

ان المجتمع الإيراني يعتبر مسألة الأخلاق مسألة دينية» أما 
القانون فهو لم يكن مبني على أساس الأمور الدينية والقانون لا يمثل 
الأمور الأخلاقية. وأساس بناء المجتمع لم يكن بناءا دينيا وإن 
جميع المؤسسات الحقوقية والقضائية لم تكن على أساس الدين. 
أما أعمال المجتمع الإيراني فهي أعمال مبنية على أساس الدين . 

يقول جان كوكتو : لقد سعى الفلاسفة في القرن التاسع عشر 
أن يفصلوا الدين عن المجتمع ولكنهم لم يوفقوا. 

لأننا إذا سحبنا الدين وفصلناه عن البنية التحتية للأخلاق فهنا 
تحب أن تقول إن أساسى التضبيحية والقفداء بكب ان تكون هى الفطرة 
ل ل ل مو ل ل ل ا 
الفداء. لذلك سوف تكون مصلحتنا مخالفة مع الأخلاق» لأننا في 


سا لبجب ب بي يي سس 11 رو الخفا : 


هذه الخالة اتخدنافن نظر الأعشار معلجنا ودر كنا الاخلان حجان 
واللاخاز دانسا رن معابحه ويعدل (لنطلية العانة وها زكر هن 
الأخلاق ولكن حينما تكون التضحية على أساس المصلحة فنحن 
حينما نقدم عليها بمعنى أننا قدمنا مصلحتنا على الأخلاق وهي 
المصلحة العامة . 


وحينما أحس أو أشاهد أن طبيعتى تكون مخالفة لعمل 
الاق ذأ اتر وعدا شويع وحدانى > وهة العو كان لهاب 
تعض“ أن بهذا العم غير بين على اقاعلة بو اشادى > ليذ تحب ان لا 
ينظر إلى الدين بمفهومه العام والمبتذل. فالمذهب لم يكن عملا 
الخلذفيا'فيدا على اسامى لوتيد أن الشوى والقطرة الاين إن 
العمل الأخلاقى فيه مبنى على أساس فطرة الخلق (هكذا يقول 
لذو )1ل سيان هي انر ا تاؤقى ركه أن تقوو قله لماه من 
امن وقواعد عله اذا لال -0 العدالة على اساسض المصلحة 
العامة بحيث إن استقرارها كنظام يمكن أن يكون فيه فائدة للجميع 
ولكن إذا رأينا أن استقرار العدالة فى هذه الحالة يتطلب أن نفدى 
انفسنا واموالنا ابا ااه لجاذا سفن ان سير 
اندلق :انمه القدزر سعاها على اتنافى المعالفكة العامة ريعي أن 
تشمل الجميع ولكن هنا نراها أنها لم تشمل الجميع ولم يستفد منها 
الجميع لأن هناك طرفا سوف يقدم نفسه وأمواله وهذا يعتبر خسرانا 
لمحن فاتلة: 

وأفا إذا قزظيفا العدالة وهاه على امنا التعقا انها اه 


بحث عام حول النظرة الكوشية والثقافة. 4/اه 


عقليىُ وضروري بمعنى أنه وفي النظام غير العادل هناك عدد من 
الناس لم يستفيدوا ولم يتمتعوا في حياتهم مقابل أقلية حقيرة هي 
التي تكون مستفيدة» والمنطق يقول إن الأكثرية هي التي يجب أن 
تستفيد لذلك فإن نظام العزالة ته كفو مفطقدة مرق النظاف ضير العادل 
والعنصري إذا فالعدالة أفضل من العنصرية والظلم . 

وعلى ناص هذا الأشدر ا ليه ديد مح على الإنهان إن 
بسع يفي فق ا لتر او العداله ا.ولكن هر من الاسعدلال 
العقلي والمنطقي أن يسعى الإنسان ويعطي جميع حياته وما يملك 
من أجل أن يعمل عملا منطقيا يستفيد منه الأخرون» فهذا عمل ليس 
له استام ولك تحعينها انول إن ]لاسا هو جرع بن النظاء 
الموجود وهو مخلوق وجزء من هذه المخلوقات» وهذا النظام قائم 
على اساس العدالة وأن النظام الاجتماعي هو جزء من نظام الخلق 
والمخلوقات وإذا كان هذا النظام الاجتماعي غير قائم على العدالة 
فهذا يكون انحرافا وخطأ وكذبا وبما أني أعتبر جزء من هذا النظام 
فأنا أسير في طريق الخطأ أيضاًء وأسير في طريق غير الطريق 
الطبيعيء ايضاً ويكون هنا الأمر بالنسبة لي مثل الهواء المسموم 
الدى التفسية, 

لذلك فإن الأصل في المسالة هو أن يكون النظام الاجتماعي 
قائم على أساس العدالة» أما لماذا؟ لأن نظام الخلق قائم على 
اساس العدالة لهذا فإن هذا السعي الذي اقدمه من أجل إيجاد العدالة 
في المجتمع هو سعي من نوع إيجاد حياة طبيعية في حياتي وكذلك 


كه لس م سمه تريح الحضارة 


دلو العية رو انرون و السعافة و لدان و ايا يمو ال دراه 
والمنطقية والمسائل الفردية والعمومية والحق والمنفعة كلها تكون 
تمقة . 

واهدا هافو لة ا دسكبيوفسكن: إذا سليا معت التخالق مخ 
الطبيغة فإن كل عمل ركون هباجا (فن الجتانات والمكافات) هده 
الجملة ينقلها سارتر أيضا من قول دستيوفسكي وعليها يستند وعلى 
هذا الدليل أيضاً أراد الراديكاليون بناء الأخلاق بدون أن يكون هناك 

بسار وافى معملظة نفلل ل 31 ااسنانيعا الله وي الاجاة ل انانها لا 
يمكن أن نبني الأخلاق على شيء موهوم وهو الطبيعة الإنسانية» إنه 
من غير الممكن أن تكون الفطرة الكونية عند أي إنسان خارجة عن 
والعالم الذي عاشه طوال حياته» ولا يمكننا أن نقول شيئاً خارجا 
عن المجتمع والمحيط الذي نعيش فيه وهذا أمر ليس ادعائيا ولكنه 
امر غير ممكن في الاصل . 
من هو الإنسان النايعة: 

إن الإنسان النابغة هو الإنسان الذي ينمي وينشئ ويطور فكره 
يعيش فيه وعن الأمور التى توجد حوله ويستفيد أيضا من تأريخه وما 


من هو الإنسان الناديفة 0 0ن 


لأنه ومن غير الممكن أن يكون هناك باحث وعالم يستغنى عن 


وال دوا ع سف نون خف لقعا ينا 3 خدر ته امور الف داك نهنا 
ساف 


إن أساس التفكر هو من الله وهو لم يأت من التاريخ بل إنه 
عارض على التاريخ لذلك اذا أردنا لهذا الأساس وهو التفكر أن 
يتحقق وأن يصبح تفكراً متحضرا وأن يكون مجتمعاً فيجب أن 
نستفيد من الحضارات والثقافات الموجودة حوله. 

إن الإسلام يمثل شكلا ولونا من ألوان التفكر وهو جهة 
فكرية وأساس فكري وهو نظرة إلهية خاصة جاءت عن طريق 
الرسول الأكرم محمد وه ثم إن الرسول الأكرم25ة الذي وجه 
هذا التفكر الخاص لتنشأ الحضارة الإسلامية وتصبح حضارة كاملة. 
وحينما نريد أن ندرس العوامل التي كان لها وجود وأثر في بناء هذه 
الحضارة فسوف نرى أن اليونانيين والمصريين واقوام ما بين النهرين 
والا ناشين :والدين الوردتكي و العسييحن والتودى و المزرد كن فإ كل 
هؤلاء شاركوا في بناء تلك الحضارة الإسلامية . 

فنرى أن في الأدبيات والثقافة والفلسفة والشعر وعلوم 
الأديان والكلام وتفسير القرآن والأمور الحضارية الأخرى هناك 
وجود للحضارات والثقافات المختلفة الأخرى فهذا يمكن القول إن 
العنداذا الثقافية ذكر ن تميقا امور ا عركبة اهن عنطنا رات ميتدلنة » 






أبس رضي زا زب الخضا.: 


والعقائد أيضا هى مركبة من ثقافات مختلفة ولكن شكل العقيدة 
00 
عع قار كنار قاد مار تيد 02 بحيف لا يكنا ١١‏ خعاد عنها .با 
الثقافة اليونانية التي تأثرنا بها بشدة مثل القصص اليونانية قد نفذت 
في نفوسنا أكثر من أي قصص آخرى حتى أكثر من القصص الشرقية 
و روي ولعت الى اوري تسوت عو انفيت لا 0 
انقبينا الدرار الى أإعاية قن زإتدا نتم يت الير تلك اللسين 
الجو نا 

والمييالةةالأجرى الى تانرناتنها ايقيااهن الفلسدة اليودانية: 
نوارك الما وى شح ين اطي دن 
طريق الثقافة والفلسفة الاسلامية أصبحت مطلعا بصورة جيدة عليها 
وعلى فلاسفتها أمثال افلاطون وأرسطو وسقراط» لذلك فقد تائرت 
بنوع من الثقافة اليونانية والتيى هي بعنوان البنية التحتية للثقافة الغربية 
اليوم لقد كان كلام طه حسين عميق جدا حيث يقول : 

إن تصورنا عن الشرق يعني الصينء الهند. إيران» العرب. 
كرف عضري ونا تون ل ارت نا نز قفي اللي كان 
المقصود من الشرق هو الصين فيتنام والتبت والهند. فهذا هو 
الشرق الذي لم يتأثر بأي مؤثر آخر وثقافته ثقافة أصيلة . 

إن هذة الثقافة التترقية كانك:ذاتما بعيدة غنم الثقاقات الكرمة 
(من بداية التاريخ ولحد الآن) وإذا صار العالم اليوم متأثراً بهجوم 
الثقافة الأوروبية عليه ومن ضمن تلك البلدان بلدان الشرق البعيدة 


من هو الإنسان النايقة __  _‏ د 8# 


نهدا ميف اخرى أهاارناء الققياقة الكيرقية وس :فعدها اددينات 
والفلسفة والدية وطريقة التفكير فإن :هذا البتاء تل البذاية كان تناءا 
عدا هخ الثقافه الخرف , 


إن اليونان ومنذ القرنين الرابع والخامس قبل الميلاد كانت 
مركزا للثقافة وكذلك خلال القرنين السابع والثامن قبل الميلاد. 
وحتى في القرن العاشر قبل الميلاد كانت تعتبر مركزا للثقافة أيضاء 
ولكن الدورة الكونفوشيوسية والتائوية في الصين كانت بعيدة عن 
تدك لمحو اكه قافر ال بعص ابت فى القوواق الوستطى :لفون 
فى الغربه: أنا ثقالها يفش ف إيراة وسمير واليلته الانريية وتركيا 
فإنها كانت تتقدم مع أفق الثقافة اليونانية بمعنى أن الثقافة ظهرت في 
بضتر آولا تي التقلت: إلى المناطق الخوبية فده تو انتقلت إلى اليونان 
ثم رجعت إلى الاسكندرية ثم من الاسكندرية انتقلت إلى الثقافة 
الاوتلافية,لذك ]اث الخقافة الأسئلايعة تومه تنه الايزاتي: 
والإسكندرية والثقافة المصرية (تمثل الشرق الأوسط والشرق 
الأذقى )أفانها تمن عغريانا و ابجذا وافقا مشعر كاي أماهده الكقافات 
فإنها تختلف تماما عن ثقافة الهند والصين . 

ويجب أن نشتبه بين منطقة الشرق أو الشرق والغرب من 
ناحية الجغرافيا وبين الثقافة الشرقية والثقافة الإسلامية» لأن الحدود 
الجغرافية هي ليست الحدود الثقافية . لقد كانت الثقافة الإسلامية 
والثقافة المصرية على طول التاريخ ثقافتين عقليتين ومنطقيتين على 


خلاف ما يقولون أنهما كانتا ثقافات إشراقية وعرفانية ومذهبية. أما 


4ه تاريخ العضار: 


الثقافة الصينية والهندية فإنهما يمثلان الثقافة الاشراقية. لآن الإشراق 
ثقافة خاصة بالشرق وهي السر الخاص في الشرق وهي ثقافة صوفية 
وعنى الاهيات التى الف فى ابر ا ستل الدون الرروستكى دانه ادر 
إلى مذهب سقراط منه إلى مذهب بوداء وحينما نقرأ الأوستا نرى 
انه كتايع سقلة تبط بالتحناة العيكية رو المنافية »فى يخالة. أن كنات 
#وزاتسرادها) فيو كدان فذاق ومثعين وتكرى عقاقدي مطلق 
وكامل ويتحدث عن العقائد . / | 

وحينما نقول نحن شرقيين يجب أن لا نفهم هذا القول كما 
يفهمه الأوروبيون فحينما أقول أنا شرقي بمعنى أنني أرتبط بهذه 
المتطقة وارصط يتعافة ما فين التهرين التى اتعتبر فهك الثقافات 
والحضارات في العالم والتي انتقلت من بين النهرين إلى مصر 
وإيران ومن ثم إلى اليونان ومن ثم العودة إلى الاسكندرية ومن 
بعدها الإسلام ومن ثم الرجوع ثانية إلى الغرب . 

إن اغيدة: النقاقة: تمعن الى لواف التعغر الا دنضن المتوييط 
وفلينا أن تطلق كلمة ثقافة البضير المعوسط غلى تثقافتنا وثقافة 
الاوووعية ل تاجيينا ته إن اثقافة الخو المفرفطل فاعانا تكون 
عه نظف فى تيال ررقي دري ابعر سويد كديا لقان ب 
فق اهنا ودين و اليل 

لا يوجد هناك شك بأنا تأثرنا بثقافة الهند وهذا التأثر لم يكن 
تأئرا أسانيا مغن :تاثر اللغة الفرنسية باللقة العريية:. أما أساضها فهو 
اللاتينية ولم يكن الشرق كذلك فنحن لا ننتظر من مثقفينا أن يكونوا 


و هو لاسا الدادقة جح -27آ7آ#آ آ أ ل د ص زيب )>دللمححح2 ١ 1١.‏ 1 


مثل مثقفي وكتّاب أمريكا اللاتينية وأفريقيا مثل (فانون أو عليون 
ذيوته وانها سير از):وان لآ يفكرروا مثل :ها يفكر بيهولا 


فنحن يجب أن لا نفكر كما يفكر غيرنا من المثقفين» فحينما 
لكر لحرن يو السمكة ان تشع الاسعية فى كتير فين الحياظ: 
ولكن حينما أفكر أنا بمعنى أني أعبر عن مجموعة المفاهيم الثقافية 
الموجودة عندي», ولأن مجموع ثقافتي وتاريخي يختلف كاملا عن 
ثقافة وتاريخ الآخرين وإذا رأينا أن هناك مفكراً إيرانيا أو هنديا أو 
صينيا يفكر كما كان يفكر به (ايما سيزار) فإن هذا لا يمتلك ثقافة 
أصيلة وقد يكون ومن وجهة نظره أنه قد تأثر بأفضل المدارس 
الفكرية وأفضل الأقوال وأفضل الناس مثل فانون وأمثاله ولكن في 
الحقيقة فإن هؤلاء لا يفكرون بل إنهم يرددون أفكار الآخرين. لا 
يستطيع أحد أن يتهمني بأنني لا أعرف فانون» لأنني من الأشخاص 
الأوائل الموجودين في إيران الذين يعرفون فانون جيدأ فقد ترجمت 
اثاره وتحدثت حوله وكتبت عن جميع أفكاره وقد طبعت ونشرت 
هذه التراجمء لذا فأنا أعرف أفكاره وطريقة تفكيره جيدا فأنا أعتقد 
وأؤمن به بصدق ولكنني لا يمكن أن استنسخ أفكاره وأرددها لأنني 
أمتلك أساسا ثقافيا وفكرا خاصا وقد اشترك معه فى الفكر والثقافة 
بن جيك عير سين روات در مب عر 

وبما أنني أتحدث باللغة الفارسية فإني أتحدث بلغتي الثقافية 
العامة ردنا ست عسوب اللجاية افر اي حي أو نفد 
آخر ومثقف آخر. 


كمه لل انريم الحضارة 


اماه" التاعة | لاعفواعية ناذا بعك هون واحدا متكرة 
ولكننا نفرق عن البعض من ناحية فهمنا للمسائل والنظرة إلى 
العالم» فتاريخي يختلف عن تاريخه لأن تاريخه متهم بالنفي وعدم 
الواقعية فالأوروبيون حينما يتحدثون عن ايما سيزار فإنهم ينكرون 
ثقافته. ولكنهم لا يستطيعون أن يوجهوا هذه التهمة لي لأن 
الأوروبيين أنفسهم يتكلمون عن ثقافتنا أكثر مما نتكلم عنها نحن. 
وقد عملوا مدة طويلة في البحوث المتعلقة بثقافتنا وعلومنا وكتاباتنا 
وخطنا وآثارناء فهل من الممكن أن أتكلم وأخاطب أوروبا بنفس 
الكلام وبنفس الخطاب الذي يخاطبهم به (ايما نيز ان 

أنهم يقولون لي أنكم تملكون ثقافة عظيمة وأنت تمثل أعظم 
ثقافة بشرية» أما حينما يخاطبون أيما سيزار فإنهم يقولون له أنكم لا 
تملكون ثقافة» ولا تملكون لباسا ونحن أعطيناكم هذا اللباس . 

أما آنا فأشترك مع أيما سيزار في أمر واحد وهو نحن الاثنان 
أعداءٌ لأوروبا ومن هنا فأنا أتحد معه ولكنه يجب أن يخاطبهم 
بشكل خاص ويجب أن يدافع عن نفسه بطريقة خاصة أيضا أما أنا 
فأخاطبهم بشكل وطريقة أخرى. فهو يجب أن يثبت لهم أنه يمتلك 
ثقافة أما آنا فليسن :مطلوي متي آثبات هذة الفسالة لآن 'الخرت 
يتعكر فته .هاده الميال: / 

فأنا يجب أن أقول له إنك لا تستطيع أن تعطيني الثقافة التي 
تناسبني لأن ثقافتي شيء آخرء لذلك فإن رسالتي غير رسالته . 

أما تاريخي الفكري فهو يختلف عن تاريخه الفكري أيضاًء 


من هو الإنسان النايفة سس الح 


نور يسني نوكيو وائفا على مكاضيرة قله ١0‏ فاعفيه عن 
ماضي والاعتماد على الماضي لا يعني الرجوع إليه . 

أما لماذا اعتمد على الماضي وأرجع إليه ذلك الى انكر 
الناضى باله:وحسيزة فأنا اتألم لهنذا القول الذى يقولوتة لى,بانتى 
شخص إيراني أو شرقي أو من البحر المتوسط وأننا أعطيناكم هذه 
القيم المترقية العالية وجعلناها تحل محل تلك القيم الرجعية 
المحضة» فأصبحت اليوم أفضل بكثير من الماضي أما أنا فأقول لهم 
إن هذه الأمور التي أعطيتمونيها وتسمونها قيما مترقية وإنسانية 
ري سيد ا سك اسن بإساسه 
القن ارستكيرها ينيب الرقيو الالساي للك تايرق الكو آنا 
تلك القيم التي حاولتم إزالتها من الوجود فلم تكن قيما منحطة وغير 
إنسانية بل إنها كانت من أفضل القيم الإنسانية وأرقاهاء وحينما كنت 
اصنع مستقبلي ومصيري بيدي» فقد كنت أصنع لباسي وفكري 
بنفسي أيضا أما اليوم فصرتم أنتم تصنعونه لى» فكان وضعي أفضل 
كثيرا مما عليه اليوم . 

فحينما أريد أن أنفي القيم الثقافية والحضارية الحالية فعليّ 
أن اعتمد على القيم الماضية وهذا لا يعني الرجوع إلى الماضي . أما 
الأوروبيون فإنهم يريدون أن يقولوا أن هناك فقط وفقط ثقافة إنسانية 
واحدة لها وجود في هذا العالم وهذه هي الثقافة الغربية» يريدون أن 
يفهمونني هذا الكلام وهو أن جميع الثقافات في العالم يجب أن 
تذوب وتتبلور في الثقافة الغربية» لذا فأنا حينما أريد أن أنفي هذا 


ااه ل ممسسسسس بيب تاريخ الحضارة 


القول فعليٌّ أن أرجع وأعتمد على القيم الثقافية الماضية لي» وهذا 
ايعان فك براق دو فقودة مافينةه :نا انها تمد أهرا وافهيا بالقيية 
52 انف :غاامات: الاعتقاد بالنفس يهو الاغتماد عليه : 

وحينما أريد أن أتقدم وأتحرك إلى الأمام والآخرون يقولون 
لي تحرك إلى الوراء فهذا هو الرجوع إلى الفكر الماضي. ولكني 
جميع المثقفين في العالم في نظر أوروبا هم رجعيين وعقائدهم تعد 
لونم انق : 

ديد لو ١‏ فالا مين (الدو لا رات والعر نكاتة: و البوندات فى هيدا 
القرن من أجل أن ننفصل عن ماضينا ولا نعود إليه. ولكة فيد 
جديد . 

وهذا الماضي لا يمثل فكراً قديما وإنما هو إحياء الماضي 
في الوقت الحاضر واتصال الحاضر بالماضي حيث إن الاستعمار 
هو الذي قطع هذا الاتصال. 

إن وظيفة كل المثقفين اليوم هي أنهم عندما يرون ان جميع 
قيمنا الإنسانية تكون مهددة من قبل الثقافة الغربية والقيم الحديثة او 
من قبل أولئك الذين تكون أعمالهم مورد شك. اف نفنةونة ار 
يلصقون التهم بقيمنا عليهم أن يدافعوا ويصمدوا أمام هذه التهم 
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وهذه التهديدات. وأنهم حينما يقولون لأبنائنا أنكم لا تملكون أي 
ماضء فعلينا أن نعلّم أبناءنا وأجيالنا أننا نمتلك ماضيا عريقا ويجب 
عليهم أن يعرفوا ويفهموا ذلك الماضي . 

وأا فيه ناعضي الكل :3 لكوي فاناؤاقا املق مكانا ثقانيا يمك 
حلقة الوصل بين الثقافة الغربية العالمية والثقافة الشرقية العالمية . 
انل فين العا ني العا ريك والتكتيرا فى آنا لا نكن ان افو لان 
عر أو اناغروى» أنامن امعان النتاتى اتعطيه الكزليي ذلك 
لذت اعيتى فى تحدم إمدالاسي تا رعقة يمغه إلى اكتر فين 120 
سنة» وفي مجتمع مملوء بالمفاهيم الإسلامية وأن الذخائر المعنويا 
التى أمتلكها هى ذخائر إسلامية. لذلك فالثقافة الإسلامية موجودة 
فى ذالق وق بخن يعافر ودمانة لداعل 141 ذاهيف لا اهرك 
هده« السافة كل أكون لألكى :فى عو الخرناف والقان ولكات التاريع فد 
فذف بي خارج المسيرة ولم يبق لي أي وجود صغير. اذا كنا قد 
خرجنا من الجبر التاريخي ومن مسيرة التاريخ ووقفنا على الساحل 
لأذا اذانين فعي اام نهر تورات الكثير هر الناتسن العقلمناء كانو | بهذا 
الشكل حيث إنهم خرجوا من أعماق ذلك التيار أو أن منهم من بقي 
وسط ذلك التيار ولكنه استطاع أن يخرج رأسه منه وظلت بقية 
أجزائه الأخرى فيه . 

أما كيف يمكن للإنسان أن يخرج من مسيرة التاريخ؟ 

فأنا حينما أكون إنساناً مفرداً وأتحرك بمفردي مع حركة 
التاريخ فإن تعاملي سيكون مع التاريخ ومع مجتمعي ومع الآخرين 


بيصي تي مي يي م مهنا نت الفضار: 


بنفس المقدار الذي أسعى فيه الى تحقيق أهدافى والحصول على 
عار ل يا سن عد امن در يند: 
حياتي وهذا يعتبر جزءا من مسيرة التاريخ . وقد يقيّم ظاهر كلامي 
هذا على أنه يختلف تماما عمًا هو موجود فى فكر واعتقاد المفكرين 
الاخروم » ولكن ذا كان تهيدا ل تحفيق :وال يقني الاميون السوف 
يظهر أن الأمر يختلف كلياً عن تصوره الظاهري لأنني لا أحب أن 
اكول ذا كوبا معضيوفا تفيل عن ا لاحرية ولا اريك أن أكون 
متصوفا وصاحب اعتقاد باطني منفصلا عن المجتمع» فأنا أعتقد 
خلاق عد | الامو ثهاما: 

إن الإنسان الذي يعيش في عمق المجتمع فإنه يعيش مع 
القاسن رمد نا سين القالين: لان اعستب اانه وسمقط اما نه وز جم ااذه 
تشبه احتياجات الناس ومتطلباتهم» فهو على هذا الأساس يوطن 
ويقرر حياته وارتباطاته مع الآخرين لأن مثل هذا الإنسان يشبه الذرة 
أو قطرة الماء الموجودة في النهر والتي تسير وتتحرك مع حركة النهر 
ومسيره. أما أنه كيف يمكنه أن ينفصل ويتخلص من الجبر المحيطي 
والطبيعي وعن تأريخه فهذا يكون مثل (إدوارد براون مقابل سعدي 
وأنوري) . 

لقو كان موترق حرأ ون فاته نكر ا رإتجنامنا وضويات 
قلبنا وكان جزءاً من التاريخ الأبدي لأن فكره ومذهبه وفنه وأشعاره 
كانت فى خدمة الحقيقة الخالدة وفى خدمة نفسه وفى خدمة 
الدع وهذه الأمور تعتبر جميعها لني خالدة وحيّة. فالإنسانية 
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خالدة وطريق خلود الإنسان خالد وواضح والفرد يذهب ولكن 
المجتمع باى . 

انوخودق كا سان هو المسين للتختصيني "لان تحميه 
روابنطى وعلافاتى مع الاخريين تتعكس وتظهر غتلى ود دي 
ومكعصيبي وحن مدانس» فازتتاطى ع الاخرون شي على 
أساس المنافع الخاصة لي وحينما ينتفي الاحتياج وتأمين المنافع 
الخاصة فإن وجودي سوف يصبح وجودا خالصا وغير مرتبط هذا 
فإن روابطي سوف تنقطعء عن الاخرين لأن ارتباطي معهم لم يكن 
على اساس المنافع الوجودية بل كان على أساس المنافع الشخصية. 
لأن الاحتياج الوجودي لم يكن احتياجا خاصا ومرتبطا بي فةط بل 
إنه ارتباط عام وهو من احتياجات النوع البشري العامة . 

فبالمقدار الذي أسعى وأبذل فيه جهدا فأنا سوف أقدم 
وجودى المجار أو المطلق وأرجع إلى وجودي الحقيقي فأنا هنا 
أقتضي وألغي فرديتي حتى ألتحق بالنوعية أي بنوع الإنسان 
وإنسانيته» لآن الفردية تكون معرضة للزوال دائماً أما النوعيه فهي 
ل الى وال با د ا 
وهذا هو وجونه الحقيقي أما وجوده كفرد فهذا يعتبر أمرٌ زائل . 

إذا فانا كييما ارت جع إلى وجودي الحقيقي وحينما أقطع 
علا فتى وروابطي وارتباطاتي المادية دا مع الأجرية تلك المنافع 
المبنية على أم 'س الفائدة اليومية التافهة وحينما أصبح حرا فأنا أكون 
قد رجعت إلى وجودي الحقيقي وهذا الوجود الحقيقي هو يمثل 


ا أي م م ا 7777 ع لا زرف الخضار: 


عندي نوع واحد أو جنس واحد مع الوجود الحقيقي لجميع البشر. 

لقد كان الوجود الحقيقي خالدا وباقيا على مر التاريخ 
والوسوة السقيقى فى زاتما قله موكوذة عند الانها نالدى يشر 
كد 

لقد كان باستطاعة الشاعر مولوي أن يمتدح سلطان خوارزم 
في كتابه المثنوي وكان يستطيع أن يأخذ مقابل كل بيت شعر قاله 
مبلغا من المال ولكن بعد أن يهلك مولوي فإن هذه الأموال سوف 
تهلك أيضاً والكتاب سوف يحفظه السلطان (لأن الشاعر لم يحفظه) 
كما هو الحال في ديوان الشاعر أنوري الذي زال من الوجود . 
يصبح شعره وآثاره ومعلوماته وعلمه وكل صنائعه الإنسانية وقفا 
لوجوده الخاص.2 فهو سوف يقطع رابطته وعلاقته مع السلطان 
و ا ا و 0 
الوجود الخالص حيث كان ارتباطاً مع إنسان فقير لا يملك شيئاً. 

وهذا الارتباط يمثل احتياجا آخر نحس به الآن في روحنا 
(خوارزمشاه) فإننا لا نشعر بوجود أي مشاركه له . 

هد تعر مر الا راط لأيمفل ارقياظ النوع اللي يدر 
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ارتباط إنسان مع إنسان لذلك فهذا الوجود وهذا الارتباط ارتباط غير 
دائكم. أما النوع الأول من الارتباط هو ارتباط الشخصية مع النوع 
الإنساني وهذا يكون ارتباطا مع جميع الناس حتى أولئك الذين 
سكاموة لكا قفيوينة لد قلق أن عدا لك شهدا ازووسا ترااقضة 
(بير جنكى) فإنه يحس بنفس الإحساس الذي نحس به نحن 
الأمراقون :لان هدة :ا لعيها له تمق هيا لعا لمية ور" موحد فيها فرق 
حجن تحسى ىر اجو :هد :لا رفاط: ايكون اوقباتا فلي اناس 
الشخصية الفردية بل إنه ارتباط على أساس النوعية وأن النوعية 
تكون خالدة أكثر من الفردية إن ارتباطات مولوي أو حافظ هي من 
نوع الارتباطات النوعية أي الإحساس البشري وعمل مولوي أكثر 
خلودا من عمل فردوسي . 


إن الحماسة التي يرويها مولوي تعتبر حماسة لجميع البشرء 
اما الماية المسيورة الى ةوس تعر مايه الا بابي فق لان 
عار ريك ل لقره بع الور دن طبار 
قومياً على القوى الأجنبية أما قصة (بيرجنكى) فهي تمثل الممثل 
الحقيقي لصميمية الإنسانية مقابل الآمور الرسمية . 

إن مولوي بنى عمله على أساس قيم الوجود الحقيقية وهي 
قيم ثابتة حيث إنه في هذه المواضيع يوضح لنا كيف يكون الإنسان 
إنسانا خالداً بمعنى أنهم يتحررون من فرديتهم الخاصة (بمعنى أنهم 
غير منفصلين عن الآخرين فالفرد هو من الآخرين) أما كيف يمكن 
أن أكون مع الآخرين حينما أكون بعيدا ومنفصلا عن جميع الناس؟ 


ج757 زر ب رز إن لهذا 


فحينما أذهب إلى الجبل وأبتعد عن الناس» فهذا ليس 
تصوف وأنا لست متصوفا فأقول أنا أريد أن أنقطع عن الأفراد حتى 
أرتبط مع النوعية البشرية . وهذا يشبه الملا أو رجل الدين والإنسان 
المثقف حيث إن الاثنين يعرفان الحقيقة ولكنهم لا يقولانها للناس 
لأنهما يعتقدان أن إنيتهم هي أعلى وأفضل من الروح الجماعية 
وأعلى من العقيدة والفكر . 
أي شخص بمكنه أن دقدم خدمة للناس؟ 

إن الشخص الذي يمكنه أن يقدم خدمة للآخرين هو ذلك 
الشخص الذي لا يهتم ولا ينظر لحكم الأخرينء أما البقية فإنهم 
يقولون الكذب ويخدعون الناس ويسعون لكسب المقام ويبحثون 
عن السمعة والجاه والأمور التي يرغبونهاء فمثل هؤلاء لا 
يستطيعون تغيير فكر المجتمع ونظرته ولا يستطيعون تغيير عقيدة 
المجتمع والمحيط الذي يعيشون فيه ولا يستطيعون خلق قيما 
جديدة»ء أما لماذا؟ لأنه حينما أريد حفظ نفسى ومصالحى الشخصية 
فأنا أعتمد على القيم الموجودة ره كاه 00-06 خاطئة. 
بمعنى أنني دائما أخشى غضب وحكم الناس علىّ» وأبني أفكاري 
على أساس أفكار بقية أفراد المجتمع حتى أستطيع المحافظة على 
شخصيتي أمام الشخص الذي يرفض القيم الخاطئة ويريد أن تحل 
محلها القيم الصحيحة الجديدة فهو الشخص الذي يتعدى حيثياته 
الخاضة وهو التى ركفي الساوه لننسيةه تإن سكن سوا 
الأشخاصء» قضوا حياتهم في السجون وصاروا شمعاً مضيئا 


أي شخص بمكنه أن يقدم خدمة للناس - هه 


للاخرين» وقطعهم أعداؤهم قطعة قطعة. فين لاط انها سكودول 
عنوانا لأبناء تاريخنا أما لماذا؟ لآن هؤلاء وقفوا بوجه تلك القيم 
الموجودة في زمانهم وعارضوها. 

فمثل هؤلاء الأشخاص هم الذين يمكن أن يظهروا من عمق 
بحكم ونظر الناس فيهم بل إنهم وقفوا وضحًوا في سبيل الاخرين 
بدون أن تأخذهم في عملهم لومة لاثم» إن الحديث الإسلامي 
الشريف القائل : 

ما هيو الفزق: نين ذلك الا تسا لالد خملى الى : التاسن مر 
أجل زيادة حقوقه أو أن يكون محبوبا عندهم» فهذا الذي يتملق إلى 
الناس هو يشبه ذلك الخادم الذي يتملق لسيده؛ فهذا أيضاً جعل من 
الذادن أسياذا له وكملق الهم .. 

إن الشحتعن الذى سكتة أن يقدم خدمة اكثر إلى البشوية 
وإلينا وإلى المجتمع الخالد والى النوع البشري والى الأمم الحية هو 
ذلك الشخص الذي يقطع روابطه الوجودية عن جميع الأفراد 
ويصبح حرا من جميع هذه الروابط ويرجع إلى أصل واقعيته وهذا 
يعتبر من النوع الخالد في الأمة ومن النوع الخالد في البشرية إن 
نظرتي إلى الكون غير موجودة في أي من الفلسفات وغير موجودة 
في أي من المذاهب وكذلك لا تنطبق مع أي من المدارس القديمة 


والحديثة ولا تعتمد على أصالة العمل ولم تكن مطابقة لأحد 
الوناوش التكرية اللمعافنة الدوة» ين إنينا ينام عادول تكو نويد 
جميع العناصر الثقافية حيث إننا جميعاً نعرف هذه المفاهيم أو أنها 
موجودة فعلا فى ثقافتنا القديمة» أما هذا البناء والهيتهل الذي أعتقد 
دكانا الا ابعل سي و ترس ميغيرفة لك إناامن لياط انار 
الكونية التي أعتقد بها فهي غير الفلسفة وهي غير العقيدة ولم تكن 
فلسفة علمية وهي تفرق عن نظرة علماء الاجتماع فهذه هي 
مشخصات النظرة الكونية التي أعتقد بها . 


فأنا كإنسان موجود في هذا العالم كيف أرى العالم؟ فهذا هو 
ما يقولون له النظرة الكونية والشخص الذي يمتلك جميع الفلسفات 
والأنكار و كه الا ومتلفةاو لبس عتدة نطيرة إلى الكورن فيص ا 
بوذالت ماس رودن سيط 1 اميا د لكر عن 91 كلا 
كونية ومن ثم إذا كنا نعتقد بمذهب أو لا نعتقد فإننا نبني اعتقادنا أو 
عدم اعتقادنا على تلك النظرة الكونية الموجودة في أذهاننا . 

أنا أشعر أن الإنسان اليوم ينجذب نحو نوع من العقلية 
الفلسفية وهي ما وراء العلم وهي على أقل تقدير تكون قريبة من 
الفلسفة الشرقية الخاصة» وبالخصوص '' شرق الأصيل يعني الهند 
والصين. وقد تكون شبيهة بروح جميع المذاهب المختلفة 
الموجودة في الشرق ولكن هذه العقلية الفلسفية تختلف مع هذه 
المذاهب من ناحية الاتجاه وهى أرب ما تكدرن من باحية الاتجاه 
إلى تاقد لوكي سما م تفي تردق اللاي مرج اا 
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اختلاف في المسير فإن هناك اشتراكا في الاتجاه . 

إن الإنسان الموجود اليوم والذي يبني ثقافة جديدة فهو 
متعافن كر ايان القزنين 1110ب )اسان هديق القرانوة: كان 
تفكيره وانجذابه إلى جهة الطبيعة وكان يسعى لبناء حضارة مادية 
وعينية من نوع الطبيعة والعينية فكانت انجذاباته واتجاهاته هي 
الرجوع إلى طرف الإنسانية (ليس الإنسانية بمعنى الإطلاق بل 
بمعنى كونه إنسانا)» إن البشرية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر ومن خلال إظهار عكس العمل مع اتجاه المذهب وهو الاتجاه 
الإلهي كان عكس العمل هذا هو السير نحو الطبيعة المادية . 

اما إلسان البوع فيو على خلاف الإنيتان الماضى الدى كان 
إفراطياً من جهة الإيمان بالطبيعة وقد غرق في الأمور الطبيعية 
وأضاع نفسه في الأمور المادية» فالإنسان اليوم يحاول ويسعى 
للرجوع إلى نفسه والى معرفتهاء فكما كان الإنسان في القرنين ١‏ 
و4١‏ يسعى لمعرفة الطبيعة صار اليوم يسعى لمعرفة نفسه والرجوع 
إليها فهو يريد أن يعرف أي موجود هو؟ وما هذه الحقيقة ومن أي 
نوع هي؟ وهذا أى معنى وما هو سره؟ 

إن ما يحدث اليوم يمكن القول عنه هو اتجاه الإنسان لمعرفة 
نفسه وهو نوع من الأصالة الإنسانية وهذا لا يعني أصالة الإنسان 
المادية اليونانية أو أصالة الإنسان المادية فى الدورة الجديدة» بل إنه 
أصالة الإنسان الشرقى وما وراء القضية الحلية والفلشقية وهو اشبية 
بالتدين مع العلم الذي يعتقد بالتقدس أما لماذا يفرق ذلك الاعتقاد 
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بأصالة الإنسان مع الاعتقاد بأصالة الإنسان في الدورة الجديد؟ 

إن الاعتعاة باضالة الأتنيان فى الدورة الجديدة الفى فق 
0 00 
ما وهو أن الاتيكان موجوة مادق تبمعةه :مجم ال اغتظنا يلاك 
ادا جات فى .غالة أن الأضالة الأنييانة عند المتتدين الوصو 
هو أصالة ما 2 المئاذةهجمعتي انتاضنالة اسان أرفع وأعظم من 
الاعتقاد بأصالة الاقتصاد والمادة وهو أرقى من الطبيعة ومن جميع 
التموسووابع و وست عند يات نان الاثياة عه سند اوداز 
عن بناء جميع العالم الطبيعي» وفي العلوم الطبيعية فهناك تقدم 
للماهية على الوجود ولكن فقط عندهم الإنسان وجوده مقدم على 
ماهيته . 

إن الإنسان في نظر أولئك الذين يعتقدون بتقدم الوجود على 
الجاهة شعير خلينة اللني اما أو كلق الدية وتتد ونا غيالة ال تيان 
فى عهد اليونان والعهد الجديد فإن الإنسان عندهم حيوان وأن 
حيوانيته هي التي تمنحه قيمة وأصالة بمعنى أنه مخلوق وموجود 
طبيعي وحيواني يمتلك فقط أصالة وقيمة . 

أما أصالة الإنسان اليوم فهي أصالة فلسفية وما وراء العلم 
(ميتافيزيقى أهورائى) لآن البشرية أعادت شرف الفلسفة القديمة لها 
اودوع العهن الطيعى رالمادى الحدود الذى عرف يهب اول 
مذهب أصالة الوجود وهي تسير الآن بهذا الطريق . 

إن أكثر النهضات سواءاً كانت اليمينية منها أو اليسارية في 
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القورت لا تدغوا حفيقة إلى اضالة الأتسان والإشانية بل إنها تدعوا 
إلى الاستغلال المادي والعنصري والمذهبى وغيرها من الدعوات . 
وأنا أعتقد أن الحركات الهيبية الموجودة في الغرب هي نتيجة لجرح 
الهيبي مع الإنسان المطلوب بل أقارنه مع الإنسان الأوروبي نفسه 
ومع الفلسفة الماركسية والمادية والفلسفة المسيحية ومع أي مدرسة 
ومذهب علمي ومع جميع أولئك الذين يكون همهم ابتلاع الإنسان 
بأي وسيلة وبأي قدرة ونفوذ وتفاخر والذين يسعون لجمع ثروة الدنيا 
بأي حيلة وطريقة غير مشروعة فهذا الإنسان الموجود اليوم والذي 
تع هده الامكاد وهذله الفلسفات يقابله ايان اخر طق هاة 
الحياة والفلسفة الأورويية وطنت:غلية: ا للذة نوالا كلذك وهو يرند 
أن يخرج من هذه الحلقة التي تحيط به ومن هذه الحماقات ويريد أن 
يجعل لذته ومتعته فداءأ لهذا الخروج ويريد أن يدمر كل وسائل اللذة 
الوتحتبية والعريوية «افاذا ابسن عدفى ين هذاه بولككن اللعيم هو 
اذ :: أنا لا أريد أن يكون هذا النوع من الشباب قدوة لجميع شباب 
الشيزق لآن تقلزدنا لأولقاك هو أكثر مسخرة فين أى أمر اخر فأو لفك 
اعلقو ذلك العفيان والتسوق علي ذللق العديريو الابعيزلاك المادى 
الموجود عندهم أما نحن فلا يوجد عندنا ما نعلن التمرد عليه . 


امامائهين لا سان !"دين يعكوان الفلميفة الحدينة لسر 
مقابل (ما هى الطبيعة) وماذا يوجد فى الطبيعة حيث كانت هذه 
الفلسفة هي الفلسفة الجديدة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر 
وكانت مسيطرة على أذهان الجميع في مدرسة أصالة الوجود (وعلى 
الخصوص هايدغر) والذي أنا انجذب إلى افكاره أكثر من أية أفكار 
أخرى وليس بعنوان أنهم قدوة لي وأنا تابع ومقلد لهم (لأنني لم 
أكن مقلدا لأحد) ولكان من الناحية الفلسفية كنت منجذباً إليهم أكثر 
من أي فلسفة أخرى» مثل وجود قطبين يتصلان بواسطة الشرارة فقد 
خضل فكذا اتضال :فى فكرى :وان :كل تصبوزاتى ونظرتى ضول 
الكون هوا رك سي غات هذا الاتفبال. يعي بين اضيالة الوحود 
(لهايدغر أو ياسبرس) وبصورة عامة لكل الفنون والفلسفات العلمية 
والأدبية والفنية المختلفة وكل الفنون الحديثة التي تنبعث وتتفرغ من 
تلك الفلسفةء وبين القطب الآخر والذي وهو عبارة عن الفلسفة 
الخيوقية الناضنة القى انراسا لان فى السيي الضيير::: القن دوف 


جذورها في المذاهب الابراهمية . 


إن هذا الاتصال بين هذين القطبين وهما الفلسفة الشرقية 
القديمة والتي تعتبر البنية التحتية للثقافة الشرقية وجميع المذاهب 
الشرقية والمدارس الفكرية الشرقية المختلفة». والقطب الاخر 
الفلسفى الذي هو عبارة عن سلسلة الثقافات المقبلة للبشرية والتي 
ع نضا القدلة الأخيرة للثقافة البشرية الحديثة . فقد حصل اتصال 
وهل الا تضنال كان نسيبيه القذانة الميوسوو د هونا اها الامو الجالت 
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والمهم عندي هو هذا البحث الأساسي ي لإنسان اليوم عن نفسه بعد 
بق لابين ع هذاه الناينلة القت فية الخاضية لمعنه لمان 
نفسه وحقيقته وعن طريق هذه المعرفة يتم معرفة العالم ومعرفة 
حقيقة الوجود وهذه الفلسفة بدايتها هي فلسفة شرقية وهي بداية 
لفلسفة بشرية في دورة وعصر حضارته . 


النظرة الكوبية والمحيط 

إن النظرة الكونية هى حصيلة علم نفس الإنسان وأن علم 
نفسه الإنسان هو تابع الحياة العينية أو الفعلية للانسان والمحيط 

هناك بعض المسائل الموجودة في النظرة الكونية للعالم 
وهذه المسائل مورد اختلاف بين العلماء؛ وهذه المسائل هى : هل 
أن رؤيتنا ونظرتنا للعالم والحياة والعقائد الفلسفية والعلمية هي من 
والاجتماعى لنا (مسألة طبيعية) أو بتعبير آخر هل أن النظرة الكونية 
هى مسألة ذاتية أو مسألة خارجية . 

أنا أعتقد أن النظرة الكونية عند الإنسان بمعناه العام والخاص 
هي من نتاج علم نفس الإنسان (مسألة ذهنية ذاتية) وأن علم نفس 
الإسنان نممية هو من نتاج أو حصيلة المحيط الاجتماعي له . 

إن المقصود من المحيط الاجتماعى هو انعكاس المحيط 
الجغرافي وهو شكل النظام الاقتصادي (الإنتاج والتوزيع). الما 
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والهواء والعرفية » التاريخ والسكق والمدهب «زالآدبنات» والفن 
والاحساسات الاجتماعية والنظام الاجتماعي والطبقي والثقافة 
وغيرها من الأمور. 

وتغذااء لمعيه الحياتي أو الاجتماعي يظهر لنا على شكل 
علم النفس وبالنتيجة فهو ينعكس في نظرتنا الكونية بمعنى أنه يظهر 
وينعكس في العالم الخارجي وصورة عالم الوجود الموجودة فى 
00 

بمعنى أن علم النفس هو حصيلة الحياة الاجتماعية التي 
نعيشها حيث تنعكس حياتنا الاجتماعية على شكل مسائل نفسية . 
وان المسألة النفسية هذه نعكسها في نظرتنا إلى الكون واعتقادنا به 
وبمعنى أن الصورة التي تكون في ذاتنا تنعكس على صورة عالم 
الوجود الموجودة في الخارج . 

في علم الاجتماع لا يمكن الاعتقاد بسلسلة العلة والمعلول 
لمعيه ولق تكن من كلواققه بو لهل 1 ذا كا تج عدا له اكه علد : 
من طرفين بين ظاهرتين فإن هذه الرابطة تكون رابطة ثنائية ودائمة إلا 
إذا قطع الارتباط بينهما. فإن زيادة العمال في محيط واحد يصبح 
بجا ١|‏ [التق اهو بيعي :وا العفا اهو متهن ركو زاشيا لعز كويو الازقياد» 
وهذه الحالة والجريان المتقابل للعلية بين هاتين الظاهرتين يكون 
جريانا دائميا وعلى حد تعبير (كوربيج): إن السحاب في السماء 
00 فإذا كان أحدهم مؤثر 
والاخر هداثى لكان لامر نسيظا ولكن الزايطة العاية هما مشادلة : 


قداءة فى الأفكار الفلسفية للقرون الجديدة 30# 


وهكذا فى الروابط العلية الأخرى فإن هناك معاليل أخرى لها دخل 
فى الموميوة ووعذاها بع ة عمال علماءلا حكهاء لأن المجتمع 
يتعدى مسالة الوجدان التى تعتبر مسالة ثابتة» فنحن عندنا وجدان 
مختلف ووجدان متغير وفي نفس الوقت فإن الوجدان يكون وجدانا 
1 ا وسقنل :و دلها كان ينان ١‏ قد وناو ةا فهو عادر متيف اكت هزه 
تآثر المحيط في أخذ الصورة واللون . 

وهذا ما يجعلنا في العلوم الإنسانية أن نعتقد بأصلين مستقلين 
هما الإنسان والمحيط. حيث وجود رابطة علية متبادلة بينهما تكون 
سببا لظهور كل ظاهرة ومنها الإنسان والمحيط . 


قراءة في الأفكار الفلسفية للقرون الحديده: 


تكسم القرون الجاديدة إلى ترنين هما السادين عضن والسانة 
عثتر يو كد لك الثامق عقيريو العاسم عفر والعشرون: 

إذالمشكرة الف كان ساتدة فى القترة السادس مشر 
والسابع عشر هو الصراع الفكري والعلمي القائم ضد القرون 
الوسطى والكنيسة (المخالفة والاعتراض مع مذهب البابا وليس مع 
الدين المسيحي نفسه) ثم بعدها صار العلم خارجا عن الكنيسة 
حيث صار بأيدي طبقة من المثقفين» وهذه تعتبر أكبر حادثة حدثت 
في تغيير الطرق والسنئن . 

فحت أن لااركون هناك معام ييف الطريق والظويةة فيقاة 
طريقة القرآن التعليمية هي وصفية وتحليلية وقصصية أو خطابية أما 


14 ب ل سس سس سسسسجججججججسسسسس ُ)ح ي 3 7و الحضارة 


القران فقد يتوجه إلى الطبيعة والمجتمع والتاريخ» أما طريق تحقيقه 
وبحثه فهو يختلف عن نظرة أرسطو الكلية فالقرآن نظرته نظرة 
جزئية» أي أنه لا يستعرض العلل الأولى وما وراء الطبيعة والروح 
والكليات». فهو يعطي الظواهر العينية والطبيعة الإنسانية ويجعلها 
مورد مطالعة وبيحث» مثل البقرةء النخلة» النملة». العنكبوت. 
القمرء الشمس النجوم المجتمعات ومثل عاد وثمود وغيرهم . 
عله لظا زوق ليع بطري لسيحة رن ويف طرق لفط قن 
أجل معرفة الإنسان مثلا فالإنسان من ناحية تكوين جسمه المادى 
والنفسو يحضه لبحث وتشخص ثم تبين الصفات | لمسيم كه قم 
فحينما نقول إن الإنسان حيوان ناطق فهذه نظرة كلية غير صحيحة 
لأن هذه المعاني (الإنسان حيوان ناطق) لا تكشف لنا أي مجهول . 
أما طريقة تحقيق (كلبر وكاليلو وبيكون) فهي طريقة جزئية 
وأن هؤلاء ينتقدون الطريقة الأرسطوئية والتى تكون نظرتها نظرة 
كلية» أما المشاهدة والتجربة والقياس فهي مقدمات لازمة للنظرة 
| فالعالم اليوم لا يقول ماهي الحشرة. بل إنه يطالع جزءا 
جزءا متها ويتضدر قراراتة:حتى .نضا إلى الضفات المشتركة نينها 
القانون العلمى الثابت . 
إن طريقة التغيير فى البحث جعلت القرون الجديدة تكون 
مميزة عن القرون الوسطى فقد حلت طرق الاستقراء (في الجزئيات) 
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محل طرق القياس (في الكليات) حيث إن (بيكون) وهو مؤسس 
العلوم الجديدة وجه ضربات محكمة إلى طرق القياس عند أرسطو 
فقد أظهر (بيكون) الطرق الحسية والتجريبية والجزئية (الاستقراء) 
وقد دافع عن نظريته هذه وقد لا يوجد له قرين في هذا المجال. 
وبعد التغيير الذي حصل في طرق التحقيق حصل أيضاً تغييراً 
ولراكا كيرا فى التققافةاوالدكر ومينان :الك التخمر نيبا القندة 
العظيم الذي حصل للعلوم اليوم. فقد كانت تلك الطرق تمثل سدا 
عظيماً أمام سيل كبير من العلوم وعندما رفع هذا السد فإن التيار 
الفللق: سمرعة كبيرة زمر بو اعد 4 فعغيرف الطرق الا رسطونية يد 
القرون الوسطى وصارت الثقافات والعلوم تتحرك لاكتشافات سريعة 
وجديدة وصارت الطرق الجديدة وسيلة لاكتشاف أمور جديدة 
وعلى أيدي بعض الكفاءات المتوسطة بحيث إن هذه الاكتشافات 
عجز عن اكتشافها كبار النوابغ في الماضي . 


لكداضان نخدم العتي راعنا لانتعاه الكنور من الداس عن 
المدهب والديق لانهم كانوا يتضوووت أن .حب التاخر الذدى حتضل 
للعلم هو بسبب الدين» ولكن المسألة لم تكن بهذه الصورة وإنما 
السبب المباشر الذي كان وراء تأخر العلم هو تلك الطرق العقيمة 
الأرسطوئية أما المذهب والدين فهما من العلوم أيضا فكان سبب 
انحطاطهما وتأخرهما هي تلك الطرق العقيمة أيضا . 


لقد وجهت الطرق الأرسطوئية ضربة إلى البشرية أكبر من 
الضربة التى وجهها جنكيز خان لأن الطرق الأرسطوئية كانت 
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موجودة منذ أكثر من 1٠٠‏ عام قبل المسيح وامتدت إلى أكثر من 
ننه وعد المئاةة تكانت دو الطلر ا ومين خا يف للمدهي 
والدين ولم تستطع هذه الطرق ولمدة ٠٠٠١‏ عام أن تخلق شيئاً 
جديدا بعنوان (مثال) للبشرية وحتى لم تكن تلك الطرق مقيدة 
بالعلوم القديمة أيضا . 

ولكن بعد تقدم العلم وتحرره من القرون الوسطى صار هذا 
التحرر باعثا لتقدس العلم وإيجاد تخصصات مختلفة في الفلسفة 
وهذه التخصصات الفلسفية هى عبارة عن طريقة التفكير وانشعاب 
الثقافات فى القرون 000 اميت النلييفة إلى تخطين أو 
اك 

القطية الآول: :وفك كان هنذا القطي ةيف الفلسفة تمعن أن 
ادلم نسي عاض نور على لين رلك لباه الجصرة 
على قول وكلام جديد عن طريق الفلسفة لذلك يجب أن نترك 
الفلسقة ولا تعمل بها نعيت ليس لها واقع»وإن متخ الأسيات 
الفلسفية المهمة التى أوجدت لنا الشك والأفكار في الفلسفة هما : 

١‏ - كانت الفلسهفة مادة عقيمة خلال مدة 56٠١‏ عام من 
عمرها. 

؟ - وعلى عكس الفلسفة فإن التقدم اليومي الذي حصل 
لرقيبها وهو العلم كان سببا لتقدم الثقافات الجديدة على يد العلم 
ونموها بصورة سريعة. حيث صار لها اختصاص واستطاعت أن 
تجد مكانها باسم الفلسفة العلمية . 


ما هى الفلسفة | 20 !اه 


لقد كانت الفلسفة والى ما قبل الدورة الحديئة فلسفة إلهية 
ودلة واووام: اميس وها ور ا اوحور كنك تسيهين: بالفلمت: 
الماوواقة أو الفلفة الأول (متعافيزيقية) وهذة يحت أن 'لا نشفه 
بينها وبين الفلسفة الإلهية . فمثلا حينما يسأل شخص ويقول ما هي 
ل ا نر 
فالفلسفة الماورائية هي تعني الحقيقة وحل رموز الوجود والخلق. 
وهذه الفلسفة تعتير الوجود والمادة والغاية والمعنى الواقعى للإنسان 
والعلة وكيفية الخلق هي الأمور المقصودة والهدف النهائي للعاله و 
حينما نقول العقيدة فإننا لا نعني المعرفة الإلهية فقط بل إن هناك 
الكثير من الاعتقادات والعقائد هي مادية أيضا مثل فلسفة هيجل التي 
تعتبر أكبر عقيدة وفكرة بعد إفلاطون . 
ما هي الفلسفة العلمية؟: 

لقد جاءت الفلسفة العلمية من الطريق المسدود الذي وصل 
إليه العلم في حل بعض المسائل العلمية» فحينما تواجه العلماء 
بعض المسائل العلمية والتي لا يجدون حلا لها فإنهم يتوسلون 
بالفلسفة لحلهاء ففي الحالات التى يصل بها العلم إلى حل المسائل 
وتصبح الأمور من المسلمات عنده يستطيع في ذلك الوقت أن يضع 
قانوناً لها ولكن أحياناً لا يتوصل العلم إلى رأي قاطع في حل 
المسائل» فيلجأ عندها إلى إجراء التجارب المتعددة فيعطي نظراأ أو 
حدسا أو رأياً غير قاطع» فهذا الحدس وهذا التخمين بعد التجربة 
والتحليل وهذه النظريات كلها هي التي تأتي بفلسفة جديدة. 


سكشتتت 5 الكت 3 ا 11111 


فالبحث في الكليات العلمية والتحقيق في مجال قيمة المعرفة فى 
حقائق العالم وصحة وضعف المعلومات التي نكتسبها والتحقيق فى 
قيمة العلم نفسه وكذلك الطرق المختلفة في التحقيق» والنظريات 
في مجال الروح العلمية» المعرفة العلمية وأقسام المعرفة وكذلك 
الحياحف التلسنية الخاضية على ساقي الب روفاك و النتدناك 
العلمية (ليس العقلية) فهذه المباحث كلها تشكل الفلسفة العلمية . 


إن الفرضيات الكلية في العلوم تعتبر أيضاً من المباحث 
المرتبطة بالفلسفة العلمية فحينما يتحدث (إنشتاين) عن النور وعن 
المسافة بين النجوم ووزنها ومسيرها وحركتها وذرات النور فإنه 
يعطي قوانين حول هذه الأمور ولكن حينما نصل إلى هذا السؤال ما 
بعد د ال ري لل دوقن 
وكدلك المتيي اورفاس معن تسد قله العييالة وفاحن عرد 
كشفها ومن جانب اخر فنجد منع وجحود كل هذه المعلومات 
والاخهار العلمية فماذا نستطيع أن نعمل مقابل هذا العالم المادي؟ 
إننا ومن خلال هذه المواضيع نحس أننا نقدم تقديرا وحدسأا قريبا 
إلى الحقيقة واليقين من تلك المواضيع ونحس أننا نعتقد أو نعطي 
احتمالا ضعيفا جدا من خلال هذه المواضيع والمعلومات التي 
نحصل عليها وهو أن شكل العالم المادي إما كروي أو بيضاوي . 
ولكن من جانب آخر هل كلامنا هذا كلام علمئىٌ؟ الجواب كلاء 
لأنه ليس كلاماً عقلياً لأننا لم نتوصل إلى المسألة عن طريق العقل 
والآدلة العقلية» بمعنى أنه لا يشبه فلسفة أرسطوء بل إنه يعتمد على 


فقن الفلشفة اللفلفدة متت يو بن عت سح زو تحت ببستتو 1111 


أساس المعطيات والمقدمات المسلمة العلمية لمجهول ما وراء 
العلم» وهذا الأمر يحتوي على وجود الاحتمال دائماًء وهو احتمال 
قوي يكون قريب إلى اليقين والى غيره . 

لذا فإن دائرة ومحيط الفلسفة العلمية تكون متصلة بحدود 
العلم وان العالم يتحدث عنها أي عن الفلسفة العلمية لا 
الفيلسوف» وان لن يوسع دائرة ومجال الفلسفة العلمية لتصبح 
أكبرء والسؤال هنا هل من الممكن أن يأتي يوم تكون فيه الفلسفة 
العلمية بيد العلم وتحت سيطرة العلم؟ إن جواب هذا السؤال 
يملكه أصحاب التوقعات الجيدة أما أصحات النظريات الواقعية فلا 
يستطيعون» لأن أحد خصوصيات صاحب النظرة الواقعية» مسألة 
(اللا اذرق) عفنه ا كت هن مسال (أدري أو أعرف) وهؤلاء على 
عكس أنصاف العارفين حيث إنهم لا يعرفون كلمة (لا أعرف أو لا 
أعلم) . 

إن العلوم اليوم أصبحت علوماً اختصاصية؛ فمثلاً الإنسان 
هو عبارة عن حقيقة كلية ولكنه يتجزأ إلى مائة فرع وشعبة تكون 
خاضعة للتحقيق وكل شعبة من هذه الشعبة تكون لها نتيجة واحدة 
مستقلة عن البقية نحصل عليها بعد التحقيق» ولكن هذه النتائح 
الكلية الحاصلة من جميع فروع الإنسان وتشعباته المختلفة سواءا في 
مجال دراسة الإنسان أو في مجال دراسة وبحث الطبيعة فإنها تجمع 
مع بعضها البعض وتقارن وذلك من أجل الحصول على معنى كلي 
واحدء ومن خلال هذا المعنى الكلي يمكننا أن نصدر التعريف 


15١‏ تبتسسسسسسسسس م يب ب تاريخ الحضارة 


الكلى والمعنى الواقعي للإنسان أو الطبيعة» ولكن من بين هؤلاء 
العلماء من هو الذي يمتلك الحق في إصدار قراره وإعطاء وجهة 
نظرة في الإنسان الكلي أو الطبيعة الكلية؟ فالجواب لا يوجد لأن 
طبيب العيون مثلا لا يستطيع أن يتكلم إلا حول العين فلا يستطيع أن 
يتحدث عن الإنسان الكلي وكذلك العالم النفساني وعلماء علم 
الحيوان والمؤرخ والآديب وعالم الاجتماع وعالم الأجناس 
وغيرهم من العلماء فإن كل واحد منهم يتكلم فى مجال تخصصه 
فقط إذا فالإنسان سوف يبقى معطلا عن البحث والتعريف لذلك فهو 
يحتاج إلى فلسفة علمية تبحث وتدرس الطبيعة أو الإنسان» ولكن 
هذه الفلسفة تكون قائمة على أساس الاكتشافات العلمية المختلفة 
للانسان أو الطبيعة . 


القطب الثانى: هو احتباج الإنسان للفلسفة: 


إن العلم وكلما يوصي الإنسان بالابتعاد عن السؤال حول 
معنى الحياة وعن الموت والمجتمع والرسالة الإنسانية وعن معنى 
الوجود وحقيقة العالم» فهذا الأمر لا يمكن تحقيقه لأن الإنسان 
محتاج دائما وفي كل حال من الأحوال أو في أي وقت من الأوقات 
أن كد عاذ وجوانا ليذه الأسكاة سحي قخاضن فقياه إن هذه الا موز 
ما كانت تطرح بصورة جدية وكانت سابقا تقابل بالاستهزاء دائما . 
ولطالما استمع الإنسان إلى أقوال الفلاسفة ونظرياتهم أكثر من 
العلماء» مثل نظريات سارتر ونيتشه فإنه استمع إليها أكثر مما استمع 
إلى نيوتن وجان لاك ولكنه لم يستطع أن يتخلص من هذه الأسئلة. 


واذاش : القلمقة اللكلفدة حص ار بذ تي يي 11 


إالاإذا على هد لبان بتصورة احرف 


ولهذا السبب فإن الفلسفة أصبح محكوماً عليها بعد القرون 
الوسطى مرة أخرى أكثر مما كم عليها في القرون الوسطى وحتى 
أكثر من اليونان القديم حينما كانت في أوج عظمتها. وإذا كانت هذه 
الأسئلة في السابق تطرح فقط على مستوى العلماء والفلاسفة فإنها 
أصبحت اليوم تطرح في الشارع وفي الزقاق والأسواق» لذلك فإن 
أزمة الفلسفة اليوم هي أكبر من أزمتها وأشد مما كانت في القرن 
الرابع والخامس والسادس قبل الميلاد حيما ظهرت ولمرة واحدة 
في الشرق والغرب (عند زردشتء. وبودا وكنفوسيوش ولائوتزو 
وسقراط وإفلاطون وأبيكور والرواقيين وغيرهم حيث كان هؤلاء 
مؤسسي أعظم المدارس الفكرية والمذاهب العالمية الكبرى في تلك 
الدورة) . 


وفي القرن التاسع عشر وفي ألمانيا بالذات التي تعتبر من أكثر 
دول العالم علماً وصناعة وعدم التزاماً بالدين» فإن هذه الأزمة 
الفلسفية ظهرت فيها وبصورة شديدة وكانت بنفس الشدة التى مرت 
ليها الأزمة الفلسقية قن القرئين الرابع والتقابين قبل التيللاد (ر15 
ظهرت هذه الأزمة في أمم الشرق على شكل مذاهب وفي الغرب 
على شكل فلسفات). فالفلسفة فى ذلك الوقت كانت فى أزمة وما 
كانت تستطيع أن تعطي جواب 0007 (المانيا 20 المكان 
الذي كان متطوراً علمياً أكثر من غيرها فالفلسفة تكون غير مطروحة 


١1‏ لل سس سس ججح حححححبيييي لأٍ لثم الحضار: 


إن الشخصيات المرموقة التى ظهرت في القرون الجديدة 
مثل ديكارت» هيجل » نيتشة وكانت وشيلر وبركسن ودوركيم 
وفيرباخ وماركس وبلخانون وجان جاك روسو وباسبرس» وانكلس 
وهايدكر ووليام جيمس والكسيس كارل وسارتر وراسل وكانون 
ولايب نيتز. فهؤلاء يذكروننا فى دورة أثينا دورة أرسطو وإفلاطون 
وابيكو ولوسيبيوس وودموكريت وغيرهم من الفلاسفة حينما شن 
العلم وعبدة العلم حملة ضد الفلسفة وضدهم فصارت تلك الحملة 
سبباً لتراجع الناسة وضعفها في الأماكن التي يتواجد فيها العلم 
والعلماء بقوة. 

أما فى عصرنا فإذا كان من المقرر أن تظهر هناك فلسفة فعلى 
الآفل أن خلاير هذه دن إنظاليا وأسيانيا آي فى :فرنينا أرقي البلاة 
السترفية الس عن اندر رلك ا ات ا ا 
متوقعين فإن الفلسفة ظهرت أكثر في ألمانيا التي ظهر العلم قويا فيها 
والأهم من كل ذلك أن الأفكار والعقائد بدأت تنمو بسرعة وأن أهم 
وأكثر تلك الأفكار بعد إفلاطون هي أفكار الفيلسوف هيجل . 


لقد نفذت وانتشرت أفكار هيجل في الكثير من المدارس 
الفكرية والفلسفية في العالم اليوم وحتى في الأفكار التي تعاكس 
أفكار هيجل مثل الفلسفة الماركسية فإنها تعتبر متولدة أو نتيجة 
لأفكار هيجل ومتأثرة بها لقد كان ماركس تلميذا مروجاً في شبابه 
لأفكار هيجل ولكنه فيما بعد أصبح من المخالفين القويين لهيجل 
وأصبح ندا له حيث طرح أفكار المدرسة المادية وأن هذه المدرسة 


ما هى الفلسفة العلمنة ل “111 


تعتبر من أكثر المدارس التي وقعت تحت تأثير أفكار هيجل وأفكاره 
دافكار هله الهدوسة تعجير : أفكا را تالص بوونا فده دون فتمور 
ومظاهر. إن الديالكتيك الماركسي هو يمثل أفكار هيجل نفسها 
ولكن ماركس غيّر تجاهه فقط وعلى حد تعبير ماركس (انه مخروط 

إن الفلسقة اللجديدة تبش لا أفكارا شحضة وخالضة» في 
تستمد أفكارها من العلم وأن رسالتها هي إعطاء الجواب 
لاحتياجات البشرية اليوم حيث إن هذه الأسئلة لم يكن البشر ومنذ 
قرون عديدة غافلا عن طرحها ولم يتركها. بل إنه طرحها وبصورة 
جذية» وفى الفلسفة هناك ظاهرة جديدة» فكلما كانت الحياة أكثر 
تقدمأ ورفاهية فإن هناك أسئلة فلسفية جديدة تطرح من جديد . أما 
أهم المسائل التى طرحت فى القرون الجديدة والتى تعتبر سببا 
مباشرا لظهور ثقافة الإنسان الجديدة هى عبارة عن : 

١‏ الفلسفة المادية (الديالكتيكية) الفلسفة المادية على ضوء 
الصراع . 

؟ - نظريات فرويد. 

5ح التظرباك التي 

أفكار داروين . 


7 أصالة حرية الفرد. 


وحينما نطالع هذه الفلسفات فإنا نجد أن النظرية النسبية هى 
نظرية فيزيائية وأن أفكار فرويد هي نظريات نفسية وأفكار داروين 
هي نظريات وراثية وأن فلسفة أصالة المجتمع هي مسألة اقتصادية 
والنظرية المادية قائمة على فلسفة الصراع الديالكتيكي ونرى في هذه 
المواضيع أن المسائل العلمية أصبحت جزءاً أساسياً من المسائل 
الفلسفية اليوم» وحتى الاقتصاد فقد أصبحت رسالته شأنها شأن 
المسائل الفلسفية التى تبحث فى ما وراء الوجود. 


الفرويدية : يعتبر فرويد أول عالم نفساني جلس في غرفة 
مقفلة وأوصد بابها بوجه الناس ولقد فتح وبشجاعة نافذة خاصة 
داخل الإنسان نفسه تطل على باطن الإنسان وذاته فبينما كان الإنسان 
دائماً يتوجه إلى داخله ولكن كان هذا التوجه يتم عن طريق الدين 
والفلسفة وليس عن طريق العلم. ففي الماضي كانت الفلسفة تطرح 
مسألة ماهية الروح والدين يطرح ويهتم بمسألة تطهير الروح من 
المعاصي والذنوب أما فرويد فلم يكن طرحه يشبه طرح الدين أو 
الفلسفة . وبالرغم من أنني لا أعتقد بأفكار فرويد ولكن بنظري أن 
فرويد يعتبر أكبر نابغة عرفته البشرية لم يشبهه أي نابغة علمية 
احو: إن العلوم جاءت وبصورة مجزأة إلى أجزاء عديدة وخلال 
مراحل عديدة. أما فرويد فبنظرية واحدة فتح كنزأ وبنى عالم العلم 
بناءاً مضاعفاً (إن خطابات فرويد فى المحافل أحياناً تكون بدون 
مستمع أو أخياناً يكون هناك مستمعين كثيرين يستمعون اليه بشغف 
هذا ما كان عكس العمل عند الحاضرين وكما قيل عنه) . 


ياش الفلشفة: العلقدة ‏ حآ<آ#آ خآ 30108 


أن أساس علم النفس القديم كان معرفة النفس ولكن هذا 
العلم يختلف كلياً مع علم النفس الجديد الذي أوجده فرويد . 

فتحليله وبحثه حول الغريزة الجنسية التي تشكل اساس 
لوقف تسر فق عمدت ١‏ العم مكدو الافق الشلدرك لان ترويد 
اصبح فرداً عاديا يتتحدث جميع الناس عنه وعن افكاره التي تمتلك 
عمقاً خاصاً اصبحت اليوم جارية على لسان كل فرد ومبتذلة . 
ويمكن القول ان ماكس يعتبر من جملة ضحاياه العوام . 

ومن المعروف ان هناك اربعة اختصاصات ثقافية بشرية من 
ناحية ارتباطها مع الناس تصبح متداولة بين الناس العوام وهذه هي 
الدين والسياسة والعلوم الاجتماعية والفن» بحيث اننا نجد ان هذه 
الامور الاربعة هي مورد نظر قراء الصحف واهل الحديث بحيث لا 
يمكن ان نقول ان احدا من هؤلاء لا يمكنه ابداء وجهة نظره فى هذه 
الأنوو الا ريعة مخض الك الاتسناة الذي :لا بعرت فى الغلرة اقب 
فإن له وجهة نظر في المجالات الاربعة. ان الغريزة الجنسية التي 
تحدث عنها فرويد لم تكن بهذا المعنى الذي نتصوره نحن اليوم . 
فالغريزة الجنسية هى عبارة عن احساس ولذة روحية خاصة من جراء 
الارقباط مم الطلرت اشر اما هذا التماس مع الشخص الآخر 
كيف يكون؟ فاذا كان هناك شخصان جالسان الى منضدة ويتحدثان 
ويجدان في هذا الحديث متعة ولذة فإن هذه المتعة هي من اثر 
الغريزة الجنسية» والاب الذي يحس انه يجب ان يكون فى احضان 
ولده اثناء موته؛ فهذا احساس جنسي ايضا. حسام 


: عسبيبيصسيه تارذ الحما‎ 11١ 


اللحقسى معت هيا [ل يكيو لوعدة .اننا الشف كز ماله سيكيو اوس 
احسات سه نحيتها يعارل الطدلن هنو امه انان الجا نيه بهد 
الحوبانها ب كير لويهيا ولس احواسا عنييا زه كلا سكي لير 
قطعة من القماش الناعمة . 

ان النظرية الفرويدية لم تكن مبنية فقط على علم النفس بل 
على بعض المسائل الروحية فهناك روح وهناك نفس عندنا . 

فالروح هي عبارة عن القوة الموجودة في جسمنا والتي 
تسبب حركة هذا الموجود الحي اما النفس فهي عبارة عن القوة 
الجعدوية فى انبا اود كين تسرد رعاو امن لين لجان 
فالمنطى والعمّل والفهم والادراك فهي تعتبر من صفات الروح 
ولسسامة صماتك البعمن.: 

أما القوة الروحية التي اشار إليها فرويد فهي عبارة عن قوة 
جميع هذه الحالات الروحية والنفسية وبصورة عامة فإن هذه الروح 
تمثل العقائد والأمراض والإحساسات المربوطة بهاء إن هذه القوة 
الروحية هي ضمير أو وجدان الإنسان الخاص . في حالة أن الروح 
لها ارتباط بالعقل والمنطق أما القوة فليس لها ارتباط بهذه الأمور. 
أما النفس فلها ارتباط بالبقاء وأما القوة الروحية فإنها لها ارتباط 
بإحساسات الروح والعقد الإنسانية» وبما أننا لا نمتلك كلمة خاصة 
تعطينا معنى القَوة الروحية لذلك فنحن قد ترجمناها خطأ . 

إن علماء النفس وبالتدريج تحولوا إلى أصحاب مدرسة 
نفسية تحليلية ومن ثم فإن هذه المدرسة بدأت تتدخل في أمور الدين 
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والتلمقة والاتهان: 

إن أحد المسائل المهمة في الفلسفة والتي كانت موجودة في 
السابق هو تحليل الآحلام أما اليوم فإن هذه المهمة أصبحت من 
اختصاص علم التحليل النفسي. ومن المسائل الفلسفية والمذهبية 
الأخرى هي مسألة الروح المجردة عن البدن حيث أنها كانت بعنوان 
قوة عاملة في البدن» أما اليوم فإن هذه المسألة أصبحت أيضا من 
المواضيع التي يتعرض لها علم التحليل النفسي» وكذلك فهو يناقش 
أيضا شكل هذه القوة الروحية الموجودة داخل الإنسان والمجتمع 
حيث إن معرفة هذه القوة يساعد إلى حد ما فى معرفة الإنسان 
والمعنويات ال معاتة دونك هنك الميدا ل امه فو ال تال 
والمجتمع إلى معرفة المذهب والعلوم الإنسانية وهذا يعتبر تدخلاً 
في تحليل روح المعنويات الأخلاقية في الإنسان . 

مثلاً العلاقات المقدسة مثل محبة الأم والوطن والأب 
والآخلاق والعبادة والعشق والإرادة وغيرها من الأمور الأخرى 
والتي لها جوانب معنوية وفلسفية عندنا . 

إن التحليل النفسي اليوم يريد أن يعتمد على السيكولوجية أو 
على التخيلات المنطقية والمادية» لذلك فإن الفرويدية من جانب قد 
سعت لبحث هذه المسالة وتريد أن تعمل بها. حيث إنها تريد 
الخروج من مجال ومحيط العلم المحدود وتريد أن تعطي تحليلا 
للأبعاة الدفية والفلسيقة و القزةتعكن الانسنان ومتصيوضنا دن عط 
الاخلاق:والمعكريات الأخلاقية وغلن أعنائن القواتية احجلدكة 


777ب ب ب ار لحف <١‏ 


المبنية على السيكولوجية الجنسية وتحليلها تحليلا منطقياًء لذلك 
فإن المسائل المرتبطة بالقوانين الجنسية والزواج والتي تعتبر مسائل 
مقدسة عندنا ونازلة من السماء. يحاول فرويد أن يجعل منها مسائل 
علمية عادية فهو يريد أن يحلل ويحول أكبر علاقة معنوية بين الرجل 
زالهواة الى سعالة عادرة علمية يريك أن يدل المسعوريابك» المنحردة 
إلى مسائل طبيعة مادية» وأن هذه النظرية لها لها دور مهم في الحياة 
المعنوية لإنسان اليوم فهي تحاول أن تربط بين الجنسين من جانب 
ومن جانب آخر فهي تزلزل المعنويات والروحيات الإنسانية عندهم 
لذلك فإن الفحليل التقمى حبقها يبول الكثير فين المقدسات 
والأخلاقات إلى سانا خسية تإناهتاك الكتير فين المتقدمات 
أصبحت متزلزلة في نظر الإنسان فالمقدسات التي كانت موجودة 
يل الشابق ضوعت بفتزازلة الآن. فى نظر الكنين تق البشر . 
النفس والروح 

إن العلوم المختصة بمعرفة الإنسان قدمت بحوثئأ ومطالعات 
كثيرة حول النفس والروح وكذلك فإن الفلسفة العلمية والأخلاق 
بحثت هذين الموضوعين أيضاًء أما بحوث (دارون ويونك) فهي 
بحوث حول مسألة نسميها (بالقوة الروحية) وهي شيء مجهول داخل 
الانسان أو ما نسميها الذات الموجودة داخل ان . إن أهم أبعاد 
وصفات هذه القوة الروحية هي الحفظ والتداعي والهيجان» وقد جاء 
علم التحليل النفسي بعد علم النفس وهو علم يعتمد على التجزئة 
والتحليل لمعرفة هذه القوة الروحية ويعتبر فرويد أول من أوجد هذا 
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العلم ثم تبعه العالم (يونك) وأما أبرز من عمل في هذا المجال فهو 
العالم (كابريل تارد) وقد قدم بعض الاكتشافات في هذا المجال أيضا 
افا شسيالة(القوة الزوحية او النفشية) ادك فى فلسنيا وانيعانا 
في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين» ومنذ ذلك الوقت 
صارت في معرض البحث والتحقيق . 

أما في القرن الثامن عشر والتاسع عشر فقد ظهرت أزمة 
انسانية وكانت هذه الأزمة شديدة جدا وهي الصراع بين المعتقدين 
بأصالة المجتمع وبين المعتقدين بأصالة الفرد . 

فالمعتقدون بأصالة المجتمع يعتقدون أن المجتمع عبارة عن 
وحدة أصيلة متكاملة؛ وكان هؤلاء يشكلون مجموعة مقابل 
المعتقدين بأصالة الفرد والذين يرون أن الفرد يشكل روح المجتمع 
والجماعة وتعتبر نظريتهم هذه ردأ على فكرة أصالة المجتمع والتي 
ترى أن الفرد لم يشكل أصلاً وروحاً في المجتمع والجماعة: أن 
الفرد قد أخذ شخصيته من المجتمع» وإذا ألغي المجتمع أو انتهى 
دوره فإن الفرد يصبح مثل الحيوان الذي لا ينتمي إلى مجموعة 
تحميه . 

إن المعتتدين بأصالة القروه يوون ان الفيرة يشكل وانها 
اصليا: وأن المجتمع هو عبارة عن بناء يتشكل من مجموعة من 
الأفراد حيث يقول هؤلاء إن الفرد عبارة عن إنسان أصيل حيث إن 
المجتمع مثل الإدارة الواحدة التي تتشكل من مجموعة من الأفراد 
(بمعنى أن المجتمع مثل المؤسسة أو الإدارة وهذه المؤسسة أو 


المنظمة هي معلولة للأفراد وكل فرد عضو في هذا المجتمع وليس 
موجودا وعلة فعالة له). وهنا يأتى سؤال: هل إن المجتمع هو الذي 
يبني الأفراد أم الأفراد هم الذين يبنون المجتمع؟ 

يعتبر الماركسيون من أشهر المعتقدين بأصالة المجتمع حيث 
إنهم يعتقدون وبقوة أن الأصالة للمجتمعء وأذ الثره ليحن 
أصيلا. ولكن علماء النفس يرون عكس ذلك حيث يميلون إلى 
أصالة الفرد ويعتبرون أن المجتمع هو الشعاع الخارجي للأفراد. 
وقد قدمت في هذا الموضوع العلمى بحوثا ودراسات عديدة في 
كليات الطب وعلم النفس وقد دخل هذا البحث في الفلسفة وحتى 
في المفاهيم الاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان والمباحث 
الحقوقية والسياسية والعلمية وهذا الأمر يعتبر من خصوصيات 
وميزات الحضارة الجديدة . 

قفي الحضارة القديمة كانت البحوث العلمية محدودة في 
إظهار بحوثها الخاصة» فمثلا البحوث الكلامية تقتصر فقط في 
مجال البحوث الكلامية.» وكذلك البحوث الدينية والفلسفية والأدية 
بهذا لخر تي افيا 

أما اليوم فإن الأبحاث العلمية قد أصبحت متداولة في 
المجتمع ودخلت في البحوث السياسية وفي الدين والأخلاق . أماما 
هي انعكاسات أصالة الفرد وأصالة المجتمع على وجهة النظر 
اليانية؟ 

لا يوجد شك فإننا نميل إلى جانب الحرية والاستقلال فإدا 
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كنا نعتقد بمبدأً أصالة المجتمع فإننا نفكر بأصالة الحرية والاستقلال 
للمجتمع وبهذه الحالة سيكون الفرد ضحية لهذه المبادئ التي ترفع 
المجتمع ولا تعطي للفرد حريته . 

وعلى نيبا المقال لو كان كداك شسخصا نهو السمتصونةة 
ور وان ا يدوو ناهين الذنياويعيكا غننتنة الانطواءاوالا متعراق 
والتفكر بالذات فإننا يجب أن نستأصل هذين ونزيلهما من المجتمع 
لأنهما لم يكونا منتجين فهذان يستهلكان فقط ويشكلان عبئأ ثقيلا 

على المجتمع إن المجتمع يشكل جسداً واحدأً وافراده يشكلون 

الأعضاء لهذا الجسد وكل واحد من هذه الأعضاء يمتلكث شخصية 
مستقلة وليس له حقوق مقابل الآأخرين حيث إن كل عضو قد بُني 
وأخذ شكله ووظيفته فهو مستقل فى شخصيته . أما الذين يعتقدون 
بأصالة القروفإن الب لاسندهى تجن ذلك لأن هذا يشكل 
مجموعة إنسانية حرة ونحن نقول باستقلالية وحرية الفردء لذلك 
فإن كل فرد هو إنسان أصيل والمجتمع عبارة عن الروابط الموجودة 
بين هذه الوحدات الأصلية وقد قام على أساس حفظ هذه الروابط 
وأصالة الفرد تمنحني الحق وذلك لأني إنسان أستطيع أن أفكر في 
كل شيء أريده وأنفذه والمجتمع مجبور بأن يهوم بحمايتي . 

فأنا أستطيع أن أقول شعراً يؤلم الناس» وهذا من حقي أن 
اقول أي شيء لا يستطيع أن يعارضني فيه أحد. وقد جاء في قانون 
حقوق البشر أن الإنسان يستطيع أن يسكن في أي مكان يختاره هو 
وهذا يعطينا صورة أن هذه القوانين المدونة هي قوانين تشير إلى 


ل ل سي يي يلل لوزن الجضا : 


اصالة الفرد (إن عقدية أصالة الإنسان تمثل أصالة الفرد وأصالة 
المجتمع) إن الفكر الديمقراطي والليبرالي في أوربا اليوم يسير ظاهراً 
نحو أصالة الفرد أما الفكر الديمقراطي في الشرق فإنه يسير نحو 
أصالة المجتمع ولهذا السبب نرى وببساطة أن الفرد ليس له وجود 
هنا. أما الفاشية التي تعتقد بأصالة المجتمع فإنهم ومن أجل هذا 
العيذا يدون ان ,عدوا ومسا طة مذي البشرة ويااخيزر نان 
المجم المانى فو مجع نري وعصري, 

إن الصراع بين أصالة الفرد واصالة المجتمع هو الذي أظهر 
وأوجد لنا الفلسفة في التاريخ والقول هنا هل إن التحولات العظيمة 
التي حدثت في التاريخ أو الحوادث الكبيرة التي وقعت هل هي ثمرة 
اولئك الأبطال المعروفين وكبار الشخصيات أما أنها نتيجة الشرائط 
العينية للمجتمع؟ 

إن الذين يؤمنون بأصالة الفرد ويعتقدون بها مثل أموسون 
وكارليل يتفقون مع الرأي القائل إن التاريخ هو من عمل الأفراد 
النوابغ وكبار الشخصيات التاريخية وهذا على عكس رأي أولئك 
الذين يعتقدون بأصالة المجتمع فإنهم يرون أن كبار شخصيات 
التاريخ ونوابغه من عمل التاريخ ومن صناعة المجتمع . ويقولون إن 
جميع التحولات هي من بناء وعمل الجبر الذاتي للمجتمعات 
المختلفة (فإذا كان هتلر موجود في القرن السابع في إيران فإنه 
سيأخذ تماما الدور الذي لعبه جلال الدين وبالعكس إذا كان جلال 
الدين هناك سيقوم بدور هتلر تماماء لذلك فإن هتلر نفسه لم يأت 
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بالفاشية في أوربا ولم يكن جلال الدين هو الذي انهزم أمام 
المغول» بل إن المجتمع بنفسه هو الذي كان قد أوجد هتلر هناك 
وهنا أوجد جلال الدين) . 


إن المجتمع بالنسبة للفرد مثل حكم الطبيعة بالنسبة 
للحيوانات والنباتات» فإن الأشجار حينما تصبح خضراء فلم تكن 
هي بتحولها هذا تأتي بالربيع» بل إن الربيع حينما يأتي يجعل من 
الأشتكار متضراء.. 


لقد أثرت فلسفة أصالة الفرد والمجتمع على الاعتقادات 
الدينية وبهذه الصورة. أي إن النظرة الدينية لنا معلولة للمجتمع (كما 
يقول دوركيم) فإن الدين لم يكن يمتلك الأصالة وهو أمر قد ترشح 
من المجتمع وأن من خصوصيات المجتمع هو الفكر الجماعي 
وعدم الإيمان بالتقدس الأبدي وما وراء الطبيعة لذا فإننا إذا اعتقدنا 
بأصالة المجتمع فإن المذهب سسيترشح من ذات المجتمع وأن 
العبادة للإله الواحد سوف تتحول إلى عباد جماعية (على حد تعبير 
دوركيم). لأن الإله هو الروح المشتركة للمجتمع وهو الشيء 
المقدس الذي يكون ما فوق الفرد وما فوق الحياة المادية ويتجلى 
في صفة الآلهة حيث يقوم الأفراد بعبادته أما إذا كان إحساسنا الديني 
هو معلول الفرد وأن هذا الإحساس يكون نابعا من ذات الفرد 


عبادة الخالق تكمن في ذات الإنسانية وعمقها وكل عمل طبيعي 
يعمله هو عمل صحيح وله معنى وليس عبثاء وإحساسه بالخالق 


يكون إحساساً واقعياً فى عالم الوجود. 

إن الصير عنعن المعمعدين بأصالة الفرةوارلعك الدية 
يعتقدون بأصالة المجتمع أصبح صراعاً قديما وله علاقة بعهد 
ماركس وسان سيمون وبرودن وهيجل ونيتشة والذين يرتبطون 
بالدورة الفاشية وقد حل الصراع اليوم بين مبدأ أصالة تحليل الروح 
واصالة علم الاجتماع محل ذلك الصراع الذي كان انوا 4 حن أضالة 
الفرد وأصالة المجتمع . 

بمعنى أن مبدأ أصالة تحليل الروح حل محل أصالة الفرد 
ومبدأ أصالة علم الاجتماع حل محل مبدأ أصالة المجتمع . 

وإن لهذا الصراع أحداث عديدة ومجالات مختلفة» وإن 
موارد الاختلاف هذه شبيهة بموارد الاحختلاف التى كانت موجودة 
فى لقوق اعابت عير اذى ناتسف أمبالةا القوة واضالة لمكم آنا 
مواضيع وأصول الصراع فإنها تفرق عن السابق . 

يقول علماء الاجتماع : إن جميع الخصوصيات والصفات 
التي نراها عند الإنسان لم تكن موجودة في ذاته» بل إنها صفات 
وخصوصيات عرضية وقد اكتسبها من المجتمع» فلو أخذنا الإنسان 
بعيداً عن المجتمع فإن هذه الصفات التي نعتبرها أنها جزءا من ذات 
الإتسان فإنذا سيوف نواه تحعف عددو يا تراها تظهر. عقل الاتسان 
الا يفرش فى النويم 8ط ذا فإنانسييم القضرضيات والظلواغر 
التي يظهر بها الإنسان فإنه قد أخذها من المجتمع لأن المجتمع هو 


الد متي ال همان ويعتقةى وهد ا على عكوين ها را هنك اولك 
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الذين يؤمنون بمبدأ اصالة تحليل الروح فإنهم يعتبرون بعض 
العوارض النفسية التي تحدث للإنسان اكتسبها من المجتمع أما هناك 
الكقيو هه الغتسوصياتة والتوايف: فانها ضفات آذاتية مو كود عند 
اا سس ابي ال حبار 
يكيت تللل الضنفات قر ار بنيانة فان مجتمع الخروف هو 
القطيع. لاس ابا اا بي هو المجتمع 
الإنساني فإن الفرق بين هذه المجتمعات الثلاثة هو الاختلاف 
الموجود , بين الأفراد الذين يشكلون هذه المجتمعات . 

إن الطبيعة هي طبيعة واحدة حيث تخرج النباتات منها 
وتنموء أما أن هناك وجود لعشرة أنواع من النباتات المختلفة» فهي 
مشتركة من حيث العوامل الطبيعية أما الاختلاف الموجود بينها فهو 
اختلاف ذاتى وهو أساس كل واحدة منها. أما ما هى الأمور التى 
يأخذها الإنسان من المجتمع؟ ١‏ 1 

إن الإنسان وفي كل محيط يكون فيه فإنه يمتلك معرفة خاصة 
بنفسه ) فينها )قينا الإحساس يقول عنه علماء الاجتماع 
إن الإنسان قد اكتسبه من المجتمع والمجتمع هو الذي منحه هذا 
الاعسايوىع اما فى آاى وقك يدا الاتسان بحس نهدا !لحاس 
الاك لاي ا ا ل لي ل ار ال 
إحساسه هذا هو نتيجة لإحساس الآخرين به» بمعنى أن الآخرين 
نذاوا عون ران غدنها يداك احيى يده إل (01) آنا نضا م لذلف 


فإن العلم لم يكن نتيجة المعرفة. بل إنه نتيجة المجتمع فحينما 


بحس الفرد بأنه قد اكتسب فرديته من المجتمع» فإنه سوف يحس أن 
وصفه وخصوصياته اكتسبها من المجتمع أيضا . 

إن الاحساس بالفضيلة أو النقص أو الضعف فإن هذه الأمورٌ 
أمورٌ مأخوذة من المجتمع» لأن هذه الإحساسات تكون عند الفرد 
بالمقايسة مع الآخرين» فالإنسان حينما كان في العدم يعني قبل 
وجوده لم يكن كبيراً ولا صغيرا ولا قويأ ولا ضعيفا وليس جيداً ولا 
ردقا وإتما هو جرد وى 

يعتقد علماء التحليل النفسي أن الأفراد إلى جانب بعضهم 
مسي س0 اويا 
يي 0 

إن مدرسة التحليل النفسي في القرن التاسع عشر والعشرين 
فقدت مكانها وأرضيتها بقوة أمام علم الاجتماع لذلك نراهم في 
أواخر القرن التاسع عشر يقولون: إن المجتمع هو مجرد مجموعة 
واستقلال المجتمع عن الأفراد لذلك فهم أعطوا الكثير من 
د سا 
الاجتماع 0 علماء الاجتماع لم يكن عندهم الاستعداد أن يعطوا 
هذه المفاهيم لتكون في مصلحة ونفع علماء الاجتماع ومن المفاهيم 
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التي احتفظ بها علماء التحليل النفسي هي : 
١‏ الهيجان. 
أنه العروائن»: 
 '"‏ عمل الذاكرة عند الإنسان أو تداعي المعاني . 


إن هذه فووا القلاثة عفر ونيا ءا ف ذاف الأاسمان :و أصيله 
بمعنى حتى ولو أن الإنسان لم يكن موجوداً في المجتمع فإنه يمتلك 
هذه الأمور الثلاثة وهي» الهيجان والغرائز والحافظة» ولو أن عامل 
الهيجان موجود في المجتمع فإن حالة واستعداد الهيجان في الروح 
هي من خصوصيات الإنسان نفسه.» لأن الغريزة ترجع إلى الفرد 
نفسه وليس للمجتمع فالغرائز الجنسية وحب الذات وحفظ النفس 
هي أمور موجودة عند الإنسان نفسه ولم تكن من أثر المجتمع فلو 
فرضنا أن شخصا تربى وكبر بعيدا عن المجتمع فإنه سوف يبقى 
يتذكر تلك الأمور التي مرت به من أحزان وأفراح» فحينما يأتي 
الشواء فانه سروت يتد كر مغراوة القدفت القن مرتعة ل لهاذ؟ لان هذا 
يات سيت أذ اتذاعى المتهعادات او الي نشوا ب فصوت الماء 
الذي يسمعه الفرد يذكره بالنهرء والإنسان يبحث دائما عن المأوى 
الذي يلجأ إليه والمكان الذي يحميه فهو إذا يرتاح ويتهيج لحصوله 
أو عدم حصوله على هذه الأمور. 


أما علم الاجتماع فلم يقبل هذا الوا ويرى إن هذه الأمور 
الثلاثة هي أيضاً من تأثير المجتمع . 


حيسي و يي جص نا زف الخضا د 


أما أنا فلم أكن أبحث صحة وعدم صحة هذه النظريات 
والنقطة الوحيدة التي يمكنني أن أشير إليها هو أن الصراع المقدس 
بين العلم والعلماء هو أقدس وأفضل من حالة الصلح الموجودة 
بينهم فهذا الصراع هو الممثل للحياة العلمية والنمو الفكري للبشرية 
أما المحيط الذي لا يوجد فيه اختلاف في وجهات النظر بين العلماء 
فهذا غير موجود وهو يكون مقبرة للعلم وليس منزلا لهء وحينما لا 
يوجد اختلاف علمي فإنه سوف يكون سوقاً وحتى لم يكن مقبرة 
أيضا فالشىء الذي يميز القرون الجديدة عن الوسطى هو هذا 
العدر ام الجر وين لتك مقا در القاكر اجام المتليلي ».دبعن 
المسائل المهمة التي ظهرت في القرن التاسع عشر ولها صدى علمي 
وفكري في العلوم الفلسفية هي العقيدة الداروينية . 

ؤقمل أن لفتحدت عن المللارسة الدارويفدة يحي أن سحت 
عن المدرسة الطبيعية التي كانت موجودة في القرن الثامن عشر 
والقرن التاسع عشر . 

إن الاعتقاد بطبيعة العلم هو عبارة عن أصالة مجموعة من 
القوانين والفرضيات التى نقولها عن الطبيعة» أو أن الطبيعة قائمة 
على هذه القوانين والفرضيات وبالنتيجة فإن الاعتقاد بالطبيعة عبارة 
عن أصل فلسفي واعتقادي وأن الطبيعة فيه ملاك وأصل لكل شيء . 

يقول الطبيعيون: نحن جزء من الطبيعة وإن القوانين الطبيعية 
جارية ومعتبرة بالنسبة لنا وإن كل شيء غير طبيعي يعتبر غير منطقي 
وهو أمر مرفوض وموهوم وكل شيء طبيعي أمر صحيح ومقبول . 
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إن النهضة الطبيعية تطورت وتقدمت بالتدريج كما هو الحال 
فى تطور ونمو الفلسفة في اليونان القديمة وميل الفلاسفة إلى 
الرياضيات والهندسة آنذاك . ففي القرن الثامن والتاسع عشر وعلى 
أثر تطور العلوم الطبيعية والاكتشافات الطبيعية فإنهم توجهوا 
وبالتدريج إلى مسألة كون العلوم الطبيعية هي محور العالم 
كلة.وغلن أساسن: النظرية الطينعية فإن هتاه اسعن لالات صحفييية 
ظهرت إلى الوجود وكذلك فقد ظهرت هناك مجموعة من الأخطاء 
وسوء الاستفادة أيضاً وذلك خلال القرنين الثامن والتاسع عشر . 

أما تلك العقيدة الطبيعية فلم تكن لتشغل البنية التحتية للعلوم 
الطبيعية والإنسانية والفلسفية والفنية والأدبية فقط بل إنها أصبحت 
وسيلة لتوجيه النظام السياسي والاجتماعي أيضاً. فالقائمون على 
الأمور فبالوقت الذي يجب عليهم أن يوجهوا المجتمع والطبقات 
الاجتماعية والسياسية» كانوا يقولون إن الضرورة الطبيعية تقتضي أن 
تكون هناك طبقات اجتماعية موجودة في المجتمع. ا 
مجتمع نحلة العسل فإنه يشكل مجتمعا وتجمعا طبيعياء فالمجتمع 
الإنساني يجب أن يكون مثل مجتمع نحلة العسل في تكوينه . 

إن الملاكات الأساسية في القوانين الطبيعية هي» الاستعداد 
اقيرة وسالاة العرانى برعا التو على العفو ان قمر ء 
من أجل البقاء هو الأصل في الحركة والتكامل وفي مسألة التمييز 
العنصرىي وهذه فى الفجرك الاسافن للطبيعة )داف النظم فهي 
الماكيان اليب بانا لديا تيو عقائل وا قير بيسن 


1 تريخ الحضارة 


فمساعدة المحرومين والمحافظة على الضعفاء والمرضى 
والقاصرين هذه أمور غير طبيعية وهي ضد القوانين الطبيعية: 
فالضعيف محكوم عليه بالزوال» والشيء الذي يتفق مع المحيط 
يتمثل في حق البقاء والقوة والسيطرة وهذه هي العوامل الحقة 
والصحيحة والمجتمع البشري يجب أن يكون مبنيا على هذه الأسس 
والأمورء لأن البشرية تمتلك طبيعة أخرى ويجب معرفة هذه الطبيعة 
وعتوا؟ حوين ,لا كيهان الافين النيرياقة البسر ل من 
الآأسس الطبيقة"الانسانة الموحوةة فيه 

إن داروين الذي أسس مدرسته الفكرية والعلمية على هذا 
الأساس الطبيعي كانت نظريته عبارة عن تكامل الأنواع وتغيير النوع 
من شكل إلى آخر أو من جنس إلى جنس آخر (من الرديء إلى 
الأعلى مرتبة). إن اضمحلال وهلاك النوع الرديء وتحوله إلى نوع 
يمتلك مرتبة ودرجة أفضل وأرقى يكون على أساس قانون التنازع 
والبقاء. وإن انتخاب ا ا ال 
الصراع والتنازع. والأفضل , عدي الاترك وان الاره يعسى 


الأضعف . 

لقد كان هذا القانون في عالم البيولوجيا والحيوانات فقطء 
ولكن فيما بعد حوله بعض العلماء واستفادوا منه في المجالات 
العلمية الأخرى وحتى في علم معرفة الإنسان وعلم الاجتماع صار 
للقوانين الداروينية دخل ودور كبير فيها. أما الشخصية الكبيرة التي 
أدخلت هذه القوانين إلى علوم الاجتماع والأخلاق فهو الفيلسوف 
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اسبنسر. فقد طرح المسألة في علم الاجتماع بهذه الصورة وهي إن 
المجتمعات الإنسانية تشبه أنواع الحيوانات والنباتات بمعنى أن 
الأنواع الرديئة تفقد عامل لياقة الولادة من جديد وإن الأنواع 
والأفراد هم في حالة صراع مستمر مع البعض وإن الأقوى هو الذي 
الضعيف من الوجود هي مسألة طبيعية . وهذه القضية هي حركة في 
مسيرة التكامل نحو الأفضل وهى أساس وملاك التكامل . وإن 
التبديل والتغيير والتحول هو الطريق الصحيح لهذه المسيرة 
التكامل. إن وجود القوي يتحقق عن طريق الصراع بين الأنواع 
على افناس هذا القانون يمكننا أن نفهم التأريخ وأن نخطط 
المستةة .رو هذ الأمرروفيه تبان تصعور نا لأ عقا العدت بيقر لبان 
لاك في إشارته إلى استعمال وعدم استعمال بعض الأعضاء في البدن 
إن بعضها يصبح قويأً وبعضها يكون ضعيفاً فتنتهي فائدتها 
اليوم قائماً على النظرية الداروينية لعلم الإنسان؛ وحتى أن بعض 
النقاد مثل (برونتي يو) أسس وبنى فكرة مدرسته الأدبية على أساس 
النظرية الداروينية وهذا يوضح مدى نفوذ هذه النظرية وترسخها في 
جاءت فكرة أصالة الطبيعة هذه فأنا أعتقد أن جذور هذه الفكرة تمتد 
إلى عصر (لائوتزو) والى العقيدة التاسوئية» فالصراع الذي كان 
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وقد تكررت هذه الحرب نفسها خلال القرن الثامن عشر ولكنها 
كانت على شكل اطروحات بين (روسو وفولتر) ثم نفدت إلى 
الأفكار العلمية المادية وأخذت الشكل الطبيعي لها . 

أما غلماء الاجتماع وحتى علماء فلسفة التاريخ اللي 
يعتقدون بأصالة الجغرافية والتى أوجد علمها (ابن خلدون) فهم 
يعتقدون بهذا الأمر أيضاً حيث يرون أن أصل فكرة الاعتقاد بالطبيعة 
يعود إلى عصر لائوتزو. 

أما الدهريون والطبيعيون القدامى في اليونان ومن ضمنهم 

بعض المثقفين الإسلاميين وأتباع 0 فإنهم طبيعيون 
أيضاً. أما اليوم ونتيجة لتقدم الإنسان واكتشافاته العلمية حول 
الطبيعة فإن هذه العقيدة لم تستطع أن تفعل شيئا . 


الصراع المادي أحد المسائل المهمة والحساسة في القرن 
التاسع عشر: 

إن العدرية اماد موري ند وو عكذ ا وا نجع زوق توتت الى 
اليونان القديم. وإن لوسيبوس ودموكريت هما من الفلاسفة 
العاديين اليوتانفية المفروفيرة و كانت كناك مدويةا ن يتقان 
احندههنا الجتريينة الهادية التنديمة :و الاحخرى المندورهة اللكادرة 
الحديثة . ومن أجل معرفة الحضارة الجديدة وبحثها فمن الضروري 
أن ندرس أفكار المدرسة المادية الجديدة أو الحديثة . 


إن الوجه المشترك بين المادية القديمة والحديثة هو انحصار 


ل ا يش 11 


العالم والوجود المادي الفيزيائي والحياتي في مادة جامدة 
ومتخسيوسنة وكذلك:فى لفى أضالة كل شنىء :أن لوريكق شبينا عاديا أو 
كانعنا وواء لل 

إن المدرسة المادية الحديثة مبنية على اعتقاد واحد لم تكن 
المدوية القديية تملك هذا السض. .وهدا الاساضسن الو اتعن ذلك فان 


المقوت المافر: التدفة كا دق دري شير امقاتة 


ولكن في القرن التاسع عشر انتشرت المدرسة المادية 
وبسرعة حيث إن الكثير من المثقفين والمفكرين انتموا إلى هذه 
العدومية فما سيب فنع ول ل المداهيية الفكرية الاخرى :اما 
لماذا أصبحت المدرسة المادية قوية إلى هذا الحد؟ 

إن العلم وبالخصوص العلوم التجريبية والحسية وجميع 
العلوم الطبيعية والإنسانية انفصلت عن الدين وأصبحت علوما غير 
ونشية اونما أن التفاسة كانت ءا بن الفلسفة فانيا أصست الان 
متفقة مع العلوم ومعتمدةً عليها وأصبح العلم من العوامل المساعدة 
في بناء المادية الفلسفية بحيث إن هذه المادية وصلت إلى حد 
وجهت فيه ضربة كبيرة إلى مسائل ما وراء الطبيعة» وحتى أنها 
أصبحت الملاك الأكبر للنهضات الكبيرة التي ظهرت في القرنين 
التاسع عشر والعشرين . أما العوامل الثلاثة التي ساعدت على انتشار 
المادية في العصر الجديد فهي : 

١‏ - عدم ارتياح العلم من الكنيسة حيث يرى العلم أنها 


١‏ - انحسار ومحدودية العلوم فى معرفة وتحليل الأمور 
المادية فقط وتركها لجميع المسائل المعنوية والميتافيزيقية والتي لا 
يمكن معرفتها عن طريق التجربة والحس مثل اللهء الروح» العالم 
الاعخرية بو المعتويات: والاسوان و المتعائل الميففةة الاأخرى الى كانق 
موجودة في العالم القديم وكذلك معنى الحياة وقيمتها المعنوية 
والأخلاقية الإنسانية . 


#ند العوافق.يين المادية والنظرة الكونية فن القووة اللجديدة 
وانشغال الحياة بالأمور الموجودة وليس بتلك التي يجب أن توجدء 
بمعنى وسعة النظرة البرجوازية والتي تقول إن الاقتصاد من بناء فكر 
انان وفي الحقيقة داه الجديدة أو ما يسمى بعهد 
(الريسانس) وفيما بعد فإن البرجوازية نمت نمواً ملحوظاً ومن خلال 
عملها بالتجارة العالمية وانشغالها بالاستعمار والسيطرة على البلدان 
الأخرى وامتلاكها الآلات الحديئة فإنها تحولت من طبقة برجوازية 
إلى طبقة حاكمة وإقطاعية وغيرت حياتها القديمة وصارت تعيش 
وفق الأساليب التي تقتضيها روحها الحاكمة على المجتمع وهذه 
الروح الحاكمة هي روح مادية ومنطقية وتسعى إلى كسب المنمعة 
والربح» وهذه الروح المادية لا يمكنها أن تنسجم مع الأخلاق 
والا موق المعنوية» بل إنها تتفق مع التقدم المادي فقط لذا فإن 
البرجوازي الذي لا يؤمن بالأخلاق والمعنويات فإنه يبني دينه 
معان الاسهلاك الجادي والمصرتي + وهذه الروحية المينة 
على الاعتقاد بأصالة الاقتصاد والاستهلاك المادىي تجلت وظهرت 
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فى الفكر البرجوازي المادي وفي الفكر الماركسي» وإن هدين 
الفكزية الكهادين وطير انهم معكلفا نت الشكل ققد أ يشان 
فى شكل النظام الحاكم على الحياة 5 السافنة وا ايفن ذك 
والملكية والإنتاج والتوزيع» بمعنى أنهما لا يختلفان في المفهوم 
والروح الذاتية والحقيقية لحياة الإنسان بل في شكلها الظاهري في 
حين أن الميول والرغبات الاجتماعية تكون في نظر الثقافة الشرقية 
من ناحية الذات والأساس متغايرة مع الرغبات والميول الاقتصادية. 
أما من ناحية الميول والرغبات وحب الفضيلة الإنسانية وحب القيم 
المتعالية والأخلاق فإنها مستقرة فى الذات الإنسانية وغير منفصلة 
عه 1 نجش عدن مو رسي سل انسار ل هد 
بدو اي ايت لي سور م يد 
وتجلياتها الضمنية وليس ملاكا لها أو أنها تشكل البنية التحتية 
للعنالة 


وفي النظرية الماركسية التي تظل الروح البرجوازية الغربية 
محفوظة فيها فإن هذه النظرية تسعى أن تكون البرجوازية برجوازية 
اجتماعية عامة وغير منحصرة بطبقة معينة بمعنى أن العامل والفلاح 
يصبحان برجوازيين أيضاً. أما مبدأ أصالة المجتمع في الشرق فإن 
الهدف فيه يكون بهذه الصورة وهو أن النظرة العامة والاعتقاد 
الروحي والثقافة والسلوك الاجتماعي والفلسفة الحياتية وحب 
المنفعة للشخص البرجوازي يجب أن تكون نابعة من المجتمع . 
لهذا فإن المدرستين تسعيان لتحقيق التساوي الاجتماعي والعدالة 


ب قرف النخفنار: 


ونفي الطبقات الاجتماعية ولكن أحدهما يسعى إلى تعميم 
البرجوازية في المجتمع والاخر يسعى إلى تغييرها في المجتمع وأما 
ما نشاهده اليوم فهو وجود الروح والسلوك البرجوازي في المجتمع 
المتقدم وهذه الروح الموجودة هي من صفات الطبقة البرجوازية 
والنظام البرجوازي المتقدم . 

لذا فإن الإنسان في القرن التاسع عشر جعلته الأمور الحياتية 
العافرة الموختردة إنسانا يخيل يضتورة أكثر إلى المعكتدات وال مكار 
المادية وحتى أن الشرائط الروحية ووضع العلم واتجاهه كانت كلها 
فى خدمة المذاهب المادية ويمكن ايضاً القول إن النصف الأخير من 
ارق التاسع عكين كان منظيرا لكبال وسعة :و اسان الآفكان المافة 
في الغرب . 

وفي هذا النصف الأخير من القرن التاسع عشر وحينما 
ظهرت الأفكار الماركسية في أوج عظمتهاء حيث تعتبر هذه 
المدرسة الفكرية من المدارس القوية انذاك والمجهزة بالفكر 
والاعتقاد المادي» فهي تعتبر أيضاً من العوامل التي أعطت قوة 
للأفكار المادية بواسطة ربط الأفكار المادية مع نتطق أو نظرفة 
الصراع المادي (الديالكتيك) مخصوصاً وأن هذه النظرية بنيت على 
المنطق والاعتقاد بأصالة المجتمع؛ هذا المذهب الذي ظهر قبل 
ماركس بسبب تطور الماكنة وظهور رؤوس الأموال ومن ثم سيطرة 
الاستعمار وظهور الطبقة العمالية ووجود الفقر واقترانه بزيادة عدد 
العمال الصناعيين في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وظهورهم على شكل 


ال 0 يرت :<< _تتللتصبررور ‏ أل 


حزب وتجمع باسم المذهب. العمالي ومن ثم ظهور المفكرين 
اليساريين وسيطرة بعض المفكرين والفنيين الذين أوصلوا هذه 
الحركة إلى أوج عظمتها وهذه الأمور كلها سبقت ماركس وأتاحت 
الفرصة له لإيجاد مذهبه . 

لقد كان ماركس مؤلفا ذكيا وقويا ولم يكن مبتكرا وكان قد 
أخذ مفهوم الطبقة الاجتماعية من (سن سيمون) وأخذ نفي الملكية 
الاجتماعية من الشيوعيين المعتقدين بأصالة المجتمع من قبله مثل 
(أون وبريدون) وأما المادية فأخذها من (فورباخ) وأخذ مبدا 
الديالكتيك من أستاذه هيجل ثم مزج بين هذين الفكرين وقال أن 
المادية تعني فلسفة أصالة المادة وتحليل جميع الظواهر الإنسانية 
والطبيعية على أساس انحصار المادة وبالطرق الديالكتيكية بمعنى أن 
الفوالكقيك يعفر خركة المادة» وهداعلى خلاف المقطق 
الأرسطوري الذي هو منطق ذهني يكون المنطق العيني العالم 
المادى . 

إن ارتباط الديالكتيك مع المادية صار سببا لتقوية الفكر 
المادى من جهته الفلسفية فصار مدافعا قويا للمادية من حيث 
الجانب الفلسفي والمنطقي وكذلك من الجانب العلمي لها أيضاء 
لهذا صارت أقوى نهضة خلال القرن التاسع عشرء أما في نظري 
فإن الميمالة المنيمة الت شاهيت اكثر فى تونيو الارضةة تار 
تلك الأفكار المادية والديالكتيكية هو وجود مدرسة أصالة المجتمع 
والثورات العمالية التي حصلت آنذاك والقوى اليسارية في أوربا التي 


ولب يي م ييئية تأ رخ الحضارة 


كانت موجودة في القرن التاسع عشر حيث وصلت هذه الحركات 
والأفكار إلى أوج عظمتها ويمكن اعتبار مدرسة (فورباخ) المادية 
واحدة منها والتي تعتبر أساس المدرسة الماركسية حيث إن أفكار 
ماركس تعتبر باب المكتبة ومهمتها فقط فتح الطريق أمام الداخلين 
إلى المكتية . 


ما هو الدبالكتدك: 


إن كلمة ديالوك وديالكت تعني النطق والكلام. ولهذا السعت 
يقولون إن بعضا من علم الكلام الإسلامي هو ترجمة(للديالكنيك) 
مقابل كلمة المنطق التي هي ترجمة لكلمة (لوجيك)» لهذا فإن 
المنطق الأرسطوري كان من هذا القبيل حيث إن المسلمين طرحوا 
مقابله علم الديالكتيك أي علم الكلام (المعنى اللغوي له) أما 
المعتن الاسطاكح. لس نير الرهيول إلى التحقائق و إقانت السدف 
عن طروخ اقبي ستيب لمكا تاك قن النكر روا لقو نيه إن ايد 
المباحئات الديالكتيكية وأقدمها هي طريقة سقراط في الجدل حيث 
حفر ارو افيظة هذا الأسلوري كنيع ] لعناكعينات الكاامية فى 
كلام الطرف الآخر وبالنتيجة ينتصر عليه . 


إن طريقة سقراط هذه تكررت وتجددت فى ديالكتيك هيجل 
مع وجود اختلاف وهو أن ديالكتيك هيجل هو عبارة عن فهم ظواهر 
العالم والفعل والانفعالات الوجودية على أساس كشف قانون 
التناقض والتضاد والاعتقاد بهذا الأصل الذي ينتح ويظهر نتيجة 


الثفس والروح ل ا ب شت 8083 
لصراع هذين المتناقضين» والاعتقاد الآخر عندهم أن هذا الصراع 
بين المتناقضات صراعاً دائمياً في كل مكان وإن كل ظاهرة سوف 
تظهر نقيضها بصورة جبرية . 

لذلك:فإن الدوالكتلك عنده مي على اسن اثلاثة اه :: 

.لصألا-١‎ 

. نقيض الأصل‎ - ١ 

” - النتيجة الحاصلة من صراع هذين النقيضين . 
ونقيضه فإن ظاهرة جديدة سوف تظهر إلى الوجود . 

ففى الدجاجة والبيضة فالبيضة هى الأصل وإن الدجاجة هى 
فإن ضدها سوف يتولد ويظهر. ففي اليوم الأول لم يكن هناك شيء 
موجود تحت الدجاجة غير البيضة فقطء وفي اليوم الثاني فإن شيء 
(غير البيضة) له وجود أيضاً وفي اليوم الثالث لها فإنها (ليست 
البيضة) وإنما شيء آخر في حالة النمو وهي تفقد صفتها باعتبارها 
بيضة وتنفي وجود شيء عنها اسمه بيضة وفي اليوم الخامس 
والسادس فإنه تكون غير البيضة بصورة أكثر أي تبتعد عن صفتها 
كبيضة في هذه المدة وفي اليوم العشرين فإن البيضة تكون قد أعطت 
خلال هذا الصراع بين النقيضين البيضة والدجاجة فإن النتيجة سوف 


تظهر وهي (فرخ الدجاج). وعلى خلاف ما أظهره الغربيون وشبه 
المثقفين الجدد وكذلك خلاف ما نكرره نحن أيضا فالديالكتيك لم 
يكن يبدأ من اليونان القديم ولم يكن ليذهب دفعة واحدة إلى أوربا 
الجديدة. بل إنه تكامل ونمى في الفكر الشرقي وبدأت حركته من 
هذا المكان. فهؤلاء يرون أن الديالكتيك مثله مثل أي فكرة ومدرسة 
وعلم وفن فإنه مأخوذ من اليونان وانتهى في أوربا وإن الجهات 
الأخرى كانت محفوظة تحت ظلال هذا الوجود فهم يريدون أن 
يحددوا ويحصروا الحضارة والثقافة ويجعلونها وليدة الثقافة الغربية 
والجنس الشمالي» ويسعون من وراء إظهاراتهم هذه أن يقولوا 
للناس إن الشرق هو مكان للأوهام والخرافات المذهبية والصوفية 
فقط. وإن العقلية الشرقية هي عقلية متحجرة وغير متفهمة» والنظرة 
المذهبية لجوج اق اشرق عر لكر راان الل ار وأبدية 
وما وراء الطبيعة. وهذه العقلية لما وراء الطبيعة لم تكن لتتفق مع 
نظرية الديالكتيك ومع طريقة التجزئة والتحليل التي هي ضرورة من 
ضرورات العقل وأمر ملازم له. إن العقلية الغربية عندهم عقلية 
متسلطة وواقعية وهي مستعدة للسيطرة على العالم وتسخيره ومعرفته 
والتخداعه تعيث :إن الأمزية المههين والأساسيية للخضارة هنا 
العلم والتكنيك وهما موجودان في العقلية الغربية . 


إن هذه النظريات العلمية وهذه العقلية الغربية تتسم 


صفات الجاهلية ولكن هذه الجاهلية لم تكن تختلف روحها 
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ولقد رأينا وسوف نرى ما حصل في الحرب العالمية الثانية 
وفي الحروب الاسارية العالياة كيف أن جنكيز وآشوربانبال 
ييه الغربيين من الأتراك والأفتخارات القبلية القريشية 
اسك و تجولت اسهنا ها إلى عد اوسن فلييية عقا ندرة و فلعنفاك 
تأريخية وعقائد تؤمن بأصالة المجتمع والمسيحية وافكار تؤمن بنشر 
التعفياز انقو الرننا لاك العالسية تور امنا وترع كيفة أن الستار 
والمهرجح والشاعر والمنجم والجلاد وأركان الأنظمة البربرية تحولوا 
5 إلى فلاسفة ومنظرين ومخترعين وعلماء فيزياء واجتماع 

علماء نفس ومنظرين اقتصاديين ومكتشفين للفضاء ومهندسي الات 
فهؤلاء يحتلون الأماكن التي كان منها وعليها أجدادهم فأصبحوا 
يديرون الأمور التي كان يديرها آباؤهم وأجدادهم ولكن بطريقة 
نايلم إن فق المساتك المهمة الى :يعمل عنها المفكرون: و المتقفون 
الكثر قبيوة فى انارتليك ست والأفكار والمدارس العلمية 
والفكرية وحتى العلوم الاجتماعية والتاريخية والنظريات المختصة 
في علم الطب الغربية تحمل في نواياها أهدافا سياسية واقتصادية 
واستعمازية مشؤوهة وان الاعساشاتة الخربية العتضزية ضد الشترق 
هدفها إزالة الأصالة العرقية والتاريخية والدينية والفكرية للشرقيين. 
وللأسف فإن مثقفينا ومترجمينا يقومون بترجمة ونقل وترديد تلك 
الأفكار وترويجها بدون علم وبدون فائدة. وللأسف الشديد فإن 
هؤلاء يتصورون أن معرفة لغة أو لغتين من اللغات الأوروبية كافية 


لهداية وتقدم الفكر الاجتماعي والأمة . 

وقد نطالع ولمرات عديدة ما يقوله المثقفون والعلماء 
الإيرانيون والأتراك والعرب وما يرددونه سوية هو أن العقلية والفكر 
الشرقي قائم على الثبوت وأن الفكر الشرقي يؤمن بأن العالم المادي 
والمعدوف هو عب راهن مجمورعة من النواية اذاف ال دن 
والأزلية» وأن هذا الفكر لا يعرف التغيير والنسبية» بينما نرى أن 
الديالكتيك مبني على أصل التغيير الدائم لجميع الأشياء . 

لقد غفل الغربيون عن أن المنطق الأرسطوي الذي غزا 
الثقافة الإسلامية وهو منطق ذهني وصوري وثابت . فهذا المنطق 
منطق غربي حيث إن الفكر الشرقي والإسلامي كان رافضاً له 
وتشتلة6-وفى الخال فإن اتشاره يعتين انقتان لاحت الأفكان الغويية 
اليونادة الاك لل 3 

نقد كر الخرستون سييا له اندو ل كع رق لاععقاقيهها وافين 
الملاحظ أن هذه الفكرة لم تكن موجودة في الفكر اليوناني وكانت 
وعلى طول تاريخ القرون الوسطى بعنوان فكرأ وعقيدة غير أصلية 
وإنما عاشت على حاشية الفكر الغربي في ذلك الوقت» وهم الان 
يعتبرونه فكرا وعقلا غربيا مقابل الفكر الشرقي وهذا عكس ما 
يتصورونه ويقولونه لأن الفكر مبني على مبدأً التضاد والتغيير وعدم 
الثبات في جميع الأشياء. حتى الأديان والمذاهب الشرقية التي 
يتهمونها بالأزلية والثبوت في جميع الأشياء» فإنها وعلى العكس 
تؤمن بأن الكون والعالم هو في حالة تغيير وفساد دائمي . 


فا رقو الو نالكقك تي ع تس ا بس 111 


ففى عقيدة بودا إن العالم عبارة عن محيط متلاطم الأمواج 
يهنا )وات القانون الايت السكين سن تيه وان اللذة تتحوك 
إلى ألم» وأن الحياة تتبدل إلى موتء والوجود إلى عدم» وأما في 
دين زردشت وماني فإن الوجود هو عبارة عن صراع بين متضادين 
هذا الصراع الذي سوف ينتهي في نهاية التاريخ بالانتصار المطلق 
للنور (أهورا مزدا) على الظلام . والظلمة وهو(أهريمن). . أما في 
الدين الإسلامي المبنيى على عقيدة التوحيد فإن الديالكتيك واضح 
في خلق الإنسان حيث إن الإنسان هو جامع لضدين (هو الحمأ 
السسفونب انلهأو اللتبيظا نسو الثله وقنرها) وإن هنذا الصراع 
الديالكتيكى سوف تكون نهايته الصعود إلى الله (الوصول إلى 
لكان )وبي الولبيدة إن كن فى سواناف ار ريعيه عار يمان 
الأصل يعني الولادة مقابل الموت والتعمير مقابل التخريب وهذه 
هي النظرية الكونية الإسلامية . 

إن هبوط الإنسان يعني أن الإنسان محكوم عليه أن يعيش 
على هذه الأرض بألم وسعي وصراع مع الحياة حتى يُطهر نفسه من 
الذنب ويلتحق ويتصل بالخالق وهذا يعطي صورة الديالكتيك 
الإنساتن : 

فالمعاد لا يوضح إلا أطروحة الصراع الدائمي والعلمي بين 
عنصرين متضادين المادة والروح في تعيين مستقبل الإنسان . 

فانظر إلى هذا العالم فهو في حالة صراع» فالدين أو الإيمان 
هما في حالة صراع مع الكفرء وإن كل ذرة في هذا الكون فهي 


ا ممم ل ل 


تذهب إلى الفناء ستأتي مكانها ذرة أخرى . فالجميع في حالة صراع 
وحرب مع بعضهم البعض . 


المنطق الصوري: 

إن المنطق الصوري المسمى بالمنطق الأرسطوي فإن أرسطو 
هو الذي دون هذا المنطق ونظمه وهو منطق عقلى وفكري . بمعنى 
أن الذهن والعقل يصلان إلى المجهول من خلال بعض المقدمات 
المعلومة فهو استدلال وبرهان عقلي وبصورة عامة فهو تفكر عقلى 
متش لشن + :لهذا فق عوفوة ها تايستن الوسباتل بوالادو انك القادوتة 
التي تصون العقل من الخطأ والاشتباه . 

هذا المنطق الصوري وطبق قواعده وأسسه هذه فهو لا يقوم 
بالتحقيق في الحقائق والظواهر بل إنه يقوم بتشخيص شكل الحركة 
العقلية وروابط المفاهيم الذهنية الموجودة في العقل وكذلك التفكر 
والاستنتاج العقلي . 

فهذا المنطق منطق ذهني (بالنسبة للأمور العلمية والواقعية) 
م ا را بالواقعيات العينية 
الخارجية عن الذهن يعتبر منطقا ثبوتيا (مقابل المنطق المتغير) مبني 
على أصل الثبوت وعدم تغيير الواقعيات» فهو لا يتعرض ولا يفهم 
حركة وتغيير المفاهيم والمصاديق العينية الموجودة فالإنسان فيه 
عبارة عن حقيقة كليّة ثابتة ومشخصة . وهو منطق تجريدي ايضا 
ونظرته نظرة مطلقة فهو يستخرج الواقعيات العينية من الروابط 


المنطق الصورىي ال 20 51 


المتتالية والمحيط المتغير نسبة إلى وجهات النظر المختلفة» فهو 
يجزريء هذه الأمور ويدرسها بصورة مطلقة ومجردة عن المحيط . 

ففي هذا المنطق يكون الإنسان والحيوان والحياة والعقل 
والعدالة والظلم والأخلاق والخير والشر عبارة عن حقائق كلية 
مجردة ومطلقة . انتقل هذا المنطق من اليونان عن طريق أرسطو إلى 
الفقناقة والتكي الاساذسى وكدلك إلى العسييية لول الفزون 
الوط 23 رسيا السجدرة رالر كرو انكر ا هده الثقافات لذلك 
فإن التهم التى يرمون بها الدين المسيحي أو الدين بصورة عامة فهي 
تهم باطلة لأن الآديان كان حالها حال العلم والفن والفكر والحياة 
الاجتماعية في القرون الوسطى فهي ضحية المنطق الثابت العقيم 
والمطلق أيضاً والذي كان بأجمعه صناعة خاصة . 

إن الذنب يجب أن يُلاحق أرسطو وليس المسيحية» فهو 
يتحمل الذنب بسبب المنطق الجامد الصوري الغريب عن الواقع 
ولح التوة' لان العسميصية كالك دنشكييت الخراى عدن القون 
الخامس والسادس بمعنى بعد أرسطو بألف عام» فماذا استطاع أن 
يفعل هذا المنطق من معجزة خلال هذه الفترة الطويلة ومن قبل أن 
تضل العسيحية إلى الحكو» ويتها جاءت القروق الججديد: 
والنهضة الحديثة فإنهم ألقوا بالمنطق جانبا فحصل هذا التقدم ولم 
يكن يحصل هذا التقدم بالقاء الدين جانبا بل بترك المنطق الصوري 
وعدم العمل به. 

إن العلوم القديمة هي من عمل مسيحية أرسطوء وليس من 


14 عبييبسيييد ا الكضار: 


عمل الدين المسيحي وإن «بيكون» كان قد غير المنطق ولم يكن 
يغير الدين» وهكذا نرى في الدين الإسلامي حينما تسلط المنطق 
الذهني والتجريدي والكلي والفلسفة على الفكر الإسلامي فإن 
الجمود حينها بدأ يسيطر على العقل. فقد حل الكلام الرسمي 
والآصول الفقهية والتفكير الفلسفي والتعقل الصوري المنطقى 
والتصوف المدرسي محل الروح الثورية والنظرة الواقعية إلى الطبيعة 
والمجتمع ومتابعة الجزئيات والاعتماد على المشاهدة والنظر إلى 
الظواهر الطبيعية والتحولات المادية والتاريخية ومصير الأمم 
والأصول الثابتة المدونة والكليات المجردة الأبدية والتيى هي غير 
قابلة للتغيير» فقد تركوا العمل بهذه الأمور فتحولت وتغيرت الثقافة 
والحضارة الاسلامية وكذلك الفكر والأخلاق الإسلامية والتهت 
النظرة الاجتماعية الإسلامية وكذلك الفكر والأخلاق الإسلامية 
وانتهت النظرة الاجتماعية الواقعية الإسلامية وتحول إسلام أبي ذر 
إلى إسلام أبو على سينا وعبادة عمّار إلى زهد بابا طاهر عريان 
وتشيع مالك الأشتر إلى تشيع عضد الدولة وشاه عباس والتفكر 
الشيعي عند الكميت وابن سكيت إلى المدرسة العلمية لخواجة 
نصير والشيخ البهائي والمجلسي وعرفان الإمام علي إلى تصوف 
الحلاج وبالأخير التوحيد العملي والبسيط والبناء والتعهد 
الاجتماعي لبلال تحول إلى توحيد عقلي معقد ومحيّر وفلسمي 
وذهني فوق الطبقات وبعيداً عن حياة الإمام فخر الدين الرازي وملا 
صدرا وغيرهم من العلماء . 
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كيف يثبت المنطق الحقيقة وكيف يستدل عليها: 

يعني الاستدلال من المعلوم إلى المجهول . 

إن العنطق يعتمه على ضون ثلاث فى الاننات والاسعدلال 
وهي : 

١‏ -القياس وهو على شكل وجود مقدمتين معلومتين يتم 
المقارنة بينهما والحصول على نتيجة من بينهما . 

فالخل اههنا قبعوى المقدية الكووف:والاخوى هن المقدعة 
لسعو اذ + ش 

أت الاسان ضحت ( كي 

؟ ‏ السيد حسن يضحك (صغرى) . 

فالتعبيدة الخاضيلة هن فاق لمق لسغي هين أن (السيد جه 
هنو إنسان) وتزق فى هذا الاستعدلال أن المفكر أؤ الغعقل الكلى 
(الإنسان) يتوصل إلى الجزئي (حسن) . / 

؟ ‏ الاستقراء: وفي هذه الحالة يكون التحقيق في كل جزء 
من أجزاء الموضوع الواحد أو المواضيع المتعددة أكثر ومن ثم 
نتوصل إلى الوجه المشترك بين هذه الأجزاء ثم نعمم ذلك الأمر 
المكتشف على الجميع وهذا يعتبر قانونا جديدا وكشفا علميا لكل 
نوع من تلك الأنواع فمثلاً عندنا ٠٠١‏ ألف طائر فإننا نحقق فيها 
واحداً واحداً فنرى أن هذا العدد من الطيور من بين مليون طائر كلهم 


7 ا! ببسي يت نازخ الخضا : 


يضعون بيضاً فنقول إن أنواع الطيور (كلي) هم يبيضون وهذا 
الاستقراء يكون عكس القياس الفكري فهو ينتقل من الجزئيات إلى 
الكلبانت» 
الفرد وكل حكم يصدق على أحدهما فهو صادق على الآخر وهذا 
يسمونه الإطلاق أيضاً فحينما نقول إن الكرة الأرضية (وهي نوع من 
الكرات السماوية) هى من الموجودات الحيّة وتمتلك قوة جاذبية 
فيها غاز الآأزوت والأوكسجين والماء والهواء» فإن كرة المريخ التي 
ارقن ١‏ نيا :كتمع الك بمو خصو ةانق عجن نكو ن نا نيعا ميقا 
للجزئيات الموجودة على الأرض مع تلك الموجودة على المريخ 
فوجدنا أن المريخ مثل الأرض وعلى هذا أصدرنا (تمثيل) وحكما 
بأن هناك حياة موجودةٌ على المريخ أيضاً . 

اتعدة الاننكان الملذانة عن المدطى هي القن تين 
النتيجة التي يحصل عليها من القياس هي نتيجة قطعية وصحيحة أما 
نتيجة الاستقراء فهى نتيجة يحتمل وجود الشك فيها لأنه لا يمكن 
فى هذه الطريقة استقراء أجزاء الصنف الواحد بصورة تامة ولكن في 
القرون الجديدة يفضلون طريقة الاستقراء على طريقة القياس . 

العرر ف ردنا لكتيك سقراط وهيجا 

يعتدة: :و والكقيلة شقر اطاهيلى كنت اللخفائق ادن 
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التناقضات الموجودة فى حديث وفكر الخصم ومن ثم يهديه إلى 
الحقيفة» فهو قانون دهت :اما فى :وبالكشك فيه :فيو ويالكتيك 
قانوني في الاصل في طبيعة عينيه حسية وعلى هذا الأساس فإن 
الظواهر الإنسانية والطبيعية لم تكن عنده ثابتة وهذا التبديل والتغيير 
سوف:يتتهيئ إلى التكامل 6 فهذا التغيير يوجل حركه نحيت إن هدة 
الأمور. وإن الحركة تشمل جميع الظواهر الوجودية» لذلك فلا 
توجد ظاهرة من الظواهر الوجودية ثابتة . والظاهرة الوحيدة الثابتة 
هى التغيير (هذا قول هراكليت) وجملته المعروفة هى : إن النهر لا 
يمكنه أن يتكرر ولا يمكن دخول النهر مرتين فالشخص الذي يدخل 
00 


الفرق بين المنطق والدبالكتدك 

إن الوتطى قرف قير :الوا كيك فالفنطلق يفول إن العلة 
سوف تبدل إلى معلول» وأما الديالكتيك فإن طريقة حصول المعلوم 
فق العلة و شكليها ركون مغلوها ف 


وإذا تعدينا هذا فإن طريقة عمل المنطق هي طريقة عقلية وذهنية 
للحصول على المجهول عن طريق المعلومات الموجودة» أما طريقة 
عمل الديالكتيك فإنها طريقة واقعية وعينية فى التغيير والتكامل. وهذه 
لاقي العيدة هنى قل الطيعة وكذلك المحصم الشري» 


ببسي ا ل كت أرق الحم : 


فالإقطاعية تحمل البرجوازية بثوبها والبرجوازية تأتي بالطبقة 
العمالية وهم أعداؤهم ولا يمكنهم تركهم وعدم جلبهم . 

لذلك فإن الديالكتيك يعني أن كل شيء يحمل موته بالإجبار 
ودائماً يعيش في داخله فكل واقعية في هذا الكون تحمل معها أفعى 
فى ثوبهاء وأنا أعتقد أن هذا الأصل ينطبق حتى على الشخصيات 
الإنسانية الكبيرة» فالشخصيات الثورية الكبيرة تصبح فيما بعد 
متلبسة بثوب وقناع الرجعية . 

فَإن اكفن أو لغلك الذوق قادوا النوواف :ضف الجهادية 'كاتوا قيرة 
طبقة الأشراف وهذا ما نشاهده أيضاً فى الكثير من القصص فهناك 
الى من لماو كا لون كيو كان ددعم عدا لم يف تامو 
ضدهم وقتلوهم وبالرغم من جميع المحاولات والدفاعات . أما 
ناذا يت هذ النادن ويتتهير ؟ لأن دانون الطبيعة يمول إن 5 
شخص وكل فضيه تحمل معها فى ردائها عدوها. 

فموسى مع فرعون» وكذلك إبراهيم 3م مع ازر النحات» 
وبودا الذي كان ثائرا ضد اللذة والثروة والأسراف الذي كان موجودا 
في عائلة (بنارس قوم ساكي) ولا ئوتزو والمهاويرة صاحب الطريقة 
الصوفية وغيرهم من الذين تمردوا على مجتمعاتهم وعوائلهم سواءا 
في الهند أو الصين أو الغرب وحتى لينين كان من عائلة من عوائل 
النجباء الروسية وكذلك كاسترو كان من أكبر مالكي المزارع في 
بلاده. وفى روسيا كان الكثير من قادة الثورة الروسية من عوائل 
النتساة و ا عير اق افا 
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وفي التاريخ كانت هناك مرحلة تاريخية أو نظام إنتاجي 7 
اجتماعي ولد نتيجة الصراع الديالكتيكي لقطبين متضادين وكان هذا 
الصراع يعيش في عمق مرحلة تاريخية أو نظاما قبليا. وهكذا في 
النظام الإقطاعي المبتني على التوليد الزراعي الذي يعتبره (أصلا) 
وهناك قوة مضادة له تعتبر (نقيضا) تتحرك وتنمو وهي الطبقة 
الخرسطة الجمفلة افن الكاسيتث والتاسو لد يدل قن السو قوفن 
ال ا مر سيم رش ف 
ضد النظام الإقطاعي وعزلته» وحينما أخرجته من الساحة بواسطة 
ثورة كبيرة أصبحت هي الطبقة الحاكمة وهي المسيطرة على الأمور 
مثل الثورة الفرنسية الكبرى . 

وهذا النظام البرجوازي نفسه الذي يتمثل بذهاب الاقطاعي 
ومجيء الآخرين فهو يصبح أصلا ايضا وتصبح الطبقة العاملة هي 
الضد الذي يحمله في ردائه وهذا أيضا سيكون مصيره مصير النظام 
الإقطاعي ويصبح هذا النظام الجديد خاضعا لحاكمية الطبقة 
الصناعية الحاكمة . 


إن الديالكتيك الماركسي سيصل إلى هذه النقطة التي تعتبر 
ليائة الغيط ولواية السير اها كرت حل النرا ةتكن المر ل إلى 
الجنة أو (النيروانا) ويصبح أصل المجتمع ان رمشمد ا مخ 
الطبقية والطبقات. بمعنى أن النظام الذي يصل إلى هذه النهاية 
المطلوبة سوف يكون خاليا من التضاد لأنه يصبح في فناء الله الذي 
لا يوجد فيه صراع أو فوالكقياك مفعييق: المكان الام والياوى) الى 


سج سسب د تي تك تارق انفضا : 


كان الإنسان يحلم فيه ويسعى من أجله . 
إن المجتمع الذي يكون خاليا من الطبقات يكون خالياً من 
فق الممكن أن يكون شاركين قوضا .هذا إلى جتالة الخال 
هذهء هذا المرض الذي وقع فيه من قبله جميع الذين يؤمنون بأصالة 
المجتمع والدين كانوا عدون بعملة الخيال والأحلام والافان- 


الماديون والنظربات الحديدة: 

إن أول ضربة تلقاها الماديون هي في النصف الأخير من 
الطاقة) . 

لقد كانت هذه المدرسة تعتقد بشيء آخر غير المادة يسمى 
بالطاقة وهذه هي المادة وهي غير قابلة للتصريف . وعلى اسان 
هذه النظرية فقد ظهرت فرضية الثنوية في الفيزياء إلى الوجود وهذه 
النظرية هن اسناسن: الكون: و الطييفة وال تر ان امناسهيا شقان 
لانمة وأصلين هما المادة والطاقة . 
بلانق) والاخن (إتشعابد ) حيف بوعها اكير ضوية لمندرسة أصبالة 
المظلمة فى الفيزياء قد أثبت أن المادة يمكن أن تتحول إلى طاقة 


الماديون والنظريات الجديدة ‏ وا 


وكذلك الطاقة يمكن أن تتحول إلى مادة . 

إن الثنوية غير موجودة في الطبيعة» وإن الفيزيائيين انقسموا 
إلى مجموعتين هما المجموعة التي تؤمن بأصالة المادة والأخرى 
التى تؤمن بأصالة الطاقة ولكن فرضية إينشتاين التى احدثت ضجة 
كبيرة والتى تقول لا توجد أصالة للمادة ولا للطاقة وهذا أمر ليس 
ا ل 005 5 
طاقة وأن الاق كدرل إلى اده ولا يوجد عندنا أي دليل يقول إن 
المادة عبارة عن طاقة مضغوطة أو إن الطاقة هى عبارة عن مادة لطيفة 
رسمطار ا بريه دنار داه تمدن أن جذه د اندر 
الأصل . 

يقول إينشتاين : إن الطاقة والمادة كل واحدة منهما يمتلك 
صورة غير ثابتة تتجلى من وجود واحد رمزي وجذاب حيث إن 
القرووا ءلم صل إلى هذا الرجود: 

ولقد لاقى رأي إينشتاين هذا ارتياح المعتقدين بالأديان حيث 
إن إينشتاين أثبت وحدة الوجود وأثبت أن العالم جميعه يرجع إلى 
وخووواحة فيرو مي اوتعوواظي: معسوسن يدو آنا الشاذرون فقن 
اعترضوا بشدة على هذه النظرية» وخاصة حينما طرح إينشتاين 
نظريته النسبية» حيث عقد الشيوعيون مؤتمرا وأعلنوا فيه أن النظرية 
النسبية هي عبارة عن مؤامرة علمية برجوازية من أجل تغليف 
الموهومات البرجوازية التي تقوم عليها ثقافتهم. ولكن النسبية 
استطاعت الوقوف والانتصار على أية حال حتى لو لم تكن فرضية 


0 لوجتت بيس يعس نشييشتتتح تارف الحفا : 


اتحايق فد اليك موقعها في علم الفيزياء فهناك شيء واحد في 
العلم قد أصبح ثابتا بعد مرور ربع قرن من القرن العشرين وهو: 

إن الماديين يجب أن لا يكون عندهم أملا في الدفاع عن 
أنفسهم لأن إينشتاين وماكس بلانك وهما يمثلان علماء الفيزياء 
المعاصرة. فد صارا يتحدثان عن إحساس عرفاني مطمئن وعن 
وجود غيبي يمكن أن يكون على صورة طاقة وأحياناً يظهر على 
شكل مادة. لذلك فإن عالم الدين وعالم الفيزياء اليوم أصبحا عبارة 
عن تجلي لذلك الجوهر الغيبي غير المرئي حيث لا يمكن أن يدخل 
فى الحرب :انضرا أما ددرن لاني م ورا واب 
تلك النظريات المرفوضة والقديمة أن يجعلوا علم الفيزياء علما 
ميحكوما عليه . 

أما الضربات التي وجهتها النظريات الجديدة ومن ضمنها 
النظرية النسبية إلى الفكر المادي فهي : 

ين ولت الشيمية قانون الغعليةة: لان قانوت العلية 
والمعلول المادي هو مبني على أساس الديالكتيك . 

١‏ - لقد أوجدت النظرية النسبية ظاهرة جديدة حيث إنها 
زلزلت الفكر المادي أكثر من غيره لأن المادية تعتبر من أكبر 
المدارس التي تقضي بوجود الأشياء كما تراها ولكن وفي فلسفة 
المعرفة أوجبت عدم الإيمان القطعي بأصالة جميع المفاهيم العلمية 
والصور الذهنية التي نحصل عليها من الخارج المادي . 

” - لقد صارت النسبية باعثاً لإلغاء المفهوم القديم حول 
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الزمان والمكان وهذه تعتبر أكبر ضربة موجهة لمبدأً أصالة المادة 
لآن أصالة وانحصار الوجود في المادة لا يمكن تصوره خارج الزمان 
فالمكان. 

؛ - الضربة الأخرى هي أن نظرية ماكس بلانك التي تقول 
بعدم ارتباط الوجود النوراني 5 بينه وعدم اتصاله واتذا يفول 
النور من ذرات صغيرة ودقيقة جدا باسم (كوانتوم) فإن هذه النظرية 
قد غيرت ذلك الرأي والنظرية المادية التي كانت قائمة على الذرة . 

ه - مسألة حسات الاحتمالات . 

5 - الحساب العددى والذي أثبت أن المنطق الرياضى عندنا 
كان تيا ْ 

/' - أما الضربة الأخرى وهي في علم معرفة الإنسان الجديد 
حييك اطيوض أن الأتسان على عكسن مانتصونة المعقدون اضالة 
الادة وهى أن الاثسان بعد غين مفعروفب :وان الآنيان البدوف يمعلك 
لما "كاقلا موتخضن بو افقدل عن المتطق المتسحمير.» 

أما في علم الإنسان الجديد فإن الإنسان يمتلك شرفا معنويا 
ماوراء المادة حيث إن أخلاقه ودينه مبتنى على هذا الشرف 
المعتوي أما الاهرة كورة هذا وسفرون الى للها ا مصيرن 
اقتصادي وأنه كاملا ظاهرة مادية» لذلك فإن المعتقدين بأصالة 
المادة بنوا مدارسهم وأفكارهم في القرن التاسع عشر على هذه 
المبادئ ولكن هذه المبادئ أصبحت متزلزلة وبشدة خلال القرن 
العشرين, لأن جميع العوامل التي سعوا إلى تقويتها والأفكار التي 
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ورا لها غاؤان للف القرن ‏ السويشيور الض هن الوسوق يا ل الفزرق 
العوسن. 

أما اليوم فإنهم لا يمتلكون ذلك الغرور الذي كانوا عليه في 
القرق القانيع عقر بو ١‏ ادلاة: الحقد الدى سيلو بد الترون فإنه لز 
بغودهرة أخرق لأن هذا الحقد هو سن فخلفات الفرون الوسعلى 
ودوران النهضة الأوروبية والحرب على الكنيسة والآن نسي تماما. 

وأما النظريات العلمية الجديدة فلم تعد متفقة مع تلك الاراء 
أيضاً ولم تعد تلك الأخلاق المادية وحب الاقتصاد وتلك القدرة 
موجودة ايضا . 

كيف يبحث الديالكتيك ويقرر العقائد : 

لقد قلنا إن الديالكتيك لا يتعامل مع الشكل الذهني وإنما 
يتعامل مع شكل العمل. بمعنى أنه يتعامل مع الواقعية وخارج 
الذهن ويتعامل مع واقع الظواهر الوجودية يقول هراكليتوس: لا 
وحكن اللكفو ل فى انهو شرتيق»: فى الهرة الفانية: 5 ”الجهير 
يكون نفسه ولا الانسان هو نفسه. 00 هو أصل الديالكتيك 
عت أن" الشوء الوكيد القانك فى الكون هو التخييرة واد لم 
يكن التناقض موجود وهو أصل الحركة والتكامل وهو مثل 
المحرك بالنسبة للطبيعة فإنه لا يمكن أن يحصل تغيير وتكامل 
وتحول ولكن حينما يكون التناقض موجود فهناك صراع مستمر 
وتحول وتغيير» والفيزياء تثبت ذلك أيضا حيث إن التناقض 
موجود فالذرة متكونة من جمع ضدين (البروتون وهو العنصر 
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المقيت دوالا لكتوون .وهر العتمير السالب) حيث فى نفى أحدهما 
للآخر اسه الدرة وكذلك فإ الْمَوة الجادية والدافعة بجمعهما 
تظهر حركه الدرة نا 

لذلك نرى وعلى خلاف ما يعتقد به المنطق فالديالكتيكيون 
وواقعيا. 
الطبيعة والحياة وفي التاريخ» والمجتمع وفي الأفكار والإحساسات 
الموجودة على ساحة صراع المتناقضات فالشاعر يقول : 

الذرة مع الدرة والمتدين مع الكافر 

انظر لهذا العالم كله فهو في حالة صراع 

انظر إلى العالم من حولك 

وهذه التناقضات موجودة أيضاً في الروح والثقافة 
والمعنويات» ويصف الشاعر مثنوي هذه الحالة من الصراع بين 
لين .والكريناءوعة "البو القيظا نوو لكر بوالدية نو المرضن وو الضعدة 
وغيرها من المسائل الأخرى ويقول: إن (هذه هي حكمة الخلق 

ذلا اام ضور لتااتقلق الاتتينان ورننائه و يناع :ديا لقف كو 


بمسجج بس بي تت م و سوسا ذا رن العضار: 


(الطين والروح الإلهية) وفي التاريخ أيضاً هناك صراع القطبين الحق 
والباطل بين الناس وبين المترفين» وهذا على خلاف ما يقول به 
الغربيون فالفكر الديالكتيكي معناه وأساسه هو المنطق الشرقي 
والأفكار الشرقية والمذاهب له وأما ما يعتقده المثقفون ا 
فهو اعتقاد غير صحيح وهو أن المنطق الأرسطوي الثابت الذي 
دخل إلى الفلسفة الإسلامية إنه منطق شرقي أو أنه منطق ديني. 
فالمنطق الأسطوري هو منطق يوناني غربي دخل إلى الفلسفة 
الإسلامية ومن خلال هذا الصراع الدائم والناشئ من التناقض فإننا 
سوف نصل الى طريق اسمه الديالكتيك وإذا استطعنا معرفته عندها 
يمكننا أن نتابع المسيرة العالمية للكون وكذلك يمكننا أن نتوصل إلى 
أن المجتمع ينمو ويكبر على أساس واقعية مادية وطبيعية ولم يكن 
هذا النمو تابعاً لرغبة أفراد من الناس أو طبق آرائهم أو عن طريق 
الصدفة وعدم الاتفاق» بل إن هذا المجتمع يمثل ظاهرة طبيعية 
وعلى اساس الديالكتيك (التناقض) ينمو ويكبر لذا فإن المجتمع 
وعلى أساس الديالكتيك لا يمكن أن يبقى في حالة السكون. فهو 
يحمل ضد السكون معه. ولهذا فإن الاشتراك بالأموال تعنى حمل 
ضدها ونقيضها بمعنى الاشتراك في هذه الأموال تحمل في عمقها 
الملكية الخصوصية وهي توجدها ومن ثم تأتي الطبقة البرجوازية 
والطبقة التي تحررت من العبودية وأصبحت طبقة مالكة» والإقطاعية 
هي طبقة غير متحركة وساكنة وتعمل على أساس تبادل السلع فهي 
توجد ضدها أيضا وهي الطبقة البرجوازية وهي طبقة متحركة وتعتمد 
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على التبادل اليدوي للبضائع والمنتجات» ومن ثم فإن هناك طبقة 
مضادة للطبقة البرجوازية تظهر إلى الوجود وهي طبقة البرجوازية 
الفردية وأصحاب رؤوس الأموال ثم إن هذه الطبقة تحكم على 
نفسها بالموت لأنها تحمل الطبقة العمالية معها والتي تحل محلهاء 
أما مرحلة البرجوازية الشخصية وأصحاب رؤوس الأموال فهي 
معفولة تزدلك التسضووسياف الثالة: 

١‏ إن تملك الالة والإنتاج والأموال والتوزيع يكون في يد 
المجتمع . 

؟ إن كل إنسان يعمل مطابقاً استعداداته وكل شخص مطابقا 
لااحتياجاته . 

" - إن المجتمع ليس مجتمعا طبقياً . 

5 - ذهاب الدولة وعدم وجودها في هذه المرحلة . 

أما سبب عدم وجود الدولة» وذلك لأن فلسفة إيجاد الدولة 
تنتفي من الوجود ولأن فلسفة الدولة في التاريخ هي عبارة عن جهاز 
الظيقة :الجا كيده الت اتعما على ابخير ان الموتعرة وحفطل الروابط 
الاجتماعية التي تكون سبباً وأساساً في تثبيت موقعهاء فالدولة عبارة 
عن :واسيلة والة بيك الطبقنة الجاكمة (فالهنيقة الحتاكمة هن تفمها 
الجهاز الستكرهي والطلتقة الماقية فى المسم والطياطلة على 
الطبقة المرحومة» فالشخص الذي يملك الآلة أو منابع التوليد فهو 
عضوا الطبقة الحاكمة وحتى وأن لم يكن سياسياً إذاً فالطبقة 
الحاكمة هي التى توجد الهيئة الحاكمة أو الحكومة) أما لماذا الطبقة 


الحاكمة تحتاج إلى هكذا جهاز؟ 

والسبب لآن الطبقة المحكومة أو المحرومة هى النقيض 
الطبغة الماكينة وأن الدولة فى سلام فى يد الطبقة الساكمة فى 
الصراع الطبقي الاجتماعي ولكن حينما تشكل الطبقة وتستقر فإنها 
لا تحتاج لذلك الجهاز مرة أخرى . 

قل فن الممكن تطنيق اذعاء مار كين ؟ إن ادعاء مار كين نهدا 
لا يمكن تطبيقه للأسباب التالية : 

أولاً: لقد كانت السلطة وعلى طول التاريخ بيد الطبقة 
الحاكمة ولكن الآن أصبحت السلطة عبارة عن مدافع عن المجتمع 
الخالى من الطبقات مقابل أعداته الخارجين وحتى يأتى الوقت الذي 
رات فيه الاشتراكية والشيوعية . | 

تنقيا إن الا نهر كن روسو ناف الي كا ادقع بج انق نيه 
وسقي تفتلي نيرت تشمقيق نيه تان نقد القت سوك 
نستقغر فق القند قرون القريا ب ولك 51 نولم هفالة اعتقاداك: تان 
وعلى الدولة أن تحارب هذه الاعتقادات الموجودة وإذا ما زالت 
القاولة نمق الوسيوة ليعفت الاشيدر كيه الجر كسينة اتماامن 
الأشكالات« الى سكن ان تظهر ؟ إن الميشا لوالا شكالات: التى 
حك الس بود ا ران ل إلا ل رار كين 
حينما يصل إلى هذه المرحلة (عدم وجود الدولة) فإن الديالكتيك 
سرد كين سوه حي لمر ا لمجي رحبي الصياي 
ويصبح المجتمع هو الأصل وهذا الأصل لا عمل ضد له أي لا 
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توجد نتيجة ويصبح المجتمع هو القضية التي أرادها ماركس 
وعمل من أجلها والديالكتيك هنا لا ينتهي فقط بانتهاء الصراع بين 
الوجود والطبقية وبين كل ظاهرة بشرية» بل إن الصراع سوف 
ينتهي في جميع أمور الحياة الأخرى في الفكر والثقافة حيث 
ينتهي التناقض والصراع بينهما بعد تحقق الشيوعية ولكن نرى أن 
جميع التواريخ والمدارس الفكرية التي تطورت على أساس ومبنى 
الديالكتيك حتى عام 18148 والتى كانت موجودة في ذلك العام 
الدق اققيرفيهنا اك (هالفيسيت) المار كسمن وسسب مقن 114ل 
ليمك ) لانن ندا لكفياف أضييم انها ونعف الجنائق 
المطلقة عام ١85/‏ وكان هذا ال (مانفيست) كلما تقدم العلم وغير 
التظرواف :نان الاهبون المار كسية الفى عضول متدمة واي 
بو الم عد سيلمة لول يي 
تتغير وليس الفكر الماركسي . 


يفن انفلم [ن القران ا فقي فى يرقف من الاو اكد و لخن 
المفسرون يختلفون ويتغيرون في كل حين والأيات تصبح أكثر 
البدعة وأن أكبر عدو للشيوعية هم أولئك الشيوعيون المعتقدون 
بأصول ماركس ولكنهم يعتقدون في تجديد النظر في تلك المبادئ 
عخلتى اساي الوافعيات الميوجيودة فى القن العشترين وكدلك 
بالمسائل الشعبية والمحلية لهم . 
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الاشتراكية (أصالة المجتمع): 

حينما تبدأ الآلة بالعمل فإن الطبقة العاملة سوف تظهر فى 
أوروباء وفي هذه الحالة فإن أول تزلزل سياسي واجتماعي سوف 
يحدث نتيجة للتمركز والتعقيد الذي يحدث للقوى العاملة في عمق 
المجتمع وهو ظهور الطبقة الرأسمالية والتي سوف يبدأ الصراع بينها 
وبين الطبقة العاملة وقد كان هؤلاء العمال وأصحاب الأموال فى 
وقت سايق يشتكلون أمراً وانحداً وكان التفاهم قائماً ببنهم وكان.هذا 
التعاون والتفاهم قائما تحت سقف واحد وهو الاستعمار. أن 
الاستعمار كان عامل منفعة مشترك بين العامل والبرجوازي. وفي 
نفس الوقت أي في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر كان أصحاب 
رؤوس الأموال والعمال في حالة صراع وحرب وعناد» ونتيجة 
لذلك الصراع فقد برزت نهضات عمالية عظيمة في بريطانيا وألمانيا 
وفرنسا. وكانت هذه النهضات والثورات هدفها القضاء على الطبقة 
البرجوازية وأصحاب رؤوس الأموال وكانت تلك النهضات نهضات 
شديدة ومتصلة وعلى رغم تلك الثورات فإِن العمال كانوا يتوقعود 
خيراً من طبقة أصحاب رؤوس الأموال لأنهم كانوا يعتقدون أن 
وضع الطبقة الرأسمالية لم يكن ليتحسن أو يصبح جيدا إلا إذا حصل 
الرفاه الاجتماعي وتحسن الوضع الاقتصادي للطبقة العاملة» لذلك 
فإنهم توجهوا فيما بعد لمسألة الاستعمار وكانوا يؤيدون طبقة 
أصحاب الأموال في هذه المسالة أي مسألة زيادة أموال الطبقة 
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الرأسهالتة والذى وؤدى إلى زناة العمال:ودد وقع في القرن الثامن 
عد غنود من العمان الادكلير ين كيرا كانوا ريطلهورة تعد من 
الحكومة أن تقوم قواتها العسكرية بفتح أماكن ودول في دول أفريقيا 
اشنا نو اهويكا وان :نشينط و افك هذه الدولة وييقوا فيه وان يكرا 
أرضية جيدة للاستعمار الانكليزي» وكما قلنا فإن العمال كانوا 
يعكتفدون أن فى تحسن الوضع الافتصادي والحياتي لأصحاب 
رؤوس الأموال سوف يتحسن وضعهم أيضا. 

أن اعفقت ان جميع تلك الشخصيات المقدسة التي كان 
الأوروبيون يقدسونها في ذلك الوقت لم تكن لتسلم من الشبهة 
والفقيطا :لان أولعك اندي كادوا افون بالهار كبيية وباضيالك 
المجتمع وأصالة الفرد لم يكن هناك من مثقفيهم وطالبي الحرية 
عندهم أن يتحدث أو يتعرض للاستعمار انذاك . 

وكانوا فى حينها مشغولين فقط في إحقاق الحقوق الإنسانية 
للفرد الأوروبي مع وجود الجرائم الكبيرة التي كانت ترتكب بحق 
الإنسانية فى اسيا واستراليا وأفريقيا وامريكا اللاتينية وحتئى في 
أمريكا الشمالية كان هؤلاء يدافعون عن حقوق الطبقة العاملة في 
أوروبا فقطء وكانوا يتحدثون دائما عن الربح والحقوق الإضافية 
ولكنهم ما كانوا ليتحدثوا عن الهجمات الوحشية التي كانت تتعرض 
لها الشعوب والأمم الأخرى آنذاك والاعتداءات التي كان يتعرض 
لها أكثر أبناء البشرية؟ 

واليوم حينما أصبحت الطبقة العاملة طبقة برجوازية فإن 
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الغووة قد النهيت وان انغهاء تلك القووات لميكق نقجة للصحوة 
الفكرية أو التعقل أو نتيجة لكرم الطبقة البرجوازية بل إنها نتيجة 
الوجنات الوحدة القى يعر معاي العالم التالنته والتى بمواسطدها 
يقسمون الغنائم التى يحصلون عليها فيما بينهم» وبهذا أصبحت 
مصالح الطبقة البرجوازية والطبقة العمالية واحدة وأصبح الاثنان 
يحافظان على هذه المنافع وهذه الأعمال الوحشية . 

لقد أصدرت فرنسا بيانا فى عام ١18١7‏ تدعو فيه الرجال 
والنساء الذين يرغبون بالتفرج والمشاهدة على الحملة التى سوف 
تشنها فرنسا على عاصمة الجزائر والتى سيتم فيها قصف المدينة 
بالطائرات» وإن كل شخص يود مشاهدة هذا المنظر يستطيع أن 
يحضر وعلى العنوان الذي ذكره ذلك البيان حتى تتمكن الحكومة 
من نقلهم إلى أماكن قريبة لمشاهدة القصف . 

لقد كان وقت نشر هذا الإعلان فى عظمة الادعاءات وأوجها 
و لارس تعر ف ال ل اا و ار ا 
فكتور هيجو وفي عصر الصداقة الإنسانية حيث أنهم كانو يتألمون 
للمخروفين ::فهؤلاء:الذين كاتوا يدعو الكرية و أضالة الفرة 
والليبرالية وحقوق البشر ذهبوا بأنفسهم لمشاهدة هذا القصف 
والتمتع بمشاهدة قتل الأبرياء . 

ان هذه الحوادث تظهر لنا أن الضمير الأوروبى الذي كان 
كالب نري الأقيا ةو الغرر افيه يعدا والاشر افم و امعان 
قد علم هؤلاء أن لا يتألموا لأعظم المصائب والمآسي التي كانت 
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تحدث خارج النطاق الأوروبي» بل إن تألمهم يأتى فقط عن ضياع 
حقوق الفرد الأوروبي لا غير. 

أما اليوم فإن فرنسا لا يمكنها أن تصدر هكذا بياناً» لأنه في 
الخاضئ فى ذلكه الزمان: كانت المطالية بالخويه هى المدقين 
الرئيسي لفرنسا لذا فهي باستطاعتها أن تصدر مثل هذا البيان والذي 
بامنتتناء عضن القساوسة اللينسين المعدودية : 

الافككونر تدعو فيه كا نوق اعفن الميععي قبن تناتبا هيد 
الشعبيين» ومع الأشخاص الذين كانوا يعملون معه وتحت سيطرته . 

لقد كانت الأشعار جميلة جدا في ذلك الزمان وفي الواقع 
كانت تمثل أشعارا استعمارية حيث يقول أحد شعرائهم أنا أتمنى أن 
أكون مثل أخوتي الذين ذهبوا إلى أفريقياء فأنا أذهب بزوح أحذية 
والجميلة أريد أن أغرق هناك» ومن ثم أرجع مثل بقية أصدقائي وقد 

إنهم قالوا لي إن الأفارقة يتعاملون معاملة جيدة وحسنة مع 
أربابهم وأسيادهم وقد سمعت أن جلود النساء السود تحمل رائحة 
مسكرة ومهيجة. إن كلمة الاستعمار (والذى معناه باللغة العربية هو 
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التعمير والبناء) وقد انتشر بمعنى الحضارة والبناء في ذلك الوقت 
دكان الممتجيي رون دردةز ن وقول نهنا ان البدعر عالينا يانه 
النعمتين الحضارة والدين المسيحي فعلينا أن نوصل هاتين النعمتين 
إلى جميع البشر لأنهم محرومون منهما لذلك فمن المنطقي ومن 
الطبيعي أن تتعاون الكنيسة مع المعمل ورجل الدين مع التاجر 
وصاحب المال من أجل استعمار بلدان العالم الأخرى» وقد تلقى 
القع انو المنقفي» كلم الافتعمار مهدا المع ايضيا ود وا يعطوتها 
توجيها ويقولون نحن نسافر أو نذهب إلى تلك الدول لكي نعلّم 
أهلها اللغات الفرنسية والإنكليزية والهولندية والبرتغالية عوضا عن 
اللهجات المحلية التي يتكلمون بها . 

على أية حال إن هناك بعض الاختلافات موجودة بين العمال 
وأصحاب رؤوس الأموال غير هذا الاختلاف الذي يتمثل فى جهة 
الأجعيا يع «الكوزالك العمالنة الفى سدقت فى أواتل بالقتون العاسة 
عقر كادكة تووائق وكقدة وهر تنه ونه ظيرة علي كر تتغارات 
عالية وقوية وقد ظهرت بشدة بمجيء (بردون) و(سن سيمون) ومن 
اه 

لووكن مار كين عالق تداك الها راق والدهض انتيل نه 
واصل المسيرة التى بدأها (برودن) و(سن سيمون) حيث كان برودن 
ل اما لت ا ل ل ال 
غارقاً فى مطالعة المسائل الفلسفية لهيغل وكان عضوا فى جمعية 
اشتراكية أخلاقية حيث كان يعتبر البرجوازية أمراً ليس مقبولاً من 
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الناحية الأخلاقية وكذلك من الناحية السياسية والاقتصادية أو من 
تاععرة امكتهار الظقافة :كينا انو اغليه الروسانيية يمتمون: الناسض 
من التجملات العبادية وحب المال والثروة واللذة ويقولون إن هذه 
الأمور تمنع الإنسان وتشغله عن الله والآخرة وهي ليست عوامل قتل 
وظلم وقهرء بل إنها عوامل لهو تشغل الإنسان عن ذكر ربه ودينه . 

إن اتساع تلك النهضات العمالية خلال نصف القرن التاسع 
عشر في ألمانيا وفرنسا وكذلك الاستثمار الفجيع والحرمان وصعوبة 
الحياة بالنسبة للعمال وتمردهم على الواقع كل هذه الأمور انعكست 
وتجلت فى سماء (برودن) وجذبت انتباهه مما حدى به إلى أن يترك 
فلسقة مدل بالتدريج ويبدأ بالبحث حول الإقطاع والحياة الطبقية 
والاقتصادية والمسائل العينية للمجتمع والطبقة العمالية وكذلك بدأ 
بالبحث حول الطبقة البرجوازية وطبقة أصحاب الأموال والانتاج 
والاستثمار والربح والأجور وحاول جادا أن يعطي للقضية العمالية 
مبنوع فلسفيا. لقد كان ماركس يمتلك فكرا ونظرا فلسفيا ايضا وذلك 
لانااكل إتعبان ينطر الى التمعنا | هين خلال نظرقه اعفاد 
(الفيلسوف من خلال الفلسفة والاقتصادي من خلال الاقتصاد 
والأديب نظرة أدبية والمتدين من ناحية الدين) . 


انال الخصضوضيات" النكرية لهار كس كي انها و كلما كان 
متراغةالتتكرى قورا فم اح أوينهة فإنه سوف بكرن تبر كا لدافن 
تكوين مدرسته الفكرية له وهذا أصل منطقى وطبيعى إن الشخص 
ارق قو بل تين الى جل لقو هر الموج و1 سرك 
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يشارك فى :تاميين الهدرسة الفكزية لها . 

ان أول من انتقد المدرسة المادية القديمة (فيورباخ) لذلك 
فإن المادية الحديثة أخذت منه وكان المساهم الكبير في إنشاء 
مدرستها الفكرية أما الضربة القوية التي وجهها إلى هيجل والى 
جميع نظامه الفكري والمنطقيء. فهي نظامه الديالكتيكي الذي صار 
حاكما على جميع أفكاره وقد أخذ هذا النظام من هيجل ولكنه 
بصورة أخرى ومنطق جديد . 

لقد أخذ ماركس المفهوم العلمي الواضح والمشخص للطبقة 
الاجتماعية وبالخصوص النظرة الطبقية للمجتمع وأساس تشكيل 
الطبقة الاجتماعية والاقتصادية من (سن سيمون) وإن بحث الطبقة 
الاجتماعية الذي يعتبر بداية العمل والنسيج الماركسي فإن (سن 
سيمون) هو الذي قدمه إلى ماركس . 

إلا الشيرفيين والاتتر كيين الذي عق امار كين هم اللون 
جعلوة نتوجها إلى الفسائل الاقتضادية والاستثمان وطلت الغدالة 
ورفض والظلم الطبقي والملكية الاجتماعية ونفي الفردية وأصالة 
المجتمع وأصالة المقابلة وعدم صلاح النظام البرجوازي (حيث إن 
ذا الا اهنا مده عله التورة الفو ضينية الكرر ف 

وفي الوقت نفسه فإن ماركس كان يعتبر هؤلاء من عبدة 
الأريعاة راعداء العلم والمعرفة وأداة بيد البرجوازية ومظهرا من 
مظاهر الرغبات البرجوازية الصغيرة وخونة للمال والمنافع العينية 
للطبقة العمالية وغيرها. 


الاشتراكدة (أصالة | لمجتمع) اسح لَا] 


لقد كان وباعترافه هو أنه قد تعلم من فلسفة الفقر النقاط 
الكتنة جع له المملكدة وقق السعقاف كيرا عرو ققانت (الويلقة المشرزوفة) 
وقد ساعده هذا الكتاب كثيرا في صراعاته السياسية وخاصة التنظيمية 
منها التى جعلته ف راهن ثوراتها العماليه في جميع أوروبا والتي 
جعلت منه دفعة واحدة سياسيا يتقدم صفوف الثورات الطبقية 
وأعطته مكانا في الجبهة العمالية . لقد كان ماركس مؤثرا في حياة 
وسهاء ا(تروون) قفو ضقان نحيدات العنياة العا سيره 11 رودن 
ومن ثم استطاع عزله بواسطة الاتهامات التي وجهها إليه ومن ثم 
ميان مكانض وقونؤونىمار كين على علد كتانج (وروون) الموصو قات 
لمق مولن "فى انان نارف مشترويط للم 1 لك لقاب وول 
الع دي رد بتع تماد اكير الى ترج ونان عالط اياي 
جيدا في انكلترا) . 

وأخيراً نود أن نضيف مسألة مهمة أخرى ولو أن تصديقها 
يعتبر أمرأ صعباً وهو أن ماركس وقبل أي فيلسوف وكاتب وعالم 
اجتماع كان وجه ضربة للدين في القرون الجديدة وخاصة في القرن 
التاسع عشر»ء وقد كانت ضربته هذه مؤثرة وقوية بالنسبة للدين بعد 
ما كان متأثرأ في الدين أكثر من أي فيلسوف اجتماعي وكاتب متعهد 
العضير |للجابو | 

إل الجية الطفية والاجتواعية والويالة التاريفية لود همي دنا 
يسمونهم بالرعاة والذي كان لهم ارتباط بعامة الناس وكانوا قادة من 
الأميين (نسبة إلى العامة) وقد بعث هؤلاء من أجل الصراع مع 
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القدرات الثلاثة الحاكمة في المجتمع وهي الاستبداد والاستثمار 
واستغفال النامن وكاتوا يعون الناسن للعمل فين أجل استقران الخدال 
والقسط والميزان» واضمحلال الظلم والتمييز العنصري الطبقى 
والعمل من أجل إحلال القيم الإنسانية والمعنوية محل القيم المادية 
والاقتصادية أي (الإشراف ودعاة القومية والسيادة الدينية الكاذية 
وغيرها) وكانوا يسعون لبناء الأخلاق الإنسانية على ضوء هذه القيم 
وهذه التعاليم والمفاهيم كانوا يسعون لنشر وتقوية وإحياء جميع 
الشعارات والأفكار التى ترفض الفائدة الفردية (الدنيا) والمتمثلة 
بالتضحية والويثار الشهادة والمسؤولية والتضحية بالمنافع الشخصية 
والفردية في سبيل المنافع العامة والعمل من أجل معرفة الحق 
الألفى السرعيط سي ذه عقنوق الاق بو السدالة و المعيار قروا كياد 
5200 وحنب التيفة و الفاندة وجمع الأموال وال سياد 
والغصب والتفاخر وعبادة الأشخاص ومساعدة الظلم والقهر وأخيرا 
حصر العبادة والاعتماد والتوكل والتسليم إلى الخالق وحده. بمعنى 
عدم الاعتماد على أي إنسان والتسليم إليه وعبادته . 


أما الدين فقد أصبح مثله مثل أي قوة معنوية وثقافية وإنسانية 
واجتماعية مثل العلم والفلسفة والصناعة والأدب والفن والأخلاق 
فى السحتيغاف الطيقنة القاريكية أؤاقومية الطبعات: الحا كلية لان 
ذحان لكين ها وز ايف كلون نحن تارك قداصي الفاؤقة )نوضها دا ناي 
عاملا من أجل توجيه وتقديس الوضع السائد وتغيير الحقيقة والاتجاه 
بحيث أصبح أمرأ مُحرفاً في أذهان الطبقة الواعية والطبقة المحرومة 
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ععبية إن الله مير 0 في العصر الجديد صاروا في صراع مع الفقر 
والجهل والاستثمار والتمييز العنصري والعرقي وصار شعارهم 
المرفوع هو الحرية مقابل تلك الشعارات الاجتماعية والإنسانية 
والأخوية التي كانت مرفوعة سابقاء وصار الدين هو المانع لتحقيق 
تلك الشيعازات فى تظرعو» :والمذهييين الذين كانوا أوفياءا 
ووخلصية لددك الشعاواهء و الهيادى الديتة والمراسم العبادية 
والأخلاقية والمعنويات الأصلية الموجودة عندهم والتي يطلقون 
عليها اسم الدين» صاروا يرون أن تلك الشعارات التى صار المثقفون 
الجدد يطلقونها فإنها لم تكن تمثل الدين ولا ترتبط به. فصاروا 
يشعرون بأنهم غرباء بين هؤلاء المثقفين الجدد ولا تربطهم معهم أي 
رابطة . هذا ما حدث في العصر الجديد ولأول مرة يحدث هذا الأمر 
في التاريخ وتنفصل الأخلاق وشعارات الحرية وطلب العدالة 
والمساواة عن الدين وتصبح بعيدة عنه أو عدوةً له ويصبح الدين 
متخلفا وغريبا عن الروح العصرية الجديدة» وصار الدين يكتسي ثوبا 
ولباساً فاخراً في تلك القصور المجللة أو يبقى في معبده المتروك 
ويتطلع إلى الشارع من خلال النافذة م ل ياد التاين ا 
يلتفتون إليه إلا بالسوء ولا يعرفونه إلا بالذم ويطلقون عليه كلمات لا 
يفهمها هوء فهو واقف حيران ينظر إلى الزمان كيف ينقضي ويمر في 
ذلك الشارع الموجود أمامه وهو لا يملك إلا الذكريات الماضية 
الذهبية التي كان ينعم بها والتى يرددها دائماً فهو اليوم واقف يتطلع 
إلى الشارع من خلال تلك النافذة ولا يستطيع أن يقدم شيئا 
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إن الدين الواعى الموجود تاف شر اندم الذي ينطلق من 
الشارع» الدين الذي كان أتباعه ومحبيه في غرف ظلماء أبوابها 
موصدة وكانوا يعيشون داخلها الأحلام بهدوء واطمئنان» وكانوا 
يعرجون إلى السماء على أجنحة الملائكة وعلى أمواج البحر المعلقة 
بالسماء فكانوا يسبحون في ذلك العالم الأثيري مثلهم مثل أصحاب 
الكهف الذين انزووا في ذلك الكهف الحصين وكانت أرواحهم 
النوم ولمدة ثلاثمائة سنة وتصوروا أنهم لبثوا لعدة ساعات فقط فى 
ذلك النوم لكنهم ما كانوا يعلمون أن العالم وساكنيه قد أصبح في 
ماضي الزمان وإن الدنيا قد تغيرت وجاء قوم آخرون غير أولئك 
تعودت عيونهم على مشاهدتها والسير فيها كل يوم. سوف لن تعود 
والثافى فى التووة كوه توق ضين ايا ووتغنيرة كلومة اعرف د 
ذلك الصراع الذي كان موجودا بين المجتمع وبين الملك دقيانوس . 


وعلى خلاف ما كان شائعاً ومعروفاً بأن العناية الإلهية هي 
من نصيب الهة الأرض فقط وأن السماء هى سقف وخيمة لهؤلاء 
الآلهة وأن الجنة بكالي: فإن الجنة و والحور ستكون 
لأولئك الذين لم يشموا راحة الطعام والذين يعيشون ماوراء 
الجدران وخارج القصور أولئك الذين يكونون بعيدين عن ارتكاب 
المعصية والذين يحصلون على ماء شربهم بالألم والحسرة وحتى لم 
يكن في خيالهم أو في تمنياتهم أن يكون عندهم ذلك الماء الذي 
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يتخرق فى النهدا زلمناء لسرت الى سيطية ننه الناس ونيز لاد ألم 
كلما نوها انتيوو ا ذللف الما محر فى ونتار لمم الشوور مقف 

يفن ناهين بقادتيي فى تدك القتضور :ا اتميفية مين اللولر 
والزفرف» فيى لأ اجون للماديل إتهم تذوقون العستن ويقرة دون 
بطعمه حيث إنهم سوف لا يذوقون العسل بعد الموت. أما 
المحرومون فهم يتلفظون كلمة العسل فقط ولكن عليهم أن ينتظروا 
حتى نهاية العالم وقيام القيامة حتى لا يخرجوا من هذه الدنيا بدون 
أمل. . نعم إن الآخرة وفي كلمة واحدة هي المكان الذي يأخذ كل 
مظلوم حقه وينتصر لنفسه وينتقم من أولئك الذين ظلموه في هذه 
انسار مس وري ضير ل الى ةين اماد 

ال العد الك في الحتديثة المغدا ون البوم بين المثقفين من أجل 
ا التفرقة والتمييز والعنصرية» بمعنى أن 
هؤلاء يسعون لاستقرار المبادئ والقوانين وإقامتها على ضوء 
العدالة. ولكن هل يقولون الحقيقة وهل هذا هو دور الدين فى 
لمحي و لعاري البترو ا رزاد اماك بجي نا شرل هوه د 
التاريخ يتكرر دائماً حيث إن أهل الدين هم دائما مع أصحاب 
لوقي :وا توعان لقنو كا هر ولا ورا لوث سك بو احوانا عرداك 
شخص يمتلك لوحده هذه الأعمال الثلاثة وهذا ما يعنيه التثليث 
(اللّه واحد وفي :: نفين الو فهو ثالانة اهنول ) ١‏ 

نالبانا قن القزرزوون الوسن كان تبخها وانهدا ولكنه كان أميرا 
بعالك وروا ف الس نر ار اناك عه وار امي 
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مع بعضهم البعض أما من كان يمثل الدين في المجتمع؟ 

إن ادس نيت ١‏ الدوى ا ولكلف الدوق متولوق ام الليرة رودا 
وكذلك أمور المجتمع فهم كانوا يشكلون طبقة متكونة من ثلاثة 
عناصر وهم طبقة الحكام وحماتهم والمدافعين عنهم. فمنهم من 
يقيّد الناس ويسحبهم ومنهم من يقوم بسرقة أموال الشعب وهؤلاء 
الثلاثة وهم الحاكم والمأمور والسارق كلهم شركاء في هذا العمل . 


ولكن التاريخ يخبرنا أن الناس لم يكونوا مقيدي الأيدي أمام 
هذه الشريحة المنبوذة في المجتمع» فكانوا يقومون ضدهم ويثورون 
عليهمء والشيء الملفت للنظر والقابل للتأمل هو أن الأنبياء كانوا 
هم قادة تلك الثورات والتحركات العظيمة» وإن الدين كان يشكل 
روح تلك الثروات وتلك الاعتراضات» وبالتدريج فقد استطاع 
الآتبياء أنيوقفوا قدرة بائعى الحبيد وأشراك بلا هاءيين التهرين 
وبابل وحران ومصر وبالتدريح أيضأ وقفوا أمام قدرة فرعون وثروة 
قارون والسحرة وبلعم بن باعوراء ومن ثم وقفوا أمام قوة أصحاب 
الأمو البو الارافي..وتاحر تلييظيى و الف مسيية. والووعفاتبيق الوه 
انضرا وقت الات اعيرس تقار العريى والسيعات القراقل من ريا 
وكات العيداقين و العاراوع فى الولانت وعبدة أصنام الكعبة 
وأصحاب العبيد والجواري من حملة مفاتيح الكعبة وسقاية الحاج 
وأديان أهل الشرك جميعا وفي نفس الوقت ومن خلال هذه الحركة 
البطيئة فإن الدور يصل لأسراء مصر ومحرومي بين النهرين والناس 


الإشتراكية (أصالة المجتمع)------- ‏ ل د فاق 


وموسى وعيسى ومحمذد.» فيو ل مت وممز ا وستوزول تفي اوليك 
الذين جاؤوا باسم الدين» فهذه ثورة دينية وصرحة مدوية ولكن في 
هله القوررة تيكوق الدية فية, الذوة وهذااما كان'يرئة أن تقو له الكاتنن 
اليوناني (زورباي) في كتاب (المسيح المصلوب مرتين) حيث جاء 
عنه الول : 

اهن هؤلاء فإن دينهم هو دين الحاسن ودائما في التاريخ كان 
هذا الدين على شكل نهضة واحدة وحركة تاريخية واحدة وشعار 
واحد وعقيدة وفكرة واحدة فقد كان الدين وسيبقى هكذاء. أما دين 
المترفين فهو دين الحكام الذين حكموا الناس بغير عدل فهو يمثل 
ويعكس دائما صورة وشكلا لنظام حاكم واحد ويمثل واقع عيني 
وهناك دين وافعى» وإن هذين الاتجاهين كانا وعلى مدى التاريخ 
في صراع مستمر حيث كان أحدهما يمثل (اعتراض وأصل) وآخر 
يمثل (أصل واعتراض) والسؤال المطروح هنا هل إن دور الدين في 

ولكواقين السواب هاى هذا السزال كيه أن لعرفه ان افع 
دين كان يمتلك هذه الحالة. لقد كان هدف برودن وشعاره هو الربح 
والحياة الكريمة للعامل. وإن ماركس أعطى لهذا الأمر الجانب 
الفلسفي حيث يقول: إن التاريخ في الأساس تشكل من الصراع 


الذاتوعين العام وهاتفي ابن المال كفيك كا نهدا موجوةواتها 


1/5 ب ‏ تبس يسيك تاريح الحضارة 


وسرت يكونسوجودا فى المسقتيل أقياء إن السعتيا تيوك 
يكون بالنتيجة إلى جانب أو بنفع العامل والمحروم . 

إن الاشتراكية هي في الحقيقة عبارة عن أصالة المجتمع 
والسهي نندت 1 لرقم و بحسي الثراة الوط رويس لنييو ره أن 
الم هالا دل وهو الذي يمتلك الأصالة وآن المنفعة الفردية 
يجب أن تكون تابعة لمنافع المجتمع وإن المجتمع يجب أن يكون 
هو الأصل في جميع المسائل الحياتية . 

فحينما نتحدث عن طريقة القانون فإننا نتقصد حرية المجتمع 
وحيين تهات غنو الاتعفيرا نان العاذله حت إن وكون دن 
المجتمع وحينما نتحدث عن الالة والانتاج فإن التوزيع يجب أن 
يكون في يد المجتمع وليس بيد الأفراد . 

وبهذه الطريقة من التفكير فقّد صار التوجه للوجه العام 
للونسان اي المجتمع وصارت القوة إلى جانبه وفي نفس الوقت 
ا ا ا ا ا 0 لذن 
الاهتمام الكبير بالمجتمع. وبالمقدار الذي نعطي فيه الحرية 
للمجتمع فإننا نسلب حرية الفرد. وكذلك الملكية الاجتماعية 
والملكية الفردية وأن حقوق المجتمع سوف تسلب وتضيّع حق الفرد 
ف عله الخالةاي. انالف ناه زه وجي انكر اشع كر نان افون ١‏ 
حا سانا لط و1] ره كار سمي رد ع لمعم 
فهو يمتلك حق وإذ لم يكن هكذا فإن حقه سوف يضيعء وهنا 
يمكن أن يظهر نوعا من الديمقراطية الخاصة واسمها الديكتاتورية 
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التومقر اطنة. لد كانت» الدوممواطنة والليير النةامكر ا ودين و لكدههها 
يفترقان فى الفكر الاشتراكى وأما الحكومة الديمقراطية فإنها تعنى 
عكروة نس والكتها علي البعرنة ها دراه 


أمور الدولة. وأما الليبرالية فهى مقابل الدكتاتورية والديمقراطية. 


وهى ترى أن الحكومة الدكتاتورية تأتى بالديمقراطية التى تؤمن بها . 


ما هو الفرق بدن الاشتراكبة والشبوعدة: 

ابوه هنا دفر فى انان نين نكي ا نبيينا كان 
ل ل ل ا ار روه جا كد 
ما يي ا ا ا ا ار 
واد ولكق فيعنا يند«وفى آثان لبنيق:وستالين اترى أن هناك طرحا 
ديد وهذا الطرم كبو سير ليون الميةا جسن حييف إن 
الاشتراكية تعني المرحلة الأولى أو الابتدائية والتىي سوف تصبح فيما 
بعد المرحلة الشيوعية. وفي هذه المرحلة من حكم الشيوعية فإن 
الحكومة والشعب يستغنيان عن وجود جهاز الدولة والناس بصورة 
ذانة يداون بالعهل وندوان وفيت بالق سولية | د ننشر ا كيه سحن 
الملكية الفردية من الناس وأعطت هذا الحق إلى المجتمع . وصارت 
الملكية والأموال والحكومة كلها بيد المجتمع وإن الحكومة هي 
وسيلة من أجل تحكيم حقوق المجتمع . 


عامس سي سس سيد تار الخفار: 


فصارت ملكية المعمل ومنافعه ملك للمجتمع ولا يمكن 
للشخص أن يعمل مستقلا وبمفرده عن الآخرين. بل إن الجميع 
يعملون معأ وسوف تنتهي الطبقة المالكة وسوف تصبح الملكية 
ملكية جماعية حتى تتحقق الشيوعية . أما المرحلة الاشتراكية فقد 
جاءت حتى توجد الشيوعية . وهذا التوجيه للمسألة وبهذه الصورة 
فصر ينغ اوتاه الست حون لان الاتعراكية تمعدت دلسنة تا رست 
وعقيدة فلسفية وعلم اجتماع وفكر اقتصادي وكل هذه الأمور ينظر 
إليها من وجهة نظر أصالة المجتمع . اما فلسفة التاريخ فهي في 
الفكر الاشتراكى والماركسنى تعتمد على اساسية مهمين هما : 

. الجبر التاريخي‎ ١ 

؟ ‏ العامل التام (العلة التامة) بمعنى الاقتصاد والذي يعني 
(الانتاج 4د ل منبع وأصل علاقات الانتاج) . 

إن المقصود من العامل التام هو العامل الذي يعتمده 
القدلجيورفته أو المتمكر حيتها وعم دعن ظاهرزة فعلية أن يعتقل روجود 
علة واحدة لتلك الظاهرة فقط. ومن علماء (معرفة الإنسان) الذين 
يعتقدون بهذا الأصل هم راسل وماركس وفرويد فهؤلاء يعتمدون 
العامل التام في بحوثهم ويعتقدون به ويطلق على هؤلاء العلماء 
الموحدون وعلمهم يسمى (التوحيد العلمي) . 

يقول راسل : إن بناء الإنسان يعتبر علة لجميع الغرائز عنده. 
وإن العلة الإنسانية التامة هو الإنسان وإن علم النفس الإنساني يتمثل 
في غريزة واحدة وإن هذه الغريزة هى حب الذات . فهو يرجع جميع 
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الغرائز الموجودة عند الإنسان إلى عله واحدة وهى غريزة حب 
الات ْ 

أما فرويد فإنه يقول بعلة واحدة أيضاً وهي الغريزة الجنسية 
بافعبا وها اغلة ثامة للانييات. 

أما ماركس فهو أيضا من أتباع ومؤيدي العلة الواحدة وهو 
يعتقد أن جميع التحولات المختلفة في التاريخ بمعنى الموت والحياة 
للمحتفغات والخضيارات:والتقافات والخحروت: والانتضيارات 
والهزائم والتحولات المختلفة والأديان والعرقيات جميعاً تابعة لعلة 
واحدة وهى العلة الاقتصادية أو الاقتصاد. وفى الوقت نفسه فإن 
ار ا لط الما اليا سي 
المع ل عي ل الاك ا ع ا ول 1ه 
ل ل لي ل ا 
عرقية فى ذلك الو فبك وقد اتعكسن :هذا القائز على تظرريتة (مار كيين 
و الات 

واه رأيي هو أن الفكر المادي الاقتصادي للبرجوازية الذي 
كان يحكم المجتمع في ذلك العصر في أوروبا وجعل ماركس يتأثر 
به فيما بعد بالرغم من أن ماركس كان مخالفا للطبقة البرجوازية 
ولكن الماركسية والبرجوازية تعتقدان بأصالة المجتمع الاقتصادي 
وتعتبران أن فلسفة الحياة هي الاستهلاك المادي لها. لذلك فإن 
اختلافهم فقط في شكل الانتاج والتصريف وشكل الروابط 
الاقتصادية وليس في الأصل والحقيقة أو في شكل تلقى الحياة 


ل ةي بي تح تارق الخضا : 


الاقتصادية والأخلاقية. 

وحينما تطرح مسألة الاقتصاد في الفكر الشيوعي فالمقصود 
منها هو التحقيق في العامل الاقتصادي في مجتمع واحد. ومن أجل 
معرفة هذا العامل فمن الضروري معرفة العناصر التالية وهى : 

اك الفاكة 

أعالات الانتاح المختلفة (القديمة والحديثة) . 

 "‏ منابع الانتاج (الأرض.ء الغابة» الطبيعة» النهرء البحرء 
المعادن. وغيرها). 

عراس المات. 

نوع العمل (الروابط الانتاجية والاقتصادية والحقوقية 
وغيرها) . 

1 الانتاج . 

» - التوزيع . 

اد العمو نشم 

الظيفة . 

إن هذه العناصر تشكل بناءاً ونسيجاً واحدا للمجتمع وإن هذا 
النسيح هو عامل التغيير والتحول للتاريخ والمجتمعات» وإن اساس 
هذه النظرية يعتمد على هذا القول وهو: (إن الإنسان مصنوع لالاات 
الانتاج» وإذا أثبتنا هذه المقولة فإننا نستطيع فهم النظرية 
لماز كيية)ء 

أما الانساق فكيفت عير وكنقن يفكر؟ فيو يستعننا الآالات 
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فى الانتاح حينما تقتضي الحاجة اليها وحينما تتغير الات الانتاح في 
القيم والفلاح هو من صناعة وبناء البقرة والحديد وآلة الحفر 
زلكيام هه ونا الكل 5و ايفان :وا لاله يقتو ل ها رهد يوس 
والذى عمل طويلا في علم الأعراق والثقافات في اح هنا لان التي 

إن الجا كسمن و انضرا قئاقدل ان توضلوا إلى الفلسف: 
التاريخية كانوا يعتقدون بوجود أساس اقتصادي ونظام اقتصادي 
خاص ومعين ومن اجل تحقيق هذا النظام الاقتصادي فإنهم بنوا 
وأوجدوا فلسفة وعقيدة فلسفية وعلم اجتماع وفلسفة تاريخية من 
أجل خدمة هذا النظام الذي يؤمنون به. 

وهنا فرق جب التتععهن :التبلسو ف أو المفكر امالس 
أو اقتصاديا أو دينياً خاصاً ويبحث في الفلسفة من أجل إثبات ذلك 
الودقفن ل نلك نان ارا ففين فب ا وكاتوا عدون باصي 
فلسفي تأريخي كانوا يعتقدون بوجود عامل اقتصادي وبوجود عامل 
تعبا دو دفعهم للاعتقاد بالتاريخ وبعلم الاجتماع. للللتاق و فسيقه 
التاريخ في مدرستهم كما يُقال مرتبطة بعاملين أو علتين أحدهما 
الجبر التاريخي والأخرى هي العلة التامة . 

أما المقصود من الجبر التاريخي فهو كما أن الات التوليد 


7 تت ل يك الكفار: 


والانتاج والرابطة بينها وبين الاستهلاك تكون متغيرة وباستمرار فإن 
المجتمع يتغير أيضا وعلى أساس هذا التغيير في المجتمع فإنه سوف 
يتولد دين جديد وثقافة جديدة ولغة جديدة ونظرة جديدة وفن جديد 
وشكل سياسي جديد وكل هذه التغيرات التى هي معلولة للتغير 
الامتاسيئن الام فيل المكيع: يمع (لشكل: (التصادى الذى 
تغير في المجتمع وهنا تكون الفلسفة مبنية على أصل واحدء وهو 
أن الإنسان لم يكن نتيجة أو من بناء الإرادة والتفكر ولم يكن معلولا 
لفلسفته ودينه وارائه الفلسفية» بل إنه وبصورة جبرية وبدون علمه 
دكون معلولا ومقات ابالاه القولية الك بعل يها والتى تعخير 
باستمرار فإن المجتمع يتغير بتغير هذه الآلات فيتغير الفكر وتتغير 
الفلسفة والذوق . 

إن آلة عمل الموظف هي الإدارة والمعلم الصف والكلية والة 
عمل الفلاح هي الة الحفر والسائق السيارة وصاحب المقهى» لذلك 
وفي أجل معرفة الفلاح يجب معرفة الالة التي يعمل بها وكذلك 
العامل والموظف . 


وهذا الأمر يوضح لنا مدى تأثير آلة العمل على الإنسان» 
وإذا وضعنا شكل العمل محل آلة العمل فإن المسألة سوف تكون 
أكثر وضوحاً لأن شكل العمل يعني كيفية ارتباط الإنسان مع عمله 
حيث إن مجموعة هذه الروابط هي التي تشكل بناء الإنسان. إن احد 
النماذج لهذه لعي لس 1ك عمل لزاه اديع والشكنل 
الحديث لها فالعمل الزراعي يعنى مجموعة الأعمال التى نقدمها من 


ما هو الفرق بين الاشتراكية والشيوعية 7 سح 18# 


أجل جلب المحصول أو الحنطة إلى المخازن. فكل هذه الأعمال 
التي أوصلت المحصول إلى المخزن لم يكن يؤديها الفلاح جميعها 
لوحدهء فمن الممكن أن يكون قام هو بمقدار عشر (0,1) العمل 
والتسعة بالعشرة من بقية العمل قدمته العوامل الأخرى بمعنى 
الطبيعة (بمعنى العوامل والحوادث غير العادية والغيبية مثل المطر 
والجفاف) . 

أما الشخص الذي يعمل مع الماكنة فإن أجزاء الماكنة 
خاضعة لسيطرته مائة في المائة تقريبا وإذا لم يصل إلى نتيجة فهو 
يعرف العطل ويستطيع رفعه وإصلاح ما عطل من الماكنة ومن هنا 
تمكة نادو لفاك ساد : 

الأول فوقو الى ركون تبعة أعقان عله رويط بالعو اول 
الخارجية وخارجة عن إرادته ولهذا فإن الفلاح يعتمد دائماً على 
الخالق والقوى الغيبية والموجودات الغير مرئية أما الثاني فهو 
انان الى يسعياة وانة فى جاه على رديه فى العم يوخ عدا 
على عمله لذلك فهو لا يفكر بأي واسطة أو شيء خارج المنطق 
المادي والعلمى . لذلك فإن الأول إنسان إحساسى والثانى عقلى 
والذى حجان لحرن وان تتكروم هو الاشروزذ أ يدا ان لخر عدر 
ونظرة هذين الشخصين فعلينا أن نغير آلة العمل التى يعملون عليها 
راد ور بيطلة سلب و لير عط رفظ ند التي ل د لقي قله 


ام 


إن الفلاح الذي يعمل بواسطة المسحاة والفأس فهو عمل 


ا لب ببيبيبيبي ب قرفي الحضمارة 


فردي وبالنتيجة فهو شخص فردي» وحينما تتغير اللات عمله إلى آلة 
حفر وحرث متطورة (تراكتور») والى معمل وعمال يجتمع بعضهم 
الى البعض ويصبح عندهم عمل جانبي وارتباطات جانبية فإن هذه 
الارتباطات والتجمعات سوف توجد إنسان اجتماعي وصناعى 
و وا ليب ل م ل م الس ال 
الصناعي يمتلك إحساسات شديدة وعقلية جماعية أما الملاح فإن 
إحساساته مرتبطة بالأرض وعائلته وغير مستقلة. إذن فالشيء 
الوعيد لاع كرقي تراك وده ارا انكر اسيل روعي الى 
تغيره فمن أجل تغييره يجب علينا مثلاً تغيير العمل الفلاحي 
الامترافي سسعلة عور تهنا عدا , بورد لق سكن ان لعي كن السياة 
الاجتماعية له. وحتى إن عوامل الفساد في المجتمع لها علاقة 
يكن الات العون هي . 

لهذا يمكننا القول وعلى أساس هذه العقيدة. إن الذي يغير 
إرادة الإنسان وتفكيره وأخلاقه وخصائصه الروحية هي الات عمله . 
وهو بهذه الطريقة وبدون اطلاعه يكون متأثرأ ومتغيرا حسب تغيير 
تلك الآلات التي فقدها وبين الآلات الجديدة فهو يصبح آلة لالات 
العمل . ومن ناحية أخرى فإن شكل العمل سوف يتغير بالاجبار أيضا 
وترون الخق ان لاا نراقي نوهكا سيو فنا تواعه اضطااجية منية هما : 


الشكل الاقتصادي وشكل الانتاج تالا العمل حيث إن جميع 
العا والعناصر الماديه والمعنوية للمجتمع مر تكزة على هلا البناع 
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وحينما لتعيو شكل الانتاح فإك ال شيان سوف يتعير اضيا : 


7 اكات الضيون (الينية العوقة )" وهي عبارة عن الفلسفة 
والعلوم والية والثقافة واللغة وحقوق الطريقات والعادات والتماليد 
والمشاميات الااجتماعية والفدسيبابة الااجتماعية انون همى ساك 
ابد (العائلة والحكومة والدين والملكية والزواج) وكذلك 
يباه رم ميدن (العا ميعز الكت اعدو المصيررقت :و الجها رك ) 
والبنية الفوفية ثنة تنقسم إلى فسمين هما القسم الأصلي أو الأساسي 
والفرعئى وهذان القسمان هما يعتمدان ويرتكزان على اليئية التحشة 
ونعيقها تيد تكتين يله الامو ممعي الا فيه أن تقر اليقه التحي : 
ومن هنا يمكننا فهم مسآلة واحدة وهي الثورة والتى تعني التغيير في 
اليه الفعفة يوام التقبيو انق الى التفصي فى الي الفتوفية فانها 
اصطلاحات سطحية وليس لها أساس وليس لها اعتبار ودوام . 


ويجب أن نقول إنه لا يمكن أن يكون هناك تغيير في 
الوتيات وا لوتتوا نك د ها : للمجتمع تشقون لون هناك تغي” 
للجدرة: لمعب لقم لان قد الله انك اللا فنلء هي وفيوة البقة 
الفمية ليع 1د لك قا يد كن أن كرون ستاك بتادفات ليذه 
المرسياك عاك :البق اممف اللو او كارا زه شايها ذا 
يم> كن حفظ جدران وأعمدة البناء القديم ينها ترول خيس اليه 
التحتية له. فالصيد وتربية المواشى بالزراعة وال وضي يو العبادل 
القعاررة و اراقع الى كل بعلم تكن لنعة ا قود ليدم فى 
مراحله التاريخية المختلفة وفى كل مرحلة من هذه المراحل يكون 


5 عل لاريم الحضارة 


هناك اختلاف فى شكل الحكومة والدين والروابط الاجتماعية 
والطبقة لماذا لأن هناك فرق في البنية التحتية . 

وهذا يعني أن المجتمع والحضارة والتأريخ وتحولاته كانت 
مائة في المائة من بناء عامل واحد وهذا العام هو العام الاقتصادي 
وهو يمثل الانتاج وآلات الانتاج ومن هنا تكون مسألة الجبر 
التاريخى والإنسان قد تغيرا بالإجبار أيضا وهذا التغيير الذي حصل 
فو على اناس شكل الاشاع: لذافزن انكو الثايس .وار دهي لم يكن 
لها دخل في تغيير وخلق الحضارة الجديدة» لأن تغيير الإنسان لم 
يكن بإرادته وبيده فهو مجرد آلة عمل يتغير مثلما تتغير الأشجار 
وتضنوزة جيرية فى فصل النعريتك :او الربيع» لذاافإن تغيير فصل 
ا ا ل ل ل 
والتاريخ يتحول ويتغير جبريا ايضا . 

لوز كان تكلوىة الولواء] لموعدنو الما تون الدون ينون 
بتوحيد العلة التامة والتى تعنى العامل الاقتصادي والتي تلعب دورا 
في تغيير المجتمع وتعتبر علة تغييره. يرون أن التاريخ ليس في 
امعان الانسان فهو شع عونا ليق القع اتدق الفافظة واغين الققايلة 
عاد لعل وحور جرد الى وح امتح ب الجكر اناد لوعو 
المجتمع والتاريخ هذا يكون تابعاً للقوانين الجبرية (الاقتصاد) 
وبالطبع ومن خلال وجهة نظر هؤلاء فإن المستقبل يكون قابلا 
للتوقع والدراسة . 

ولكن هل واقعاً أن هؤلاء وصلوا وبواسطة هذا الجبر العام 


ما هو الفرق بين الاشتراكية والشيوعية  --‏ ب 180 


إلى هدفهم الفكري والعقائدي؟ طبعا كلاء لأن الذين يعتقدون 
بالخالق ويعبدونه وأولئك الذين يقدسون القومية حينما يطالعون 
العارية ا كانهو نيرون اذسنت كن :هده التمفو لات :التى تحصدع كان 
سببها الله أو سببها العرق والجنس. فالذي يعتقد بأصالة الاقتصاد 
برقع ١ن‏ اسان 5 عله ا تعر لا نف ا لاجتواعية ,و الفارريهية الت 
حدثت أساسها العامل الاقتصاديى . / 

لأنه كان معتقدا بالاقتصاد وعلى ضوء هذا الاعتقاد الموجود 
وهذا الملاك الثابت جاء لمطالعة التاريخ » بمعنى أنهم لم يكونوا 
يصلوا إلى الاشتراكية عن طريق الجبر التاريخي, بل إنهم اعتقدوا 
بالاتتراكية العداء! ومن تي دهيوا لمطالعة ودراسة التاريخ من أجل 
إيجاد توجيه علمي لإثبات قضيتهم ومن خلال هذه القضية 
اه رص سينا نالتقي اتوك ويد لوا الفضية أو الاقد كيد هذا 
يل اللي ل ا ريل الما ير اير ا 
هي المساعدة التي يقدمها الجبر للاقتصاد من أجل تحقيق عقيدتهم 
وهدفهم؟ 

إنالووو الدفميلفية العام الانتضا دق يقني الوق الدق 
يلعبه الانتظار الموعود. ففى الدين لماذا يوجد الاعتقاد بالموعود؟ 
والسبب هو أن الشخص اندي الذي يعتقد بأحقية دينه فهو حينما 
يرى أن دينه أصبح ضعيفاً وأن حقه اصبح مغصوباء فهو يسعى لآن 
تكون الأمور لصالحه. فهو يعتقد أن هذا الوضع لن يدوم طويلا وأن 
النصر النهائي والقطعي سوف يكون للحق. وعلى يد المهدي 


اا عم يمس دسي د يح وح حم مي ذارف: الخضار: 


الموعود الذي سوف يظهر والدذي سيحقق النصر النهائي له 
المنتظرين يعتقدون بالنصر النهائي الذي سوف يكون حليفهم وهذا 
النصر القطعي والجبري سوف يكسر اليأس الموجود في النفوس 
ويقف حاجزا أمام ضعف العقيدة والنفوس . وهذه هي إحدى فوائد 
الاقظا و المضيوة بوه التصيدلقه العتيد ةو الصو علي الشداكك 

إن الاعتقاد بمسألة المهدي الموعود عند الشيعة ترجع إلى ما 
ينارف: 1 اونتة نر إن التسووف سهد المبدأ وهذا الاعتقاد دفع 
العقيةة الى السور والغياك أماء الوحيداة الى ازادك ‏ رالدهه 
والقضاء على عقيدتهم وخاصة من قبل السالفاات المعادية لأهل 
اليف 1ك بولك تينوياف: التديعة باعاؤوية الرسيول 2ح يز انون 
الأطهار بالمهدوية يعني الايمان بالجبر التاريخي أو التطلع إلى 
المستقبل اللو ع العد رين وهذه العقيدة موفقة فى مسيرتها 
غم الضربات التي تلقتها لآن الجبر التاريخي يعطي للعالم هكذا 
اصل ايضا. 

إن العامل عندما يقرأ التاريخ يجد أن التاريخ يتحدث دائما 
عن ضعف العامل والوضع الحالي يؤيد هذا الادعاء ايضاً وهذا الأمر 
يخلى عنده بالتدريج اعتقادا بأن أصحاب رؤوس الأموال هم طبقة 
ظالمة وغاصبة وأنها تمتلك القوة والعمل وأن العامل هو المحكوم 
الوحيد لهذه القوة ومن هنا فهو يعتقد أن الزمن سوف لن يمر إلا 
بارضا دف 


و 


أما الجبر التاريخي فيقول لنا إن الذهاب والمجيء والحياة 


لماذا يعتقد الماركسيون بالديالكتيك القادى 9 ل 185 


والموت هو بأيديكم وغير مرتبط بصراعكم أو تسليمكم.ء وإن 
القوانين الجبرية التاريخية تقول إن زوال هؤلاء أمر قطعي على الرغم 
من سعيهم وعملهم وقدرتهم. وإن انتصار العامل وهزيمة 
الفسعوارية لأتثيه النضار وعويدة عشي فى المفراكة وإنها الأهير 
مهيب لانيو كير بيه حيرا ونم الاو لوه شعير ورهادا 
الأمر يتم حسب قوانين مسلمة وجبرية طبيعية؛ لذلك فإن هذا ل 
التاريخي في العقيدة الماركسية والاشتراكية قبل أن يكون اعتقادا 
فلسفيا فإتةعان قاس فين اهل تجنسية تنظرة العافل إلى 
المستقبل وإيجاد عامل إيماني قوي عنده غير قابل للتزلزل من أجل 
الانتصارء ويجب أن نعرف أن هناك فرق بين الإنسان الذي يطرح 
فكرة معينة من أجل المصلحة الاجتماعية مع ذلك الإنسان الذي 
يطرحها بعنوان حقيقة علمية قد اكتشفها وهو مجبور على قبولها . 
لماذا يعتقد الماركسيون بالديالكتيك المادىي: 

مقر اف اتسيف لعو :ف كار التروهو ا نهو الميعا وفعون 
لأصحاب رؤوس الأموال أن يوجهوا ضربة للدين والأخلاق خلال 
الغرن التاسع عشبر» لأنالدينخ والاخلاق كان يعتيدان على 
الإقطاعيين خلال القرون الوسطى من أجل ضرب الناس وقهرهم 
واستعبادهم. وفي العصر الحديث أيضاً فقد اقترنت العقيدة 
المسيحية بالعرقية والقومية وصارت عقيدة وديناً للبرجوازية ونتيجة 
لنت ييا ونع المولكيةة و المتركوا نه اما مقدسا وعرد فين اضيول 
اقيق المسيدى :وين ا جعلوا هذا الأصل يتلاءم مع وضع الإنسان 


وللكورو سيك الوا نكال حم سو عوامو دروو اله تعالن 
والبرجوازية هي قضاء الله وقدره فلا داعي للاعتراض على 
يقول بولس مقدس : إن كل من يعترض على النظام وعلى 
والمسيطر على عالم الوجود لنا. لأن كل نظام هو تجلي للإرادة 
والمشيئة الإلهية . 
لها كان علو في القو ون الوسمط ىن برمدوت أن دكوان: لأساف قينا 
ورا ومغط !الح قت[ قدا مها بويك الدون ننم كدف 
الظلامات التى يتعرض الإنسان لها فى حياته سوف ينظر فيها يوم 
القيامة ليحصل كل ذي حق على حقه . وإذا تعدينا هذا الادعاء فإنهم 
يقولون إن على الإنسان أن ينظم حياته بين هذه الدنيا وذلك العالم 
ولكن في الوقت نفسه فالكنيسة تدعوا الناس إلى الفقر والحرمان 
والاكواو هده وعارت:الدنا ولكذيا سين علي العوال الاخعرانم 
واضعفاتي رؤوشى الامو الكو كلتق الكتهيرة تمذان الرسيط يق الداسين 
الفقراء وأصحاب الأموال فهي تدعوا الفقراء أن لا يمدوا أيديهم إلى 
أموال الأغنياء وأن يكتفوا بملء بطونهم بالطعام الذي يحصلون عليه 
نقاط وان تجار الى امؤال الاخريوه لان هذا الععاون ددر 
ونتيجة لهذا الوضع القائم وضرورة العمل لتغييره صار الأمر 


لماذا انتشرت الاشتراكدة فى هذه الدورة سم 1883 


كان بعنوان آلة قمع بأيدي الطبقة الحاكمة. وحينما ينتهي دور 
كار يجنا ريه يفت ورهن | الامو معطاييد نا كوت هزعا اننيعي افلصقيا 
يدا غانى كان اللية وافائقا على الاعدناى والهاذة واقنالقها لد 
تج الدون ربدي الاعنتاه نه ورولقين نكيرة المجالقوز القجامة مكانا 
العالن. 


لماذا انتشرت الاشتراكية في هذه الدورة: 

لعن كان اعدياد 0-000 على 2 وات القوي فى 
والآلات وعلاقات الانتاح) أما البنية الفوقية فهي تمثل جميع أعضاء 
سداد بيت انها ميف تالو شان الاين لي التمعفة الت 
تعتمد على الانتاج الاقتصادي لذا فالبنية الفوقية وليدة هذا الاحساس 


ومتدافيدة عاو تقوو نعف ناكل شكليها ا لاون 


لأسا عل الاعتماء الانضر قن فاته على الصتراع مين 
طبفتي: متضياة تق و اله جميع التحولات التاريخية والاجتماعية مبنية 


ل ب ب س2 سس رق الففيار: 


غلى هنذا الضبراع الدبالكفيكى من يت التويحيه والتحليل:. أننا 
الكتنتية الحتضها دعي م فهها : 

١‏ -الطبقة التى تعمل ولكنها لا تأكل من عملها وهى الطبقة 
المحرومة والتى تمتلك الطاقة أو القابلية على العمل . ْ 

١‏ - الطبقة التى لا تعمل ولكنها تأكل : وهى الطبقة الحاكمة 
حيث فعاف وسنكل لاساو اكرليك. ْ 

فالطبقة الأولى تمتلك الأموال ولكنها من أجل العيش تكون 
مجبورة على الاستفادة من وقتها ومقدرتها في العمل وأما الطبقة 
الثانية فهي لا تعمل وأما لماذا لا تعمل؟ لأنها تمتلك رأس المال 
والأموال في نظرهم أمر معقد وعمل صعب ومنتج ومن هنا فإن 
هاتين الطبقتين المالكة وغير المالكة يكونان مقابل أحدهما الآخر 
وإذ النى يسهغنت لهال هو الى فلات المستفول تسد 
لحسابه القَوى العاملة؛. فهو يشتري الماكنة ويزيد الانتاجح ويصبح 
ممثلا للقوى العاملة أما العامل فسوف يصبح آلة ميكانيكية تحت 
تصرف واختيار المالك. واما الأرباح الكثيرة التي تحصل من العمل 
فهى من نصيب المالك. ولهذا فإن هذا الاستثمار سوف يصبح 
استثمارا لا سابق له وإن نتيجته ستكون الصراع القوي الدائر بين 
الطرفين وهذا ما حصل بالفعل وما حدث في القرن الثامن عشر في 
جام شير عمال رالا يادو لاحو موصت لقوق تابي عشت 
في فترة الحرب بين الطبقة العمالية وأصحاب رؤوس الأموال. 

ونتيجة لهذا الصراع فإن الفاصلة والتضاد الطبقي سوف يصل 


الطبقة من وجهة نظر ماركس .9 سس 0353 


إلى أوج عظمته وسوف يصبح أصحاب الأموال طبقة قوية ليس لها 
سابقة . وأما الطبقة العمالية فإنها وعلى آثر هذا النمو الحاصل في 
المجال الصناعي فأنها سوف تصبح طبقة وسيعة ومتمركزة . 

ففي الوقت الذي يجب أن تكون فيه طبقة واسعة ومتمركزة 
فإنها سوف تصبح طبقة ضعيفة ومحرومة وسوف ترفع شعار الموت 
للماكنة لأن الآلة في كل يوم تزيد من عدد البطالة ونتيجة لهذا 
الوضع فإن التفكير سينصب على نفي الملكية الفردية وأصحاب 
رؤوس الأموال وأصالة الاقتصاد والاعتقاد بأن الانتاج هو العامل 
الاساسن قفن جهيم التحركات والخروت فى العاريح وفدذه 
الاعتقاذات والشعازات تكن مورة فيول المجتمع والجاسن . 


الطيقة من وجهة نظر ماركس: 

إن كلمة الطبقة لم تكن واضحة في اثار ماركس وكتاباته وقد 
دكر ناو كيين غعذة طيقات فين كتاباتة قل تصضيا :إلى شيعه طيقات 
واد رام متسيوى المحن كط :ونيد د عو يه 
وهي عدم معرفة ماذا يعني ماركس من كلمة الطبقة وهذا الإبهام 
وعدم الوضوح ينشأ من هناء وهو أثنا غندما نريد أن نعوّف الطبقة 
الاجتماعية فعلى أي عامل نعتمد؟ هل نعتمد على الدور الذي يلعبه 
الانتاج أو تملك آلات الانتاج أو مقدار المعاملات المادية 
والواردات أو على الحيثية والوضع الاجتماعي أو العمل» وعلى أية 
حال فإن كل من هذه الأمور هو يضع إبهاما أو نقضا في التعريف 


112222222222 ا اعفاد 


العلمي للطبقة . أما الأمر المسلم به وهو أن ماركس استعمل هذه 
الكلمة على اعتبارين الأول هو بمعنى التملك وعدم التملك أي 
صاحب المال والمحروم (المستثمر والمستثمّر) وهذه الأمور يمكن 
أن تصدق في جميع الأنظمة الطبقية التاريخية وملاك هذا التقسيم 
سوف يلعب دورا في مجال الانتاج أيضا . 


أما الانتاج فإنه يقسَم المجتمع إلى قسمين وهما: 

الاتتخاصى الدين يولكون الانفاج روهتم اضكعاب الاخنيار 
وهؤلاء تعلكون الات ومصادر الانتاح. 27 القسم الثاني فهم 
الانيخاضي الفاقدون ليده ال لاشبواليضافر الأخرى وكا روا عميدا 
بالإجبارء وكانوا يقدمون قواهم من أجل الحصول على لقمة العيش 
أشكال مختلفة على طول التاريخ (السيد والعبد, المالك والرعية. 
صاحب رأس المال والعامل) هذا ما جاءت به كلمة الطبقة بمعناها 
العام . أما معناها الخاص . فهو عبارة عن امتلاك دور خاص فى 
المجتمع وأن الأشخاص الذين يلعبون هذا الدور فتربطهم وجوه 
مشتركة ومتشابهة روحية واجتماعية خاصة ومن ثم يحصلون على 
انها و انك مساق بسع ندري شع لون افعميا مع اما كه 
خاصه فين النظام الاجتماعى. وبهدا تزداد عذدد الطبقات وتعددهاء 
وين عاتت اخكر ف نهد الطسات تيخدافب ممما ع معين طينا 
لكل مرحلة تاريخية تمر بها وتبعا للنظام الانتاجي والاجتماعي 
الخاص بها. فهناك مثلاً طبقة الفلاحين وطبقة الأسياد وطبقة العمال 


فورتوردسم 08 


وطبقة التجار والكسبة وطبقة الأشراف وطبقة الملوك وطبقة الجيش 
وطظبقة ربحال الدين (ففي النظام الاجتماعي القديم كانت يده 
البراهمة والمؤيدان والمغن والفريسيين والأحبار وغيرهم) . 


فوتوريسم (11]11115111]) 

وهذا الاصطلاح يعني الاعتقاد بحتمية تحقق الآمال 
والمتتقيل الططلوي وتحتيق الجدينة الفاضلة بضورة حي . 

إن المهدوية هي نوع من أنواع الفوتوريسم الديني 
الاجتماعي. والماركسية التي تعتبر التاريخ أمرا جبريا فإنها نوع من 
المتهووة الينادة 'الاجتباعية معني انالبكين القا دي عقن رةه 
الغيراء الندنال شك لعلاقه الطبكين لمعف دتين ويد قل للك 
المراحل والمنازل الواقعة في الطريق والتي يمر التاريخ من خلالها 
فأنه سوف يصل إلى منزله ومكانه النهائي الذي سيرتاح فيه . 

إن المجتمع الرأسمالي الفعلي والذي وصل إلى أوج تكامل 
(الإمبريالية) والتي تعتبر منزلا يمثل المرحلة ما قبل المرحلة النهائية فأنه 
فى عه الدع سوق يقي جيل اندي ال رتراك وات يميا 
ينتهي دور الطبقات في المجتمع وعلى حد تعبير بودا أن البشرية في 
حالة عذاب وتضاد دائم وذلك بسبب دورة التناسخ (الكرما) التي تكون 
نتيجة التضاد الطبقي وبنهاية هذا الصراع الديالكتيكي سوف تأتي مرحلة 
الهدوء والصلح والسعادة في المجتمع المثالي . 


أما الآلة فهى ونتيجة لعملها تظهر لنا تضادات جديدة» وهذه 
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التضادات عمارة عن : 


اد اكليتوو مسجموغة هن الفلاحين العاطلية عن العهل وأذراة 
اجو ومجاميع أخرى متمرفة 0 المجتمع وهذا اي لتيجه 
فدهن الالاث التقيلة فى العوان الفى دوك تن هده الا يدق 
العافلة كوم عند لمان 7 ش 

ا ان هنا 101 :الى تعن العتصو | لا ساني فى لمعيه :و الكن 
يمتلكها ‏ طيعفا نيه ا ل قوالك ا تستثمر العامل بشدة 0 فإن العم 
الصناعي يصبح قويا من الناحية الاجتماعية ولكنه يصبح ضعيفا 
ومعليا فو الناحية الانتضافية ؛ لذلك :فإن هدين العاهلية سيك وتان 
سببا في نهضة وتحريك وغضب العمال من جانب والتفاهم حول 
البعض من جانب آخر . 

وكيس لدذلك :ف ن يجيت الادرياء سو في اتمفرك فى المسمر 
العععا كيين لد 35 الطيقة العامة وقد ليذ ال ل ل يت 
الاموو الفا 

١‏ إن اصبحاتب رؤوسن الأموال المخوسطين وهو الكميية 
والتجار سوف يصبحون طبقة ضعيفة وسوف يقل عددهم بسبب رغبتهم 
في الاندماج فيما بينهم وبسبب توحيدهم وتمركزهم في العمل . 

امو ةدام هدد اميعايه رز ومن !الا موال الكتاوو المعدوي 
ويعخاون شك ا البرهوازنية لبداس» ففي السابق كان هؤلاء 
اوعدو سيق مقرو نينا عد اد قبير ةق العدية به المنة زاب" أما سي 
الاندماج الذى حصل لهم فإن عددهه سوف يصبح ددا مع ازدياد 


ما هى الملكية الاجتماعية - 141 


وتضخم في الثروة لأن كل واحد منهم كان قد جمع تحت لوائه آلافا 
من أولئك الكسبة والتجار المتوسطين وسيطر على أموالهم ليظهر 
ضورة راسمالى كير 


ونتيجة لهذا فإن المجتمع سوف ينقسم إلى طبقتين 
فتسخص تي وامتضياد نين و كل شه هناها تسير تيا لااتجاة الصيعيا كس 
وباللإجبار سوف يسقط وينتهي بنفسه. وهذا ما توقعه ماركس في 
القرن التاسع عشر حيث إنه توقع أن يبدأ التغيير في ألمانياء أمريكاء 
وووطانيا 4و عورف ميم الذول و اخيرا فى وزوسيا و الضيية القن سورت 
تصل إليها الثورة تباعا وأحياناً هذا التوقع تحقق وبالعكس تماما. 


ما هى الملكبة الاجتماعدة: 


لقد أعطى الاشتراكيون الأصالة للمجتمع الذي يمثل مستقبل 
الانتاج والاستهلاك والتصريف والتوزيع والملكية والثروة وصارت 
هذه الأمور كلها بيد المجتمع وتحت اختياره الذي هو فوق الفردء 
وهذا يعني أن الملكية الخصوصية انتهت من الوجود وتحولت إلى 
كي عزادة :بشني أ المحدد ينبب أذ ارهن لباك وليدي 
الفرد» وأن الأفراد يجب أن يكونوا عمالا يعملون لصالح صاحب 
رأس المال الكبير وهو المجتمع. إن هذه المسألة طرحت في 
موضوع الأخلاق انظيا حبق قالوا إن الفلكقة الفردية تشلن سانا 
عارك ومهعاورا ومكاءا وعدودا وعم ينافردنة خرن أن 
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الملكية حينما تصبح تحت اختيار الفرد. فالفرد يحاول تسخير 
جميع إمكاناته من أجل الربح والمنفعة الكبيرة له ويسعى لأن يستفيد 
هو من جميع الطرق المشروعة وغير المشروعة للحصول على الربح 
واللعال »عو الا تبسن يط مييق 11 كدري بين هافن الها لوو تتفيين 
دوف ل شي ران المي ا ا ال 
المجتمع يقولون إذا صارت الملكية من نصيب المجتمع فإن التنافس 
جخ الا فراف سورت يمدي ريضهه ل واقالا تدامن :الدية يعفلون ف 
ا سو م الو ال ان ل ا ا 
أخلاقية ستنشأ بينهم ولكن حينما يصبح للعمل جانب شخصي 
وانحصار ذاتي فهذا سيؤدي إلى التنافس والفساد في العمل . 

لذا فالملكية تعتبر أم الفساد وعلينا تسليمها إلى المجتمع. 
وهذا ما حدث بالفعل خلال التاريخ الطويل حيث إن الملكية الفردية 
كانة السيي وراء هده المقاينة كلما 

يقول الكاتب (برودن) الذي كان قد طرح وقبل ماركس 
المنينالة الاعقئناغية" اللمتعلقة والولكرة القرودة وطنتدة لاعفا 
وال انتفيان: 

إن الملكية الفردية هي سارق وهي مطرودة لأنها مغايرة مع 
قانون الملكية. وإن الذين يدافعون عن الملكية الفردية فإنهم في 
الحقبقة مخالفون مع الملكية الجماعية أو ملكية المجتمع . 

فالملكية حينما تصبح ثاتبة لأصحابها أو لأفراد معينين فإنها 
واف تعله: الاغخيون للق تإن التفمن الل واس بالخلكية 


نانف الملكدة حتاف ع ا 1111 


عليه أن يدافع عن الملكية الجماعية . 

لأن الملكية الخاصة بالنسبة للمجموعة تعتبر نقض فى أصل 
الملكية وهي تسلب المجتمع والأكثرية حقهم في الملكية . / 

ما هي الملكية التي يجب أن توضع تحت اختيار المجتمع؟ 

فمن الواضح أن الملكية التي تكون تحت اختيار المجتمع لم 
تكن الملكية الصغيرة والناشئة عن العمل» وبصورة عامة لم تعنى 
الولكية: الاأشعولة كيد لآن تي الملكية الفرقية القافية يعت شبييق 
رحسي بكار رف اط رو ع شير رد ا 
التي نريد نفيها أو طردها تتعارض مع المفهوم الكلي للملكية . 

إن الملكية الفردية التى تأتى من أثر الفعاليات الشخصية فهذه 
كيدكه شماه د عدو ا ةر ريات باد 
الاخرية, 

وما الملكية التى نريدها أن تكون ملكية اجتماعبة فهئى 
الماكية الكبرى وهى تشمل وسائل ويتام الاتعا افيا" 
العام. إن الطرف الذي يقابل الانتاج هو الاستهلاك وبما أن 
المجتمع هو المستهلك فيجب أن يكون المجتمع منتجا أيضاً. 
وليس الفرد وعلى هذا فإن المنزل ولوازمه واللوازم الاستهلاكية 
والشخصية العائلية وغيرها يجب أن لا تكون في ملكية الفرد لأنها 
الع سجني ا لل كدر مسار الى سح ل ال 
من مزرعته فهي من انتاجه فهو المستهلك الأول لها. ولو فرضنا أن 
الانتاح كان مائة ألف طن من الحنطة» وهذا المقدار يتم الحصول 
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عليةهمين زراغنة الارضن تن قبل ضعناث الفلا حيو والفروويبة 
والمفكرين. فإن المستهلك لهذه الكمية سيكون المجتمع وليس 
الفرد وحده. 
لديم يؤمنول بانحصار الانتاح. فإن العامل لم يكن وحده هو 
المسكمر يل إن المجتمم المستيلك ضار مستدمرا أيضا . 

إذا تالا شتفراكية تعس 'تحوي وتسلجه فلكية الآلة ومتضاةر 
الانتاج والاستهلاك من الأفراد إلى المجتمع . 

والسؤال هو كيف يقسم هذا الانتاج في حالة تح يله إلى 

يقولون هنا طريقتان أو صورتان للتوزيع وهما: 

. التوزيع المنفى أو الكاذب (التجارة)‎ ١ 

؟ - التوزيع الحقتةه او الضاذق:(الانتقال): 

إن التوزيع يتم بواسطة السماسرة حيث إن هؤلاء يمثلون 
الحد الأوسط بين القطبين» القطب المنتج والقطب المستهلك» وإن 
البضاعة والانتاج في هذه الحالة سوف يتحول من يد إلى يد أخرى 
مما يؤدي هذا التحويل إلى ارتفاع الأسعار وإيجاد الربح الفاحش». 
لأن الوسيط أو الشخص المعتمد من قبل التاجر في عملية البيع 
والشراء سوف يضع ويخضع البضاعة لسيطرته وهذا قد يؤخر 
البضاعة مدة معينة قبل أن يسلمها إلى السوق من أجل أن يرفع 


ما هى الملكنة الإجتماعدة 0.١‏ 


قفيمتها وفي حالة عدم وجودها في السوق فإنه يخرجها ليبيعها بثلاثه 
أضعاف قيمتها الحقيقية. ولكن إذا تم عزل هذا الوسيط وأصبح 
البيع بيعا مباشرأ فلا يمكن أن يصل سعر البضاعة إلى ذلك السعر 
الكاذب وكذلك فإن المجتمع سوف لا يتضرر من جراء عزل 
الوسيط من الوساطة لآن العمل الذي يؤديه الوسيط لم يكن عملا 
وال لراك ار ارا ا يجيي 
أما في الحالة الثانية وهي ما نسميها بالانتقال» فهذا يعني انتقال 
الا ب تر موت الاق ل ال اديه 
العمل بعتي عاد قي وجري وهذ اتعتان ركون سكير 
التجارة» فالعمل التجاري يحتاج إلى مؤسسة تجارية وإدارية تديرها 
نشكيللات خاصة تكون في خدمة المنتح والمستهلك . 

إن الأرباح التي تحصل من عملية نقل بضاعة كالفواكه مثلاً 
والتى يكون سعرها قبل الانتقال سعرا معقولا ولكن حينما يتدخل 
العم سا ل لسرن ل لس وداب عكر بعر لكر 
الواحد المباع» وهذه الأرباح الحاصلة يمكن توزيعها على صورتين 
وهما: 

الظريفة الآولى عي أن يحضيل كل فره على عقصة فخ 
الارباح طبقا لاستعداداته وعمله . 

؟ - الطريقة الثانية : وهذه يسمونها المرحلة المتعالية وهذه لم 
يتم تحقيقها لحد الآن وهي تشبه الجنة الخيالية» وطريقتها بأن 
يحصل كل فرد من الأفراد على خصة من الأرباح بما يناسب 


ب -بجحي/ # | بج #أ#أثأ أب ب ست كا فا ريه الحضار: 


استعداداته واحتياجاته. وهذه يمكن أن تتحقق فى مرحلة يكون 
جع اح ب ا اا ب كي تح 
لأنه أمر غير معقول وقد لا يكون أمرا عادلاء ولكن الفلسفة المادية 
والأشقواكة العلمية تجن غخدة الطريقة ودلاك السية الخيالية هذا اذ 
حصل فسوف تحصل ما يسمى المدينة الفاضلة المتمثلة بالآمال 
الخيالية والتي تتجلى في روح العقيدة والفكر المطلق . 
كيفية تطوير الانتاج: 

إن التاريخ يشبه النهر الذي يسير بحركة متصلة وهذه الحركة 
قائمة على أساس جبري وقوانين علمية موجودة في داخل تلك 
الحركة وبواسطة هذه الحركة فإن التاريخ يجتاز جميع مراحله لقد 
كان الناس في المجتمع الابتدائي الأول الخالي من الطبقات عبارة 
عن مجموعة واحدة أو قطيع من البشر يعملون معا في الحقول 
والمزارع والصيد بصورة جماعية ولم يكن هؤلاء بحاجة للملكية 
الخاصة أو الفردية آنذاك لأن مصادر الانتاح كان مصدرها البيئة 
الطبيعية وكان الانتاجح تحت اختيار الجميع أيضاء فكان الجميع 
يعجلوة فى الفروعة اوافى المعو او :فى النوة يوان كر .ها ونتحورده 
اماد نات باجا نييا سرس رسن 
الموجودة منها أو غير الموجودة فإن باستطاعتهم توفيرها وتملكها 
دذدك عل تكن وشاكل الاشاع ومصادو القروة فى دتلك الوقت 
محصورة بشخص واحد أو مجموعة واحدة لهذا فإن الملكية كانت 
ملكية عامة مشتركة . 
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قايلة [الأستن ةقان لذ للق فم كان عن الأنهان الأ ان مني من ره 
وقوته واستغلاله للأراضي المعينة من أجل زراعتها بواسطة الالة 
التى يصنعها هوء وعملية الاستفادة من الأرض هذه من قبل الإنسان 
بمفرده تعتبر مرحلة من مراحل الملكية الخاصة . إن هذه الدورة 
حولت عن الور الميابة اران عون العبيد كان كانيا فى تياك 
الفترة» أما الآن فالفلاح يحتاج إلى القوة والجبر والاحتيال» لهذا 
والأخرى خارج العمل» فصار أن المجموعة الأولى بدأت تحتاج 
إلى قوة عاملة لكي تدير العمل وأما المجموعة الثانية فكانت تحتاج 
إلى العمل وتحتاج للخبزء ونتيجة لهذا الاحتياحج سوف تبدأ مرحلة 
وصف واحد إلى صنفين حيث تبدأ مرحلة الطبقية . 


ففي المجتمع الاق كانضه الار حو )ا القوة الجماعية هي 
التى تمشلك القوة فأفراك القتيلة الواخدة تفاسعون ما خحتصرلون غلة 
من انتاج ومحصول أما في مرحلة العبودية فإن الإنسان يستفيد من 
بعض الحيوانات الأليفة لخدمته فيمتلكها لوحده ليستفيد منها في 
حراثة الأرض والسقي وشق الترع والزراعة وجمع المحصول. 
وهذا المحصول يحتاج إلى عمل كي يتحول إلى دقيق والإنسان 


يقوم أيضأ بالحياكة والخياطة فيصبح الأمر هنا (أنا وأنت) ويصبح 
العم متشي ان الكثير من علماء الاجتماع يعتقدون أن المجتمع 
تشكل بصورته الحقيقية من ذلك الوقت الذي انقسم العمل فيه 
وتشكلت الطبقات ومن حين وجد العبيد والاستثمار فمثلا فى مجال 
الزواعة ننه تكون الا راقن ام اسخفي ‏ يشحتهين بو اعد وعفيتهما ١‏ 
يستطيع زراعتها بنفسه فهنا يصبح مضطراً لاستئجار آخرين للعمل 
فيها ومن هنا تشكلت وبدأت مسألة الراعي والرعية بمعناها الأعم 
وهذه هي مرحلة تقسيم العمل وتشكيل الطبقات في المجتمع 
فكانت نتيجتها وجود التناقض والصراع والظلم والاحتيال والغصب 
وزيادة الطل والفغقر والذل والسرقة والخوف والتملق والحقد 
طسو طيقة الاتنوافف و الستاتبية و الجرضن و اليوط .و الاسعتوار 
ووجود آلاف المرضى والفساد الأخلاقي والصراع الاجتماعي كل 
هذه الأمور ظهرت حين بدأ تشكيل المجتمع . 

وبعد مرحلة العبودية هذه تأتي مرحلة أخرى وهي مرحلة 
ارتباط العبيد أو القن بالأرض حيث إن الإنسان فى هذه المرحلة 
دن ا اجون دري ل فى لو بر يه 
لذويه التصرف بأمره وإنما أمره بيد صاحبه وسيده» وإن أمر قتله 
وضربه وبيعه وشرائه بيد سيده فقط وفي هذه المرحلة فإن العبد 
يصير مرتبطأ بالأرض يباع ويشترى مع الارض أيضا . 


لقد زال هذا النظام العبودي على أثر الحروب الصليبية في 
الغرب وفي زمان لويس العاشر في القرن الرابع عشر ولكن في 


ا ا لل سس ا ته ا 


روسيا زال هذا النظام بواسطة (الكسندر الثاني) عام ١817‏ فصار 
هؤلاء العبيد أحرارا بموجب قرار رسمي بعد الثورة الاشتراكية 
باسنت فرق 

وبعد هذا النظام تأتي المرحلة الاقطاعية وهي عبارة عن نظام 
اجتماعي وسياسي شعبي ويرتبط هذا النظام بالقدرة السياسية وملكية 
الأوض والميلكينات الكبرق الأخزى أما الناس:فى هذا الفظام فد 
كانوا يدفعون الجزية والضرائب المفروضة عليهم ومن خلي بناتهم 
وزوجاتهم إلى أسيادهم الإقطاعيين مقابل حمايتهم. وهذا الدفع 
يدل على إعلان وفائهم وانصياعهم للاقطاعي الذي يخضعون له. 
لقد كانت الفئة الحاكمة في هذا النظام تتميز بالنجابة العائلية 
الدرى اولتقا لون وو اباد الاك قال لويد 
الذيج قائرة يشاكلوة الطبقة الأصلية فى المسسيم ولا تر جد ناه 
طبقة متوسطة بين هاتين الطبقتين المتضادتين» وبصورة مختصرة فإن 
هذا النظام حكم في أوروبا منذ القرن التاسع وحتى أواخر القرون 
الوسطى زمان الحروب الصليبية وقد زال هذا النظام من الوجود 
بسبب هجرة الاقطاعيين وظهور طبقة التجار والكسبة وتقدم الصناعة 
والتجارة واتساع قوة الحكومة والسلطات المركزية والقدرة السياسية 
وإرجاع حقوق الناس وانتشار الروح الاجتماعية والسياسية للمجتمع 
الإعدلافى .و اخيرا بيطيو فصير: الا كقنا ناكم المخفوانية بو لماز 
أمريكا واكتشاف الطرق التجارية الجديدة مع الشرق . 


إن كلمة البرجوازية تعنى باللغة الألمانية المنطقة أو القصبة 


والقوفة الكييزة لآن البريسر ازية قن الودارة نعيف فى الملدن وف 
القرية أو في القصبة حيث إن 00 تكون في العادة أماكن 
للبيع والشراء وتبادل السلع وأماكن وجود الأعمال الحرة سني 
ومكانا للواردات كذلك تكون أماكن لتجمع أصحاب الصناعة 
والسين و الفقوة النقوة و اضجداب المعااث: والمقاغ :الا خوف عير 
الزراعية والتى لها ارتباط بالمدينة» وإن نمو البرجوازية بدأ فى أول 
الأمير في 05 أناقي القرف الكجيرة للك كانت ل 
(البرجوا) الإنسان المدني» وبما أن الانتاج الأساسي للاقطاعي هو 
زراعة المحاصيل الزراعية وبما أن الأسياد والرعية يمتلكان الصفة 
الزراعية والقروية» فإن نمو المدن وتكاملها واستقلال الحياة فيها 
وقوتها وقدرتها وإيجاد الأعمال فى كل هذه الأمور وبالتدريح 
ببعية الانطلاعة والا خيرات :والاسناد الى المعات تفعق ان الجانة 
والصناعة والانتاج في المدن أوجد طبقة متوسطة تكون بين طبقة 


الأشراف وبين الرعية وهذه الطبقة تسمى طبقة البررجوازية . 


إن المدن لم تكن تمتلك دوراً فعالا في الدورة الإقطاعية لأن 
المدن كانت تعتمد على القرى أي أنه كانت تعتمد على أوان الانتاج 
الموافي فق بون قركه الوق كاننف مضا لوه وتبراط الاتطاعيين ؛ 
لت ل د سات لض ا لساك 
المسعاعة لق للملا و لمر اكد التترورة ورم ورا نعط عاك كارت ود 
لت اليدوية مثل حياكة السجاد والأقمشة والصياغة 
وضناغات أخرى مثل الحذادة والتجارة وضناغة الالات الزراعة 


كدفنة :لكؤيو الانناع ع ل ا ا ا ب عي 10111 
والآذؤاتك المنالة الليكدلفه وصضتاعة الاساعة: 


وفي نظري إن البرجوازية المهنية ظهرت في المجتمع 
الاقطاعي لأن هؤلاء الفنيين والصناع أصبحت لهم مكانة اجتماعية 
في المجتمع العام بعدما كانوا يعتبرون قشر المجتمع في النظام 
الإقطاعي الزراعي فكان الناس يعتبرونهم مجموعة غريبة وكانت 
المكانة الاجتماعية للحلاق والحداد وصانع الأحذية أقل بكثير من 
المكانة الاجتماعية للفرد العادي في المجتمع (في المجتمع الإيراني 
كان الحمالون يقونوتق هذه الاعهال) : 

ومن ثم وبالتدريح نمت هذه الطبقة البرجوازية الصغيرة 
حيك اصبحتة جميع الأمور الحياتية في أيديهم ونتيجة لهذا النمو 
وهذا التوسع فقد خرجت طبقة البرجوازية من سيطرة الإقطاعيين 
دون أن يتوجه الإقطاعيون أنفسهم لهذا الأمر ولهذا التقدم السريع 
ومن ثم جاءت الضربة النهائية من قبل البرجوازية لتقضي على 
الإقطاعيين ولتحل محلها عندها أصبحت تلك الطبقة المتوسطة هى 
الطبقة الحاكمة في المجتمع. 0 1 907 
الأعمال كلها أصبحت طبقة رأسمالية» وهذا الأمر قد تم حينما 
حلت الآلة محل الصناعات اليدوية وحينما أصبح الاقتصاد اقتصادا 
فاب سبي الاستعمار يلوح نالا فق بويك اك الوادت 
الجديدة تظهر وتحل محل العودالةتك التنعية ودذات: العواةث 
الورقية تستعمل للتعامل في الأسواق مثل (الصك وأوراق الاعتماد 
وأوراق الضمان وتبادل الأسهم) . 


ل بي سي ينها رن الحفا : 


إن الرأسمالية اليوم مرادفة للآلة وهي التي أوجدت الطبقة 
العمالية الكبيرة» حيث إن هذه الطبقة بدأت تقوى يوم بعد يوم. أما 
طبقة الرأسمالية فإن عددها بدأ يقل نتيجة للادغام الذي حصل لها 
لكنهم يتمتعون بقدرات مالية عالية وكبيرة» أما من ناحية سيطرتها 
على فكر العامل فإنهم أخفقوا في هذا الأمرء أما الطبقة العاملة فد 
بدأت تتقدم كما وكيفا وفكراً بحيث أصبحت تغطي كافة المجتمع. 
وبعد هذا التحول استطاعت هذه الطبقة ومن خلال ثورة مفاجئة أن 
تسقط الطبقة الرأسمالية وتحل محلها وتصبح هي الطبقة الحاكمة في 
المجتمع عندها ظهرت الاشتراكية التي بدأت تسير بسرعة نحو 
التقدم وهذا هو ما يسمونه بالجبر التاريخي الذي يأتي نتيجة لصراع 
الطبقات» أما المراحل التى يجب أن يمر بها المجتمع جبريا فهي : 

المجتمع الابتدائي الخالى من الطبقات مرحلة الاقطاعية 
مرحلة البرجوازية الصغيرة مرحلة البرجوازية الكبيرة الرأسمالية 
اليكل الاتعراكة.: 

إل سانو اللمنة سي "لاقع اكبة قتف فين فلسفة المخير 
التاريخي والمادية والديالكتيك وعلم الاجتماع واضيالة المجتمع 
وأصالة الاقتصاد فهذه كلها دعائم المدرسة الاشتراكية العلمية من 
حي ديا لجن الآن:. 

إن الأمر الذي يعتبر في غاية الأهمية هو أننا اليوم نواجه 
مدرسة فكرية فلسفية علمية ومنطقية وهذا الفكر يهدف إلى مسألة 
إنسانية وسياسية خاصة متمثلة في الفلسفة المادية والمنطق 


الحرية والتعهد الفكري الخلاق 4./ 


الديالكتيكي والتاريخ الجبري وعلوم الإنسان وأصالة العمل 
الاقتصادى» وإن هذه الأمور يمكن دراستها وبحثها من خلال اعتقاد 
فكرى عقائدي ثابت. أما الهدف من وراء ببحث ودراسة هذه 
المفاهيم» هو أننا نريد أن نحصل على دلائل وإثباتات سياسية 
واقتصادية وفلسفية من أجل إثبات وجهة نظرنا الفلسفية والسياسية 
والاقتصادية لتثبيت رسالتنا الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. 
بمعنى أننا نستخدم تلك المفاهيم من أجل طرح عقيدتنا وفكرتنا . 


الحرية والتعهد الفكري الخلاق: 

لقد واجهنا مسألة مهمة خلال القرون السادس عشر والسابع 
عشر والثامن عشر والتاسع عشر وهي انقسام المفكرين والمبدعين 
إلى مجموعتين هما مجموعة الأحرار ومجموعة المتعهدين وعلى 
هذا فإن الفن والأدب يمكن تقسيمهما أيضا إلى مجموعتين هما 
المجموفة ارونو ايض اليد 


الفكر الحر والفكر المتعهد 

١‏ إن المقصود من المتفكرين الاحرار هم المتفكرون الذين 
يبحثون عن الحقيقة وبحثهم هذا يكون بحثا حرا من أجل إثبات 
علميا أو فنيا أو فلسفيا فإنهم لا ينظرون إلى الأهداف المثبتة والتي 
لم د نعيينها من قبل في هذا | لمجال الذي 5 سيبحثون فيه وعلى ضوء 


2 تبي يي بي ب سين نيد تارف 'الكضا : 


تلك الأهداف المعينة من قبل يتم بحثهم بل إنهم يبحثون بحرية 
ويبحثون فقط من أجل إثبات الحقيقة لذلك فهم يذهبون وراء العلم 
والفلسفة والشعر والفن من أجل كشف المجهول والوصول إلى 
الحنيدةه قا لتاغر ركقي» قيعر وا كها بسن يدون أن على أعلنة: 
الموضوع فالشعر الجميل بالنسبة له وسيلة» من أجل تحقيق هدف 
اجتماعي ون ايت أو سياسي أو أنه يستعمله من أجل توعية وحرية 
التي 

7ب أما المفكوون المفنيوون وهو لا على تسمينة متتعياد 
دينى وآخر متعهد اجتماعى» وهؤلاء قبل أن يحققوا أو يبحثوا فى 
جار قا أر فلمقية رمعل لالم عدو بأصل سابق لذلك فإن 
نتيجة تحقيقهم وقبل الشروع فيه تكون معلومة وكذلك الفائدة 
المنظورة من التحقيق تكون واضحة أيضا . 

إن المتفكريق الاخران: الفتانين الأحرار يمكنهم أن يندمو 
خدمة أكبر للحقيقة نفسها وللعلم وهناك احتمال أن تكون خدمتهم 
بالنسبة للحياة وللإنسان أقل مما يتصورء وإن التجربة الحديثة 
كشفت أن التحقيقات الحرة لهؤلاء وأمام أعينهم استخدمت وسيلة 
للخدعة والتزوير ضد الإنسانية وعامة الناس والأمم الضعيفة 
وطباوك وسييلة فى عقدزة الاستعمان :و الا مبروالبة :ومن امثالها 
الارراه ا عدا ' 


الحرية والتقعهد الفكري الخلاق ب سس /١‏ 


تكون الحقيقة والإبداع والواقع والفكر الحر في عملهم ضعيف جدا 
مكل الكناتب:والشعراء.والنتكريق والنقاد الخرمييق او تاد الحكومة 
في الأنظمة العقائدية ولكن الخدمة التي يقدمها هؤلاء إلى المجتمع 
والفغياة والتاس تكو اكتوية 310 المسكريون والنا دن الاخرار دون 
ويفكرون فقط بالحقيقة وبالعلم والجمال أما المفكرون المتعهدون 
فإن تفكيرهم ينحصر في مصلحة المجتمع والناس . 

أما الاشتراكية العلمية فإنها مبنية على الفكر المادي الجبر 
التا وى والدبالكتياف:وإن أففكل الخدارسن الفكرية واشهرها تعهدا 
ف تلك عدر لمعيف وكم | ظررنة ضار الجن 

وتعهد هذه المدرسة يعني زوال الصراع التضاد الطبقي 
والاستثمار فى المجتمع حيث إن الظلم والاستثمار الاقتصادي في 
كل يوم يصبح أعظم وحشية وشدة. ولكن ومن أجل العمل بهذا 
التعهد فيجب أن تكون هناك فلسفة وعلم وفن مقيداً من أجل تثبيت 
الاهدافه الجعيةة مادقا , خسن يمكننا اقول الذلكف الأسنان 
المستعبد والذي استثمرت جهوهده أنك سوف تنتصر على حكم 
قانون الطبيعة والعلم والجبر الزماني ومن أجل أن نظهر هذا الإيمان 
فيه علينا أن ندون فلسفة التاريخ بصورة تعطي لذلك الإنسان 
المستثمر أمورا يؤمن بها وهي : 

١‏ أنه لا يوجد أي نظام ثابت في المجتمع لأن كل شيء في 
التاريخ هو في حالة حركة . 

؟ - إن التاريخ لا يمكن أن يرجع إلى الوراء ولا يمكن أن 


/١‏ تاريخ الح ارة 


يتكرر ولا ينحرف وأن الحوادث التاريخية لم تكن من باب الصدفة 
وعدم الاتفاق وأن الصراع كان قائما وعلى طول التاريخ بين 
المستثمر والمستثمر وأن هذا الصراع وحسب القانون الحربي هو في 
حالة تكامل . 

* إن هذا التكامل في الصراع كان ينفع الطبقة المستثمّرة 
وفي كل مرحلة فإن هذه الطبقة تحصل على حقوق أكثر لها . 

؛ ‏ إن التاريخ يتقدم نحو هدف مقصود ومعين ومسلم به وإن 
مجيء هذه الطبقة لم يكن تصادفياً وإنما نتيجة ثورة موفقة على 
الطبقة الحاكمة تلك الطبقة التي تؤمن بأصالة المجتمع . 

4 إن الاشتراكية غير مرتبطة برغبات الطبقة المحرومة أو 
عدم رغبة الطبقة الحاكمة بل إنها ترتبط بالرغبة والمسألة الجبرية 
والجبر التاريخي . 

ان التاريخ لا يملكه الأبطال من الحكام والطبقة الحاكمة 
أو نظريات وإرادة الأفراد» بل إن التاريخ أمر مستقل عن الناس وهو 
يسير ويتحول طبق القوانين الذاتية له وهؤلاء الناس لم يكونوا 
يصنعوا التاريخ بل إن العكس هو الصحيح حيث إن التاريخ هو الذي 

٠‏ - إن العلة الأساسية والأصلية لجميع التحولات التاريخية 
والعامل الاسام فى يناء شيع العيم والأعتقناداضب و الجميازات 
والكقتافنات: والا ديانتهنى الافعهناة فقظط بو بالتشيحة فإن الححرت 
الاقتصادية هي علة العلل في وقوع جميع الحروب وهي المؤثر 


الحرية والتعهد الفكري الخلاق ١‏ 


الأصلي في جميع الأشياء الموجودة في حياة البشر. لهذا فإن كل ما 
يجري في التاريخ والمجتمع الإنساني فإنه يمكن أن يفسر ويوجه 
توجيها علميا بواسطة الصراع الاقتصادي حيث يكون أحيانا على 
شكل صراع طبقي وأحيانا صراع بين الأمم والأديان. 

إن الإنسان موجود حر وصاحب اختيار وهو إنسان مفكر 
ومبدع ومحب لنفسه وإنسان تابع للغريزة الجنسية» أما أن يكون 
الإنسان موجودا عرفانيا وعابدا وشبيه للخالق». فإن هذه التعاريف 
جميعها تعاريف غير وافعية وهي تستعمل من أجل إغفال الناس 
الشف وميه 1 نالفي هن حل انيضيع المي و ضوع الااضلى 
والاساسى متوضيوها قامكييا ود إن الا تدان عدا وعدم كير ان 
التعيا نك ران تلك العياداك مها مات فرعية وهى نتيجة 
للأصل الافتصادى وهذه هي الصفهة الذاتية والأولى ا ان 
المجتمع أيضاً لم يكن معلولا للغريزة الإنسانية ولم يكن من وضع 
الوضع الاجتماعي للناس بل إن المجتمع صورة ظهرت في جريان 
وحركة الانتاج الاقتصادي. وكذلك التاريخ أيضا لم يكن من عمل 
المشيئة الإلهية ولم يكن من عمل إرادة الخالق بل إنه نتيجة للجريان 
والصراع الاقتصادي والطبقات الاقتصادية . 


وعلى هذا فإن عمل هذا المتفكر الفلسفى أو المحقق العلمى 
أو الفتان الاشتراكي والذى يؤمن بأصالة ال ل ل 
ليبحث مسألة الوجود والخلق والعلوم والمدارس الغنية بصورة حرة 
بل إنه يبحثها مثل ما يبحثها المتدين المتعصب فهو مقيد بالشيء 


اللا مسمس بع رسييو يت يجي نارف الخضار: 


الذي سيبحث عنه ويبحث فيه حيث يكون هذا البحث نافعاً وملائماً 
مع الأهداف الاقتصادية التي يريد إثباتها والتى يؤمن بها فهو يستعمل 
ويعمل بعصبيه وتعصب . 

وهذا الأصل هو أحد عناصر أصالة العمل الموجود في هذه 
المدرسة الفكرية أو العقيدة المطلوبة بمعنى أن اتباع الحقيقة فى 
البحث أو من أجل بناء الحقيقة تحل محل الوسوسة والشك وأن كل 
نظرية فلسفية أو علمية أو أي فكر فني أو أدبي إذا كان مفيد لتلك 
الظقةومويد ا لصراعها العلنى اند عن رسي وز لو كن هكد 
فإنه باطل وغير واقعي . 

فإذا المسألة تصبح هنا شبيهة بالتعاليم القديمة للدين 
المسيحي أو علم الكلام بالنسبة للدين الإسلامي. فهي غير قابلة 
للبحث وثابتة وأن الفلسفة والنظرة الكونية وعلم الاجتماع والتاريخ 
والفن تكون أمورا مدونة وملائمة مع طبيعة الطبقة العاملة في 
صراعها الطبقي حيث إن هذه العلوم والأمور تمنح الطبقة العاملة 
اليقين والهداية والسلاح العقائدي في طريق تحقيق وإثبات 
القبغا راتوا لاهنااته التحعي عداو الاقتضادرة تو العامة لها : 

لهذا فإن المفكر الاشتراكي ينتخبف من بين جميع هذه 
النظريات الفلسفية والعلمية والاجتماعية والإنسانية والأدبية والفنية 
التظرياتك التى تخدم وتضمن مستقبل رسالة الطبقة العاملة . 

وأنا شخصياً أعتقد أن الإيمان والهدف لم يكونا أمرين 
متغايرين مع التقدم العلمي والتكامل الحر للفن بل يعتبران الأمران 


الحرية والتههد الفكري الخلاق 777 د هاا 


اللدان يهيدان العلم بالحياة ولكن التعصب والنظرة المحدودة لم 
يكونا شكداواها الشول بالكنباد اسلو قم ة قوت كادهقينة 
المسؤولية الإنسانية ويمنح الحرية للقوى التي تأسر العلم وليس 
للعلم والفكر والفن . 

لتق فانهن الكشتر اكب حى هما رة عي درم 
اقتصادية جاءت من أجل تحقيق واكنات عقانننا واغدانيا "و اففيونتك 
الفلسفة من الناحية المادية ومن ناحية علم الاجتماع ذهبت إلى 
أصالة المجتمع والتضاد الطبقي ومن ناحية الاقتصاد والبنية التحتية 
الانتاجية اعتمدت الانتاج ومن ناحية فلسفة التاريخ فهي تعتقد 
بالجبر وفى المراحل الجبرية المشخصة والمتكاملة تأريخيا والنظرة 
المققائلة الغا ري. وآما من ناحية علم مغرفة الإتسان ذهبت إلى 
أصالة العمل الاقتصادي ومن الجانب المنطقى فهى تعتقد 
بالديالكتيك . 00 

واحى الأمور العى ا رحددها الاضيالة والكن سين 
رما مفسية) 

١‏ إن القرن التاسع عشر في أوروبا الغربية هو الذي أوجد 
لنا موضوع الأصالة (مانيفيست) ويمكن القول بأن وجود الأصالة 
كان لفتسيييا ن«ممها هه : 


اءالرهم النرعرد قن أررويا اقرب لقينها: 
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وبصورة عامة يمكن القول : إن القرون القديمة يمكن أن 
نقول عنها إنها كانت تسمى بقرون أصالة الإنسان مقابل جميع 
الانهاء الصوطؤةة كن الطبوية :اها القررون الوسعلى قي عقي درون 
العضير الدنى والانمانبالدية بو اما القزون الكديدة نيمك اعقباريعا 
قرون ظهور الفكر وارتقائه ويطلقون على القرن السابع عشر قرن 
ظهوز النور والقرن الثامن عغشر قرن اضالة العقل والتغقل والقورن 
التاسع عشر قرن ظهور النظريات والعقائد والأفكارء حيث إن في 
هذا العصر صار جميع المفكرين يعقتدون بمدرسة فكرية واحدة 
هدفها واحدا وهو توجيه الحياة والمجتمعء أما القرن العشرين فهو 
تون التشكيلك فى العقاقف وقررن فهر نه بو التعخليل ايفياء 

وأما الأصالة التي ظهرت خلال القرن التاسع عشر فإنها 
موده على امور هذوةة هزه بوعكية اندر التيوع ووودكن الخيضدها 
١‏ 

١‏ -التاريخ كل مجتمع والذي نعني به تاريخ الصراع 
الطبقي. وهذا الصراع يظهر أحيانا ويختفي أحياناء وهذا الصراع 
كرو رز نه وتانجا للريانة والمكان ممعي الانياين فى فين تكن 
تعليق الصراع بجميع تلك الطبقات المتصارعة . 

١‏ إن المجتمع البرجوازي لم يقدم شيئأ سوى الأشكال 
الجديدة لأنواع الصراعات الطبقية الماضية وهو يسير نحو التقسيم 


الحرية والتعهد الفكري الخلاق ‏ . 1/ 


وهاذا فنك ارعين 'نوضا مرخ الولااقة الحتدركة بين الوول. 

- إن قانون التنافس الذي كان حاكماً في كل مجتمع 
برجوازي كان قد منح القوى المنتجة قدرة وقوة تعدت الشرائط 
البرجوازية للانتاج . 
الااجتماعية المخالفة لمصالح هذا المجتمع . 

7 - إن أصحاب المنفعة والربح لا يمكنهم الاستفادة من 
القوة المنتجة وإيجاد شرائط اجتماعية مناسبة لإنتاجاتهم لكي 
بحرروه من التبعية الاقتصادية إلا بتعليق جميع الأشكال الممعهوارارة 
وإيقافها. 

ات إل صراع العاملين كان له صفة قومية فى البداية . ومن نم 


# إن على العاملين أن يجمعوا طبقاتهم وقواهم على شكل 
حزب حتى يستطيعوا خوض صراع سياسي في كل مكان لكي 
تتمركز وسائل الانتاح بيد الدولة . 

هذه الأصول وهذه الأفكار لم تكن واضحة لعامة الناس في 
عام 1814 لأن البرجوازية الخاصة التي نمت وأصبحت متسللة 
على القاسى :ا ققضافيا وإن ا انكازى] اكان :قد لدت و رسخي دي 
أذهان المجتمع أيضاً وهذا النفوذ لم يعط الفرصة للناس قبول أفكار 


ا 4.06 طمشسهسسس سس ب تريخ الحضارة 


جديدة. ولكن في بداية النصف الثاني للقرن التاسع عشر أصبح 
موضوع الأصالة هو الرسالة الأساسية للاشتراكية وكذلك اليوم فإنه 
لا يمكن لأي موضوع وحديث من مواضيع الاشتراكية أن ينسى أو 
يتخطى فكرة وموضوع الأصالة في العالم . 
مدرسة أصالة الجماعة أو (المجتمع): 

إن هذه المدرسة تعتقد بأصالة الجماعة أو المجتمع والتي 
تعني تحويل الملكية الفردية. إلى ملكية جماعية» فمدرسة أصالة 
انما الى لسو 0 10 ا لصا لوي الى ا 
اقتصادية جماعية وفي السياسة هكذا ايضا فالأصالة يجب أن تكون بيد 
الجميع بمعنى أن القوانين والأحكام لا يجب أن لا تصدر من شخص 
واحد أو مؤسسة واحدة بل يجب أن يشارك فيها الجميع» فأصالة 
المجتمع تؤمن بالعمل الجماعي في المعمل فهي صياغة الأنظمة 
الإدارية وهي تعني نظام العمل الجماعي وإلغاء العمل الفردي» فهي 
تطالب بتشكيل الهيئات واللجان المسؤولة التى تاخذ على عاتقها 
إصدار القوانين في كل مؤسسة يا يا 
والليبرالية من ناحية الاعتقاد في العمل ومن الأمثلة البارزة لهذه 
السياسة هو نظام الحكم الموجود حالياً في الكيان الصهيوني فهو لاء 
يؤمنون بالإدارية الجماعية وأصالة الجماعة في إدارة المعمل أو 
المؤسسة أو حتى في إدارة المناطق فيجب أن تدار كل قرية من القرى 
بصورة جماعية بمعنى جمع وجذب المزارع المرتبطة بالقرية وجعلها 
مزرعة واحدة» وبهذا تتحول جميع المزارع إلى مؤسسة زراعية 


ما هو البروتاري -- 1/ 


واحدة ولديها مخزن مشترث واحد لجمع جميع محاصيل ومنتجات 
واحدة تشرف على جميع الأعمال الموجودة في القرية ويشترك في 
هذه المؤسسة جميع الأطراف والعناصر المتعددة الموجودة في 
القرية. فهذه المؤسسة هي التى تنشرف على العمل الزراعي وعلى 
تربية المواشي وعلى الأمور الإدارية» وهذه المجاميع يرأسها شخص 
واحد يسمى الناظر» ومثل هذه القرية تعتبر نموذجأ للنظام الشيوعي 
وللمجتمع الشيوعي» وأما الربح في هذا النظام أي نظام أصالة 
الجماعة» فإنه سوف يكون من نصيب أهل هذه القرية وهؤلاء لا 
يحصلون على الربح بقدر ما يمتلكون في هذه القرية بل إنهم 
يحصلون على الربح بمقدار ما تقدمه وما تنجزه تلك المؤسسة 
الجماعية للمحلة أو المنطقة من عمل وهذا يعني أن الملكية ملكية 
جماعية لكل وحدة اقتصادية أو مؤسسة تمثل منطقة معينة وهذه 
الملكية لجميع الأشخاص في هذا النظام تدار بصورة أو بشكل إداري 
يعتمد على سلسلة المراتب وخبراء الإدارة. إن هذا النظام يكاد يكون 
جاريا في جميع مؤسسات العالم ولكن تطبيقه بصورة أبرز وأوضح في 


اذ العو ليها وى فى النقة تعن الام لدف لعيوى دنه ييا 
مشخصاً ومعيناً ولا يمتلك آلة للانتاج أيضاً وهذا العامل يعتبر اقل 
من العامل العادىي ومن مستوى عمله. وبصورة عامه فإِن 
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البروليتاري هو الشخص الذي لا يمتلك آله ولم يحدد بعمل معين 
بل إنه يمتلك قوته وساعده الذي يكون طرفاً في المعاملة والعقد مع 
ضشاختة الغعشل :وضاحينة اسن امال والبزوليتارف يتف اى عل 
يُسند إليه وفي القرن التاسع عشر وحينما دخلت الالة إلى العمل 
ظهرت هناك مجموعة عمالية صناعية باسم الطبقة العمالية 
الاشتراكية ويعتبر الوضع المادي لهم أفضل من وضع العامل العادى 
ولكنهم انتخبوا لأنفسهم اصطلاحا وتسمية غير جيدة فبالوقت الذي 
كان يجب أن يطلقوا على أنفسهم اسم عامل أو موظف انتخبوا لهم 
هذا الاسم (البروتاري) وهذا يعني أنها طبقة عمالية أقل من الطبقة 
العمالية العادية. . ويضع هذا النوع من ::العيهال قوتهم فقط تحت 
اختيار صاحب العمل» لهذا فهناك وجه اشتراك بين العامل الصناعي 

مع (البروتار) في المعنى السابق وهو عدم : نوات 1 عمهمدان اذوراك 
العمل لملكهم وملكيتهم الخاصة وعملهم فقط بالاستفادة من قوتهم 
والاقفواد عليه الك فان القوف البروتيعازرة فى فرئ ثورية لا 
تملك الة العمل والانتاج ولا تملك الوسيلة وإنما تملك قوتها 
الشخصية فقط وهذه القوة لم تكن شيئاً عينياً يحسب لها حساب 
حتى يمكن لصاحب العمل سلبها منه» ولهذا فإن مثل هذا العامل لا 
يملك شيئا حتى يخاف سابه وتجريله منه . 


ما هي الامبريالية؟ 
إن كلنة الاميريالية ماعتوذة مر كلمة:(امبين ):وفى اللغة الفارئسة 
فإن كلمة إمبراطور وامبراطورية قد اشتقت من هذه المجموعة . 


ما هى الامدربالده 2 2 تت 112, 


والامبراطورية: هي عبارة عن مؤسسة سياسية واحدة حيث 
العميع ف بده وريه امورل انظ طرف الس ور 
مع الدولة هو أن الدولة هي حكم وسيرة مجموعة معينة من أمة 
واحدة. أو بلد معين واحدء أما الامبراطورية فهي عبارة عن منظمة 
سياسية تسيطر وتحكم عدد من البلدان. لذلك فإن الاسلام هو 
عبارة عن امبراطور والحكومة الاسلامية يعبرون عنها بالحكومة 
الامبراطورية . 


هناك ثلاثة سفارات في العالم تعتبر سفارات إمبريالية بمعنى 


أن الإمبريالية هى جزء من اسم دولهم الرسمية وهيء إيران بريطانيا 
والحمسة . 


اها ]ل فيريانية ارسيو ذلها تاكن وحجو قونو ا نكا لم" 


الوح العم كرض سداد .: 

'" الوجه الاقتصادى . 

فالإمبريالية التى لها صورة دينية مثل الإسلام. والدى تعتير 
قينا عالهنا نهل مجالة العررا ١‏ يمسي لم ودف اعدو العررف: 
بوتقة الإسلام من جميع القوميات مثل الجنس الأصفر والأسود 
والسامي والتركي والبربر والهندي والإويراني. فهدذهالقوميات 
والأعراق انصهرت فى قالب واحد بدون النظر والتوجه إلى العرقية 


أو القومية» أما الدين اليهودي فلم يكن بهذا الشكل لأنه دين خاص 
لبي اشير اقل قط + 

إن الإمبريالية السياسية» كان لها وجود على طول التاريخ 
وان أبرز هذا أنواع من الإمبريالية» هي الإمبريالية الإيرانية والرومانية 
حيث كانت هاتان الإمبراطوريتان فى حالة حرب ونزاع حول بلاد 
0 أما السيطرة على هذه المنطقة فلم يكن وراءه منافع مادية 
وانتهياف بالقعية الأنوان وووفا ولكن المسالة كاتة ميال سيا : 
وعسكرية لذلك فإن البلدين فقدا قوتهما في ذلك الصراع حول هذه 
المسلفة,. معيف اهما هار اانو اعهان السطرة 1ل سادمة. 


اناف الأسروالنة الساييية والستكرت نبا وجوه على طول 
التاريخ وهي مسألة قديمهة ون ضوعفوذة أضئلا وذانا فى قدراتك 
النظام الكبير وهي من صفاته الخاصة أما الإمبريالية الاقتصادية. 
فهنلة شاك جه عور طهدون الآاله وححينها نما روسن الا موال» 
وحدت لها خالة السعطرة والاعتذداء: فمن هنا ظهرت الإمبريالية 
الاقتصادية بمعنى أن الإنسان كان يملك هذه الحالة الإمبريالية من 
قبل ثم إن الآلة التي ظهرت أصبحت هي تملك هذه الحالة أيضا 
فهي لا تستطيع أن تبقى محصورة ضمن حدودها المعروفة ولآن 
الألةععي اليكوة :ا ماجها انذاجا تاعنا فى عخالة إن الاقيان ل" 
كو المقياة كه امعياة كا تضافنيا :.لذللكة انان الامونالية فى القون 
من حدودهاء ولو أن هناك بعض العوامل السياسية والعسكرية تعتبر 


ماهو الفرق بين الامتزيالية والاستعمار ا 859] 


أيضاً عوامل ودوافع من وراء الاستعمار ولكن هذه العوامل تعتبر 
أدوات والات للعامل الاقتصادي حيث إن مهمة العامل السياسي 
والعسكري هو دفع ورفع المقاومات المحلية الموجودة للمناطق 
الومتعمر 5 

إن الإمبريالية السياسية والعسكرية كان لها هدف ولها جانب 
أخلاقي وهي تختلف عن الإمبريالية السياسية اليوم التي تدمثل 
أهدافها بالسيطرة على المنابع الاقتصادية» ودليلهم اليوم هو أن 
الفلسفة والسياسة اليوم مبنية على الأمور الاقتصادية والسبب هو 
الآلة التي تدفع الإنسان إلى الإمبريالية . 


ما هو الفرق بين الإمبريالية والاستعمار؟ 

إن لسعم معن التصياديا حعك الس هوت معنا فى الفرن 
الماع حتر د الإغيريالنة إلا الاغبريالزة السياضيزة قرس امور 
والتفوق العرقي والقومي لها (قورش يسيطر على بابل لأن في نظره 
أن الإنسان الفارسي يمتلك لياقة الحكم على الشرق) . 

إن الإمبريالية الاقتصادية اليوم لا يمكنها أن تقول نحن جئنا 
لننهب أموالكم ولنقضي على دينكم ومعتقداتكم فهم يقولون نحن 
جئنا من أجل إصلاح أرضكم وتعمير بلادكم لهذا فإن الاستعمار 
شعارٌ أوجدته الومبريالية وهذا الشعار هو الاصلاح والتعمير والبناء 
حاب لحف ودار المففط والوعماة 
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ما هو الفرق بين البرجوازية الخاصة والإمبريالية: 

إن البرجوازية الخاصة هي نظام تملك شخص للأاموال 
وللالة تحسثك إن حدا النظام صو الدي بوحد الاهنتعيمار 
بالاجبار . لذلك فالاستعمار يمثل حالة متكره واعتداء بالموة لنظام 
اقتصادي رأسمالي فردي صناعي في حالة الرشد والنمو. 

إن في دورة الإمبريالية الاقتصادية المتحولة إلى إمبريالية 
يوجد جانب الاحتلال الجماعي وإن هذا الاحتلال الجماعى كان 
موجودا على طول التاريخ ولكن هذا الاستعمار الجماعي ما كان 
يعذلك»ضعة استتنازية فبثلا فى هجوم فورشن الإيرانى على باتل 
كان يقول نحن لم نأت من أجل إدارة منطقة بابل بل جثناها لكي 
نحتل مكانا لكي تستقر فيه مجموعة معينة تنشغل بالعمل والانتاج . 
اها هذا لاخدال ان الموكن السماع كان وهو هيا : 

؟ ‏ اجتماع وتجمع ليس له ارتباط بالدولة الأصلية . 

تتحينهييا ودعي شيدون :قن جتده الأضدى إلى اعد الدول 
الشعبية وهو يحتفظ بعلاقاته وروابطه السياسية مع دولته ومع 
مجتمعه مثل ذهاب الفرنسيين إلى الجزائر فإن الدولة الأصلية أو الأم 
وق فرونييا تعن لتتوقير الخرية الكايلة اناده المت الحديى عا 
رضن الجزائر أما النوع الآخر فإن هتاك:مرة الختماعات المستهفرة قن 
بعض البلدان تحاول قطع ارتباطاتها مع دولتها الأصلية» مثل سمث 


ما هو التفكر المجرد وما هو التفكير العنشي د |١898‏ 


الأمكلدون الى ونضن الكليزيه واننسبي كلا تولك المنطلمة التي 
تواجد فيها . 


ما هو التفكر المجرد وما هو التفكير العيني: 

ذاه تونض زفية التتكر امهنا موي ا عير( كيفو كوهد 
يكون مرادفاً مع ما يسمى بالتفكر المجرد والثاني ينسمى(ابزكتنيو) 
بمعنى التفكر العيني : 

المسووو كنيو لتك :كريد د هادا تعيين: اانه على 
الذاك:والواقعية والتحقيقة للا سان هذا النوع من التفكر يعني أن 
العالم هو صاحب الأصالة وهو محور كل الحقائق الموجودة 
ومحور الإنسان نفسه. لذلك فإن في جميع العلوم الإنسانية وحتى 
الطبيعية يكون الملاك هو تعقل ومنطق وإحساس الإنسان» أما أحد 
فروع هذا التفكر فهو الاعتقاد الذاتي أو الباطني فالأشخاص الذين 
لديهم اعتقاد كامل بهذا النوع من التفكر فهم باطنيين وذاتيين. 

إن هذه المدرسة الفكرية تعتقد أن العالم الخارجي هو جزء 
من العالم الداخلي وأن الذات الواقعية هي ذات الإدراك الإنساني 
والعرفاء هم من هذه المدرسة . ومدرسة أصالة الإنسان مبنية على 
هذا الأساس باعتبار أن الإنسان هو الأصل في هذه المدرسة . 

إن العالم (بروكلي) من أبرز الشخصيات المعروفة بالانتماء 
لهذه المدرسة الفكرية وهو يعتقد أن الإنسان وذهنه وفكره هما 
الأصل وأن العالم الخارجي هو من نتيجة بناء عقل الإنسان . 


15م ل ا سسب فأريم الحضارة 


؟ - التفكير المجرد والانتزاعي : وهذه العقيدة تعني التفكير 
المجرة والانتزاغى مثل (إن الكل اكير هن الحزء) وان الجوعء هو 
مدال انكر اغدية جهو اذى تور وا عرعة يو لمانا 
الخارجي ومن ثم أصبح هذا المفهوم حقيقة ذهنية موجودة عند 
الإنسان وبصورة عامة فإن كل شيء في العالم الخارجي ليس له 
وجود فهو ذهني . 

ات كحيو التذكيو العيق 1 هذا يعني الا تقاويان لاضن 
والواقع هو العالم الخارجي وا يداه الكصيوورين عد 
الأمور ويصنع لها تصويرا ومن ثم يحللها. 

؛ - التفكير العيني والانضمامي (0017/0181) إن الجبل 
والشجرة والكبريت كل منها يعتبر موضوعاً عينياً وانضماميا وبصورة 
عامة فإن كل شيء له وجود في الخارج فهو انضمامي وعيني . 
ماهو التفكر العيني والتفكر المجرد في موضوع علم 
الاجتماع: 

إن تفكير الطبقة البرجوازية هو تفكير مجرد وانتزاعي لآن 
مايه بعتير ملفيا العزاغيا وأمكارهه اتقاراعية: اولان 
البرجوازي يعيش في عالم مجردء أما الطبقة البروليتارية فهي طبقة 
عينية انضمامية لانها تعتمد على الاعتقاد بالموضوعية . 


نوكاو القن العو ضذلعامة الناين هو نو هين الشيهافى 
الجمال عندهم جمال عيني أيضا أما الجمال عند الطبقة الخاصة فهو 


ما هو التفكر العيني والتفكر المجرد -- 1م 


جمال مجرد. فالرسم عند بيكاسو يعتبر مجرداً انتزاعياً أما الرسم 
القديم فإن معظمه رسم وفن عيني» والفن الحديث اليوم يسير نحو 
التجريد والانتزاع» فمثلا إن الفنان (فان غوغ) حينما يرسم حصاناً 
في الاسطبل فلهذا الحصان صورة ونوع خاص من ابتكار قان غوغ . 
الموسيقى الإيرانية هي موسيقى انتزاعية وهي نوع من التقليد 
لأصوات البلابل والطبيعة» أما السمفونية فهي من تفكر وتصور 
الذهفب. 


باعتقادي أن الفن لم يكن يمثل الأمور الواقعية بل إنه يمثل 
الفرار والنقص من الأمور الواقعية؛ فمثلا في الأفلام الأوروبية التى 
تعتبند حميعيا علي السيحة والعشى افإننا لآ يحكن أن اترى فى أي 
واي كو لبعد رف لمحو رلك لمق ل له ون 
ارد وي نيه راقع دن اررويات و نا كان لك عرد 
الجر سدم افر اة لسانار فار 
الاقتصادية والعقلية في أوروبا تنفي هذا الحب أيضا لذلك فالفن في 
أوروبا يحاول اعطاء صورة مختلفة مع الواقع الموجود هناك أو نرى 
سورعل 110459 ايها إلى نتن ابد الا شر سيت 
الشياف ا لدي كارا هر عدو عر اين بوي العو شاي فا زرا الى الجن 
ا ا 0 
وبصورة واسعة بالنسبة للشاب الأوروبي ٠‏ أكثر مما هو موجود عندنا 
والسبب هو الطغيان السائد بين 56 الأوروبي فهم يريدون الفرار 
الو تيه ١‏ تبيريها القو اقيرة الونادف عرودو3 القهورة على اضيالة 


37 يي بسب ب د ذا رن الكضا ا 


الاستياةك لآن القوانين المنادية والاستهلاك البرجوارئ اصيحت بهن 
الأمور الحاكمة هناك» وفي إيران كذلك يمكن مشاهدة هذا الأمر 
حيث إن طبقة الأشراف كانت تميل إلى الأفكار الصوفية . 

إذا ولهذا السبب فإن الطبقة البرجوازية تؤمن بالأمور 
اممف اع لظ عي سا1 السسمالية تسفتين ينا ضور العياتن: 
الاتظيماية: لآ الاموو: المستونة المع ردة لدعي تأتي بعد إشباع 
الاحتياجات الماديه وتوفرها. 

إن كلام الإمام علي تل جميل جداً حينما يقول (إن 
الأضيان الذي لبن هيده عا ابن له معاد وكدللك هنا بجا عن ابن 
دو(وض) يقول: (عفيتها بدخل العفو هون عاب فإن الدية:شستوف 
يخرج من باب آخر) لأن المعاد والإحساس الديني والعرفاني هي 
غيارة عزن احتاخات ذهدة متعردة وإن كسب الفضائل والاعتقاداك 
هي أمور معنوية وهي من اختصاص الطبقات المرفهة نسبيا وغير 
المحتاجة . بمعنى أن الناس يجب أن يكونوا مرفهين حتى يذهبوا 
وراء الأمور المعنوية في الحياة (إن تقديم الدنيا على الآخرة في كل 
وكاتنونه تكروهدا الأهر افن القر انا يشي هر اتنارة اليدا المعني) 
ركع مالف لمانا تكو الطنة لحرو كر قي 

إن الطبقة المحرومة هي طبقة دينية ولكن احتياجاتها المذهبية 
فى اندع كاف عيفد ب كنال بتر مدهو سرود اوفك 
يكن بسبب العظمة الإلهية التي يجب أن يستحي منها الإنسان بل إن 
طن ون يك ارجا امد عبه انا ع التقير 


ما هو التفكر العيني والتفكر المجرد -- / 


فالإنسان لا يفعله بسبب كون النفس خيرة تحب الخير ولكن بسبب 
العودن لتم نه الهدا الوونت تت لمعن :إن سفة :ليان لوعي 
ا ل ا ل ار ا ا ا 
الناس د محسوسة 007 يكون 
توفي للطنة الجر رين زر لي اماه ارا يعد 

ف الدتسنان كد إلى الله أنه قوة عقيو بز كي #امصيرقه | نه 
القوة تسير أعمال الإنسان» فهو الذي يرزق الإنسان وصفة الرزاق 
تعتبر صفة عينية بالنسبة للطبقة المحرومة حيث إنهم يعتمدونها أكثر 
من اعتمادهم على صفة الجمال عند الله في أي وقت من الأوقات 
بل إنهم يعتمدون على صفة العفو الموجودة عند الله . 

يقول الإمام على ظَقمْة : هناك من يعبد الله خوفاً من النار 
وهذه هي عبادة الخائفين وبعضهم من يعبده عن طمع وهذه هي 
عبادة التجار وقليل من الناس من يعبد الله من أجله أو قربة إليه وهذه 
هي عبادة الأحرار. 

إن الإنسان البرجوازي يسعى للحصول على الحرية الفردية 
وأما العامل فهو يسعى للحصول على الخبز والمسكن والحقوق. 
فالحرية تعتبر نوعا من التفكير المجرد وأما الخبز فهو نوع من التفكر 
الع 

لقد كانت الثورة الفرنسية ثورة برجوازية لأن الثوار لم يفكروا 
في أي وقت من الأوقات تعديل الثروة وإزالة الفاصلة الطبقاتية بل 
إنهم كانوا يفكرون بالحرية وبحقوق الإ نسان . 


ا زح قر التفار: 


لكو وفعي الخورة القن مره متها و المينا انبر المعررنة ولكن هده 
الكيغنا راتت الميرفؤعة مكل الفطالية بالفساواة السبايمة والحفوف: 
والاجتماعية هى مسائل روحية وأما شعارات المساواة الاقتصادية 
شعارا ته 1 رفي لسري لك ات لاحر 
وهناك من يطالب بالمساواة الاقتصادية وهذان الشعاران علامة 
لتفكيرين هما ذهني وعيني . 

ولا فرعب هنانك تكوفى ان التقافة مهيز ارده عي اكدر فاليا 
بن ث لقا نه البر وف ريه فى انا ع و لكف ١‏ رابع ان 
وذلك فحينما لا 0 هذه الف ا العيتدة الفافية 
البروتارية غير مطبقة فإن الشعارات الذهنية والمجردة البرجوازية 
يوق تسر حلي إذق ‏ المعتوياف اقم تعاليا وكا ماد مز 
الماديات ولكن قبل أن تكون هكذا فهى وسيلة للخدعة والانحراف 
والسكدين انضياء ْ 


والمعنويات التي تصبح وسيلة للتفرقة والسيطرة والفقر فإنها 
كوا سيا جهن وردلة التامن. فالقاين الذون لا ووا نويع نون هرد 
جناية كبيرة إن هذا الأمر يعتبر أمرأ جيدأً بالنسبة للفرد الأوروبي الذي 
وصل إلى كل شيئ ولكنه ليس للإنسان الذي خرم من كل شيء لد 
صرح سارتر وفي ندواته العديدة أن مبدأ أصالة الوجود لم يكن فكرا 
انعو زرا العامة تله ةتظيقة الرصو ارقي واتهدا التغا يهو بعاد 
الإنسان الذي تكون بطنه خالية ولقمته أسيرة الأمور المادية 


النزعات السياسية فى القرون المعاصرة 7 9 _سسسسس ا#ا| 


فالشخص الذى لا توجد عنده مشكلة مادية فإنه سوف يكون 
مضطرب الوجود . أما الفن فإلى أية جهة يتجه اليوم؟ 


إن الفن يتجه اليوم نحو الأمور المجردة الانتزاعية لأن الفن 
وقد اكه كأن مرا مشاه وستدمم ا بعلقة" لاخنوا ف لهذا ننه ومن 
اليوم الأول لوجوده حكم على الأمور المادية بالموت. فالشعر هو 
فن مجرد ولكن النثر يمثل ضرورة عينية» فهناك نوع من الفن 
المجردء تجريداً مطلقاً وهو اسم لمدرسة فنية مستقلة» فمثلاً اليوم 
نقرأ الشعر الجديد ولكننا لا نفهم معانيه» وهذا تقليد للشعر المجرد 
الأوروبي إن الشاعر المجرد الأوروبي فهو لا يريد أن يكون شعره 
وسيلة لانتقال فكرة معينة» إلى الآخرين(ومن غير هذه الصورة 
يكون الشعر موضوعاً عينياً) بل نرى أن الشاعر الأوروبي يعتمد على 
إيجاد فن جديد تفتقد إليه الطبيعة» فالعذاب والاحتياجح الذي يصوره 
لم يكن عذاباً واحتياجا موجوداً في الحياة ومن الطبيعة أما في الواقع 
فإن عذاب الناس هو عذاب ناتج عن وجود الاحتياج عند الناس 
لتلك الأشياء التي تكون موجودة في الحياة والطبيعة ولكنه لا 
يتلكيا »فإن سدين العذانين متضادان» لذ كإن الف أضبح فدن 
متضادين مرتبطين بقطبين اجتماعيين متضادين . 


النزعات السياسية في القرون المعاصرة 
التقدم: قبل أن نعرف التقدم يجب أن نقدم تحليلا 
للمصطلحين الخدمة والإصلاح وهذان المصطلحان ظاهرا مترادفان 


8 مصسصبصبببب يبلس يب بي سيد ترق الخظنا : 


في المعنى . 

إن الخدمة تعني تقديم المساعدة للإنسان أو المجتمع وفي 
وضعه الحالي وحسب احتياجاته الموجودة وهذه المساعدة أمر 
ضروري للشخص والمجتمع في وضعه الحالي . 

اه الإصلاح : فيو هيبا عند ل سان او المجتمع على 
الوضيول إلى المسعوى اذدى مضب بكرن عليه وغل اناس 
الاحتياجات التي يجب أن تكون موجودة عنده ولكنه لا يملكها. 
لذلك فإن كل مصلح هو خادم للمجتمع ولكن ليس كل خادم هو 
مصلح كما هو معروف. 

ومن هذا يتضح لنا كيف أن الكلمات ومعرفتها يمكن أن 
تكون مؤثرة في تنوير الأفكار العامة وأن معرفتها تقدم خدمة كبيرة 
لعلم الاجتماع أيضا. ومن تعريف هذين المصطلحين الخدمة 
والإصلاح يمكننا أن نعرف أن هناك الكثير من الخدمات الموجودة 
يمكن أن تتحول إلى خيانة سواءا على المستوى الشخصي أو على 
بون العا لبا 1د ار م ل 5 
تقديم أي خدمة له تعنى مساعدته على مواصلة انحرافه مثل» السرقة 
والأعما ل اللبيعة الأحشرى و قاد وف اليك أن مول غزه :الخدم 
إلى خيانة بحق الجميع لذا فإن الإصلاح مقدم على الخدمة وهذا 
الأمر يمكن تطبيقه على الإنسان والمجتمع أيضا ففي الوقت الذي 
لم يكن المجتمع صالحاًء فإن أقدس وأفضل الخدمات يمكن أن 
تتحول إلى خيانة» وإذا لم تصلح الأفكار فإن الكثير من الخدمات 


النزعات السياسية فى القرون المعاصرة ‏ م 


القجمنة سوف تعظى شكس .هذا كاز :متو فعا منهنا تعيخة لنستاة الفكر 
والنظرة الخاطئة في المجتمع . 


فمثلا برنامح محو الأمية والتعليم يمتلك خدمة كبيرة 
للمجتمع ولكن حينما تكون المطبوعات مطبوعات فاسدة ولم يكن 
الأكيتان اانا ضافا ووواعها تان فعا حوة موك أن بين عيقة عبن 
الاتحرافه«ضورة اكير لذلك:فإن أكبر خدمة وهى التعليم تضبح 
وسيلة مساعدة على الانحراف . إن العلم والالة قدمتا خدمة عظيمة 
للمجتمع ولكننا ماذا نتوقع من المجتمع الذي يكون الإصلاح فيه 
متروكا فماذا يمكن ان تقدمه هذه الآلة من خدمة. إن العلم في 
القرون الثلاثة الأخيرة قدم خدمة للإنسان ولكن فقط في مجال 
الحضارة والحياة» وكان من الواجب أن يقوم العلم بإصلاح الإنسان 
أولا قبل تقديم الخدمة له وإذا كان مجتمع من المجتمعات لم يسير 
في طريق الإصلاح فإن الأموال والثراء الذي يملكه سيكون مساعدا 
غلن الحرافة.. 

إن الفعاليات التي يقدمها المثقفون تنصب كلها فى خدمة 
الب رت جيرا عاك ل ساس سبكس 
الفكرية وعدم تقديم الإصلاح الفكري الثقافي له لذا يجب تدريبه 
أو لا على بناء العلاقات الإنسانية قبل تقديم الخدمة الالية له. إن 
التقدم الإنساني هو شبيه بهذه المسألة حيث إنه كان مطروحا منذ 
المَرن الثامن عشرء وإن هذا القرن يعتبر قرن الإمبريالية بمعنى قرن 
طلب الحرية حيث إن جميع الأفكار كانت تنادي بالحرية وأصالة 


يي يز لأ ريق لحف 5 


حقوق الفرد وأن هذه الشعارات قدمت الخدمة للإنسان ولم تقدم له 

١‏ الأولى هو أن تكون القيادة والحكومة هي الأساس 
والأصل في إصلاح الناس . 

اأبوان كون صدمة النابى هنا مهما من اهداق الحكوفة:, 
وكان أمل الديمقراطيين والليبراليين هو تحقيق هذا الأمر في القرن 

إن مفكري الدول غير الأوروبية عرفوا أن الديمقراطية 
والليبرالية لم تكونا أصلا مقدسا بالنسبة للمجتمع . لأن هدفهما هو 
خدمة المجتمع وليس إصلاحه. أما العالم الثالث فهو محتاج 
للإصلاح أكثر من الخدمة . 

إن الفكر الليبرالى كان قائما على أساس إعطاء الحرية لجميع 
والمتوؤيءو اللعمواليوان كانو تفروك انهلا عن مولت العطرها من 
الفرد والمجتمع ولا يوجد شيء أقدس من الحرية بالنسبة للفرد . 

أما الديمقراطية فهى تعنى حكومة الناس لأن الحكومة 
الديمقراطية هي وليدة أفكار المجتمع. وأن رأي الناس ووجهة 


ماذا يعني النقدم م 
نظرهم هي التي تكون محترمة فيه . وهي التي يجب أن تؤخذ بنظر 
الاعتبار وليس الجنس والنوع والنفس أو أن هو المقدس فقط . فعلى 
ا اعفان لو ها ناهياة در هي على( لسسسر )عبرت 
وتسخضن آخر عضن 19655نإن القانى وعض ان كاذ لأننا لدلات 
آخر أهم منهاء وحتى لو كان الفرد الأول لا يملك اللياقة فإن هذا 


ان الول المكعانى ,و المقوسن ينا ساس فى الفكر اللسر ال 
والسياسية في المجتمع الذي يعيش فيه بمعنى أن هدف الليبرالية هو 
أن يحصل الإنسان على ذلك الأمر والإحساس الذي يطلبه. ويجب 
القو نهنا اناه المدكومة اللبين الب#تذاهر ا مفهياذ ركسا ولك 
في الباطن هناك تناقض موجود مع الأصل الحقيقي للتقدم» إلا إذا 
كان هناك خلط واشتباه بين تقدم الإنسان وقدرة المجتمع ومناسباته . 


ماذا يعني التقدم؟ 


إن التقدم يعنى تشخيص وتعيين هدف افتراضي . وأن السعي 
يكون لإرجاع الفرد والمجتمع إلى ذلك الهدف الذي تم تعيينه من 
الحالي و|| تطلهء بنوع من الأمل والجعاو لال الوضع القادم 


ذرفى دلب تاريح الحضارة 


المطلوب. وهناك احتمال قائم أيضا فى هذه المسألة وهو أن الأفراد 
الذين نسعى ونعمل من أجل وضع هذا البرنامج لهم حتى يصلوا إلى 
الوضع المطلوب أن يكونوا مخالفين لتلك النظرية المطروحة وقد 
يعتقدون بصلاحية الوضع الفعلي وأفضليته؛ لأن هناك الكثير من 
الناس من يعتقد بصلاحية الوضع العادي الموجود والوضع الشعبي 
الذي يعيشونة«ولا يرون وجوه ضرورة لتغيير الدين:والقيع الأخلاقية 
والعادات القديمة الموجودة عندهم . وإذا أردنا مثلا أن نغير الوضع 
الحياتي والاجتماعي لقبلية تعيش في الخيم وتنتقل من مكان إلى 
آخر وتبديل حياتهم هذه إلى حياة أفضل كالعيش في القرى أو المدن 
مثلاً حتى يحصلوا على الثقافة والتقدم فعلينا أولا أن نوفر لهم 
السكن الدائم» وهذا أمر ضروري ومهم وشرط مهم لقبولهم الوضع 
الجديد . 


تكون فى كمي بيدااب عريغه مق أجل تتدههيم وتوقين السكن 
المناسب لهم. ولو فرضنا أن هناك شخصاً آخر يريد أن يحكمهم 
وحياتهم وهذا يتركهم على ذلك الوضع الذي كانوا عليه سابقا من 
لباس وعقيدة وفكر وشكل الحياة التى يعيشونها فمن الناحية 

فإذا أخذنا الحكومة بأيدينا وأعطينا لهؤلاء مساكن ووفرنا لهم 
حياة جيدة وقمنا بالوقوف بشدة أمام كل مخل بالنظام ووقفنا أمام من 


ماذا يعني التقدم ام 
يقاوم منهم. فإن هذا الامر وهذا الوقوف أمام رغباتهم سوف يكون 
بعنوان الضربة الموجهة إلى المبادئ الليبرالية ولكنه سوف يقدم 
خدمة كبيرة للتقدم. ومن جانب آخر فإن هذا الأمر لم يجعل الناس 
مقيدين وسوف يحصل باراء كثيرة مؤيدة له وإذا حصل هذا فإنه من 
الممكن أن تكون هذه القبيلة وبهذه العادات والتقاليد وهذا الفكر 
وهدا الشكل القتروى أن تعين ولمدة :مليونسدة» لآأن التشخصض 
الثاني كانت إدارته للمجتمع مبنية على أساس الخدمة أما الأول فد 
أقام نظريته وحكومته على أساس التكامل والرقي للمجتمع وليس 
على أساس الوضع الموجود ورغبات العامة . 


ون المكه :أن تكون الحكومة شكوفة دمت زاظية ولكنها لا 
تكون حكومة متقدمة لأن الديمقراطية الليبرالية هدفها احترام الأفراد 
وحسب الوضع الذي هم عليه. أما التقدم فيعني احترام الإنسان 
وحسب الوضع الذي يجب أن يكون عليه في المستقبل وكما يجب 
أن يكون. لذلك إن الهدف المقدس في مسألة التقدم لا يعني الحفظ 
والإرادة والإحساس بإعطاء الحرية لأفراد المجتمع بل إن التقدم 
يعني الإحساس بتغيير وتكامل الأوضاع في ذلك المجتمع لذلك 
فمن الممكن أن يكون التقدم مغايرا للديمقراطية. فإذا كانت هناك 
دولة فيها (000 لغة) مثل الهند مع وجود مذاهب وأديان منحطة 
وتجخافة عديدة : فمن أجل أن يتقدم هذا البلد علينا أن نأتي بلغة 
واحدة ودين واحد ليكون التفاهم تفاهما واحدا بين الناس وبين 
مجتمعات ذلك البلد. ولكن هذه القبائل سوف تبدي معارضتهاء 


1آآآتتت ل بي 1 الشما ” 


وإذا أردنا أن نقف أمام هذه المسألة وأمام حريات الناس فهذا يعني 
أننا سوف نوجه ضربة إلى التقدم» وإذا لجأنا إلى القوة والإجبار من 
أجل بناء وإصلاح الفكر ااام لذتلك المجتمع فإننا نكن قد وجهنا 
ضريبة إلى الفكر الليبرالى. لذلك فإن الشخص الذي لا يوجّه ضربة 
رد مر ا ا ل لم 
انو بريد قروو السنيمي أن كرتي يتلم االدسوك يعمل عن 
آراء أقل؛ لهذا نلاحظ أن الرأي الا مثر لم يكن لوحده 'لعامل أو 
الملاك للتقدم ووجود القيم . 

إن المثقفين وبالأحص أواعك الذين يعتقدون بأصالة الفرد 
نك كانه لاع يسمدون :نا لفموهر اط ةو الليدر الب ووس و يهنا لان 
أيضاً وأن جميع أمانيهم وتمنياتهم 'ي فا التقدزين الى بحص 
للإنسان لأن الإنسان الذي يعيش في المجتمع يجب أن يعيش حراً: 
وفي المقابل فإن هؤلاء يعةة دون بمسألة التقدم ولكنهم يمتلكود 
نظرة شاؤمية بالنسبة للمستقبل» إن هذه المس“لة كانت مورد بحث 
ونقاث , من قبل الدين والاقتصاد واللغة . 


نكال موزاكاها اها فصوو عنص ذا بمعسئ : الكا كيو 
(7 ويعني (الوضع كما هو موجود). ونحن في بحثنا 
دحاول الوصول إلى نقطة مناسبة جداً بالنسبة لهذا الأمر وهو تغيير 
وضع المجتمع أو الدين مثلا. ومن أجل تغيير الوضع الموجود في 
أي مجتمع من المجتمعات فإنه يجب أن تطرح عقيدة أو فكرة 
جديدة لذلك المح مع . ومن الواضح أن الأفكار التي نطرح من قبل 
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المفكرين والمثقفين فإنها تكون غالبا أفكاراً إصلاحية وليست من 
أجل تقديم الخدمة فقطء أما المثقفين الذين يقابلون الليبراليين 
والديمقراطيين فإنهم يعتقدون أن القيادة تكون حسب العقيدة 
الموجودة في المجتمع وليس حسب الأراء الكثيرة الموجودة. إن 
الدين الإسلامي فتح إيران بالقوة وهذا خلاف الرأي الديمقراطي 
والليبرالي وإذا طرحنا المسالة من جانب الديمقراطبة والليبرالية فإن 
ذلك الفتح سيكون محكوما ويجب أن نقول لماذا تفتح إيران بالقوة 
وتفرض عليها حكومة . أما من ناحية الإصلاح فإن الأمر لم يكن 
فقط غير محكوماً بل أن الأمر صحيح وجائز. إن قائد الجيش 
الإسلامي حينما اعترض عليه القائد الإيراني وقال لماذا جئتمء 
أجابه بالقول جئنا لنرفعكم من الحياة الوضيعة الموجردة على 
الأرض إلى الحياة السماوية العالية وجئنا لنخلصكم من عبودية 
واستغلال بعضكم للبعض إلى عبودية الخالق . ومن ظلم الأديان إلى 
عدالة الإسلام. لأن الإسلام عنده هدف واعتقاد ودو أن هذا الهدف 
إذا طرح في المجتمع وإذا عمت العقيدة ذلك المجتمع فإن المجتمع 
سوف يتحرر من قيد الزردشتيين و جال الدين وخسروا الساساني 
وأن هذه العقيدة وهذا الهدف هو الذي سيخلص الماسر, ويمنحهم 
التجاة من الاستول ب كبنود فا يكون تعفيقة وبا لك[ ضر 
الامتكان: ,عيدب انقو كوو دن عوهيا ومتير 1 2 لا 
يوحد هناك أمر أكثر قدسية من هدف . تخليص المجتمع ٠ن‏ عبادة 
الشخصيات والأصدام والخرافات المنتشرة فيه وإذا ضاعت حرية 


ا ء:تنىنىىىىطههس ‏ تاريحٌ الحضارة 


الأفراد السياسية والحقوقية فإن تحقيق ذلك الهدف سيكون بنفع 
المجتمع وسيكون جائزاء لهذا فإن الأشخاص الذين يمتلكون عقيدة 
وفكرة من أجل التقدم فإنهم أعلنوا عن عقيدتهم وفكرتهم هذه وقد 
كان أكثر هذه العقائد في القرن التاسع عشر . 

ونهاية المسألة فإن بعض هذه الأفكار المطروحة كانت من 
تلات نطريات:: 

: كونسرقاتيسم 007151819781151 (المحافظ)‎ - ١ 


١‏ - رفليسيون (81837/81:1111071) الثورة: تغيير الوضع 
الموجود وبصورة مفاجئة (ثورية) . 

- أفوليسيون (83701.1111017) وهو تغير الوضع بصورة 
تدريجيه . 

إن المعتقدين بهذه النظريات ينتقد بعضهم الآخر فالذين 
يعتقدون بالتغيير التدريجي يقولون إن المجتمع يجب أن يُغيّر ولكن 
هذا التغيير يجب أن يتم بصورة تدريجية وكان يقول هؤلاء وخاصة 
في القرن الثامن عشر إن العلوم الإنسانية يجب أن تجرب وعلى 
أساس الطبيعة لآن الطبيعة كان تكاملها تكاملا تدريجيا. لذلك فإن 
المجتمع يجب أن يتكامل تدريجيا افيد 
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وكما قلنا سابقا إن الاعتقاد بأصالة الطبيعة هو الحكم الذي 
كاسياندا فى المرديق القامع عدهر والدايى عنير حيث يعد 
ا ل ل جميع القوانين الموجودة ومن ضمنها العلوم 


الانسانية ا دك ماع والأديات كلها موجوة وقائمة علن اسان 


صعب ”ص 
يحصل للمجتمع وتحويله إلى مجتمع آخر ينتج عنه ضغطأ يكون 
سببأ في اختلال وضياع المجتمع» لذا يجب أولا القيام بعملية إعداد 
وتهيئة للمجتمع قبل تحوله وهذا يتطلب زمنا طويلا . لذلك فإن 
الأفوليسيون عبارة عن تحليل علمي يستند إلى الطبيعة . 

أما أتباع رفوليسيون (الانقلابيون الشوريون): وهؤلاء 
يعتقدون بتغيير المجتمع بصورة مفاجئة. ويفصل هؤلاء بين علم 
الإنسان والعلوم الطبيعية ويعتقدون أن الإنسان هو الذي يعيّن 
ويشخص مصيره ومستقبله على خلاف جميع الموجودات حيث إن 
مصيره مصيرا جبرياء لذلك فإن الناس هم الذين يضعون مصيرهم 
ويستطيعون أن يغيروا وضعهم من حالة سطحية وبسيطة إلى حالة 
متعالية وهذا الأمر من الممكن أن يتم وبصورة مفاجئة . 

علا وير بن الاين برا اشير الطاتية 0 
وخللوا هذا التقيج محسبه النظرة الطبيغية حفيت قالو |::. فى التخيو اناك 
يمكن مشاهدة نوع واحد وبصورة مفاجئة يتبدل هدا النوع إلى نوع 
يو يب ا يا 


ذا الل بت ا عن ذا رك الكضا : 


الخيل الآول»؟ لذلك فإن إمكان حدوث هذه الحالة في المجتمع 
الإنساني موجودة أيضاء بمعنى يمكن أن يحصل تغيير لنوع واحد 
بصورة مفاجئة إلى نوع جديد أفضل من النوع السابق مثلما حصلت 
هذه الحالة عند الحيوانات أما الانتقاد الذى وجهه أصحاب هذا 
الاعتقاد إلى المعتقدين بالتغيير التدريجي هو قولهمء إذا وضعنا 
فاصلة زمنية طويلة من أجل الوصول إلى الشعارات المقدسة» فإن 
العدو دوت مكعيةه لود العر كه وسو فب نيوان عيبو نيه فيد ذا + 
وكذلك فإن جميع الأفراد الذين يريدون الوصول إلى هدفهم 
المناسب عليهم مواجهة رفض المعترضين والمخالفين لنظرياتهم 
وهؤلاء المعترضون سوف لم يبقوا مكتوفي الأيدي بل إنهم 
سيضعون الموانع والعراقيل أمام الوصول إلى الهدف ويمنعوننا من 
الوصول إليه وتحقيقه بسهولة . 

لف كا نض هناك وبين اشكزاكنة :ؤائرة فى اسمانيا قبن +2 غانا 
والآن فإن هذا الصراع أصبح غير موجود. واصمب كك اهراد 
الثوريين كان يجب أن يتقدموا ويصلوا إلى الهدف خلال هذه المدة 
ولكنهم فشلوا بسبب طول الفاصلة الزمنية التي حصلت وما حصل 
هو العكس حيث إن المجتمع اتجه نحو الفاشية . 

أما المحافظون فإنهم لا يعتقدون بالتكامل والتغيير حيث 
أنهم يقولون أن المجتمع لا يشبه الماكنة التي نبدّل أجزاءها برغبتنا 
بل إن المجتمع يتشكل من أعضاء حية وعلينا أن نعرف الاساس 
الذي تقوم عليه» إنها تعتمد على الروابط الموجودة بين سلسلة 
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الأعصاب والأعضاء حيث إن هذه العلاقات والروابط هي التي 
تضمن حياة هذا البدن وبقائه وإن اي تغيير لهذه العلاقات والروابط 
سوف تتسبب في موت هذا البدن أو نقصه. فالمجتمع يشبه بالضبط 
هذه الأعضاء فأعضاؤه حية ترتبط فيما بينها بواسطة الخلايا الحية 
وهي قائمة بها وهذه العلاقات والروابط الموجودة في المجتمع 
تكون متمثلة بالسنن والاعتقادات والعادات القديمة. وإذا تعدينا هذه 
فإن حياة كل موجود حي ترتبط أيضا بروحه وروح المجتمع المتمثلة 
بالفقتا فاو الادوو نوعو واعمل ععنا تخيير اللعوا فى السطة: 
والظاهرية للفرد وإذا أردنا أن نغيّر داخله وسلسلة أعصابه وتفكيره. 
فاذ ا ميا سر تال فيد لقعي مشكلة :ف نذا حكهنا عليود ا لهوردف 
لذلكفإن كل تور هى غبارة عع 31ت تخبير هده الرؤوايظ 77> 
إيجاد ععلاقات جديدة تحل محل السئنن والعادات القديمة ” - تغيير 
مفاجئ لسلسلة أعصاب المخ وفكر المجتمع» وفي النهاية فإن تغيير 
هذه الأمور قد تسبب موت أعضاء المجتمع. لذلك وحسب هذه 
العقيدة فإن طريق تكامل المجتمع هو حفظ الروابط الموجودة فيه 
بمعنى بقاء المباني والأبعاد السياسية وعلاقاته كما هي عليه ولا 
نغيّرهاء لأنها وعلى طول التاريخ اتخذت هذه الصورة وهذا الشكل 
وامتدت جذورها في أعماق روحه ووجدانه إن التدخل في تغيير 
هذه العلاقات يكون تدخلاً مصنوعياً وغير مفيد في الواقع الطبيعي 
للمجتمع . وعلى أساس هذه النظرة التي تدعو إلى حفظ السياسة 
والنظام السياسى السابق والتى يكون خط سيرها معلوماً وهو حفظ 


مي يي يبيب | ب سس ب ع تجوت تارك الحضار: 


المؤسسات والبنية التحتية والفوقية الإصلاحية للمجتمع . 

إن المجتمع يشبه الأعضاء الحية الواحدة. وإن الأعضاء فى 
حالة نمو مستمر حتى تصل إلى التكامل المطلوب ولكن هل إن 
المحافظين قد طرقوا هذا في عقيدتهم؟ وهل إن هؤلاء يعتقدون 
بنمو المجتمع أم ود 

إن المحافظين يعتقدون بنمو المجتمع أيضاً ولكن يرون أن 
دلقي سعيوا ‏ كونتيي اطبيعار اسن جيارة بيعي ]د 
المجتمع بنفسه وفي نفسه يجب أن ينمو ويتطور ويتقدم بدون أن 
يكون هناك عامل جبري يؤثر فيه» وهذا يشبه حفظ الأم ورعايتها 
لطفلها فهو ينمو ويكبر بصورة طبيعية في أحضانها . 


الاختلاف في معنى الديمقراطية 

وهل إن هناك اختلاف فى معنى الحرية والديمقراطية؟ وهل 
الاختلاف في أصل الموضوع أو الأساليب الحتنية؟ 

هناك إقبكالا عق ماله التسسقن اطدة والسحردة وهوده 
الأفكاباك تعيه لامكا زات المريخرده ب المعاض برالكلمناات: 
رموه 10نكا افر سكير ليان لعلف و انر اف بكو 
تفكيراً مجردا وانتزاعيا (مثل توقع حدوث وقوع الزلزال ونظريات 
المهندسين وغيرها) أما المعاني التجريبية والعملية فهيى موجودة في 
أذغات الفاس العاةفين و الافييو: «الفكر المجرة نكر يمكلك 
الاتبعد لال يكل انعد را مقطلينا مطدونا وراك ادك زاك 
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الجا كرون ادر زاف بخان بيو شناكم رالكرطلة وبق دن هده 
الاستدلالات وهذا الفكر فكر آخر نسميه الفكر العملى وعلى هذا 
بكعا هبي النظرة والشكر المرسره إلن السسين هيا 

ابو النظرة لحرتو السشنمةو المعنية ادر وده انر حي 
من الإحساسات الموجودة عند الإنسان الذي يمتلك نظرة عن 
الأغوزال و الو اقعراتك: العملة عنن ذلك التخصن. 


؟ ‏ النظرة المجردة: وهي نظرة تحليلية وعقلية تعتمد على 
الاستدلال المنطقى والعلة 00 فالأشخاص الذين امنوا 
بالليبرالية والديمقراطية كان أكثرهم من المفكرين والمثقفين وأفضل 
يكال غان #ا للك يبنا عاك فى ار انياقد لال تنيدكا ريفى كتانها سنن التصيمي) 
يقول إن المفكرين يفكرون بالمساواة والحرية ويتحدثون للناس عنها 
وهذه كلها صورة ذهنية ودلائل عقلية» أما الديمقراطية فهي تعنى 
حكومة وحكم الشعب,. بمعنى أن الناس الذين يعيشون في منطقة 
واحدة ينتخبون من بينهم شخصاً يكون رئيساً عليهم . 

هناك الآلاف من الأدلة تدل على إثبات قدسية الديمقراطية 
ولكن الإنسان بحد ذاته مقدس وأن أي ضغط يمارس ضده ويسلبه 
حقه يكون جريمة بحقه. لذلك فإن الفكر الليبرالي يعتبر فكرأأ مقدسأ 
لأنه يعطي الإنسان حريته . إن من الأمور الجيدة هو أن يستطيع كل 
إنسان أن يقول ما يريد ويعمل بالطريقة التي يراها مناسبة لأن عقيدة 
الإنسان وفكره سيكون محترما أيضاً. قله احور حينما تطرح فإنها 
تطرح من الناحية النظرية والشعارات فقط ولكنها عند العمل لا تطبق 
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ونرى أن الإنسان مع قدسية حقوقه فإنه لا يبحصل على شي منها . 
فلو فرضنا أن الناس انتخبوا عبادة الأصنام والأبقار والخرافات 
واعتقدوا بها فهل أن المثقفين يحترموا هذه الأمور أو يحاربوها. 

إن تعر انلية تعن الرا لحر دقان قدصن واتهد 
و ل ا ا ل مد ال ل 
العريو لك ار و وس لان ل ب بر 
الاستدلال ولكن يمكننا مشاهدتهما في واقع المجتمع. وحينما نريد 
أن نستدل فإننا نأخذ الرأي فقط بنظر الاعتبار» ولكن في الحقيقة أن 
منالقراي فى المحم وناك رراس )بوهناك الكني ومين الرزوس 
ليون لها راقن 

فلوا فرضنا أن هناك قبيلة تتكون من ٠٠٠١‏ شخص فهل أن 
لهذه القبيلة ثلاثة آلاف رأي؟ طبعا كلا فإن هناك رأي واحد فقط 
وذلك الرأي هو رأي رئيس القبيلة» بمعنى أن رئيس القبيلة إذا أعطى 
رأيه لشخص ما فإن بقية أفراد القبيلة يتبعونه في إعطاء آرائهم له. إن 
التاريخ يحدثنا أن الآراء لم تكن تمثل الأفراد فالآراء المأخوذة لم 
تكن بعدد الأفراد الذين أدلوا بها وعلى الخصوص في المجتمعات 
القديمة حيث إن ال(أنا) تكون دائماً ضعيفة مقابل الانحن) وأن جميع 
الأفراد الموجودين يمثلون خلايا لجسم اجتماعي واحد والمظهر 
المشخص لهذه المجموعة هي ال(نحن) . 

وهكذا في المجتمعات المتطورة والمتقدمة صناعيا فهناك 
مثلا )3٠٠٠٠١(‏ رأي ولكن في الحقيقة والواقع إن هذا العدد لا 


الاختلاف في معت الديمقراطية سي 04# 


يمثل إلا ستة آراء فقط وهذا يعني أن في مثل هذه المجتمعات مع 
وجود ال<أنا) فإن هناك أيضا وجود للرؤوس وهي التي تتحكم 
بالأمور. 
نحن نرى أنه وبواسطة الدعايات والإعلام نستطيع أن نجمع 
براش نوذللك بوافغطة عد ال(انا) االمورحووة يت اننا 
نستطيع أن نملي تفلي الفح ة ة والموضوع الذي نريده في أدمغة هذا العدد 
1ك 01 ال 0 الدعايات في الغرب التي يروج لها أصحاب 
الأموال ويبذلون من أجلها الأموال مثل الكتابات والشعارات والفن 
والأفلام والمسرحيات والكنيسة والأخبار والمطبوعات كلها تصب 
في جذب وكسب الاراء . 


إن علماء الاجتماع يعتقدون بضرورة مضي عدد من القرون 
حتى يمكن لفكرة أصالة الفرد هذه أن تتبلور وتترسخ في أذهان 
المجتمع وتصبح عقيدة وفكرة مقبولة» بحيث يصبح رأي الفرد رأيأ 
معبراً عن ما يعتقده هو وليس عن ما يُملى عليه فيجب ان يكون 
للزوجة والزوج رأي خاص بهما وغير متأثر بالآخر والعاشق 
والمعشوق والصديق وصديقه كذلك» لس ا 
لللايكقراطية أن تعسقق يو افحها وحقيققها لآن الددتقراطية تحت الاراء 
ولس رعامرحها شكن لبعد الله رودا الفكن المطارت نار 
المجتمع سوف يتحول إلى مجتمع يؤمن بأصالة الفرد وبصورة 
مطلقة أما ما يحدث اليوم فهو أن أحدث المجتمعات وأرقاها تؤمن 
بوجود ال(نحن) أي وجود الجماعة وأن كل مجموعة وكل جماعة 


اال 0 0 ري بيصي لأرود الحضا ١‏ : 


ون عو المسي و فاك فيد رابا سينا هناك هيا العديدة 
التشخصواك: الع رو لكر عليه الر اسن او الرقيقى. دكر رارها /تمتا” 
لاقو لبف الدع رح كدي فحينما يعطي هذا الرأس رأيه إلى 
الشخص الذي يريده فإن على الآخرين أن يعطوا آراءهم له وبهذا 
فإن الصتدوى:سوف يتحوى العديدهن الرؤوقين.ولييناراء" الماش 
لهذا فإن الديمقراطية والليبرالية هما أفضل عقيدة وفكرة ولكن من 
ناحية الشعارات النظرية فقط واما في الواقع وفي التطبيق فإنهما 
يتحولان إلى أمر آخر. وهذه الحالة تشبه حالة الطفل حينما نريده أن 
ل را ل ل اسه ا را 
تعليمية وتأهيلية ولكن حينما نجعل الطفل حرأ فإننا سوف نوجه 
ضربة وصدمة إلى حريته الحقيقية وسوف يصبح هذا الطفل طفلا 
مقيدا ومحكوما عليه. وهذا ما نلاحظه فى المجتمعات المتخلفة 
الى مقنيه تلاق النجالة تمان ...ذا الاللسيياك لبا فاق رسكل العو 
الذي نتبعه فالمجتمع الذي نجعله يعيش تلك الشعارات النظرية 
وعندما نواجهه بخلافها فإن حريته وحياته سوف تتعرض لصدمة قد 
لا تحمد عقباها. 


إذا فالمسألة تكمن في شكل وصورة العمل لذلك فمن أجل 
إصلاح شخص معين والوصول به إلى الوضع المطلوب فيمكن أن 
نحتاج إلى الضغط من أجل إرجاعه إلى ذلك الهدف المطلوب . 
والعكس غير صحيح. بمعنى أن الضغط يأتي بنتيجة . وبصورة عامة 
فإن الهدف هو الذى يقرر صحة الأنظمة وأعمالها وليس شكلها 


الاختلاف في معنى الديمقراطية . 041 


فالديمقراطية والليبرالية والديكتاتورية والقيادة الثورية هي عبارة عن 
أشكال وألفاظ وأما الاختلاف فيما بينهم فيمكن معرفته من خلال 
أهدافهم وأفكارهم . 

إن الديمقراطية الحقيقية لا تعنى الشكل فقط بل إنها تمثل 
مرحلة معينة من نمو واستقلال المجتمع حيث إن المجتمع من أجل 
وصوله إلى هذه المرحلة يجب أن يمر بمرحلة تربوية جيدة. ويجب 
ان نعرف ان الديمقراطية لا تصدر كما أن الحضارة والثقافة لا تصدر 
أيضا . 

لقد عمل الأوروبيون وعلى مدى ثلاثة قرون حتى استطاعوا 
تغيير وضع القرون الوسطى إلى الوضع الحالي المطلوبء أما نحن 
فلا يمكننا بذهاب وإياب أن نطوي هذا الطريق ونصل إلى الهدف 
المطلوب. ففي القرن الثامن عشر ما كان هناك من يستطيع تخطي 
كلمة الديمقراطية سواءا على مستوى الفرد أو على مستوى المدارس 
المكورة وس للك الهندا ره ىز العقانه الى ما كانك دزمرة «الكفرية 
قرم د قي ران اق ميد ل يعر الا 

أما في القرن التاسع عشر وبالخصوص في القرن العشرين 
انها ويعك" االحروب العالنيية القائنة ف ن: التقاواتتدردة كا فخ قد 
وجهت إلى الديمقراطية حيث حلت كلمة التقدم محل كلمة 
الديمقراطية: 


أها ابول المنداوس الفكرية التى كاتف سموجيوةة فى القون 
التناسع عشر والتي أقدمت على تغيير كلمة الديمقراطية إلى كلمة 


3 يبب ب لح وا م حي بعس كلطبح ‏ تارنة الكضارة 


المقتف فى ذلك الوقك هي العدوينة الاشعر ا قا يت إنها علقت 
بالقول, أنا أحكم بالنظام الديكتاتوري لأن الذي يمتلك الأصالة 
عتدى :لعن الاخر افيا إن الا صلخن هيل العقيدة ومن أجل 
الوصول إلى ذلك الهدف فإن كل عمل نقوم به سوف يكون عملا 
موجها. 

وقد توصلت الاشتراكية في النهاية إلى أن الطبقة العمالية هي 
التي يجب أن تصل إلى الحكم . 


ما هي الديكتاتورية البروتارية: 

إن هذا الفكر يعتمد على التقدم الذي يحصل عن طريق 
الثورة» فهم يقولون: لا يمكن الوصول إلى تحقيق الأهداف الثورية 
المطرويفة القاضة طورق العورة روقد كان السدت الا ترا فى هق 
المواروي كر رين ضري الاتر او فى هذه الجدرية ريا ان لطي 
الأصيلة فى هذه المدرسة هى الطبقة العمالية لذا فإن الطبقة العمالية 
عن كرا الجانة رج كمه ردي الى معن ل ل الى 
كل مسألة من مسائل الحياة وقد كانت مساعى هذه الطبقة منصبة 
على تقر النعسيه كتير اننا رأبمله ع الفئاقة البرسوازية 
والر استمالية والافكان .ب والعقائق:والعادات القلايمة: 


إن أفكار الديمقراطية والحرية التي كانت مطروحة في أواخر 


القرن التاسع عشر والعشرين والتيى هي مستمدة من الثورة الفرنسية 
الكبيرة كانت قن.وهيلت: إلى ذول اضيا وافويقيا وؤكان مكقفو اهيذة 
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الدول معذلمهم مره نريية القول الا وروي الدين قانوا داك ومن نم 
رجعوا إلى بلدانهم وكان هدفهم هو استقرار الحرية والديمقراطية في 
بلدانهم إن مثقفي الدول الاسيوية والأفريقية والذين تأثروا بالثقافة 
الأوروبية كانوا قد بدأوا بالفعاليات والعمل في بلدانهم من أجل 
إقامة الديمقراطية والحرية وقد تجلى هذا الأمر فى الثورة المشروطة 
التي حصلت في إيران. وحتى ما قبل الحرب العالمية الثانية وظهور 
1س سبيت ل ا 
در ل يد ل ا براي اه 
الحركات الأصيلة في هذه الدول» رفضهم النظام الليبرالى وحكومة 
الآراء» أما لماذا هذا الرفضء لأن في المجتمعات المنحطة 
والمتاخرة كان هناد وجوة للر اين وليين لاذر افوا كان هناك .دور 
فعال للأموال التي كانت عاملاً مساعداً في انحراف الآراء ولأن 
الحكومات المنتخبة من قبل هؤلاء الرؤوس لا يمكنها أن تعمل 
لتقدم هذه المجتمعات أكثر من إعطائها الحرية وضمانها لبعض 
حقوقها ومن ثم جعلوا هذه الحرية بشكل لم يكن متناقضاً مع 
التقدم. فالأشكال صارت تخالف المقترحات وكلما خالفت 
الديمقراطية التقدم والشعارات المقدسة فإنهم يضحون بالديمقراطية 
من أجل تلك الشعارات الثورية . 


افا فى الستوات الاخيزة فقدد: هدو انان تيان يذ لا علي 
أن الاغتقادعالديمقراطة زيدلك الأهدذافه والشغارات الخماسية التن 


لآ يي بستحي نارق القضازة 


١‏ الديمقراطى المتأخر (1818© 88121) بمعنى الديمقراطى 
الذي تم هدايته . ش 1 

؟-الديمقراطى المتعهد ( 4115 87104) وهى الحكومة 
يي ا ل ار ال 
وى ا راف ال م فى لا لس 
كين فى بيعب وقارة وإدازة عدوم الناين. ْ 

وهنا تكون الحكومة منتخبة من قبل أكثر الأراء. أما بكثرة 
الآراء فهي لم تسقط وحينما تأتي إلى الحكم فهي تكون متعهدة أن 
تجري برامجها طبق العقيدة الليبرالية أو خلافها. أما الديمقراطية 
المطلقة فإن ملاكها فقط هو الحصول على أكثرية الآراء وحفظ 
الأكثرية» سواءاً سارت البلاد نحو التقدم أو لم تسر. أما في حالة 
الديمقراطية المتعهدة فإن هدفهم الوحيد هو إجراء البرامج المقررة 
وتحقيق عقيدتهم وأهدافهم . 

إن من المسائل المهمة والتى كانت موجودة في عهد 
إفلاطون أيضاً هو الاعتراض على الديمقراطية المطلقة لأن الحكومة 
الديمقراطية هي حكومة مبنية على خداع عوام الناس أما لماذا؟ لآن 
ملاك صحة هذه الحكومة وعدم صحتها هو آراء عامة الناس 
والحكومة في الوقت الذي يجب أن تعمل فيه لتقدم البلاد يكون 
هدفها المهم هو كسب أكثر عدد من الاراء إليها. لذلك فإن جميع 
اراء الناس لم يكن الهدف من كسبها هو حصول التقدم الحقيقي 
للبلاد بل إنها جلبت بواسطة الإعلام والدعايات القومية المرفوعة. 


ما هي الديكتاتورية البروتارية 7777 سسسب !فل 


بمعنى أن المنافع الحقيقية للأمة صارت لصالح وجهاء الآمة 
وفادتها. 

و ككينا هناك الكترر من الاعداقن السياسنية الت ترفع 
تحت تبعازات وعائية مخعلنة فهن تشستعمل فى ادواز:ؤعاتية غير 
حقيقية من أجل جذب الاراء العامة للناس . 


إن أحد المسائل المهمة في علم الاجتماع هو التحقيق في 
الأفكار العامة للناس وقد استفاد الفاشيون ولأول مرة بصورة عملية 
من هذا الموضوع حيث إنهم اعتمدوا على التبليغات بصورة كبيرة 
لكسب الآراء من عامة الناس» حينما يخطب خطيبهم فإنه يستعمل 
العورقاف :والاشاراضه الاقوافية الا فياف الن الامتلوب المروموق 
الذي يظهره فى خطابه من افتعال الابتسامة وذكر الصفات الحميدة 
له من خلال ترويح بعض الشائعات المسبقة عن شخصيته» فإن لكل 
هذه الأمور تأثير على المستمع وشخصيته من أجل جلب رضاه. 
وقد صمموا أخيرا في ألمانيا أجهزة أصوات قوية ومحكمة تجعل 
من صوت الخطيب صوتا مؤثراً في المستمع» وحول هذا الموضوع 
فهناك كتاب نشر أخيراً باسم (علم التبليغات) يحتوي على أفكار 
جديدة في مجال التبليغ والإعلام. أما التحقيقات التي أجريت في 
أمريكا حول تأثير التبليغات على المجتمع فقد تبين أن هناك نسبة 
1ف الأراغ المقية كافك هفا د «الفر بي و التتحميل زوالا لدية 
الجديدة أو حول السيدة الفلانية وإنها أفضل من نظيرتها. إن(دوكل) 
حينما يتحدث فإنه يتحدث بأسلوب جذاب ومزخرف حتى أن 


ري يي رف الكضا : 


نفو لوقلماء النقنى :لهي لهي له ورمعو و هده طامة الداتى 
في التحكيم والتقييم وهذا الإحساس يكون وجوده قليل عند المرد 
ولكنه يزداد ويكبر عند عامة الناس وبسطائهم ويكون قليلا ايضاً في 
المجتمعات الواعية» وهذا الإحساس يوجد فى الغرب أقل منه فى 
عنك التتخضييات السياسيه والاقتضادية والحقوقية والعلمية والفلسفية 
ونلاذاة غتن الا شخاضى المقديتينة والقتانيةبوالادياء:: 


ينتج هذا الإحساس من عامل غير عقلي وهو إحساس لا 
يمكن القول عنه إنه غير معقول (ليس كل أمر غير عقلي هو غير 
معقول) فمثلا لو قام شخص ما بإصدار حكم فإنه يحس ويشعر أن 
هناك دخلا كبيراً لعواطفه وأحاسيسه في إصداره هذا الحكم أو 
القرارء فهذا الحكم نسميه حكما غير عقلي ولكنه في نفس الوقت 
يمكن أن يكون حكماً معقولا ومقبولا وهناك الكثير من الأحكام 
أيضاً يمكن أن تكون غير عقلية ولكنها مقبولة . 

والديمقراطية حين نتحدث عنهاء فأننا نعنى الديمقراطية 
لعن الثاني ولس المسموعة متيئة نكل جزل يتقف فن اليتفييد 
أوسا نقانليا» ونها أنعافة العاين أنانيا غاطنيية نان أغنب الاراء 
المأخوذة عنهم هي نتيجة العاطفة والإحساس وليس نتيجة العقل» 
لهذا فإن الآراء التى تحصل عليها الديمقراطية هي آراء مصدرها 


انق النمكةاتورية! الرزونا. ولا مصع م ع سن يبي ل 


الغو اطفي» و الاخاسس ولبسن العقل ١‏ :و لهذا فإن الفاشية وصلت إلى 
الحكم من خلال رفضها لشعار الديمقراطية وحين وصولها إلى 
الحكم زالت هذه الديمقراطية وبقي عالم الإحساس والعاطفة 
موجودة عند عامة الناس . فاستطاع الفاشيون أن يثبتوا أقدامهم على 
عسياي هذا العاله الاحساسى الموجروعته الناين» لقند كان 
للها راكد والخطاناك التمياسية التى يليوا سداك, مفول الفلسفة 
ا 5000 
عواطف المجتمع» وحينما تبرز أزمة اقتصادية في ألمانيا فإنهم إذا 
بحثوا هذه الأزمة من خلال تقديم البحوث والتقارير فإن الناس 
سوف يستمعون ويذهبون بدون تأثر بالمسالة ولكنهم حينما يلصقون 
سبب هذه الأزمة باليهود ويقولون إن اليهود هم السبب في كل ما 
حصل وأنهم وجهوا لنا طعنة من الخلف والحل الوحيد لهذه الأزمة 
هو إزالة اليهود من بيئنا لذا علينا أن نحرقهم ونقتلهم حتى يبقى 
الألمان في موقع آمن ومطمئن, فإن لهذه التبليغات تأثير كبير على 
تفوش الناعى 1,1 نا نبورها وكون اككر نون ا لبور شكالف البددقا لانت 
والسعويف الا تتضادرة الع .وقزهها اللشخصضتو 3 لان غافة العامن 
عن رن يرن انيما ل انعد نوي رن هد كط اكبيد كر 
مؤثرة أكثر من الخطابات المنطقية . 


لقد كان الديمقراطيون من هذا النوع فقد كانوا ديمقراطيي 
الشخصيات والرؤوس وليسوا ديمقراطيى الآراء فى الحقيقة والذات 
وخاصة في المجتمعات المتأخرة والمتخلفة لأن عامل الإحساس 


05/ لتاريخ الحضارة 


كون فى هذ المشستمعات افوقو اكيرسه الميستيعات المعقنن: 
الو اعية الخو 

غانئل لعفاف الجسو وو انور سنا كاله ا احييا هالت 
دينية وفنية وأدبية ولكن من الممكن وببساطة القضاء على اللأصوات 
الحقيقية بالاستفادة من العوامل المؤثرة فحينما نرى أن شاه عباس 
استطاع أن يخدع كبار علماء المسلمين فإن بقية العلماء سيبقون في 
مكانهم ولا يتحركون. ولهذا استطاع ان يسكت المسلمين ويقتلهم. 
ولكنه حينما على حذاءه فو وكعموتعبوانقيا على الأقدام من 
أصفهان إلى مشهد فإنه بهذا العمل العاطفي استطاع أن يصبح 
تخضية اسنظورية :فى نظو المسلمين . اها اللايمق الى المتعهد: ناته 
يقول أنا لا أنظر إلى آراء الناس وحينما يأتي الى الحكم فإنه لم يكن 
يقع في وسوسة وخوف من أفكار عامة الناس ولم يسمّ لجلب 
رضاهم ومن الممكن أن يكون مخالفاً لهم. أما بأية صورة يكون 
الحيأة . 

؟ ‏ وجود فاصلة كبيرة بين برنامج إجراء الانتخابات» 
فالشخص الذي سينتخب على مدى الحياة أو لمدة طويلة» فإنه فى 
هذه المدة الطويلة يجد فرصة كبيرة من من أجل إجراء برامجه (أن 
تيتو وسوكارنو بعد مؤتمر باندوئل) انتخبوا وطبق هذه الفكرة» 
زعماء مدى الحيأة . 
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إن الاستاذ مطهري من علماء الإسلام المعروفين (صاحب 
كتاب قصة الصدق) إن هذا الرجل مفكرا ومتحدثا منطقيا (يقول إن 
اللاقاا فييك عنما الشنيعة و الفينه عو :أن لماك السنة لوا يلون 
عند الدولة . والدولة هي التي تعيّنهم وتعطيهم الحقوق. أما علماء 
الشيعة فلم يكونؤا كذلك لآن التاس هه الذين يتتخبوتهم :وأن 
حقوقهم يأخذونها من الناس أيضا . 

إن المقارنة بين هاتين المؤسستين هي مقارنة بين الديمقراطي 
لديا الا نل لحرو ند د لبس البقم ادر د 
الأمر يعتبر نقطة ضعف بالنسبة لهم. لأنهم لم يكونوا ليرتبطوا مع 
عامة الناس بحكم وظيفتهم ولا يعتمدون على الناس والناس لا 
ينظرون إليهم بنظرة القداسة ولكنهم لم يكونوا يخشون اراء الناس 
ووجهة نظرهم» ويصدرون فتواهم وآراءهم العلمية بدون أن يلتفتوا 
إلى ما يقوله الناس عنهم وبما يلصقون به من تهم ويستنبطون 
أحكامهم من القرآن ويتحدثون بعيدا عن تعصب العوام. أما علماء 
الشيعة فإن الناس هم الذين ينتخبونهم فهم موضع تقدير واحترام 
الناس لذلك فهم يمتلكون نفوذا بين عامة الناس». وهذه تعتبر فضيلة 
اجتماعية كبيرة والتاريخ يشهد على هذه الرسالة» حيث أن الثورات 
الى قاموانيهنا كانه منودرة فى قلورين لدان تق ثورة التساك فى 
إيران» إلى الثورة المشروطة وكذلك ثورات الشيعة في التاريخ 
الإيراني والإسلامي) . 


لقد كان علماء الشيعة دائماً يحافظون على موقعهم 


4 / تاريخ الح ارة 


ومحبوبيتهم بين الناس لأنهم يعتمدون على الناس ولكنهم ما كانوا 
يعطون جواباً لكثير من الأسئلة المطروحة عليهم فالناس يؤدون 
شعائر كثيرة لم تكن ترتبط بالإسلام ولكنها قد تتفق مع طبائعهم 
وعاداتهم الاجتماعية. ولكن العلماء لا يعترضون عليهاء فأنت مثلا 
لو سألت روحاني أو رجل دين هل إن لطم الصدور وجرح البدن 
وإيذاءه بسبب الإمام الحسين ظَككذ في يوم عاشوراء أمر صحيح فهو 
سوف يجيبك بالنفي. ولكنه لا يستطيع قول ذلك علناء لذن الناس 
فقاطعة الناين فاثة يوق ققد قدوته على قناؤة الناتن رقو ل( افسبكر) 
فإنهم يكذبون على الناس ويخدعونهم ويتظاهرون بهاء لآن 
الديمقراطية تعني الخداع. وهذا الكلام ينطبق على الفاشية حيث أن 
الفاشية فكر ونظام خطر ولكن هذا الكلام لم يكن خالياً من الأمر 
الواقعى . 


مسألة معرفة النفس: 

ماذا يعنى ال(أنا)؟ إن ال(أنا) تعنى مجموعة ما يمتلكه (أنا) من 
الذخائر الإنسانية» وأنا نفسي يعني مقدار محتوياتي وخصوصياتي 
عيبت إذا كليت:فقى :فده الملكات اقلا اكؤن شوة أو لسن لن 'اعتثار 
بارا كر تحص يى ساي كه المح رن 0 
الموضوع قد بحث في علم الاجتماع والثقافة والتاريخ) . 


مسألة معدفة النشس .ب 2 سس ؤهم 


وإن نفسنا تعنى مجموعة ما نملكه نحن (تلك الأشياء التي 
تجع لنا:ؤزنا وتشحتصا عن الأحوين ) و أما حيكها تقول ترائنا فهدا 
يعني مجموعة الأمور المشتركة التي يملكها عدد كبير منا وأن كل 
تعفن هنا عمد جه عتاضير ةا «إذا تخدفا هذه الفشتركات 
والأمور التي نملكها جميعا فسوف نتحول إلى عدد من ال (أنا) بدون 
أن نشكل مجموعة ال(نحن) بمعنى تكون تشكيلة من الأفراد أو 
الرؤوس المتفرقة وليس فرد ينتمي إلى مجتمع . أما عوامل عدم 
معرفة النفس وتشخيصها فهي : 

١‏ السعي الكبير للإنسان ومحاولته الابتعاد عن نفسه وعدم 

١‏ - التصادم بين ثقافتين هما الثقافة المهاجمة والثقافة 
المدافعة فالثقافة القديمة هي ثقافة مدافعة والجديدة هي مهاجمة . 

“ال الظواهر الاحختضاصية الحدردة.: 

العبودية القديمة والفاصلة بين أبناء الجيل الجديد 
والتاريخ . ففي الوقت الحاضر نحن نتعامل مع هذه العوامل 
الأريعة وان غام اللخقصى بععر بعاملا ديد والعاما الأول هنو 
العامل الأقدم . 

وإذا كانت ال(نحن) الجماعية عاملا لم يمتلك قيمأ وال(أنا) 
لفقي[ اخانة مسي معد لني اول وتقيودينا أن الانينان لا 
يدافع عن ما يعتقده المجتمع من ماض ولكنه يدافع عن ما يعرفه 
الجميع وما يملكه عن الماضي وحتى في حالة الابتعاد أو إيعاد 


2:06060.05005ئىطملمضمشههسب ب تاريخ الحضارة 


عاداتنا وتقاليدنا الماضية فيجب علينا أولا معرفتها والتعرف عليها 
(وهذا هو معرفة النمس»). والكلام هنا عن معرفة تاريخنا وثقافتنا 
وليس الاعتقاد به حيث أن الاعتقاد مرحلة تأتى بعد مرحلة المعرفة 
وقد قلنا أن الانحن) تتشكل وتتكون من الأمور التى نملكها وأن ما 
اب لا سام ع سا يس مساراية 
والروح الجماعية لتلك المجموعة والزمان المرتبط بهذه المجموعة 
والإحساسات المرتبطة بتلك المجموعة ال(نحن) وثقافها 
واستعداداتها ونقاط ضعفها والقدرات التى تمتلكها تلك ال(نحن) 
لجواا لك يدن كر ما ميسي من اده 
وبإرادته وكما يريد قبل معرفته لها ولا يمكن أن نذل أي مجتمع إلا 
إذاشلا المولكاك الم حوردة عددو.. 


لذلك فمن أجل أن تزوضن مجتمعا ما وتسلبه متدراته أئ 
نسلب مقدرات ال(نحن) فعلينا أن نبعد ذلك المجتمع عن نفسه 
ونجعله غريبا مع نفسه بحيث يصبح مجتمعا لا يشعر بقيمته 
ومكانته» وحينما يصبح فارغاً من محتواه ففي هذه الحالة يمكننا 
ترويضه على الأمر الذي نريده له. لذلك يجب علينا إبعاد أي قومية 
عن حضارتها الغنية والعميقة والتى تمثل وجودها وشخصيتها حتى 
نخلق من ذلك المجتمع مجتمعاً قديما ومتوحشأً وكلما أراد أن يضع 

إن الاستعمار ومنذ الأيام الأولى للقرن التاسع عشر وحينما 
أراد الدخول لبلاد الشرق وخاصة التى كانت تمتلك حضارة كبيرة 


مسألة معرفة النفس ._ - /١‏ 


سعى لابعاد تلك الأمم عن واقعها وعن نفسها وقد رأى في بداية 
الأمر أن تقوم تلك الأمم بالغاء نفسها وواقعها وتاريخها بنفسها 
وحينما يتم ذلك فإنها سوف تكون قد أسرت نفسها بنفسهاء وهذا 
الأسر والمحنة التي تقع فيها هو نتيجة المحو الذاتي الذي حصل 
لها. 

وعديتما نخس أننا فد:ضونا إلى الذلة والذاتة الحاوية والنفس 
الفارغة والعقل الخالي وأن مذهبنا وتاريخنا وثقافتنا كلها كانت أمور 
فاوغة ولمسى ليا معني ان اننا لآ ته فنع ماد | تعن بهدة الأمون بالتفية 
لنااعندها بعد حن أتقبنا رتعيد عن كل شيء يريظنا فمسعيع أو 
أمة عندها يصبح سكوتنا وحيرتنا وغربتنا عاملا لابتعادنا الجبري . 

وحينما ابتعد عن نفسي وأتنفر منها فأنا سوف أحس بالغربة. 
فأنا بالمقدار الذي 0000 سوفة العا الين .الا جعي 
والى الغربة وظلمتهاء أما سبب تتفر الإنسان عن نفسهء ولجوثه إلى 
الأجنبي فله ثلاثة عوامل هي : 

. ابتعاد الإنسان عن نفسه وعدم معرفتها‎ ١ 

؟ - التقرب إلى الغربة . 

7ب الشوديا ارين 

إن حركات وأخلاق الإنسان لا يعينها المنطق بل إن الذي 
يعينها ويشخصها علم الاجتماع أما كيف؟ فحينما أبتعد عن نفسي 
(أنا) فكلما تقع عيني على شيء يذكرني ب (نحن) أي بماضينا 


ا لمم سي يج ب ل م تسج نا ريح الخضارة 


كمجموعة فأنا وبنفسي ذاتياً أفر من ذلك الأمر وأتكتم عليه فتكون 
جه هذا التراربو الكت هو التوسعه إلى لير إلى غير لين إلى 
الأاحبيي» وهدا هن الاجداتب إلى الاخنبى الدق ١:‏ يرتيط بيدا ولا 
يعود إليناء وهذه المسألة ناتجة عن عامل نفسي وليس عن طريق 
عامل منطقي أو عقلي . 


توكاة عنار بكافة العجعر كاله :سود يخانات ميق تحت 
الآرفن حيبت إناهذه اليثانات تكون لطيفة الهنواءبؤناوةة السواء 
وذلك بواسطة أماكن ونوافذ التهوية الخاصة التى تستعمل فيها حيث 
إن المهندسين الخارجيين حينما رأوا هذه البنايات أبدوا إعجابهم 
قا فيان هن المتطفي أن تنتى عيوا راك اقيوية نلك الى قال شيك 
على تمعز الساكن ديت ها متنيدة قرة :القت الحديدى والتسانيك 
والأبواب الحديدية التى تكون بطبيعتها حارة ومخصوصة ومصممة 
لحماية الأفراد من الرطوبة والبرودة» أن نشيد مثل هذه البنايات فى 
الصحراء فهل يكون هذا العمل عملا منطقيا وما هى فوائده؟ لا فائدة 
فيه وليس منطقيا بل الدافع هو التخلص من ذلك البناء القديم لأننا 
نندانا تفي بون فهو اليب الاشر هو انه كلها عا د وووصون 
م تفع ا حده يقار ا لاعقيا رج علوم و سعيره امر ا سيد ا م 
ضعزنا فضا "كز ها عسوت إلى الاخرية ولملكه وجوت الله 
(ومثل هذه الأمور قد طرحت في علم النفس في موضوع البضائع أو 
علم نفس الأذواق) مثل شراء البضائع التي تجلبها الدول 
الا سمتعهاوية لنا: 


مسألة معرفة النفس #442 و 229972221:797772 272727279292 لللللللل7لا777/_للللل7لللللل يت 17م 


إن الغدن الداقن الى التعسى تان يطارف مخدلنة [النعين يحييك 
نرى أن الإنسان يتنفر من نفسه ويبتعد عنها ويحس بالغربة» لأنه ومن 
أجل كسب أي شخص وجعله مطيعاً ومتنفراً من نفسه بحيث يصبح 
مثله مثل الدمية التى لا تملك مقاومة ولا تتعصب بأي شكل من 
ا ل 2060 
من بعري عن كن ها يمدللف من الامون الاسنابة: 

ومن بعد أن نوجد فيه هذه الحالة وهذا الإحساس فلا توجد 
ضرورة لآن نقدم له الآموال حتى يتوجه إلى الأجنبي بل إنه وعلى 
انو العام النتسين توافت ركوق ]تيان يععه نوقلت اللأمون والقينات 
الأجنبية ويتظاهر بتقليدها أيضا . 

وكق ادا متغيرفة يود التدفير وهدا التغليق للا حتبى يمكننا أن 
نلاحظ الفرق بين تصرفات شخص شرقي وبين آخر غربي. فنرى 
الدكلها عزف ذللف المتدصن القرين زفالة نترقع أن الشن فى يعتير 
اوح نر دوج ذافن اجام كلما كان بذاك للف انيتال 
الغربي من شيء فإن الشرق يسعى لامتلاكه وتقليده ويرمي الأشياء 
التي يمتلكها بعيداً لأنه يعتبرها غريبة ويتنفر منها فالبتعض يشيدون 
منازلهم على الشكل والطراز الأوروبي مع عدم تشابه المناطق 
الجغرافية والموقع الجغرافي وحتى مع عدم تطابق وتشابه الأذواق. 
وحتى إن شكل لباسهم وهندامهم وحياتهم وطريقة تفكيرهم 
واحساساتهم وأمنياتهم وكذلك عذابهم ومحنتهم يحاولون أن تكون 
مستوحاة من الغرب وعلى الطريقة الغربية . 


يي 772 2 ت©؟7 أو ذا رفم الخضا ره 


السيناسيون: (المجنون) 

إن هذه الكلمة تعنى المجنون أو الشخص الذي أضبانة الجن 
وأصبح ا لس سات وخصال الجن مكان الصفات 
والخصال التى يمتلكها هو. 


إن أول من بحث هذا الموضوع في نظريته هو الفيلسوف 
هيجل» ومن ثم دخل هذا البحث في الاشتراكية في موضوع اسمه 
اخلاق هيحل ومن تم بحت عند البرجوازنية تحت غتوان حتون 
الإنسان المادي ومن ثم بحثه ماركس الذي كان أحد تلاميذ هيجل 
ثم صار الموضوع جزءا من الاشتراكية الأخلاقية الألمانية. ولقد 
طوس هذا الموقيوء فى النارزه يو الابيد ولام الطيقائف و الاستتهاد 
وشكل الانتاج والروابط الإنسانية غير الطبيعية في المجتمع وقد 
طرح هذا الموضوع ضد المفاهيم الإنسانية ومقابل مفهوم (الإنسان 
الكامل) ومن ثم بحث هذا الموضوع المفكر الماركسي المعروف. 
المعاصر الفرنسي الأصل(هنري لوفور) ومن ثم طرح من قبل 
الشيوعيين بصورة عميقة وفلسفية في القرن التاسع عشر ومن ثم 
طرحه (ياسبرس) وبعده طرحه (هايدكر) وكذلك طرحه بصورة 
حديثة (جان بول سارتر) . 


إن موضوع (اليناسيون) أو الجنون يتخذ صوراً وأشكالاً 


عديدة فهو يأتى نتيجة آلات العمل أو الفكر والثقافة وتأثير الشخص 
الأقوى أو الإحساس والاعتقاد أو المال وغيرها من الأمور والعوامل 


الستناسدون يز ذ | ذزذزذز[زذزذز ذ | ذزذز ز1ز1ز ز ذز1زذزذزذزذزذزذزذآ[آأآآذآذأأ أ 0 


التي تسيطر وتحل في شخصية الإنسان وتحرفه عن طريقة القويم 
الذي كان يسلكه وتسير به فى طريق منحرف فيتغير الإنسان فى هذه 
ار ان ل الا ل لب لتر دن 
ا ا 000 
سيق أن زرا 108 ليون فى" 

١‏ الجنون الذي تسببه آلات العمل : ففى هذه الحالة تحل 
لاه امي الاكص حدية [الانيواة واتصييد | لمان فين 
ويحس بأنه شيء آخر فسيطرت الالة على الإنسان تجعل منه إنسانا اليا 
فيصبح الإنسان جزءا من الآلة (مثل أحداث أفلام شارلي شابلن) . 

لقد صار الإنسان اليوم إنساناً ممسوخاً بسبب هجوم الآلة 
وسيطرتها عليه حيث صار الإنسان اليوم جزءاً مكملا للآلة وأحد 
فعاصوها المنيينة ‏ فالسا كل فى عدوء سكمان. اكع اه العنيارة آلا خرف 
فكلة فكل الالة الفى توق السيارة وتسيرفا والكلاج دول 
الغرا ف[ ) . 

” - اليناسيون أو الجنون مقابل الفكر والثقافة الأجنبية: ولا 
أقصد بهذا إذا كان هناك مجتمعاً قد أخذ فكرة من مجتمع آخر فإنه 
يصبح مجنوناًء بل إن المقصود بهذا الأخذ والتآثر بالأفكار والعقائد 
والقيم والثقافات التي تكون وليدة الخصوصيات القومية والتاريخية 
والسترانة نو عياف والبعنانية :و الاتفهيافية الخاصة تذلاك 
المجتمع أو تجلي وظهور المشخصات الأساسية لمجتمع ما في 


مجتمع آخر أو ظهور خصوصيات ولفترة زمنية معينة وتأثيرها 


7/11 ب هحبس سس سبي أ رليم الحخضارة 


وتطبيقها على مجتمع آخر أو مجموعة أخرى أو أن ذلك المجتمع 
وتلك المجموعة تكون منجذبة بنفسها إلى تلك المفاهيم 
والخصوصيات في تلك الفترة الزمنية وأن هذه الأمور التي تم 
تحميليها تكونفاقلة المكتخصياق: والقو انظ الاسنايية الاجتهواعية 
والتاريخية لمؤسسات المجتمع الجديد لهذا فإن هذه الخصوصيات 
تعد ون لمحي الى تيد اه جديا عر ١‏ ومع اخثر 
غريبا عن نفسه . 

نمثلا القليقة البرسيؤوازية القرينة تمعلك مشا كل وسور اجات 
خاصة بها ومنطبقة مع الروح الطبقية والوضع الاقتصادي لمجتمعها 
عيظف ريده لجا عات والميك ا :كرون ولو له الع نفل عاض 
تعود لذلك المجتمع وهي متناسبة مع رفاه وعدم احتياج ذلك 
المجتمع وأوقات فراغه وراحته. أما إذا كان هناك شخص من طبقة 
محرو ل وو اق اهدي اللي كالاك أموايا فانه ل يما اكد لك 
الوضع فإنه حينما يرتبط ويبني علاقات مع تلك الطبقة وذلك 
المجتمع عن طريق مطالعة ادابهم وفنهم وأسلوب حياتهم المعنوية 
والروحية والمادية فإنه سوف يسعى التقليد وتطبيق مفاهيم ذلك 
المجتمع بحيث يصبح متأثرأً به ومجنونا له. فهو بالأصل لم يعرف 
مشاكل واحتياجات ذلك المجتمع ولم يكن يشعر بها ولكن بواسطة 
ما حصل ل. من حلول تلك الأفكار فإنه اصبح مجنونا ومتأثرا بها 
ومن ثم لا يستطيع رؤية <ميقة نفسه ولا يدرك حقيقته فيصبح عندها 
غريبا عن نفسه. إن العس لا يحس بوضعه الطبقى 


السيداسيون 83 اا 2 كم 


والأمور الصعبة التى يعانى منها ويلتفتٌ الى ما يا.ور حوله 
ا ل 2500 5 
الطبقة البرجوازية فقط. لأنه يحس أن الطبقة البرجوازية المرفهة 
احتلت وأخذت مكانه فأصبمح إنساناً وعاملا محروماً بسببهاء فمثلا 
هناك موظف فقيرء كان من المقرر أن يُعطى مرتبا بقدر معين ولكن 
ونس ذاتزاقة الم ووافق على قدا الاهر» افترى أن هذا الموظطت 
سيصبح مجنونا ومتأثرا بأفكار (محمد حجازي وصادق هدايتي) 
رأفكا. (كافكا وبكت وا |.<يام وبودا) والبحث عنها مع العلم أن 
العننا كلو الها ناه التتى ردير ومضين يانه لاهي تلك 
الجن ةا م مل ين ا ار ل تس م 
ومضروبا لها فسوف يصبح متأثرأ بأفكار (بكت) وعقيدة كافكاء 
فيرى نفسه محروما من الطء ام :.المأوى ويرى أنه غير مستقر في 
الحياة ولا يمتلك طداماً وقوتا ليومه ويعيش لوحده في الليل ولا 
بحس بقيمة لعمره وحياده فى النهار ولا يعرف ذلك الجهل والحماقة 
الواضحة ؛لتي حلب به رجعنته ضحية لهاء ولكنه يرى حماقة 
الوجود ويرى -لث العذاب ٠‏ الألم الذي كان يعاني منه أحد الفلاسفة 
مثلا ويرى أن سببه هو الطبقة المرفهة . 


والسو ال هنا هرو ها إن هدايق )اند تكلمنا عتةسها نا كان 
قد وقع تحت تأثير أفكار كافكا وبودا وأصبح مصابا بذلك الجنون؟ 
الجواني: طه)] 55 لأن هدايت نفسه كان من طبقة مرفهة وهي طبقة 
الأشراف في المجتمع الإيراني ولكنه من الناحية الفكرية كان متأثرا 


فى قلف العليفة العرمية القاوغة و الوقيرة وكزلاك:التقافة (الخرية 
املو لمر نوك 

يقول كافكا إن الآلام المخفيّة والغير معروفة للروح الإنسانية 
تأكل الروح بشدة وتمسخها إلى شكل آخر. لذلك فإن صادق 
هدايت كانت الامه ومعاناته مخفية وغير معروفة هذه المعاناة كانت 
تقطع روحه ولا يوجد من يعرف علتها وسببها . 

أما الإنسان الذى يعانى من الاختلاف الطبقى الموجود فى 
مجتمعه أو يعاني من الجهل 5-6 احتياج أطفاله لاقب ع 
الالام الاما واضحة وليست مخفية ولم يكن اسمها وشكلها محميا 
ومجهولا بل أنها واضحة ومعروفة ويمكن قياسها وتقديمها 
ولمسها. فهذه الالام لم تكن آلام داخلية تحتاج إلى قوة النبوغ 
والمعرفة والإشراق والشهود والكشف للوصول إليها . 

إن كفي بو السدرق :رانك دن طيحي انالك عون لخر يي 
سنوات والتي جلست في ذلك السرداب الرطب المظلم جلست 
لتغزل ولتصنع سجادة صغيرة كي تقدمها للفيلسوف الفلاني والشيخ 
الفلاني أو المفكر الذي توصل بعلمه إلى أن العالم عالم خال. إن 
هذه الطفلة المعصومة والتى ستصبح امرأة عجوز في السنين المبكرة 
من غهرهنا تسيب :ذلك العمان: الباق والبعييع الذى كانت ديه 
حيث إن أقدامها وأصابع أيديها أصبحت وارمة من رطوبة ذلك 
السرداب المخيف مع تلك الحقوق وذلك المرتب القليل وفلسفة 
وجودها التي تعني الحرمان والمرض والسل والروماتيز وضيق 


السيناسيون 2 0 50000 إ 5/ 


النفس وغيرها من الأمراض الأخرى فهذه الالام آلام معروفة 
وواضحة وثقيلة واسمها معروف أيضا ولم تكن تختفي في أعماق 
الفرد لأن الجميع يشاهدها ويعرفها. 

إن التاريخ لم يحدثنا مطلقا أن هناك رجلا فلاحا أو قرويا قد 
قدم على قتل نفسه أو انتحر بسبب ضيق الدنيا وعدم وضوح 
المستقبل أو لقلة المبعوث من السماء أو عدم معرفة القصد والنية 
للإله الموجود وراء هذا الوجود لأنه لا يمتلك هذه الالام ولأنه في 
طبقة لها خصوصيتها ولكل طبقة الامها ومعاناتها وعشقها ومحبتها 
وفنها ودينها ووجدانها الأخلاقي الخاص بها . 

أما اليوم فكلما يصدر أصحاب الأموال والتجار بضائعهم 
ومنتجاتهم واقتصادهم من الغرب إلى العالم الآخر فإنهم يصدرون 
فلسفتهم والامهم وشعاراتهم وذوقهم إلى آسيا وأفريقيا أيضأء فهم 
كلما يخلعون عنا ثوبا ويلبسونا ثوبا اخر من ثيابهم فإنهم يخلعون عنا 
ماقي لبماس كم واخلاق وبلسو اما فن لناميهه أيقنا مق تيم 
وأخلاق وعادات» وهكذا فهم يحلون فينا مثلما يحل ويسكن الجن 
في روح الإنسان» فنصبح في ذلك الوقت كما يقول الحلاج (ليس 
ف صب سوم اللّه) فهنا لا يكون الحلاج موجوداً فالموجود هو 
الله (وأصبحت أنا هو) نحن كذلك لا نحس بأنفسنا وإنما نحس بهم 
فاصبحنا نحن هم وكما يقول الشاعر : 


فإن فكره قد ضاع في ضميري 


التي تغديت منها ومن ذلك المجتمع الذي تربيت فيه» فانا اصبح 


إن المجعمعات الآووويية الانتضيافنة الجدرنة التى :تلوت 
آليا اليوم والتي ابعدت عن الدين والمذهب 5200 
والقديمة لها أصبحت اليوم مجتمعات ديمقراطية وتكنوقراطية 
متقدمة ماديا فهى تدعو اليوم إلى تربية الفرد والى العلم الذاتي 
والعقلى والفكر الديكارتى. فهذه المحتويات تمتلك نظرة كونية 
56 ومتحركة وماديه ٠‏ إنها مجتمعات مرفهة وطبقية وعمالية 
جديدة وإن هذه المجتمعات تمتلك ثمقافة قومية وإنها وارثة لروح 
الحضارة البو نابو الروياتة اديه ناجيه المستيات ريد 
المواصفات قد طوت أربعة قرون من عمرها وهي القرون الوسطى 
ووصلت إلى الدورة الجديدة وقد شاهدت هذه 00 الثورة 
الهو نبعية والكورة الشيواعغية الالكلية رةتوانيا كن عيورت الدرؤزة 
المسيحية الكاثوليكة وقد مرت أيضاً بقرنين من دورة الحاكمية 
البرجوازية ورجعت مرة ثانية بنفسها إلى القرنين الخامس عشر 
والسداةمى عقر و كذلق فانها تيكرعة العتافن المحتلنة الاحرئ. 
أما اليوم فإنها أصبحت غريبة عن الدين متنفرة عن العلم لا تؤمن 
بالعقائد ولا تؤمن بالفاشية وقد فقدت الأمل في الفلسفة أيضا وغير 
منتظرة لمن ينقذها ولا تعتقد بالحضارة والأخلاق متنفرة من 
البرجوازية الحمراء وغير مستقرة نفسياً نتيجة لضغوط الآلة 


السيناسيون ١/ا/‏ 


والماكنة. أما من الفلسفة وأصالة المصرف والاستهلاك فد 
أصبحت قلوبها مريضة وبدأت تشعر بالتنفر والابتعاد نتيجة المعاناة 
من فراغ الحياة والعبث والتعطش إلى الإيمان والعشى والاعتماد 
على الروح والاضطراب من غياب الخالق عن ساحة الوجود وعدم 
وضوح المستقبل وحماقة العالم وغربة الإنسان وتقطع أوصاله تحت 
حمل القدرة الثقيله والغربة والابتعاد عن الحقيقة وسقوط اليم 
والتخوف من مسخ الإنسان وغيرها من الأمور الاخرى . 

وبالنتيجة فإن هذه الأمور كلها كانت قد تجلت في الفلسفة 
والفن والروح حيث إن المثقف الغربي بدأ يحس بهذه الأمور في 
نفسه نتيجة لمطالعته أصالة المادة التى أوجدها (سارتر) والخوف من 
الح دو د ب المي سد ا و وات 
المثقف الخرني الواقعيات التاريخية والثقافية والماضي والحاضر 
والمستقبل والمجتمع والؤزمتان وو عة و وعد انه معدن انعفن 
وجوده وزمانه . أما هذه الأفكار نفسها فهى عند الإنسان الشرقى لها 
اراق راليقت والصيرع» روا ١‏ دكاو لطت اند لويد و لعل الفا ساني 
وحينما يريد الإنسان الرجوع فإنه يرجع إلى الحكم الإسلامي وحكم 
لحي ايان 


لقد كنا نمتلك مثل هذا النوع من الجنون ل(اليناسيون) في 
السابق فقد أصاب هذا النوع من الجنون إيران مثلا خلال عهد 
الاشكانيين وهو الجنون اليوناني وكذلك كان موجودا في الشرق في 
زمان الاسكندر ولكن المجتمع لم يصبح مجنوناً ومتأثراً كاملا بذلك 


اااظ سس 2س ْ 3 


الجنون الذي أصابه والسبب هو عدم وجود تناقض أساسي 
واجتماعي بين الثقافتين كما هو عليه اليوم من وجود تناقفض شديد 
عن الكترى والعوت و مانو اتيونانه فت المبايق قاف المسيرة 
التاريكية بوتسابهة تقريبا» ححييك 5 يوج حرق كتير يدن الاترزاتى انسمة 
واليوناني ذاته هذا من جانب ومن جانب آخر هو أن اليوناني الأول 
حين سيطرته على إيران لم يكن ليفرّغ الإيراني من جميع محتوياته 
الميجيل ينه لجان فارغاً ومتحيراً ولم يتلاعب بثقافته ولم يغيرها 
لكي يبعده عن نفسه ويجعله يعيش غريباً معها ومن ثم يقطعه عن 
ثقافته وإيرانيته وأصالته وشرقيته وتاريخه وقيمه ومن ثم يملى عليه 
تلك القيم والثقافة التي يؤمن بها هو ويريدها للآخرين ايضاء بمعنى 
أنه لم يجعل من الإنسان الإيراني إنساناً مجنوناً قد حلت فيه الثقافة 
اليونانية وأصبح انسانا يشبه الإنسان اليوناني بحيث لم يعد إيرانياً ولا 
يونانياً مثل ما نحن عليه اليوم فنحن اليوم لا شيء يذكر. 


وفي الماضي لم يكن هناك اختلاف موجود بين الطبقات 
أيضا بقدر ما هو موجود الان عليه فلم يكن هناك اختلاف كبير بين 
تاجر وبين رجل بسيط أما اليوم فهذا الاختلاف موجود فأشباه 
الستققيق :ليق وررؤة هنو ليا عينهم نازر امهيا وزاء هيدا 
الاختلاف وانتشاره وكذلك فقد أصبح الفارق كبيرا اليوم بين حياة 
ووضع البرجوازي الكبير والعامل البسيط . لأنه بواسطة الآلة والعلم 
والتصنيع أصبح التضاد واضحا ومشخصا بين العامل وصاحب 
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العمل ولأن الانتاج الزائد عن اللزوم والربح الكبير ضحم رؤوس 
الأموال وصار سببا وراء استخدام واستثمار العامل بصورة أكثر من 
الماضي . بمعنى أن عصر العمل والانتاج اليدوي والعمالة والعبودية 
والوجوازية الصيعيرة والاعنال القروية أصيفة: كنيرة لآن العام 
الذي يعمل اليوم بواسطة الماكنة فإنه يسعى لمضاعفة عمله مائة مرة 
تكور ضيودل كنا لدن ان الا لآت السسيطةة: أن الماك مفعاةة وفيا حب 
رأس المال وليس بالعامل. وصحيح إن وضع العامل أصبح أفضل 
من وضع العمالة السابقة ولكنه لم يتحسن بمقدار ما ينتجه وما 
ضاعفه من إنتاج أي إنه ضاعف الانتاح ٠٠١‏ مرة أكثر ولكن ربحه 
ومعيشته لم تتقدم بهذا المستوى . 

إن أصحاب رؤوس الأموال اليوم يستطيعون أن يحصلوا 
على انتاح خمسة آلاف زوج حذاء يوميا بواسطة ثلاثمائة عامل أما 
بالأمس فقد كان هذا العدد يحتاج إلى 02٠٠١‏ صانع أحذية . 

إتاقلاق الحياة اق ذلك العصير الى كاتف ته اليرتان دوا 
مععية كانت تلع ةسون قات توفاق لفاك الال 

اعالذأ بوحق فر قسن الشترف:والكوي كينا هن الخال عله 
الا من قينة الشاوف العو جحو التنا فشن 

١ه‏ إن اشرق الدى هيار تحتف الكفود اليونادئ:فى :ذلك 
الوقت فإنه لم يفقد روحه الفكرية وثقافته الأصلية» رغم أنه كان قد 
تأثر بالثقافة والفكر اليونانى آنذاك فقد بقى محافظا على علمه 
مراف الناائية ال يجلكها ركد لك جاتنا عن تاريخ وقخضت 


ل لطبي 7# _واا يس ف القضارة 


الثقافية وقد كانوا يدعون هذا الأمر (هلينزاسيون) اي (انتشار الثقافة) 
فى ذلك العضر:ولا تمك اعشنارة جنونا شر قيا(اليتاسيوق) بجاء عرة 
طريق العتضارة والثقافة اليونانية بل أننا يمك أن تعثيره التشارا 
للثقافة اليونانية والاطلاع عليها في الشرقء أما اليوم فإن سكان 
افريقها راهنا اصيدكو اتهعا درون بالكقافة القربية إلى حك السيون بعوة 
أضاعوا أصولهم وخصائصهم العريقة وأصبحوا فارغين من القيم 
ومن قدرة التشخيص والحكم والانتخاب وإعطاء الرأي وأصبحوا 
فارغين من كل شيء . فصار الاجنبي كل شيء في حياتهم ومعهم فى 
ما أطلق عليه أنا اسم (اليناسيون الثقافي) أو الجنون الثقافي» وهذا 
ما وصل إليه المثقفون اليوم بمعرفة ذاتية هو أن العالم الثالث 
وبالخصوص أفريقيا قد ضيعوا أنفسهم وتنكروا لقيمهم أكثر مما 
يجب ان يكون. 


إن تلك الدعوات التي ظهرت والتي يسمونها الرجوع عن 
ثقافة الغرب والعودة إلى التاريخ والسنن والعادات الأصلية» فقد 
كان روادها أشخاص من أمثال (ايما سيزار وعم أوزغان وفرانتس 
فانون وعمر مولود وجوليس نيرره وجومو كنياتا والبرميمي وسنقور 
وكاتب ياسين وواوت شاندل وقوام نكرومه وأحمد سكوتوره 
وغيرهم) وباعتقادي فعلينا أن نقاوم ذلك الهجوم وتلك الحملة 
الثقافية الغربية وعلينا أن نعتمد ونرجع إلى الأصالة التاريخية 
والثقافية لناء علينا أن نستمر في رفع تلك الشعارات التي رفعت في 


السيناسيون بااااممببببب بر سي اتاب م 1/1 لل 


المجتمعات الإسلامية والتي كان رائدها سيد جمال الدين أسد ابادي 
في أواخر القرن التاسع عشر والتي كانت تدعوا إلى الرجوع إلى 
السلف والى الماضي ومن ثم جاء من بعده السيد العلامة محمد 
عبده الذي كان متفقاً مع السيد جمال الدين من الناحية العلمية في 
هذا الآمر. 


ويعتقد الاستعمار الاجنبي أن استبداد وظلم الحكومات 
وتعصب بعض العلماء وجهل الناس هى الأسباب التى كانت وراء 
رسي السيد مال الديى في إبراة ولكن عاق سيد سبال الدين 
وأفكاره أثار في الأجيال المتعاقبة بعده وكذلك في بلدان مصر 
وتركيا والهند -00 العالم الأسلامى .فين اكير البحميات ايضأ 
فى هذا العصر وفي العالم الإسلامي هو العلامة محمد إقبال حيث 
إنه قد فهم الإسلام والغرب فهما جيدا. لقد كان رجلا كبيرا ويمتلك 
ثقافتين فقد كان فيلسوفا ورجلا مجاهدا إسلاميا وعالما بالثقافات 
الأوروبية وكان شاعراً وعارفا ورجلا مجاهداً حيث سعى وبواسطة 
فلسفته هو أن يرجع البلاد الشرقية إلى فلسفتها وعلومها الإسلامية 
العميقة والأصيلة . 


رفحت أن عرف أن هذا الرجوع الى الذابهوالتى النفس 
يفرق عن ذلك الرجوع المتعصب والرجعي والقومي والعنصري . 
فحينما نرى أن (نكرومه) يحضر إلى الأمم المتحدة وبلباسه المحلي 
الشعبي وكذلك السيد (سنقور) رئيس جمهورية السينغال والمفكر 
والشاعر الأوروبى المعروف فحينما يحضر بلباسيه الشعبي في 


لا ا للمسسس سس سس تاريخ الحضارة 


المؤتمر الأفريقي في السوربون والذي ينعقد تحت عنوان أثر 
التحفيارة الا وووبية قدي اورفو انو اليعفيان ةافوو عاتن 
الأوروبيين فلم يكن القصد من الحضور بهذا اللباس هو التعصب 
للقومية والتحدث عنها بل إنهم يريدون أن يعرفوا العالم بهذه 
الحقيقة وهيء إننا لم نكن ظرفا أو أناءأً للطعام حيث يملأه 
الأوروبيون متى ما شاؤاء فنحن على خلاف ما يدعيه وما يروج له 
الأوروبيون فى كل مكان» فنحن نمتلك شخصية وثقافة خاصة بناء 
حيث إن د أرادوا أن يسلبوا عنا ما نحن فيه وأن يجعلوا منا 
ديد يدج لتنا سرارية الل 1001 ارين 

إن الرجوع إلى الذات أو النفس بمعنى الرجوع إلى الشخصية 
الأشساتية: و الأاغيالة الغا ركد والثقاقة الاساسية لالانينا ن ينه تسعد 
المعرفة الذاتية له وأخيرا فإن هذا الرجوع إلى النفس يعني النجاة من 
مرض الجنون الثقافي والاستعمار المعنوي . 

 "‏ جنون عظمة القوة: إن التأثر بالقوى يظهر وبهذه 
سور #الاند ان رسي تبني بر انه زإنبا اا لقني | وخا 
ومشلولاً وإنساناً من المرتبة الثانية أمام الإنسان القوي» بمعنى أنه 
نرق لفمة المانا تاقضنا و لين اانا كاملا إنهنا هذا الانسان 
يكون قد فقد إيمانه وبدأ يحس بأنه لا يمتلك أصالة نفسية وذاتية وإن 
وجوده قائماً بغيره وهو لا يمكن أن يكون له وجود بدون ذلك 
اه 

وإذا لاحظنا تصرفات وأقوال أحد خدمة العوائل القديمة 


السناسسيون - ظ اما 


ذاش الا هنال 4 :فإننا تر أناهذا الخادم لآ يرق تممه إنه فى ممسترئ 
أسياده ويرى أنه ليس من جنسهم وهو لا يصدق ايضا أنه يمتلك 
وبالقؤة فى تللق القدز اكدو الامتعدا داك الى يشلكيا اميادو فهو 
التقضي : الموكوة لذ بالا تكاءوى] لاعتماة بو النطا هرمو العقيةا لاسر 
في حياته . 


إن الأوروبيين وعلى أساس هذا الواقع الروحي الموجود عند 
الخركبيق جعلوا تيع أناما مقرل لى الشبخضية بحيث أن الشرتبهن 
أنفسهم بدأوا يشعرون أنهم من طبقة أو من قومية غير عريقة وأنهم 
سيول الى عتم لئس اله اضالة توق مين الوافلك تإديع كادرا 
ينظرون إلى الأوروبيين بأنهم الجنس الأفضل» وعلى هذا الاعتقاد 
وهذه الرابطة فقد تم تعيين وتشخيص السلوك الشرقي مقابل الإنسان 
الغربي . 

لقد حاول الإنسان الشرقى أن يخفى نفسه وأن يحتقر قوميته 
م ل وفى الوقت نفسه صار 
يتظاهر ويتشبه ويقلد المظاهر الغربية باعتبارها علامات ومشخصات 
الجنس الأفضل والإنسان الأقوى . 

؟ د البحفون يزابيطة الاحساسن: إن هذا الاحياس يكون 
ذاقما الحسباها القر ادا روا "فالا راقة والعشق تجع ا عن الاسان 
أسيراً ومجنوناً لشخص آخرء انظر إلى مولوي كيف صار مجنونا 


اا الم مرمسششسههس ‏ تقاريج الحضارة 


ومن النماذج الأخرى لهذا الجنون هو قصة العشى بين ليلى 
بين وجوده ووجود معشوقه ومثلما يقال روح واحد موجودة في 
روحيهما واحدة ولكنهما فى جسدين» وكما جاء في الشعر الفارسي 
ميعيراق يوي انيت اضيون اذا انفذو انك انا 

فميى هذا الحال يحل المعشوق في شخصية العاشق والعاشق 
يكون مجذوباً وذائبا فى المعشوق . 

ه _الجنون الناتح عن الاعتقاد : ففى هذه الحالة لا يوجد 
ليذ الععورة تضيعة لتععنيب الفعسنى ويف الام الاحظة كامل5 عدن 
العرفاء ونالد هده الدوة مركو ن حساك وحدة الوجود فالحلاجح 
كان يحس أنه هو الله. ومن الممكن أن يكون هذا النوع من الجنون 
والعاطفى» وآناالآ اتفى هذه الصبيالة ولكتت. ارف هذا الحتون من 
النوع الاعتقادي وحينما يكون الاعتقاد بهذه الصورة فهو وبدون 
فيك لا ويك انركون سدع الاحياض:والعنن والازاةة ولكد 
هذا النوع من العشق والاإرادة يكون على أساسن الايمان والعقيدة 
الفلسفية والفكرية أو الدينية والعقائدية فهو ينسى نفسه بنفسه وكذلك 
ينسى جميع ارتباطاته الوجودية. فالحياة تصبح عنده العمّيلة 
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والجهاد وكل ما سواهما هباء» والتاريخ يصور لنا ويقول إن مثل هذا 
الإئسان يكون إنتينانا زاتعا : 

5 -الجنون مقابل المادة والأموال: لقد كان ماركس فى 
ل ف يدت سن ساس لاد 
الأخلاقية. الاشتراكية الأخلاقية الآلمانية فماذا كان يقول هؤلاء فى 
منت الوق كاسم عقر حول الاق اكه / 

١‏ إن هذه نوع من الاشتراكية المعنوية والنفسية والإنسانية 
التي أبدوا وجهة نظرهم فيها وبذلوا جهودهم لأجلها يجيب أن 
تكون الروح توأماً للعدالة والأخلاق. لكي تثبت أسس اشتراكيتهم 
هذه في المجتمع البشري . إن نظرتهم كانت نظرة أخلاقية وقد 
ركزوا فى حملاتهم ضد الب رجوازية باعتبارها عقيدة مغايرة 
للمعنويات والأخلاق وكانت سببا فى انحراف الفطرة البشرية وفساد 
شعن البسفع ووبديت صينة إلى الالدناتااى وقد كان طابر عله 
الاشتراكية طابعاً فلسفياً وأخلاقياً وصبغتها الاقتصادية السياسية هي 
العيقة المار كني | 

لقن كان هار كدي قنانا مقن بكي الشياتب :وين الظلؤانتك النمة 
يؤمنون بأصالة المجتمع ومن الاتباع اليساريين (لهيجل) حيث كان 
ضزاعه الساسى شيراعا عن الخل الاشهر كبا يعن 01 الاشترا كي 
نظام إنساني وأخلاقي وأنها الأخلاق التي تصلح لأن تطبق على 
الأرض وأنها أخلاق عملية مبنية على الطبيعة والعرق» وعليه فهم 
اراقؤقنا أن اتكون سليية الأخلاق العسيضية المينية على الدهن 


رب سس سنوي تارف الخضار: 


والرياضة الروحية . 

وعحينهنا قرا انانف كن غندها كان شا يدت زعا لأ فصوو إن 
هذه الكتابات تعود له لأن ماركس في هذه الاثار كان من دعاة أصالة 
الووائط الععدييية تين البشره وعلن ارو اال فإن قار كس :فى هده 
دوو يق رقا قل كان بريه سويت اا تداق رك لنب 
الاغاؤن المسيعع فيو كان ندضوا الى الاق من علي اسان 
عقيدة (الأبيقوريين) أو عقائد فرويد . 

لقد كانت حساسية ماركس الشديدة أيام شبابه وتنفره من 
الغقة والعصمة المسييفية ومظاهر الكتسية وفكقة الشديك الخرية 
العنمية هن :التي بؤقففه ترك الفميعفية ( الك هه عقنكة شرق 
نينا الع كن كان اعفان اخالؤقنا ونيا تيتا 
بالأخلاق المسيحية وأخلاق الروحانيين. لقد كان ماركس يحب فتاة 
جميلة وكان مشغوفا بها بشدة وكانت تغنى له أغانى حزينة» ولكن 
ل الى ل ساني ل 
وتلك حب نف لنداكت العو الكعيا رد سدم مان 
التهو الاخاكق: الروعانه والدشة: 


؟ -أما السبب الآخر فهو أن حملتهم ضد البرجوازية كانت 
ناقحة فين المعطين التكديق للمادة وعادتها عن قبن الترحعكوازبيق 
بحست إن الناسن اكوا مصابين بجنون المادة خلافاً لاللأخلاق 
الإقسانية واخلات الاإنسان ترق أن فى :ذلك الوفيك لمريكن 
المقصود من الاشتراكية هو الصراع مع استثمار العامل والسعي 
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اتحتزق العةالة الا متضاونه والظفية ال ساني 

بل إن هدفهم كان إسقاط البرجوازية والقضاء على الفساد 
الأخلاقي الذي كان خلاف الطبيعة الإنسانية . لقد كانت الاشتراكية 
في القرن التاسع عشر متاثرة وبشدة بأفكار (هيجل) وكانت تقابل 
الجناح الآخر المخالف للشيوعية أي أتباع (برودن وسن سيمون) 
وفي ذلك الوقت فإن سن سيمون وبرودن كانوا قد بدأوا صراعهم 
العمالي والسياسي والاقتصادي أما ماركس وأصحابه فكان صراعهم 
صراعاً فلسفيا أخلاقيا . 

تم عدف تر ان ماركس يبدل موقعه بالتدريج ويتصل 
بأتباع برودن ويخرجه من ساحة الصراع ليحل محله . 

ركه تعرت إل الاشعراكية الأخلؤنية كان اعتمادها الكمير 
على مسألة تأثر الإنسان وجذبه والحلول فيه وبهذا السلاح استطاعوا 
ان ينمو فيق: البرعهورارية بو القيرن» لان هدب المكرية :ير 5ك أن علي 
لاذه و اللعر ف حفنةه إن الهاذة كل ين الاتين نإ سانا غاند لها 
وتجعل تفكيره وتصرفاته تفكيراً برجوازياً لأن البرجوازي كان إنسانا 
قد حلت في روحه المادة وأفقدته شخصيته وإنسانيته» وأصبح غريبا 
وبعيداً عن الفضائل الإنسانية نتيجة لفقده تلك القوة المعنوية والقيم 
الإنسانية وتبديله إياها بالمادة وبالآمور المادية . 

إن الإنسان الذي يصبح مجنوناً للمادة يسمونه البرجوازي 
بحيث تصبح كل الاستعدادات والإمكانات الإنسانية الموجودة عنده 
انون للفادة آنا كيت تتد ل الفاذة هذا الا شان إلى اسان محدون؟ 


ا 6 ء سس ب تاريخ الحضارة 


فالجواب هو بواسطة كثرة تعامله مع المال والمادة فإن شخصيته 
تتحول وبالتدريج إلى شخصية مادية وتحل خصوصيات وشكل 
العمل المادي محل خصوصيات وشكل العمل الإنساني عنده 
فعندها تنتهى القيم الإنسانية وتحل القيم المادية محلها. ففى البداية 
كانت المنفعة مسألة مادية عند الإنسان ولكنها بالتدريج تحولت إلى 
نون يك تمض لك :فى هذه المفالة المتفعة الى اصيول السناتة 
من القيم الفطرية والذاتية للإنسان فيصبح الإنسان الثري في نظر 
البرجوازية إنسانا محترماً وشريفا وأصيلا ونجيباً وصاحب فضائل 
وقيم غير عادية أما الإنسان الفقير فهو في نظرهم فاقد الاعتبار 
والاكهيةة والإنسان الذي يفقد أمواله ويتحول إلى فقير بصورة 
مفاجئة فهو يسقط أيضا وبهذه السرعة في نظر البرجوازية . 


يقول ماركس : إن من خصوصيات الإنسان المصاب بمرض 
جنون المادة» هو أنه حينما يمتلكها يشعر بالقوة والموفقية الإنسانية 
وحينما يكون بعيدأ عنها فإنه لا يشعر بكمال نفسه وقدرتها. بمعنى 
أن صاحب المال هو صاحب القيم الإنسانية وأما الذي لا يمتلك 
المادة فإنه سوف يصبح فاقد القيم الإنسانية حتى وإن كان إنسانا 
تمعنى الكلمه. 

إن التقدير والاحترام الذي نراه اليوم للشخص الثري ليس له 


علة وليس له دليل» مع علمنا بعدم وجود روابط ومصالح مشتركة 
سانا هعم ١‏ نكن مله القيرو انقيا ولكننا تسعروية ندر انهه فمقاة 


السيداسيون اك مم/ 


عدالة تبخصىو ها كا كدو له اعتراما من قبل و لا تسم لسطى 
يحول اماكتنا ولكتوسيوفو يصع إتنانا مخترفا بسب امذلاكه 
الأمواني ادص تون وك :لو كان حمر لمهارى هن | موا 
بطريقة غير مشروعة فإننا سوف نحترمه مع علمنا من عدم الاستفادة 
منه أو حتى حصول الضرر منه. وكل واحد منا يمكن أن يكون قد 
لاحظ هذه المسألة فلو كان هناك شخصان يعملان معا في دائرة 
واحدة ويأتي أحدهم عن الآخر بفاصلة زمنية مقدارها ساعة أو 
ساعتين وأحدهما فقير والأخر ثري فأي منهم نحترم واي منهم 
نحاسب؟ من المعلوم إن المادة في المجتمع البرجوازي تمنح 
لصاحبها العشى والجمال والإرادة والاحترام والجاذبية والتربية 
والأدس والفضيلة والشرف والأفضلية والقدرة والجاه والمحبة 
وققوة النقوة و التقريك إلى الاذارانقة التحاكمة ونكى بيه .عنافة الناس 
والأجيزة النيبة: 


والسؤال هنا هو هل إن الأشخاص الذين يصبحون أثرياءً 
فهل يصبحون أصحاب فضيلة وأخلاق أو أنهم يصبحون مجانين؟ 
طبعا كلاء أما أخلاقهم وفضائلهم فإنها بسبب إزالة عقدهم وبسبب 
شفائهم من أمراضهم النفسية التي كانوا يعانون منها. فالشخص 
المعقد والذي لا يوفق في عمل ما فإنه سوف يصبح مريضا بسبب 
موفقية الآخرين ومن ثم يحاول توجيه هذه الموفقية بأنها موفقية غير 
شرعية وغير إنسانية وهذا على عكس ما نراه في الناس العظماء 
فإنهم يحاولون ومن خلال كرمهم وعظمتهم وطيبتهم التحدث عن 
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فضائل الناس الكرماء وعن عظمتهم وطيبتهم. أما لماذاء فلأنهم 
يريدون أن يرتقي الأخرون إلى المستوى الذي وصلوا إليه أنفسهم 
وتعي أن عرق لهاك عفدي عدد الاتينا نونحي انلا تيه 

١‏ -الغبطة: وهي أن يسعى الإنسان لتحقيق رغباته وآماله 
خحنرلحق دكب الاخرية الذية تتكديو ااعنة, 

؟-الحسد: إن الحسد هو عمل وإحساس نفسي بعدم 
وضول الا نان الى تشعو الاخوية الذية تقدهوا عليه لذلك:فهو 

إن المادة وبهذه الوسيلة تسيطر على الإنسان وتجعله مجنونا 
لواحيت انها فخي القيم الإتساتية المووشودة عكدة إلى سه مادرة 
خاصة وهنا يصبح منطق المادة جزءاً من المنطق الفلسفي فهنا سوف 
يتولد عند الإنسان منطق وإحساس مادي بحيث تصبح نظرته من 
خلال هذه الأمور فقط وحتى الزمان فإن نظرته إليه تصبح نظرة 
مادية. فيقولون إن نظرة فلان من الناس نظرة تنازلية حيث إن مدة 
ستة أشهر وساعة واحدة مضت على موعد تسليم المال ولكنه تنازل 
عن ساعة واحدة لم يحسب لها حساب وهذا من وجهة نظره يعتبر 
تضحية أيضا . 

إن المادة هي صاحبة القدرة والقيم». وحينما أضع القدرة 
المادية مكان قدرتي أناء فأنا أحس ومن أجل رفع احتياجاتي 
الإنسانية المرتبطة بي شخصياً هو أن أذهب وأتعامل مع المادة لرفع 
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لمونواتي الادمائية المرتييةا ب انرتسا وعلاهر با رسيي 
ل ل ار 
يح ال اعد اا مر ب مدي لعن ييا 
أستطيع أن أربي نفسي تربية جيدة فأكون أفضل سعادة وأفضل حياة 
وأستطيع كذلك أن أقدم أفضل الخدمات لأطفالي وعائلتي» كانت 
الأهداف هكذا من وراء الحصول على المادة والتعامل معهاء فهنا 
تصبح الأموال واسطة وليس هدفا وقيما وبهذا فلا يمكن أن أوصف 
بأنني مصاب بجنون المادة . 

وَلهذا ترف ان الا دنان قانيت عط نطزة يولي الى الا وال 
وإلى تملكها وعبادتها والى الغرق والضياع فيها وفي الحياة المادية . 
فقد حذرت الإنسان من الاندفاع ورائهاء وقد يكون هناك في الآديان 
مو ونظر إلى النمادة نظظرة لبي ريهها الكت امبف هلا 
الحاتيه: اما القران فضي عر هذه العوالة ووضنتب هذا لامر 
والاندفاع فيه وعبادته جنونا حيث إنه تحدث عن الربا وعن أولئك 
الذين يتعاملون به فوصفهم بأنهم مجانين وقد قال عنهم (يتخبّطه 
الشيطان من المس) ووصفهم بأنهم مثل ذلك الإنسان الذي يحل به 
الشيطان ويمس عقله فيصبح مجنونا . 

- الجنون مقابل الزهد المسيحي : 

لقد قلنا إن هذه الحالة من المس والجنون هو أن الإنسان لا 
ينظر لنفسه نظرة الاعتبار ولا يعير أهمية لطبيعته وثقافته وعقائده 
ومعنوياته» لذلك ففي الزهد المسيحي يبعد الإنسان نفسه عن كل 
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لذة ومتعة من غذاء ولباس وحتى الزواج» فهو يحس فقط بحالة 
أخلاقية خاصة في نفسه تكون خلافا لطبيعته وهي حالة غير عادية 
وتيف ححيوان ال هيل:. 

التفار كير الشانية فر هرد | الويجان بثمة (اندرة نفيه) يك 
و عدون ل د 1 رضي عسي شنم دناسي يها 
الوؤاه : المعديدية طيفة افيا ن فادها تن معوالت هن الاتتمان | ينانا 
غريبا مع نفسه. وأما جعلته والذي لا وجود له جعلته شيئا حل محل 
طبيعة الإنسان نفسه والتيى هي موجودة فيه لذلك فإن الإنسان في 
كلدو نهدا مح ين رانعه الست اح ررريسيم عبتت ١‏ براني 
تلك العقوةة وال فكاو العن يتسورفا عو الذللف فهو زه جين 
بخصوصياته . / 

إن أفضل مثقفينا اليوم هو المثقف القديم والمتأخر والذي لا 
يعرف معنى التقدم لأنه يمثل فكرا قديما يعود إلى ما قبل قرون من 
تاريخنا هذاء وأما وكلامه الجديد أيضا فهو الوجه الآخر للصورة 
الاوووسة ان اتمكاتن لما يفو لون و اننا التتهياك: الى سهدت 
عدها وبعرتها فى تللق السستتصياتك الى تمد معاي 3 الققانة 
الأوروبية والتى أصبحت أفكارها وبضاعتها مستوردة من الدول 
الأوروبية. / 

وأما مثقفينا الذين يذهبون إلى أوروبا فإنهم يُلقنون قبل 
ذهابهم وتبدأ حكايتهم منذ ورودهم الباب حيث يؤخذون إلى أماكن 
قد خصصت لهم من قبل» والأصعب من هذا هو أن مثقفينا الواعين 
يعرفون (راسل) أكثر مما يعرفون (أيما سيزار) ويعرفون(صموائيل 
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كيت) أكثر من (فرانتز فانون) وأنا اقدم شواهد على هذا الكلام من 
خلال نصين حتى يمكن أن نعرف أن هذا الأمر الذي أريد قوله هو 
صحيح» وهو أن الإنسان والثقافة والدين أمور ظهرت في التاريخ 
الجديد منذ ربع قرن للقرن الأخير من التاريخ . ونحن الان نمر في 
دورة من الفكر الجديد حيث إنها قد بدأت فعلا فى عالمناء وهذا 
ين 1801 | كانت انيور الجدددة التكانة و العوما ر: كاديك تورات 
فى أوروبا بعد القرون الوسطىء فإن هناك دورة ثقافية جديدة 
عرعره![الخارع ارووها وان اررزن وافجة عن ا برها 
الدورة. 

إن إحدى علامات مرض الجنون هو انحطاط وضياع 
الإنسان نفسه مقابل إنسان آخر أو حضارة أخرى حيث إن الإنسان 
المنات 0 يوكااة: التنساعه والهرا على لتصيصن ال مزوره نهدا ا 
يعني عدم وجود قوة التشخيص عنده لأن مسألة قوة التشخيص 
مسألة مرتبطة بعقل الإنسان الذي يحلل الأمور والمسائل» أما 
شجاعة وجرأة التشخيص فإنها مرتبطة بشهامة الإنسان واستقلاله 
المعنوي والأخلاقي . 

إن معرفة الإنسان اليوم لم تعد تكون الوظيفة المرتبطة في 
الدين أو فرع من فروع معرفة المذهب فقط». بل إن هناك طرق 
أخرى موجودة أيضاً وهي طريقة التعرف على الحضارة الكبيرة 
والتاريخ الفني والمملوء بالحوادث العجيبة وكذلك مرتبطة بمعرفة 
علل أو علة ارتقاء وانحطاط المجتمعات الحالية وأخيرا فإن معرفة 
الانسان لها علاقة بالثبات الذي يفتح علينا باب معرفة الانسان في 
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عمق المجتمع والضمير الحقيقي للناس حيث إننا يجب أن نحس 
أننا نتتحمل مسؤوليتهم وإذا كنا نشعر بهذا الشعور فنحن بحاجة قوية 
إلى معرفة دقيقة وشاملة للاسلام . 

(في هذا الباب يمكن مراجعة كتاب معرفة الإسلام للكاتب 
فرانتز فانون) يقول هذا الكاتب فى كتابه (القومية والثقافة): من أجل 
ا ا ا ار ري و د 
أن نفعل ذلك عن طريق العرقية أو الجنس فيكفي أن نقول له إنك 
من عرقية أو جنس ليس مهم أو من قشور المجتمع . فهو بهذا 
المقذان النق سدا حس بيه اندمن حصن عادى فهو سو ف رفن عرد 
البية ويكنا صن واتئعة ويحاوال ويسعى كقادا انمره سنس 
وقوميته ويلتحق بقومية وبجنس آخر يعتقد أنه أفضل من قوميته 
ويحاول أن يقلد هذه القومية وهذا الجنس بأي شكل من الأشكال 
ومهما كان الثمن . 


إن الديالكتيك والصراع اليوم اصبح بهذه الصورة حيث إن 
الأوروبيين يحتقرون الأفريقي من ناحية قوميته وثقافته الإنسانية 
والسود الذين أحتقروا فإنهم يحاولون إظهار عكس العمل وذلك 
بابتعادهم وفرارهم عن قوميتهم التي تعرضت للتحقير ونتيجة لدلك 
فسوف توجد الرابطة والعلاقة الاستعمارية. فالدولة المستعمرة 
والتي ستكون مثل (الأم) والرابطة بينها وبين تلك الدولة المستعمرة 
وهي التي تشبه (الطفل) ستكون علاقة ديالكتيكة؛ ومهما تقوم الآم 
بحملة وهجوم على ولدها الطفلء. فالطفل ومن أجل أن يصون نفسه 


السيناسيون 4// 
ويحميها فإنه سوف يلجا إلى أحضان أمه والأم سوف تحتضنه . 
وهذه هي نظرية (الصراع المربح) أو الصراع المفرح بين الشرق 
والخرههة.وانا اعفد ان الحضارة الجديدة منذ ربع القرن الأخير هي 
فى حالة تكوين وبناء وسوف يتولد من هذا الأمر فكر وثقافة جديدة 
للاتسياق السادية بعيك إناكرين تحقيق عله لبد لاعن خلال بعشو 
الادله. 


١‏ الشرائط المشابهة» وهي التى ستكون ظاهرة جديدة. إن 
هذه الطريقة في التاريخ هي من الطرق التي يمكن قبولها. ومن 
الممكن أن قوق يده لفو ة تعينين لكقوى لقافة حفن رز فانها 
ستخلف ثقافة لها شرائط جديدة. لو ل يات ده 
نتيجة لهذا الزوال مثلما يموت إنسان يمتلك خصوصيات فإن تلك 
الخصوصيات سوف تموت معه فالثقافة والحضارة مع بعضها تمتلك 
هكذا خصوصيات تحكي عن زوال ونهاية عمر تلك الدورة وظهور 
دورة جديدة وتبين أن الثقافة والحضارة التي انتهت هي في مرحلتها 
الأخيرة وليس في وسط عمرها أو بدايته . 


١‏ وعلى عكس ما هو معروف فمثلا حينما يكون هناك 
شخص يمتلك خصوصيات بدنية وفكرية خاصة في شبابه ونحن من 
جولشة ل ل ا ا د ال ف ل الس 
هو في حالة رشد ونموء أما الحضارة والثقافة فهي تبدأ من بعد 
الخصوصيات والثقافات الواضحة والقابلة للبحث سوف نعرف أن 
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هناك دورة جديدة هى فى حالة ظهور وهذه هى النهضة الفكرية 
وال 5 / 

إن الحضارة والثقافة الجديدة يمكن أن تجعل لها موطئ قدم 
في التاريخ ويكون هذا ثابتأ ولا يعتبر عارضاً أو أمرأ استثنائياًء بل إنه 
يكون يمكابه العنذون الجديدة الثاينة والكن تبدا بالنمو نيت إن 
ا ل ل ال ل ل ا 
والتي كانت في حالة التشكيل أيضاً . 

إن الثقافة والحضارة القديمة توجد ثقافة وحضارة جديدة 
وهنلاها لكلا غ8 | لمعدود: توعلاك جدصيو مي ابك | مظنا عحيك | نعلماء 
الاجتماع يمكنهم بحث هذه المشخصات ومعرفتها وهذه الحالة 
يمكننا مشاهدتها في نصف القرن الأخيرة . 

فالآأضيزل الفكرورة الك معدن اشانيا فى البناة والجضارة أنه 
تمدااك لكر عدي رودا لمك هوا ل ين مسقنا والعات 
وليس العلم أو الصناعة أو السياسة أو لحرت لجو والاقتصاد. 
لذا ففي كل دورة جديدة يتعرض فيها الفكر للتغيير يمكن أن تظهر 
فيها حضارة جديدة وعلى هذا فإن ظهور حضارة جديدة وثقافة 
جديدة يكون مرتبطأً بوجود فكر جديد. لذلك فإن الفكر الجديد 
الذي نراه اليوم في مجتمعاتنا لم نكن ان نتوقع له وجود سابق هناك . 
وقد ذكرت في كتاب (معرفة الإسلام) . 

إن التاريخ في هذا الظرف الحساس كان ينتظر تغيراً وثورة 
عالمية شاملة فهو كان دائما ينتظر أن يأتي هذا التغيير من الجامعات 
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الكبرى والحضارات العظيمة العالمية ولكن لم يكن التاريخ في أي 
وقت من الأوقات أن يبدأ من هذه الأماكن» بل إنه جاء من أماكن لم 
يكن ينتظر منها ويعلق عليها هذا الأمل» ففي القرن الرابع عشر 
والخامس عشر مثلا كان العالم ينتظر تغييراً أساسياء فكان التاريخ 
تععيين هذا الاقور ويقوفعها ان هداضم اثيكا والاستكتدارية 
والفسع ييه والمدانه حيف] هد المجتمعاف كانت مر در ا 
لتجمع الناس المتحضرين والجامعات العالمية. ولكن جاء التغيير 
من الصحراء الحارقة المنحطة حيث لم يتوقع أحد منها هذا الأمر. 
إن المسيح وبودا وموسى جاؤا عن طريق مثل هذه المجتمعات. 
واليوم فإِن البعثات الجديدة والنبوة الجديدة لتاريخ الغد والتي 
تتناسب مع زماننا تأتي أكثرها من الأماكن والمناطق المتخلفة 
والراكدة وللأسف الشديد فإننا لا نعرف ولا نفهم هذه الحقيقة . 


فد :وييشية الانسيان وان الخضيارة الى يتشد ها لم تكن بهذا 
الشكل الذي يراها الغرب اليوم وهي لم تكن موجودة ولم تاتي من 
أمريكا الشمالية أو فرنسا أو بريطانيا أو ألمانيا أو إيطاليا بل إن هذه 
الحضارة وهذا الفكر جاء من عمق العالم الثالث من اسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية ولم يكن هذا الصرح العظيم ليأتي من جامعة 
السوربون وهارقارد وكمبورج وغيرها بل إنه سوف 5 من القبائل 
البدوية فى أفريقيا السوداء ومن القرى الجائعة فى بلدان الجنس 
الأصفر وعلى أيدي مثقفيهم الذي يمثلون عامة الناس وكذلك من 
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يبن أشجار الصنوبر وحر الصحراء ولهيبهاء وهكذا جاءت جميع 
البعثات ودعوات البناء الحضارية والثقافات التاريخية الجديدة 
والشاة لاه اليك 

نان امال الاحرف فى ماله وجهدة الانيان الداتية 
واب نر الاك كن سيية اد ساك ارد ريه 
العزلة . 

إن (دانته) في كتاب الكوميديا الإلهية حينما يتحدث عن 
الجنة والنار والبرزخ فهو يعرّفهم بهذه الطريقة فيقول إن الإنسان في 
النار يكون في مكان يشبه المكان الذي يربط فيه الجمل ويصبح 
أسيرا فى ذلك المكان وإن العذاب الذى يعرفه(إردا ويرفانامه) يكون 
ده الصورة: حيث إن كل ثلاثة أيام تنقضي فإن أصحاب النار 
يصيحون لقد انقضى 4440 يوما ولا خبر عن النجاة والخروج . 
وأما لماذا تكون ثلاثة أيام مساوية إلى ١٠4944؟‏ فإن انقضاء الزمان 
وهم في عزلتهم ووحدتهم يجعل من ذلك الزمان زمانا ثقيلا بسبب 
هذه الوحدة . 

إذاتلك الساعات تعضى: وكانها سين فى لبالن الجر 
واليان» وكيا تببد اك 2 1 نار لك بويت لد سر الخال 
الإلهية السماوية وقدمها إلى الإنسان الذي كان يعيش فى حاللات 
الجمود الكبيرة والأراضي المظلمة» فإن هذه النار هي لا ااي 
النور والضياء والمحبة والعشى وأمل الحركة والقوة وهي حارة 
محرقة أيضاً. إن أعظم ذنب ارتكبه (برومته) هو أنه جعل الإنسان 
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في مستوى الآلهة فصار يعيش العزلة والعذاب. وفي التوراة نرى 
أيضا أن الشيطان وسوس لآدم وحواء عن هذا الطريق حيث إذا أكلا 
من هذه الشجرة فإنهما سوف يصبحان ملكين خالدين وستكون لهما 
مثل درجة الآلهة في الخلود والخلق» والقرآن يقول أنهما بعد 
تناولهما لهذه الفاكهة توجها لأنفسهما فوجدا أنهما كانا عاريين من 
اللباس وظهرت عليهما حالة الخجل والحياء» هذا يعني ظهور النظر 
والمعرفة الذاتية. إن المسالة تطرح هنا بطريقة ليس فيها مساس 
للتوحيد الإلهي» حيث إن الشيطان هو مخلوق لله تعالى وكدلك 
الإنسان أيضا. أما في القصة اليونانية فيظهر أن الإنسان هو مخلوق 
(مرومةة) وان الذلة( ركوس ) قو الوقيين عي الاتن» لذللك فإن 
نوؤفتة اليلاني عي انتدوى اصعي العذانت الدى يكن ان يكلف 
ألهة العالم وأن عذابه سيكون الأسر والقيود والوحدة. أما لماذا كان 
عدا بذ ناتاه وا لاي آنا لمان حصي زاتنا لكمر الخعدره 
والفيوة.وآن تقنبيد الأرل يعبر من أشد الالام القىيغانى ينها 
الإنهنان» أما لماذا جعله على فشكا الحيوان أو الطي المفترسن 
(العقاب)؟ لأن أعظم العذاب هو أن تكون صورة الإنسان شبيهة 
بصورة حيوان أو طير وحشي . لذلك فإن جليس برومته الذي يمثل 
التضحية والفداء والحب الإنساني سوف يكون حيواناً يحب الأكل 
فقطء. وهذا يعتبر أعظم العذاب لأنه يعبّر عن النزول من المرتبة 
الإلهية والعرش السماوي إلى أسفل السافلين وهذا كله بسبب تقديم 
الحرارة والنور إلى الآخرين حيث يتحول إلى حيوان تكون فلسفة 
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وجوده ورابطته مع الآخرين هي التغذي عليهم . 

أما لماذا بين جبال القفقاز وبين أقوام متوحشة؟ إن زئوس 
يصدر أمرا بأن ينفى برومته إلى جبال القفقاز ويّسجن هناك حيث إن 
اليونانيين يعتبرون هذه الجبال هي من أبعد نقاط العالم مكاناً وهي 
اماك ياريةة وعدافادة وهعاك نوسن انابى معو ون رفرياء:ولا 
يدركون ولا يمهمون وليس عندهم إحساس . وإن من وجهة نظر 
اليونانيين أن الإنسان هو الإنسان اليوناني فقط وإن بقية الناس هم 
من البرابرة. أما زئوس فإنه لم يكن يعلم أن عمل برومته لم يكن 
بسبب علمه الذاتي بل إنه كان بسبب حبه وعشقه قدم على هذا 
اميل والمسرق اع يلي اوعلة راد وداب يس نل الرميف 
لآنعشتقه ويه للاتسان وعدن إذا كان بعنيدا عن "الإتسان الى 
اليونان» فإن هذا العشق سوف يجذب الناس إلى قلبه» وإن برومته 
الذي يعيش بعيدا فإنه يعيش في قلوب الناس بسبب هذا الحب وأن 
زئوس الذي يعتبر إله الطبيعة العالمية فهو لا يمتلك السيطرة على 
حدن ة الحب الهرة 55 لطا ن هده المعد و لاون ور وتمقه (عك بوره لكان 
في قلب الطبيعة الأرضية) . 

إن المسألة المهمة في قصة برومته هي المهمة التي كان 
يتولاها (هفائيسوس) و(كراتوس) من أجل إبعاد وتأسير برومته» فقد 
كان (كراتوس) مسؤول تنفيذ العمل وليس لديه أي مهمة أخرى 
سوى تنفيذ هذه المهمة ولا يفهم أي أمر سوى هذا الأمر ولا يعمل 
بخلافه أما (هفائيستوس) فكان يعرف فحوى وهدف مهمته وقد كان 
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الاثنان مأمورين من قبل زئوس لتنفيد هذه المهمة وهي إبعاد برومته 
وتقييده ونفيه إلى جبال القفقاز وسجنه هناك . 

أما (هفائيستوس) الذي كان شخصاً واعيا وضعيفا فإنه يتألم 
على حال برومته ويسعى لعدم انجاز المهمة وتنفيدها فإنه يقول 
ل(كراتوس) الذي لم يكن يعرف ويفهم الأمور الجيدة من الأمور غير 
الجيدة وكذلك ما كان يفهم الحق والباطل وهو شخصية مأمورة 
وعليه تنفيذ الأوامر فقط يقول له أنت عليك القيام بأداء هذه المهمة 
لوراك لذن رهما تستوين) الا يروك ايكون شيريكا فى هذا العمز 
اوم والظائم الذي ريك حانة رالهية له: / 

إن النقطة المهمة هنا هي بعد كل ذلك الحديث هو أن هناك 
من يوجهون ويحللون هذا العمل من وجهات نظرهم المتعددة. 
حيث إنهم يعللون ويوجهون عمل هفائيستوس فيرون أن عمله 
(همناكيوس ) المتطتى: والإحساف..والاخلافى كان يعنوان رفض 
الظلم وعدم إطاعة 5 الف للد تلذله ريوع أما إصرار 
واستمرار (كراتوس) من أجل تنفيذ مهمته فهذا يدل على خطورة 
عدم الانصياع لأوامر (زئوس) والضرر الذي سيأتي من عدم التنفيذ 
لأوامر ذلك الإله المقتدر وأخيرا فإن هفائيستوس يتقدم من أجل 
تقبيك (نزروسكة )لاذه كان تكائقا مود" أنه سر قم فقت متقافة و قررية ميرة 
زئتوس» وأن عمل هفائستوس هذا هو صاحب الفكر والذي يفهم 
ويحلل الحقائق يصبح محل تعجب كراتوس الذي لم يكن سوى 
عبداً مطيعا ولا يفهم من الأمور غير الإطاعة وتنفيذ أوامر أسياده . 


انلمش بس سسسب قاوِيخ الحضارة 


إن أوكئستوس (إقيانوس) وهو إله البحار وبناته اللواتي يمثلن 
الجداول والأنهار فإنهن وعلى خلاف رغبة أبيهنَ يذهبن إلى زيارة 
برومته وهذا الأمر يثير غضب زئوس . إن بنت (إقيانوس) إله البحار 
والتي تسمى (ايو) والتي أصبحت مورد غضب وعدم رضا زئوس 
فإنها تتعرض للنفي والإبعاد في الدنيا وتصبح بدون مأوى وملجأ 
وتصبح محكوماً عليها بالنفيى خلف الأرض فهي تصبح أنيساً 
ومؤنسا إلى برومته في غربته لأن الاثنين يصبحان مطرودين من قبل 
السماء وغريبين في الأرض حيث إن الغربة والوحدة تمنحهما 
التعرف على بعضهما البعض والاجتماع إلى البعض . 


وأما ذوي (إيو) فإنهم يخبرون برومته بأنهم يفكرون فيه وفي 
أمره ولكن برومته يعاني معاناة شديدة من غربته ووحدته وخوفه من 
برومته فهو بحاجة إلى أن يحس بهذا العذاب الذي يعاني منه برومته 
ويقول لهء أيها الهواء أحمل آهاتي وآلامي إلى الإنسان وقل له بإنني 
أسير هناء إن الإنسان يحتاج إلى الأنس وأن الأنس والإنسان هم من 
جذر ومصدر واحد. لذلك فإن الوحدة هى عذاب لروحه وَأنْ 
الوحدة هي نتيجة إحساسه بالغربة في هذا العالم وأن الغربة نفسها 
هي نتيجة الإحساس من عدم الائتلاف بين الذات أو القلب والدنيا . 
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المحبة واللإخلاص والحقيقة» أما الدنيا فهي لا تفهم إلا القدرة 
والقوة والتوفيق والمصالح والانتساب وزوال جميع الأشياء فهي لا 
تفهم إلا هذه الأمور وهي ليس فيها أي شيء ولا تريد شيء . 


أت العتنن اللقة الستحهول: انا اللعة المتعهيو لانن الاشاطير 
السامية ونععووزةقافة الامتاظين الشوقية يعشين ضعؤرة مزرمورة وغير 
والوصولء. فإن لها في الأساطير اليونانية صورة أكثر إحساسا 
ووضوحاء وهي موجودة في جميع الأساطير التي تدور حول 
الففية والعشق» لذلك فإ الوعدة تعتير اكير آمر .مكب تحمل فى 
طياتها آلاماً روحية وهي وليدة المحبة والعشق . 

إن الأديان والفن والآداب والفلسفات والجمال والقيم 
والفضائل المتعالية وجميع التجليات المختلفة الأخرى للروح 
الإنسانية في العالم جميعها لاقت في بلاد الشرق تكاملا وسعة غير 
محدوده. ولكن يمكن القول إن جميع هذه التجليات وجميع هذه 
الألوان والتمرد وهذه الإنجذابات والجمال والنبوغ الشرقي هي في 
حالة اضطراب وانتظار وسعى وخفقان باتجاه أمر واحد غير معروف 
وهي ايضاً في حالة البحث عن أمر لا نعرفه وهي كذلك في حالة 
فححرة وحركة اسمتمرة باتجادسكان لا تلارى اين هو عفيث إنه لا 
يحصل عن طريق الوصف والشرح والعقل. أما هذا الهدف وهذا 
المكان فإن أدق كلمة للتعبير عنه هى كلمة (هو) . 
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خصائص الحضارة الحالدة: 

إذا أخذنا ينظر الاعقيان آخر العهرلآت الفكرية والآمور 
العلمية والمسائل الاجتماعية فى الوقت الحاضر وكذلك الطريقة 
العلمية التى تدون من خلالها صفات وخصائص أية ظاهرة من 
الظواهر أو أي أمر آخر فيمكننا معرفة الإنسان والحضارة الحالية من 
خلال النقاط التالية . 


ا والعزلزل اذى عسل للفكرة القائلة بافتضلية اقيم 
الأوروبية الغربية وطريقة تفكيرهم على الطرق الفكرية وقيمهم على 
القيم الأخرى الموجودة . 

لقد حصل هذا التزلزل داخل أوروبا نفسها وخارجهاء بمعنى 
أن المفكرين الأوروبيين بدأوا يشكون بصحة أصالة القيم الأوروبية. 
حيث تعتبر هذه المسألة من أقدم الأصول المهمة الموجودة في بلاد 
الغرب» سواءا في زمان اليونانيين القدامى أو في العهد الروماني أو 
خلال عهد الحضارة الجديدة.» حيث إن فكرة التفوق هذه كانت 
مدعومة بسلاح العلم والفلسفة والتكنيك فقد كانوا يتعصبون لهذا 
الاعتقاد القائل بتفوق وأفضلية الحضارة الغربية وطريقة تفكيرهم 
وثقافتهم على سات الثقافات:والخفيار اكه رالا فكان البشرية 
الأخرى . ومن الدلائل التي يعتمدونها من الناحية الفلسفية والتي 
تثبت أفضلية وتفوق الغرب هو التقسيم التالي . 

هو أن الغرب يمتلك نظرة عقلية وفكرية وأن الآسيويين هم 
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إحساسيين والأفارقة متوحشون, وهذا الاستدلال لم يكن من 
الناحية السياسية والاستعمارية فقط. بل إنه أيضا ينظر إلى الجانب 
التاريخي والعلمي والتاريخ السياسي وكذلك في الفلسفة أيضاً. أما 
الآن وخلال القرن العشرين فإن الشرقيين والأفارقة وغيرهم بدأوا 
يعرفون أن الغرب يحتقرهم» وهذا الإحساس موجود عند الغربيين 
أيضاً مما زاد في طغيانهم واحتقارهم للآخرين . 

إن الغربيين بدأوا بتقديم الرشوة إلى الشرقيين» مثل إعطاء 
حق للأقلية السوداء بأن يشتركوا في المسابقات الدولية الفنية أو 
الرياضية بحيث إن هذا الاشتراك لا يؤثر على الروابط الاقتصادية أو 
السياسية المفروضة من طرف واحد. مثل تقديم جائزة نوبل مثلا 
للسود (صحيح إن الذي تقدم إليهم الجائزة هم من المستحقين) ولو 
أن هناك الكثير من المستحقين لهذه الجائزة لم يحصلوا عليها وإذا 
رأينا أن الفائز بها شخصاً ليس غربياً فإن هذا الأمر يتم عن طريق 
تلك الأيافئ الحى تعين وتتعتهن وتخطط لمعييرة العاليه 
والمجتمعات . 

إن ظاهرة إعطاء وتقديم جائزة نوبل لالأشخاص السود هي 
ظاهرة جديدة بمعنى أنها خدعة جديدة من أجل التغطية وإخفاء 
الأعمال غير الإنسانية التي ينفذونها ضد البشرية فهذا يكون غطاءً 
عن ا جر شي لب اناس لواب بد راصال 
الفرد الثقافية) . 

والسؤال هنا مثلا إن مسابقات ملكات الجمال التى تجري 


فالمعروف عن طريقة الحكام وانتخابهم للفائزة أن تكن الفائزة في 
هذه المسابقات ملكة من الغرب ولكن حينما نرى أن هناك فائزة فى 
فاه االعسنا شالك عن ور ون عد اومن الوق سير ان عيدن شك 
بأن هناك أيادي خفية وراء هذا الانتخاب؟ 

على أنة ال فإن مشكلة اللدذان الأفريقية أن الامتيوية أو 
غيرها فى هكذا مسابقات هى أن المجتمعات الغربية تريد أن تزيل 
تللق العتنة الموجودة وهى عت العجوير عل فلك الدوك وشيرطة ار 
لا يسبب رفع وإزالة هذه العقدة أي ضرر للمجتمع البرجوازي 
الود 

8 الأفارقةتيروة القسه :كاتا انهم يعارن مشدية الى امسلا عب 
أوروبا أو أنهم يقفون مثل المجسمات أمام أبواب المحلات 
وينحنون لكل قادم ومشتر أو أنهم يكونون خدما للأشراف وغيرهم 
من طبقات المجتمع . لذلك فإن الأفارقة يشعرون أنهم دائما خدما 
وعبيدأً أمام الأوروبيين. فمن أجل رفع وإزالة هذا الإحساس وذلك 
الشعور عند السود فإن الغربيين يحاولون أن يخلقوا من هذا الأسود 
البسيط شخصية كبيرة لرفع ذلك الإحساس والشعور النفسي 
الموحوه شعدهه ترق نال أن المراة الكو عاو ل أن لمعم سك 
شعرها يشبه شعر المرأة السوداء» وهذه الحيل المختلفة والألاعيب 
المزخرفة التي يظهرها الغربيون من أجل أن لا يشعر غيرهم بالتحقير 
حتى لا يشعرون بحاجة الرجوع إلى شخصيتهم الأصلية» فهذه 
الحركات والأعمال تشبع ذلك الإنسان ولكن بصورة كاذبة فهي 
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ندم عن التفكير اضيالئه وتجغ هته إنسانا مراقيها بالخوية. 


وأنا بالطبع لا أقصد من عرض مسالة تلك المرأة الغربية التي 
تزين بيتها بتزيينات مثل تزينات المرأة السوداء هو أن عملها هذا ناتحج 
من خدعة أو تظاهر لا بل إنها وبنية كاملة خالصة تقوم بعمل تلك 
الإتفياعي بولكة ضليكا انقرف تلك الاراذى البخفية الى مه ده 
المرأة بهذا الشكل الذي تنجذب فيه لعمل تلك العريينات وبهذا 
الشكل» فإذا من هو الذي يصمم هذه الأشكال (الموديلات)؟ 


إن النيةن كقيونتزواة الكفليعاف السديقة وسيجعتون عنها 
فإنهم مقلدين وليس عندهم تقصير فهم ينتخبون الأمور بعواطفهم 
وليس بتفكيرهم وإنما انتخابهم مربوط بما تملى عليهم عواطفهم 
ولكن الذي يصمم هذه التقليعات والموديللات هو مورد البحث 
ومورد النظر. يقول سنقور (رئيس جمهورية السنغال) وهو يعتبر من 
أكبر المفكرين في أفريقياء في خطابه في جامعة السوربون وفي 
فخا ضيرتة القى ألقاها هناك أيفا تكيع:غفوان'( أفريقيا والغرسي): 
كا تعن اجون ضار القويبة كن الوزوا رتت نعف اندر 
حضارتنا أيضاً بحيث أصبحت أوروبا كلها ملونة باللون الأسود. 
وهذا القول هو صحيح أيضاًء فإن جميع التزيينات والرقتص 
والموسيقى وقعت تحت تأثير السود أيضاًء ولكن سنقور لم يتوجه 
إلى مسألة أن الغرب لم يكن يقع تحت تأثير السود ولكنهم وبطريقة 
مقصودة يظهرون أنهم واقعين تحت تأثير السودء حتى أن المفكر 
الأفريقي والعالم المثقف والشاعر صارَ عنده تصور وشعور كالذي 


حصل لسنقور وتصور أن هكذا رابطة موجودة بين الغرب والشرق . 
ولكن هذه حيلة ومكر لأن الغرب يريد أن يجعل من الأفارقة أناسا 
يصدقون أن هذا الفن هو من استعدادات وإنجازات الأفارقة. إن 
هذا الفن وهذه الآلعاب الرياضية وهذا الجمال والعرض الأفريقى 
يلاوو ع 1 ل عي اردور شل 
خبز وماء واقتصاد أوروبا. 

وهم بهذه التبليغات المختلفة في هذا المجال يكسرون 
الركود العالمي الذي يمكن أن يحصل» وهذا التنازل كله فداءً لمنابع 
النفط والآلماس والكاكو وقصب السكر الموجود في العالم الثالث. 
ولكن السؤال هو ألم يكن هذا الاستعداد الذي امتلكه أنا هو من بين 
الاستعدادات الشخصية الموجودة عندي حيث أن هناك الكثير من 
الناس الموجودين في المجتمع يريدون هذا الاستعداد؟ وهذا 
الاستعداد حينما لا يوجد من يطلبه ويرغبه فإني سوف أتركه . 


إن الأفريقي الذي يعرفونه بعنوان العبد وقشر المجتمع بدأوا 
الآن يعرفونه بأنه أجمل جنس في العالم بحيث صار السود يقولون 
أن الرقص والشعر يتحرك مثل الأمواج في دم الإنسان الأسودء وإذا 
كان الغرب يمتلك التصنيع فنحن نمتلك الفن. وهل من الممكن أن 
يكون من الصدفة هو أن يصبح الأسبانيين ملوك الرقص والغناء في 
ليلة وضحاها بعدما كانوا أناساً مقاتلين وطالبي حرب فيصبحون 
اليوم من أكبر الشعوب التي تتهم بتربية البقر واللعب معه؟ والآن 
ترى أن الاأسباتنين أو الافارقة ضناروا يتكلسون تضوورة غة هذه 
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اللجافاك ووةؤن: ا نعروهوا أن هذا الاندفاع وهذا التفاخر خلقه 
الأوروبيون في أذهانهم . إن جيل الشباب الأفريقي الذي يعتقد أن 
الرقص والعزف الذي يمتلكه هو في المرتبة الأولى في العالم فهذا 
أمرٌ لا يخيف البرجوازية في الغربء إن أوروبا على استعداد أن 
تجعل شعبها وأفرادها كلهم سود ولكن بشرط أن لا تضر هذه 
المسألة بروابطهم الاقتصادية المهمة مع أفريقيا ولا عجب أن نرى 
وبصورة مفاجئة أن يؤسسوا في أوروبا جمعية باسم جمعية أو نهضة 
هناد الاثار والمفاكر الجافية تدان القيرقية: شه انعد 
الجمعية لا تضر في تجارة أوروبا واقتصادها؟ فإذا كانت كذلك فلا 
ريب من وجودها. وحتى لو أن هناك بعض المستشرقين الصادقين 
وبدون أن يبغوا من وراء وجودهم وانتمائهم لهذه النهضة أي هدف 
آخرء فإننا حينما نؤسس هكذا نهضة وهكذا جمعية فإن هناك العديد 
من محبي هذا الأمر سوف ينجذبون وبأنفسهم لتلك الجمعية . 


دان لزل هذا الأسن الذئ يدعى اديس فى السابق كايوا 
يتصورون أن آخر حضارة وأكملها هي هذه الحضارة وبهذا الشكل 
الأوروبى أما اليوم فإن المفكرين توجهوا لمسألة تنوع الحضارات 
وحتى يصبح العالم كله سوقاً للبلاد الأوروبية . فإذ| كان الكامن 


ا هبس ب تارِيِحٌ الحضارة 


شراء البضائع الأوروبية . والسبب الآخر الذي جعل من العالم عالماً 
مندفعا لشراء بضاعة معينة هو تلك التبليغات الواسعة التى يعملونها 
اليوم. وإن الإنسان يتفنن في تبليغاته في كل زمان ومكان وحسب ما 
يقتضيه العمل لبناء الشخصية التي يريد بناءها . فحينما تكون وسائل 
و رم لان الناس سوف يتوحدون فى الذوق 
والاختيار وهنا سوف يصبح عندنا وبمقابل عدم التنوع هذا نمط من 
الذوق الجديد الواحد مقابل ذلك النمط السابق المتأخر ومن ثم 
تصبح المجتمعات كلها على شكل نمط واحد وقالب واحد وهو 
الشكل والنمط الأوروبي ولكن الاتجاه الآن هو أن يكون بناء الناس 
بناء متناسبا مع كل مجتمع وشكل موجود. ومنعهم من أن يصبحوا 
نمطأ واحداً غير قابل للتغيير . وهذا الأمر يفرق عن الاعتقاد بأصالة 
القديم وهذا الأمر هو عبارة عن طرح جديد في القرن الجديد بمعنى 
حضارة جديدة وإنسان جديد يكون متناسبا مع شكل المحيط 
والمجتمع والقومية والتاريخ. ولكن هل إن هذه المسألة لم تكن 


لوه ور لوخد اسان 


إن من أهم الإشكالات التي تواجه هذا الطرح هو هذا 
الإشكال. وهو فى حالة إذا أصبحت المجتمعات والناس موحدون 
ل فين كر و جد ا امي ا سين وميك 
ولكن إذا كانت لكل أمة حضارة خاصة بها فإن هذا يعني تقطيع 
وتقسيم البشرية» وإن إرجاع الناس إلى طبقاتهم يعني حصول 
التفرقة والفرقة بينهم» ومن الطبيعي أن ما يتمناه كل إنسان هو 
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حضيول الوتعدة المقدوية فلن الآرضن تمع أن تلكون عناله هقيدة 
وثقافة تربط جميع أفراد البشر فيما بينهم. ولكن هل أن نظرية 
الأرقاط بالظيقة تخلق تفرقة بين النثير ؟ تطعا كلذة: لأن هده العفرقة 
هي تفرقة ظاهرية ولكن عن طريق تنوع الثقافات فإننا سوف نصبح 
قريبين من الوحدة البشرية. اما من أي موقع يمكنني أن أتفاهم مع 
الإننان الخربى؟ 

يمكنني أن أتفاهم مع الإنسان الغربي من موقع أنه إنسان وأنا 
إننان أيقا ولكن !ذا | صبخباغلى تمق واحة الآنه: فنتوف: أكون آنا 
إنسان أنبية ذلك الانسنان مه ناحية الخلق والتمظ فقط ولسن من 
ناحية المحتوى الذي يمتلكه هو. وهنا يصبح التفاهم غير ممكن . 

إن الذي يبني ويخطط ويحمل البشرية مايريد هو طرف 
ل لد نر ل ل لتر را 
الآخرين وهم ليسوا من جنسه ويختلفون عنه بحيث إنهم لا 
ممعتطيعون أن تتاهمو معت لاه عمهها كو الطونان ستططان 
ووعنانوالطرفان العنان ضير قله ذهما سكو ان هه عن اعد 
ويمكنهم أن يتفاهما فيما بينهما لأن أحدهما ينظر إلى الآخر أنه 
إنسان مثله ومن جنسه . 

يقول سارتر مادام هناك 0٠١‏ مليون أوروبي موجود و١6٠١‏ 
مليون من الناس الشعبيين أو العاديين فإنه لا يمكن أن تتم الوحدة 
البشريةء لأن هؤلاءٍ ٠٠ه‏ مليون هم إنسان ويمتلكون صفات 
الإنسان أما البقية فهم ليسوا إنسانا لذلك يجب أن يصبح هؤلاء 


ا لللممسشمشسمطم تاريخ الحضارة 
إنسانا حتى تصبح الوحدة البشرية وحدة عملية . 

إن القير نوسن احلن ايكون انسانا بحنب ان كوت ونيا 
وبحينها تدبا كين اشرقيقة اانا بوكب تجرف تفن تستفزاة. فأنا حينما 
أترك الفن والدين والأدب والروح الشرقية عندي فسوف أصبح تماماً 
فخْل الاننات الذى فارقك روحهة يدنه ويقى بدت وشية الأندان 
لاخر انه امش يترون ذا كر سنالك رائطة ريه روا هقانا 
حينما أكون شرقياً بدون الروح» فإن شرقيتي فقط بالجسم وأكون 
شبيهاً للأوروبيين بدون أي رابطة وعلاقة إنسانية» لأن الأوروبى 
يستطيع أن يفكر أما أنا فلا أستطيع ذلك . والإنسان الى ممكيه اد 
يفكر هو الذي تكون حقائقه الاجتماعية والثقافية متناسبة مع نظرته 
الكوفة. 

لذا يجب أن يرجع الجميع إلى موقعهم الحقيقي حتى يصلوا 
إلى موقع يستطيع أن يفكر الجميع من خلاله فأنا افكر والشخص 
الأوروبي يفكر ايضا وأنا أصبح منتجا ومستهلكا وكذلك الفرد 
الأوروبى وكذلك أنا أمتلك دين وعقيدة وهو يمتلك كذلك وحينما 
نكون اده يدي أحدهما بيد الآخر (لسن هذل الاشياة والعبيد) 
عندها يمكن أن تكون الوحدة البشرية قد تحققت وخلاف هذا 
فتكون قد قدمنا خيانة للوحدة وللعدالة الإنسانية . أما ما دمنا نحن لا 
نمتلك ثقافة فإننا لا نمتلك الشخصية أيضاً واما هذا التساوي والنمط 
الواحد فهو ينفع الشخص الأوروبي فقط ولا ينتفع به غيره. لذلك 
فإن المقصود من جعل المجتمع مجتمعا واحدأ وعلى نمط واحد لا 
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يعني الرجوع إلى أصالة الدم بل إنه يعني الرجوع إلى الشخصية التي 
رجوع الإنسان غير الأوروبي إلى نفسه من أجل أن يصبح إنسانا 
فيجب أن تصبح المساعدة أرضية التفاهم العالمية وعلى المستوى 
الاتساتى :.:ولهدافإن القاذة الاتريسبين والاسيوفين ضاووا اليو 
متوجهين إلى معرفة أنفسهم» ومنهم (انيرره) المتفكر الذي جعل من 
اللغة الساحلية المنحطة لغة مساوية إلى اللغة الانكليزية بعد تقويته 
لها. فهل يعتبر هذا العمل عملا رجعيا وعودة إلى القديم؟ كلا 
وألف كلا. لأنه إذا كان شخص عادي يقدم على هذا العمل يمكن 
أن نقول فيه هذا القول ولكن شخصا مثقفا ومتقدما لم يكن في أي 
حال من الأحوال هدفه هو عودة القديم بل إن هدفه هو الرجوع إلى 
النفس والى الخصوصيات القديمة . أما أنصاف المثقفين والمفكرين 
فقد بدأوا بمقاومة هذه الأفكار حيث يقولون هل يمكن أن نبيّن 
مظالينا' العلمية :العاف واللفة اشع 


أما (نيرره) فيقول لهم أنتم تركتم اللغة الساحلية ولم تعملوا 
بها وعملتم على تضعيفهاء مع العلم أن اللغة الساحلية تمتلك 
استعدادات ومواصفات حتى أكثر من اللغة الانكليزية نفسهاء إن 
قومية الإنسان هي عبارة عن تلك اللغة التى يتكلم بها (إن هذا الأمر 
مهم جداً في علم الاجتماع وله تأثير كبير أيضاًء فمثلاً الشخص 
الذي يتكلم اللغة الفرنسية ويمكنه مطالعة آثار الكتاب الفرنسيين فإنه 
سوف يمتلك إحساسا آخر مقابل الشخصيات الفرنسية المفكرة وهذا 


0 .د د ء ء.ٍطمطمطمشس ب تاريحٌ الحضارة 


الاعيانى لوه ينفلكه الاحووؤن الذيى لا ععد تون الفر يس )ا 

إذافإضياء اللقة الشعية هو كران الحا دتمييالة الساننة انتيده 
وليس من أجل أصالة العرقية أو القومية القديمة» وكذلك يجب ان 
لا نخاف من الترجمة لأن الترجمة تكون سبباً في تقوية اللغة» ومن 
ذلك الوقت الذي بدأت فيه ترجمة آثار الآخرين إلى اللغة الفارسية 
فإن اللغة المارسية وصلت إلى مراتب غنية» ومن وجهة نظري إن 
اللغة الفارسية اليوم هي أقوى من أي وقت مضىء. وكذلك اللغة 
العربية فهيى أصبحت قوية أيضاً لأنها أخضعت تحت سيطرتها 
الإيراني والسرياني والجنسيات الأخرى ولمدة ١٠7١عام‏ فإن هؤلاء 
كتبوا أشياء باللغة العربية بحيث إن اللغة العربية أصبحت اليوم اللغة 
الثالئة في العالم بعد اللغة الانكليزية والفرنسية وتعتبر أغنى لغة بعد 
اللغة اللاتشة واليوثانة القديهة : 

إن الحضارة اليوم في الغرب أصبحت متزلزلة من ثلاثة 

جهات وهي الجهة العلمية والفلسفية والاجتماعية . 

إن التزلزل واضح اليوم في الغرب وفي جميع الجوانب 
الاجتماعية وأحياناً نشاهده في بعض الظواهر التي لم يكن أصلها أو 
لم تكن جذورها معروفة» في الوقت الذي نجد فيه أن كل حادثة 
تظهر في القرن التاسع عشر تكون جذورها معلومة» أما اليوم فعلى 
العكس فمثلا في الاضطرابات التى حدثت عام ١178‏ للشبان 
الفرنسيين فإن علماء الاجتماع وعلماء النفس فأنهم بذلوا جهودا 
مكثفة لمعرفتها وتحليلها ولكنهم لم يستطيعوا معرفتها وحتى أنهم 
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لم يستطيعوا أيضا معرفة شعارات وأهداف قياداتهم وشبابهم وكذلك 
الأهداف التى خرجوا لاجلها . 

حيث إنه جرت مقابلة مع 5٠٠١‏ شخص من هؤلاء فلم 
يظهر هناك أي تشابه عقائدي بين خمسة أشخاص منهم وكذلك لا 
يوجد أي تشابه في العشرات أيضاً. وأما الأمور والأهداف التى 
يسعون لتحقيقها فهي أهداف متناقضة أيضاً ولا تجتمع في قالب 
واحدء إن الأزمات الجديدة للجيل الجديدة هي أزمات تحتاج 
لتحاليل جديدة وهذا ما يدل على وجود تزلزل بين جميع العلاقفات 
الاجتماعية للبشرية اليوم حيث صارت موجبة لإيجاد أمور ليس لها 
شكل وليس لها معنى . 

لقد كان العلم مشخصاً في القرن التاسع عشر وكان هدفه 
مشخصاً أيضاً وعقيدته مشخصة أيضاً وكان هدف العلم في القرن 
)١19(‏ هو أصالة الحياة والقدرة الكبيرة للانسان وانتشار الأفكار 
المناهضة للدين . أما اليوم وفي القرن العشرين فإن العلم لن يحفظ 
الاتجاه غير المذهبي ولن يحافظ عن البعد الفلسفي ولا على 
شعارات القرن التاسع عشر التي تعني القدرة البشرية. فهو اليوم لا 
يهتم بالحقيقة ويسعى اليوم فقط لتحليل الوجوه المختلفة للظواهر 
الرياضية . 

لقد كان هدف علماء الاجتماع في القرن التاسع عشر هو 
تحليل وإيجاد هدف خاص وإيصال المجتمع لذلك الهدف أما اليوم 
فعلماء الاجتماع يقولون نحن نكتشف الظواهر ونحللها فقطء ومن 


م سي يم تأ ريم الخضارة 


الناحية العقائدية فإن القرن العشرين يعتبر قرن سقوط جميع عقائد 
القرون الوسطى والقرون الجديدة والقديمة ولم يكن سقوطا فقط بل 
إنه يمتلك جهة مثبتة أيضا وهي السعي للحصول على موقع اعتقادي 
وإيجاد جهاز ومؤسسة أخلاقية قيمة جديدة ضد البرجوازية وغير 
الجاقنة وما وو امهالك 


لقد رأينا أن سارتر وكامو وعلى الخصوص سارتر قد بذلوا 
جهوداً حثيثة للوصول إلى موقع معين وأن يؤمنوا بهدف معين. 
حيث تحدثوا عن فراغ لم يكن هذا الفراغ موجودا في القرن التاسع 
عشي انوا ان يترا ودود اللدرلكههم ان يمير أرادوا أن 
ينكروا وجوده فرأوا أن الأشياء والأمور تختلط مع بعضها البعض 
وسيتعرض الوجدان البشري للضياع. ويصبح الإنسان لاا شيء. 
وإذا أهملوا المسألة وتركوها فهذا لا يعتبر علاجاً لذلك الألم الذي 
يعانون منه لأن العالم سوف يصبح بدون الله عالما ليس له ركيزة 
ووجود. ولكن فلسفة القرن التاسع عشر كانت فلسفة ذات نظرة 
جمدة . 

إن المساعي التي تجري اليوم هي بهدف إيجاد فكرة وطرح 
عر الاق الستقن ‏ وهداننا تجدة فى كتانات الكسيبى قازل وكانون 
والور قهري ابه ل القع ال يجان الس را مسار لخن در ع 
هذا الطرح 

إذعدة الفكرة مطروحة ارقيا فى يلدان القترق» مهو لويقاء 
الإنسان الجديد أو إنسان المستقبل . | 
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يقول فرانتس فانون: يجب أن نسعى لإيجاد إنسان جديد 
بمعنى عرقية وجنس جديدء وإن هذا الصوت قد وصل إلى مسامع 
الشرق والغرب حيث إن هذه الفكرة وهذا الطرح لم يكن موجودا 
فى السايق؟ لآن أورويا فى السابق كانت تقول إن الإتسان يعدى 
(نحن) وليس.غيرنا ويقولون إن معتى تكوين الإنسان وصيرورته 
بمعنى تكوين الإنسان الأوروبيء أما الآن فلا الإنسان الغربي يقبل 
نفسه باعتباره الإنسان المطلوب» ولا الشرقي يقبله أيضاً بعنوان 
الإنسان القدوة. إن وجود هذا الكلام الج عبا سد طالى 
آخر مرحلة من مراحل الحضارة وإن هناك مرحلة حضارية جديدة 
فى جالة الظطهون وإن هذ التشابه الحوصوة فى الخضارات جعلنا 
لح ار بكو عر نس الخمار ات العافيتة واليحفيا ره المو جرد 
الآن وهذا هو عدم الإيمان بالزمان بالنسبة لجميع قيم الحضارة» ثم 
إن من الكلام الجديد الذي يُقال يمكن أن نتوقع كيفية وشكل 
الحضارة القادمة في المستقبل . 


الفهرس 


الفهرس 
مقدمة الناشر 
مقدمة المنرجم 
المقدمة 
ما هي الحضارة 
العلوم التي انتجتها المعنوية الانسانية 
العوامر المفمة التي نشارك في بناء الحضارة 
2-1 العامل الجغرافى 
- العامل العرقي - 
الحضارة معلولة لأربعة عوامل 
مجتمعان لم تكن عندهم حضارة 
تعردف الثقافة | 
هل للمحيط الجغرافى تأثير على الحضارة ؟ ١‏ 
ما هو الحق وما هو الباطل ؟ 
طلب الفا وتكيل الاحعاجات ففة الاسان 
تعرييف اا والثقافة 
موارد الهجرة فى القران 
هل العرقية وليدة البيئة الجغراقية 


هل الحاجة أمّ الاختراع ؟ 5 


تعريف التاريخ 
الجذاويين "الفكزنة التارويفية وطورقة #حفقها 
طريق مدرقة 0 


« « # هه ههه اله له اله ا« اله له 


خصوصيات الدورة الهابيلية 
الدورة القاسلية 
مشخصات القطب الحاكم في العصر الهابيلي 


«اا ها« © اه له له اله 


م 


#لمىوهتدتد.دءدسشسم_م ل تاريخ الحضارة 


تعدد الالهة 517 
فاهى المدويفة الفكورة ؟ اح 
النظرة الكونية خرف 
المعاد والنظرة الكونية اس 
الإنسان 500 
فلسفة خلق الانسان 0 8 ” 
فلسفة التاريخ 5 
العقمدة ضج9ضص”صسصسصسمسصسمصمصمصمصمصمصمصيصجرز5ةىّر ري ” :606767222222777 01:56ةك 
الانسان خليفه الله 51١‏ 
القيمة والربح 7 1” 
تاريخ حضارة الصين 5711 
الدين والمذهب في الصين ب 5 
كونفوشيوس والعقيدة سمه 514 
تعاليم كونفوشيوس لخن 
تحقيق العبادة ا اااسللمم ر ”تاتسل ك ا ااا 00000 ” 
الأعول تون عند كر شو فيرسن لولحل 
الإنسان الكامل ال 
تعليم المذهب ”7 
مدرسة كونفو شيوس الل > 2خ ااال سس 
الكونفوشيوسية والبودائية ل 
العقيدة البودائية دين الدولة 5 571 
الآداب في الصين 5184 
الرضج :فى الضمة مالا رض 
صناعة الاوانى الصينية 60" 
اه ا ل 0 
صناعة تعدين الفلزات - تصنيع الاخشاب والأحجار الكريمة  ١0/٠...‏ 
الاختراعات والاكتشافات 114 
الاداب والعادات والوضع الاجتماعي في الضية 711 
الضير: اللجديدة ا ا ا ااا لظن 
النظرة الصفراء (النظرة الصينية) ام" 
الحادثة العجيبة في التاريخ ل 0 
خصوصيات القرون المعاصرة ال 
وجود أصحاب رؤوس الأموال الكبار هم 
ظهور الاستعمار العالمى 0٠16‏ 


تزلزل الليبرالية والديمقراطية 6٠5‏ 


الفهرس سس أ 


الأنديفيدوليزم لك 
الشخصية الإنسانية مقابل الوجوه المختلفة للحياة الجديدة 20 
تقوية العقل الواقعى المنطقى 16 
البيروقراطية المتقدمة 00220 بمومه 000020202020202 ديكياة 
يقول (ماكس فيبر) حول تأثير البيروقراطية 5 

النظام الآلي للجانب الإنساني عند الإنسان 65١‏ 
انتشار الفلسفة المعقدة والتي لا تبعث الأمل 211 
العورف | لشي م أو د 1 27 
استقلال الحضارة عن الإنسان 8 ااا اك 
حصول الطبقات العالمية د ١‏ 26 
ظهور الطبقة المتوسطة في الحضارة الجديدة ع 264 
أصالة الاستهلاك دك ج21 
ماذا يعني التسهيلات في عملية الشراء؟ ا 
ثنؤية المذب الحتضارى الحدرد ت د 
سكو لاستيك الجديد 1لا 
الوحدة واليأاس الفلسفي اللي ا و ا و و5 
0 منشا منشأ علم الاجتماع 8١‏ 

والحاضر ا ا و ل ب ا ب يي ره 
لني ا ل انا 5 
الحضارة الجديدة والعالم الثالث 21 
وجود البرجوازية ا 11110 1 ا 
الإنتاج البرجوازي الجديد المفروض على الاقتصاد الزراعي القديم 0٠75...‏ 
النمو السريع للأقوام البدوية م ا م ا م م 1 و 
وجود الظاهرة شبه الأوروبية أو التشبه بالأوروبيين ا اه 
ظاهرة التقليد ل 0 
ارتفاع معدل الجريمة في كل يوم لي 
ما هر الأمر الفراع ولأي شيء نقول فراخ؟ 000 
ماذا يعني إصلاح المذهب؟ 0 
رفاه اليرجوازية 0101 ا 074 
كيف يمكن معرفة الحياة و يع وام دالو 1 ا ا 6*١‏ 
فساد البرجوازية ور و و و ل ان ا 5ه 
العوامل التى اوعدت الناة ل ات 
بحث عام حول النظرة الكونية والثقافة يك 
من هو الإنسان النابغة 0 


أي شخص يمكنه أن يقدم خدمة للناس؟ 00000538 


حم سج لللسمممست قروم الخضارة 


النظرة الكونية والمحيط . 8 
قراءة في الأفكار الفلسفية للقرون الجديدة ال 
ما هي الفلسفة العلمية؟ . 4 
القطب الثاني هو احتياج الانسان للفلسفة ١١‏ 
لين والروح 3718 
نسراء الحاد د او لمانا التمفنة والععيياضة اخ 
ما هو الديالكتيك 17 
المتطن الصوريى 2 
كا رضت املق لجل نوتليه بيك ل بعالنيا / 5 
الفرق بين المنطق والديالكتيك 10 
الماديون والنظريات الجديدة 567 
الاشتراكية (أصالة المجتمع) ا 
ما هو الفرق بين الاشتراكية والشيوعية 344 
لغاذا يعتفت الجار كفيو ن بالني لكك العاف 84 
لماذا اتشرت الاشتراكة فى هذه الدورة ” 5041١‏ 
الطبقة من وجهة نظر ماركس ا 
فوتوريسم (111]11515111) 1536 
ما هى الملكية الاجتماعية /151 
كيفية تطوير الانتا- 7٠7‏ 
الحرية والتعهد الفكري الخلاق 4 7/١‏ 
الفكر الحر والفكر المتعهد | 1 
مدوسة أضالة الجماعة أو لخنم" 71 
ما هو البروتاري ؟ 714 
ما هى الامبريالية؟ مي 
ما هو الفرق بين الإمبريالية والاستعمار؟ 0 
ما هو الفرق بين البرجوازية الخاصة والإمبريالية ع بس ا 
ما هو التفكر المجرد وما هو التفكير العيني م م ع ا ا 8 ا 
ما هو التفكر العيني والتفكر المجرد في موضوع علم الاجتماع 7 
النزعات السياسية في القرون المعاصرة كل 
ماذا يعنى التقدم؟ ري اك ا ا 0ك 6 
الاختلاف فى معنى الديمقراطية يكيو وم ع ا 
ما هى الديكتاتورية البروتارية 0 
مسألة معرفة النفس 74 
السيناسيون (المجنون) الك بخص ج_ك و لبا اا 0 ك7 
خصائص الحضارة الحالية 8م 


الفهرس ال ف 1 كك 


